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بن ماد الَمن التجمر 


هذا الجزء الأخير من تاريخ الأدب العربى حاص بالجزائر والمغرب الأقصى وموريتانيا 
والسودان بدأته بالحديث عن الجزائر وجغرافيتها وتاريخها القديم أيام الفينقيين والرومان والوندال 
والبيزنطيين وولاتها أيام الدولتين الأموية والعباسية وتبعية القسم الشرقى منها لتونس أيام الدولة 
الأغلبية وتأسيس الخوارج الاباضيين للدولة الرستمية فى تاهرت » وأسس إدريس الحسنى د 
الأدارسة فى فاس » وقضت الدولة العبيدية على الدول الثلاث : الأدارسة والرستمية والأغلبية » 
واتخذت القيروان عاصمة هما ثم المهدية . ويتحول المعز العبيدى بتلك الدولة إلى القاهرة وتشتهر 
باسم الدولة الفاطمية وينيب عنه فى تونس والبلاد المغربية بلكين الصنهاجى » وجعلها وراثية 
فى آبنائه »> وتتطور الظروف ويعلن المعزبن باديس حفيده استقلاله بالمغرب وتونس وإسقاط 
الدعوة العبيدية من بلاده » فيسلط عليه الخليفة الفاطمى المستنصر أعراب الك وی سليم 
النازلين بشرقى الصعيد » وكانوا نصف مليون أو يزيدون » فرحفوا على ليبيا وتونس » واستولوا 
غل القيروات . وغيرها من ادن وأهلكوا لبرت والنسل . وكان حماد بن بلكين عم المعز بن 
باديس استقل فى بجاية شرقى الجزائر واستطا ع أبناره أن إيداوروا ہنی هلال وتسنلم هم درلتهم 
إلى أن قفضى عليها عبد المؤمن زعيم الموحدين › 9 أحد ولاق دوك الدولة الخفصية فى 
وين وري الجزائر. واو تان ارج قامت دولة بنى عبد الواد أو بنى زيان فى ا 
وغربى الجزائر » وتتدهور الدولتان منذ أوائل القرن العاشر المجرى ويستولى الاسبان على مدن 
متعددة» فى الساحل الجزائرى» شرقية وغربية » ويعضب للجرائر بطلان تركيان من رجال 
البحر هما عروج وخير الدين . وتحرّر الباحل الجزائري فيما عدا 'مديعى: امرشى. الكبين :روهران » 
وتتحرر مدينة المرسى الكبير سريعا » وتبعت الجزائر الدولة العثمانيّة وظلت نابعة لما إلى أن 
احتلتها فرنسا سة ۱۲٤۹‏ ه/ ۱۸۳۰م 

وتنزل الجزائر - مع أهلها من البربر - عناصر من أجناس أسيوية وإفريقية وأوربية : فينيقية 
وقرطاجية ورومانية ويهودية والانية من الوندال وبيزنطية ثم حملة مشاعل الدين اليف من 


ب 


بعض اليهود» لال الي ب لح لسو ا وكتلة کیره 
من مسلمم الأندلس حين استولى عليها تصارى للاسبان > وجلب إليها قراصنتها كيرا من 
نصارى أوربا 5 جلب إليها ولاتها العثمانيون حاميات من الانكشارية: ترك وغير ترك » و 7 
هذه العناصر ذايت فى الجزائر لا تمتاز به من قوة الشخصية . 
واسان 1 لمعيشة فى الجزائر زراعة القمح والشعير ورعى الأنعام » وتكثر بها أشجار النقل 
والفواكه من كل صنف » 5 تكثر الصناعات اليدوية وصناعة الح وأوانى الخزف والمنسوجات 
الكتانية والقطنية والصوفية والخريرية » وهعاصرٌ الزيتوك كانت منتشرة فى بلدان مختلفة > ومواد 
البناء كانت متوفرة . ولذلك كثرت إقامة المدن الجديدة » وكثر على السواحل صيد السمك 
والميتان . وازدهرت التجارة واتسع الثراء وجل إلى رفه فى الملبس والمأكل والمسكن »> حتى 
لتشعر إزاء تلمساك وبعض المدت أنها متحضرة حضارة حقيقية . ويتمم هذه الخضمارة 
وما طُوى فيها من رنه عناية الجزائريين بالموسيقى . وعرفت الجزائر الديانتين النصرانية 
واليهردية » ولا يكاد يمر نصف قرن - بعد الفتح - حتى يصبح شعبها إسلاميا عربيا » وكانوا 
وتكاثر فى محيط تلك الدولة المعتزلة وحملوا السلاح ضد الاباضية ولم يكتب لهم النصر . ونشط 
المذهب الحنفي فى عهد العثمائيين» ولكن عامة الجزائريس ظلت مالكية إلى اليوم . وشاعت 
فى الجزائر نرعة وي : ونزطا بعض اصحاب التصوف الفلسفى الاندلسى وفى مقد متهم 
أرمديق ب !»عبر أن التصوف السنى هو الذى ساد فى الجزائر واتتشرت طريقتاه القادرية 


وكان أول من قام عا لى الحركة العلمية با ج الفاتحون الناشرون للاسلام ؛ إذ كان الجندى 
الفاتح بمجرد أن يضع قدمه فى بلدة أو قيلة يأحذ فى تحفيظ معتنقى e‏ القران الكريم 
أو بعض سوره وبعض كلم العربية فى التخاطب وفروض الإسلام ونوافله . وأحذت 
العلمية فى الجزائر تنمو سريعا بفضل الكتاتيب والمساجد ومابها من حلقات الشيوخ حيث 
اي محاضرات فى مختلف الحلوم الشرعية واللغوية . وزاد الح ركة سرعة هى النمو ا 
المدارس والزوايا وإئشاء المكتبات فيهما وفى المساجد » وكانت ترعى الحركة العلمية الدول 
التى بشأت فى الجزائر . الدولة الاباضيةفى تاهرت ودولة بنى حماد فى بجاية وقلعتها ودولة 
بی ريان دی و ي تلممان و كان من العوامل القوية فى نشاط الحركة العلمية 
بالجرائر نزوح الأندلس ن إليها بالالاف فى القرن السابع المجرى والحادى عشر وعرضت 
علماءها الأعلام فى 0 الأوائل الرياضية والفلكية رالطبية وفى الغلسفة وعلم المنطق » وبالمثل 
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فى علوم اللغة والدحو والعروض والبلاغة » وفى علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه 
والكلام والتاريخ : ومع كل َل من عشرات هؤلاء الأعلام فى الميادين العلمية اهم كتبه 2 
ومع كل علم مايصور تطوره فى مختلف العصور › 


وكانت اللاتينية منتشرة فى الساحل الشمالى للجزائر قبل الاسلام » وكان الشعب الجزائرى 
يتكلم البربرية لغة ابائه وقومه » وأحذت العربية تقهر اللغتين فى ألسنة البربر » لأنها لغة دينهم 
الحبيف » وبدون ريب تعربت المدن الكبيرة منذ القرن الثانى للهجرة » وخاصة المدن الشمالية 
أمافى الداحل والجبال فيظل يغلب على الناس التخاطب بالبربرية فى حياتهم اليومية. وأنمت 
از قن معدن القرة: ا اجر و والمطنوت أن لذ الأعراني 
الفصيحة أحذت تفسد منذ القرن السابع وأخذ يدشأ شعر شعبى على نحو مانعرف فى قصة 
الملالية » غير أن الشعر الفصيح ظل هو المسيطر » وله الكلمة العليا » وقد أذ يكثر شعراؤه » 
وذكرت أعلامهم فى الدول والعصور المختافة . ثم أخذت أفصّل الحديث عن شعراء المد 
وأمهم على مر الزمن والدول » وترجمت منهم لعبد الكريم النهشلى وعبد الله بن محمد التنوخحى 
( قاضى ميلة ) وابن خميس ومحمد بن يوسف القيسى الثغرى التلمسانى والشهاب بن الخلوف 
ومحمد القوجيلى . وعرضت شعراء الفخر » ومن أعلامه أبو مو موسى الثانى > وبالمئل شعراء 
المجاء » ومن كبار الحجائين بكر بن حماد التاهرتى وسعيد المنداسى » کا عرضت أصحاب الشعر 
التعليمى ومن أفذاذهم عبد الرحمن الأحضرى ناظم السلم المرونق فى علم المنطق. وتحدثت عن 
شعراء الغزل على مر العصور وترجمت لأهم أعلامه : محمد بن أحمد الأريسى وابن على › 
وعرضت شعراء وصف الطبيعة مع الترجمة لابراهيم بن عبد الجبار الفجيجى التلمسانى وتحليل 
ملحمته فى الصيد . وتناولت شعراء الرثاء على مر الزمن » وترجمت لعلمه : محمد بن على بن 
حماد القلعى . وعرضت شعر الزهد والتصوف وترجمت لعلمين هما أبو العيش بن عبد الرحيم 
الخزرجى وإبراهيم التازى . وتحدثت عن شعراء المدائح النبوية على مر التاريخ الجزائرى » 
وترجمت المحمد بن عبد الله العطار » وله ديوان فى المد النبوى الشريف . 

وتحدثت عن الخطب والوصايا فى عهد الدولة الرستمية وفى بجاية وتلمسان مع الالام 
بكتاب واسطة السلوك فى سياسة الملوك » وهو وصية كبيرة قدمها أو مو موسى الثانى لابنه : 
أبى تاشفين . وعرضت الرسائل الديوانية فى عهد الدولة الاباضية والدولة الحمادية ودولة 
بنى زيان أو بنى عبد الواد فى تلمسان » وبالمثل فى العهد العثمانى »كا عرضت الرسائل الشخصية › 
وحلّلت رسالة ابن الربيب المشهورة ملاحظا شيوع السجع فى الرسائل الشخصية حتى نهاية 
العهد.. الشمانئ. ١‏ ويكتي" الأدباع مقامات افيه برسائل أدبية يخاولوة. فيها بض اللوضوعاك 
دون أى اهتمام بتقاليد مقامات الحمذانى والحريرى القائمة على الكدية والشحاذة الأدبية . 


۷ 


وترجمت بعد ذلك لأعلام الكتاب الجزائريين » وهم أبو القاسم عبد الرحمن القالمى والوهرانى 
وابو الفضل بن محشرة . 


۲ 


رانتقلت إلى المغرب الأقصى وتحدثت عن جغرافيته وتاريخه القديم زمن الفينيقيين والرومان 
والبيزنطيين والقوط ع وأتم العرب فتح المغرب الأقصى ونشر الاسلام به فى الأعوام السبعين 
المحممة للقرن الأول ال مجرى وجند 37 العظام حينغذ بعض الشباب الغربي فی الجيش العربى 
فأصبحوا رفقاء سلاح للعرب واخحتاروا منهم بعض ارا والقواد » غير أن ولاة بنى أمية فى 
القرن الثانى الحجرى انحرفوا عن هذه السياسة التى يأمر الدين الحنيف باتباعها فى الشعوب 
الاسلامية الجديدة » فأذاقوا أهل المغرب حسفا وظلما » وانتهز الفرصة الصفرية من الخوارج 
وأرسلوا دعاتهم إلى ال الأقصى > وتبعهم كثيرون ونشبت حروب متعددة بين صفرية 
ا مغرب وولاة ينى أمية إلى أن ف على ثورتهم فی الشمال وانسحبوا إلى سجلماسة وقامت 
بها حكومة بنى مدرار الصفرية » وقضى عليها أمويو الأتدلس . واستطاع إدريس سليل الحسن بن 
على بن أبى طالب أن يكوّن فى فاس دولة الأدارسة > وهى أول دولة إسلامية عربية فى المغرب 
الأقصى ونشرت به الاسلام والعلوم الاسللامية والعربية) وقَضِئىّ عليها فى القرن الرابع ا مجرى . 
ول دولة المرابطين المغرب الأقصى فى أواسط القرن الخامس المجرى » وتحدث به نهضة 
علمية وأدبية. وتنقذ الأندلس من برائن تضارى الاسبان وتدشر الاسلام فی بس إفريقيا 
المدارية »> وتخلفها دولة الموحدين محاولة أن تدشر ازعيمها ابن تومرت عقيدة متأثرة ببعض 
مبادىء الشيعة والمعترلة > وتبلو هذه الدولة بلاء حسدا فى إنقاذ ساحل ليبيا وإفريقيا التونسية 
من النورمان والتنكيل بنصارى الاسبان فى غير موقعة ونخاصة موقعة الأرك التى سّحقوا فيها 
سحقا . وتخلفها دولة بنى مرين وها دور عظيم فى منازلة تصارى الأندلس والدفاع عن 
غرناطة » غير أنها تخاذلت فى أواحر أيامها إزاء الاحتلال البرتغال لبعض الموانى على الحيط 
والزقاق . ونوهت بشايين مغربيين قاوما البرتغاليين مقاومة عنيفة . وقاومهم الوطاسيون فرع 
من بنى مرين بقدر استطاعتهم » وخلفهم السعديون ومحقوا البرتغاليين محقا فى معركة وادى 
المخازن وقتل ملكهم وأحذوا ينسحبون من الموانى التى استرلوا عليها . وقاومهم الصوفية ومن 
امهم أبو عبد الله محمد العياشى محرر العرائش وازمور والجديدة و وإن كانرا عادوا إليها بعده . 
وقامت الدولة العلوية ومن أهم حكامها إسماعيل محرر طنجة والعرائش وحفيده محمد بن عبد الله 
محرر الجديدة » ويعتل عرش تلك الدولة الحسن بن محمد سسة ۱۸۷۳ ويقود نهضة حضارية 
وفكرية » وفى رأينا أن عهده يعد بدء العصر الحديث فى المغرب الأقصى . 
۸ 


وعناصر السكان فى المغرب الأقصى هم البربر سكانه منذ العصور السحيقة ومن استقر 
بديارهم من الفينيقيين والرومان والبيزنطيين ارط ثم العرب ومن أنتظم فى ججبيوشهم من 
الشعوب الاسلامية الأسيوية والافريقية » 6 المهاجرون إلى المغرب الأقصى فى عهد 
الحكم الربضى بالقرن الثانى الهجرى ومن هاجر بعدهم فى القرتين السابع الهجرى والحادى 
عشر » واليهود ومن نزل منهم بالمغرب فى عهد الفينيقيين والرومات والعهود الإسلامية » 
والنصارى وظلت منهم بقايا فى المغرب من الرومان والبيزتطيين » واتخذ المنصور الموحدى 
حرسا من الروم عداده خمسمائة » وجلب القراصنة من البحر الحوسط كثيرا من نصارى 
أوربا . وكان أهل المغرب الأقصى يعيشون على زراعة القمح والشعير والذرة والبقول والخضر 
ويكثر الصيد على سواحل البحر المتوسط والمحيط والبحيرات والأنهار کا يكثر صيد الير من 
الحيوانات الوحشية : العام والوعول والبقر الوحشى » وتكثر أشجار الفواكه من جميع الأصناف 
والدخيل والنقل وأشجار النيلة للصباغة » وتكثر المعادن وخاصة الحديد » وصنعوا فى بنى يازعة 
« تلفريك » للعبور من ضفة نهر إلى أحرى ع وتكثر مواد البناء جما هيا لبتاء بعض المدن والمنشات 
العمرانية الكثيرة » وتكثر المنسوجات القطنية والصوفية والكتانية والحريرية . وكان بمراكش 
حديقة للحيوان الوحشى . وازدهرت التجارة ازدهار! عظيما وكثر ثراء الناس فى المدن الكبيرة 
والمواتى > وكان بفاس مائة ام ومائتا فندق » وعظم الرفه فى الملبس والمأكل ولعب التسلية 
وأقام سلاطين فاس مسرحا لصراع الرجال والثيران مع الأسود > وعنوا بالموسيقى عناية واسعة . 
وكانت المرأة فى المجتمع المغربى تحظى يمكانة عظيمة » وكانت كثيرات منهن عالمات وأديبات 
و > وكان لبعض فضلياتهن ندوات أسبوعية يلقين فيها 0 ويحاورتهم وينقدن بعض 
أشعارهم ویمنحنهم جوائز نفيسة » وكان منهن من تحاضر النساء فى الفقه کا يحاضر العلماء 
فيه الطلاب › وألمت بشيوع المذهب الالكى الفقهى . ونصلت القول فى عقيدتى الصفرية 
والمعتزلة اللتين انتشرتا فترة فى الغرب الأقصى وفى مذهب الظاهرية وازدهاره فى عصر درلة 
الموحدين » وألمت بحركتى الزهد والتصوف وانتشاره . وتناولت الحركة العلمية وكيف أن 
الفاتحين كانوا ناشرين للاسلام ومعلمين » وتحدثت عن دور العلم من الككناتيب والمساجد 
والمدارس والزوايا والمكتبات وعن إنماء الدول المختلفة للحركة العلمية وما كان لنزول الأندلسيين 
فى المغرب الأقصى من عمل فى هذا الانماء وبعث حركة تعليمية واسعة فيه . وعرضت علوم 
الأوائل وأعلامها فى الرياضيات والطب والفلسفة وعلم المنطق » وتحدثت عن أعلام علوم اللغة 
والنحو والعروض والبلاغة وبالمثل تحدثت عن أعلام علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه 
والكلام والتاروج © رمع كل عم من هذه العلوم جميعا بيان واضح عن تطوره على مر العصور ) 
ومع كل عالم أهم أعماله . 
وكان المغرب الأقصى قد أعيل فى التعرب منذ دخول جماهيره فى الاسلام »> راسك دولة 
1 


الأدارسة فى فاس سنة a‏ وكانت دولة عربية إسلامية » فعملت - بقوة - على 
تعريب الغرب الأقصى > وعنيت بفتح الكتاتيب فى المدن ريط الناشئة بها القران الكريم 
وأنشأت فى المساجد حلقات المفسرين والحدثين والفقهاء وس يعلمون الئاس العربية » وبذلك 
رسخت العروبة ورسخ الاسلام فى المغرب الأقصى . وتحدث الحجرة الأعرابية الكبرى فى 
منتصف القرن الخامس الهجرى غير أن عشائر قليلة منها تسربت إلى المغرب الأقصى . ويدور 
الزمن » ويدخخل الرابطون المغرب الأقصى ويطهرونه من الروافض ومن نحلة برغواطة الضالة 
وال الأند لسيون فى عهد تلك الدولة يندمجون فى سكان المغرب الأقصى وكان لذلك أثر 
فى تعريبهم إذ كانت الأندلس عربية خالصة . وينقل عبد الموّمن إلى المغرب الأقصى ألفا من 
قبائل الأعراب فى الجزائر : من قبائل الأثبج وزغبة ورياح وقرة » امتزجوا بسكانه » وفى سنة 
مدده/177ام استصرخ عبد المؤمن أعراب بجاية والجزائر للجهاد فى الأندلس ولاه كثيروت » 
العو الخاية دعا ابنه يوسف قبيلة رياح فلباه حشد ضخم منهم » ونقل ابئه يعقوب بعلا عباتن 
الأثبج وریاج وجشم إلى المغرب الأقصى: أتزرل قبيلة رياح منطقتى المبط فى الشمال وأزغار 

فى الغرب وأنزل قبيلة جشم منطقة تامسنة فى الغرب والأثيج فى منطقى دكالة وتادلة » وانساح 
كثيرون من هؤلاء الأعراب فى ديار المغرب الأقصى > وبذلك كله تعرب المغرب الأقصى 
تهائيا . 

ويكثر الشعراء منذ عصر الدولة الادريسية ويتكاثرون كثرة مفرطة فى عصر دولة المرابطين 
وماتلاها من عصور » وعرضت أعلامهم المهمين فى كل تلك العصور وما كان بها من دول » 
وتحدثت عن شعراء الوشحات وتلمذة شعراء المغرب الأقصى لشعراء الأندلس فى فن التوشيح 
وظهور وشاحين مغاربة نابهين » وترجمت منهم لابن غْرّلة وابن الصباغ وابن زاكور» © تحدثت 
عن شعراء الأزجال » وترجمت من بينهم لابن عمير وابن شجاع التازى . وعرضت شعراء 
المد وترجمت من بينهم لابن زنباع وابن حبوس والجراوى وابن عبد المثان والهوزالى وأحمد بن 
القاضى والدغوغى والبوعنانى » کا عرضت شعراء الفخر والطجاء وترجمت للشاذلى ولأضبحات 
الشعر التعليمى وترجمت لبد العزيز الملزوزى وابن الونان . وتحدثت عن شعراء الغزل وترجمت 
ل الربيع الموحدى ولعمر السلمى » وبالمثل تحدثت عن شعراء الوصف وترجمت لعبد العزيز 
الفشتالى » وعرضت شعراء الرتاء وترجمت لابن شعيب الجزنائى وأبى على اليوسى الحسن بن 
مسعود » وشعراء الزهد والتصوف وترجمت لابن انحل » وشعراء المدائح النبوية وترجمت 
يمون بن خبازة ومالك بن امحل + 

وتركت الشعر إلى النشر وكتيه ؛ وبدانت بالخطب والمواعظ مع بيان أهم الخطباء والوعاظ » 
وتحدثت عن الرسائل الديواتية وأهم كتابها مع عرض بعض الرسائل فى مختلف العصور 
والدول » وبالمتل تحدئت عن الرسائل الشحصية وعن المقامات وأهم نماذجها وكيابها » وعرضت 


١ 


الرحلات المهمة وفى مقدمتها ر- أبن رشيد ورحلة العبدرئ ورحلة العياشى » وألممت 
برحلات أخرى مختلفة مثل رحلة الوزير الغسانى ورحلة محمد بن عثمان المكناسى ثم ترجمت 
لكبار الكتاب » وهم : القاضى عياض وأبو جعفر أحمد بن عطية وابن بطوطة ومحمد ين على 
فال ون امب اللش.. 


ا 

وتحولت إلى موريتائيا فعرضت جغرافيتها وسكانها من قبائل صنهاجة الصحراوية ونفوذ 
الاإسلام إليهم منذ عقبة بن نافع وقيام إمارة لهم فى اؤدغشت حتى منتصف القرن الرابع 
المجرى ونزول الشيخ عبد الله بن ياسين بينهم وتسميته لهم باسم المرابطين ودفعه لهم للجهاد 
فى السودان الغربى وتطهير قائدهم أبى بكرين عمر للمغرب الأقصى من دعوة الررافض 
ودعوة قبيلة برغواطة الضالة » ورجوعه إلى السودان المدارى لنشر الاسلام وتركه المغرب 
الأقصى لابن عمه يوسف بن تاشفين . وأنقدت دولة المرابطين أو دولة صنهاجة الموريتانية 
بقيادته الأندلس حين اسعصرحه أمراؤها ضد نصارى الاسبان. وضمها إلى دولته . وبذلك 
يكون لصنهاجة موريتانيا ثلاثة أعمال كبرى : تطهير المغرب الأقصى من الدعوات الضالة 
وإنقاذ الأندلس من براثن نصارى الاسبان »> وبشر الإسلام فى شعوب السودان بإفريقيا 
المدارية . ويبدو أن دولة المرابطين فى موريتاتيا تفككت بعد وفاة البطل المغوار المجاهد 
ى بكر بن عمر » وتشع بعض مدنها غانة » ويفر بعض الفقهاء من عاصمتها كومبى صالح 
إلى مدينة ولاته حين غزتها قبيلة الصوصو » وبالمثل من تنبكتو حين غزتها مالى . ويمر بها 
جيش أحمد المنصور السعدى فى غزوه للسودان المدارى ء وينقل إلى موريتانيا كثيرا من 
قبائل المعقل العربية : حسان وغيرهاء ويكون لدلك تأثير واسع فى موريتانيا وتعرييها نهائيا › 
وتتشب بين قبائلها وعشائرها حروب متصلة ولا تقوم فيها حكرمة منظمة حتى العصر 

لخدي 
وكان سكان موريتايا يتألفون من قبائل صنهاجة وعبيدها » ونزها كثيروت من قبائل المعقل 
العربية وخخاصة قبائل حسان والبرابيش وأوداية » ويعيش السكان على زراعة الشعير والدخن 
وخ ووي الأنعام متنقلين بها وراء الكل » ومن أهم فا زكرت التصيل E‏ 
وأهل المدن والزروع أحسن حالا س أهل المراعى . ولمم مع أهل السودان المدارى تجارة واسعة 
بالملح ويبيعونه لحم بأتمان مرتفعة » ذُهل ها ابن بطوطة فى رحلته إلى السودان الغربى فى إفريقيا 
وكأنه لم يكن يعرف مدي حاجعهم إليه بسبب الحرارة القاسية فى ديارهم » وأنه هو الشىء 
الوحيد الدى يحمظ الاء فى الجسم فلا يشخر سريعا . وتى تحارة الملس فى الأهمية تجارة 
الصمغ . وليس لهم نقود » وإدا لم يكن معهم ملح أو صمغ يشترون بهما ما يريدون قدموا 
۱١‏ 


للبائع النمن أغناما . وصناعاتهم أولية » ومعيشتهم بدوية » وهم سادة وشيوخ وقد تعيّن القرية 
أو البلدة قاضيا » والزواج شرعىّ مالكى » والصداق والجهاز بحسب العرف . 


رل يدخل الاسلام بلدا إلا رافقه التعليم والعلم » إذ كان ا بلدا أو يفتحونه 
إلا أقاموا فيه مسجدا وأحذوا يدعون للاسلام ويحفظون الناس القران ويدشعوا يدشكون لحم الكتاتيب » 
رتتحرل الناشعة بعد حفظ القران إلى حلقات العلماء فى المساجد يدرسون عليهم شيعا من 
تفسير القران الكريم والحديث النبوى والفقه کا يدرسون عليهم ا > وكل ذلك حدث فى 
مورجانيا مثلها فى ذلك مثل بقية البيعات الاسلامية > وقد تحرل أهلها إلى مجاهدين فى سبيل 
الله يشرون-الدين الحنيف ويعلمونه فى السودان الغربى . وكانت تلك حركة ديية تعليمية 
كيرى لصنهاجة فى القرن الخامس المجرى وبعده > وحاولت أن أتعرف إلى علماء موريتانيا 
قبل القرن العاشر اطجرى الذى استكملت فيه تعريبها بفضل قبائل المعقل العربية : حسا 
وغيرها » وكانت النساء هن اللائى يقمن على تحفيظ الصبية القران الكريم إلى الثانية عشرة من 
عمرهن » وبعد هذه الدورة فى الكتاتيب ينتقلون إلى حلقات الشيررخ . والبلدان تختلف 
فيما يدرسه الصبى بعد ذلك مباشرة فبلاد تدا بالفقه وكتبه » وبلاد تہداً بالعربية ودواوين الشعر 
والعقيدة الأشعرية . ولم تكن هناك حكومة تنفق على التعليم » فكان العلماء مثل الطلاب 
يعملون لكسب عيشهم . وذكرت أهم الكتب التى كانوا يتدارسونها فى مختلف العلوم 
والآداب » وعرضت أعلام العلماء قى قراءة القران الكريم وتفسيره وفى الحديث النبوى والفقه 
وفى العربية وعلم الكلام . 


وتحدثت عن تعرب هوريتانيا وأنه بدأ بطيئا » وأخل فى النمو مع حركة الشيخ عبد الله 
ياسين ويدو أن ولاته سبقت غيرها من الدن إلى هذا التعرب بفضل ماقام بها من حركة علمية 
عير أن الكثرة فى موريتانيا - وربما أيضا فى ولاته - كانت تستخدم اللغة البربرية فى حياتها 
اليومية حتى إذا انتشرت القبائل الحسانية وأحراتها من قبائل لعن العربية تم تعربها ولكنها ٍ 
تنطق العربية » إنما نطقت العامية العربية التي كانت شائعة عل السنة عرب المعقل . وأحذت 
فى استعراض شعراء الموضوعات المختلفة » وبدأت بشعراء المديم » وترجمت لابن رازكه ومد 
البدالى الديمانى وحرم بن عبد الجليل العلوى » وعرضت شعراء الفخر والهجاء » وترجمت 
للمختار بن بون ومحمد بن سيدئى الأيييْرى > وبالمثل شعراء الرثاء » وترجمت لباب بن أحمد 
بيب العلوى . وتحدثت عن شعراء الغزل » وترجمت للأحول الحسنى وحمد بن الطلبة اليعقوبى 
ويقوى الفاضلى » جا تحدثت عن شعراء التصوف وترجمت للمختار الكنتى والشيخ سيدا › 
وعن شعراء المدائح البوية » وترجمت لولود بن امد الجواد اليعقوبى ومحمد بن محمد العلوى 
وتحمد بن حنبل الحستى » وبال مثل تحدتت عن الشعراء والشعر التعليمى ومنظوماتهم العلمية . 
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٤ 

ومضيت إلى السودان وتحدثت عن جغرافيته وتاريخه القديم وعلاقته بمصر الفرعونية مدذ 
عهد الأسرة الأول » وكانت أراضى السودان فى حوض النيل تسمى أرض النوبة » وبها تكونت 
ثلاث دول : نوبية شمالية ووسطى باسم مقرة وجنوبية تحت الخرطوم باسم علوة > وتنصرت 
هذه الدول معتنقة اذهب اليعقوبى المصرى . وفى سنة 1/21 أرسل إلى النوبة عبد الله بن 
سعد بن ايى سرح والى مصر لعثمان حملة توغلت حتى دنقلة . وأحذت تنزل إقليم البجة شرقى 
السودان قبائل وعشائر عربية سيطرت عل معدن الذهب بوادى العلاقى الممتد من اشوا إلى 
ميناء عيذاب » وتغلغل المسلمون فى أرض النوبة لعهد الفاطميين حتى علوة فى الجنوب . 
وتتشب حروب بين النوبة واللماليك وتقوم فى دنقلة أول دولة إسلامية ا 
وتأحذ المسيحية فى التضاؤل بإقليمها وإقليم علوة . وكان انتشار الإسلام فى غربى السودان 
أسرع منه فى بلاد النوبة » نشره هناك تجار الكانم والبرنو وكتلة ضخمة من قبيلة زواوة البربرية 

وعرب الشاوية» وتكونت فى إقليمى وادان ودارفور مملكة إسلامية منذ القرن الخامس المجرى . 
وتقوم دولة الفونج الاسلامية فى سنار أوائل القرن العاشر المجرى/السادس عشر الميلادى لمدة 
ثلاثة وب وتتخذ العربية لغة رسمية لها وتحدث فى البلاد نهضة علمية رأدية وتضعف فى 
أواخر أيامها يه محمد على السودان سنة ١۱۸۲م‏ ويضم إليه مينائى مصوّع وسواكن على 
البحر الأحمر » وأهم من جلف ا فى العواصم الكبرى 
ويرك السودانيين فى الحكم ويستولى على مرتفعات إريتريا » وأحطاً بتعيينه صموئيل بيكر ثم 
غردون الانجليزيين حاكمين لا قليم منطلقة البحيرات فى أعال اليل . ويقوم المهدى بخ ركنه 
الدينية الاصلاحية ويدين له السودان بجميع أرجائه » ويخرج منه الجيش المصرى ٠»‏ ويتوفى 
المهدى سريعا ويخلفه عبد الله التعايشى وينتصر على الحبشة مرارا » ويمد المصريون خخطا حديديا 
من وادى حلفا إلى ابی حمد ليساعد جيشهم فى تح رکاته ضد التعايشى . وکان يقوده كتشئر 
الانجليزى » وانتصر على جيش التعايشى نصرا حاسما فى آم درمان» وتوفى التعايشى وقام فى 
البلاد الحكم الثنائى الصرى الانجليزى فى أول سنة ١856‏ للميلاد» وبمقعضى وثيقة سياسية 
جُمعت مقالید الحكم فى السودان ام إبجليزى كان أشبه بحام مستقل» ووضعت للسودان 
نظم جدبدة للشئون الالية والادارية والتعليم والقضاء والمصالح الرس وات کل عردوة 
حتى إدا كانت سنة ۱۹۲٤‏ للميلاد قامت فى السودان ثورة هة ت ا لعصره الحديث . 


ولا نصل إلى القرن العاشر المجرى حتی يصبح السودان بلدا إسلاميا » وإث بقيت بعض 
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مكانة مهمة اجعماعية وروحية » فكانت تحضر دروس العلماء وحلقات الصوفية وتنتظم بين 
مريديهم وتدشد أحيانا فى حلقات الذكر . وكان بعض الصوفية يتشدد فى العهد الذى يلزم 
به أتباعه كعهد أحمد ود مريم الذى يدل على ما أتاح التصوف لأهل السودان من تربية خخلقية 
قويمة . وشجع محمد على الطرق الصوفية المصرية على أن ترسل بعض دعاتها إلى السودان . 
وأرسل الشيخ أحمد بن إدريس الصوفى المكى أحد دعاته إلى السودان وهو محمد عثمان 
الأميرغنى » فدشر طريقته من وادى حلفا إلى دنقلة وفى كردفان . ونزلت السودان طرق صوفية 
كالطريقة السمانية > وهي فرع من القادرية . وظهر المهدى بطريقة جديدة دعا فيها إلى ستة 
مبادىء هى : الزهد » والعمل بالشريعة المحمدية » والأخذ بالبساطة فى الحياة ومتاعها » ونبذ 
جميع الطرق الصوفية » ونبذ كتب النحل الدينية وكتب فقهاء المذاهب الأربعة » والمجرة إلى 
مراكز دعوته . وظلت هله البادىء حية فى عهد حليفته التعايشى واندهت الدعوة بوفاته . 
وعادت الطرق الصوفية إلى نشاطها القديم . 


وكانت الناشكة فى السودان تحفظ القران الكريم فى الكتاتيب والخلوات ٠‏ وتنتقل بعد 
ذلك إلى دراسة العلوم بالمساجد والزوايا على شيوخ بلغت حلقات بعضهم آلف طالب أو تزيد › 
وظلت الحركة العلمية فى عهد دولة الفوتج نشيطة بل مردهرة وأَرَّن ها ود ضيف الله فى 
كتابه الطبقات » وفيه ترجم لنحو مائتين من أعلام الشريعة والعربية والتصوف » وأفاض فى 
ذكر من درسوا من علماء السودان فى الأزهر والديئة بالحجاز کا أفاض فى ذكر علماء الأزهر 
الذين رحلوا إلى السودان لتعليم أبنائه شريعة الاسلام وعلوم العربية والكلام والأصول والمنطق . 
ولا فتح محمد على السودان شع علماء الأزهر على المجرة إليه » ويقال إنه شجّع بعض الطلاب 
السودانيين على الالتحاق بمدرسة البتديان » وأنشاً الجامع العتيق بالخرطوم ليكرت معهدا دينيا 
كبيرا على غرار الأزهر » ونشأ خليفته وحفيده عباس الأول مدرسة بالخرطوم جعل ناظرها 
رفاعة الطهطاوى » وأغلق المدرسة سعيد خليفته » غير أن إسماعيل أمر بإنشاء حمس مدارس 
فى عواصم المديريات ومدرسة سادسة فى مديئة سواكن . ووقف المهدى هدا النشاط التعليمى 
حتى إذا نام الحكم الثغائى المصرى الانجليرى عاد وازداد إذ أنشعت كلية غردون وكثرت 
الدارس ار وغر اللكومية .والطفت» مدارين: اولية ورسطی فنية » وانشعت درس للبئنات 
م أربع أخحرى » وتعددت مدارس الارساليات الديية » وا معهد دينى فی أم درمان ( 
وتما التعرف على الثقافة الغربية الحديثة وتعلم اللغات الأجنبية وخاصة الانجليزية › وأنشىء تاد 
للحريجين تبارى فيه الخطباء » ينادون بالا صلا ج الاجتماعی والسياسى . 


وكان أول نزول للعرب المسلمين بالسودان فى حملة وجه بها عبد الله بن سعد بن ّى سرح 
والى الخليفة عثمان على مصر ء وتوعلت الحملة -5م ذكرنا - حتى دنقلة وأخيل كثير من قبائل 


١ 


العرب وعشائرها ينزل بين تبائل البجّة فى شرقى السودان وأسلمت منها قبيلة الحدارب جا ذكر 
ذلك المسعودى فى القرن الرابع المجرى »> وظل الإسلام - ومعه العربية - ينتشر فى قبائل 
البجّة ببطء » وبالمئل فى بلاد النوبة . أما فى الغرب فكان التعرب سريعا بفضل الكتلة الضخمة 

من قبائل زواوة البربرية وشاوة العربية أ فى دارفور بالقرن الخامس الهجرى. ونشرت دولة 
الفونج العربية فى ربوعها » وبالمثل ملكة قا تقل فى جبال النوبا وساطنة دارفور وفی كردفان . 
ولا نصل إلى أوائل القرن التاسع عشر الميلادى حتى يكون السردان تعرّب ما عدا بعض الجبال 
الشاهقة فى أقصى الغرب ومنطقة الغابة فى الجنوب وقبيلة الأمرار البجارية . وعرضت شعراء 
الدج وترجمت للشيخ حسين زهراء والشيخ محمد عمر البنا » وشعراء الفخر والحماسة وترجمت 
للشيخ سى السلاوى السودانى ولعثمان هاشم » کا عرضت شعراء رثاء الأفراد وترجمت 
للشيخ خمد سعيد العباسى وبالثل شعراء 59 المدن . وتحدثت عن شعراء الغزل وترجمت 
للخ أبى القاسم أحمد هاشم » وعن شعراء النقد العنيف والشكوى من الزمن »> وترجمت 
للشيخ عبد الله البنا رصاح عبد القادر » وغرضت شعراء ا وشعراء المدائح النبوية » 
وترجمت للشيخ عمر الأزهرى والسيخ عبد الله الرحمن . ول أزرخ لات لتر الأدبى السوداني قبل 
العصر الحديث إذ تكثر فيه الألفاظ العامية فى عصر الفرنج » وكتبت بعض رسائل فصيحة فى 
القرن التاسع عشر › ولكنها من القلة بحيث لا تتيح ا ديا ب بو كف اع قدي 
نهضة الشر السودانى حتى عصر السودان الحديث إذ نشأت فيه المقالة الأدبية والأقصرصة 
والقصة والمسرحية . 

ومصادر ومراجع كثيرة قديمة وحديثة أفدت منها فوائد شتى فى تأليف هذا الجزءء ونخاصة 
ماكتبه الأعلام المعاصرون فى كل بلدة من البلدان عن الحياة الأدبية فيه إذ كان لى منارات 
تهدينى الطريق . وبذلك اتنهت هذه السلسلة المستوعبة بأجزاتها العشرة دراسة تاريخ الأدب 
العربى وأعلامه من الشعراء والكتاب قبل العصر الحديث » وعنيت بأن أعرض لكل أديب روائع 
أدبه . وذكرت بجانب ذلك أعلام الفلسفة ا المتنوعة من علوم الأوائل والعلوم الاسلامية 
وع ا ب والتاروخ حفن كل لدم ری لل ر ارصن ويلك مل ا 
الامة العربية الادبى والفلسفى والعلمى والحضارى قبل العصر الحدبث . مبتغيا بدلك نحدمة 
العروبة والإسلام ء والله ولى المدى والتوفيق 


شوئ صيفب 
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القسم الأول 
الجزائر 


.م ر“ 
الجغرافية والعاريخ 
1 
الجغرافة“ 


قوط الجرائر في الخال ا فرقى ٠ون‏ الوب ,ادى و رن هرقا رالوت اأ 
مراكش غربا » ولذلك سماها جغرافيو العرب المغرب الأوسط . ويحدها شمالا البحر المتوسط 
ويمتد عليه ساحلها نحو ١٠٠١‏ كيلومترًا » وهو ساحل صخرى حجرى » ولذلك تقل عليه - 
بل تنعدم = الخلجان العريضة » وعلى منعطفات فيه أو خلجان صغيرة نشأت موائى الجزائر , 
وأممها من الشرق إلى الغرب عنابة ( بونة قديما ) فإسكيكدة » فجيجل » فبجاية » فدلس » 
فالجزائر ( المدينة ) فشرشال ؛ فتنس » فأزرو » فوهران » فالمرسى الكبير . 

وتلى الساحل من الشرق إلى الغرب جبال أيدوغ المشرفة على عناية » ثم زكار والظهرة بين 
مدينة الجزائر وميناء أزرو » ثم الطرارة إلى الغرب . وجنوبى تلك الجبال تمتد من الشرق إلى 
الغرب سلسلة جبال الأطلس الى بادئة بجبال مجردة » فجبال البابور » فجبال الجرجرة شال 
والبیبان جنوبا » فجبال تيطرى وشماليها جبال مدينة البليدة » ثم جبال الونشريش » فجبال 
سعيدة » فجبال الضاية ؛ فجبال تلمساك . وتكتظ مناطق تلك الجبال بسهول واسعة وعيون 
ونهيرات وبعض أنهار » ما جعلها أوسع مناطق الجزائر عمرانا » وإذا كان ساحل الجرائر يتميز 
بكثرة حدائقه وبساتينه فإن تلك المناطق التلية تتميز بغاباتها وزروعها وأشجارها المثمرة ومن 
اهم مدنها قالة وقسنطينة فى الشرق » ومليانة جنوبى شرشال وتلمسان فى الغرب . 

وتمتد جنوب هذا الأطلس التلى هضبة كيرة » وهى قفار واسعة ينبت بها شجر الحلفا 
روعشب كثير فى الربيع فتؤمها قطعان الأغنام والماشية من الجنوب للرعى حتى اقتراب زمن 
الشتاء » فتنسحب إلى ديارها ومواطنها جنوبا . وتطوّق الحضبة سلسلة جبال الأطلس 
الصحراوى » ومن أهم أجزائها شرقا جبال أوراس » وإلى الشمال من تلك الجبال جبال 
(1) أنظر فى حغراقية الحزائر كناب العرب فى ذكر الائن سوقل ركتات الجزائر للأستاة أحمد توفيق المدبى 
بلاد إفريقية المغرس لابى عبيد البكرى وصفة المغرب ( طع الحزائر) وكتاب تاريخ الجزائر لبارك الميل ر طبع 
رارض السودان رمصر والاندلس ( مقس من نزهة الحزائر ) ص۲۷ رما بعدها ومادة الحزائر فى دائرة 
المشتاق للادريسى ) طع ليدب » وكتاب صورة الأرض المعارف الاسلامية . 
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الحضنة » وشا فى أحد سهوك الخليفة الفاطمي المهدى مدينة السيلة ر المحمدية قديما ) 
وشرقى سهلها خرائب مدينة طيّنة عاصمة الزاب أيام الدولة الأغلبية التونسية » وإلى الجنواب 
عن اموه تسم كاد عاصمة دولتهم . وإذا مضينا يعد جبال الأوراس غربا فى سلسلة 
جبال الأطلس الصحراوية لقيتنا جبال الجلفة » فجبال عمور » فجبال القصور . وجبال هذه 
السلسلة أعلى وأضخم من جبال الأطلس الى وكثير منها جبال جرداء . 


ارا ف هده الجبال تحر الجنوب لفيتنا الصحراء الكبرى » ويسمى القسم الشرقى 
منها أرض تقرت » وبه واحات متنائرة تكنظ بالنخيل ويبعض الأشجار المكمرة » وإلى الغرب 
من هذه القسم الصحراوى الشرقى أرض ميزاب وعاصمتها غرداية » وهى أكثر جدبا من 
القسم الشرقى > وإليها هاجر الاباضيون حين دالت دولتهم فى تاهرت » وقد حفروا بها لاف 
الآبار » وأحالوا بقاعا منها كثيرة إلى واحات غنية بالنخيل والحدائق والبساتين » وبذلك يثوا 
فيها غير قليل من الحياة والحضارة والعمران . 


والأمطار تبدأ فى الجزائر منذ شهر أكتوبر وتغزر فى شهر يناير بالمنطقة الساحلية ومنطقة 
الأطلس الى » وتأذ فى القلة بالحضبة الوسطى يبن سلسلتى جبال الأطلس التلية والصحراوية » 
وتكاد تتعدم فى أكثر أجزاء الأطلس الصحراوى وجنوببه فى الصحراء الكبرى . ولقلة الأمطار 
داخل الجزائر لم تكون بها أنهار كبيرة » إنما تكونت غالبا نهيرات ومجار للمياه قصيرة » 
وهى جميعا لا تجرى إلا فى الشتاء فصل الأمطا رمنها مايتجه إلى البحر المتوسط » وقد تعجه 
إلى البحيرات الالحة فى المضبة أو إلى الصحراء حيث تغيب فى طيقات الرمال . وأهم أنهارها 
مجردة فى الشرق » وينبع من الجبال المتاخمة لاقليم الزاب »> وهو كثير المنعرجات فى مجراه 
الجبلى » ويخترق شرقى الجزائر متجها إلى الديار التونسية حتى مصبه بالقرب من فرطاجة فى 

ر ات رهد نهر “نوسي اك متها جرا ليره الطويلة فى «الذيار التريسية + واطول 
لعا الجزائر الداخلية نهر شلف ويتبع من جبال عمور فى الأطلس الصحراوى » ويتجه إلى 
الشمال » وترفده نهيرات كثيرة » ويخترق مطقة الأطلس التلى > وجه شرقا ثم يغير اتجاهه 
إلى الشمال » وعند مدينة مليانة جوبى شرشال يتجه إلى الغرب حتى مدينة مستغالم ويصب 
فى خليج أزرو . ووراء هذين النهرين الكبيرين تهيرات كتيرة أو أنهار ومجار صغيرة منها 
نهير سيبور النابع من الجبال المتاحمة لقسنطينة ريصب فى البحر المتوسط بالقرب من عنابة » 
ور ارو رمعي بالكريت بن إسكيكدة » ونهير الرمل أو الوادى الكبير ويرفده بومرزوق 
المخترق لقسنطينة ويصب شرق جيجل » ونهير الصمام ومصبه بالقرب من بجاية ». ونهير 
حميز ومصه فى خحليج مدينة الجزائر » ونهير الحراش ويخترق سهول المتيجة ومصبه قريب س 
مدينة الجزائر إلى غير ذلك من بهيرات › كلها غير صالة للملاحة. والنهيرات الداحلية » مها 


نهير جدى الذى يمر بمدينة الأغواط ويصب فى جيرة ميغليغ» ونهير ميا ومصبه سبخة ورقلة 
إلى غير ذلك من نهيرات داخلية » وتتجه إلى الصحراء الكبرى نهيرات كثيرة» تغيب فى الرمال 
ومنها تنبعم فى الصحراء الآبار الفوارة الارتوازية. 

ورراء الموائى على الساحل سهول تيد لنمو أشجار النارنج: والليموت: :والقواكه ۾ :ونئ 
الأطلس التلى سهول واسعة متقطعة » تررح بها الحبوب والغروس » وأكثر سكان الجزائر 
يعيشوك من خيراتها . وتتسم السهول جنوبى عنابة ومدينة الجزائر وفى تلمسان » وتزرع 
الحبوب فى وديان الأطلس التلى » ومن مناطق زراعتها شرقى المضبة بين ذراعى الأطلس 
الى والأطلس" الضحراوىه وبالمئل منطقة وهران والقسم الغربى من الجزائر . ولاختلااف 
الطقس فى الجزائر تلقاك على جبالها وسفوحها أشجار مختلفات » ففى السفوح الدخيل › 
وفوقها أشجار الفواكه من مثل التين والخوخ » وفى أعلاها أشجار الزيتون والنقل . وتشغل 
الغابات مساحات شتى فى الأطلس التلى وجبال أوراس الصحراوية » وعليها جميعا فى أماكن 
مختلفة تتراءى أشجار القرو والأرز والصنوبر وخاصة فى جبال الأوراس والونشريس . ويكثر 
النخيل فى الواحات ومعه بعض الفواكه وخاصة فى بسكرة . وفى الحضبة بين ذراعى الجبال 
التلية والأطلسية الصحراوية بحيرات عدة » من أهمها بميرة الحضنة . 

والطقس على الساحل الجزائرى معتدل مثل سواحل البحر المتوسط عامة » والسهول الداخلية 
وراء وهران حار جافه . وجبال الأطلس التلى معتدلة صيفا باردة. شتاء » والثلوج تتوج الجبال 
أحيانا ا الشتاء » وتتجمد الياه فى قسنطينة نحو شهرين كل عام . ومتاخ الحضبة يين ذراعى 
الجبال التلية والصحراوية قارى » شديد البرد شتاء شديد الحر صيفا . ومناخ جبال الأطلس 
الصحراوية والنواحى الجنوبية المنحدرة منها والمترامية فی الصحراء شديدة البرد شتاء > وتشتد 
الحرارة فى الصحراء بالصيف شدة لا تطاق . 


۲ 
التاريخ'“ القديم 
يتوغل تاريخ ال فى العصور القديمة السحيقة ل اماد بعيدة » ا هذا التاريخ فى 


وقبله وبعده نا عن 7 تصلح سفنهم التجارية 0 بها لتبادل سلع 0 


تس 2 ل 1 20 
)1( انظر فى تاريح الجزائر القديم والحديث تاريح وتاريخ الجزائر القديم والیدیث لمبارك اميل : 
ا معرب ا در دبوز ( طبع القاهرة ) وكتاب الأول فيه وأبوابه الدمانية . 

الحزائر لأحمد توفيق المدنى ( طبع دار المعارف بالقاهرة ) 
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السكان . وكاتوا شعبا ملاحيا متحضرا عريقا يحترف التجارة »> ومضوا طويلا يتعرّفون على 
المواقع التى تلائمهم فى سواحل إفريقيا » وبمرور الزمن ودوراته المتعاقبة أقامو | مدينة قرطاجة 
بالقرب من مدينة تونس الكالية > ونزلت فيها منهم جالية فينيقية كبيرة »> وأداهم البحث عن 
أماكن صاحة مماثلة فى شمالى الجزائر لتبادل السلع مع السكان إلى موقعين مهمين هما بونة 
( عنابة الحالية ) وجيجل » وأضافوا إليهما - فيما بعد - مواقع أو مدنا جديدة هى إسكيكدة 
وبجاية وشرشال » واتخذوا من سكانها جميعا إدارات تدين لهم بالولاء » واختلطوا بهم ويثوا 
فيهم حضارتهم الفينيقية » ونقلوا إليهم - جا نقلوا إلى قرطاجة وإقليمها - من ديارهم الأصلية 
فى الشام أشجارا متنوعة من الفاكهة والنقل » وعلّموا كثيرين من أهل الجزائر لختهم وما استحدثوه 
من حروف الكتابة الفينيقية التى نشروها فى العالم القديم . 

وما نشبت اشرب بين قرطاجة وروما وظلت ل ع ا اك عه 
اا روما أن تستميل سكان الجزائر وملكهم ماصينصا » حتى إذا علت كس كن 
الريب :ولغابوا اهايا غل القرطاجيين فرضوا عل الجرائر :وماضنينضنا ملكها الولاء هم » ورضخ 
إلى أن قضى نحبه » وحلفه ابن أخته يوغورطة وكان بطلا مغوارا » فأنف من التبعية للرومان 
ونازلحم مرارا » غير أن صهره ملك موريتانيا خانه وسلمه إليهم سنة ٠١5‏ قبل الميلاد . وحكم 
بعية ا أو امام جزائریون كانوا يعدون موظفين رومئيين أكثر منهمٍ حكاما جزائريين » 


ومن امهم يوبا الأرل وا يوبا الثانى الذى نا فی روما حتی أصبح كانه مواطن رومانی › 
و ملكا ' على نوميديا أتحذا من اسم كان يطلقه الجزائريون على القسم الشرقى من ديارهم 
أو لعله اشتق من لفظة نوماد الاغريقية وتعنى الرعاة الرحل » واتخذ شرشال عاصمة له › 


وضموا إليه -- فيما بعد -- موريتانيا الشرقية والغربية من وهران فى غربى الجزائر إلى أقصى 
بلاد المغرب على الحيط الأطلسى » ولم يلبث الرومان بعده أن ضمّوها إلى إمبراطوريتهم › 
وأخذوا يولون عليها حكاما رومانيين تابعيى لروما أو لحاكم قرطاجة الكبير . وتوغلوا فى ديارها 
جنوبا » يدل على ذلك اكبر الدلالة مااسسوه من مدن فى الداحل إلى مسافات بعيدة عن 
الساحل مثل تبسة الواقعة على بعد 16١‏ ميلا جنوبى جيجل وبها أطلال لببى كان يقوم على 
أعمدة رخامية » ويقول الحسن الوزان : على تلك الأعمدة كتابات لاتينية » وكان اسمها الرومانى 
نيفسنه » وفى شماليها الشرقى واحة بسكرة » واسمها الرومانى فيسيكرا وهى قرية جزائرية 
عتيقة . وجنوبى بسكرة نفطة وبها اثار وأطلال رومانية » وإلى الجنوب من جيجل فى الداخل 
قسنطينة وكان اسمها أيام الفينيقيين سرتا » وكانت بها أسرة سيفاكس التى ایت ذا ملكة 
فى الجزائر › كو الحدر ماصينصا الذى وضع يده فى يد الرومان -- کا أسلفنا - للقضاء عل 
الفرطاجيين + وخرت سرتا: فى بع تورات الخرائرين غل الرومان. > راغا الرومان: ادها 
فى عهد الامبراطور قسطنطين ر( ۳٠١‏ - ۳۳۷ م ) . وسموها قسطنطينة وسماها العرب قسنطينة » 
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والأطلال والاثار الرومانية كثيرة فى مدن الجزائر الداخلية . وأرهق الرومان الجزائريين طوال 
حكمهم بصور شتى من العسف والظلم والضرائب الفادحة مع نهب طيبات الأرض من الحبوب 
والزيتون . ولمااعتقت روما الديانة المسيحية واتخذتها دينها الرسمى أحذت فى نشرها 
بإمبراطوريتها والجزائر ‏ وساعد على انتشارها فيها الجاليات والأسر الرومانية التى استوطدت 
المدن الجزائرية ؛ نیت الكنائس والأسقفيات فى غير مدينة لاافى المدن الساحلية فحسب » 
بل أيضا فى المدن الداحلية مثل قالة جنوبى عنابة ( يونة قديما ) وبها اثار رومانية » ومثل 
بسكرة وكان بها أستفية » واشتهر فى تلك المدن بعض القديسيين مثل أوغسظن قديس بونة 
فى القرن الرابع الميلادى ء ويّعَدُ بمواعظه ومولفاته من أكبر اباء الكنيسة ووعاظها البارعين . 
ومع نهاية العقد الثالث للقرن الخامس الميلادى تكتسح البلاد موجات الوندال التى قضت على 
الدولة الرومانية الغربية » وتظل نحو مائة عام تخرب فى ل وتدمر كل ما أسسه بها الفينيقيون 
والرومان من مسشئات العمران والحضارة إلى أن حلصتها منهم الدولة البيزنطية سنة 4ه للميلاد 
على يد القائد الميزنطى المشهور بليزير » وأصبحت الجزائر - من حيعذ - تابعة لتلك الدولة > 
وم تحاول أن 7 تدشر بها لختها اليونائية على نحو مانشر بها الرومان لغتهم اللاتينية وظلت هى 
المسيطرة فى البلاد طوال العهد البيزئطى . وكان عهدهم لا يقل عسفا وظلما عن عهد الوندال 
ومن قبلهم الرومان ؛ وكانوا يحكمون الجزائر بولاة تابعين حا قرطاجة الكبير الملقب بالبطريق » 
وكان اسمه بأخرة من عهدهم جريجو يور »> وسماه العرب جرجير » وحين رأى ضعف الدولة 
البيزنطية واستيلاء العرب منها على أكبر درتين فى تاجها : الشام ومصر صم على الاستقلال 
عنها بما تحت يده من إفريقية التونسية والجزائر وقامت حصومة عنيفة بينه وبين الدولة البيزنطية 
وخلع طاعتها وضرب الدنانير بامعه 


۳ 
الفعح والولاة - الأغالبة - الاباضية - تلمسان 
وأ الق( والولاة 
ينما جريحوريوس غارق فى حلمه بتكوين درلة له مستقلة فى البلاد المغربية e,‏ 
ا 00 رأ جیش غعربى مجاهد فى سبيل الله لتعقب الروم فى 
برقة وديار المغرب تاا دود مصر فى اشر سنة ۲١‏ للهجرة »> وسرغان ما يستولى عل 
برقة وزوبلة حاضرة فزان سنة ۲۲ ه / ١٤٦م‏ وبعد أن رتب شكون الحكم فيهما تقدم غربًا 


ع تي ب ا يت 
)١(‏ انطر فى المتح رالولاة: فتوح مصر والمعرب لابن لللاذرى ومقديات کتاب رياض النفوس للمالكى: 
عبدالحكم والكامل فى التاريخ لاہ الأثير؛ والبياك المعرب والحرء الثانى س تاريح المعرب الكبير محمد على دور 
لانن عداری» وتاريخ ابن حلدرن» وفتوح البلدان وتاريح الجرائر فى القديمرالحديث لمبارك سن محمد الميل. 


وف 


ففتح طرابلس ستة ۲۳ هر٣‏ ٤١م‏ . ويعود عمرو إلى مصر ويتوفى الخليفة عمر ويخلفه عثمان 
فيولى على مصر عبد الله بن بعد إن أبى سرح ويستاذن عثمان فى غزو إفريقية التونسية » وأذن 
له » واتضم إلى جيشه بعض أبناء كيار الصحابة » ودق الجيش أبواب إفريقية التونسية سنة 
۷ه ۷٤1م‏ واستولى على مديتة قابس . وكان ج ريجوريوس قد عرف أن العرب لابد أن 
يغزوا دياره وكان قد ترك عاصمته قرطاجة واحتمى بحصن أنشأه الروم فى الداخل جنوبى 
القيروان يسمى سبيطلة خوفًا من أن يهاجمه بقرطاجة أسطول الروم » وجمع إليه جيشًا ضخما 
من الروم وغيرهم إستعدادا لنازلة العرب وسرعان ما أداروا معه معركة حامية » ودارت عليه 
وعلى جيشه الدوائر وقتل فى المعركة › قله عبد الله بن الزبير » وكانت معركة حاسمة » قضت 
على الروم فى إفريقية التونسية وفتحت بلدانها أبوابها للجيش العربى إلا ما كان من قرطاجة فقد 
ظلت بها حامية رومية » ورجع ابن أبى بارع إل انعبر وراك علييا كالم بخ عند الفبنن الفهرى + 
ويول عليها عثمات سنة ٠4‏ للهجرة معاوية بن حديج » ويبدو أنه عاد منها ايام فتنة عثمان » 
وأعاده إليها معاوية بن أيى سفيان » فنازل الروم فى بنزرت وركبوا البحر فارّين » وولاها بعده 
معاوية عقبة بن نافع سنة .هه /1لاام وكان قد شهد فتح برقة وطرابلس وقابس والديار 
التونسية » وكان قائد! حريًا ممتازًا بعيد النظر » فرأى أن يتخذ لجيشه العربى مدينة تكون 
مستقرا له ودارًا لا يبرحها » وأحذ توا فى بناء مديئة القيروان أى المعسكر وأتمها سنة ههه 
/۷ م وينى يها المسجد الجامع ودار الإمارة ودورًا لقراده وجنوده » وبنى حورلا سورًا منيعًا » 
وأصبحت عاصمة للمغرب . غير أنه لم يلبث أن عُزل ورّلى المغرب بعده أو بعبارة أدق إفريقية 
العونسية أبوالمهاجر » وصمم على فتح نوميديا أوالقسم الشرقى من الجزائر » وتقدم فيه بجيشه 
حتى بجاية » وواصل سيره إلى موريتانيا الشرقية حتى تلمسان » وهو ينشر الإسلام »> وسكان 
الجزائر يقبلون عليه . 

ومضى يتغلغل فيها وكانت الزعامة بها حينئذ لقبيلة أوربة ورئيسها كسيلة » وكان قد 
جمع الجموع من البربر روالروم » والتقى به أبوالمهاجر فى تلمسان ودارت بينهما معركة حامية 
الوطيس أنهزم فيها جيش كسيلة » ووقع فى الأسر » فعامله أو المهاجر معاملة كريمة جعلته 
يعتنق الإسلام » وأخذت أنواج من قبياته الكبيرة تدخل فيه . وعرل أبن الاج س 
PUTIAY‏ وري مكانه عقبة بن نافع » وكان قائدا حرييًا باسلا » غير أنه لم يكن سيوسا ء 
فاساء إلى كسيلة مما جعله يصر على اااي واستخلف عقبة على القيروان زهير بن قيس 
البلوى وحرج إلى الجهاد فى سبيل الله > فاقتحم بلاد الزاب فى وسط الجزائر يحالفه النصر » 
ومضى يفتح بقية الجزائر والمغرب الأقصى حتى طنجة قاعدته ؛ وفتح السوس الأدنى والأقصى 
راتجه إلى الحبط 28 توائم فرسه منه ١‏ ونادى ربه قائلا : « اللهم إنى أشهدك كي وصلت براية 
الاسلام إل اخر المعمورة حتى لاد أل سواك » وفى عودته رصده كسيلة وقومه » حتى 
نف 


إذا تقدم جيشه وبقى فى جمع قليل حاصره واستشهد البطل المغوار هو ومن معه سنة ۳ه . 
ومضى كسيلة بجموعه حتى استولى على القيروان ونصب نفسه ملككًا على البلاد > وتراجع 
زهير بن قيس إل برقة منتظرا لد صخ + و كان هده تون يزيد بن معاوية واضطربت الأمور 
حتى إذا أصببح زمام الخلافة بيد عبد الملك بن مروان أرسل إليه جيشًا وولاه على المغرب سنة 
۰/۹ 1۹م وواقع كسيلة » وأنزل الله نصره عليه وعلى المسلمين ويل ذ فى الواقعة كسيلة 
المرتد الباغى الأثيم . ورأى زهير بعد هذا النصر العظيم أن يعود إلى المشرق » وينما هو فى 
ی ا ی ا بعر بريه نض انين و ويم 
يسوقون أمامهم , بعض المسلمين فنازلهم وكتبت له عند ربه الشهادة . 
وفى سئة ۷١‏ يرسل عبد الملك بن مروان إلى المغرب حسان بن النعمان أحد ولاة القيروان 
العظام فى القرن الأول الهجرى ورأى فى بدء حكمه بثاقب بصيرته أن البلاد لن تهداً ما دامت 
قرطاجة لم تستسلم وما دامت بها الجالية الرومية الكبيرة التى تنزنها » والتى تتجسس منها لحساب 
بيزنطة والتى تعيث وتفسد فى البلاد موغرة صدور البربر على العرب بكل وسيلة »> فحاصرها 
وافتتحها وفرّت كثرة الروم إلى البحر المتوسط وما وراءه » وهدم أسوارها حتى لا يتجمعوا فيها 
مختبئين مرة ثانية » وطهر ميناء بنزرت وشمال إفريقية التونسية من الروم »وفرض الجزية على 
من بقى على دينه المسيحى منهم ومن البربر . ومنذ أوائل عهده اشتعلت فتنة كبرى بقبيلة جراوة 
من قبائل زنانة بجبال أوراس فى الجزائر برعامة كاهنة هناك » ونازها بجيش جرار قرب باغاية 
شمالى جبال الأوراس وانهزم المسلمون وطاردتهم حتى قابس » ومكث بمديئة سرت فى ليبيا 
حمس سئوات ينتظر المدد من الخليفة عبد المللك » وجاءه مدد ضخم سنة A.‏ واشتبلك مع 
الكاهنة فى حرب رین یجان الأوراين > حتى كانت الموقعة الفاصلة فانهزمت الكاهنة مع 
جا ر ا هاربة ولحقتها كتيبة فتكت بها » واستأمن إليه من بقى من 
جيشها على الاسلام اسهم وان سكا أوراين "لحرا ييخ ا عل أن يكون منهم اثنا عشر 
ن 0 وحسن إسلامهم وك أكبر أبناء الكاهنة على قومه من 
چاو وغل جيل اردان وأكرمهم وأكرم أبناء الكاهنة » فملك قلوب الجزائريين وساد الأمن 
والحدوء . وكان حسان سيوسا ء فنظم البلاد تنظيما إداريًا وماليًا محكمًا إذ دون الدواوين : 
ديوان الجند وديوان الخراج وديوان الرسائل . وأصلح القنوات للرئ » وأقام لافريقية التونسية 
ميناء جديدًا ليكون قاعدة لأسطول لما يحمى السواحل من غزوات الروم ‏ ما جعله ينشىء مدينة 
تونس » ويلحق بها دار صناعة كرى » وسرعان ماأنشأ أسطولا ضخمًا وضرب للبلاد سكة 
جديدة . 
وخلفه موسى بن نصير سنة 85 فعمل على استكمال نشر الإسلام فى ربوع المغرب » 
وأرسل حملات إلى أنحاء كثيرة ثم قام بحملته الكبرى فاكتسح بلاد الغرب حتى طنجة وإقليم 
هو" 


السوس » وولى على طدجة طارق بن زياد مولاه البربرى . وكان يترك فى النواحى التى ل يتم 
يه أهلها فرائض الاسلام ويحفظونهم القران الكريم » وأسلم كثير من البربر 
فى أيامه . وأتم التنظيم الادارى لبلدان المغرب » فقسمه إلى ولايات ولكل ولاية قاعدتها 
وحاكمها » فالمغرب الأقصى عاصمته طنجة » وغربى المغرب الأوسط ( الجزائر ) عاصمته 
تلمسان » وشرقى الغرب الأوسط ( إفريقية التونسية ونوميديا الجزائرية وطرابلس ع عاصمته 
القيروات » وجعل ليلاد السوس جنوبى المغرب الأقصى ولاية مستقلة عاصمتها سجلمامة › 
وجعل إقليم برقة ولاية مستقلة عاصمته برقة . وقام بعمل عظيم مع مولاه طارق والى طنجة 
إذ فتحا إسبانيا ونشرا الإسلام بها فى إقليمها الجنوبى والأوسط المسمى - فيما بعد - باسم 
الأندلس » وهو شرف للبطلين لا يماثله شرف . 

وعزل الخليفة سليمان بن عبد الملك قصير النظطر موسى بن نصير . ويعد عهد موسى بن 
تصير نهاية الفتح العربى للربوع المغربية ونشر الاسلام فى جميع أرجائها . وقد خلفه محمد بن 
يزيد مولى فريش سنة ٩۷‏ للهجرة وكان حسن السيرة - ا يقول الرقيق القيرواتى - عادلا 
رفيقا كل الرفق بالرعية . ويصبح عمر بن عبد العزير حليفة المسلمين سنة 59 فيصلح أداة الحكم 
فل العولة 2 وبرل N N‏ عر حترة اتقواج la‏ كر لدي :لحيل 
فى الديار المخربية واتار أحدهم وهو إسماعيل بن عبيد الله حفيد أبِى المهاجر والى القيروان بين 
فترتى عقبة بن نافع الذى فتح الغرب الأقصى ونشر به الدين الحنيف » وكان الحفيد مثل جده 
تقوى وسياسة حكيمة » فأصلح الجباية بالمغرب وسوّى فيها - ا أمر عمر بن عبد العريز - 
ين البربر والعرب » وعمل بقوة - مع زملائه الفقهاء التسعة الذين أرسلهم معه عمر - على 
نشر الدين الحنيف فى المغرب » ودخله سهم أنواج لا تكاد تحصى . وتوفى الخليفة العادل 
عمربن عبد العزيز سنة ٠١١‏ للهجرة » وخلفه يزيد بن عبد الملك » فعاد ولاته إلى الخسف 
والظلم فى جمع الضرائب والأموال من الولايات المغربية » وقد اختار للمغرب يزيد بن أبى 
مسلم صاحب شرطة الحجاج سنة ٠١١‏ فساس الغرب يسياسة الحجاج الغاشمة التى قامت 
على التفرقة بين العرب والموالى المسلمين فى العراق » غير ملاحظ أن أهل المغرب من البربر 
اتتظموا فى سللك الجيوش التى أتمت فتح المغري الأوسط والأقصى وأنهم كانوا الأكثرية فى 
الجيش الذى فتعح إيبيريا وأدخل الشطر الأعظم منها فى الدين الحيف » وبذلك أصبحوا - 
بالفياس إلى العرب -- رفقاء سلاح وجهاد »> ول يلبث البربر أن أجمعوا على قتله > فقتلوه 
عفد 0-7 'لليجرة جو كان ذلله. درها لزيد يق اعد املك ری عل لفرت فى شن اة 
بشر أبن صفران الكلبى »> وكان رءوفا بالرعية » وأرسل قا و ا البرير: حرق 
صقلية سنة ٠١۷‏ وعادت الحملة بغنائم وفيرة » وتوفى ستة ٠١9‏ للهجرة » فولى هشام بن 
عبد الملك عبيدة بن عبد الرحمن السلمى سنة ١١١‏ وأخذ البرير بالرفق والمعاملة الحسنة » وأرسلت 
۳١‏ 


حملة إلى صقلية وعادت فى ريح عاصفة فخرقت كثرة منها . وتولّى بعده عبيدالله بن الحبحاب 
سنة ١١4‏ للهجرة » فأعاد بناء جامع الزيتونة بتونس الذى يناه حسان ء ولم يلبث أن أساء 
السيرة هو وعماله فى جميع أنحاء المغرب » إذ تشددوا فى جمع الخراج وجباية الأموال من 
البربر »> ورفضوا - فى إصرار غريب - التسوية بين العرب والبربر فى الشعون المالية أ تقضى 
بذلك شريعة الاسلام » وبلغ من تهور عامل طنجة عمر بن عبيد الله المرادى وسفهه أن أعلن 

أنه عازم على تخميس أراضى البربر زاعما زعما اثما أنها فْبّىءٌ للعرب وغنائم حرب هم . 
وكان طبيعيًا أن ينور البربر على هذه السياسة ا الظالمة » وكان دعاة الخوارج صفرِيّة 
وإباضية قد أحذوا ينشرون فى المغرب مبادثهم التى تتم التسوية بين العرب والموالى المسلمين 
فى جميع الشعرن الالية وفى الخلافة فهى حق لجميع المسلمين بحيث يتولاها أكفأهم جميعا 
عريًا وموالى . واعتيق البربر فى جبل نفوسة بليبيا العقيدة الاباضية المعتدلة التی لا يكفر أصحابها 
إخوانهم المسلمين ولا يقاتلونهم إلا إذا بادروهم بالقتال » بينما اعتنق المغرب الأقصى عقيدة 
الصفريّة الذين يكفرون غيرهم من المسلمين ويوجيون على أنفسهمٍ حريهم > وتزعّم الدعوة 
ايلك المقيدة بالقربة من طنحة عل الخيط. بررئ هن قيلة مطغرة الجرية يدع ميشرة ٠‏ وبايعه 
البربر واتخذوه إمامًا هم » وکون منهم جيشا ضخما احتل به طنجة سنة 9١1ه/‏ "لام وقتل 
عاملها الغشوم عمر بن عبيد الله المرادى . ولم يلبث أن هزم فى بعض معا رکه مع جيوش ابن 
المبحاب فظن به بعض أنصاره الخيانة خقتلوه »وولت الصفرية فى المغرب الأقصى عليها خالد بن 
حميد الزناتى سنة ۱۲۳ إمامًا لما وقائدًا »> وأحذ يعن العدة للقاء جيش ابن الجبحاب » والتقى 
به فى الجزائر غر ا ن E‏ ونشبت بين الطرفين لبر 0 اتصر 
فيها حليف الصفرية ول فيها كثيرون من أشراف العرب » ولذلك سيت معركة الأشراف . 
روعرل عنام a SE‏ ديولى المغرب كلثوم بن عياض القشيرى وش أزره 
بابن أخعيه بلج بن بشر » ويقدمان إلى المغرب الأقصى فى جيش ضخم > ويديران مع خالد بن 
حميد إمام الصفرية جنوبى طنجة معركة ضارية » ويهزمان ويتوفى كلثوم » فينسحب بلج ببقية 
جيشه إلى مديئة سبتة » وتحاصره الصفرية فيها وتشدد الحصار ويضطر إلى العبور بجيشه إلى 
الأندلس » ويثور البربر فى المغرب بجميع دياره . ويولى هشام عليه حنظلة بن صفوان سنة 
هم رأمده بجيش جرار . وعرف أن قائدين صفريين ها عكاشة بن حصن الفزارى 
وعبد الواحد بن يزيد الهوارى حشدا جموع الصفرية فى الزاب بالجزائر حربه »> واتفقا ان 
يسيرا فى طريقين لها جمة القيروان : ا ر من الشمال وعكاشة من الجنوب » وعلم 
حنظلة بخعلتهما فأسرع بلقاو عكاشة ومزق جيشه › وأحذ يستعد فى القيروان لخازلة 
عبد الواحد » واستثار الفقهاء ر فانضموا إلى جيشه وورّع عليهم السلاح » ويرزت النساء 
مع الجيش حاملات السلاح وامتلاً الجيش حمية » ودارت المعركة فسّحق جيش عبد الواحد 
۲۷ 


وحُملت رأسه إلى حنظلة فخرٌ لله ساجدا . وقتل الوليد بن يزيد الخليفة الأموى سنة ٠۲١‏ 
قأحس عبد الرحمن بن حبيب حفيد عقبة بدنوٌ أجل الدولة الأموية فأعلن الثورة سئة ٤/۵٠۲۷‏ 4/ام 
وكان حنظلة تقيا فكره أن يتقاتل المسلمون وعاد إلى المشرق . ولا أصبح صولجان الخلافة بيد 
مروان بن محمد سنة 75١ه/45لام‏ أقر ولاية عبد الرحمن بن حبيب على المغرب درا للفتن 
هناك » ولأنه أعلم من غيره e‏ إذ هى داره ودار جده عقبة بن نافع » وثارت الاباضية 
بطرابلس سنة ١١‏ بقيادة عبد الله بن مسعود التجيبى وأحمد الثورة » وبايع الاباضية هناك 
الحارث بن تليد بالامامة واتخذ عبد الجبار بن قيس المرادى وزيرًا له ومستشار! » وأدارا الحرب 
مع جيوشٍ عبد الرحمن واغتيلا سنة 5”١ه/59لام‏ . وفى نفس السنة تحولت الخلافة إلى 
العباسيين فأقروا عبد الرمن بن حبيب فى ولاه > ومع بتجمع للصفرية بتلمسان فى الجزائر 
سنة ١1"‏ ففاجأهم وكتب له النصر عليهم . وأرسل حملة إلى صقلية رجعت بكثير من الغنائم » 
واستولى على جزيرة قوصرة التى تبعد عن الشاطىء التونسى نحو تلاثين ميلا » وتنازل عنها - 
فيما بعد - أبو زكريا مؤّسس الدولة الحفصية بتونس لفردريك الثانى إمبراطور الدولة الرومانية 
المقدسة « ملك صقلية » سنة ۵۲۸/٠٣٣١م‏ . وتأمر على عبد الرحمن اة اا وعبد الواردث 
فقتلاه سنة ٠۳۷‏ وتولى بعده إلياس › وقتله ابن أنحيه : حبيب بن عبد الرحمن و مکانه » 
ولم تلبث قبيلة وَرُفجومة النفزاوية الصفرية الغالية أن هاجمته واستولت على القيروان واستباحتها 
سئة 78١ه/دهلام‏ وحاول حبيب أن يستردها سئة اه /اهلام فنتكت به ورفجومة . 
وكانت قد استحلت الحارم فى القيروان فغضب لأهلها أبو الخطاب عبد الأععل إمام الاباضية 
بطرابلس وجبل نفوسة » فهاجم ورفجومة وحص منها القيروان سنة ۱م وولَى 
عليها عبد الرحمن بن رستم أحد قواده » وم يليث محمد بن الأأشعث وال مصر أن e‏ 
رأس جيش ضحم » فاشسك مع أَبِى الخطاب فى معركة ضارية كل ها أبو الخطاب » وف 
واليه على القيروان عبد الرحمن بن رستم إلى الزاب فى الجزائر وأسس فى شماليه دولة للاباضية 
بمدينة تاهرت ظلت بعده کی من و و شمف حل اا الأغلب بن سام 
التميمى وم يلبث أن و على المغرب الأدنى سنة 4 اهل الام ويقتل فى بعض حروبه سئة 
.5اه/لاثلام ويتولى على المغرب عمرو بن حفص اللهبى ( هزارمرد ) بانى طبنة بالزاب » 
ونازل فى الجزائر الصفرية والاباضية بتاهرت » وتارت عليه إياضية طرابلس وحاصرت القيروان 
وخرح إليها واستشهد فى المعركة سة ١١ه/‏ ./الام . وخلفه ابن عمه يزيد بن حاتم المهلبى 
سئة ١54‏ ويقول عنه الرقيق القيروابى : « كان كثير السّه بجدّه المهلب فى حروبه ودهائه 
وكرمه وسخائه وكان خبيرًا بشكون الادارة فرتب القيروان وسوقها » کا كان خبيرًا بشئون 
السياسة والحرب ٠‏ فقلم أظفار الصفرية فى الجزائر ولم يعد م نشاط إلا فى ديار زنانة 
بالصحراء »> وقلم بالمثل أظفار ام يعد لهم نشاط إلا فى تاهرت وجل نفوسة › 
۲۸ 


وهدأت الأمور بأفريقية واستقرت طوال عهذه )2 وكات اديا 3 وأسبغ عطاياه على الشعراء ووفدوا 
وازدهر فى عهده العمران . وظل واليا على إفريقية التونسية ونوميديا أو شرقى الجزائر حتى 
قسنطينة والزاب ستة عشر عامًا كانت إعوام رحاء وهدوء بالمغرب إلى ان توفى سنة ١/10١ه/لاملام‏ 
وتولى بعده أخموه روح بن حاتم » وكان لا يقل عن اعحيه شجاعة وبطولة وحنكة سياسية » 
ونعمت إفريقية التونسية والزاب فى أيامه باطراد الحدوء والرحاء وفى عهده تأسست الدولة 
الإدريسية الحسنية فى وليل جنوبى طنجة بالمغرب الأقصى » وتوفى سنة 19/4ه/41/ام وخلفه 
ابنه الفضل حتى سنة ١09‏ وخلفه هرثمة بن اعين احد قواد الدولة العباسية العظام »> ونشر فى 
الاقليم التونسى والطرابلسى الأمن والنظام » وبنى مدينة المدستير وقصرها الكبير سئة 180 
واختار للزاب واليًا إبراهيم بن الأغلب التميمى 3 وأعجب يشجاعته وحسن سيأسته ودهائه 2 
وعاد إلى بغداد سنة ۱۸۱ه/۷۹۷م وحلفه محمد بن مقاتل ل إلى سئة 184 وكان ضعيتًا 
سبىء السياسة . واستشار هرون الرشيد هرثمة فيمن يوليه المغرب ويحسن القيام عليه وقمع 
ثوراته » فأشار عليه بإراهيم بن الأغلب وامتدحه له طويلا » فارتضى ولايته عليه منذ سنة 
4هم١٠ىم‏ وجعله له ولأبنائه من بعده آملا أن يكرّن به أسرة حاكمة له حكما سديدا 
كحكم المهالبة المذكورين أنفا . 


ر ب) الأغالة<“ 

كانت الجزائر تحظى حينعذ فى شرقيها ( نوميديا القديمة ) بدولة الأغالبة المستقلة » وكان 
منذ الح تابعا للقيروان » ركان يمتد غربى الاقليم التونسى إلى بجاية على البحر المتوسط ومنها 
إلى الصحراء جنوبا شاملا قسنطينة وإقليم الزاب وعاصمته طبنة . ونعم هذا القسم من الجزائر 
فى عصر الدولة الأغلبية بنهضة عمرانية وحضارية وعلمية شأنه فى ذلك شأن عاصمته الكبرى 
القيروان وما تحقق لحكامها الأغالبة من مجد حربى عظيم باستيلاء الأمير زيادة الله الأغلبى على 
صقلية سنة ١١٠ه/17؟6م‏ ونقله هو وخلفائه من أسرته إليها الدين الحنيف العظيم والحضارة 
العربية المزدهرة وكل ماارتبط بها من العلوم والصناعات . وكان ذلك فتحا عظيما للدولة 
الأغلبية ورعاياها فى الاقليمين التونسى والجزائرى » فرحل منهم كثيرون إليها ينعمون بما فيها 
من طيبات الأرض » ما عاد على التونسيون والجزائريين بخير وفير » مع شعورهم بغير قليل 
من العزة . وظل هذا الشعور يزداد قوة طوال أيام الأغالبة بفضل أسطوهم العظيم وغزواته 


ر انظر فى الأغالبة المصادر السادقة والجرء الثالث من لبارك بن محمد اليل والحزء الأول من كتاف ورقات 
كتاب أعمال الأعلام للساد الدين بن الخطيب والخلة ع الحضارة العربية بإفريقية التوسية للأستاد حس 
السيراء لاس الأبار» وتاريح الجزائر فى القديم والحديث حسنى عبد الوهاب وما كتبه فيه عن أمرائها . 


۲۹ 


لبارى فى شرقى إيطاليا ولروما نفسها »> ولحصون وبقاع إيطالية كثيرة جنوبيها » واستولى على 
مالطة سنة 8ه5ه/م5م ونشر بها الاسلام وحضارته الباهرة . وتبلغ هذه الدولة التونسية 
الجزائرية أعظم قسط من الحضارة ولمدنية فى عهد إراهيم بن أحمد الأغلبى 
( ١5؟هلعلاهم‏ - ۲۸۹ ھ۹۰۱م ) إذ يؤسس فى مدينته رقادة التى بناها بجوار القيروان 
بيت حكمة على غرار بيت الحكمة للرشيد والأمون ببغداد » وهو اول جامعة للعلوم نشأت 
فى البلاد المغربية » وكان يدرس بها الطب والفلك وتقويم البلدان والفلسفة » وقاد إبراهيم 
الأسطول بنفسه إلى جنوبى إيطاليا » واستولى فيه على طائفة كبيرة من الحصون . وكل ذلك 
كان يملأ الرعية فى الإقليم التونسى وشرقى الجزائر بالبهجة . وكان الأغالبة على وعى كبير 
بالسياسة وتدبير شعون الحكم » فكانوا يولون على شرقى الجزائر فى طبنة ولاة يحسئون إدارة 
الحكم > وکانوا يمنحوتهم سلعلة إدارية واسعة » وكان قاضى القيروان يولى على البلاد قضاة 
نزهين تقاة يحكمون بين الناس بالعدل والانصاف لافرق بين عربى وبربرى » مساواة تامة 
فى الحقوق والواجبات » فازدهرت الحياة فى شرقى الجزائر - لعهد الاغالبة - وازدهرت 
الحضارة الاسلامية ازدهارا رائعا . 

١‏ ج ) الاباضيون20) 

ا الدولة الاباضية فى القسم الغربى من الجزائر الداحل قديما فى موريتانيا الشرقة » 
سه عبد الرحمن بن رمعم عي مه ا وعرة متخذا مدينة تاهرت عاصمة ها »> ولا أب 
كثر أتباعه من الاباضية أعلنها سنة ٠٠٠/٦۷۷م‏ وقد أقامها على أسس مبادىء الاباضية المثالية 
A‏ الامام فيها بمشورة ستة من وجوه القوم ورؤساء القبائل على نحو 
ما صنع عمر بن الخطاب واشترط فى الامام أن يكون عادلا منتهى العدل عالما بالاسلام وتعاليمه 
حق العلم عاملا بمبادئه التى تكفل بدقة مصلحة الجماعة فى الدنيا وسعادتها فى الآخرة » 
ويبايع الامام بيعة عامة بعد انتخاب الشورى له » ويستشير فى الأمور المهمة « الشراة م 
عظماء المذهب الاباضى وعلماوه » ا يستشير فى الأمور العامة سادة القوم والقبائل » ويعيّن 
القضاة بعد استشارة الشراة » ويضبط الحكم عن طريق نوعين من الشرطة : شرطة تقوم 
بالحراسة وامحافظة على الأمن » وشرطة تسمى شرطة الحسبة تشرف على الأسواق وتحكم فى 
خضوماتها :وتملوك فى الللدينة أوالقبيلة + اة بالمعروف ناغية عن المدكر ٠‏ :وتدارل“الآمامة فى 
ارک :سن که أرطيو کی ای .رسك ی «الدولة حك ممه ا 


)١(‏ ابطر فى الدولة الااصية بتاهرت كتاب أخبار الأئمة التالث من تاريخ المعرب الكثير محمد على دبور والأرهار 
الرسعميين لابن الصعير شحقيق الدكتور ناصر رالأستاد الرياضية فى أئمة وملوك الاباضية لسليمان الباررنى 
اللجار والیاں العرب لاس عذاري وكتاب السير وتاريح الجزائر فى القديم والحديث للميل ص٣۳٠٤‏ 
للشمانحى وتاريح الحزائر لأحمد توفيق المدنى رالجرء وما بعدها . 


۳٠ 


بالعدالة والتقوى وسعة العلم »> واختارت شورىي الاباضية بحعده ابره عبد الوهاب وظل إماما 
للاباضية حتى سنة ١١01ه//71م‏ غير ملاحظين أن ذلك يفضى بالامامة إلى أن تكون وراثية » 
ما يناقض إنكارهم لنظام الخلافة الورائى » وأدّى ذلك إلى انشقاق فى صفوف الاباضية هناك 
إذ نشأت بينهم طائفة تسمى النكارية أنكرت إمامة عبد الوهاب الورائية . وتمرّدت عليه فى 
شمالى الدولة فرقة الواصلية المعتزلة نسبةإلى زعيم المعتزلة ف البصرة واصل بن عطاء وحاريها 
وقضى على فتنتها » وانضم إل مذهيه الإباضى جبل أوراس أو بعضا منه » وخلفه بنه أفلح 
حتى سنة م وكانت التكارية لا تزال تشاق جماعة الاباضية شاهرة السلاح فأدار 
معها حريا انتتبهت بمقتل قائدها وتششت أنصاره فی البلاد والقبائل › وخلفه ابنه أبواليقظان حتی 
سنة ١۲۸ه/٤۸۹م‏ وأحذت الدولة فى الضعف وتفاقم فى عهد ابنيه أبى حاتم وأبى اليقظان . 
وكان أبو عبد الله الشيعى داعية المهدى الفاطمى قد نشر الدعوة الفاطمية فى قبيلة كتامة وأيدته 
فى القضاء على الدولة الرستمية نهائيا سنة “9؟5ه/09.م .وما يذكر لهذه الدولة تنشيطها 
التجارة إلى الصحراء الافريقية المدارية فی بلاد تشاد واليجر ومالى وفولتا ولل السودان اليل 
فی مناطق کردفان وواداي . وقد عنيت الدولة عناية واسعة بمتراسة السبل وإقامة الفنادق 
والمحطات وحفر الابار للقرافل وحراستها 3 واهم من ذلك انها اقاممت ع الواحات وفى كثير 
من الجهات زوايا بها مساجد لنشر الاسلام فى كل البقاع التى كانت تنزشا القوافل » وهى 
عدن در وماد كيرى i.‏ قُضَى على الدولة الاباضية فى تاهرت انحاز الاباضيون فى 
الجزائر إلى الجتوب - حتى اليوم - فى ارض ميزاب والواحات مثل بسكرة والأغراط وغرداية 
وورجلان ٠‏ وتبع سقوط الدولة د سيطرة المذهب اللي جه وخاصة مدهب مالك - 
على البلاد وعلى مراكز التجارة والزوايا فى الصحراء الافريقية المدارية والسودان النيل . 


ر د ) تلمساث 
فى أقصى الغرب من الجزائر تقع تلمسان وإقليمها » وكان بها من قديم بنو يفرن الزناتيون 
مؤُسسوها وكانوا يعتنقون مذهب الصفرية الخوارج » وشدوا ازر ميسرة فى حربه ضد جيش 
ابن المبحاب کا شدوا أزر الامام الصفرى بعده خالد بن حميد . ونراهم فى سنة ٠٤۸‏ يبايعون 
بالامامة الصفرية رجلا منهم هو أبو قرة اليفرنى الزناتى » ويّعِدَ فى سنة ٠5١ه/50/ام‏ جيشا 
كبيرا لمنازلة الأغلب بن سام التميمى فى ولايته على المغرب الأدنى ( الإقليم التونسى 95 
الجزائر ) ويبلغ الا الأغلب فيقدم إليه بجيش جرار » حتى إذا اقترب منه هرب وتفرّقت عنه 
جموعه . ويتولى المغرب الأدنى سنة ١ه١ه/م"هم‏ عمر بن حفص المهلبى ويأحذ فى إعداد 
جيش النازلة أبى قرة ويحصن طبنة عاصمة الزاب » وكان أبوقرة أعد جيشا كنيقا للاقاته » 
وتقدم إلى طبنة » غير أن حلافا دب فى جيشه » وتفرّق عته جنوده . واضطر عمرين حفص 
۳١‏ 


إلى العودة إلى القيروان لبلوغه ا ثورة قبيلة هورق لين عليه » وانتهز أبوقرة غيابه عن طبنة 
فهاجمها و عمر بن حفص ترك بها المهنا مع قطعة من جيشه » فاشتبك مع أى قرة فهزمه 
وو الأديار وأحذ المهنا عسكره كل مافيه . ولا نعود نسمع بثورة لأبى قرة > وتظل تلمسان 
خحاضعة لقبيلة بنى يفرن الزناتية حتى تأحذها منهم قبيلة مغراوة سنة ١۷٠ه/٦۷۸م‏ . ولا أسس 
إدريس الأول ا دولة الأدارسة فى وليل بإقليم فاس سنة ااه ملام ودار العام 
واشتدت شوكته رأى الزحف على تلمسان وما جاورها من قبيلة مغراوة » وعلم بزحفه ا 
خزر المغراوى فخرج إليه حين اقترب من البلدة » وبايعه هو وجميع وجوه تلمسان » وعينه 
إدريس واليا عليها وأمره ببناء مسجدها وعاد إلى وليل وتوفى سنة ه0/5١ه/١9/ام‏ وخلفه ابنه 
إدريس الثانى حتى سنة 517ه/./07م وكان فقيها وراويا للحديث وشجاعا مقداما فى مهام 
الأمور وق الذى ی مديئة فاس واتخذها عاصمة للدولة » ونزل تلمسان وأقام بها ثلاث 
سنوات نظّم فيها شكونها الادارية والمالية و دعوة الصفرية . ونرها - جا يقول ابن حلدون 
وبعض الموؤرحين - عمه سليمان بن عبد الله »> ويبدو إن إدريس الثانى أو ابنه محمد را له 
فتملكها وبايعه اهلها > وتوارثها هی وإقليمها فى الجزائر عنه أبناره وأحفاده إلى أن أحذها 
مهم مواسی بن اى العافية فى القرن الرابع ثم تصير للدولة العبيدية . 


٤ 

الدولة العبيدية - الدولة الصبهاجية - بر حاد 
2 1 ا العبيدية(١)‏ 

لم يابث أبو عبد الله الشيعى أن دحل القيروان وقضى على الدولة الأغلبية » وبذلك يكون 
قد قضى فى عام واحد على الدول الثلاث التى كانت تتقاسم الجزائر : دولة الأغالبة فى شرقيها 
ودولة الاباضيين بتاهرت فى وسطها ودولة الأدارسة من أبناء سليمان بن عبد الله فى غربيها › 
وبذلك دانت الجزائر للدولة العبيدية منذ أواخر القرن الثالث للهجرة فكان يديرها المهدى 
الفاطمى من القيروان ثم من مدينة لي التى بناها بجوارها عاصمة له ولن بعده » ونالت 
الجزائر فى أيامه رخاء وأمنا وانتعشت التجارة بينها وبين الصحراء المدارية والسودان » وأيضا 
بينها وبين أوربا » وبنى عامله على الزاب على بن حمدون الزناتى بسهل الحضنة مدينة المسيلة 
( المحمدية ) سنة 7١5‏ 2 ويتوفى سنة ۳۲۲ ه/۳٣۳٣۹م‏ . ويخلفه ابه القائم وفى أيامه أشذ ثائر 
بربرى من الخوارج يعد العدة فى الجزائر للانتقاض عليه والثورة يُدْعَى أا يزيد مخلد بن كيداد » 


ا ار 
ا ا الخطيب. ل وسي رتهم مارك بن محمد الميل ص۰۲٥۵‏ وما يعدها . 


۳۲ 


أله كبن مده ترون اة ف با الجر ركاف فى أوائل جاه صف الضبية راشان 
القران الكريم فى مدن مختلفة ونس والجزائر › ونزل تاهرت فى أواحر أيام الرستميين › 
ويقول الموؤرخون إنه اعتنق عقيدة الاباضية النكارية 2 وأحذ يجتمع إليه كثيرون من قبياته زناتة 
ومن البربر الخوارج إياضيين وصفريين > وكوّن منهم جيشا لقى به قبيلة كتامة فى الأربس 
وغير الأربس وهزمها مرارا . وكان يبيح لجيشه نهب البلاد وحرقها وسَبّى النساء وقتل الأطفال 
ما يؤكد أنه E‏ إياضى ا ي الموؤرنحون » إذ الاياضية لأ يستحلون کا 
كله » ومن أجل ذلك نرى أنه كان على مذهب الصفرية مر من الخوارج لا الاباضية »> ويبدو أنه 
قرأ عن الخوارج الأزارقة المتطرفين الذين كانوا يستحلون سى النساء وقتل الأطفال » فاتتدى 
بهم » ويعس القدوة . وماتوافى سنة 7# ه/4 44 م حتى يحشد جيشا ضخمًا يستولى به على 
كثير من البلدان فى الجزائر والاقليم التونسى » ويتقدم بجيشه حتى مدينة رقادة بالقرب من 
القيروان وينهبها » ويقتل واليها العبيدى خليل بن إسحق . ويقصد القيروان ويستولى عليها 
وينضم إلى جيشه أهل السنة من سكانها يريدون الانتقام من العبيديين حاولتهم فرض عقيدتهم 
الاسماعيلية عليهم ومحو مذاهب السنة من ل مذهب مالك »> وزحفوا معه إلى أسوار مديئة 
A Sl‏ اودوع“ E‏ الخليفة العبيدى القائم فى أثناء حصاره ها سنة 
٤‏ ه/ه٤۹‏ م وخلفه ابنه الخليفة النصور» وظلت الحرب بينه وبين ابن كيداد سجالاء 
واستصرخ زيرى زعيم صنهاجة فى الجزائر» فلبى صراخه » وانهزم ابن كيداد هزيمة ساحقة ء 
5 الأدبار إلى الجزائر» والخليفة المنصور من ورائه يتعقبه فى باغاية بجبال الأوراس وغير 
باغاية إلى أن جاءوه په مكبلا بالأغلال » نفتك به سنة ۳۳٠‏ ھ/۷٤‏ ۹ م وبالقضاء على ثورته 
انتهت ثورات الخوارج فى الجزائر 


ر بع الدولة(2 الصتهاجية 

إذا كانت قبيلة كتامة الجزائرية هى التى لعبت الدور الأول فى نصرة أبى عبد الله الشيعى 
على دول الجزاثر الثلاث : الأدارسة فى تلمسان والاباضيين فى تاهرت والأغالبة فى القسم 
الشرقى من الجزائر فإن قبيلة صنهاجة هى التى كان لها الدور الأول فى القضاء على ثورة أبى 
يزيد مخلد بن كيداد الضفرى + والقبيلتان جميعا كانتا تحتلان شمالى الجرائر : كتامة إلى الشرق 
وصنهاجة إلى الغرب » وكانتا تأخذان بحظ من الحضارة > وما من قبائل البرانس المتحضرة . 
وكانت قبيلة زناتة تحتل الجنوب الجزائرى » وهى من قبائل ابر المنبدية » وكانت شعبها 
)١(‏ انظر فى الدولة الصنهاجية الكامل لابن الأثير رالبیان تراجم باديس ولمعز وتميم رتاريخ الجزائر فى القديم 
المغرب لابن عذارى وأعمال الأعلام لاين الحطيي والحديث ليارك بن محمد الیل ص ٥۲۹‏ وما بعلها . 
والجرء السادس س تاريخ ابن علدون وابن علكان فى 1 
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وفروعها تمتد إلى تلمسان والمغرب الأقصى غربا وإلى جدوبى الاقليم التونسى وطرابلس شرقا . 
وولّى الخليفة الفاطمى المنصور زيرى الصنهاجى على المنطقة الغربية فى الجزائر وحين تولى 
المعز . الخلافة العبيدية سئة 841١‏ ه/457 م أبقاه عليها » وكان مثل قبيلته على حظ من الحضارة 
ويتضح ذلك فی بنائه مدينة أشير إلى الشمال الشرقى من تاهرت سنة ٤‏ ۳۲ هه ؟5 م واتخاذها 
عاصمة له ولقبيلته » ودفع ابنه بلكين - فيما بعد - لتأسيس مدينة الجزائر على اليحر المتوسط 
ومدينة مليانة جنوبى شرشال على الضفة الشرقية لنهر شلف ومدينة المدية إلى الجنوب الشرقى 
من مليانة . وساعد زيرى جوهرا الصقل فى سنة ۳٤۷‏ ها/كرهه م فى حملته التى استولى بها 
عل جميع بلدان المغرب الأقصى ما عدا سبتة وطنجة اللتين كانتا تدينان بالولاء لعبد الرحمن 
الناصر سر الخلقة أرق فى تزطة . وكا جور المت اد اسول عل مسر ايراس 
۹ هاي وم وشاع عقب ذلك أن الخليفة االعبيدى المعز' سيترك عاصمته المهدّية فى إفريقية 
التونسية إلى مصر » وسيولى زيرى على المغرب جميعه نائبا عنه » فامتعض لذلك جعفر بن 
على بن حمدوت الزناتى وال الزاب للمعز سئة 87٠‏ هھ/ ٩۷۰‏ م وكانت بينه ويين زيرى ضغائن 
وأحقاد وار ولم يلبث أن جمع عسکره وسلاحه وأمواله وخحرج من مدينة المسيلة عاصمة 
ولايعه التى يناها أبوه فى ولايته عليها كا مر بنا » واتجه إلى قبيلته : زناتة خخالعا طاعة المعز » 
راحتفت به قبيلته وملكته عليها » واستطاع فى سنة 1 أن پچ متها جیا كما ورين 
به على أراضى صنهاجة » وعلم زيرى فجمع رجاله بسرعة » والتقى به » واشتبك الخصمان 
وبجيشت كله جعفر بن على وزناتة وقتل زيرى فى المعركة . وكان ابن بلكين فى أشير وجاءة 
ا مصرع أبيه » فاع العدة سريعا للأحذ بثأر أبيه » والتقى بزناتة عرق جموعها رتکل بها 
كيالا شديدًا » وبلغ انتصاره عليها المعر » فأقرّه على ولاية أبيه وأضاف إليه الزاب وتاهرت 
وسائر أعمال المغرب . وقبل 58 ا معز المهدية إلى مصر ولاه على إفريقية التونسية ي 
جميعه فى ذى الحجة لسنة 51١‏ ه/9075 م مع استثناء طرابلس وصقلية » وكان ينبغى أن 
يترك اله صقلية لأنها بعيدة عن مز + ولن تستطيع حمايتها عتد: الضرورة . 

وأحذ بلكين ينهض بمسئوليات الحكم فى المغرب ويرتب ونه ٠+‏ وهو ابريري مغر من 
صنهاجة » وقد مضى وه 55 دولة صنهاجية مغربية يتوارثها أبناه > وهی أول مرة 
فى التاريخ الاسلامى تنش دولة مغربية إسلامية فيه > وتتوالى بعدها دول مغربية كبيرة » نما يجمل 
حكم بلكين للمغرب فاتحة انتقال الملك والسلطان فيه من العرب إلى ا وبعبارة أدق إلى 
زعماء البربر ورؤساء قبائلهم » وهو تطور طبيعى إذ ظل البربر > وبعبارة أخرىٍ أبناء المغرب » 
كتزيوة و طوال الحكم العربى - على النظم الاسلامية فى إذارة اذوه وأحذوا يحكمون 
أقاليمها المختلفة . وان أن انها كم دولة مغربية أو دول من ذات أنفسهم 2 أما ما يقؤلة مارسیه 
فى كتابه : م البربر المسلمون فى العصور الوسطى » وكتابه : « بلاد المغرب الشرقية » من أن 
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هذا التحول فى المغرب من حكم العرب إلى البربر كان نفورا من العرب وكرها لهم وتحقيقا 
لآمال البربر فى الاستقلال عن العرب ودوم فإن ذلك كله ليس بصحيح » إنما الصحيح أنه 
تطور طبيعى لتمرّن البربر على أساليب الحكم وبناء الدول » وأيضا بناء المدن » ومر ينا أنقا يناء 

على بن حمدون لمدينة المسيلة وبناء زيرى لمديئة أشير وبناء بلكين لمديتى الجزائر ومليانة . 
واتخذ بلكين القيروان عاصمة له » وتوفى الخليفة العبيدى المعز سنة ٠٠١‏ هاره/!ا9 م 
وتولّى ابنه العزيز وه فى ولايته وأضاف إليه طرابلس وإقليمها . وثارت فى أوائل عهده 
بالجزائر تاهرت وباغاية وتلمسان واستسلمت له سريعا » وكانت الخلافة الأموية بقرطبة لا تزال 
توعز لزناتة وتلمسان وسجلماسة وفاس بالثورة على الخلافة العبيدية وبلكين » وقاد فى سنة 
۸ ه/ة/0؟ م جيشا كنيفا إلى تلك الأنحاء »> واستسلمت له جميعا . وتوفى فى أثناء عودته 
من المغرب الأقصى سنة ۳۷۳١‏ للهجرة » وخلفه ابنه المنصور فى أوائل سنة 4لا ه/ 9486م 
فعقد لأخيه يطوفت على أشير عاصمة صنهاجة . وكان المنصور بن أبى عامر المستيد بحكم 
الأندلس باسم خليفعه الشرعى اليد قد أعان زيرى ابن عطية زعيم زناتة على بسط سلطانه 
على سجلماسة » وبالمثل على فاس واتخذها عاصمة له »> فأمر المنصور أخاه يطوفت أن يقود 
جيشا إلى المغرب الأقصى ليسترجعه من زيرى » وصدع بأمره » غير أن زيرى هزمه وعاد إلى 
أشير يجر أذيال المزيمة . وكان المنصور رجل سلم فصمم أن تضع الحرب أوزارها بين قبياته 
صنهاجة وقبيلة زيرى زناتة فلا يعودوا إلى القتال » وأعلن ان تلك اخحر حرب ين القبيلتين حتى 
ينهى الحروب العقيمة التى أنهكت قواهما طويلا . وعرف العزيز الفاطمى فى القاهرة هذا التبا 
قغضب لا يوُدى إليه من ضياع المغرب الأقصى نهائيا » فأرسل إلى كتامة فى الجزائر داعية 
يسمى با الفهم الخراساتى سنة ٠۷٠‏ لتأليبها على المنصور » وظل سنة يثير الكتاميين ويجمعهم 
حوله » ولقيه المنصور هو وجموعه فى سطيف شرقى تاهرت وقضى عليه . وادت سياسته 
الحكيمة مع زناتة إلى أن تنضم إليه جماعة منها سئة ۳۷۹ بزعامة سعيد بن زرو فولآه على 
طبنة » وتوفى سنة ۳۸۲ فولّى إبنه فلفلا مكانه . وعم الجزائر الأمن والحدوء فى بقية أيامه 
وتوفى سنة ۳۸۹ ه/”19 م وخلفه ابنه باديس فى الثالئة عشرة من عمره فدبّر له أمور الدولة 
فى إفريقية التونسية والجزائر أعمامه » وخاصة يطوفت فى تاهرت وحمادا وقد ولاه على أشير 
سنة ۳۸۷ . وماتوافى سدة ۳۸۹ حتى يعد زيرى بن عطية صاحب فاس جيشا ضخما ويحاصر 
يطوفت فى تاهرت » وينجده سريعا حماد کا ينجده باديس بجيش يقوده محمد بن أبى العرب » 
ويضع القادة الثلاثة الخطط ويشنون هجوما على زناتة » وتدور عليهم ألدوائر » ويولى جيشهم 
الأدبار تاركين وراءهم مضاربهم ومافيها من الأموال والسلاح غنيمة لزناتة وزيرى ٠‏ وبلغ 
باديس الخبر فخرج على رأس جيش للقاء زيرى » وعلم به فعاد إلى فاس » وخرج عليه فلفل بن 
سعيد فظلت فرق من الجيش تطارده » وفرٌ إلى طرابلس سئة ۳۹۱ واستوطتها . وجاءه حبر 
۳۵ 


فى نفس السنة من عمه حماد أنه قضى على الثائرين من أعمامه عليه بقتله ماكسن وأولاده 
ورحيل زاوی بن زيرى وإحوته إلى الأندلس > وكان لهم فى الفتنة التى نشبت بقرطبة وقضت 
على الخلافة الأموية دور فى غاية السوء . وفى نفس السنة توفى زيرى بن عطية صاحب ناس 
والغرب لأتصى وتنفست ت اة وحماد الصعداء » وعادت زناتة فى سئة ۳۹۲ إلى مهاجمة 
صنهاجة فى أشير ولكن بطلها زير كان قد توفى فهزمها حماد هزيمة ساحقة 
( ج ) بیو ماد 

كان حماد - ا يقول لسان الدين بن الخطيب - نسيج وحده وفريد دهره شجاعا حصيفا › 
قرأ الفقه بالقيروان ونظر فى كتب « الجدال » وفكر جادًا فى الاستقلال عن ابن أخيه : باديس 
وتكوين دولة له ولأبنائه فى الجزائر » وكان اول مافكر فيه بناء قلعة تكون عاصمة للدولة » 
ول يلبث أن بنى فى سنة ۳۹۸ قلعة ب بنى حماد على منحدر وعر فوق سفوح جبال كيانة على 
الحدود الشمالية لسهول الحضنة على بعد ٠7‏ كيلو مترا مو اابيلة E‏ وأحالها سريعا 
إلى مدينة تكتظ بالأحياء والفنادق والمساجد تنتوسطها قصبة أو بعبارة أخرى حصن منيع » 
ولاتزال خرائبها وأطلالها قائمة إلى اليوم . وصكّم حماد على إعلان استقلاله . وماتوافى سنة 
٠‏ هم/4 ٠١١‏ م حتى يعلن استقلاله عن باديس فى القيروان وعن الدولة العبيدية وعقيدتها 
الشيعية المتطرفة ويدعو للعباسيين على المابر معتنقا لمذهب اهل السنة . وصمم باديس على 
حربه » وأعد جيشًا ضِكمًا لمنازلته سنة 405 واتجه به إلى القلعة وهزمه بجوارها » وفر حماد 
إلى القلعة تاركا حيامه ومضاريه . وتوفى باديس فى نفس السنة وخلفه ابنه المعز فى الثامنة من 
عمره › ودبر له 5 شعون الحكم أعمامه ورجال دولته » وانتهز حماد الفرصة واستولى على مدينتى 
المسيلة وأشير عاصمة صنهاجة وحاصر باغاية » فرحف إليه جيش للمعز سئة 408 للهجرة 
وهزمه فى معركة عديفة » وفرٌ على وجهه إلى القلعة محتميا بها » ولم يجد بدا من طلب الصلح ء 
وتم » وبمقتضاه يستقل حماد وأبنارٌه بأشير والمسيلة وطبنة والقلعة وتاهرت وبلاد الزاب وكل 
ماينتحونه فى المغرب الأقصى . وانقسمت دولة الصنهاجيين بذلك إلى دولتين : دولة ال 
المنصور بن ا فى القيروان بإفريقية التونسية » ودولة آل حماد بن بلكين بالقلعة فى الجزائر 


و او و ی ارو اا بان ی ل 
الكلمة » وحقا سبقتها الدولة الرستمية فى تاهرت » کا مر بنا » ولكن موسسها کان فار 
ا وبين توي وک و الع البرررية تشارك اللغة العربية فى أيامهم 
(۱) انظر فى شی ماد الكامل لابن الأثير والجزء الثالث القلعة وبجاية لاسماعيل العربى وتاريخ الحزائر فى القديم 


من أعمال الأعلام لابن الخطيب رالبيان الغرب لابن والحديث لبارك الل ص ٠٠۲‏ وما بعدها رراجع مادة : 
عذارى وتاريخ ابن حلدون وكتاب درلة بنى حاد ملوك « بنوحماد » فى دائرة المعارف الاسلامية, 
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ال بها كثير من الكتب وخاصة فى الدعوة الاباضية » أما الدولة الحمادية فكانت لأسرة من 
صميم البربر وبيوتهم العريقة فى صنهاجة » وبذلك كانت دولة بربرية بحتة » وأيضا فإنها 
اتخذت العربية لسانها ولغة رسمية لا » وعملت - بكل وسيلة - على نشرها لا فى العاصمة 
فحسب » بل أيضا بين القبائل » وعملت أيضا - بكل ما استطاعت - على ازدهار نهضة فى 
بلادهاً أدبية وعلمية وحضارية . 


وعاش حماد هاا بقلعته ودولته حتى سنة ٤۱۹‏ وخلفه ابنه المسمى بالقائد > ووسّع 
حدوده فى الناطق الشرقية للمغرب الأقصى » وتشب تزاع وبينه وبين ابن عمه المعز سنة 
۲ وزحف إليه بجيش » ولم تقح بيئهما حرب » وعادت العلاقات بينهما طيبة 5 يقول 
ابن خلدون ©» وتوفى القائد سنة. “545 ھ/٤‏ هام وخلفه ابنه مسن وخرج عليه بعض 
أعمامه وتغلب عليهم > وكانت مدة ولايته قصيرة : نسعة أشهر › وتولى بعده بک 
محمد بن حماد سنة 4٤١‏ ه/هه١١ام‏ . وكان المعزبن باديس فى القيرواك قد حلع سنة 
۸ ه45١٠‏ م طاعة الفاطميين العبيديين وقطع اسمهم من خحطية الجمعة وجعل مكانهم 
فيها اسم الخليفة العباسى وحمل الناس على الرجوع إلى مذهب مالك الذى يرتضيه فقهاؤهم » 
وبذلك تطهر المغرب من عقيدة الاسماعيلية الفاطمية » وج جنون المستتصر الخليفة الفاطمى 
العبيدى بمصر فأشار عليه أحد وزرائه المسمى اليازورى أن يتخلص من جموع كبيرة من 
بنى هلال وسليم كانت تزلت بشرقى النيل فى الصعيد بدفعها إلى إفريقية التونسية وبلاد 
الغرب » وكانوا يعدون بمعات الألوف » فاكتسحوا برقة وطرابلس وإفريقية التونسية » ولم 
0 العز بن ياديس دفع هذه السيول الجارفة فانحاز إلى المهدية سنة ٤٤4‏ وبقى بها إلى 
نهاية حكمه ووفاته سنة ٤٥٤‏ ه/55١٠‏ م . وکانوا بدوا غير متحضرين يتهبون ويخربون 
المدن ويفسدون الزروع » وانصبٌ منهم إلى الجزائر لعهد بلكين سيل هلال جارف على 
رأسه قبائل أثبج وعدى وعامر » 0 زناتة فى تلمسان بزعامة أبن سعيد الخزري أر 
الخزرونى أن تكبح جماح, هذا السيل فقتل زعيمها وتشعت جيشه » أما بلكين فى القلعة 
فرأى من الخير أن يترك للأثبج وعدئ الأريافَ ينهبون فيها » وتحالف معهم لحرب المغرب 
الأقصى وزحف عليه بجيش ضخم ودخل مدينة فاس . وفى عودته فاجأه ابن عمه الناصر بن 
علناس جنوبی وهران وتتله ثأرًا لأحت له كان بلكين ظن أنها هى القائلة لزوجها » وكان 

شقيقا له ء وأعلن نفسه حام للقلعة وصنهاجة مكانه سنة 4ه4؛ ه/؟5١٠‏ م . 
والناصر بن علتاس أعظم ملوك هذه الدولة وأكثرها دهاء وحنكة سياسية » وقد دام 
حكمه سبعا وعشرين سنة »> ولم يشمل الجزائر جميعها فحسب » فإن أنحياز المعز بن باديس 
وا المي إلى المهدية وأحوازها جعل حكمه يمتد من حدود المغرب الأقصى إلى القيروان 
بام 


وصفاقس » ولعل ذلك ما أوغر عليه صدر تميم » فأوعز إلى آمراء بنى رياح أن يهاجموا 
التاصر قبل أن يفتك بهم » وتازلهم فى سبيبة شرقى الجزائر ودارت عليه الدوائر » غير أن 
الناصر استطاع أن يسترد ما كان معه من البلدان فى الاقليم م حتى القيروان . و 
يحدثك شخب فى كتير من البلدات ويستطيع الناصر القضاء عليه » وصافته زناتة »> وعادت 
العلاقات حسنة بينه وبين تميم بن المعز . وكان بعيد النظر فعمل على التساح مع المسيحيين 
ببلاده حتى يشعروا بالأمان > ويعظم إنتاجهم وعملهم فيها » وأرسل إلى 0 چ خورف 
السابع تكريس قسيس يسمى سرفائد أسقفا لأبرشية بونة وافتدى جميع الأسرى المسيحيين 
فى يلاده أو ملکته . وكان لذلك ار فى نفس البابا فأجابه إلى تكريس سرفاند ورد 
عليه سنة 459 ها۷ ٠‏ م برسالة لطيفة قال فيها إن المسلمين والمسيحيين جميعا يرمنون 
بإله واحد خالد . وحوفا على القلعة عاصمة الدولة من أن يصيبها من التخريب على أيدى 
العربان من بنى هلال ماأصاب القيروان وغيرها من مدن إفريقية التونسية تی بجاية على 
البحر المتوسط فى الشمال سنة 45١‏ ه لتكون عاصمة جديدة للدولة » وعنى بتخطيطها 
وتشييد قصور شامخة فيها وظلت بعده تشتهر بما فيها من مساجد ومدارس وفنادق وحمامات 
ومستشفيات 


وخحلفه انه ار سنة ٤۸۷‏ ه/A۸.‏ لاع وفى أول حكمه ازداد ضغط القبائل اطلالية 

عليه واضطرته إلى أن تتقاسم معه نصف غلة الأرض » مما جعله يصمم على هجران القلعة إلى 
مدينة بجاية سنة ٤۷۳‏ ه/١.م‏ ١٠م‏ . وخلال السنتين اللتين قضاهما فى القلعة شيد عددا من 
القصور » حتى إذا اتخذ بجاية عاصمة له شاد بها طائفة من القصور أهمها قصر اللؤلوء وخرج 
عليه بعض الثوار فى بونة و > وعادتا إليه > واشتبك مع زناتة فى الجنوب الغربى ورد 
المرابطين إلى المغرب الأقصى بعد أن استولوا على تلمسان وتقدموا إلى مدينة الجزائر . وظل 
سيد الجزائر دون منازع إلى وفاته سنة 494 ه/4١١1١م‏ . وتولى الدولة بعده ابنه باديس » 
وكان فظا سريع الغضب » وتوفى بعد ستة أشهر من حكمه » وولى بعده أخوه العزيز » وعمل 
على عودة السلام بين قبيلته صنهاجة وقبيلة وامانو الزناتية وتروج بدت زعيمها ماخوخ » وكانت 
یامه هادئة وامنة . وعنى بتشجيع الح ركة العلمية والأدبية وإعداد بجاية لايواء اللاجئين من 
الأدباء والعلماء الذين غادروا القلعة إلى عاصمته حين تدهورت وأصبحت نهبا a‏ 
وكانوا قد أتحذوا يتوغلون من جبال البابور إلى بونة . وتوفى العزير سئة ماه هھ/٤‏ ۱۱۲م 
وخلفه ابنه يحيى ولم يستطع إعادة الدولة إلى ما كانت عليه إذ اتسعت زعبة وعيرها من الشائل 
اهلالية فى التخريب والقضاء على العمران فى الجزائر وخوفا على ما فى القلعة من دخائر وطرف 
ومن أدوات ترف ویدح نقلها يى إلى بجاية سنة ٠٤١‏ للهجرة . 
۳۸ 


٥ 


دولة الموحدين - الدولة الحفصية - بنو عبد الواد 
ر أ ) دولة“ الموحدين 
لم يلبث عبد المؤمن بن على خليفة الموحدين با مغرب الأقصى أن دحل بجاية سنة 
۷ ه/؟ه١1ام‏ واصطحب یی معه إلى عاصمته مراكش » واتسع فى إكرامه . ويذلك 
اتتهت دولة بنى حماد فى الجزائر » وكان حكامها يأخذون بأسباب من الحضارة » وكاتوا 
بصيرين بشكون الحكم » وعاملوا رعاياهم معاملة حسنة » وأحدثوا فى القلعة وبجاية عاصمتيهما 
7 فى الآداب والعلوم والتحضر بلغت شأوا عظيما » وعنوا بالصناعة والزراعة والتجارة مع 
فريقيا والسودان فى الجنوب ومع أوربا فى الشمال » وكان أسطولهم التجارى يمخر عباب 
2 المتوسط إلى مدن إيطاليا والأندلس» وأقاموا له ببجاية دار صناعة بحرية كبرى تمده 
بالسفن » وقد عقدوا مع الدول البحرية الأوربية معاهدات تجارية . وبدون ريب كان لمجرة 
الأعراب البدو من بنى 0 واكتساحهم للزاب بإيلهم وخيلهم ورجلهم نى القرن الخامس 
الهجرى أثر غير قليل فى إفساد الزاب » وحدثت الطامة فى القرن السادس المجرى إذ أحذوا 
يتقدمون إلى الأطلس التلى وجبال اللابور اندرا شرقا حتى سهول بونة ( عنابة ) وأصبح 
ببو حماد وبجاية فى حاجة إلى من ينقذهم » وانقذهم عبد المومن خليفة الموحدين فى مراكش . 
وكان يعرف خخطورة الملاليين على اليلادء فادار معهم معركة حاسمة بالقرب من سطيف جنوبى 
بجاية ومزقهم تمزيقا وطارد فلوم حتى تبسة جنوبى باغاية . ر هذه المعركة نهاية المعارك 
الكبرى للهلاليين فى الجزائر » وأحذوا بعدها يتأقلمون ويتغربون أو يصبحون جزءا من الشعب 
المغربى » وأنتفع بهم عبد المومن فى حروبه بالأندلس وكذلك ابنه يوسف وحفيده يعقوب 
وخاصة فى معركة الأرّك المشهورة . وكان نورمان صقلية قد استولوا على المهدية سئة 517ه 
4 طرابلس وطلب أهلهما من عبد الموّمن النجدة » فسار سنة ٠٠١‏ بجيش ضخم 
اطول كبير إليهم » وقلم فى الجزائر وإفريقية التونسية أظفار الأمراء المستبدين بالبلاد › 
وحاصر المهدية ثم طرابلس برا وبحرا سنة هده ه/ ٠7١1م‏ وفر النورمان خاسئين مدحورين › 
ويطبق فى الأقليمين التونسى والجزائرى ما اتخذه فى المغرب من التراتيب المخزنية فى إدارة 
الحكم > وظلت قائمة إلى نهاية الدولة الحفصية . وتظل الجزائر هادئة فى عهده وعهد ابنه 
يوسف الذى حلفه سنة ۵۸٥ھ‏ / 55١١م‏ وتوفى يوسفا ويخلفه انه يعقوب 


خلدوب وكتاب المن بالامامة لابن صاحب الصلاة وتاريخ ا محمد عبد الله عنان . 


۳۹ 


سنة٠۸ه‏ ه/84١١م.‏ وفى عهده ثار عليه بتو غانية ولاة المرابطين فى جزيرة ميورقة» ونزل 
منهم على وأحره فى الجزائر والاقليم التونسى يحاولان أن يقيما فيهما دولة لقاومة دولة الموحدين 
بالمغرب الأقصى ويعدا جيشا لربهم . وأحدث على قلاقل كثيرة فى الساحل الجزائرى بين 
بجاية ومليانة وكذلك فى الساحل التونسى» فخرج إليه يعقوب بجيش جرار سنة ٠۸١‏ وظل 
طوال مسيرته إليه فى بلدان الجزائر وتونس يبنى المساجد كايبنى المستشفيات» وعلى بن غانية 
يفر أمامه إلى أن لقى مصرعه» وعاد يعقوب إلى عاصمته.وخلف على فى شفيه على الموحدين 
أخوه يى وظل يستمين بالعصابات الحلالية: ومرة ينتصر ومرة ينهزم حتى توفى فى برية تلمسان 
سنة 91. 
ر بع الدولة؟ الفصية بعرنس 

فى هذه الأشاء قامت الدولة الحفصية » وكان مؤسسها بو زكريا بن عبد الواحد بن يحبى بن 
أبى حفص واليا للموحدين على إفريقية التونسية » واستطاع أن يخضع الجزائر » أو بعبارة أدق 
أن يضمها إلى ولايته » إذ كانت دولة الموحدين قد ضعفت ضعفًا شديدًا > فاستقام له حكم 
البلدين حكمًا رشيدًا يقوم على نشر العدل والأمن فى البلاد » وحين تشأت الدولة المرينية ظلت 
تعلن البيعة والولاء له حتى وفاته سئة ٦٤۷‏ ه/8مه؟1 م وكذلك لابنه عمد » وكان التحار قد 
قضوا على الخلافة العياسية فى يغداد سنة 5ه" ه/8م5؟1م وأصبح المسلمون بدون نخلافة » 
فاتتسبه إلى عمربن الخطاب رضى الله عنه » وعمل بعض أتباعه على أن تبايعه مكة بالخلافة 
وبايعته » وتسمى باسم أمير الموّمنين وتلقب بلقب المستنصر بالله > وكان عهده فى الجزائر شرقا 
وغربًا - كعهد أبيه - عهد رخاء واستقرار إلى وفاته سنة ٠۷٥‏ ه/م4ه17١‏ م . وقامت منافسات 
على الحكم بين أبنائه واقسلوا وأحذ حكم الدولة يبحسر عن غربى الجزائر ا أخذ المرينيون 
يتخلصون من الرلاء لحم » واقتحم الجزائر أبويحبى أخو السلطان يوسف بن يعقوب الرينى سنة 
١‏ هم/١.‏ "1م ودتحل بجاية ورب بستائها المسمّى بالبديع وعاد أدراجه . وانتهى من 
حينكذ حكم الدولة الحفصية بالجزائر » غلم تعد تمد سلطانها على تاهرت وشرشال ومدينة 
الجزائر » إذ تراجع حكمها - حتى نهاية أيامها فى القرن العاشر ال هجرى - إلى بجاية وسطيف 
وبسكرة وقسنطينة والزاب . وفى الأكثر كانت تفرض تلمسان فى عهد بنى زيان ساطانها 
على الجزائر الغربية وأحيانا كان يفرضه عليها بنو مرين وقلما كانت تفرضه الدرلة الحفصية . 
وحاول الخليفة الحفصى أبوعصيدة تلافى هذه الخصومة سريعا » فأرسل فى سنة ۷٠۳‏ وفدا 
)١(‏ انظر فى الدولة النفصية البيان المغرب لانن عذارى 2 الحفصية لابن الشماع رالفارسية فى ميادى الدولة 
رتاريخ ابن خلدون رالاستقصا لأخبار درل المغرب الحفصية لابن قشذ وتاريخ الجزائر فى القديم رالحديث 
الأقصى للسلارى وتاريخ الدولتين الموحدية والحفصية الجارك بن محمد اليل . 
للرركشى رالأدلة بيئة النورانية قى مفاخر الدولة 


5 


إلى السلطان المرينى لتحسين العلاقات بينهما » وتحسنت وتعددت بيتهما السفارات . وأحذت 
الدولة الخفصية تزداد ضعفا فى النصف الأول من القرن الثامن المجرى » مما جعل السلطان 
المرينى أبا الحسن يجتاح تلمسان والجزائر ويدحل تونس سنة 748 هاا ١م‏ ويظل بها 
سنتين » ويعلم بثورة أبى عنان ابنه عليه فى المغرب الأقصى فيعود إلى بلاده . وتعود للحفصيين 
دولتهم فى طرابلس وتونس والجزائر الشرقية حتى بجاية » ويحاول أبو عنان - بعد توليه 
الحكم - الاستيلاء من جديد على تونس ويكتسح الجزائر سنة ۷٥۳‏ ه/ ١١١۲‏ م ويرجه إلى 
تونس حملة بحرية لمعاونة القوات البرية . ويستولى عليها لمدة شهرين » إذ يضطر إلى مبارحتها 
لنورة قبيلة رياح عليه ويهدم حصونها فىالزاب » ويعود إلى فاس عاصمته . وتستعيد الدولة 
الحفصية مدنها فى الجزائر الشرقية وتنحسن العلاقات بينها وبين الدولة المريئية . وتعود إليها 
قوتها فى عهد السلطان الحفصى ایی فارس عبد العزيز فيعدٌ سنة ۸۲۷ ها// ۱٤۲٣‏ م جيشا جرارا 
يفتح به غربى الجزائر وتلمسان حتى إذا اقترب من اس يريد غزوها أرسل إليه صاحبها 
اوخید عثمان المرينى رسالة يقول فيها : « إن البلاد بلاد م والسلطة سلطنتكم وجميع 
ماتأمرونتا به نمتثله » وكانت الرعية شكت من ظلمه فأمره أُبو فارس بالعدل الذى لا تصلح 
حياة الرعية بدونه » وعاد إلى عاصمته تونس . ويتولى الحكم بعده حفيده أيرعمرو عثمان سنة 
۸ ه/4 148١م‏ وامتد حكمه إلى خمسة وحمسين عاما نعمت فيها تونس والجزائر الشرقية 
بالأمن والعدل والرحاء » وثارت عليه تلمسان فاستردٌ ولاءها لدولته وهو حاتمة الخلقاء 
الحفصيين المهمين » وتوقى سنة 47م ه/۸۷٤٠‏ م وأخذت الدولة بعده فى التدهور وأحذت 
تستقل عنها بعض البلاد فى إقليم الجزائر الشرقية . 
( ج ) بنو عبد الواد بتلمسان 

لم تفصل القول حتى الآن عن تلمسان ء وكان بنو زناتة يسيطرون عليها » ومر بنا أن 
الأدارسة استولوا عليها » وأن الفاطميين أخضعورها هم بعدهم » وانحسرت عنهم دولتهم › أو 
ثاروا عليها » ما جعل صنهاجة يزعامة بلكين تغزوهم سنة 54" للهجرة ويثأرون لأنفسهم 
بزعامة زيرى بن عطية سنة ۹ وتهزمهم صنهاجة سلنة ه75 وتظل زناتة مسيطرة على تلمسان 
إلى أن يستولى عليها يوسف بن تاشفين المؤسس الحقيقى لدولة المرابطين بمراكش سنة 
4/ا4ه/١61١ام‏ وتظل تابعة للمرابعلين إلى اتهاء دولتهم » وتبع بعدهم دولة الموحدين . 
وقرّبوا منهم بنى عبد الواد الزناتيين . وفى سئة 5150ه/179١م‏ ولوا منهم جابر بن يوسف 
E 13‏ يك الراد: أرس ريات “كانيع تاريح حاحيات وكاب الاستقصا لأحبار دول المغر ب الأقصى 
بنى زيان ملوك تلمسان محمد بن عد الله التنسى تحقيق للسلارى وتاريخ ابن خلدرن ركتاب أبو حمر موسی 
د.محمود بو عياد وكتاب بعية الرواد فى ذكر الملوك من الزيانى للدكتور عبد الحميد محاجيات رتاريخ الجزائر 
بنى عبدالواد ليحبى بن خلدون تحقيق د. عد اميد فی القديم وألحديث لبارك بن عمد الميل 

٤١ 


على تلمسان: فأحذ يعمل على الاستقلال ببلده عن الموحدين ٠‏ غير أنه توفى سريعا » وحلفه 
بعض أفراد من أُسرته » وصارت سنة “مهام إلى يَعْمْراسن تأعلن استقلاله عن 
الموحدين » ونصّب نفسه أميرًا للمسلمين » وسيّر إليه أبو زكريا الحفصى أمير إفريقية التونسية 
والجزائر الشرقية جنده فأعلن له الولاء » وعاد بجنده . وزحف إليه السعيد الموحدى سنة 
ه/۸٤۱۲م‏ وانتصر عليه يغمراسن . ونشيت بينه ويين قبيلة المعقل وغيرها من القبائل 
الصحرارية حرو كيرة + ورل .يندا وھا یا بی عامر :درا خطرها ؛ وواقع مرارا بعض 
أعمال تلمسان فى غربى الجزائر » وتوفى سنة AYA‏ ا م 
املك لأبنائه . وخلفه ابنه أبو سعيد عثمان » وقد وسّع أطراف مملكته فى غربى الجزائر حتى 
جبال ونشريس ومدينة المدية فى الأطلس التلى جنوبى مدينة الجزائر ومدينة تنس على لساحل 
غربى شرشال . وغزا تلمسان لعهده سلطان الدولة المرينية يوسف حمس مرات هزم فى أربع 
منها وفى الخامسة حاصر تلمسان سنة /59ه/98؟1م وظل عاصرا لما ثمانى سنوات وثلاثة 
أشهر » ومات ابو سعيد فى الحصار كمدا سنة “#./اه/ .٠17١م‏ وأعقبه ابنه أبو زیان وتوفى 
كنذا ا نانس اتام رق تمن ال توفق”الستلطات الرينى ترش رفك الريتيرن 
الحصار عن تلمسان » وكان وليها أبو مو موسى الأول فاشتغل بتشبيت ملكه وغزا غربى الجزائر 
واستولى على مليانة ومديئة الجزائر وسهل متيجة جنربيها وكاد يستولى على بجاية وقسنطينة 
واغتيل سنة .4 1/1اه/818ام وحلفه ابنه أبوتاشفين » وكان مولعا بعشييد القصور وترل قسنطيئة 
وأفسد الروع 2 واستولى عل بجاية من الدولة الحفصية نما جعل سلطانها يطلب العون من 
ا أصهاره فتشفع له سلطائهم أبو الحسن » فرد بو تاشفينٍ رسلة اليه أمنوا زد فتحاصر 
تلمسان » وبنى أمامها مدينة غربيها لسكناه سماها المنصورة وضيّق عليها الحصار وش الخناق 
ستتين حتى دخلها عنوة سنة ۷۳۷ه وقاتل أبو تاشفين وإبناره دونها وقتلوا جميعا » وبذلك 
اتتهت دولة بنى عبد الواد الأولى بتلمسان بعد أن حكمتها مائة عام ونيفا . 

وأخد أبو الحسن المرينى يستولى على بعض البلدان فى غربى الجزائر . وفى سنة ۷٤۸‏ عين 
ينه أباعنان على تلمسان وماصار إليه من بلدان الجزائر »> وزحف شرقا إلى تونس واستولى 
علجهاتط | الطنللان اسفمى :وظل هاما يعرب وين مقن a‏ القبائل: العرية فى ونم 
ونازلته وهزمته » وجاءته اخمبار بان ابا عنان ابنه غادر تلمسان إلى فاس العاصمة ودعا لنفسه 
فيها فبارح توس سريعا إلى فاس » وفى هذه الأتناء انتهز أميران من الأسرة الزيانية الفرصة 
هما : ابو سعيد وأبوثابت واستوليا على تلمسان سنة ۷٤۹‏ واشتركا فى حكمها » حتى إذا 
كانت سنة 76 ازلمما السلطان الرينى أبوعنان واستولى منهما على تلمسان » ونرى الشاب 
الزیانی أبا حمر موسي الثاتى يفر إلى تونس ويكرمه سلطانها روزيره ابن تافراكين . وفى سنة 
۰ه / ۸٣٣٣م‏ جهر ابو مو موسى الثانى جيشا من تونس والجزائر وفتح تلمسان وأخرج 
٤‏ 


منها المريتيين وأعادها إلى أسرة و تتم م الدولة حيعذ دولة بنى عبد الواد » بل تسمت باسم 
دولة بنى زيان نسبة إلى أحد الجدود الأولين » وهو أبو يعمراسن, مؤسس الدولة الأولى ودر 
أبو مو امور الدولة تدبيرا سديدا ونهض بتلمسان نهضة علمية وأدبية › وكان شاعرا » واتخذ 
هو وشلفاوه لقب أمير المؤمنين واصطنعوا بها لها نظاما شبيها بنظم الخلافة فى الشرق فصّل 
القول فيه الحسن الوزان فى كتابه وصف إفريقيا قائلا إنهم اتخذوا مراسم دقيقة إذ قسموا 
الإدارة قسمين إدارة عسكري ية وإدارة مدنية » وعلى رأس الأولى القائد » وعلى رأس الثانية الكاتب 
الأول » ومن ورائهما خازن الال أو الصراف الذى يأمر بصرفه إلى مناصب ووظائف عديدة . 
وتوفی أبو مو موسى الثانى سنة ۷٩١‏ وتنازع أبناره وتقاتلوا فى سبيل الاستيلاء على الحكم » 
ومن أضهم أبو زيان استولى على مقاليد الحكم سنة ولا وكان عالا ار وتهادى مع السلطان 
المملركى برقوق وقتل سنة ١‏ ماريام بيذ أنحيه أين: غنمن..غيد الله وحكم تلمسان حتى 
سئة ۸٠٤‏ وخعلفه أحموه أبو عبد الله محمد المعروف بابن حولة إلى سنة 1م وأحذ 
يكثر فى الأسرة القعل والخلع » وتتدحل الدولة الخفصية لنصرة الأخ عا ى أيه أو القريب عما 

أو غير عم على القريب . وفى سنة ۸۲۷ استولى السلطان أبو فارس ا لدان 
واتسع من حينعذ تدخمل الدولة الحفصية فى تولية حكام الدولة الزياني نی وقد ولَى عليها ابو فارس 
ا لخقصى أبا مالك عبد الواحد وقتل سنة ۸۳۳ وتولاها أحمد العاقل ابن أبى حو ويتولاها المتوكل 
بعده سئة 55مه/١"5١م‏ وثار عليه محمد بن غالية وقضى على ورته وتاريخ وفاته شديد 


الغموض . 


وأحذت دول بنى زيان بتلمسان وغربى لجرا تتدهور ص منذ نهاية القرن التاسع 
0 لم يجد للدولة الزيانية ا الحفصية 0 يحمى ثغورهما على البحر 
الوسط » واستولى فى الساحل الغربى للجزائر على المرسى الكبير إلى الشمال الغربى من 
وهران سنة .٥ e‏ 0 وعلی 0 سنة e‏ ۹ 2 0-0 يمام 
الفصية على سنة د 0 وایضا علي تغرى جيجل 0 ٤‏ رکا اقح 
والمحارس الساحلية التى أكيرٌ 90 من إقامتها على البحر المتوسط حماية للبلاد من قراصنة 
الغرب 


برف 


العهد“ العخماتى 

وفى هذه الأثناء كان يجوب البحر المتوسط بطلان تركيان من رجال البحر هما عرّوج 
. .. وخير الدين ( بربروس ) وكانا قد تطوعا بنقل الأندلسيين المطرودين من غرناطة وإقليمها إلى 
سواحل البلاد المغربية » وغضبا غضبا شديدًا لاستيلاء النصارى الاسيان على سواحل الجزائر 
الاسلامية والبلدان المغربية وصمما على إنقاذها منهم » واتفقا مع الخليفة أبى عبد الله الحفصى 
أن ينهدا جزيزة جرية فى ترفن قاغدة الشرب الأسطول الإسبانى وتحرير الساحل الجزائرى . 
وم يلبغا أن استوليا من الاسبان على مدينة الجزائر سنة ۹۲۲ ه/١١١٠م‏ وأحذا يديران منها 
معارك حامية مع الاسبان » اشترك معهم فيها الجزائريون والأتدلسيون المهاجرون الموتورون 
من فرديناند والاسبان » وحميت العارك وأحذت بعض الموانى الساحلية تسقط فى حجر 
البطلين » وتوفى عروج قبل الأوان » ومضى خير الدين فى حملاته » ورأى - بثاقب نظره - 
أنه لا يستطيع إقامة ملك تركى مستقل بالجزائر » فأرسل إلى السلطان العثمانى بولائه له هو 
وفتوحاته فى الساحل الجزائرى » وقبل منه ذلك ء وسماه : « بايلاريك » أى أمير الأمراء » 
وأمده بجند وأسطول » وبذلك دحل الأتراك الحرب ضد الاسبان المعتدين » واستطاع حير الدين 
( بربروس ) حتى سنة 5845ه/85 5٠م‏ أن يحرر الساحل الشرقى والغربى من الجزائر ما عدا 
المرسى الكبير ووهران > ودمّر الأسطول الاسبانى فى مواقع عديدة . وبذلك وقف هذه الحرب 
الإسبانية الصليبية » وأنقذ الإسلام فى إفريقيا » وأسس بقوة السلاح - فى الجزائر - دولة 
إسلامية عثمانية . وظلت الملحمة الحربية دائرة فى الجزائر بين النصرانية تمثلها إسبانيا والاسلام 
يمثله الترك . ويخلف خير الدين ( بربروس ) ابنه 2 » وتمنحه الدولة العثمانية لقب 
بايلاريك مثل أبيه » وكان على شاكلته بطلا مقداما . وشن شارل الخامس ملك إضبانيا سنة 
ل حملة بحرية على مدينة الجزائر ظل يستعد لها طويلا » وماإن ألم أسطوله بها 
حتى سّحق سحقا أمام المديئة » وغنم البايلاريك حسن والجزائريون والأندلسيون المهاجرون 
كل ما کان بالأسطول من سلاح والات وعد . واستولى البايلاريك حسن على المرسى الكبير 
وهدمه » | استولى عنوة على كل المواضع التى كان يحتلها الاسبان هناك ماعدا وهران » فقد 
بقيت فی يد الاسبان حتى سنة ۹١١١ه/۱۷۰۷م‏ إذ استطاع القائد أوزن ع ويه الباشا 
ی و الاسبان منها » وعادت إليهم سنة 44١1ه/0ام‏ إلى أن طردوا 


)١(‏ أنطر فى العهد العدانى بالحزائر كتاب الجزائر 2 القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر المحرى للدكتور 
لامد توفيق المدبى وكتاب تاريخ الجزائر ابى الاسم سعد الله ومادة الجزائر فى دائرة المعارفت 
لمبد الرحمن الجيلالى وكتاب تاريخ السرائر الثقافى س الاسلامية . 


٤٤ 


منها نهائيا فى عهد الياى محمد الكبير سنة 8١١١ه/١091ام‏ . وفى عهد البايلاريك حسن 
عاد الاسيان بعد هزيمة شارل الخامس بقيادة الكونت دالكادوت سنة هلاه دام وأداروا 
معركة عند مدينة مستغانم شرقى المرسى الكبير وسرعان ما اندحروا ول قائدهم وفروا إلى 
البو وراه : مد للأسطول الدانما ركى سنة 64١1ه/.177م‏ ولحملة أدريل 


ويذ كر للبايلاريك حسن بن خير الدين أنه بسط الحكم التركى أو العدمانى على الجزائر 
جميعها على الساحل والجبل التلى والداحل » وكان ملوك تلمسان الزناتيرن يناورونه - کا ناوروا 
أباه خير الدين - فتارة معه وتارة مع الاسبان » وسعم أهلها من هذا الصنيع » وأنتى مجلس 
علماء تلمسان بخلع الحسن آخر ملوكهم سئة ۹1۲ فالتجاً إلى إسبانيا وبها قضى نحبه » وأظل 
الحكم العثمانى تلمسان منذ هذا التاريخ مثل أخواتها من المدن الجرائرية . وكانت تحدث أحيانا 
مناوشات حربية بين الجزائر والدولة العلوية فى المغرب الأقصى » رلعل أهمها ما حدث زمن 
إسماعيل العلوى فى سنتى *١١١ه/1191م‏ و 5١١1ه/"‏ ."ام إذباءت بالإخفاق الذريع 
حاولاته فى نرع إقليم تلمسان من الجرائر العثمانية . 
وقد وضع البايلاريك خير الدين للجزائر العثمانية ناموس الحكم وقوانينه ورتب الدواوين 
وقدّر الرواتب » ل حامية عسكرية عثمانية من الانكشارية > رهم جند الدولة العثمانية 
الذين كانت تعنى بتربينهم تربية عسكرية إسلامية » وكانوا من الأناضول أو من رعاياها . وفى 
الا كثرية كانوا من سباياها فى أوريا » وكان على كل مائة منهم رئيسا يسمى الداى . وخمطب 
الخطباء فى بلدان الجرائر باسم السلطان العثمانى وضربت السكة ياسمه » وتولى أربعة بلقب 
البايلاريك ( أمير الأمراء ) حتى سئة د33ه/480ه1م ؛ وكانوا أشبه بحكام مستقلين يديرون 
شعرن البلاد مع الاعتراف بسيادة السلطان الشمانى الأعظم » وحاولوا الحد من سلطا الانكشارية 
بعكوين عرق مده لريب > وخاصة من قبائل التل وزواوة .. وأقلق استقلالحم الدولة 
العثمانية فى الاستانة » فرأت أن يتحول الحكم فى الجزائر من البايلاريك إلى الباشا وظل عهد 
الباشوات حتى سنة 9" ٠ه/509ام‏ وكان الباشا و لدة ثلاث سنوات » وقد تجبره 
الانكشارية ورؤساؤها إلى العودة قل ذلك » مما جعل مددهم قصيرة وحاولوا لذلك جمع 
ثروات طائلة » وثار عليهم الأغرات من قادة الانكشارية فاستولوا على أزمة الحكم ولم يعد 
للباشوات إلا يعض المهام التشريفية حنى سنة ٠‏ ١١٠ه/17101م‏ واحتل الأمن فى هذا العهد › 
واغتيل الأغوات جميعا » واغتصب السلطة رؤساء الإنكشارية المعروفين باسم الدايات حتى 
الااحتلال الفرنسى سئة 46؟اه/ ٠م‏ واحتفت الباشوات فلم يعد الباب العا 0 
يولى منهم اا إذ أصبح الداى الذى ينتخبه رؤساء الاتكشارية الحام المطلق فى الجزائر 
:1 


وكانوا يولونه ويخلعونه وفقا لأهوائهم > ويستجيب لمم الباب العالى » ولغوا حتى الاحتلال 
الفرنسى ثمانية وعشرين دايا » اغتيل نصفهم . وأحذ الحكم يفسد » وزاد فى فساده أن القرصنة 
التى كانت مصدر دخل كبير للدولة فى القرنين السادس ڪشر ماحد والسابع ڪشر ضښعفت 
وتضاءلت لسيطرة الدول الأوربيةٍ العظمى عل البحر المتوسط 2 وعواض ذللك الدايات بكثرة 
السلب والتهب من الجزائريين مما أدى إلى فساد الحكم العثمانى فى هذا العهد - وخاصة فى 
أواخراه - فسادا شديدا . وكانت سلطة الداى - كا قلنا - مطلقة > وكان يعاونه فى الحكم 
ل ته بالديوان 0 أمرا 53 مشورته ؛ وهو أشبه 4 بمجلس 0 2 و الف 
عل القرصنة 2 والقبودات وهو القائد للاسطول وجند البحر 2 والخزنجى وهو وزير المالية 2 
وخوجة الخؤل وهو جابى الضرائب وشيخ المدينة المغرف على القضاء والشرطة » والباش كاتب 
و رئيس الديوات ومعهم بعض کبار رجال الدين ونقيب الاأشراف . وبجائب هذا الديوان 
أو الملجلس مجلس الديوان العسكرى ويتألف من رؤساء الجنود » ومجلس الرياس الببحرى 
ويتألف 0 0 ا 3 ركان دين 0 نفوذ اراك هناك ان أعلى للقضاء 
قضاة مذهبى إالنفية والمالكية : وكانت تعرض 0 د بعض أحكام ا يما يستوجب 
إعادة النظر › وهر أشبه بمجلس اسعناف شرعى : وكانت الجزائر مقسمة إلى ثلاث ولايات 
كبرى : ولاية قسنطينة فى الشرق » وولاية تيطرى فى الوسط وعاصمتها مديرة المدية »- وولاية. 
غربية وكانت عاصمتها مدينة مزونة ثم معسكر منذ سئة ١١۲۲‏ ه/ ١٠10م‏ ثم وهران منذ 
سنة 83097 117ه/9/97ام وقسمت هذه الولايات - أو كا كانت تسمى البكويات نسبة إلى البك 
حاكمها من ثيل البايلاريك أو الباشا أو الأغا أو الداى » وكان لكل بلك سلطة واسعة فى 
ولايته 5 وكانت صلته بالحا م العتمانى فى مدينة الجزائر تنحصر فى شيئين أساسيين هما : جباية 
ا فی ولايته وأداؤها للخزينة العامة ع وح الجند الذين- ينبغى أن يرسل بهم للخدمة 

فى الجيش 0 وكانوا چند! و یعاونون فى الأزمات تحت قيادة الضباط العثمانيين 8 وكانت 
بالجزائر قبائل كثيرة فى الأطلس التلى ووراءه وبالئل فى الأطلس الصحراوى ووراءه فى 
الصحراء الجنوبية > وكاتت هذه القبائل فسمين : قسما تتفاوت تبعيته للداى أو للعثمانيين قوة 
وضعما ويدفع العشور وضريته تسمى لازمة 2 وقسما مواليا للدولة معفی من الضرائب ما عدا 
با ارين وجباة الضرائب وموظفى الشرطة الحافظين على الأرض فى البلاد . ودعموا دائما 
شيوخ القبائل » فكانوا يقطعونهم الأراضى ويمدونهم » - إذا شاءوا - بالحاميات العسكرية › 
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وفرضوا على أنفسهم تجلة علماء الدين » وأشركوا بعض كبارهم فى ديوان الحكم » کا مر 
بنا » وبالمثل كانوا يجنُون المتصوفة ويحمون طرقهم ويطلبون منهم البركات والعون على الرعية ٠‏ 

ركان العثمانيون طوال حكمهم للجزائر يستاثرون بكل مناصب الدولة » مع أنهم دخلوها 
بطلب من هلها لعونهم ضد الغزو الاسبانى » وهم إخوانهم فى الدين » والعدو عدو لدينهم 
معا » فكان ينبغى أن يطبقوا تعاليم الاسلام وأن يوثقوا الأخرة بينهم وين الجزائرين وأن 
يشاوروهم فى الحكم وأن يفسسوا لم فى تولى مناصب الدولة الرفيعة . ونعجب إذ نرام 
يعاملون الجزائريين معاملة المنتصر للمهزوم . وكثيرون من القوة الانكشارية ورسائها تزوجوا 
من جزائريات ©» ومع الزمن نشات طبقة من الابتاء اباؤهم عثمانيون وامهاتهم جزائريات » 
وكان العثمانيون يسمونهم كراغلة جمعا لكرغل »> وجعلوهم أدنى منهم مرتبة فلا يولون منصبا 
رفيعا من مناصب الدولة > فضلا عن منصب الداى الحام للبلاد باستشاء البايلاريك حسن بن 
حير الدين » فقد كانت أمه جزائرية . وفى أواسط القرن الحادى عشر المحجرى ( السايع عشر 
الميلادى ) تمرد الكراغلة فقبضوا على رؤسائهم ونگلرا بهم »> وبذلك أوصدوا الأبواب فى 
وجوههم » فلم يتولوا المناصب العليا فى الدولة مثلهم فى ذلك مثل الجزائريين . و كان 
الجزائريون يثورون أحيانا على العشمانيين » غير أن لحب الثورة كان ينطفىء سريعا » ومن أهم 
ثوراتهم ثورة زواوة سنة 16/6١هه104م‏ بسبب ضرائب جديدة فرضت عليها وظلت الثورة 
نحو عام وقُضى عليها حين جندت لا الدولة جيشا جرارا . 

وكانت الجزائر قد سيت - منذ أواخر القن ا عقر ا :و ع عه ن 
بعهد الدايات وفى عهدهم أحذت تشيع الرشوة ويشيع الظلم واغتصاب الجنود الانكشاريين 
س المواطنين الأموال عسفا دون أى مراعاة لدين أو خلق . وظل الدايات بعيدين عن الشعب 
الجزائرى لا يعرفون لغته ولا عاداته وتقاليده وطرق معيشته » ولم حاول أحد منهم أن يجعل 
حكم الجزائر ورائيا فى أبنائه كا فعل بايات تونس وباشوات طرايلس » ولو حدث ذلك لأصبح 
الحكم العثمانى فى الجزائر شيعا فشيئا وطنيا على نحو ما حدث فى تونس وطرابلس . وما نصل 
إلى أواخر القرت الثانى عشر الهجرى ( الثامن عشر الميلادى ع حتى يهبط الدخل العام للدولة 
سيب ضعف القرصنة ا أسلفنا وماتجْبى الدولة منها من أموال . وم تكن القرصنة فى نظر 
الجزائريين والترك لصوصية برية لا قد يظن » بل كانت فريضة جهاد إزاء دار الحرب الأوربية 
النصرانية » وظلت موردا مهما للجزائر منذ القرن العاشر إلى القرن الثانى عشر . وكان القراصنة 
الجزائريون والترك والمهاجرون من الأندلس يغيرون على سواحل إسبانيا وجنوب فرنسا وإيطاليا 
ويعودون بغنائم وأموال وافرة . ومند أواسط القرن الثانى عشر المجرى ( السابع عشر الميلادى ) 
كانت تقاومهم أساطيل إنجلتر! وفرنسا ء غير أن الدول والامارات الأوربية الصغيرة مثل السويد 
والدانمارك وهولندة ونابول ظلت طويلا تدفع لدولة الجزائر العثمانية إتاوة سنوية نظير ضمان 
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قراصنتها لسلامة رعاياها » وكان القراصنة يجلبون إلى الجزائر مئات بل الافا من الأسرى 
الأوربيين المسيحيين » وكثيرا ما كانت تكتظ موانى الساحل الجزائرى بأفواج منهم » وكانوا 
يعاملونل -- حسب تعاليم الاسلام - معاملة كريمة ويرّدون شعائرهم الدينية فى حرية تامة » 
فى الرقت الذى كانت فيه إسبانيا تخير الأتدلسيين فيها بين التنصر أو المرت » راكلة بأقدامها 
حقوقهم الائسائية المشروعة . واعتنق كثيرون من هولاء الأسرى الدين الحنيف »> واثروا البقاء 
فى الجزائر ولم يقبلوا الرجوع إلى أرطائهم وبلداتهم الأوربية ٠‏ , 

وبيدما كانت الجزائر العثمانية تعانى من أزمة اقتصادية خحائقة فى أواحر القرن الثانى عشر 
المهجرى وأوائل الثالث عشر ( أواحر القرن الثامن عشر اليلادى ) بسبب تضاؤل موارد القرصنة 
إذا شركتان يهوديتان ليهودى يسمى نفتالى تسيطران على اقتصاد البلاد وتمتصان خيراتها منذ 
سنة ٠٠۹١‏ ه/٠1۷۸م‏ وما يزال سخط الجماهير والاتكشارية العسكرية يزداد على هذا الرجل 
حتى إذا كانت سنة ١57١ه/ه160م‏ ثاروا عليه وعلى اليهود ثورة عنيفة فقتلوه مع كثيرين 
من إخعرانه فى الدين . وفى سنة ۱۲۳۲ه/١١۱۸م‏ حطم الداى على حوجه النفوذ التركى 
باعتماده على الجند الزواوى الجزائرى الوطنى » وبذلك أحذت الحكومة العثمانية فى الجزائر 
شكلا وطيا كان له فرحة عميقة فى نفوس الجماهير » ولم تبق للعثمانيين فى الجزائر إلا سلطة 
اسمية » وتوفى على تحوجة سئة 171754ه/8١141م‏ . وولى الجزائر بعده وزيره حسين دايا » 
ونى هذه السنة اتخذ موتمر لاشابيل قرارا بإلغاء القرصنة > وذهب إلى الجزائر وفد إنجليزى 
فرنسى لاقنا ع الداى بإلغائها نهائيا » غير أنه أصرّ على إيقائها مع كل دولة لاتؤدّى للجزائر 
إتاوة لسلامة سفنها ورعاياها . وكانت الشركتان اليهرديتات المذكورتان إنفا مديتين للداى 
والجزائر بنحو مليونين ونصف من الفرنكات »> وكانتا تدينان فرنسا بنحو سبعة ملايين لصفقات 
من القمح اشترتها » وقررت فى سنة 788١ه/1815م‏ أن تدفع للشركتين مبلغ أربعة ملايين 
ونصف » وکان الداى أبلغها ماله على الشركتين من دين حتى تحتفظ عندها بدينه عليهما » 
ولم تعره النفاتا مما أثار غضبه » وفى استقبال الداى لرجال السلك السياسى بأبريل سنة 
«94أه/19907م تحاور مع القعصل الفرنسى ويقال إنه أثار حفيظته فصاح به مشيرا بمروحة 
فى يده مسّها طرفه وطرده . وعدت فرنسا تلك إهانة وطليت من الداى اعتذارا علنيا » فلم 
يعتذر . وفى يونية من هذه السنة اعلنت الحرب على الجزائر وحاصرتها لمدة ثلاث سنوات 
وأحذت فى الإعداد لحملة عسكرية » وفى مارس سنة ۱۸۳۰ ه/٥‏ ٤۲٠م‏ قال شارل العاشر 
ملك فرنسا فى خطاب العرش : إنه سيقوم بعمل لترضية الشرف الفرنسى فيه فائدة للمسيحية » 
وكأنه عد حربه للجزائر حربا دينية بين المسيحية والاسلام . وفى أعحر مايو سنة .18م أقلع 
وزير الترب الفرنسى دی بورمون بأسطول حربى ضخم أرسى بسيدى فرج بالقرب من مدينة 
الجزائر » ودارت معارك ضارية لمدة شهر اضطر الداى بعدها إلى الاستسلام فى الخامس من 
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شهر يوليه وأجبر هو والانكشارية على الرحيل عن البلاد . وبذلك انتهت مدة العثمانيين فى 
يجاهدون الفرنسيين جهادا عنيفا أبلوا فيه بلاء عظيما تحت راية البطل المغوار الأمير عبد القادر 
حتى سنة 554١ه/164097م‏ ولم تسقط الراية من أيدى المجاهدين فقد تسلمتها لالا فاطمة 
فى شرقى الجزائر سنة ٤۱۲۷هھ/۷٥۱۸م‏ وحملها سی سليمان وبيته من عشيرة سيدى شيخ 
لدة عشرين عاما منذ سنة 71١ه/1654ام‏ کا حملها مقرانى وأخوه فى منطقة قسنطينة لدة 
عامين . وهذه الح ركات التحررية جميعها مكانها فى صسحف تاريخ الآدب الجزائرى فى العصر 
الحديث . 
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الفصراسةت) ف 
المجتمع الجزائرى 


عناصر(أ) السكان 

البرير هم العنصر الأول الذى ملا بقبائله وشعوبه وبطونه السواحل والسهول والتلال 
والجبال والغضاب من إقليم الجزائر » مثله فى ذلك مثل بقية اقاليم المغرب 3 واحتلف الور حون 
طويلا فى نسب البربر من الأم القديمة » فقيل إنهم أخلاط من اليمن فى اسيا » وقيل إنهم 
من لخم وجذام كانت منازطهم بفلسطين واحرجهم منها بعضص ملوك فارس 4 فلما وصلوا إلى 
مصر منعهم ملوكها من المقام بها » فعبروا النيل إلى ديار المغرب وانتشروا فى أرجائها » وقيل 
إنهم من ولد القبط المصريين » وقيل هم من ولد جالوت ولا قتل رحل بهم إفريقش من ساحل 
الشام إلى ديار المغرب وأسكنهم إفريقيا » وقيل هم قبائل شتى من حير اليمنية ومضر العدنانية 
والقبط والعمالقة والكتعانيين » وقيل إنهم أبناء مازيغ بن كنعان بن حام بن نوح » وكان مازيغ 
أحا لفلسطين » وبارح أبناوؤه الشام إلى ديار المغرب فهم حاميون . ويعلق ابن خلدون على هذه 
الأثواك ف السابة- الرن ما يمائلها بقوله : إنها « أحاديث حرافة » » إذ مثل هذه الأمة 
( البريرية ) المشتملة على أم وعوالم ملأت جانب الأرض لا تكون منتقلة من جانب آخر وقطر 
المتطاولة قبل الاسلام » فما الذى يحوجنا إلى التعلق بهذه الترهات فى شأن أوليتهم » ولا يُحتاج 
إلى مثله فى كل جيل وأمة من العجم والعرب » . ويذكر ابن خلدون أن من النسابين البربر 
من يزعم فى بعض قبائلهم وشعوبهم انهم من حير اليمنية مثل لواته وهوارة وزناتة » ثم يقول : 
حلدون عق فى قوله إن ذلك كله خرافة وترهات ومزاعم باطلة » ولا حاجة - أى حاجة - 
للبربر به » إذ هم شعب عريق لا يقل عراقة عن العرب والمصريين والفرس والروم > عاشت 


ا ا 

)١(‏ ابطر فى تلك العناصر الجزء السادس من تاريخ تاريح المغرس لرشيد الناضورى رتاريخ المعرب فى القديم 
ابن -خلدرب ووصف إفريقيا للحمس الوزان والبياك المغرب والحديث لمارك الميل وكتاب الجزائر لأحمد توفيق المدنى 
لابن عدارى والاستقصا لأحبار دول المغرب الأقصى وكلمة الحزائر فى دائرة المعارف الاسلامية . 


للسلاوى رتاريح المعرب الكير لدبوز والحزء الأرل من 
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قبائله فى ديار المغرب : جزائر وغير جزائر من عصور سحيقة » وهم لا يمتون إلى الساميين 
عربا وغير عرب بأى عرق » وأرلى أن يُعَدّوا حاميين إفريقيين » ولعل ذلك ما جعل اين خحلدون 
يقول عن أقتناع : « والحق الذى لا ينبغى التعويل على غيره فى شان البربر أنهم من ولد كنعان بن 
حام بن نوح .. وأن اسم ایهم مازيغ بن كنعان » ويؤيد رأى اين خلدون ما ترجحه الدراسات 
اللغوية المقارنة بين اللختين البربرية والمصرية القديمة الحامية من أن بينهما تشابها فى النظام الفعل 
وفى بعض الصيغ مما يؤكد أن البربر من الحاميين . 

ر أن فى نسب البربر اختلافا فى الآراء كذلك كلمة البربر نفسها » فمن قائل إن البرير 
هم الذين موا أنفسهم بهذا الاسم من قديم » ومن قائل إن العرب هم الذين أطلقوا هذا الاسم 
على سكان البلاد المغربية لعدم فهمهم للغتهم » ومنه قالوا « بربر » الشخص إذا تمتم يالكلام 
وم يعرف السامع المراد » ومن قائل إن الكلمة من أصل لاتينى هو بريروس 5ل2ةداءة8 وهو 
من لا يفهم كلامه » وأطلق الرومان الكلمة على شعوب اليربر » لأنهم يتكلمرن بلغة لا يفهمونها › 
ولعل هذا القول أكثر الأقوال سدادا » لنزول الرومان فى المغرب من قديم » وعنهم أخذها 
العرب وأطلقوها على سكان المغرب جميعا . 

وما زال البربر بعيدين عن الشعوب القديمة لا يتصلون بها حتى إذا كان القرن العاشر قبل 
الميلاد ¬ وربما قبله أو بعده بقليل - أنحذ الشعب الفينيقى اللبنانى - وكان شعيا يحرف 
الملاحة - تجوب أسراب منه سواحل البلدان المغربية بحا عن أماكن صالحة لرسو سفنهم وتبادل 
السلع مع السكان من البربر » واختاروا قرطاجة فى الاقليم التونسى فنزلوا بها أو قل اختاروا 
موقعها فأسسوا به أول موطن إفريقى طم » وأخذوا يبحثون سريعا عن مواطن لحم فى ساحل 
الجزائر » فاختاروا بونة ( عنابة ) وجيجل وبجاية وشرشال وإسكيكدة غربيها وأخذوا يختاطون 
بسكان تلك المدن وينشرون بينهم حضارتهم الفينيقية » ويعلمونهم الزراعة وغراسة الأشجار . 
وين أنهم نقلوا إلى الجزائر أشجار الزيتون والنقل والفاكية » وعلموا الجزائربين أيضا الملاحة 
والتجارة وكانت قوافلهم تجوب الجنوب وتحمل منه بعض الزنوج » وسمحوا لليهود منذ القرن 
الثالث قبل الميلاد بالتزول فى مدنهم . وبذلك كانت تعيش فى الجرائر لعهد الفيتيقيين عناصر 
من اليهود والزنوج بالإضافة إليهم وإلى البربر . 

وينشب صراع هائل بين قرطاجة وروما وينتهى سنة ١45‏ قبل الميلاد باستيلاء روما على 
المدن الفينيقية فى الاقليمين الجزائرى والتونسى » ويستوطن هذه المدن كتير من الأسر الرومانية » 
وتكثر روما من قوافلها إلى الجنوب » وتعود محملة بكثير من الزتوج «الذين. ‏ يدرت ي 
الزراعة والرعى . ومنذ سنة 7١‏ للميلاد يفد على المدن الفينيقية بعض الأسر اليهودية بعد تدمير 
الامبراطور تيتوس العبد بيت المقدس . وتستولى جموع الوندال الألمان من روما على الاقليمين 


وه 


الجزائرى والتونسى فى سنة ۳۹: للميلاد » وتظل بها نحو مائة عام إلى أن يخرجهم منها قائد 
بيزنطى سنة 5ه للميلاد > ويخلقهم البيزنطيون وجنودهم وموظفوهم الاغريقيون . ومعنى 
ذلك أنه كان يعيش فى الجزائر بالقرن السادس اليلادى سبع سلالات : سلالة اساسية من 
البربر أصحاب البلاد ثم سلالات من الفينيقيين والزنوج واليهود والرومان والوندال الألمان 
واليونا ب 


ويقعحم العرب أسوار الجزائر حاملين مشاعل الدين الحنيف » وتظل تقتحمها جيوش عربية 
لإكال الفعح وللقضاء على ما يشب بها من ثورات طوال القرن الأول المجرى » وتستجيب 
الجزائر لدعاة الدين الحنيف ولولاتها العظام فى هذا القرن الذين سووا فيه بمنتهى العدل بين 
الجنود المسلمين الفاتحين وبين من يسلم من البربر فى جميع الحقوق والواجبات : فى الضرائب 
وفى دخول الجيش والجهاد . ويتولى المغرب مع فواتح القرن الثانى المجرى ولاة .طغاة بغاة 
أخذوا يحرمون البربر من حقوقهم التى شرعها الاسلام » مما جعل بعض البربر يعتنقون مذهبى 
الإباضية والصفرية اللذين يريان التسوية المطلقة بين البربر والعرب فى الخراج وغير الخراج 
وحتى فى الخلافة فلا يصح أن تقضر على قريش وحدها > وهبّت ثورات متعاقبة منذ سنة 
۲ هارو 7م يقوم بها أتباع التصفرية أو أتباع الاياضية حتى عهد يزيد بن حاتم المهلبى 
٠۷١ - ٠١٤ (‏ ه) . وإنما نذكر ذلك لندل على أن الجيوش العربية ظلت تقدم إلى الجزائر 
منذ الفتح » وكان كثير من جنودها جميعا يقيمون فى الجزائر وغيرها من الأقاليم المغربية » 
ولم يكونوا جميعا عربا بل كان بينهم كثيرون من اهل الا و 
كل هذه العناصر استقرت سلالات فى الجزائر وعاشت مع أهلها وامتزجت بهم امتزاجا سريعا 
بحكم ما يجمع بين الجانبين من الدين واللغة . وأحذ ينزل فى المدن الساحلية بعض المسيحيين 
واليهود لا رأوا فى الاسلام وأصحايه من المعاملة السمحة . 


وحول منتصف القرن الخامس المجرى تحدث هجرة قبيلتى بنى هلال وسليم إلى الاقليمين 
التونسبى والجزائرى انتقاما من المعز بن باديس حين وقف الدعوة العبيدية الفاطمية وخلع طاعة 
الخليفة وانضوى تحت لواء الخليفة العباسى » وكان أباء هاتين القبيلتين قد وضعوا ايديهم فى 
أيدى القرامطة ضد الدولة الفاطمية » فلما استسلموا لما أنزلتهم فى القفار بين النيل والبحر 
الأحمر » ورأى وزير خبيث للمستنصر أن يستخدمهم ضد المعزبن باديس ووعدهم بامتلاك 
دياره » فانقضوا عليها واكتسحتها سيولهم اكتساحا حول منتصف القرن الخامس » مما اضطره 
إلى الانسحاب من القيروان إلى المهدية » وتدافعت سيول من هلال وبطونها : أثبج ورياح 
وعامر ومعقل وعدى » وكذلك من سليم وعشائرها : دياب وزغبة وعوف ومرداس والطرود » 
وكانوا بدوا رعاة غير متحضرين فمضوا ينهبون ويتلفون الزروع » ورأى صاحب قلعة بنى 
o‏ 


حماد أن يترك هم الريف . وبدون ريب أحدثت هذه الهجرة الأعرابية كثيرا من الاضطراب 

فى الجزائر » غير أنها أفادتها فائدة كبرى إذ أكملت تعريبها وكانت قد أحذت فى التعرب 
منذ القرن الأول للحجرى واستيطان كثير من الجنود المسلمين لها » وقد تحولوا يدشرون الاسلام 
ومبادىء العربية وأحذ ذلك يتسع مع الرمن . غير أن تعرب الجزائريين كان لا يزال محدودا » 
حتى إذا حدثت هذه المجرة الأعرابية الكبيرة عات الألوف من العرب » إذ لم يلتق بذلك بضعة 
الاف من الأعراب بالشعب الجرائرى » بل التقت به مئات الألوف » بل التقى شعبان : الشعب 
البربرى صاحب الديار والشعب العربى المهاجر » وم يلبث الشعبان أن اندمجا وأصبحا شعبا 
رادا دينه واحد ولخته فى الغالب واحدة » إذ ظل هناك من يحافظون على لختهم البربرية وشخاصة 
فى أوعار الجبال » ومع ذلك كانوا يستخدمون مع قومهم اللغة التى تكونت فيما بعد » ونقصد 
العامية المشتقة من العربية . وقد أصبحت الكثرة الكاثرة من الجزائريين عربا فى اللغة والزئ 
وغادات: الاقم .والأنراح:.» يل لفك أصبحت: الجزائر جميعها شا غريا ضما بفضل هذه 
الحجرة الأعرابية . 

وما نصل إلى سنة 484 ه95١1‏ م حتى يستولى النورمان نهائيا على جزيرة صقلية وفى 
العام التالى يستولون على جريرة مالطة » وينزح إلى الجزائر وتونس كثير من المسلمين فى 
الجزيرتين فرارا بدينهم من اضطهاد النورمان » وكانت كثرتهم - إن م يكن جمهورهم - 
م اتان إفريقية التونسية من سلالات الفاتحين للجزيرتين وكان بينهم يدن ناد الجزيرتين من 
اعتنق بارهم الدين الحنيف . ونمضى إلى القرن السابع الهجرى وتسقط بلدان أندلسية كثيرة 
فى حجر نصارى الاسبان الشمالين » وينزح كثيرون من مسلمى الأندلس إلى الجزائر وبلدانها. 
وإذا كانت المجرة الأعرابية أفادت الجزائر اكتمالا فى التعرب فإن الوفود المسلمة الى نزحت 
إليها من الأندلس أفادتها فى الزراعة والصناعات المختافة : صناعة النسيج وغيره » وأفادتها 
فوائد كثيرة فى حياتها العلمية والأدبية > إذ نزح إليها كثير من العلماء وشاركوها فى حياتها 
العلمية کا شاركها فى ححياتها الأدبية كثير من أدباء الأندلس الذين هاجروا إليها واتخذوها دارا 
ومقاما . واتسع نزوح من بقى بالأندلس من المسلمين منذ سنة ٠١١5‏ ه/ة.1م حين نفى 
الاسبان من كان لا يزال بالأندلس من المسلمين إلا من أعلن تنصره أو تظاهر باه نصرائى 
وتضاعفت إفادة الجزائر من هؤلاء النازحين س كإخوانهم السالفين - فى العلوم 00 
والزراعة والصناعات وما حملوا من الأندلس إلى الجزائر من مدنيتهم الأندلسية العظيمة . 
نزح معهم كثيرون من اليهود فرارا من عسف الاسبان وبطشهم . 

وكان الولاة فى العهد العدمانى يحيطون أنفسهمٍ بحاميات عسكرية من الانكشارية »> ومعروف 
أنها كانت تنكون من الترك فى الأناضول ومن أجناس شتى من أنحاء الدولة العقمانية ومن 

o۳ 


اشر جيوشها الغازية فى البلاد الأوربية > وكانت تعنى بتربيتهم تربية عسكرية إسلامية » 
وترسل إلى الجرائر - م ترسل إلى ولاياتها الأحرى - بضعة الاض منهم > وکانوا يتزوّجون 
من جزائريات أحيانا ما جعلهم يرتبطون بأسرهن «بالجزائر ارتياطا وثيقا . والمجتمع الجزائرى 
لا تتداحل فيه سلالات هذه العناصر الكثيرة فحسب » فإن القرصنة جلبت إليه كثيرا من العناصر 
الأوربية » ومر بنا أنها أحذت تتسع اتساعا شديدا مذ استطاع حير الدين وعروج أن يجعلا 
من البحر المتوسط فى القرن العاشر المجرى بحرا عثمانيا » وكات النازحون المسلمون من إسبانيا 
يمائون قلوب البحارة الترك حماسة ليتسعوا ما استطاعوا بالقرصنة انتقاما من الإسبان والأوربيين > 
وكانوا يسحبونهم على وجوههم من البحر التوسط , بالآلاف إسبانا وفرنسيين وإيطاليين ويونانيين 
وكريتيبن ¢ وكان كثيروت متهم يعتنقوث الاسلام 0 د إليهم حرياتهم ويصبحودت جزائريين دينا 
ولغة > ويندمجون فى آهل اليللاد اتدماجا تاما . 


وواضح أن الجزائر دخلتها من قديم عناصر كثيرة إفريقية واسيوية وأوربية بجانب سكانها 
الأصليين من البربر » وقد فتحتها وعاشت فيها ام كثيرة : فينيقيون ورومان ووندال 00 
عرب .وترك: + وقد انات منها ججيما .فن. نظمها وطرق نعيشتها .وؤراصها :وصتناعتها : 
كل من ينزها من هذه الام ويستوطنها لايلبث أن ينفصل عن موطنه ويزايل صبغته 00 
ويذوب فى الجزائر لما تتميز به من قوة الشخصية والوية الراسخة . 


۲ 

المعيشة(١)‏ 
كان أساس المعيشة فى الجزائر الزراعة ورعى الأنعام » وتأتى بعد ذلك الصناعات اليدوية 
والملاحة وما ارتبط دائما يها من الصيد فى البحر وما تحولت إليه فى اواسط العصر من القرصنة . 
والاقليم يموج بطيبات الرزق » ونستطيع أن نتمثل ذلك بوقوفنا أولا عند النواحى الزراعية فى 
مدن الساحل الشمالى ثم فى المدن الداخلية وما وراءها من المدن الصحراوية . وإذا سرنا فى 
الساحل من الشرق إلى الغرب لقيتنا مدينة القالة » وكانت تسمى قديما مرسى الخزر » وتليها 
مدينة بوتة ومر بنا أت القديس أوغسطين کان أسقفا ها فى عهد الرومان » وهى تقم وسط 
سهل زبرجدی بالقرب من مصب نهر سيبوز وبها صهاريج روماتية نديمة . وكان الرومان 


0 راجم فى المعيشة كاب أبى عبيد اليكرى : المسالك تحقيق الأستاد محمود بو عياد ركتاب وصف إفريقيا 
والممالك وى حوقل نفس العنوان ١‏ وصفة المعرب للحسن الوزاد ترجمة د .عبد الرحمن حميدة ( نشر 
رأرض الردان ومصر - مقس من كتاب زهة حامعة الامام محمد س سعود ) ركتاب الجزائر لأحمد 
المشتاق م وكتاب الجغرافيا لابن سعيد يتحقيق إماعيل تريق المدنى . 


العرى ومعجم اللدان لياقوت رتارخ شی رياث للتصى 
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يسمونها هيبون ثم أصبحت بونة العربية . وسميت فيما بعد عنابة لكثرة ثمر العناب بها ويجفف 
ويصدر »> ويقول ابن حوقل : إنها ذات أسواق حسنة » والأرض الخحيطة بها ذات تربة خخصية ع 
وتنتج القمح والشعير والكتان والفراكه والعسل بكثرة » ويقول الحسن الوزان : « الأرض 
المزروعة خارجها تبلغ بأربعين ميلا طولا وخوسة ورن نيلا عرض » وكل الأراضى ممتازة 
ازراعة القمح » ويملك أهلها من قبيلة مرداس العربية أعداد كبيرة من الأبقار والثيران والأغنام» . 
رإلى الغرب منها ميناء جيجل وأرضها وعرة » كا يقول الحسن الوزان غير صالحة إلا لزراعة 
الشعير والكتان والقنب » وبها كثير من شجر الجوز والتين . وغربها بجاية وكانت أكبر ميناء 
فى الساحل الجزائرى » ويقول الادريسى : الحنطة والشعير موجودان فيها بكثرة والتين وسائر 
الفواكه . وإلى الغرب منها مدينة الجزائر » وهى ثغر رومانى جدّد بناءه بنو مزغتة » ثم زيرى بن 
مناد سئة ٠١٠١‏ للهجرة ويقول الحسن الوزان : « حوها الكثير من البساتين والأراضى المزروعة 
بأشجار مثمرة ويمر بجوارها من الجانب الشرقى نهر صبت عليه طواحين »> وسهول منطقتها 
جميلة جدا ولاسيما سهل المتيجة ويبلغ طوله حوالى حمسة وأريعين ميلا بعرض مقداره سعة 
وثلاثون ميلا حيث ينمو قمح وفير للغاية من أجود الأنواع » . وغربيها مدينة شرشال وهى 
مبناء فينيقى رومانى ويقول الادريسى : بها مياه جارية وار عذبة وفواكه حسنة كثيرة وسفرجل 
كبير الجرم ذو أعناق كأعاق القرع الصغار وبها كروم وبعض أشجار التين . ويقول الحسن 
الوزان إنها كانت قد هجرت فى أعقاب الحروب بين ملوك تلمسان رفاس وظلت خاوية خلال 
مدة تقارب ثلاثمائة عام حتى سقوط غرناطة بأيدى النصارى فى عام /851ه/497 ١م‏ فقصدها 
كتين كن الغرتاطيم :زد الأندلسيين المسلمين ) فأعادوا بناء قلعتها وقسم كبير من منازلها وزرعوا 
أراضيها . وإلى غربيها مدينة تنيس » وهی ميناء فيتيقى قديم » ويقول الادریسی : بها من 
الفواكه كل طويفة ومن السفرجل الطيب المعنق مايفوق الوصف فى صفته وكيره وحسله > 
ريقول الحسن الوزان تتتج أرضها الكثير من القمح والكثير من العسل . وكانت قد ربت 
فاعاد إليها مهاجرو الاندلس الغرناطيون العمران والزراعة مثل أحتها شرشال . وغربيها مدينة 
وهران ويقرل الادريسى : « على مقربة منها نهر عليه بساتين وجنات ٠‏ وبها فواكه كثيرة 
رأهلها فى خصب » والعسل بها موجود وكذلك السمن والزبدة والبقر والغتم فيها رخميصة 
وبالثمن اليسير » . وكانت وهران قرية صغيرة حتى إذا كانت الحجرة الاندلسية نزطا كثيرون 
من الغرتاطيين. واسسونا :هران دة , 

وإذا تركنا مدن الساحل الشمالى إلى ما وراءه وسرنا فيه من الشرق إلى العرب لقيتنا قالمة 
جنوي يونة أو عنابة وهى مدينة فينيقية قديمة » ويقول الأستاذ أحمد توفيق المدنى إنها اشتهرت 
تربيه نوع من البقر يعد من أجمل أنواع البقر الموجود فى الجزائر » ويه صمات لا توجد فى 
غيره » ويذكر أنه يوجد بقربها حمام بديع يدعى حمام المسخوطين وبه مياه معدنية تفور من 


ات 


عشرة عيون شديدة الخرارة وهی تتراوح بین ٩٤‏ و ۹۸ درجة > وها قيمة طبية عالية » . 
رای يعدها بدي قار ویول این اوزان إنه يمر بجوارها نهر تقع مزارع التين والجوز 
على ضفافه » ويشتهر تين المنطقة يانه أفضل أنواع التين وينقل منها إلى قسنطينة » وحول نقاوس 
سهول جيدة صالة لزراعة القمح . وتلقانا مدينة قسنطيئة وهى مدينة فينيقية رومية » جدد 
بناءها الامبراطور قسطنطين فنسبت إليه » وهى - كا يقول الأستاذ المدنى - أم المدن بالناحية 
الشرقية الجزائرية » وكانت تتبع صاحب القيروان وتونس » وكان ينزل بها نائبه » وكانت 
لذلك مركزا كبيرا للإدارة » ويقول الحسن الوزان : جميع الأراضى الزراعية الواقعة حول 
الدينة طيبة وخصبة ويبلغ محصولها ثلاثين ضعفا لا بذر فيها » وتوجد بساتين جميلة جدا فى 
السهل على طول النهر الذى يمر بأسفلها وبجوارها نبعان : نبع ساخن ونبع بارد بجائبه بناء 
من الرخام . وعلى بعد ٠ه‏ كيلومترا منها مدينة ميلة وهى مدينة رومانية » ويقول الحسن الوزان 
إن منطقتها ذات إنتاج غزير من التفاح والكمثرى والثمار الأحرى . وغربيها جنويا مدينة 
المسيلة ( المحمدية ) وهى مدينة رومانية وسهوطا مشهورة بإنتاج القمح والشعير والفواكه » 
تشر بريه ارات القن وال والكيل 4 وبهرها عك م مدان بط ر 
ويقول الادريسى إنه لم ير فى المعمورة 0 صفته . وإلى الشرق منها طبنة عاصمة الزاب 
الأعلى شرقى شط الحضنة الالح وتقع على نهير يسقى بساتينها وزروعها وحقول الحنطة والكتان 
ومختلف أنواع الفواكه . وشمالى طبنة والمسيلة مدينة سطيف وهى مدينة رومانية وتتوسط 
منطقة من اغنى مناطق الجزائر الزراعية . وإلى الجنوب من قسنطينة باغاية وبجوارها نهر يسقى 
بساتينها وحقوها الواسعة المنتجة للحبوب من القمح والشعير »> وسكانها إياضيون انحازوا إليها 
بعد سقوط تاهرت فى اخحر القرن الثالث الميلادى . وإلى الجتوب شرقا من باغاية تبسّة » 
وتشتهر بكثرة الفواكه وبالجوز » وينوّه أبوعبيد البكرى بكير حجمه وطيبه . وإلى الجنوب 
الغربى منها مدينة بسكرة وتقع فى أشهر الواحات الجزائرية » وكان الرومان يسمونها فيسيكرا 
وكان بها قديما أسقفية » وعلى مقربة منها استشهد عقبة بن نافع وأصحابه ا مر بنا فى الفصل 
الماضى ويكثر بها الدخل والزيتون ومختلف الثمار ويشيد البكرى بابارها الكثيرة . وإذا اتجهنا 
إلى الشمال الغربى التقينا بتاهرت عاصمة الدولة الرستمية الاباضية » وهى على سفح جبل 
يسمى جزول وكان يجرى بجوارها نهر يروى زروعها وبساتينها التى وصفها البكرى بقوله : 
« فيها جميع الثمار وسفرجلها يفوق سفرجل الافاق حسنا وطعما ومشمًا » وينوه الادريسى 
بمزارعها وحقوها وما اشتهرت به من ترببة الأنعام والحيل » ويقول إنها وافرة العسل والسمن . 
وإلى الشمال منها مدينة مليانة وهى مدينة رومانية قديمة تشرف على نهر شلف وحوها بساتين 
زاخرة بالفواكه وقرى عامرة ومزارع واسعة » ويقول الادريسى عنها : حسنة البقعة كريمة 
المزارع وتقع على نهر يسقى مزارعها وحدائقها وجناتها وا أرحاء على نهرها » . وعلى بعد 
5ه 


ا واريعة وسبعين كيلومترا من وهران تقع مدينة تلمسان الكبيرة بين جيال تزدان بالخضرة 
والخمائل النضرة وسهول مكتظة بالزررع والبساتين الخلابة » يقول اين حوقل فيها : مدينة 
لطيفة قديمة وها أنهار جارية وعليها أرجية وفيها فواكه كثيرة وغلاتها عظيمة ومزارعها كثيرة » 
ويقول الحسن الوزان : « توجد فى خارج تلمسان عدة كور بديعة بها منازل غاية فى الأناقة › 
ومن عادة سكان المدينة قضاء الصيف فيها حيث ينعموك بأكبر متعة » فلهم فيها بساتین فاخرة 
تسج اعنابا من کل الألران وذات نكهة رائعة »> وكرزا من كل نوع تبلغ وفرته حدا لم أر له 
مثيلا فى أى مكان آخر » وتينا شديد الحلاوة أسود اللون كبير الحجم يجفف ليؤكل فى 
الشعاء » ودرّاقا » وجوزا ولوزا وبطيخا وخيارا وثمارا أخرى مختلفة » وعلى نهرها العديد من 
طواحين القمح . وإذا توغلتا جنوبى تاهرت لقيتنا واحة الأغواط بتخيلها الكثير » وإلى الجنوب 
منها منطقة ميزاب ومدنها وأعمها غرداية ويكثر بها الدخيل والحدائق والبساتين » ومن ورائها 
ست قرى وافرة النخيل والفواكه » وأهلها جميعا إياضيون وكان إبارهم حين نضى على الدرلة 
الرستمية فى تاهرت انسحبت كثرة منهم إلى ورقلة ( ورجلان ) فى الجنوب الشرقى من 
الجزائر » رلا غادروها إل بلاد ميزاب بقيت منهم بقية قليلة وحل لهم فى تلك الواحة كثير 
من الزنوج . وشرقی بلاد ميزاب وادى سرف وهو بلاد واحات شاسعة تمتد من اراسي 
ميزاب إلى أراضى الجريد فى تونس » وتنتج واحاته تمرا بديعا . وطبيعى أن تخطى الحضاب 
الصحراوية الكثيرة فى جنوبى الجزائر أثناء الربيع أعشاب ونباتات » ويتنقل البدو فيها لرعى 
أغنامهم وإلهم > وينقسمون إلى بدو أو رعاة شبه مقيمين إذ يقل ظعنهم وهم المجاورن لتخوم 
جبال أطلس والجبل التلى » وبدو أو رعاة رَخّل وهم المتنقلون فى الحضاب والصحارى » وهم 
جميعا يمدون مدن الجزائر بكثير من قطعان مراشيهم . 

ومن قديم تعنى مدن الجزائر بالصناعات اليدوية كالحدادة والنجارة والحياكة واسعخراج 
المعادنت وتصنيعها ونخاصة الحديد ,» وكانت بونة ( عنابة ) تشتهر يمصانعه » ومنها الرصاص 
والزنك فى جبال الونشريس ونواحى سطيف » وكان ببجاية دار صناعة كبرى لائشاء الأساطيل 
والسفن وكاتت تلاك الدار تستمد الخشب من أوديتها وجبالها » جا كان بها معدن الحديد اللازم 
لتلك الصناعة وكان الزفت والقطران البالغا الجودة يجلبان إليها من أقاليمها ا يقرل الادريسى › 
وكان بها من الصناعات طرائف كثيرة » واشتهر ميتاء دليس غربى بجاية بأن أكشر سكانه س 
كا يفول الحسن الوزان - من الصباغين لكثرة مافيها من الينابيع والجداول ومثلها فى ذلك 
ضاحية تلمسان المسماة مدينة عياد . ويتوقف امسن الوزان مرارا عند بعض المدن ليقرل إن 
كثيرين - أو | ثرة ¬ من سكانها صناع » ویذ کر عن صناع تلمسان أنهم يون حياة هادئة 
ممتعة وينعمون يأوقات لراحتهم ويلبسون ثيابا لائقة وليل منهم الذين يضعون عمامة على 
الرس » فيستخدمون قلنسوة دون ثنيات ويلبسون أحذية تصعد حتى أواسط سيقائهم » وكانت 
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تلمسان تشتهر بصناعة الجلد > ويقول ابن سنيد الأندلسى. : « غنها تخل الجم الخيل 
والسروج ومايتبع ذلك » ممايدل على ما كان بها من مصنع للحديد . 

وكانت تنتشر فى أنحاء الجزائر المنسوجات الكتانية والصوفية والقطنية والريرية » واشتهرت 
بونة ( عنابة ) بمنسوجاتها الكتانية » ويقول الحسن الوزان إن أكثر سكان وهران من الصناع 
والحاكة . ولما سكن الأندلسيون الغرناطيون فى هجرتهم الكبرى إلى الجزائر مدينة شرشال 
نهطوا فيها بصناعة الحرير إذ وجدوا بجوارها كمية لا تحصى من أشجار التوت الأبيض والأسود 
فربوا فيها دود القز » واتسع إنتاجهم من المنسوجات الريرية . ويذكر الحسن الوزان كثرة 
ما بمدينة قسنطينة من الأقمشة الصوفية المصنوعة عليا وكذلك الكتانية » ويقول الحسن الوزان : 
فى مدينة ميلة عدد كبير من الصناع ولاسيما الذين يعملون فى نسج الأقمشة من الصوف 
التى تصنع منها أغطية الأميرّة . ويطيل الحسن الوزان فى تلمسان من وصف أكسية الصوف 
والجلد والقطن ووصف العاطف . وقد اشتهرت نساء المدن الجزائرية بصناعة التطريز على 
الأقمشة الريرية والجلدية > وتحتفظ المناحف الجزائرية بمجموعات منها لا تزال أسلاكها 
الذهبية. والخريرية والقطنية تومض. كانم .وطعت عليها بالا : 

ويکر امسن الوزاظ و ين المتحدثين يعن !مدن العرائزن» عن کر مق ها ن ان 
والحاكة » وقلما يذكرون مايقومون به من الصناعات والحياكات . ويذكر الوزان عن اهل 
مليانة أنهم جميعا من الصناع ومن الحاكة ومن الخراطين ‏ الذين: يضرت أواتى جميلة من 
الخشب . وكان أهل الجزائر يصنعون بجانبها أوانى جميلة من الخزف اللون والجص اللجزع » 
ولابد أن تفننوا طويلا فى صناعة 0 إرضاء للمرأة » وبالثل فى صناعة أحذيتها وأحذية 
الرجال . وكانت معاصر الزيتون منتشرة فى بلدان كثيرة » وكان الزيت لذلك يصدر بكثرة 

من الجزائر . ولابد أن صناعة الورق من الكتان كانت منتشرة واه فى المدن الكبرى وفاء 
بحاجة العلماء والطلااب ويما انبٹ فی الجزائر من نهضة علمية وأدبية واسعة , 

ومنذ القرون الاسلامية الأولى تشاد فى الجزائر المدشات العمرانية » ولا يشاد بناء مفرد أو 
أبنية مفردة فحسب بل تشاد مدن بمساجدها وقصورها وفتادقها وحماماتها ومارستاناتها فقد 
بنى فيها الخليفة العبيدى المهدى سنة ۳٠۴۳‏ مدينة المحمدية أو المسيلة . وبنى زيرى الصنهاجى 
والى الجزائر من قبل الخليفة العبيدى المنصور « اشير » إلى الشمال الشرقى من تاهرت »© وبنى 
ابنه بلكين مديئة الجزائر ومدية مليانة جوبى شرشال ومدينة المدية إلى الجنوب الشرقى منها » 
وينى حماد بن زيرى قلعة ضحمة شمالى المسيلة عاصمة لدولته وجدّد الناصر الحمادى مدينة 
بجاية وأحضر ها العمال والمهندسين ومواد البناء واتخذها عاصمة للدولة . وكل حا؟ منهم 
كان يعنى بإنشاء قصور كثيرة فى عاصمته على نحو مانقرأ فى دولة بنى زيان ملوك تلمسان » 
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وبخاصة فى تاريخ عبد الرحمن ایی تاشفين ( 1/-/ا"ا/اه ) فقد كان مولعا بتشييد القصور - 
ڳا يقول يى بن خلدون - مستظهرا على ذلك بالاف عديدة من فعلة الأسارى الأجانب 
وغيرهم من نجارين وبناءين ومبأطين للخرف وزوّاقين » وشاد قصورا عدة : دار الملك ودار 
السرور وأا فهر وغيرها والصهريج الأعظم الذى لايزال موجودا - ا يقول الأستاذ مود 
أيوعياد - غربى المدينة . وإذا كان بناء ثلاث قصور استلزم الافا من العمال فمابالنا بمن بنرا 
مدنا بقصورها ومساجدها وكل منشاتها العمرانية . وكل هذه القصور والمدن استازمت صناعات 
كثيرة من نجارة وحدادة ونقاشة وقدرة على استخدام الفسيفساء ( الموزايكو ) فى الخيطان 
والسقوف والأروقة مع رسوم مختلفة من الرياحين والأزهار » ونضرب مثلا لروعة العمارة 
فى مدن الجرائر بقول الحسن الوزان عن مدينة بجاية البنية فوق سفح جبل شديد الارتفاع 
على ساحل البحر التوسط إنها تمتد من حيث العرض على خاصرة الجبل امتدادا كبيرا خارقا 
للعادة » وسائر بيوتها جميلة » وهى مجهزة بالجوامع بشكل طيب وبالمدارس التى يكثر يها 
الطلاب وكذلك أساتذة الشريعة والعلوم » ا تحوى أيضا زوايا للمتعبدين المسلمين » وحمامات 
وفنادق ومارستانات وكلها عمارات حسنة البنيان وأسواقها جميلة حسنة التنسيق » وتقوم 
المدينة كلها على تلال صغيرة حتى إنه ليتعذر السير بضع خطوات يدون صعود أو نزول . وإلى 
جانب الجبل - أو جانبها - توجد قلعة كبيرة ذات جدران متيئة » وتردان بالكثير من الفسيفساء 
وبالجص المجرّع وبالأخشاب الحفورة بالتقوش التى تعلوها رسومات عجيبة بلون أزرق سماوى » 
حتى لنساوى هذه الأشغال الفنية من -حيث القيمة أكثر من البنيان ذاته » . وإنما نقلنا هذا 
النص الطويل لندل بوضوح على ارتقاء صناعة المدن والقصور فى الجزائر ركيف أنه رافقها 
ارتقاء فى الحفر والنقش والزينة بالفسيفساء والرسومات العجيبة باللون الأزرق البهيج » وقد 
خابت بروعتها وحسنها لب اسن الوزان م خلبه جمال البيوت وعمارتها وعمارة جميع 
المؤسسات وحتى الأسواق . وكل ذلك إنما نهض به فى بجاية وغيرها من مدن الجزائر ايد 

بالغة المهارة فى العمارة وكل مايتصل بها من زحرف وزينة . ١‏ 
وها هذا الانتاج الصناعى الوافر وما سبقه من الانتاج الزراعى القطر الجزائرى لان تصبح 
موانيه أسواقا عالية » فكانت تصدر منتجاتها شمالا إلى الغرب وشرقا إلى تركيا والشام ومصر» 
ومنذ عصر الفينيقيين كانت قوافلها تعبر فلوات الصحراء الكبرى .إلى السودان الأوسط والغربى 
محملة بالسلع الجزائرية من المنسوجات على اختلاف أنواعها صوفية وكتانية وقطنية ومن النقل 
جوزا وعير جوز ومن الزيتون والزيت ومن السروج واللبود والمفاتيح وأقفال الحديد > وتعود 
اة الاج وريش النعام والتبر والجلود والرقيق السودانى . ونستطيع تصور الحركة التجارية 
ومدى نشاطها إذا رجعنا إلى ما كتبه امسن الوزان وغيره عنها فى الموانى والمدن الكيرى » 
فمن ذلك مايقوله عن ميناء القالة » وكانت تعرف باسم مرسى الخزر : « إن أهلها يقومون 
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بتجارة طيبة لأنهم يستمدون من جبلهم الكثير من الشمع ولديهم كمية كبيرة من الجلود 
ويقايضون هذه المتجات بالسلع التى يجلبها الجنويون ( تجار جنوة ) الذين يترددون على 
مينائهم » . ويقول الوزان عن أهل بونة إنهم يبيعون كمية كبيرة من أقمشتهم الكتانية » ويقول 
عن أهل سكيكدة إن سكانها يزاولون التجارة بكثرة مع الجنويين فيقدمون هم القمح ويأخذون 
منهم بالمقابل أقمشة ومنتجات أوربية أحرى . ويذكر عن ميناء جيجل غربّيها أنه يوجد به 
الكثير من شجر الجوز والتين وتنقل ثمار هذا الشجر إلى تونس . وكانت بجاية سوقا تجاريا 
كبرى » وفيها يقول الادريسى : « السفن إليها مقلعة » وها القوافل متجهة » والأمتعة إليها 
بحرا وجوا مجلوبة » والبضائع بها نافقة » وأهلها يجالسون تجار المغرب الأقصى وتجار 
الصحراء » وبها تباع البضائع بالأموال المقنطرة » . ومن أجل هذه الحركة التجارية الواسعة 
فيها عقدت الدول البحرية الأوربية مع بجاية فى عصر الدولة الحمادية قديما معاهدات تجارية . 
ويقول الادريسى عن ميناء تينس : « به فواكه وخصب وإقلاع وحط > وبه الحنطة وسائر 
الحبوب تخرج منه إلى كل الافاق فى المراكب » . وكان ميناء وهران سوقا كبيرة . ويقول 
الوزان : كانت وهران مقصد التجار القطالونيين ( الاسبان ) والجنويين ( الطليان ) ولا زال 
فيها - لعصره فى القرن العاشر الهجرى - بيت يُدْعى بيت الجنويين لأنهم كانوا يسكنون 
فيه . وكانت قسنطینة فى الداحل مركزا تجاريا كبيرا » ويقول الوزان : « فيها عدد كبير من 
الباعة الذين يزاولون تجارة الأقمشة الصوفية المصنوعة نحليا »> ويصدر بعض التجار الزيت 
والحرير وكذلك الأقمشة الكتانية » ويباع كل ذلك بالمقايضة مقابل التمور والعبيد . ويجتمع 
أهل قسنطينة مرتين فى العام فى قافلة تجارية » ونظرًا لكثرة تعرضهم لحجمات الأعراب 
يصطحبون معهم بعض رماة البنادق من الأتراك الذين ينالون أجرا طيبا على ذلك . ولا يدفع 
تجار قسنطينة رسم دخول إلى تونس ( إذ كانت جزءا من تملكتها ) ولكنهم يدفعون عند 
خروجهم من قستنطيئة مقدار اثنين ونصف بلمئة من قيمة بضائعهم » . ويقول الحسن الوزان 
عن تجار تلمسان إن متجرهم إنما هو الرحلة إلى السودان وجلب منتجاته » وبها كا يقول 
بضعة فنادق من بينها اثنان لسكن التجار البنادقة والجنويين . 

ولاتمام بيان وجوه المعيشة والكسب فى الجزائر كان كثير من سكان المدن الشمالية 
الساحلية يشغلون أنفسهم بصيد السمك واليعان من البحر المتوسط ويقول الحسن الوزاد عن 
أهل دليس إنهم يصيدون بالشباك الكثير منه وينطبق ذلك على أهل الموانى الشمالية جميعا . 
واشتهرت مدينة القالة المسماة قديما بمرسى الخزر بكثرة ما بساحلها من المرجان » وهو شجر 
فى البحر لين أبيض اللون » وإذا ضربه الهواء حمر وصلب » ويقول الحسن الوزان : ليس لأحد 
من أهل القالة الحق فى صيده أو التقاطه من الساحل حين تقذف به الأمواج إلى البر لأن سلطان 
تونس أعطى هذا الساحل بالتأجير إلى أهل جنوة الايطاليين . وهو تصرف مخطىء لأن ذلك 
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من شأنه أن يطمع الجنويين أو غيرهم فى احتلال ذلك الجزء من البلاد ثم فى احتلال البلاد 
جميعها حين تين الفرصة » على نحو ما سول الشيطان ذلك لفرنسا بالأمس . 


الغراء”") - الرفه - الموسيقى 
١ (‏ ) راء 
طني أن مله ا ا فح مواق الجزائر الساحلية أهلها ليكونرا أثرياء » وكل 
ٹراژه حسب قدرته فى النجارة رحسب نشاطه » ونضرب مثلا لذلك مدينة القالة التى كان 
تجر أهلها مع الجنوين فى الشمع والجلود ا مر بنا > ويقايضوتهم عليهما بما يحملون من 
إلسلع ويقول الحسن الوزان : « لا يوجد على الساحل مدينة أكثر غنى من هذه المدينة » فهى 
تريح من تجارتها مع الجنويين ( تجارجنوة ) ضعف قيمة ماتعطيه طم » ثم تبيع بالقطاعى فى 
الجبال المجاورة لها البضائع التى جلبها الجنويون وتجتى من ذلك كسبا ضخما . ومثلها فى 
هذا الاتجار والغنى بقية المواتى الشمالية » ويعبر المؤرخون عن ذلك بعبارات كثيرة كأن يقول 
البكرى عن بونة ( عنابة ) إنها كثيرة اللحم واللبن والعسل ويقول الوزان إن أهلها يبيعون 
كمية كبيرة من الأقمشة الكتانية وكل أراضيها متازة لزراعة القمح ويمتلك أهلها عددًا كيرا 
من الأبقار والثيران والأغنام » وتنتج المواشى كمية ضخمة من السمن . وكل تلك مؤهلات 
کین ارہ درل الوزن عن اھ اة اھ تسیو واعق: کر كير من التق ور بدأ أنها 
كانت مركزا تجاريا ضخمًا وأن السلع كانت تباع فيها بالأموال المقتطرة . ولم يكن أهل مدينة 
ااي يقلون ثراء عن أُهل بجاية » واتسع ثراؤهم فى العهد العنمانى اتساعًا كبيرًا » وبالمثل 
اهل وهران . وينوه الوزان بثراء قسنطينة وكثير من المدن الداخحلية ويقول عن تجار تلمسان 
إنهم أغنياء جدًا بما يملكون من عقار ومتاع ونقود وهم ذوو هندام جيد » وينره - کا مر ينا 
- بالصناع وثيابهم اللائقة » ويقول أفضل الناس كساء فى تلمسان الأسانذة رالقضاة والائمة 
والموظفون لا كانوا يتقاضون من رواتب عالية » ويذكر أن العساكر ينقاضون أجورا مرتفعة ٠‏ 
ويذكر عن أهل ميزاب أنهم أغنياء لأنها كانت مركز التلاقی التجارى بین تجار مدينتى بجاية 
والجزائر وتجار بلاد السودان » ويقول عن مدينة وَرْقلة ( ورجلان ) الداتملة فى الصحراء 
15) أنظر فى الثراء الصادر السالفة فى العيشة وخاصة الساعة 10/9 رنقلها عه العسى فى تاريخ بنى زياد 
كتاب وصضف إفريقيا للحسن الوزان » ونفس المصادر ملوك تلمسان رتقلها عن الس الثقرى قى نفح الطيب 
تراحح فى الرقه ريراجم ممها كناب يعية الرراد فى رازهار الرياض . وراجع فى الرسيقى رسف إثريقيا 
ذكر الملوك من بتى عمد الواد فى رصف للكانة أر للحسن الرزان ركتاب الجزائز لأحمد توفيق المدثى . 
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الكبرى إن أهلها من كبار الأغنياه لأنها مركز تجارى يتباذل فيه تجار البربر من قسنطينة 
وتونس منتجات بلادهم بالسلعم التى جليها تجار يألاد السودان . 


وزاد فى ثراء سكان المدن الشمالية الساحلية - على مر العصور - تحول بعضها إلى ما يشبه 
قاعدة للقرصئة فى البحر المتوسط 3 وتقرا حبار هذه القرصنة 5 أيام الدولة الحمادية » فقد 
كان من قراصنة الجزائر من يتخذ بونة ( عنابة ) فى عهدهم مرکزا ينطلق ا 
بجاية عاصمة الحماديين وظل ذلك داب أهلها طويلا ¢ ويقول الحسن الوزان : کان آهل بجاية 
على قدر كبير من الغنى » > فكانوا يسلحون عراكب وسفنا حربية ويرسلونها لخزو إسبانيا ولجلب 
غا ئم البحر من السلع والرقيق رجالا ونساء » وكثير منهم کانوا يسلمون ويصبح لم ما للمسلمين 

من الحقوق > واتسعت هذه القرصنة فى الموانى الشمالية حين الغرناطيون والأندلسيون 
58 إسبانيا الذين احرجوهم من ديارهم ا فی 0 3 3 يلبث أن ظهر خير 
الدين ( بربروس ) وعروج القائدان الت ر كيان البحريان العظيمان واستوليا على الجزائر » ولحذ 
حير الدين يطرد الاإسبان من الموانى التى كانوا قد استولوا عليها واستطاع خلال عشرين عاما 
أن يطهر الساحل الجزائرى منهم واستدار بالبحارة الترك ومن انضم إليهم من المهاجرين 
الأندلسيين يتوغل فى البحر المتوسط » وظل ذلك طوال هذا العصر حتى العقد الثانى من القرن 
العاسح عشر > وظلت بجاية والجزائر ووهراتث تستقبل جميعا غنائم البحر من السلع والرقيق 
1 وبالمئل م ميورقة وور والساحل الاسہانی . ولكى يتضح لنا مدى هذه الغنائم ينبغى أن 
تعراف أنه کان لتا أحيانا فی الغزوة البحرية الواحدة مغات من رقيق النصارى رجالا ونساع 
سوی ما کان يجلپ م الغتائم ¢ وكاث ذلك مصدر ثروة واسعة لقراصدنة الساحل الجزائرى 
الزراعة والصناعات اليدوية والتجارة الواسعة . 


( ب ) الرفه 

معروف أن الغنى الواسع يجر إلى الرّفه ورغد العيش » ولم يكن هذا الغنى أو الثراء خخاصا 
بفرد أو أفراد قليلين فى المدن الجزائرية » بل كثيرا ما کان يشمل كل أفراد المدينة فالجميع فى 

يسار وبُلهنية وسعة من العيش تتيح لسكان المدينة رفاهية واسعة » ومن خير المدن التى تصور 
ذلك مدينة نقاوس > وفيها يقول الحسن الوزان : « مدينة رومانية على مسافة نحو ثلاثين ميلا 
من مدينة المسيلة » وسكانها أغنياء شرفاء كرماء ويلبسون ثيابا لائقة مثل سكان بجاية » 
وبالبلدة بيت معد لسكنى الغرباء وفيها مدرسة للطلاب الذين جرت العادة أن يعفوا من نفقات 
الك والعدك + © أن فا اسا حي للا اقسا نذا رما يكل ما تس الاح اله 


۲ 


والنساء هنا جميللات )2 لون بشرتهن أبيض › وشعورهن اة ولامعة 3 لأنهن يكثرن من اروم 
على الحمامات ويعتتين بأنفسهن كثيرا » ربيوتها جميعا من طابق أرضى واحد ء ومع ذلك أنيقة 
جدا وبهيجة المنظر » لأن لكل ب بيت منها حديقة مليعة بالزهور المدوعة لاسيما من الورود والرّيمان 
والبنفسج والقرنفل وأزهار أخرى لا تقل عنها بهاء » ولجميع الببوت عيون ماء تسنّقى منها . 
وعلى الجانب الآخر من الحديقة تكعيبة بديعة تعطى فى الصيف ظلاً ظلياك ومنعشا . ولذلك 
فإن من ينزل فى نقاوس يود لويبقى فيا حينا طويلا من الدهر ويأسف لاضطراره إلى مغادرتها 
لما لقيه من أهلها المضيافين من حفاوة وترحاب » . ونقاوس لم تكن ميناء تتوسط حقول عناب 
مثل بونة مثلا ولا كانت تتلقى غنائم البحر مثل بونة وموانى الساحل الشمالى » إنما هى مدينة 
عادية فى البقاع الداخلية تعيش على ماتنتجه سهوها من قمح ومزارعها من تين وجوز » مثلها 
فى ذلك مثل بلدان عادية كثيرة فى الجزائر» ومع ذلك فيها دار ضيافة لاكرام الغرباء ومدرسة 
مجانية تكفل لطلابها الكساء والغذاء وجامع فسیح جميل مجهر بكل متطاباته ونساء جميلات » 
والبيوت جميعا من طابق أرضى واحد » فليس بينها قصر أوقصور › بل الجميع سواء فى 
المسكن والمعيشة » ولكل بيت حديقته المكتظة بالأزهار العطرة وتكعيبته التى تتيح لساكنيه فى 
الصيف ظلا ظليلا منعشا . ولكان اس الوزان يصف فردوسًا من فراديس الجنان امتلاً برفاهية 
لا حدٌ لها ولا نهاية » وإنه لأسف أشد الأسف لبارحته لا . وتلك كانت مدن الجزائر وقراها 
قبل أن يحتلها الفرنسيون » ويون بعيد بين نقاوس الأمس ونقاوس أيام الفرنسيين وما نزل عليها 
من بلاء حين وطنتها هی وأمثالها أقدام امحتلين الباغين . وبدون ريب كانت مدن - أو على الأقل 
بعض المدن وخاصة الساحلية بل أيضًا الداخلية يغمرها مثل هذا الرفه الرائع . ويتوقف الحسن 
الوزان مرارا أمام بعض المدن التى بهرته مبانيها ليقول إنها بديعة » ومن قوله عن يجاية : « سائر 
بيوتها جميلة » ويذ كر جوامعها ومدارسها وحماماتها وفنادقها ومارستاناتها ويقول : « كلها 
عمارات حسنة البنيان » ويقول عن وهران : إنها مجهزة بكل العمارات والمؤّسسات التى تميز 
مدينة حضرية كالجوامع والمدارس رالمارستانات والحمامات والفنادق . ويفيض فى الحديث عن 
رفه أهل تلمسان » وجمايذكره بها حمس مدارس بديعة حسنة البنياك جدا ومزدقة بالبلاط الملون 
وسواه من الأعمال الفنية » . ومر بنا ماذكره من أن سكانها يقضون الصيف فى كور بديعة 
هم فيها منازل غاية فى الأناقة ومن حوطا بساتين فاخرة تننج كرزا وأعنابا من كل الألوان ودراقا 
وجوزا ولوزا وثمارا مختلفة » ويئوه بملابس أهلها من صناع وغير صناع ومن أساتفة 'مدرسين 
وقضاة » ويتسع فى الحديث عن البلاط الملكى بها وموظفى الدولة ورئيس التشريعات ٠‏ وكأننا 
بإزاء عاصمة دولة حديئة متحضرة غاية التحضر ناعمة بغير قليل من الرفاهية . 


ويدل أبلغ الدلالة على مانعمت به تلمسان من رفه أيام دولة بنى زيان ما نفذ إليه عالم 


۳ 


رياضى عظيم بها يسمى أبا الحسن على بن أحمد الملقب بابن الفحام من صنع منكانة أو ساعة 
كانت دقاقة » وقد وضعها فى خزانه كبرى ذات تماثيل فضية محكمة الصنع » وبأعلاها أيكة - 
رةه ملتفة - تحمل طائرا ا ويخاتله فيهما ثعبان نافذ من كوّة بجذر 
الأيكة جحاول الصعود يننظر غفلته » وبصدر الخرانة أيواب موصدة بعدد ساعات الليل الزمانية - 
إذ كانت توضع فى الاحتفال الكبير بليلة المولد النبوى زمن أبى حو موسى الثانى ( |۷٦١‏ 
۹م -۷۹۱ه/۱۳۸۹م) - ويصاقب ( يجاور ) طرفی هذه الأبواب بابان مغلقان اطول 
من الأبواب الأولى وأعرض » وفوتها جميعا دون رأس الخزانة قمر مكتمل يسير على 2 
استواء سير نظيره فى الفلك ويسامت ( يوازى ) أول كل ساعة بابها الْرّتج ( المغلق ) فينقض 
SS‏ ل ل 
من النحاس بوسطه ثقب يفضى بها إلى داخل الخزانة فيرن وينقض الثعبان على أحد الفرخين 
فيُصيقر له أبوه » وهتالك چ باب الساعة الراهنة ( الحالية ) وتبرز مه دمية على هيغة جارية 
بخصرها حزام كأظرف ما أنت راء » بيمناها صحيفة فيها رقم ساعتها ( العاشرة مثلا ) منظوماء 
سراح موضوعة عل فمها > وكأتها تعلن عن الساعة على استحياء . ومن يزور مديدة بيرن 
عاصمة سويسرا سيانحذه- مرافقه السويسرى قبيل الساعة الثانية. عشرة إلى مشهد ساعة كييرة 
مثبتة على يرج شاهق وفى الجزء العلوى منها مهرج يدق جرسين قبيل دق الساعة لجرسها 
معلنة الثاتية عشرة » وفى الخال يصيح ديك على اليسار ويحرك أحد جناحيه » ويواجهه تمثال 
اميك مايزال رك رأسه وتمثال عمدة يحرك عصاه ون مجموعة من الدبية » وقى الساعة 
الثانية عشرة تماما تدق الساعة ويصيح الديك ويحرك أحد جناحيه كانه يهم بالطيران . وهذه 
الساعة السويسرية التى ي يفتخر السويسريون باختراع أحد مواطنيهم لحا سنة ٠٠١٠١١‏ للميلاد 
ليست أروع ولا أبدع من ساعة ابن الفحام التى احترعها قبلها بقرن ونصف ممايدل على ذكائه 
الوقاد من جهة وعل ما أصابه الجزائريوث فى تلمسان من رفه من جهة ثانية . 
( ج ) الموسيقى 

ليس ين أيدينا أخبار عن تعلق أهل الجزائر بالموسيقى والغناء فى الحقب الأولى من هذا 
العصر > وإذا رجعنا إلى كتاب وصف إفريقيا للحسن الوزان وجدناه يصف أهل بجاية بأنهم 
« ميالوت إلى المرح وإلى الموسيقى والرقص ولاسيما الأمراء » . ويقول عن سكان ميناء دلس 
الواقعة غربى مدينة بجاية إتهم « لطفاء ويحيون حياة مرحة وي يجيدون كلهم 0 الضربت على 
العود وعلى القانون » . ولم يصور لنا الوزان حياة المرح ومختلف وسائله عند أهل بجاية م لم 
يصور رقصهم وأوقاته » ومع أنه ذكر التى العود والقانون الموسيقيتين اللتين كان يضرت عليهما 

جميع أهل دلس لم يذكر هل كانوا يصحبون هذا الضرب بتلاحين لأشعار يشدونها أو يغنونها 
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وأكبر الظن أن الجزائر ظلت طويلا تعتمد على موسيقاها والضرب على العود. والقانرن على 
لحان بسيطة » حتى إذا كانت هجرة الغرناطيين الكبرى إليها بعد سقوط عاصمتهم غرناطة فى 
أيدى فردناند وإيزابيلا نقلوا معهم إلى مدنهم التى استوطنوها وخاصة على الساحل الشمالى 
موسيقاهم الأندلسية 2 ةا إل أى حك امترجت هذه الموسيقى بموسيقى الجزائر احلية 2 
وكنت ا موسيقى الأندلسية موسيقى راقية ذات قواعد وقواتين فى تلاحينها وذات رقم مضبوطة 
ر ی نوت جمع نوقة ) وكانت تصحبها أغان أندلسية بهيجة أو شجية من الغزل وغير الغزل . 
وم تلبث الموسيقى الت ركية أن انتقلت بدورها إلى الجزائر فى العهد العثمانى عن طريق الطاقم 
الموسيقى العسكرى الذى كان يلازم الوالى وما يحمل من الات النفخ والدق . وأحذت 0 
معرفة الجزائرين بالموسيقى التركية والاتها وقواعدها فى التنغيم والتلحين 5 وھد ا موسيقى 
التركية وأختها الأندلسية التحمتا بما كان فى الجزائر من موسيقى أولية > وتألفت من ذلك 
کله منذ القرن 3 2 المجرى الموسيتقى ا ية بطوابعها i as.‏ قية » وقد 
008 مها أي ق ا ا الموسيقى » وكل دور يسمى نوبة » 
نوبة اسمها الخاص وتلاحيئها . وتعتمد الموسيقى الجزائرية على الألات الموسيقية التالية : الناى 
والعود والرباب والقانون والكمنجة والطبل والدربكة والطار والمزمار . 

وبجانب هذه الموسيقى الجزائرية التى كانت تشيع بين الحضر فى المدن الجزائرية كان للبدو 
من الأعراب أغانيهم البدوية التى توارثوا طرائق التغنى بها وإنشاءها من آبائهم فى الجزيرة 
العربية»ء وقد أذوا يستعيدون تلك الطرائق فى هضاب الجزائر ومراعيها الواسعة التى كانوا 
يتلود فيه وأحذها عنهم جيرانهم من البربر المتبدين مثلهم» » وكانوا یدشدونها مح طبل وزعر 
أحيانا فى أسعارهم وحضفلات اعراسهم وأفراحهم واستقبالاتهم للحجاج بلهجاتهم اليدوية الدارجة. 


٤ 
الدين - الالكية واللدفية - الاباضية - المعترلة‎ 
: : 
)١7هىيدلا‎ ( ا‎ 2 
كان البربر فى القطر الجزائرى - مثل إسوانهم من البربر فى الأقطار المغربية - وثنيين‎ 
راجع فى الدیں قديما الحزء السادس من تاريخ كاب دولة سى حاد لاسماعيل العربى وفى نشاط القرصنة‎ )1١( 
ابن خلدون ووصف إفريقيا للحسن الوزك رفى اليهود وصف إفريقيا لدابرءمممدد وكلمة الجزائر فى دائرة‎ 
والنصارى تاريخ الجزائر فى القديم والحديث لجارك المعارف الاسلامية وفى اعتناق البرير لللاسلام وتحوهم‎ 
الميل وكتاب الجزائر لأحمد توفيق المدتى رفى علاقة إلى شعب عربى مسلم مراضع مختلفة فى كتاب البيان‎ 
56 


يعبدون الشمس والقمر والكواكب السيارة ويقيمون لا المعابد ويقدمون إليها القرابين ويوقدون 
لها النار لخراستها ويقدسون كثيرا من الأحجار . ونزل بديارهم الفينيقيون وكانوا مثلهم وثنيين 
وكذلك القرطاجيون . وأحذ اليهود يهاجرون إلى بلدان الجزائر بعد استيلاء الملك الكلداتى 
بختنصر على بيت المقدس » ولهم هجرة إليها ثانية احين هدم الا مبزاطون تيتوس هيكلهم ببيت 
المقدس سنة 7٠١‏ للميلاد . وحاول يهود الهجرة الأول والثانية أن ينشروا دينهم اليهودى بين 
البربر » واستجاب هم بربر مختلفون فى جبال الأوراس » وما زالت توجد آثار للقبائل البربرية 
التى اعتنقت اليهودية وتمسكت بها إلى اليوم . وفى ذلك مايفسر وجود بعض اليهود البدو 
الذين يلبسون ملابس البربر المسلمين ويعيشون معيشتهم . ولمم هجرة ثالثة إلى الجزائر وغيرها 
من البلاد المغربية » حين أنزل الاسبان بهم بعد سقوط غرناطة أهوالا من العذاب وأوصدت 
أرربا أبرابها دونهم فلم يجدوا لحم ملاذا سوى الجزائر وشقيقاتها العربيات المسلمات وعاملوهم 
معاملة الاسلام السمحة ولم يشعروهم أنهم عنصر غير مرغوب فيه » بل فسحوا لهم فى المعيشة 
وكاتوا يعدون بالالاف فى قسنطينة والجزائر وغيرهما من المدن الكبرى مثل تلمسان » ويقول 
ا الوزان : كان بها مسمائة بيت من اليهود » ومازالت المدن الجزائرية تفسح لحم فى 
المعيشة بها » حتى إذا كانوا فى أواحر هذا العصر احتكروا التجارة والأعمال المالية وثار الشعب 
الجزائرى فخنففوا قليلا من وطأة احتكارهم وسرعان ما استعادوا احتكارهم ونفوذهم المالى 
على نحو ماعرضنا ذلك فى الفصل الماضى . 

واخذت المسيحية تنتشر فى الجزائر منذ القرن الثانى للميلاد » وأخذ انتشارها يتسع منذ 
عهد الامبراطور قسطنطين واستيلائه فى روما على صولجان الحكم سنة ۳٠۲‏ للميلاد إذ أعلن 
امسنحية ديا رسميا للدولة وأخذ يعمل على نشرها فى إفريقيا والبلاد التابعة لروما » وتكاثرت 
الأسقفيات رالكنائس فى المدن الساحلية وفى الداخل فقد كان لمم أسقفية فى بونة ( عنابة ) 
وكان القديس أوغسطين أسقفالها وكانت فى قسنطينة أسقفية ثانية وكذلك فى باغاية » وكانت 
هى وأمثاها تتبع كنيسة روما . ويظن أن المسيحية سقط منها بعض التأثير إلى القبائل الرحل 
فى الجنوب إذ توجد بعض كلمات فى لغة الطوارق ترجع إلى أصل مسيحى مثل اسم ميسى 
ومعناه عندهم إله وأنجلوس ومعناه عندهم ملاك . ولكن من المؤكد أن البربر ظلوا - قبل 
الإسلام - لا يقبلون على المسيحية لصعوبة تصورهم لعقيدة التثليث المسيحية المعقدة ولأن حماتها 
من الرومان كانوا يذيقونهم قهرا وبطشا شديدا » فظلوا منصرفين عنها » ومن اعتنقها منهم 
ظل يعتنقها اعتناقا ظاهريا دون أن تحتل قلبه وفؤاده > وظل يشعر أنها ديانة رومانية أوربية غريبة 
عليه . ومع ذلك فإن الجاليات والأسر والحاميات الرومانية ومن تنصّر من القرطاجيين كانوا 
کون با ااج لان عضن اا بات والكنائس وبدون ريب حاول بعض القساوسة الدعوة 
للمسيحية «جاهدين فى أرجاء البلاد حتى صحاريها . وبعد الفتح العربى أخذ كثيرون ممن 
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اعتنقوها يعتنقون الدين الحنيف ء وأقبلت عليه جموع البربر وجماهيرها » لبساطته ولتحريره 
الشعوب من كل عبودية واسترقاق وظلم مع محوه الفوارق الطبقية والاجتماعية ين 
رعيته فهم جميعا سواء فى الحقوق والواجبات » وهذا هو التفسير الصحيح لقضاء الاسلام 
على المسيحية فى القطر الجزائرى وغيره من الأقطار المغربية » مع ملاحظة أن العرب عاملوا 
من ظلوا على مسبحيتهم من الروم وغيرهم معاملة سمحة كا يقضى بذلك دينهم وجعلوا لهم 
عدا E‏ جاتر انيم N‏ ونيد “كالجهم و يمسوا أى مس حريتهم 
الدينية . وظل ذلك لا فى القرون الاولى بعد الفتح فحسب > بل ايضا فى جميع القرون > 
حتى لنجد الناصر بن علناس امير دولة بنى حماد فى بجاية والقلعة يرسل -- 5 أشرنا إلى ذلك 
فى الفصل الماضى - خخطابا رقيقا إلى البابا جريجوار السابع الذى تولى البابوية بين سنتى ٠١۷۳‏ 
و ه١٠‏ خطابا رقيا يطلب إليه فيه تكريس القديس سرفاند أسقفا على أبرشية بونة ( عنابة ) 
وأرسل إليه معه بهدايا نفيسة » وأهم من ذلك أنه افتدى جميع الأسرى المسيحيين الذين جلبهم 
القراصنة إلى مملكته وأرسل بهم إليه . وكان لذلك أجمل وقع فى نفس البابا وكبار رجال 
الكنيسة فى روما » وأرسل إليه مع الأسقف الجديد لبوتة 0 بشكره وشكر القسيسين 
وأشراف روما هذا العمل التبيل عيبا عقيدة المسلمين التى تشترك مع عقيدة المسيحيين - 
كايقول - فى الاعتقاد بإله واحد خالد . وإنما سقت ذلك 0 على مدى المعاملة الطيبة 
للمسيحيين فى الجزائر » وكانت طم فى مدنها الكبيرة بعض الأحياء » کا كان هم 
اليهود - مقابر خاصة . ومر بنا أن القرصنة اتسعت هنذ القرن العاشر إلى نهاية هذا العصر › 
مما أدّى إلى وفود ألاف من الأسرى المسيحيين على الجزائر من مختلف مناطق البحر المتوسط 
رو بو كرمين: وتلون ‏ ويونان )در كئرا يعدو رليها لي ا ا 
أو فى خدمة بعض الاعيان » وكانوا يزاولون الزراعة وحرف الصناعة والبناء ويزعم دابرئعممة12 
فى وصف إفريقية أنه كان بمدينة الجزائر ستة الاف 0 3 هؤلاء ان الأسرى من 
جلديهم . الغ انه دو كاذ كتيزو "ين ه13 الرقين المسبيحي الأسير يسلمون ورد إليهم حرياتهم 
كرو" اجزارغا :رالا اريقها عير انكر لدف الما > وعمل بعضهم فى الدولة وارتقى إلى 
المناصب الرفيعة . 
ومنذ فتح المسلمون المغرب الأوسط أو إقليم الجزائر » والبربر يسارعون إلى الدين الحنيف 
واعتناقه » ويبدو ذلك واضحا فى عهد ابی المهاجر دینار ( 2ه ه/٤‏ 1۷م - ۲ هاراخام) 
إذ يرجع إليه الفضل فى فنح جميع الجزائر ونشر الدين الحنيف فيها وكانت قد فتحت بعض 
أرجائها وأحذ أهلها يتعرفرن على الاسلامٍ ويدحلون فيه » فأتم ذلك كله» معخذا له جيشًا 
جرارًا من العرب والبربر المسلمين . وسمع أن الزوع: وتعضن. النرير. برت ريه فى مدينة ,ميلة 
إلى الجنوب الشرقى من بجاية »> فنازلهم واحتل البلدة واتخذها مركزا لأعماله الحربية وظل 
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فيها عامين »> تخرج فيهما سراياه للفتح بعد الفتح . وكانت الزعامة فى الجزائر حيعذ لقبيلة 
أوربة البرنسية ورئيسها أو زعيمها كسيلة وكان نصرانيا وأحذ يستعد استعدادً! واسعًا للقاء ای 
المهاجر > ولقيه بجيش كثيف من الروم والبربر بالقرب من تلمسان ودارت عليه وعلى جيشه 
- كا مر بنا فى الفصل الماضى -الدوائر » ووقع أسيرًا فعامله أبوالمهاجر معاملة سمحة » جعلته 
يدحل - وتدحل معه قبيلته أوربة - فى الدين الحتيف . وحلف با المهاجر فى ولاية القيروان 
والبلاد المغربية عقبة بن نافع سئة ٦۲‏ ه80 م فرأى أن 0 الجا وا مغرب الأقصى 
جميعا » وأعدٌ جيشًا ضخمًا أعذ يهزم به البربر ومن اجتمع إليه من الروم حتى أوطأ حافر 
حصاته مياه الأطلسي . ومنذ هذا التاريخ أصبحت البلاد المغربية جميعها من أدناها إلى أتصاها 
بلادا إسلامية . غير أن عقبة كان قد عامل كسيلة الأوربى معاملة أغضبته وصمم عل الانتقام 6 
كان عائدا بالجيش فى المغرب الأوسط وتخلف عنه مع فرقة صغيرة بالقرب من طبنة 
هجم 0 كسيلة مع جنود من الروم والبربر كان قد أعدهم لل هذه الفرصة > واستشهد 
البطل العظيم عقبة . وانتقم له خليفته زهير بن قيس فنازل كسيلة فى موقعة ضارية حر صريعا 
فيها وتفرق من معه فى البلاد والجبال . وعاد زهير نتولّى البلاد المغربية بعده -حسان بن النعمان 
فرأى أن يفتتيح قرطاجة التى كان يتزل فيها الروم ويحاولون الاتصال بالبربر للحرب والافساد » 
ور كثير من الروم إلى البحر ومن بقى منهم فرضت عليه الجزية . وكانت كاهنة بربرية تتزعم 
البربر فى جبال أوراس بالجزائر قد أعلنت ريه عل جنات eg‏ سات ؤم 
يكتب له النصر فانسحب انتظارا لمدد يأتيه من الخليفة عبد الملك بن مروان وأتاه المدد سنة 
١‏ ه/ ۷۰۰م فتازنها وسحق جيشها سحقا ذريعًا واس من بقى منه وسن سكان اوراس فى 
الجزائر جميعا وولى أكبر أبناء الكاهنة على قبيلته جراوة وجبل أوراس » واتخذ من قومه كتيبة 
فى سجيشه عدادها اثنا . ومن حينعد اأصبحت الجزائر عربية إسلامية تعتنق الدين 
الخئيف وتجاهد فى سبيله عن إد يمان وإخلاص . ويخلف حسانا على القيروان والبلاد المغربية 
موسى بن نصير سدة 5 هاه ا فيمكن لهذا الامتزاج التام بين العرب والبربر فى الجيش 
وحكم المدن وفى جميع الحقوق والواجبات » ويعمل سي ما استطاع على نشر الدين الحنيف 
بين البربر » ويتوّج ذلك بالبعثة التى أرسلها الخليفة عمر بن عبد العزيز لنشر الدين الحنيف 
وتعاليمه فى البللاد المقربية + 
ويلك اصنبتحت الجزائر - متل بقية البلاد المغربية - عربية إسلامية » وحقا ولى على البلاد 
المغربية ملك أوائل القرت الثانى الحجرى ولاة أمويون باغون أساءوا حكم البربر سوءا شديدًا فلم 
يسووا بينهم وبين العرب فى الحقوق وظلموهم فى الخراج والضرائب ظلمًا شديدًا » وعرفوا 
دعوة الخوارج ومايدعون إليه من المساواة التامة ين جميع المسلمين عربا وغير عرب فى كل 
الحقوق حتى فى ولاية الأمة وخلافتها أو إمامتها » فليس من الحعم أن يكون الخليفة قرشيا بل 
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يتولى الخلافة أكفاً المسلمين ولو كان عبدًا جشيا » وسارع إليهم دعاة مذهبى الاباضية والصفرية › 
وكان المذهب الأول معتدلا وقريبا من مذاهب أهل السنة » وتيع دعاته جبل نفوسة فى طرابلس 
واستطاعوا أن يكونوا هم دولة فى تاهرت » وبذلك كثر أتباع هذه الفرقة الخارجية وسنخصها 
فيما يل بمحديث ستل 3 أما فرئة الصفرية فكانت فرقة متشددة غاية التشدد وكانت تستبييج 
ما لن © واس ف ا وارب الا > فلم يتبعها جزائريون إلا ما كان 
دت اانا من مرور لحيوشها براض الجزائر في ايها رف رلاة ارب أو فرب الذولة 
العبيدية » فكان ينضم إليها بعضٍ الجزائريين . وبقاع محدودة فى الجزائر هى التى شاعت فيها 
الدعوة الاباضية » ومعنى ذلك أن الجمهور فى الجزائر ظل سنيا وظلت الجزائر دارا كبيرة 
للمذاهب السئية . 
( ب ) المالكية) والحنفية 

ظل شرقى الجزائر طويلا جزءا لا يتجزأ من ولاية القيروان » وكانت قد سبقت - ا مر 
فى القسم الخاص بالاقليم التونسى - إلى الاعتماد فى الفقه على مذهب مالك » وفتشحت أبوابها 
للمذهب الحفى وخاصة فى عهد الأعالبة الذين تابعوا بغداد فى اتخاذ القضاة غالبا من بين 
فقهاء الأحناف حتى نهاية القرن الثالث الحجرى › إذ حيست - حيعذ - العقيدة الشيعية عل 
الاقليمين الجزائرى والتونسى » وكادت تتوقف فيهما دراسة الفقه السنى المالكى والحفى حتى 
إذا فارقوا المهدية إلى القاهرة فى أواخر العقد السادس من القرن الرابع عادت إلى الفقهاء السنيين 
حريتهم » وأخحذوا يعنون بدراسة الفقه المالكى > وتولى المحر بن 0 شئون القيروان وشرفى 
الجزائر سنة 405 واشتد فى عهده تذمر أهل القيروان من ذكر الخطباء على المابر أسماء الخلفاء 
0 والدعاء هم فى خحطب الجمعة » وبلغ بهم الأمر أن عن صلاة الجمعة احتجاجا 

ى الدعوة والدعاء لهم فيها » ويقول ابن عذارى إن بعضهم كان إذا بلغ إلى المسجد قال سرا : 
1 اشهد » اللهم اشهد » وانصرف › فصلّى الظهر وي الخال ال تين ال في 
القيروان زمنا » وأحذت تقوم مشادات عنيفة بين أنصار السئة وأنصار الدعوة العبيدية الشيعية 
منذ سنئة 4.17 ه/5١١1م‏ وفى شس هذه السئة قتلت العامة من انصار العبيديين حلقا كثيرا 
ومن حين إلى ححين كانت تثور بهم العامة فى 
النصورية حتى إذا كانت 


رجالا ونساء ونهبوا دور قوم منهم واموالهم . 
القيروان وايضا فی المهدية عاصمة العبيديين ومدينتهم 


)١(‏ انطر فى الالكية الحزائريين كتاب رياض المفوس 
المصريين الكبار المدكورين كاب حس الحاصرة 
للسيوطى رراجح فى قرار المعز بن باديس يقطع الدعرة 
السيدية وحمل أهل الغرب على مذهب دالك البياد 


المعرب لان عذارى والحزء السادس من تاريخ ابن 
خلدون وانظر فى تعليله لاتباع أهل المغرب مذهب مالك 
مقدمته فى الحديث عن علم الفقه وراجع المذهي الحنفى 
الثتانى فى العهد الشمابى لأبى القاسم سعد الله , 
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تقصر الفتوى والقضاء على فقهاء المذهب الحنفى » وكان كبير المفين أو امات الفتوى عندهم 
يلقب بلقب شيخ الاسلام وما إن استقر الحكم العثمانى حتى أشرك الولاة العثمانيون مع القاضى 
لمالكى قاضيا حنفيا » وكان يأتى فى أول العهد من إستائيول . وكان حكم القاضى المالكى 
لا يصبح نافذا إلا إذا وقع عليه القاضى الحنفى » وتبعت هذا القضاء الحنفى مدارس تعنى بالفقه 
الحنفى » وأحذت تنشأً فعة كبيرة من فقهائه ومدرسيه » وبعد أن كان القاضى الحنفی يأتى فى 
صدز العهد العثمانى من إستائيول أحذ أولو الأمر يعينون القضاة من أسر حنفية توارثت المذهب 
فى الجزائر 
(١‏ ج ) الاباضية“ والصفرية 

الاباضية - قديما - من فرق الخوارج الذين أنكروا التحكيم الذى ارتضاه على بن ای 
طالب فى ا الدائرة بينه وين معاوية فى صيفين » وقالوا إن الخلافة - اأ وإمامة المسلمين 
- لايصح أن تقصر على قريش » إذ ليست حقا لا » بل هی حق لله » وينبغى أن يتولاها 
خير المسلمين تقوى وإقامة للعدل ولو لم يكن قرشيا بل لو كان عبدًا جبشيا » وحاربهم على بن 
أبى طالب وهزمهم » وظلوا بعده يقاومون الخلافة الأموية ثم الخلافة العباسية » وانقسموا فرقا 
كان من أكثرهم غلوا فرقتا الصفرية والأزارقة الذين عدوا دار المسلمين دار حرب ينبغى حربهم 
وجهادهم ماداموا يستسلمون لحكام الأمويين والعباسيين القرشيين الجائرين » وتبع فرقة الصفرية 
كثيرون فى سجلماسة ولمغرب الأقصى وحملوا السلاح ضد حكامهم من العرب وخاضوا 
معهم حرباطاحتة » وكانت جيوشهم تمر أحيانا بالجزائر قاصدة القيروان مقر الحا الأموى 
والعباسى ومن بعدهما الام العبيدى لربه » وكان يتبعهم بعض العامة من الجرائر » ولكن 
جماهير الجزائر ظلت بعيدة عن اعتناق هذه العقيدة الخارجية الغالية . 

وإذا كانت الجزائر لم تعتنق العقيدة الصفرية فإن جماعات فيها اعتنقت العقيدة الإباضية › 
زا لحا دولة فى مدينة تاهرت » حتى إذا قضى عليها أبو عبيد الله الشيعى داعية المهدى 
العبيدى انسحب منها الاباضيون إلى باغاية وورقلة » ثم تجمعوا فى غرداية وقرى ميزاب › 
ولايزالون إلى اليوم فى كل هذه الأنحاء . وفرقة الاباضية لم تكن تغلو - من قديم - غلو فرقة 
الصفرية ٠‏ فهى لا تعد دار المسلمين دار حرب ولا تحمل السلاح لقعالهم وسفلك دمائهم مكل 
الصفرية » إلا أن يضطروها إلى ذلك » وهى لا تعد - مثل الصفرية والأزارقة - مرتكب الكبيرة 
كافر ملة يجب قتله » إنما هو كافر نعمة فلا ينبغى قتله » وهم يتوارثون مع إخوانهم السنيين 


)١(‏ انظر فى الاباضية والصفرية كتاب الملل والشحل لأحمد توفيق المدنى رالجزء الثانى من تايخ المغرب الكبير 
للشهرستانى وراحعم فى الاباضية السير للشماخى لديور . 
رالأزهار الرياضية لسليمان - الباروبى ركاب الجزائر 
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سنة ه47 ه47 ١1م‏ ثارت بهم العامة ثورة دامية سفلك فيها كثير من الدماء ذ فى الحواضر 
واليوادى > و يتمكن المعز من إيقافها » فرأى نزولا على إرادة شعبه نبذ الدعوة العبيدية أو 
الفاطمية علانيةٌ وخلع طاعة خلفائها فى القاهرة » وام بأن حمل جميع آهل اجرب عن اتباع 
مذهب الإمام مالك سنة ٤۳۸‏ ه/4 ١٠م‏ وقيل بل فى السنة التالية > وأمر أن يخطب على 
المنابر باسم الخليفة العباسى القائم بأمر الله وجاءه منه تقليد يعترف له فيه باستقلاله . و 
حينئذ أصبح مذهب مالك هو المذهب الفقهى السنى الذى تتبعه البلدان المغربية وجماهيرها 
خا فى الاقليم التونسى. وجري الجزائر فحسب » بل فى جميع بلدان الجزائر والمغرب الأقصى 
وأيضا فى طرابلس وبرقة وأخذ يدرس فى كل بلد مغربى وكثر فقهازه كترة مفرطة . 

ويقول ابن خلدون - فى المقدمة - إن أهل المغرب اختاروا مذهب مالك دون غيره من 
المذاهب السنية كالمذهب الحنفى والمذهب الشافعى لأنه مذهب أهل الحجاز الذين تجمعهم بهم 
5 > وفى رأينا أن هذا التعليل غير دقيق » لا سئرى عما قليل من شيوع مذهب الاعتزال 

فى الجزائر - ومثلها المغرب الأقصى - ومعروف أن البصرة هى التى وضعته دون الكرفة لأن 
عقلها - کا قلت فى كتاب المدارس النحوية - كان أدق وأعمق من عقل الكوفة لاتصاطا 
بالثقافات الأجنبية وبالفكر اليونانى » ولذلك وضعت ا الاعترال . فالتعليل لاختيار أهل 
المغرب مذهب مالك بالبداوة تعليل لايستقيم » وأولى من ذلك أن يعّل إيثارهم لمذهب مالك 
من قديم › لأنهم كاتوا يقصدون إلى المسجد ارام للحج ويزورون المدينة دار الهجرة وكان 
مالك إمام المدينتين غير مدافع وإمام أهل الحجاز ع > فجلسوا إلى محاضراته فى المدينة دار 
الرسول تر مذ وا القرن الثانى للهجرة وحملوا عنه وه إلى القيروان وتدارسوه فيها 
كا تدارسوه على تلاميذه المصريين النابهين يتقدمهم عبد الرحمن بن القاسم 3 وكات قد فرع على 
المذهب فروعا فى مدونة له هلها عنه أحد تلاميذه القيروانيين : سىحنوڭ › وأذاعها فى طلابه » 
وأصيحت فى البلاد المغربية : الجزائر وغير الجزائر أن للمذهب الالکی مغل كتاب إمامه 
الموظا > وظل الخاربة بعد سحنون يلتمسون المذهب الالكى عند أثمته المصريين الذين خخلفوا 
عليه ابن القاسم المتوفى سنة ١9١‏ ه/.٠م/م‏ وخلفه على إمامة المذهب الالكى بالفسطاط 
اتف عبد العزيز المتوفى سنة ٠7١4‏ ه/5١8‏ م وتولاها بعده عبد الله بن عبد الحكم المتوفى 
سنة 5١4‏ ه/55/م وإمام المالكية بعده فى الفسطاط أصبغ بن الفرج المتوفى سنة 
٥‏ ه/۸۳۹ م فكل هؤلاء الأئمة كان يرحل إليهم شباب المالكية المغاربة للتزود فى المذهب 
من حلقاتهم العلمية » ا كانوا يتزرودون من تلامذة سحنون فى ديارهم المغربية » وتوالت طبقات 
فقهاء الالكية فى الجزائر إلى اليوم . 


رقد أحذ المذهب الحنفى وفقهاؤه ينشطون فى العهد العثمانى إذ كانت الدولة العشمانية 
ىو 


ويصهرون إليهم » ولذلك يرى بعض الباحثين المعاصرين منهم أنهم ليسوا خوارج إذ لا يخرجون 
على الدين الحنيف وتعاليمه إنماهم فرقة إسلامية كانت - ولاتزال - ترى أن تكون الخلافة - 
00 المسلمين -. جمهورية » فالسلحون يختارون طا أكفاهم وأولاهم بحكمهم وتحقيق العدل 
بينهم » وهم - إلى ذلك يختلقون مع أهل السنة مالكية وغير مالكية وجوها من الاختلاف » 
و e‏ انهم - مثل المعترلة ‏ ينشون تشبيه اللهبالمخلوقين نفيا مطلقا ع والآيات القرانية التى 
قد يفيد ظاهرها ذلك توول 5 اوغا المعتزلة » وهم مثلهم يرود , أن صفات الله عين ذاته الكاملة 
كلا مطلقًا ويرون أن مرتكب الكبيرة إن مات عا لى غير و ا النار » بينما يذهب أهل 
السنة إلى أن أمره مفوّض إلى مشيكة ربه إن شاء عذبه وان شاء غفر له لقوله تعالى: ول إن الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفرما دون ذلك لن يشاء 4 تهون إلى أن الايمان لا يكفى فيه القول 
وحده » بل لابد من الل معه بحيث لا يعد المسلم ا إلا إذا اکى جميع ار الدينية . 
و کان اهل السدة يرون أن تظل الخلافة فى قريش » بينما يرى الاباضية دج أسلفتات- أنها حق 
للمسلمين جميعا يتولاها أصلحهم ها. وكلها حلافات يمكن عدّها نحلافات فرعية لفرقة إسلامية . 
( د) 0 

أحق واصل بن عطاء إمام المعتزلة بل موسس مذهب الاعتزال يتالق - فى أواخر العصر 
الأموئ - فى عملين كبيرين : وعظه المؤثر فى الناس ودعوته هم أن يعتنقوا مذهبه فى الاعتزال 
ومبادئه التى كان يدعوها » وفى مقدمتها مسألة مرتكب الكبيرة وهل يعد مومنًا أو كافيًا » 
وكانت المرجئة تعده مرّمنا وكان الخوارج من الصفرية والأزارقة يعدونه كافرا وكان أهل السئة 
يعدونه مومنا فاسقا » وعدّه الاباضية كافر نعمة لا كافر ملة » ونفذ واصل إلى القول بأنه فى 
منزلة وسطى يبن منزلتى الايمان والكفر » وأضاف إلى هذا المبدأ فى الاعتزال أربعة مبادىء 
أحرى هى وحدانية الله وتنزيهه عن الشبه بالمخلوقات » وم بنا أن الاباضية يأخذون بهذا الما 
الاعتزالى » ومبداً ثان هو العدل على الله وتترتب عليه حرية الارادة عند الانسان ميث يحاسب 
على عمله فلا جبر ولا قدر مقدور )ا يرى ذلك أهل السنة والاباضية » ومبداً ثالث انفاذ الوعد 
بثواب اللمتقين المومنين والوعيد بعذاب العاصين الكائرين > ومبداً رابع هو الأمر بالمعروف والنهى 

عن المنكر واكام واصل ينفذ إلى القلوب بوعظه المؤثر وإلى العقول ببراهييه الساطعة لبادئه 
الاععزالية » وأعجب به في المجالين شباب موطنه البصرة إعجابًا شديدًا » واتخذهم دعاة يدعون 
إل نحلته الاعتزالية » فى أطراف الأرض ويصور ذلك صفوان الأنصارى فى مدحته له التى 
أنشدها الجاحظ فى أوائل الجزء الأول من بيانه قائلا : 
)١(‏ انظر فى مبادىء المعتزلة الملل والتحل للشهرستانى ١‏ «سحادلاتهم للامام الاباضى عبد الوهاب وعلماء الاباضية 


وكتانا عن العصر العباسى الأول 3 وراجع فى قصيدة وثورة جسوعهم عليه الجزء الغالك ع تاريخ ا مغرب 
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ف 


لتدغزئ عت "لفنرق 2 E‏ ,سوحيا لأسن EE‏ 
كاد دعاة لايفل عزيمهم جار ولاكيد ماكر 
وأوتادٌ أرض الله فى كل بلدة 2 ومو ضع اما وعلم التشَاجْرٍ 
ويصفهم صفوان بالقدرة عل التشاجر والجدال وقرع إلحجة بالحجة اة » ويصفهم ف 
ابيات تالية بروعة البيان والخطابة ويقول إنهم رسله ودعاته وحاملو ميادئة الاعتزالية إلى أطراف 
الأرض فى أقصى الشرق حتى الصين وفى أتصى ل ل ل 
الدعاة لواصل أن يجذبوا إلى لته الاعترالية جماعات فى الجزائر شمالا بين ميناءى مستغانم 
ووهران وجنويا فى وادى ميزاب بمدينة العطفا » ولاترال لحم مقبرة بها » ونجد المناظرات 
محتدمة فى تاهرت بين الاباضية والمعتزلة المقيمين شماليها وكانوا يبلخون ثلاثين ألفأ » وهو عدد 
ضخم » واشتعلت هذه المناظرات فى عهد إمام الإباضية عبد الوهاب ( ١91‏ - ١56ها)‏ 
ونازله هو وعلماء دعوته أحد علماء هؤلاء المعتزلة وهزمهم جميعا » واستنجد عبد الوهاب 
بعلماء نفرسة فى طرابلس وأرسلوا إليه شيخا منهم يسمى مهدّى ؛ وتناظر مع عالم المعتزلة 
مناظرات حادة > ولم تابث المعتزلة ان حملت السيوف لقتال الاباضية »> ولم يكتب طم النصر 
كا يقول مؤرخحو الاباضية » ولوكتب لمم لتكونت فى الجزائر دولة اعدزالية لأول مرة فى 
التاريخ العربى . ويبدو أن الدعوة الشيعية التى قضت على الدولة الاباضية فى تاهرت لاواخر 
القرث الثالث المجرى قضت أيضا هناك على الدعوة الاعتزالية لا فى الجزائر وحدها بل أيضا 
فى المغرب الأقصى . 
تت 


الزهد(!) والتصوف 

أعذت تشيع فى الجزائر نزعة مبكرة للزهد فى متاع الحياة العاجل والاقبال على العبادة 
والنسك طلبا للثراب عند الله فى الآجل . وكان ما عمل على إشاعة الزهد والتقوى فى نفوس 
الجزائريين الوعٌّاظ فى أيام الجمع بالمساجد وفى غير أيام الجمع إذ كانوا مايزالون ينفرون الناس 
0 3 الام كر فم بيوم القيامة وما بتظر العصاة فيه من العذاب الأليم والتقاة من 
النعيم المقيم » مستشهدين هم بايات الذكر الحكيم والأحاديث النبوية التى تصور عذاب الجحيم 
ونعيم الفردوس » حاتين هم على القناعة بالكفاف من العيش وطيباته فتلك هى الوجهة المفلحة 


(۱) تعيس تراجم الغقهاء واغغدثين الجزائريين فى كتاب. فى ذكر الاولياء والعلماء يتلمسان لابن مریم تراجم عن 
عوان الدراية للغبريبى والديياج المدهب لابن فرحرن اعلام الصرفية » واتطر فى صوفية الأندلس الد كورس 
باجار رهد الرهاد * ونی كعاب التشوف إلى عرف كتابنا س الأبدلس وما فيه شم 2 مراجح . 


رحال التصوف لان الزيات التادلى وكتاس اللمستان 
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والصفقة الرابحة . لذلك لا نعجب أن يتكاثر الزهاد فى البلاد المغربية بالجزائر وغير الجزائر وأن 
ينعت العديد من الفقهاء ولمحدّثين بالزهد فى حيرات الياة وإيثار التقشف والرضا بالقليل . 
وتظل موجة الزهد حادة فى الجزائر » وتتدافع معها موجة تصوف منذ ولاية يزيد بن 
تم المهلبى ( ١514‏ - ١١٠١ه‏ ) وبناته على الساحل التونسى لرباط المنستير الذى اوى إليه 
رفن الاد رة اال رهی > راغات ی رياطاك أخرئ عل متواحل البلاد 
لحمايتها من قراصنة أثم البحر المتوسط الأوربية . وكان ينزها كثير من النسساك والفقهاء للاسهام 
فى هذه الحماية قيامًا بحقوق الدين والوطن » واستحالت هذه الرباطات قرونا إلى دور عبادة 
ونسلك كبرى . ومنذ القرن السادس الحجرى يتخذ بعض النساك لهم فى المدن مراكز يتابعون 
فيها نسكهم وما قد يُلقون من دروس إن كانوا فقهاء أو دين » وسميت هذه المراكز رباطات 
وزوايا » ويتبرع كثيرون لبعض هذه المراكز »> فيتضاعف حجمها ويتضاعف مريدو الشيخ 
الناسلك وقصّاده . وأحذت هذه الزوايا والرباطات تتكائر مع الزمن لافى المدن فحسب » بل 
أيضا فى سفوح الجبال وفى المضاب والصحارى البعيدة القاحلة . 


وكانت الطرق الصوفية قد شاعت فى المشرق على نحو ماهو معروف عن الطريقة القادرية 
المنسوية إلى عبد القادر الجيلانى المتوفى ببغداد سئة ١51هه‏ /55١1م‏ والطريقة الرفاعية المنسوبة 
إلى أحمد بن على الرفاعى العراقى المتوفى سئة /المهه/75١1١م‏ . وأحذت هاتان الطريقتان 
تشيعان فى جميع البلاد الاسلامية » وكان أتباع الطريقة القادرية فى الجزائر أكثر عددًا . 
وتصوف الطريقتين جميعا تصوف سنى . وكان يجرى بجانبهما فى المشرق تيار من التصوف 
الفلسفى الذى يفسح لفكرة الحلول الالمى فى الكائنات ا يفسح لفكرة الاتحاد الصوفى مع 
الذات العلية » وهو تيار قديم فى التصوف منذ الحلاج مؤسسة المتوفى سنة 4.ه/١1؟5م‏ 
وأحذ أتباع هذا التصوف الفلسفى يتكائرون فى الأندلس منذ القرن السادس المجرى على نحو 
مابسطنا ذلك فى كتابنا عن الأندلس » وقد تحدثنا هناك عن أبى عبد الله الشوذى الاشبيل 
وتلميذه إبراهيم بن دهاق المتوفى سنة ١١5ه/4١8١م‏ کا تحدثنا عن ابن عربى المتوفى سنة 
8ه 41١1م‏ بدمشق وابن سبعين المتوفى سئة 559ه/١1711م‏ بمكة . وهم جميعا من 
أصحاب التصوف الفلسفى .ونزلوا جميغا فى تلمساك » وبها تتلمل ابن دهاق عل ایی عبد الله 
الشوذى ونزل بها فترة ابن عربى وابن سبعين وتجولا فى بعض مدن الجزائر » ونزلها قبلهم 
جميعا الصوفى المشهور وبخاصة فى الجزائر أبو مدين شعيب وستترجم له بين شعراء التصوف 
وتصوفه فلسفى » وقد استوطن بجاية وتوفى بتلمسان سنة 54هه//ا9١١م‏ . 

وهذا التصوف الفلسفى لم تتكون حول أئمته طرق صوفية » فقد ظلت تلك الطرق تخص 
التصوف السنى وتكونت معها فى القرن السابع المجرى طريقة صوفية سنية مغربية هى طريقة 
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بى الحسن عل بن عبدالله الحسنى الشاذلى المتوفى سنة 5ه“ه/9وه5؟١م‏ ولم يكد يدعو إليها 
فى شاذلة بالقرب من تونس وفى تونس نفسها حتى تكاثر أتباعه فى البلاد المغربية ونزل القاهرة 
مع تلميذه أبى العباس المرسى » وكتب لطريقته أن تصبح أهم الطرق الصوفية السنية لا ى 
مصر وحدها » بل أيضا فى الجزائر وجميع البلاد المغربية . ويتكاثر شيوخ الصوفية وزواياهم 
فى الجزائر منذ القرن الثامن المجرى ويعنى بعض المؤرخين بالترجمة هم وفى مقدمتهم يحبى بن 
حلدون إذ نراه فى كتابه « بغية الرواد فى ذكر الوك من 06 عبد الواد » يسوق ترجمات لمائة 
وتسعة من العلماء وأهل التقوى والصلاح ٠‏ ويتكائر رجال التصوف فى القرن التاسع الهجرى 
ويزدادون زيادة مفرطة فى العهد العثمانى » لعنايته بالتصوف وتقريبه هم وإغداقه الأموال على 
زواياهم وكان الولاة العثمانيون يزورونهم ويتبركوك بهم ويزورون أضرحة المتوفين متهم » 
ودخلت معهم إلى الجزائر الطرق الصوفية التى اشتهرت ببلادهم مثل البكداشية والنقشبندية 
والمولوية أتباع جلال الدين الررمى > ولكن الطريقتين الشاذلية والقادرية ظلتا تجذبان إليهما 
أكثرة من الأتباع . وأخذ بعض أتباع الشاذلية يؤْسس لنفسه فيها طريقة فرعية جديدة » بحيث 
أصبحت هى والطرق التى اشتقت منها مثل المليانية والزيانية والرحمانية والدرقاوية أهم الطرق 
التى استوعبت جماهير الجزائر فى المدن والقرى والحضاب والميحارف: . .ولايد أن تير إلى 
أن هذه الفئة من المتصوفة اندس بينها كثيرون فى الحقب الأخيرة من هذا العصر يعون 
لأنفسهم التقوى وهى منهم براء » بل لقد كانوا يدعون أنهم أولياء يكشفون الغيب وينسبون 
لأنفسهم الكرامات » واندس معهم كثيرون من الدراويش الجوالين والمشعوذين الدجالين » 
مما جعل عبد الكريم الفكون يؤلف كتابه : « منشور المداية فى كشف حال من ادعى العلم 
والولاية » وهو فى ثلائة فصول أولها فيمن لقيه من العلماء والصلحاء المقتدى بهم ومن كانوا 
قبل زمنهم ممن نقلت إليه أحوالهم وصفاتهم . والفصل الثانى فى المتشبهين بالعلماء والصلحاء » 
والفصل الثالث فى المبتدعة « الدجاجلة » الكذايس على طريقة الصوفية . والفصلان التانى 
والتالث مليعان بنقد متصوفة عصره من أدعياء العلم ودجاجلة الشعوذة الصوفية الذين يتخذرن 
الرقص الصوفى أو مايسمى بالذكر والتغنى عليه بضاعة لمم يستغلون بها العامة مع تحالفهم 
عليها مع أصحاب الحكم والسلطان » ويصيح ضد البدع والخرافات › ويدعو إلى الاجتهاد 
واستخدام العقل والعمل بالكتاب والسنة . 


Ve 


الحركة العلمية 
ر )ع فاتحون ناشرون للاسلام ومعلمون 
عجب كتير من المستشرقين فى ا لسرعة التي شار بها الإملام فى الجزائر. وغيرها من 

أقطار المغرب » إذ لم يمض نحو قرن أو بعبارة أدق ل د يمض القرن الأول E‏ 
الأقطار ا مغربية أقطارًا إسلامية > ریت العجب عندهم أن الفينيقيين ظلوا ~ م ا 
اليلاد أكثر من ستة قرون وم تطعا أن 2 إل لغتهم وحضارتهم ودياتتهم وعاداتهم › 
وحلفهم روسان غو س قروق أخرى: وظل تأثيرهم لايكاد يعدو مدن الساحل الشمالى › 
وحاولوا تشر المسيحية فی تلك المدنث »> وم يحنقها فيها من البربر إلا قليلون . ونزلتها بيزنطة 
وشعبها الإغريقى » وكان تأثيرهم فى المدن الشمالية محدودا . وظل البربر بعامة محافظين على 
دينهم الوثنى ولغتهم وعاداتهم » حتى إذا فتح العرب الجزائر وغيرها من بلاد المغرب أحذت 
جماهير البربر تعتئق الإاسلام وتحاول النطق بلخنه » وكان لذلك عاملان : عامل الاسلام نفسه 
وتعاليمه الدينية البسيطة وما فرضه على الفاتحين من العرب والمسلمين أن يعاملوا الأم المفتوحة 
معاملة سمحة وأث يصبح للمسلمين منها أو بعبارة أدق من يسلمون منها كل ما للفاتحين من 
حقوق » فاا عبودية ولا استعمار ولا استتزاف لخيرات البلاد ولا استعباد لفرد فضلا عن شعب > 
الجميع متساوون » وقد محيت ين المسلمين الجدد من البربر والفاتمين كل الفوارق الجنسية 
والاجتماعية . والعامل الثاتى هو الفاتحون أنفسهم » إذ لم يكونوا يفعحون للغنائم والسلب 
والتهب » ولم تكن تلك أمنيتهم حينما خرجوا من ديارهم للفترح فى الأقطار المغربية وغيرها ع 
إنما كانت أمنيتهم أن يتتظموا فى جيوش المجاهدين فى سيل الله ابتغاء نشر دينه الحنيف فى 
0 الأرض . 


كان الجندى فی H1‏ لجيش العربى الغاتح ابره أن 8 قدمه فى بلدة جزائرية أو مغربية 
أو أى كه جبلية أو صحراویهة يماو[ ل أن يحل : فى الدين انيف ن تاوف إليه من 
> فيحفظهم فاتحة الكتاب وبعض كلم العربية فى التخاطب . رانحذت الكتاتيب تدعا 


۷٦ 


سريعا فى كل مكان لتعليم البربر فروض الاسلام وتحفيظهم بعض سور القران . وأحذ الولاة 
يسندون نشر الدين الحنيف بوسائل كثيرة » ومن امهم فى هذا الجانب حسان بن التعمان 
ا E‏ شطر كبير من الجزائر فى جبل أوراس قادته قبيلة جراوة 
وزعيمتها الكاهنة : « داهية » وأشعلت جميع الجزائر نارا » وامتدت نار ثورتها حتى طنجة 
فى أقصى المغرب » وساعدها الروم » وواقعت حسان بن النعمان سنة ۷۷ للهجرة وهزمته ع 
وظل ينتظر المدد من الخليفة عبد الملك بن مروان سنوات » وبمجرد أن جاءه نازل الكاهنة 
وجموعها ودارت عليها الدوائر . وبلهام من الاسلام وتعاليمه فی عام الد اة جسن 

حسان من هذا الجيش الجزائرى المنهزم اثنى عشر ألنا أدحلهم فى الجيش العربى للمشاركة 
معه فى الجهاد بنفس الأعطيات والرواتب والحقوق للجند العربى وليس ذلك فحسب » فقد 
غا ار الجزائر - والمغرب عامة - متحت صلحا لاغنوة » وهى بذلك تظل لأهلها مع 
ها بردو عنها من خراج أو زكاة » وأيضا ليس ذلك فحسب » فإنه ولى على قبيلة جراوة 
وجبل ورا واليا بربريا هو أكبر أبناء الكاهنة « داهية » . وكل تلك كانت بواعث فعالة 
لدحول الجزائريين والغاربة فى دين الله أنواجا » » فلم يعودوا بای لمان فينيقيين أو 
رومان أو بيزنطيين يظلمونهم ويرهقونهم بالضرائب التنوعة » بل أصبحوا أحرارا فى ديارهم 

وهم ما للفاتحين من الحقوق » فهم إحوة دين حنيف رهم زملاء سلاح وهم حكام أنفسهم . 
وبهذه السياسة الحصيفة 0 تفتحت قلوب البربر فى الجزائر وغير الجزائر لدين الله 
ال انا a‏ لسر( كار كسم نوق هذه السياسة وزادها ضبطا 
وإحكاما > إذ جاس خلال الديار المعربية, حتى أقصاها فى الغرب » وفى كل يلد وفى كل قبيلة 
خلّف معلمين يحفظون الناس القران ويعلّمونهم فروض دينهم وتعاليمه » واتخذ للبربر ولاة من 
ذات أنفسهم » وس أهمهم طارق بن زياد والى طنجة الذى عهد إليه بفتح الأندلس وعبر إليها 
TES‏ ريع موسي بن نصير يجيش مائل » مما يدل بوضوح على اندماج 

البربر فى العرب دينا وجهادا فى سبيل الله ونشر دينه الحنيف . 

ولا نبلغ سنة مائة للهجرة فى خلافة عمربن عبد العزيز » حتى نجده يكلف عشرة من 
الصفوة فى فقهاء التابعين بالذهاب إلى إفريقيا لاستكمال : نشر الإسلام فيها وتعليم البربر شريعة 
الاسلام وماتقوم عليه من الايمان بوحدانية الله وغير ذلك من أصول العقيدة الاسلامية وأيضا 
ما تقوم عليه من العبادات والفرائض » واحتار أحدهم » وهو إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر 
ليكون الوالى على جميع البلاد المغربية جزائر وغير جزائر » 0000 ابن عذارى : « ما زال 
حريصا على دعاء البربر إلى الاسلام حتى أسلمت بقيتهم على يديه » وعلل أيدى معاوتيه من 
الفقهاء التسعة الذ ين اصطماهم عمر ين عبد العزيز eS‏ التتوحى 
وعبد الله بن يزيد ار وإسماعيل بن بيك الأتصارق لان E‏ جيلة وبکر بن سوادة 
Vy‏ 


الجذامى وجعثل بن عمير وموهد بن حى المعافرى وطلق بن حابان وسعيد بن مسعود التجيبى 
وکل متهم کان فيه ين معرقة الشريعة وبروى الحديث البو عن الصسابة من أمثال عبد له بن 
عمر بن الخطاب وأَبى أيوب الأنصارى وعبد الله بن عمرو بن العاص » وكانوا يحسنون 
القران الكريم > وقد تحولوا جميعا مع إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر فى إفريقية إلى معلمين 

يفقهون البربر أمور شريعتهم » وأتاهم البربر من كل فج من الجزائر وغير الجزائر يدرسون 
عليهم الشريعة الاسلامية » وعنوا بتحفيظهم القران الكريم . واتخذ كل منهم بجانب المسجد 
الذى بناه كنّابا لتحفيظ الناشعة القرآن . فأسلمت وتفقهت على أيديهم جموع كبيرة ET‏ 
وهم يُعَددُون - بحق - المعلمين الأولين للبربر تعاليم الشريعة الاسلامية » وبهم تم العمل الكبير 
من نشر الجيوش العربية وولاة المغرب من أمثال حسان بن النعمان وموسى بن نصير الدين 
الحنتيف فى ربوع المغرب جزائر وغير جزائر » وانضمت الأمة البربرية إلى الأمة العربية فى دين 
واحد وعقيدة واحدة . 


( ب ) دور العلم : الكتاتيب - المساجد - المدارس - الزوايا - المكتبات 
الكتاتيب 

أحذت تتأسس عقب الفعوح الاسلامية فى بلدان الجزائر كتاتيب لتعليم الناشعة والناس 
القراءة والكتابة العربيتين وتحفيظهم القران الكريم وبعضص الأحاديث النبوية وتعريفهم ہما ينبغى 
أن يمره ا الاسلام وتعاليمه . وكالت هذه اکا بل صحلا ر اة ن 
المساجد وأحذت المعارف فی هذه الكتاتيب تتسمع بمر الرمن ع قكثملت مبادیء اتساب 
وسيرة الرسول مله والخلفاء الراشدين ولكن العناية الكبرى إنما كانت تنصب على تحفيظ 
القران وبعض الأحاديث حتى يرسخ الايمان فى نفوس الناشعة » وتأتى بعد ذلك مدارسة 
الحساب وغيره من مبادىع العلوم 3 وكانت الكتاتيب منبئة فى المدن والقرى وفى كل تجمع 
. للقبائلن الجزائرية الجبلية والصحراوية وتكاثرت فى المدن كثرة مفرطة » حتى كانت تعد 
بالعشرات فى طبنة وقسنطينة وبونة وبجاية وتاهرت والجزائر وتلمسان والميزاب فى بسكرة 
وغير بسكرة . 
المساجد 

كانت الناشئة حيس تنهى حفظها للقران الكريم وبعض متون الحديث وتتعرف على مبادى» 
العربية والعلوم فى الكتاتيب تتجه إلى حلقات المساجد وما يلقى فيها الشيوخ من الدروس فى 
موضوعات كثيرة 2 فى مقدمتها تفسير الذ كر الحكيم > ورواية الحديث النہوى ¢ والفقه 
Y۸‏ 


وما يصور من تعاليم الشريعة » وتاريخ ارسول والخلفاء الراشدين والفتوح الاسلامية والأمة 
العربية” + وكات من هوام ايح م يقدّم فى دروسه أوليات المواد والعلوم فى الدراسات 
الدينية والدراسات النحوية واللغوية وكأنه هو ومن يماثلونه يشبهون معلمى التعليم الثانوى فى 
عصرنا » حتى إذا أتقنها الناشىء وفقهها حق الفقه انتقل إلى حلقات شيوخ أعلى فى المستوى 
العلمى » يلقون محاضرات متعمقة فى تفسير الذكر الحكيم » ويقرءون - ويشرحون - بعض 
كتب الحديث النبوى المهمة » ويلقون على الطلاب كتاب الموطأ مالك أو ما يماثله حتى يتسع 
فهمهم ونقههم لتعاليم الإسلام فى نروض الدين ووجوه المعاملات » ويحاضرونهم فى قواعد 
العربية » ويقرءون لحم بعض كتبها المهمة مع الشرح والتفسير » ا يقروون لهم بعض كتب 
الشعر والنثر محاولين أن يغرسوا فى نفوسهم السليقة العربية وأن يصبحوا قادرين على نظم الشعر 
والكتابة الأدبية . ومع مر الزمن أخذت تلك الحلقات الكبرى وخاصة فى الجامع الأعظم أو 
الكبير بالمدينة تدرس علوم أصول الفقه والكلام والمنطق والطب والفلسفة » ويذلك كان الجامع 
الأعظم فى كل مدينة جزائرية يعد جامعة كبرى لدراسة العلوم النقلية والعقلية . وكانت تلحق 
يقد يعفن اللساجتك ية أو زاوية بها" غرف دة بالآناث. افر اللارمة السك الطلذت 
عن رج اا رهص اوح > ويقوم عليها من يعد م الطعام ومن يخدمهم . وكان ينف 
على الجوامع والمساجد من أوقاف محبوسة وكان أهل الغراء والسعة فى الرزق يتنافسون فيما ييحبسون 
عليها من عقارات . ومن التوابع الضرورية للجوامع والمساجد الثريات والمصابيح المضيئة 
والميضات للوضوء والطهارة . 


المدارس 
بجانب الجوامع والمساجد أحذت تنشأ منذ عصر الحفصيين فى القرن السابع المجرى 
المدارس فى القسم الشرقى من الجزائر الذى كان تابعا لهم » أسوة بماأسسوا من مدارس فى 
عاصمتهم تونس » حتى إذا استولت دولة بنى زيان على مقاليد الحكم عنى بعض حكامها بتشييد 
المدارس فى عاصمتهم تلمسان » وأوقفوا عليها الأوقاف الكثيرة . وأول مدرسة أسسوها مدرسة 
أولاد الامام أسسها أب حو موسی الأول ( ١./-مالاه‏ ) للفقيهين أبى زيد وأبى موسى 
اببى الامام الخطيب أبى عبد الله »> وأسس بعده ابته أبو تاشفين عبد الرحمن الأول 
١‏ م1/ا- لاه ) المدرسة التاشفينية » وأسس أبو حمو موسى الثانى ١‏ ٠49-95لاه)‏ المدرسة 
اليعقوبية » وأسس أحمد العاقل مدرسته الجديدة ووقف عليها أوقافا جليلة » وأسس أو الحسن 
مدرسة خامسة بالعباد ضاحية تلمسان . ويدكر الحسن الوزان فى كتابه : وصف إفريقيا أ 
شاهد بتلمسان حين زيارته ها حوالى سئة 95١‏ للهجرة حمس مدارس بديعة حسنة البنيان 
:9 لغلها“الذارس اا ورا الاد الق عوسولة من الأعمال ال ٠»‏ وعدت 
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المدارس تحكاثر فى العهد العثمانى بالجزائر لا فى العاصمة : مدينة الجزائر وحدها بل أيضا فى 
المدن المختلقة مثل قسنطينة » وكان بها وحدها سيع مدارس . وكان يقوم على التدريس فى 
مدارس الجزائر جميعا علماء مهرة فى العلوم الدينية واللغوية والأدب والفلسفة والطب والمنطق » 
وكانت تنفق عليها الدولة أحيانا . وفى أكثر الأحيان كانت تعتمد على أوقاف حبسها ذوو اليسار 
عليها » وکانت تلحق بها مبان لسكنى الطلبة الغرباء وكانت تزود بكل ما يلزمهم من مطعم 
وملبس وأثاث وبمن يخدمهم ويوفر لهم النظافة والراحة . 


الزوايا 

أحذت تتكائر منذ القرن الثامن المجرى لزوايا فى أنحاء البلاد المغربية جميعها 0 0 
جزائر » وكانت الزاوية تشتمل على مسجد تودّى فيه فروض الصلاة » وأبنية لسكنى 
الغرباء والفقراء ( الزهاد ) » وكانت تحبس عليها أوقاف كثيرة ينفق مها على شيوحها از 
ينهضوك فيها بدروس العلوم الدينية واللغوية وعلى طلابها الغرباء والنازلين بها من ار 3 
وكانت بذلك دار تعليم ودار عبادة » وكتيرا ما كان يدفن فيها الشيخ الصاح الذى أقامها 2 
فينصب له ضري فيها وتقام عليه قبة » ويقصده الناس للزيارة والتبرك به » ويعد مؤسس الزاوية 
المسعول الأول عنها » وترث ذريته القيام عليها » ويتبعها موظفون للقيام بالحدمات المختلفة . 
وكانت الزوايا بجانب انها دور عبادة تعنى بإلقاء المحاضرات فى الموضوعات والعلوم الدينية 
المختلفة » فهى دور عبادة وتعليم » وتحول كثير منها - وخاصة فى المدن الجزائرية - إلى 
ما يشبه مدارس عالية . وكان كثير من التلامذة يقصدها من الأماكن القر يبة والعيدة . وكا 5 
تعنى بتعليم الناشئة كانت تعنى بتنوير العامة » وكثرت كثرة مفرطة منذ القرن العاشر فى منطقة 
زواوة وبجاية وعنابة أو بونة » ويقال إنها بلغت فى مدينة الجزائر نحو ١5‏ زارية » وبلغت فى 
قسنطينة نحو ٠١‏ زاوية » امافى تلمسان فبلغت نحو عشرين زاوية . 
المكتيات 

فى كل مسجد - من قديم - كانت الزوايا تعخذ المكتبات » وكانت تجمع إليها بجانب 
المصاحف وكتب الحديث التبوى أمهات الكتب فى الفقه دغر الفقه » وكانت الدولة تساعد 
فى شرائھا ويساعد ذوواليسار » وكثيرا ما كانت توقف أو حيس تكسن الطلاية العلمر, وشيوحداء 
واشتهر إبراهيم التانى الأغلبى اساد فى قاع رقا ترب القيرواك بيا أو مؤسسة مماها 
بيت الحكمة جلب إليها أصحاب علوم الأوائل وغيرهم من العلماء واقام بها مكتبة ضخمة 
تتبعها قاعات للجلوس ولمطالعة . وكأنما أراد بها أن ينافس الدولة الرستسية فى تاهرت التى 
عنيت من إمامها عبد الرحمن بن رستم ( 111-150ه ) بإنشاء مكتبة كبيرة فى عاصمتها 
وتبعه خلفاؤه يعنرن بها » ويذكر عن ابنه عبد الوهاب ( ۱۷۱-٣٣۲ه)‏ أنه ارتا إلى بعض 


م 


الإباضيين فى البصرة بألف ديئار ليشتروا له كنبا بها » فاشتروا له كثيرا من الكتب وأرسلوها 
إليه على أربعين بعيرا كا يقول البارونى فى الأزهار الرياضية . وما زال خلفاؤه يجمعون لتلك 
المكتبة الكتب مسمين ها باسم المعصومة حتى بلغت ثلاثمائة ألف كتاب فى الدراسات الدينية 
واللغوية والرياضية وغير الرياضية من علوم الأرائل » وهالت أبا عبيد الله داعية العبيديين حين 
استولى على تاهرت سنة ۲۹٦‏ للهجرة » فأمر بإحراقها ماعدا الكتب الخاصة بعلوم الأرائل 
من طب وغير طب . 

وظل الاهتمام بجمع الكتب للمكتبات المساجد مطردا فى عهد الدولة الحمادية » وما 
وللمدارس والزوايا فى عهد الدولة الزيانية . وينوه المؤرخون يما كان فى زاوية إبراهيم 
التازى بالقرن التاسع الحجرى من خرائن متعددة مكتظة بالكتب العلمية . وظلت - طوال 
القرون المختلفة فى العصر - الكتب تهاجر مع طلبة العلم الوافدين على المشرق إلى الجزائر » 
وظلت تودع فى المكتبات المختلفة للزوايا والمدارس والمساجد . ومن يقرا تراجم العلماء فى 
كتاب مثل عنوان الدراية يشعر أنه لم يرُلف فى المشرق ولا فى تونس والأندلس كتاب مهم 
إلا نقل إلى الجزائر : فى القراءات والتفسير أو الحديث النبوى أو الفقه المالكى أو النحو أو 
الأصول أو المنطق أو علوم الأوائل وخاصة كتب الشفاء والنجاة والاشارات والتنبيهات لابن 
سينا » وبالمخل كتب ابن رشد الأندلسى . فالتيار العلمى فى الأقطار العربية كان جارفا » 
وكانت كتبه شرقا وغربا تصب فى مكنبات كل بلد عربى جزائر وغير جزائر » فيما يها 
من مساجد وزوايا ومدارس . وكثير من الأسر التى كانت تتوارث العلم اشتهرت ياقتنائها 
مكتبات كبيرة مثل أسرة الفكون فى قسنطيتة » وكان بالجزائر هواة للكتب ينفقون فى 
جمعها أموالا طائلة » وكانوا منبتين لا فى المدن فحسب بل أيضا فى الواحات والصحارى › 
ويذكر العياشى فى القرن الحادى عشر الحجرى برحلته أن مكتبة شيخ يسمى محمد بن 
إسماعيل تيكوران كانت تضم نحو ألف وحمسمائة كتاب + فما بالنا بما ضمته مكتبات 
المساجد والمدارس والزوايا . 


ر ج ) نمو الحركة العلمية 
أحذت الحركة العلمية تنمو فى الجزائر منذ القرن الثانى المجرى » وخاصة همنذ عهد الدولة 
الأغلبية إد كانت ترعاها فى شرقىُ الجزائر فى بونة ( عنابة ) وقسنطينية وطبنة وغيرها من 
البلدان . وتأسست منذ سنة ٠٠١‏ للهجرة فى غربى الجزائر بمديئة تاهرت الدولة الرستمية 
الاباضية » وظلت طوال قيامها حتى سنة 545 للهجرة ترعى العلم والعلماء » ويعد الأسعاذ 
محمد على دبوز فى الجزء الثالث من كتابه : تاريخ المغرب الكبير عشرات هنهم قائلا إن الدولة 
الرستمية كانت دولة العلم والمعرفة وإن العلماء كثروا فيهاء» وزحرت بهم مدنها وقراها » حتى 
كم 


ليعدون بالحات . وحلفت الدولة الرستمية دولة بنى حماد واتسع سلطانها » فشمل الجزائر 
أوأكثرها » وقد بنى حماد موؤسسها قلعة سنة ۳۹۸ على منحدر جبلى بالقرت من المسيدة 
( المحمدية ) وسرعان ماأصبحت مدينة عربية ضخمة » يقول ابن حلدون فى الجزء السادس 
من تاريحخه أت « هادا استكثر فى القلعة من المساجد والفنادق فاستبحرت فى العمارة واتسعت 
فى التمدن ورحل إليها من الثغور القاصية والبلدان البعيدة طلاب العلوم وأرباب الصنائع لرواج 
أسواق المعارف والحرف والصنائع بها » وظلت - من حينئذ - مركزا كبيرًا للدراسات الدينية 
واللغوية » حتى بعد انتقال الناصر الحمادى منها سنة ١٣۷٤ه/٠۸١٠م‏ إلى عاصمته الجديدة : 
بجاية وكان كتثير من أبنائه وأحفاده يكرمون العلماء ويعقدون هم مناظرات فى مجالسهم وبعثوا 
فى القلعة ثم فى بجاية نهضة علمية وأدبية 6 وم حاضرتيهما بعض العلماء والشعراء المرموقين 
من أمغال بن حمديس مادح المنصور بن الناصر بن علناس ( 4١‏ -- 448 ) بالقصائد الطئانة 
فى مدحه ووصف قصوره » واشتهر ابنه العزيز ( ٤۹۸‏ - 8١هه‏ ) بان بلاده كانت سلاما 
وأمنا ون العلماء - 5 يقول ابن حلدون - كنوا يتناظرون فى مجالسه وقد بذل جهودا خخصبة 
فى إنماء الحركة العلمية ببجاية » حتى أصبحت مركزا علميا ضخمًا لا بعلمائها الحليين فحسب » 
بل أيضا بوفود العلماء النتقلين إليها من القلعة ووفودهم اللاجئة إليها من الأندلس والبلاد 
المغربية » واطردت هذه المكانة العلمية لبجاية بعد سقوط دولة بنى حماد سنة Pleat‏ 
إذ اشتهرت بها طائفة أو طوائف من العلماء والأدباء وظل يفد عليها غير عالم وأديب وخاصة 
من الأندلس » ويوضح ذلك 0 عنوان الدراية فى علماء بجاية ل إذ ترجم فيه لأكثر 
من مائة عالم من علماء بجاية فى القرنين السادس والسابع للهجرة > وهؤلاء هم المشهوروكث 
رر ٠‏ رر يلوا انيم ف الشهرة ودل عل کر ین اهورین 1 الغبرينى 

عن أبى على المسيلى المتوفى سنة ٥۸۰‏ ه/ 84١١م‏ من أنه قال : « أدركت ببجاية ما ينيف على 
تسعين مفتيا » ويعلق الغبرينى على كلمته بقوله : وإذا كان من المفتين ببجاية تسعون فكم يكون 
من امحدثين ومن النحاة والأدباء وغيرهم ممن تقدم عصرهم ممن لم يدركهم . وظلت النهضة 
العلمية بها مزدهرة فى القرون التالية وزارها الحسن الوزان حوالى سنة 6٠957ه/9١16١م‏ وقال 
إنها « مجهزة بالجوامع بشكل طيب وبالمدارس التى يكتر فيها الطلاب وأساتذة الشريعة والعلوم 
سوى الزوايا للنساك المتعبدين »© . 


وة ۴ م شقا ى ‏ تلان ذولة “بق ريات > وقد بعت يها نهضة 
علمية وأدبية رائعة » ويقول التنسى فى كيتابه تاريخ بنى زيان ملوك تلمسان عن مؤسس 
الدولة : ا ۳ = ۸ه ) إنه كان لي أهل العلم رغبة عالية يبحث عنهم 
اينما كاتوا ويستقدمهم إلى بلده ويقابلهم بماهم أهله » وعمن استقدمهم إراهيم بن يخلف 
AY‏ 


اتعسى وأقطعه إقطاعات واسعة » ولا اشتهرت عنايته بأهل العلم والأدب وفد عليه من 
الأندلس أبوبكرين خطاب الکاتب» فأكرمه» وجعله رئيس ديوانه . ويقول التنسى عن حفيده 
اہی حمو موسى الأول (١:0-مالاهع‏ إنه كان با للعلم وأهله معتنيا به قائما بحقه. ولا 
وفد عليه الفقيهان أبو زيد وأبوعيسى ابا الامام محمدين عبدالله من أهل برشك بالقرب من 
تنس على الساحل الشمالى للجزائر احتفل بهماء وبنى مما المدرسة التى ميت مدرسة أولاد 
الإمام فنشرا بتلمسان كثيرا من العلوم» وكان إبنه أبو تاشفين حفيًا مثله بالعلم وأهله ولا 
وفد عليه الفقيه أبوموسى عمران المشدالى الزواوى احتفى به وولاه التدريس بمدرسته 
التاشفينية الجديدة. وكان على شاكلته وحمو موسى الثانى (.975-١9لاهع‏ فى رعاية العلم 
والعلماء» وكان أديبا وشاعرًا بارعًا وله كتاب نظم السلوك فى سياسة الوك ضمته بعض 
أشعاره» وهو أول من احتفل من ملوك الدولة بليلة المولد النبوى» وبلغ من احتفائه بالفقيه 
ای عبدالله مدا أجل الادريسى أن نی له مدرسة ليلقى فيها دروسه. ويشيد التدسى 
بای زيان ھا ا مو (1-995١مهع‏ قائلا إنه « كلف بالعلم حتى صار منهج لسانه 
وروضة أجفانه, فلم خا حضرته من مناظرة ولا عمرت بیدا رة ومحاضرة» وكتب بيده 
57 من القران الكريم ونسخة من صحيح کارت ويا من كتاب الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى للقاضى عياض » ووقفها جميعا بخزاته فى مقدم الجامع الأعظم أو الكبير 
بتلمسان » وألف كتابا نحا فيه نحو التصوف › سماه « كتاب الإشارة فى حكم العقل بين 
النفس المطمئنة والنفس الأمارة » ووجه هدية إلى برقوق سلطان مصر ومعها قصيدة بديعة . 
وينوه التنسى بأبى مالك عبد الواحد (٤۸۳۳-۸۱هم‏ قائلا: «فى أيامه نفق (راج) سوق 
الأدب » وجاء بنوه إلى بابه ينسلون (يسرعون) من كل حَذب (موضع) فيتقلبون بجر 
(مملوئى) الحقائب ظافرين بجزيل الرغائب (بوافر العطايا). ونرى يحبى بن خلدون فى کتابه 
«بغية الرواد فى ذكر الملوك من بنى عبدالواد يعدّد من أنجبته تلمسان أواستقر بها من 
العلماء ١‏ لصاللين ويبلغ بهم مائة وتسعة وجمهورهم من العلماء الذين دوّى صيتهم» وإذا 
كان عددهم قد بلغ ذلك فى عهد يحيى بن حلدون المتوفى فى أواسط عصر الدولة الزيائية 
حول سنة ۷۸۰ھ / 1306م فإن عددهم - لاشاك - تضاعف بعده » وبلغ بعددهم 
بعده ابن مريم فى أوائل القرن الحادى عشر المجرى فى كتابه : « البستان فى ذكر الأولياء 
والعلماء بتلمسان » مائة واثنين وحمسين عالما . وأحذت تلمسان - كا أعذدت بجاية - 
تتراجع علميا وثقافيا فى العهد الشمانى » إذ أصبحت مدينة الجزائر العاصمة » وأذت 
تجذب إليها العلماء والأدباء وإن ظلوا مبثوثين فى عاصمتى بنى حماد وبتى زيان وبونة 
وبسكره وغيرها » ونخاصة قسنطينية إذ ظل بها فى العهد العثمانى نشاط علمى غزير . 


AY 


ولم أتحدث سيق الآن - عن هجرات الأندلسيين إلى الجزائر منذ هزيمة دولة الوحدين 
فى واقعة العقاب بالأتدلس سنة 9.٠“ه/117١م‏ فقد بدا لكثيرين منهم أن المستقبل ينذر 
برجحان كفة الاسبان وقرب استيلائهم على البلدان الأندلسية »> وأتحل نفر منهم غير قليل يهاجر 
إلى البلاد المغربية باحثا له عن وطن جديد يلتجىء إليه » واحذت مدنهم تتساقط فى حجر 
الإسبان منذ العقد الرابع من القرن السابع المجرى » وسقطت جوهرتهم الكبرى قرطبة › 
وتبعتها فى السقوط دانية وشاطبة وإشبيلية عروس الأندلس وبلنسية ثم مرسية . وكانت كل 
مدينة أندلسية تسقط ينزح مها إلى مدن الجزائر وغيرها من المدن المغربية ا كثيرون » 
وكات الأثرياء منهم والعلماء يتزلون مدن الساحل الشمالى فى الجزائر وينزل معهم بعض أصحاب 
الحرف والصناعات . أماأهل القرى الأندلسية فكانوا ينزلون فى السهول والوديان - وريما 
نزلوا فى سفوح الجبال م كانوا ينزلون فى الأندلس - وكانوا يعنون بالزراعة وغرس الأشجار 
وإنشاء الحدائق والبساتين . وأحذت تكتظ بهم المدن الشمالية مثل وهران ومستخانم وبونة 
( عنابة ) وبجاية » ومن يرجع إلى كتاب عنوان الدراية فى علماء بجاية بالقرن السابع المجرى 
سيجد من بيتهم أكثر من عشرين عالا وأديا تزحوا من الأندلس إلى بجاية حيئذاك وملئرها 
علما وأدبًا > وكانوا من العوامل الفعالة فى نهضتها العلمية والأدبية . وتهبط إلى الجزائر من 
الأندلس موجة ثانية كبيرة بعد سقوط غرناطة سنة 8517ه/497١م‏ ويستوطنون المدن الساحلية 
المد كورة نفا وأخواتها على الساحل الشمالى متل شرشال ويقول الحسن الوزان « إن كثيرًا من 
الغرناطيين قصدوها وأعادوا بناء قسم كبير من مناز ما وكذلك ا وزرعوا أراضيها » وزاولوا 
فيها أعمال صناعة الحرير لأنهم وجدوا بها كمية لا تحصبى من e‏ ت الأييضٍ والأسود 
وتحسنت أحوالهم یوما بعد يوم سحتى أصبحوا يسكئون ألفا ومائتين من البيوت وتوطنوها مثل 
إحوانهم فى المدثن الجزائرية الاحرى » وبنوا كثيرا من سفن الملاحة لمطاردة السفن الاسبانية 

فى البحر المتوسط والاستيلاء على مافيها من غتائم انتقامًا من فرديناند واستيلائه على غرناطة . 
ويدرر الزمن دورة حتى سنتى ١١ = ٠١١١‏ ١ه/م."١‏ - 1504م ثينفى ملك إسبانيا 
كل من بقى فى إسبانيا من المسلمين » وتتجه أفواج كبيرة منهم إلى المدن الجزائرية » ويتخذوها 
وطنا تانيا لهم » وقد نقلوا معهم كل حضارتهم ومدنيتهم مما كان له تأثير واسع فى الجزائر أثناء 
العهد العنماتى . وقد بعتوا فيها حركة تعليمية واسعة منذ جاءت أعدادهم الكبيرة بعد سقوط 
غرناطة » وكانوا يوسسون جمعيات خيرية للانفاق على فقرائهم ولانشاء المدارس كمدرسة 
مازونة ومدرسة الأندلسيين فى مدينة الجزائر » ولابد أن كانت لهم مدارس فى المدن الأخرى »› 
وكانوا يحبسون عليها أموالا أو عقارات للانفاق منها على الأساتذة والطلاب . وتنبه العثمائيون 
لقدرة الأندلسيين التعليمية » فكانوا يعييون منهم كبار المعلمين فى المدارس ويفرضون طم رواتب 
مجزية . 
44م 


علوم“ الأوائل 


اهتمت الجزائر -- كا اهتمت البلدان العربية المختلفة - بمدارسة علوم الأوائل من فلسفة 
وطب وغير طب» وانصبت عناية علمائها خاصة على ماجسموه علوم التعاليم ؛ يقصدوت بها 
علوم الرياضيات ومايتصل بها من حساب وجبر وهندسة وفللاك 5 وم عدث بين الفقهاء وهذه 
العلوم وما يتصل بها من الفلسفة والطب أى تخاصم أو تقاطع طوال هذا العصر »› بل إن من 
رع إلى راهم جد رن من كبارهم مرت بال ادوا لعل عمترهع فى العلوم 
العقلية أويقال إن فلانا 2 فقهاء عصره فى علوم التعاليم أو كان مستبحرا فی فنونها إلى غير 
ذلك من نعوت تدل عل ىأخذهم منها بحظ واف وكثيرا مايجمع الفقيه المشهور بين الفقه والعلب. 


وأول رياضى فلكى نلتقى به فى الجزائر على بن ايى الرجال التاهرتى الذى هاجر من بلدته 
تاهرت إلى القيروان وأصبح معلما رمربيا لناكمها الصنهاجى المعز بن باديس ثم رزیرا له ورئيسًا 
لديوان الانشاء حتى وفاته سنة 47ه/4*١٠م‏ وباسمه ألف ابن رشيق بعض موّلفاته الأدبية 
مثل كتاب « العمدة فى صناعة الشعر ونقده » . ی اول مغربى تعمق علم الفلك والتنجيم 
57 فيه كتابه : البارع فى علم الفلك الذى ترجمه قسطنطين الافريقى إلى اللاتينية فى القرن 
الحادى عشر الميلادى وتناقلته اللعات الأوربية المحتلفة وانتفع به العلماء الغربيون الفلكيون أيما 
. وظل الجزائريون يعنون بعلم الفلك وغيره من العلوم الرياضية متل محمد بن يحيى النجار 
ا المتوفى سنة 44لاه/8١م‏ وكان إماما فى النجوم وأحكامها » وكان يعاصره 
محمد بن إبراهيم الآبل المتوفى سنة eee‏ الذى فاق أهل زمانه فى جميع العلوم 
العقلية » وهو شيخ ابن خلدون وأحد معلميه 9 عالم قسنطينة المشهور ابن قنقذ المتوفى 
سئة ٩۸۰۹ه/‏ ۸٠٤٠م‏ شرحًا على أرجوزة فلكية لابن ای الرجال ضمنه جداول فلكية . ومن 
أهم الفلكيين فى القرن التاسع بعده الحباك محمد بن أحمد المتوفى ستة 1۳/۸1۷٤١م‏ وله 
متطومة فى الاسطرلاب الفلكى عدت - منذ زمنه - ألفيّة لعلم الاسطرلاب كألفية ابن مالك 
في ١‏ الصو ح +وتد e‏ «كوسها «النقية الكيي: عبد Ts‏ 
سئة ه696ه/.19١م‏ وظلت تتدارس حتى نهاية هذا العصر . ومن الأعمال الفلكية بعده 


)١(‏ انطر فى ابن بى الرجال دائرة المعارف الاسلامية والبستان فى ذكر الأرلياء والعلماء تتلمسان لابن مریم 
وراحع فى غيره عنوان الدراية للغيرينى وتعريف الخلف وتاريخ الجزائر الثقافى من القرن العاشر إلى القرن الرابع 
برحال السلف للحفاوى ومقدمة عبد الرحمن بن عشر لأبى القاسم سعد الله ومعجم الأعلام الجزائريين 
خلدون فى علمى الميئة والعدد ويغية الرواد لأخيه جى لعادل تريهص . 

وطبقات الأطاء لابن أنى أصيعة روفيات ابن قنقذ 


منظومة السراج لعبد الرحمن الأحضرى التى الفها سنة ۹۳۹ه۳۲/۵١٠م‏ وقد شرحت مرارًا 
وطبعت فى مصر مع شرح ها من تأليف سحنون الراشدى . وفى العهد العثمائى ألف محمد 
الصخرى الجزائرى سنة 47 ١٠ه/175م‏ كتيًا فى علم الاسطرلاب "ماه : « القلادة الجوهرية 
فى العمل بالصفيحة العجمية» جعله فى مقدمة ولحمسة عشر يابا وخاتمة » ولعبدالرزاق بن 
حمادوش المتوفى حوالى سنة ١111ه/10/57م‏ مؤلف فى علم الفلك وآخر فى علم الاسطرلاب . 


ومنذ نظم عبد الله بن الحجاج بن الياسمين المغربى المتوفى سنة 01.+ه/4 .17م منظومة 
الياسعينية فى الجبر والقابلة وكذلك منذ ألف بو العباس بن البناء المراكشى المتوفى سنة 
۹/۱1 ۱۳۲م كتابه : « تلخيص اعمال الحساب » وعلماء الجزائر يتدارسون العملين للطلاب 
ويشرحونهما » وللفقيه سعيد العقبائى التلمسانى المتوفى سنة ١۸/۵۸١٤٠م‏ شرح على كل 
ما2 و لاص ابن قنفذ القسنطينى شرحان على تلخيص ابن البناء مى أحدهما شرح التلخيص 
ويقال « التمحيص فى شرح التلخيص » وسمى الثانى : « حط النقاب عن وجوه أعمال 
الحساب ». وممن شرح التلخيص معاصرهما على بن موسى البجائى المتوفى سنة 5١2ه/4١15١م‏ 
ونظم ابن مرزوق الحفيد المتوفى سنة ETALAREY‏ ام كتاب التلخيص شعرا . ونزل البلاد 
المغربية القلصّادى على بن محمد القرشى الغرناطى المتوفى ببجاية سنة ١5مه/46١م‏ وكان 
رياضيا كبيرًا وظل المغارية يتداولون كتبه وخاصة كتابه : « كشف الجلباب عن علم الحساب » . 
وفى اواحر النصف الأول من القرن العاشر المجرى عُنى عبدالرحمن الأخضرى القسنطينى 
بعلمى الحساب والفرائض وألف فيهما منظومة سماها «الدرة البيضاء » طبعت مع شرحها بمصر . 


ويبدو أنه كان للهددسة حظ غير قليل من الجزائريين . وقد مر بنا فى الفصل الماضى كيف 
أن عالما تلمسانيا رياضيا ومهندسا كبيرا فى زمن ایی حو موسى الثاتى ( ۷۹۰ - ١ولاه‏ ) 
قو و اسن على المعروف باين الفحام اخترع ساعة دقاقة عجيبة فى أعلاها أيكة تحمل طائرا 
معه فرنعاه احتضنهما تحت جناحية وثعبان خخارج من كوة يخاتله فيهما » وقمر تكتمل دورته 
كل تمام ساعة أمام باب مغلق فيفتح وينقض منه عقابان وينهش الثعبان أحد الفرخين فيصفر 
الطائر ابوه . ويفتح باب الساعة الذهبية » وتتراءى جارية جميلة بيدها صحيفة تعلن رقم 
الساعة » والساعة تدق. ومن المهندسين المهمين فى القرن التاسع المجرى الفلكى المار ذكره 
الحباك » وله كتاب فى شكل من الأشكال المندسية هو الربع المجيب يقول فى مقدمته : م ب 
كان الربع ٥‏ المجيب أحسن الآلات شكلا وأحقها عملا وأخفها حملا » مع استخراج الأعمال 
منه لجميع التروض: للقت اررض هجن فى هاطرئ أنه اود عله رسا جد کر تفس 
فاو کا الله “ين ج وقد جعله - کا يقول الدكتور أي والقاسم سعد الله - فى مقدمة 
وعشزة اوا اول يها الج وجيب التمام والسهم والقوس والقطر والدائرة والارتفاع 
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الذى لاست له إلى غير ذلك من مباحث هندسية مع بيان حركات الشمس والقمر ومعرفة 
مواقيت الصلاة 
ورأينا فى القسم الخاص بتونس أنه كان بها نهضة كبيرة فى دراسة الطب منذ أواخحر القرن 
الثالث الحجرى وامتدت إلى القرن العاشر » وكان القسم الشرقى من الجزائر حتى قسنطينة 
وبجاية مندمجا فى الاقليم التونسى إلى نهاية القرن الرابع » وقامت فيه دولة بنى حماد » وتكاد 
تستولى على أكثر الجزائر » وعنيت بتشجيع العلوم والآداب » فكان طبيعيا أن تعنى بالطب » 
ويلقانا من أطبائها فى القرن الخامس الحجرى اين النباش محمد بن عبدالله البجائى» وكان يعنى 
بعلم الطب وعلاج مرضاه عناية شديدة » ومن أطباء هذه الدولة فى القرن السادس ابن أبى 
اليح ويقول العماد الأصبهانى فى الخريدة إنه كان طبيبا ماهرا وشاعرا مجيدا » غير أن اشتهاره 
إنما هو فى الطب. ونلتقى فى قلعة بنى حماد بصيدلى هو أبوجعفر القلعى عمر بن اليدوخ وكان 
حبيرأ رةه الأدوية المفردة والمركبة» ومن و حواش عل کتاب القانون فى الطب لابن 
سينا. ومن أطباء بجاية فى القرن الحم ابن اقرا عمد بن أحمد الأمرى نداس من مدينة 
مرسية هاجر منها إلى بجاية فى عشر الستين وستمائة مستوطبا وكان يدرس للطلاب الطب 
ويقرئهم كتبه ويقول الغيرينى إنه قرأ عليه أرجوزة ابن سينا فى الطب وجملة من كليات 
القانون» وكان يحضر دروسه نبهاء الطلبة ويثير فيها من الأبحاث الطبية ماتعجز الكتب عن بيان 
وكان متوليًا لطب الولاة ببجاية مع بعض خواص الأطياء بها » وله رجز نظم فيه بعض الأدواءء 
واستدعاه المستنصر الحفصى إلى تونس ولم يلبث أن توفى سئة ٤۵۷/٥۲۷٠م‏ . وكان يعاصره 
محمد بن جیی بن عبد السلام وكان له حظ من الطب ی وعمل ٠‏ وكان وارلا لله يعالج 
المرضى . وننتقل إلى تلمسان فى عهد الدولة الزيانية » ومن أطبائها المهمين محمد بن أبى جمعة 
التلالسی أحد أطباء ایی حموموسى الثانى (.75-١ولاهع‏ وكان شاعرا مجيدا. ويذكر 
عبدالباسط بن خليل المصرى الذى زار تلمسان فى أواخخر القرن الثامن الحجرى وسجل زيارته 
لها فى رحلته أنه رأى فيها طبيبين :طبيبًا مسلا هو محمد بن على بن فشوش وهو أحد أطبائها 
فى تدريس الطب ومزاولة المهنة» وطبيبًا يهوديا وفد على تلمسان من الأندلس يسمى موسى بن 
صمويل ويعرف بابنالأشقر اليهودى ويقول إنه کان ملازمًا لسلطان تلمسان محمد بن ای ثابت 
(1-995١٠مهم‏ . ومن تلاميد ابن فشوش فى القرن التاسع المجرى أبو الفضل محمد المشدالى» 
ركان يعاصره إبراهيم بن أحمد الخرى وله معجم صغير فى الطب. ونلتقى فى العهد العثمانى 
بعبد الرزاق بن حمادوش المتوفى حوالى سنة ٠٠١1١هه"07١م‏ وله كتاب الجوهر المكنون من 
بحر القانون فى الطب وفروعه » وقد طبع منه قسم حاص بالصيدلة يسمى كشف الرموز. 
وإذا تركا العلوم الطبية والرياضية إلى الفلسفة وبدأنا بيجاية التى كانت عاصمة للدولة 
الحمادية التقينا فيها بنزيلها الأندلسى الحرالى على بن أحمد من قرية من قرى مديئة مُرّسية المتوفى 
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ستة 188“ه/١4؟1م‏ ويقول الغيرينى إنه كان أعلم الئاس بالطبيعيات والالمحيات » وإنه كان 
يقرا عليه مع بعض الطلاب كتاب النجاة لابن سينا فيوضح منه مايليق ويقرره ياحسن طريق 
ثم ينقضه ويوهنه . ونزل بجاية بعده من مالقة أحمد بن حالد المتوقى حوالى سنة 0٠5ه/‏ 1757م 
وكانت له مشاركة فى الفلسفة فى الطبيعيات والالحيات » وكان طلاب بجاية يقرءون عليه 
كتاب الاشارات والتنبيهات لابن سینا من فاتحته إلى حاتمته . وكان يعاصره ابن أساطير على بن 
عمران الليانى المتوفى سنة ٠/ا5ه/1771م‏ وهو من تلامذة الحرالى ومن خواصهم » ركان 
الطلاب يقرءون عليه أيضًا كتاب الإشارات والتنبيهات لابن سينا . ونمضى إلى تلمسان فنلتقى 
بالشريف الحسنى التلمسانى المتوفى ستة الالاه/59١م‏ والذى انتهت إليه إمامة المالكية 
بالمغرب » ويقول يحبى بن خلدون إنه م يكن يعزب عن علمه فن عقلى ولا تقل > وكانت تقراً 
عليه كتب ابن سينا من مثل الاشارات والتنبيهات وكتاب الشفاء ا كانت تقراً عليه تلاخيص 
IE yS‏ ل 
الدراسات الدينية وما كان يلقيه من عاضرات فى تفسير الذكر الحكيم . 

ومنذ القرن التاسع المجرى يقل القول بان هذا الفقيه أوذاك درس الحكمة أو درس معقولات 
الحكماء أو له مشاركة فى الحكمة أو كان حاذقا فى الطبيعيات والالحيات أو كان يقرأ عليه 
كناب النجاة أو كتاب الشفاء لابن سينا فقد أخذ يحل محل ذلك أنه من أهل الورع والنسك 
أو من أهل التصوف أوأنه من الماصوفة أو الأولياء الكبار مكاشف يتبّرك به أو أنه متصوف من 
أهل العرفان أو أنه من العلماء الصا تين الأولياء 0 ورع ذو كرامات أو من أهل الخلوة 
ترك الدنيا ومافيها أو سالك طرق المتصوفة أو سنن القضلاء الصلحاء الأمجاد إلى غير ذلك من 
نعوت تدل على انغماس الفقهاء مع الشعب فى التصوف وطرقه الكثيرة التى عمت الجزائر 
وخاصة الطريقة الشاذلية وفروعها المتعدده » وكلما قطعنا شوطا أر شطرًا من الزمن فى العهد 
العثمانى ازدادت موجة التصوف - كا مر بنا فى الفصل الماضى - حدة » وازدادت المؤلفات 
فيه وفى شیوخحه وأنطابه وفرة . 


على أن فرعا من غروع الفلسفة ظل مزدهرًا فى حلقات الشيوخ بالجراتن کی نهاية نهدا 
العصر ونقصد علم المنطق » وقد الف فيه ارال المار ذكره كتابًا ماه « المعقولاات الارّل ¢ 
وألف اا التوفى سنة /54ه/.6؟1ام كتابًا فى المنطق سماه : « الجمل فى المنطق » 
تداوله علماء الجزائر سريعا يدرسونه للطلاب ويشرحونه . ويقال إنه لم يكن يوجد بيجاية في 
القرن السابع المجرى أعلم بكتاب الجمل للخونجى من عبد الوهاب بن يوسف الحوفى سنة 
PIYANA.‏ وار ای التلمسانى امار أنقا شرح للجمل + يقول ابن مریم فى 
كتابه البتان إن العلماء اتتفعوا به وأكيّوا عليه فراءة ونسخا . ولابن قنفذ القسنطينى شرح 
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له » ولسعيد العقبانى معاصره شرح له کان يتداوله العلماء والطلاب »> وشرحه عمد بن مرزوق 
الحفيد الار ذكره وسمى شرحه : و« نهاية الا ل فى شرح الجمل للخوتجى . ومد بن يوسف 
السنوسى الحدث المنوفى سنة 6م ثلاثة أعمال فى النطق : مختصر له فيه شرح 
مرارا » وشرح على الجمل للخرتجى ؛ رحاشية على شرح إيساغوجى فى المنطق للبقاعى . 
وللفقيه محمد بن عبد الكريم المغيل التلمسانى الخوفى سنة 505ه//5.0١م‏ ثلاثة أعمال أيضا 
فى المنطق : مختصر فيه وشرح الجمل للخونجى ومنظومة فيه اها فتح « الوهاب » وكتب 
طا ثلاثة شروح . وكات عبد الرحمن السيوطى المصرى المشهور معاصره كتب كتايا نهى فيه 
عن الاشتغال بعلم المنطق وذكر فيه بعض ماقاله العلماء فى ذمه » فكتب إليه قصيدة بديعة 
يدافع فيها عن علم المنطق وأنه الحق أو يهدى إلى الحق بدلالاته وأشكاله النطقية السديدة . 
وقد ظل عام المنطق يدرس فى الأزهر ) يدرس فى الجزائر وشغف الأزهريون والجزائريرن 
بمنظومة فيه لعبد الرحمن الأخضرى الفسنطينى الجزائرى المتوفى سنة *ه4ه/45 هام وسماها 
ا وشرحها وهی فى مائة وثلاثة وأربعين بيتا » ويقال إنه نظمها فى الحادية 000 0 
عمره » ووضعت عليها شروح كثيرة لجزائرين ومصريين ا وضعت حواش كثيرة من أ 
حاشية الفقيه الكبير سعيد قدورة المحوفى سنة 55١٠١ه/دت"1م‏ ويقرل فى مقدمته لا 
د إضافة لشرح الأخضرى على منظومته كالتذييل لا أغفله فى شرحه » مظهرًا لمقاصده 
ومستخرجًا بعض فوائده » . وظلّ يدرس مع السلم فى الجزائر مخعصر الستوسى فى المنطق 
وتوضع له بعض الشروح مثل شرح عبد الرزاق بن حمادوش » المار ذكره اه « الدرر عل 
المختصر » . وظلت لسلم الأحضرى وشروحه وحواشيه الشهرة المدوية . 


۳ 


علوم اللغة غة والنحو والعروض والبلاغة والنقد 

أحذت الجزائر تعى بعلم اللغة منذ 1 بها أبرعلى التالى فى طريقه إلى الأندلى زمن 
عبد الرحمن الناصر »> ونرى بن تلاميذه تلميذا جزائريا هو إبراهيم بن عبد الرحمن التسى وقد 
حمل عنه كتابه الأمالى وعحاضراته فى اللغة » ونجد مدينة طبنة عاصمة الزاب تعنى يمادة اللخة 
ومدارستها » وينبغ فيها زيادة الله ين على الطينى تريل قرطبة فى عهد المتصور بن بى عامر وزير 
)١(‏ انظر فى علماء اللغة والنحو رالعررض رالبلاغة ١‏ الخلف برجال السلف للحضاوى . وكتاب الجزائر 
إباه الرواة للقفطى وبغية الوعاة للسيوطى وعنوان لأحمد توقيق المدنى وراجع فى التهشل الأسوذج لابن 
اندراية للغبريي ربعية الرواد ليحيى بن خلدون والبستان رشيق ص 17١‏ ركتابه العمدة فى مراضع متعددة . 
لابن مريم ومعحم الأعلام الجزائرين لعادل بريهض ؛ ويشر الد كور المجى الكسبى كتايد الممتع . 
وتاريس الجزائر الثقافى لأبى القاسم سعد الله » وتعريف 
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الخليفة المؤيد مذ سنة 55 إلى ۳۹۲ فاحتفى به . يقول ابن بسام فى الذحيرة إنه اتخذه 
نديمه إذكان من أمتم الئاس حديثا وأنصعهم ظرفا » وأحذقهم بالملاطفة واحذهم بالقلوب »› 
وكان عالما لغويا يقول القفطى : « كان من أهل العلم بالآداب واللغات والأشعار » روى الناس 
عنه علما كثيرا » وكان كئير الاغراب » توفى سنة 6ه/ 4١0٠م‏ ونشأ ابنه عبد الملك - 
وكان محدثا - تنشكة لغوية جيدة حتى ليقول السيوطى فى البغية إنه كان إماما فى اللغة له رواية 
وسماع . وتنهض الدولة الحمادية بالقلعة عاصمتها الأولى وبجاية عاصمتها الثانية نهضة علمية 
خصبة حتى نهاية مدتها سئة 01410 وتظل النهضة مطردة فى العاصمتين وتجتذبان كثيرا من 
علماء الأندلس » كا مر بنا » فضلا عن علماء المدن والأصقاع الجزائرية . وينزل بجاية المحدث 
الأندلسى الكبير عبد الحق الاشبيلى المتوفى سنة ١هه/ه8١1١م‏ ويتولى بجامعها الأعظم الخطبة 
وصلاة الجمعة جا يحول بها القضاء » ويؤلف فى غريب القران الكريم والحديث النبوى كتابا 
ضخما فى ثمانية عشر مجلدا سماه الحاوى ضاهى به كتاب الغرييين فى القران والحديث 
للهروى . وللفقيه التلمسانی محمد بن عبد الحق المنوفى سنة ۲١‏ ه/ ۲۲۷٠م‏ كتاب فى غريب 
الوطاً للامام مالك . وكان يعاصره يحبى بن عبد المعطى الزواوى المتوفى سنة 5ه .17م 
من كبار علماء العربية » وكان قد أذ يكثر فى الجزائر نظم العلوم والمعارف » وقد نظم 
معجم الجمهرة فى اللغة لأبن دريد » وحاول نظم معجم الصحاح للجوهرى ولم يكتب له 
ان یتمه . 

وكان محمد بن الحسن بن ميمون القلعى المتوفى سنة ٦۷۳١‏ ه/٤۲۷٠م‏ يقرأ للطلاب ببجاية 
كتاب الأمالى للقالى وكتاب زهر الآداب للحصرى ومقامات الحريرى ومنتئخبات من شعر 
أبن ام رای .وان شاعرا و شرا کیا مل بن عبد امعط ر کان عازه الخد ین رسف 
ال نزيل بجاية المتوفى بها سنة ١591ه/1897م‏ وله شرح على كتاب الفصيح لتعلب وكتاب 
فى التصريف ضاهى به كتاب الممتع لابن عصفور . ومن لغويى القرن السابع المجرى ونحاته 
الكبار يوسف بن يخلف الجزائرى وكان يدرس لطلابه فى بجاية شعر أبى تمام والمتنبى والأشعار 
الستة برواية الشنتمرى المسندة إلى الأصمعى » وهى دواوين امرىء القيس وزهير والنابغة وطرفة 
وعنترة وعلقمة ودواوين أبى العلاء : سقط الزند واللزوميات والحماسة للتبريزى والمرزوقى 
وإصلا ح المنطق لابن السكيت والأمالى لأبى على القالى والمقامات وغير ذلك من الكتب الأدبية . 

ولعل فى عمل ابن يخلف اللغوى ببجاية مايدل بوضوح على مدى العناية الواسعة فيها 
بمدارسة كب اللغة والأدب ودواوين الشعر الجاهلية وغير الجاهلية . ولابن مالك كتاب 
لامية الأفعال عُنى به غير جزائرى » ولابن العباس محمد التلمسانى المتوفى سنة ١/امه//141١م‏ 
شرح عليها نوه به معاصروه . وتكثر الشروح للأشعار وخاصة قصيدة البردة النبوية للبوصيرى › 
ومن أهم شروحها شرح سعيد العقبانى المتوفى سنة ۸١١‏ وشرح ابن مرزوق الحفيد 
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المتوفى سنة 647 وشرح القلصادى المتوفى. سنة 89١‏ . وتتكاثر الشروح اللخوية فى العهد 
العثمانى ومن أهمها شرح عبد الكريم الفكون على أرجوزة المكودى الفاسى فى التصريف ألفه 
سئة ٠١4/8‏ للهجرة » وكتب محمد بن بدوى الجزائرى سنة ١١۲۷‏ رسالة الارتضاء فى الفرق 
بين الضاد والظاء . وبأخرة من العصر كتب محمد بن أحمد الجليل الملقب بأبى راس المتوفى 
سبة 78١ه‏ / ۱۸۲۳م كتابا لغويا فى نقد القاموس الحيط سماه : إضاءة القابوس على كتاب 
القاموس . 
وعلى شاكلة ازدهار الدراسات اللغوية فى الجزائر منذ القرن السابع المجرى تزدهر الدراسات 
النحوية وحامل لوائها فى هذا القرن يى بن عبد المعطى الزواوى المار ذكره بين اللغويين والمتوفى 
بالقاهرة بعد أن تصدّر لتدريس النحو واللغة بها فى الجامع العتيق : جامع عمرو » وله فى 
النحو ألفية على غرارها نظم ابن مالك ألفيته > ومن مؤلفاته النحوية شرح لكناب الجمل 
للزجاجى وحواش على كتاب أصول النحو لابن السراج » وكتاب فى النحو ماه العقود 
والقوالين » وله كتاب فى شرح أبيات سيبويه . ولعبيد الله النفزى الشاطبى نزيل بجاية المتوفى 
بها سنة 557ه/17545م شرح على كتاب المفصل للزمخشرى المتونى سنة ٥۳۸‏ للهجرة وكان 
يتقن شرحه ودرسه للطلاب . 
ومن كبار نحاة بجاية فى القرن السابع لغويها المار ذكره يوسف بن يخلف الجزائرى وكان 
يشرح لطلابه الكتب التالية : كتاب الجمل للزجاجى وكاب الايضاح لأبى على الفارسى وكتاب 
اللفصل لازمخشرى ومقدمة ابن بابشاذ النحوى المصرى وقانون أبى موسى الجزولى المتوفى سنة 
۷ ه/١١۲٠م‏ أو متنه النحوى المقتضب الذى أحذه عن ابن يُرى المصرى المتوفى سنة 
۲ه/۱۱۸۹م . وكان يعاصره محمد بن الحسن بن ميمون القلعى المار ذكره أنفا بين اللغويين 
وهو من قلعة بنى حماد » وكان لغويا ونحويا كبيرا مثل ابن يخلف ٠»‏ استوطن بجاية » وعاش 
يدرس لطلابها ويقول تلميذه الغبرينى فى ترجمته : « كان له درس يحضره من الطلية فضلاوّهم 
ونبهارهم » وتجرى فيه المذاكرات المختلفة فى التفسير والحديث وأبيات الغريب من الأشعار » 
ويعرض من المعانى والأفكار ما لا يكاد يوجد مثله فى نوادر الكتب › وكان قويا فى علم 
التصريف ومحبا للتعليل » جاريا فى ذلك على سنن أى الفتح بن جنى » وكان كثير التلامذة 
والأصحاب » وتَقراً عليه جميع الكتب النحوية واللغوية والأدبية » ويقوم على جميعها أحسن 
قيام » وهو أفضل من لقيت فى علم العربية » . ويذكر الغبرينى من كتب النحو التى كان 
يدرسها ابن ميمون القلعى للطلاب كاب الايضاح لأبى على الفارسى وكتاب سيبويه والمفصل 
للزمخشرى وقانون أبى موسى الجزولى المسمى بالجزولية . ومن نحاة بجاية فى القرن السابع 
عبد الله بن محمد الأغماتى نزيل بجاية » وكان فى علم العربية بارعا » وكان يفقه كتاب سيبويه 
فقها حسنا » إذ كان من أعلم الناس به » وكان يقرن مسائله بعضها إلى بعض ويدرك مقاصده 
۹ 


إدراكا دقيقا » ويقول عنه الغبرينى ناقلا عن بعض تلاميذه : « أما كتاب مفصل الزمخشرى 
وقانون ا الجزرل فكانا عنده من المبادىء دالا بذك عل تعمقه لكتب الحو ومسائله 
وقواعده » . ومحمد بن عبد الرحمن الخزرجى قاضى بجاية المتوفى سئة 5931١‏ ه/97١1١م‏ شرح 
محكم على الجزولية » وكان يدرسها للطلاب دراسة جيدة . وللفقيه الكبير ابن قنفذ أحمد بن 
حسن القسنطينى المتوفى سنة ۱ھه/۹١٤‏ ١م‏ الابراهيمية فى مبادىء علم العربية » وله على 
الفيه ابن مالك شرح معاه « اية السالك إل الفية ابن مالك € . وكان ابن مرزوق افيد يقرا 
لطلابه - 0 شش عليه - كتاب سيبويه وكتاب لايضاج لأبى على افارسی 0 وكتاب 
ا فائد ا 0 سنة E DE‏ شرح عل ألفية َه مالأك » ومدذ لف 
ين اة الصنهاجى الفاسى المتوفى سنة ۷۲۳ه/۳۲۳٠م‏ متنه البديع فى الحو المسمى 
الاجرومية . والعلماء فى الجزائر وغير الجزائر يتناولونه بالدرس والشرح » ومن شروحه فى 
الجزائر شرح امحدث الكبير محمد السنوسى المتوفى سئة 696/ه/.19١م‏ وشرح معاصره 
القلصادى الأندلسى نزيل تلسمان وبجاية المتوفى سئة ١9مه/465١م‏ . 


ويظل علماء النحو فى العهد العثمانى يعنون بشرح متن الأجرومية وألفية ابن مالك » ومن 
شروح الأجرومية حينعذ شرح محمد بن محمد الصباغ القلعى من نحاة القرن العاشر المجرى › 
ونظمها فى القرن الثانى عشر خليفة بن حسن القمارى فى أرجوزة قيل إنه « يرقص ها المبتدى 
لسلاسة نظمها وعذوبة موسيقاها » . ومن نحاة الجزائر المهمين فى القرن الحادى عشر يحيى 
الشاوى المتونى سئة *“9١٠ه/ه58١م‏ ومن مصنفاته حاشية على شرح المرادى لألفية ابن 
مالك » وله شرح على كتاب التسهيل لابن مالك » ومختصر فى أصول النحو استضاء فيه 
بكاب الاقتراح للسيوطى . ويكثر الشارحون لشواهد كتب النحو » ولأبى القاسم بن محمد 
البجائى من نحاة القرن الحادى عشر الهجرى شروح لشواهد ثلاثة من كتب ابن هشام » هى 
القطر وشذور الذهب والقواعد الصغرى . 

وبعض النحاة كان يدرس العروض لطلابه » ولذلك يُنْسَتْ بالعروضى مثل عبد الله بن محمد 
القسنطينى التوفى بأخرة من القرن السادس المجرى » وليحيى بن عبد المعطى المذكور بين 
النحاة واللغويين منظومة فى العروض بجانب ألفيته فى الحو ونظمه اللغوى لمعجم الجمهرة 
وينظم ضياء الدين الخزرجى السبتى فى عصر الموحدين قصيدة فى العروض فى نحو مائة بيت 
ضمّتها قواعد علم العروض والقوافى » وطارت شهرتها وسميت الخزرجية نسبة إليه » وينسبها 
بعض الباحثين المعاصرين طا لابن أبى الجيش وليس هو صاحب الخزرجية . وشغف بها 
الجزائريون وتنارلها كثير من أعلامهم بالشرح مثل ابن قنفذ المذكور بين النحاة وسمى شرحه : 
۹۲ 


« بسط الرموز الخفية فى شرح عروض الخزرجية » وشرحها ابن مرزوق الحفيد وسمى شرحه : 
« المفاتيح المرزوقية فى استخراج رموز الخزرجية » وشرحها القلصادى » وله بجانب شرحها 
مختصر فى العروض . ومن شروح العهد العثمائى على الخزرجية شرح لسعيد قدورة الحفيد 
التوفی سنة 5١١ها/هه1١م‏ وشرح ثان لبركات بن باديس المتوفى فى أوائل القرن الثانى 
عشر المجرى . 


وكانت الجزائر - فيما يبدو - تعتمد فى دراسة البلاغة على ما كتبه ابن رشيق المتوفى سنة 
454ه/5 ١٠م‏ فى كتابه « العمدة فى صناعة الشعر ونقده » وكان قد طار صيته لا فى 
القيروان وحدها بل فى جميع البلدان المغربية والمشرقية . وأحذت تشيع شرقا وغربا دراسة 
المتون البلاغية وشروحها فى القرن السابع وما بعده منذ وضع السكاكى مصفه أو كتابه الماح 
وعرض فيه علمى العانی والبيان » وألحق بهما دراسة للمحسنات اللفظية والمعنوية > وخلفه 
الخطيب القروينى وصنع لعَرض السكاكى هذه العلوم فى القسم الثالث من كتابه المفتاج 
تلخيصا » وم يليث أن بسط قضاياه فى كتاب ثان مماه الإيضاح » منذ ذلك ودارسو البلاغة 
العربية فى الجزائر وغير الجزائر يعون عناية واسعة بكتابيه المذكورين » وخاصة بالتلخيص إذ 
أخذ يتجرد غير عالم فى كثير من البلدان العربية لشرحه . وكان الفقيهان الكبيران التلمساتيان 
بنا الامام بو زيد عبد الرحمن بن محمد الشريف التلمسانى وأخوه أبو موسى عيسى رحلا إلى 
المشرق فى شبابهما لأوائل القرن الثامن المجرى للتزود من حلقات علمائه ولقيا فى رحلتهما 
بدمشق أو فى القاهرة الحطيب التزوينى قاضى القضاة بهما فى عهد الناصربن قلاوون › 
فحضرا دروسه وحملا عنه مصلشيه البلاغين : متن التلخيص وكتاب الايضاح » وأذاعاهما فى 
موطنهما » وكأن الجزائر اشتغلت بهما عقب تأليفهما سريعا متل مصر والبلدان المشرقية › 
ونرى الشريف الحسنى التلمسانى محمد بن أحمد المتوفى سنة ۷۷۱ کا مر بنا يعنى بالتلخيص 
والايضاح جميعا ويأخذهما عنه الطلاب » وبالمتل كان يدرسهما للطلاب بتلمسان الحافظ الكبير 
ابن مرزوق الحفيد المتوفى سنة ۸٤١‏ وضم إليهما کتاب المصياح فى علوم المعانى والبيان والبديع 
لبدر الدين ابن النحوى الكبير ابن مالك المتوفى سنة 585ه/15810١م‏ . ولمعاصره إبراهيم بن 
كلد شرج وضعه على متن التلخيص » وشرحه أيضا محمد بن عبد الكريم المغيل . ويضع 
عبد الرحمن الأحضرى فى أرائل العهد العثمانى صاحب متن السلم فى المطق كتابا مختصرا 
فى علوم البلاغة ماه : « الجوهر المكنون فى التلاثة فنون : المعانى والبيان والبديع » وشرح 
مرارا » ومن شروحه شرح محمد بن يوسف التغرى الخوفى سنة 8١١١ه/5./ا١م‏ سماه : 
« موضح السر المدفون فى الجوهر المكنون » ويضع على بن عبد القادر المشهور باسم ابن الأمين 
حاشية على شرح السعد التفتازانى لمتن التلخيص . 


۳ 


وتهدى مدينة المسيلة ( المحمدية ) فى الجزائر إلى القيروان ناقدًا مبكرًا فى أواخر عهد 
٠‏ المتصور بن بلكين ( 758 - 785 ه ) هو عبد الكريم النهشلى > وكان شاعرا يحسن الكتابة 
كا كان شاعرًا مجيدًا فألقته الدولة بدواوينها وظل بها إلى أن توفى سنة 5.07 هم/؟1١1م‏ . 
وله فى النقد كتاب يعد باكورة الكتابات النقدية فى البلاد المغربية هو كتاب الممتع فى علم 
الشعر وعمله . ونشر الدكتور منجى الكعبى اختيارا منه لأحد الأدباء السابقين يقع فى خمسمائة 
صفحة حققها تحقيقا علميًا جيدا . ويدل هذا الاختيار على أن التهشلى بی الكتاب عل مقاخبات 
شعرية ونثرية تتخلّلها نظرات نقدية » ووزّع الممعخبات على أبواب متعاقبة انتفع بها اين رشيق 
فى تأليفه لكتبه : « العمدة فى صناعة الشعر ونقده » کا أوضح ذلك الدكتور منجى فى 
هوامش التحقيق بيان ما يلتقى فيه الكتابان من أبواب ونصوص منتلفة منذ الصفحة الثالئة من 
المتع إذ نقل ابن رشيق عن عبد الكريم ما قاله من أن « أصل الكلام منثور ثم تعقبت العرب 
ذلك واحتاجت إلى الغناء بأفعاطا وذكر سابقتها ووقائعها وتضمين مائرها , إذ كان المنطق هو 
الؤدى عن عقوم » وألسنتهم خدم أنقدتهم » وتبعه ابن رشيق فقال : « وكان الكلام كله 
منثورا » فاحتاجت العرب إلى الغناء يمكارم أخلاقها وطيب أعراقها وذكر أيامها الصالحة » . 
ويعقد عبد الكريم ص ۲١‏ فصلا فى فضل الشعر » ويتابعه ابن رشيق بفصل مائل يردد فيه 
ما يتولف اق الحاو قفحص 11و11 )رمن الحق أنه قد يصرح به ولكن فى مواطن معدودة 
من العمدة » وقد ياحذ عنه ابوابا مثل باب القاب الشعراء ص ١5”‏ وهو فى العمدة ( تحقيق 
محيى الدين عبد الحميد ) ۳۳/١‏ وباب احتماء العرب بالشعر وذبهم به عن الأعراض ص "7١‏ 
رهو عند ابن رشيق فى 49/١‏ وباب الأنفة من السؤال ص ۲٤۹‏ وهو عند ابن رشيق باب 
التكسب بالشعر والأنفة منه ص ٩۳‏ ويقول الدكتور منجى فى الامش : « وتجد عند ابن 
رشيق فصولا 0 الباب ضمن أبواب أخرى لها علاقة به مثل باب الاقتضاء والاستنجاز 

فى الجزء الثانى من العمدة . ومن ذلك باب فيمن نوه به المدح وحطه اهجاء ص۳٤۲‏ رهو 
عند ابن رشيق 2" . ومن ذلك باب فيه النهى عن تعرض الشعراء ص ۲۷۹ وهو عند أبن 
رشيق 51/١‏ . والكتاب يحمل فى كل باب وفى كل موضوع نصوصا أدبية : شعرية ونثرية 
بديعة تدل - دلالة واضحة -على ما كان يمتلكه عبد الكريم النهشلى من ذوق أدبى مرهف مع 
حسن العرض . ويبدو أن صل الكتاب كان يحمل بعض نظرات نقدية يارعة لم يعن صانع 
المختار من الكتاب بإثباتها » بدليل ما سجل ابن رشيق منها » إذ عقد فى الجزء الأول من 
العمدة فصلا للقدماء والحدثين ذهب فيه مذهب اين قتيبة فى أنه ينبغى أن لا يقدّم و فى الشعر 
القديم لقدمه ولا الحديث لحداثته » إذ المعوّل فى ذلك على جودة الشعر لا على قلمه أو حدائعه ۽ 
ولا یلیٹ أن يقول : « م ای هذا التو این بن .فصل ای به عبد الكريم ( التهيشلى ) 
فإنه قال : 


۹٤ 


قد تختلف المقامات والأزمنة والبلاد » فيحسن فى وقت ما لايحسن فى اخر» ويُستحسن 
ا يستحسن عند أهل غيره » ونجد الشعراء الحذاق تقابل كل زمان بما استجيد 
فيه وكثر استعماله عند أهله » بعد أن لا تخرج عن حسن الاستواء وحدٌ الاعتدال وجودة 
الصنعة » وربما استعملت فى بلد ألفاظ لا تستعمل كثيرا فى غيره كاستعمال أهل البصرة يعض 
كلام أهل فارس فى أشعارهم ونوادر حكاياتهم . قال : والذى أختاره أنا التجويد والتحسين 
الذى يختاره علماء الناس بالشعر ع ويبقى -غابره عل الدهر ع وييعد عن الوحشى المستكره 3 
ويرتفع عن المولد النتحل » ويتضمن الثل السائز والتشبيه المصيب والاستعارة الحسئة » . 
فعيد الكريم يرى أن الجودة فى الشعر تختلف باحتلاف الأزمنة والأمكنة رأن المدار فيها 
ليس على القدم والحداثة ولا على بلد شرقا دون بلد غربا إنما المدار فيها على حسن الفسق وجمال 
الصياغة بحيث لا يكون الكلام چوا اا :ولا موادا سيان عا يق کرت را ر أو 
رقيقا سلسا مع ما يحمل من تلاوين التشبيهات والاستعارات البارعة . ونمضى مع ابن رشيق 
فى الجڑء 5 من كتابه العمدة فنجده يعقد بابا فى الشعراء والشعر يذ كر فيه عن عبد الكريم 
له : « الشعر أصناف » فشعر هو خير كله » وذلك ما كان فى باب الزهد والمواعظ الحسنة 
ؤال 'الغائد عل من تمكل به بالنخير وما أشبه ذلك © وسر هو طرف كلاب وذللكة القول فى 
الأوصاف والنعوت والتشبيه وما يفتن ا ا ات 
المجاء وما تسرّع به الشاعر إلى أعراض الناس » وشعر يتكسّب به » وذلك أن مل إلى كل 
سوق ما ينفق فيها ريحاطيه كل إنسان من حيث هو ويأتى إليه من جهة فهمه » : 
وهى أنواع تسستقصى أغراض الشعر » فمنه الخيّر الذى يهدى إلى السنّين القويم من الزهد 
والسلوك المستقيم إيثارا لما عند الله من الثواب على متاع الحياة الفانى» ومنه ما تستريح إليه النشس 
من وصف الطبيعة ومن الحكم والمعانى الطريفة» ومنه ماهو شر خالص وهو المجاء المقذع الذى 
ينتهك الأعراض» ومنه ما يتكسب به »> وهو شعر المديج الذى يعود على صاحبه بالنفع فى كل 
سوق. ويعقد ابن رشيق عقب هذا الباب بابا لحد الشعر وبنيته» ويذكر فيه لعبدالكريم قوله : 
« يجمع أصناف الشعر أربعة : المديح والمجاء والحكمة واللهر » ثم يتفرّع من كل صنف 
من ذلك فنون فيكون من المد المراثى والافتخار والشكر »> ويكون من المجاء الذم والعتاب 
والاستبطاء » ويكون من الحكمة الأمثال والترهيد والمواعظ » ويكون من اللهو الغزل والطرد 
والخمر والمخمور » . وفنون الشعر الأربعة التى ذكرها عبد الكريم نقلها عن ابن وهب فى 
كتابه نقد النشرء» وقد عرف كيف يرد إليها كل أغراض الشعر » فالمديح منه الرتاء إذ هو مد 
لميت » ومنه الفخر إذ هو مدخ للشاعر الذى نظمه > مدي لنفسه » وكذلك الشكر مد أن 
يقدم إليه وعرفان بفضله » ومن السهل إدخال الذم فى المجاء أما العقاب والاستبطاء فيدحلان 
فيه بشىء من التوسع إذ قد ينقلبان هجاء . وق تدخحل الأمئال ذ فى الحكمة 5 يدحل فيها 
هه 


التزهيد والوعظ لأنهما يتومان على ضرب الأمثال والتأمل فى مصير الانسان وما ينعظر من 
السعادة أو الشقاء فى الأخرة » ويدحل فى اللهو الانشغال عن الحياة الجادة بالغزل أو بالصيد 
أن با ا حو امجن 6 

وواضح أننا عرفنا عن طريق الفقر الثلاث السالفة التى نقلها ابن رشيق عن كتاب الممتع 
فى علم الشعر وعمله لعبد الكريم النهشلى جانبا من نظراته النقدية التى ضمنها كتابه » ونظن 
ظنا أنه كان فى الكتاب نظرات نقدية أخرى مائلة أهملها - ا ذكرنا - صانع هذا الاختيار 
الذى حققه ونشره الذكتور منجى الكعبى . ولم يظهر بعد عبد الكريم فى الجزائر تاقد عل 
شاكلته إلا ما كان من ظهور ابن رشيق الناقد الفذ مواطنه الذى ولد مثله بالمسيلة الجزائرية ونشاً 
بها وعلمه أبوه صنعته وهى الصياغة وهاجر فى سن السادسة عشرة إلى القيروان فتأدب بها 
ونضجت فيها موهيته الأدبية والنقدية وظل مستوطننا ها بقية حياته بحيث عد من أهلها وأدبائها » 
ولذلك کید ثا فى القسم الخاص بالا قليم التونسى عنه وعن كتابه العمدة فى صناعة الشعر 
ونقده الذى يُمَد بحق أروع عمل نقدى أنتجته البلدان المغربية طوال هذا العصر . 


٤ 


علوه”') القراءات والتشير والحديث والفقه والكلام 
يعكف المسلمون فى مشارق الآأرض ومغاربها على حفظ القران الكريم وتلاوته » وحين 
ناته يه القرلرات: اعد عملها عن انها فى امرف مرون كرون فى ارت ولا بدان 


)١(‏ راجع قى القراء غاية الدهاية فى طبقات القراء لابن 
الجرزى وعنوان الدراية فى علماء بجاية للغيريبى وبغية 
الرواد ليسيى بن خلدوت والبسحان فى ذكر الأولياء 
والعلماء بتلمسان لابن مريم وتعريف الخلف برجال 
السلف للحفناوى وتاريخ الجزائر الثقافى للد كتور سعد 
الله . وانظر فى المفسرين عنوان الدراية وبعية الرواد 
والسستان وتعريف الخلف برجال السلف وكتاب الجزائر 
لأحمد توفيق المدنى فى اللالة العلمية فى الجزائر رتاريخ 
الجزائر الثقافى عن القرث العاشر إلى القرن الرابع عشر 
لسعد الله . وراجع فى الحدثين طبقات أبى العرب 
والديياج المذهب لابن فرحون والجزء الأول من الذخيرة 
لا سام فى أسرة بنى الطببى رعنوان الدراية 
رغية الرراد والوفيات لابن قنفذ والبستان وتعريف 
الخلف وكتاب الجزائر للمدنى وتاريخ الجزائر الثقافى 
لسعد الله . رانظر فى الفقهاء طبقات أبى العرب 


۹٦ 


رالخشنی والرياصض للمالكى وماذكر من مصادر 
الاباضية والدياح المذهب لاين قرحود وصوان الدراية 
وما ذكر معه من المصادر فى الحدثين » وعلم الفقه فى 
مقدمة ابن خلدون . وراجع فى المذاهب الكلامية 
رخاصة الاعتزال والأشعرى ما كتيناه عنهما فى العصرين 
العاسيين الأول والثانى وكدلك ما كتيناه فی تونس 
رانظر فى مبادىء الاباضية دوز فى تاريح المعرب 
الكيير » وراجع فى الاعترال ونشره فى المغرب رالجرائر 
لعهد واصل مؤسسه كتاب فضل الاعتزال وطيقات 
المعتزلة بتحقيق فوّاه سيد . رانظر فى المناظرة بين إباضية 
تاهرت والمعتزلة ونشوب الحرب بينهما أخبار الأئمة 
الرستميين لابن الصعير » وانظر فى تاليف علم الكلام 
وكثرتها البستان وتعريف الحلف » وتاريخ الجزائر 
الثقافى » وراجع فى كتانات الاباضيين فى علم الكلام 
كتاب الجزائر لامد توفيق المدنى . 


كان للجزائر حظ كبير من هؤلاء المقرئين مثل بقية البلاد الاسلامية » ويذكر ابن الجزرى من 
كبار قرائها فى القرن الرابع المجرى عبد الحكم بن إبراهيم نزيل بجاية تلميذ ابن خيرون كبير 
القراء فى القيروات وقد حمل عنه قراءة ورش المصرى عن نافع وهى القراءة التى لا تزال فى 
البلاد المغربية إلى اليوم . ومن كبار القراء فى القرن الخامس المجرى يوسف بن على بن جبارة 
من بسكرة عاصمة الزاب » وله كتاب الكامل فى القراءات العشر » ويقول ابن الجزرى إنه 
طاف البلاد فى طلب القراءات » ويذكر فى كتابه الكامل إنه لقى ثلاثمائة وخمسة وستين 
مقرأ و شیوخ القراء وذكر منهم فى كتايه مائة واثنين وعشرين شيخا - ومن قراء القرك 
السادس ابن عفراء تحمد بن عبد العزيز حل القراءات ات عبد الله القلعى المترفى سئة 
1 اك ويقولٍ الغبرينى إنه جلس للأستاذية ببجاية وأقرأ التاس واتتقعوا به . وكان 
يعاصره يبعجاية القرىء امد بن خمد المعافرى قرا عليه عام واستفاد سنه علق كثير 0 وله 
مختصر کاب لصون للداتى فی ا > وبالئل ا محمد 3 التوفى ٠‏ سنة 
النهاية e‏ زاهر التوقى سنة E “of‏ استوطن بجاية ٠‏ وأقراً بها ا 
ومثله محمد بن صالح الكتانى المتوفى سئة 59498 ھ/۱۲۹۷ م ول إقامة ا والخطبة يجامع 
بجاية الأعظم ما ينيف على ثلاتين عاما »› وکان 2 إملاثه القراءات يقرأ للطلاب مفصل 
الرمخشرى ودواوین الأشعار الستة وی تمام ای-٠‏ ومن مقرئی القرن الغامن المجرى 
محمد بن محمد بن غريون البجائى تلميذ محمد بن صالح الکنانی وأستاذ محمد بن محمد البلفيقى 
بيجاية » وكان يقرىء القراءات الثمان . ومن المقرئين فى منتصض القرن التامن أحمد بن مد 
الزواوى مقریء فت قسنطلينة > ومن مقرئى النصف الثاني من هذا القرن یی بن موسى الغمارى 
مقرىء بجاية . وكان يعاصره يعقوب بن على الصنهاجى ب شيخ أهل تلمسان فى القراءات . 


ومن كبار القراء فى القرن التاسع ابن مرزوق الحفيد »> وله فى القراءات أرجوزة فى محاذاة 
الشاطبية المشهورة » وتلاه فى العناية بالقراءات بأحرة من القرن محمد بن يوسف السنوسى وله 

شرح كبير على الشاطبية ومختصر فى القراءات السبع > وكان يعاصره محمد بن أحمد المصمودى 
وله فى القراءات رجز باسم : ٠‏ و الملحة المحكية لميتدىء القراءة المكية » عرض فيها الخلاف بين 
قراءة ابن كثير الکی ونافع المدنى » ومن معاصريه محمد بن شقرون الوهرانى وله کتاب تقريب 
الان فى الطرق العشر ( طرق الروايات ) لنافع »> وهى أكثر من ذلك فى حديث ابن مجاهد 
عن أسائيد قراءة ا لكتابه : « السيعة » . واشتهرت زواوة فى العهد العثمانى 
بكثرة المقرئين فيها » ومن أشهرهم فى أواخر القرن الحادى عشر وأوائل الثانى عشر محمد بن 
صولة وكان الطلاب يأحذون عنه القراءات السبع . ولايد آن كان بالجزائر مقرئون آخرون فى 
۹۷ 


زواوة وغيرها يتجاوزون القراءات السبع إلى ما بعدها من القراءات العشر > وربما إلى ما وراءها 
من القراءات . 

وللجزائر نشاط فى التفسير ممائل لدشاطها فى القراءات » وخاصة منذ القرن السادس الهجرى ؛ 
وفيه نلتقى بسوسف بن إراهيم الورجلانى الاباضى المتوفى ببلدته : ورجلان سنة 
.اها ه / ٥‏ م ويذكر مد توفيق المدنى فى كتاب الجزائر أنه کان له فى القمير عاب 
كبير فى 7١‏ جزءًا . ويتكائر المفسرون بالجزائر منذ القرن السابع » ومنهم على بن مد الحرالى 
نزيل بجاية المار ذكره » ويقول الغبرينى : وله تفسير على كتاب الله تعالى سلك فيه سبيل 
التحرير فتكلم عليه لفظة لفظة وحرفا حرفا» ومن مفسرى القرن السابع بتلمسان ابن أبى العيش 
الخزرجى محمد بن عبد الرحيم وفيه يقول یی بن خملدون فى كتابه بغية الرواد : له مشاركات 
فى فون العلم وكان ملفا متقنا فر الكتاب العريز . ومن مفسرى القرن الثامن المجرى الشريف 
اللسنى التلمسانى عدي أحمد إمام المغرب قاطية » وفيه يقول أبن مريم : « فسّر القران فى 
حمس وعشرين سنة أتى فيه بالعجب العجاب » وكان عالما بحروفه ونحوه وقراءاته وبيانه وبلاغته 
وأحكامه ومعانيه » . ومن مفسرى القرن التاسع سعيد العقبانى المتوفى سنة ١1١1م‏ ه/048 4١م‏ 
وله تفسير لسورة الأنعام والفتح والفاتحة أتى فيه بغوائد جليلة > ولابراهيم بن فائد المتوفى سنة 
۷ هم “اه ١‏ م تفسير للقران الكريم . ونلتقى بالمفسر الكبير عبد الرحمن الثعالبى التلمسانى 
المتونى سنة ۸۷١‏ ه/.40١‏ م وله تفسير دوت شهرته فى عصره والعصور التالية اختصر فيه 
تفسير عبد احق بر بن عطيه الأندلسي ورجع فيه إلى عشرات من كتب التفسير » يقول فى مقدمته : 
« ضمتته - بحمد الله - الهم ما اشتمل عليه تفسير ابن عطية » وزدته فوائد جمة من غيره من 
کے الأئمة رات أعلام هذه الأمة حسيما رأيته ورويته عن الأثيات » وذلك قريب من مائة 
تأليف » وما منها تأليف إلا وهو منسوب لامام مشهور بالدين ومعدود فى الحققين » وكل من 
نقلت عنه من المفسرين شيعا فمن تأليفه نقلت وعلى لفظ صاحبه عوّلت › ولم أنقل شيا من 
ذلك بالمعنی خحوف الوتوع هى لزل وقد سمى تفسيره : « الجواهر الحسان فى تفسير القرآن » . 
وقوله إنه رجع فى التأليف إلى مائة تفسير يدل - بوضوح - على أن المشرق لم يؤلف تفسيرا 
مهما إلا نقله الشيوخ إلى الجزائر . ولا يختص هذا العمل من نقل التراث العلمى المشرقى إلى 
الجزائر بالتفسير وحده » فقد عم هذا التراث فى القراءات والحديث النبوى والفقه وعلم الكلام 
والتاريخ وكتب النحو ومعاجم اللغة » بفضل طلاب العلم الجزائريين وشيوخه البررة 00 
ظلوا يحملونه طوال القرون الماضية إلى بلدان الجزائر وغير الجزائر من الأقاليم المغربية . 
السنوسى مختصر حاشية التفتازانى على تفسير الزمخشرى المسمى بالكشاف . ومن تایا 
التعالبى محمد بن عبد الكريم المغيل المار ذكره » ومن مصتفاته : « البدر المتير فى علوم التفسير» . 
ونلتقى فى العهد العثمانى ببحيى الشاوى المار ذكره المتوفى سنة ١١95‏ ه/17/80 م وله فى 
۹۸ 


التفسير كتاب فى أجوبته على اعتراضات أبى حيان الأندلسى فى تفسيره الحيط على عبد الحق بن 
عطية والزمخشرى . وبأخرة من هذا العصر نلتقى بمحمد بن أحمد بن عبد القادر الملقب بى 

راس » وله تفسير فى ثلاثة مجلدات . 
وزحرت الجزائر بالنشاط في دراسات الحديث البوى مثلها فى ذلك شل بقية اليلاد 
الاسلامية فكثر بها المحدثون من أبنائها والنازحين ين إليها من الأندلس والبلدان المغربية والمشرتية » 
ومن أوائل الوافدين عليها من الحدثين أبو معمر عباد بن عبد الصمد التميمى من أهل اليصرة 
كان قد لقى الصحابى أنس بن مالك وعليه معتمده وكذلك لقى الحسن البصرى وعطاء بن 
أبى رباح التابعيين وروى عفهم جميعا الحديث وقدم البلاد المنربية فأحذ الحديث عنه أناس 
كثيرون فى طرابلس والقيروان وقسنطینة وبها توفى » ويقول أبوالعرب فى طبقاته إنه روى 
مناكير فى الحديث عن انس لم يروها غيره ولكنه مشهور بكثرة من أخذ الحديث عنه . ومن 
بكروا فى النزوح إليها من الأتدلس سعيد بن فحلون نزيل بجاية المتوفى بها سنة 7145ه//8/ هوم 
عن ثلاث وتسعين سنة » وكان قد رحل إلى المشرق وحمل عن النسائى كتابه السنّين أحد كتب 
الصحاح الستة المشهورة » وكانت إليه: الرحلة للسماع من البلدان الأندلسية . وفى نفس هذا 
القرن الرابع استوطن أحمد بن نصر الداودى تلمسان حتى وفاته سئة ٤٠۲‏ ه/۲٠١٠م‏ » وكان 
فقيها كبيرا وله شرح على صحيح البخارى سماه النصيحة . واشتهرت فى طبنة عاصمة الزاب 
فى القرون الأولى أسرة بنى الطبنى برواية الحديث النبوى » ومنها عبد الملك بن زيادة الله الطبنى 
نزيل قرطبة المتوفى سنة ١ء٠‏ . ومن محدثى القرن السادس بتلمسان يعقوب بن أحمد » لقى 
بمرسية فى الأندلس أباعلى الصدفى سنة ١١ه‏ وعاد إلى تلمسان فحدّث الطلاب بها إلى 
وغاته . ومن كبار احدثين فى نفس القرن عبد الحق الاشبيل نزيل يجاية المتوفى بها المار ذكره › 
وله الأحكام الكبرى فى الحديث ست مجلدات والأحكام الصغرى والأحكام الوسطى والجمع 
بين الصحيحين : صحيح البخارى وصحيح مسلم . وکان يعاصره مواطه ا سعادة 
الاشبيلى نزيل تلمسان المتوفى سنة ٠٠5ه/5.04٠١م‏ ويقول ابن مريم : « كان ضابطا نقادا 
محدثا عالى الرواية » ومن تلاميذه ابن أبى العيش الخزرجى . ومن غدثى الاباضيين يوسف بن 
إبراهيم الورجلانى المار ذكره بين المفسرين وله ترتيب مسند الربيع بن حبيب الاباضى البصرى 
المتوفى سئة 100ه/80/ام . ومن محدتى القرن السابع أبو زكريا الزواوى استوطن بجاية وتوفى 
بها سنة ١١5ه/4١؟1م‏ وكان يقرا عليه صحيح البخارى إلى وفاته عن سن عالية . ومن 
محدثى هذا القرن فى مدينة الجزائر محمد بن قاسم بن منداس المتوفى بها ستة ٤۳‏ ه/١٤‏ ١٣١م‏ 
وكان يعكف على تدريس علوم الحديت . وكان يعاصره فى بجاية على بن فتح بن عبد الله المتوفى 
بها سنة a‏ واشتهر بسنده العالى ج البخارى الذى اذه فى رحلته إلى 
المشرق » إذ أخذه عن أبى محمد بن يونس عن أبى الوقت وروايته إحدى الروايات الأساسية 
۹۹ 


التى اعتمد عليها اليونينى فى إخراج صحيح البخارى وتحقيق نصوصه » وسمع أبوالوقت روايته 
عن أيى الحسن الداودى عن اين حموية عن محمد ين يوسف القرَيْرى عن الامام محمد بن إسماعيل 
البخارى . وهو سند عال لصحيح البخارى » تسامع يه الأندلسيون فرحلوا إلى بجاية لأخذ 
رواية صحيح البخارى عنه لقصور ستدهم له عن هذا السند . وكان يعاصره احمد بن محمد بن 
السراج الاشبيلى نزيل بجاية المتوفى سنة 561ه/.8ه؟1م وكانت له فى الحديث رواية عالية . 
وكان يعاصرهما حسن بن على بن قنفذ محدث بلده : قسنطينة المتوفى يها سنة 5“14هاره"١1م.‏ 
وتوفى بمطلع القرن الثامن المحدث الفقيه قاضى الجماعة يبجاية أحمد بن محمد الغبرينى صاحب 
كتاب عنوان الدراية فى علماء بجاية . 


ومن محدثى القرن الثامن الهجرى محمد بن يى الباهلى البجائى المتوفى سنة ۷٤٤‏ ومحمد بن 
امد بن مرزوق الخطيب التلمساتى المتوفى سنة ۰ه م ويقول اين قنفذ فى كتابه 
الوفيات : كان له طريق راح فى اديت 000 البخارى وغيره › وله شرح جليل 
على كتاب عمدة الأحكام فى الحديث › وأيضا شرح على كتاب الشفاء للقاضي عياض . وفى 
سنة ۷۸4ه توفى محدث قسنطينة وقاضيها حسن بن ميمون بن باديس . ومن كبار المحدثين 
فى القرن التاسع الحجرى محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن مرزوق الملقب بالحفيد إشارة إلى 
أنه حفيد ابن مرزوق الخطيب » الحافظ المحدث الثقة جامع أشتات العلوم الشرعية والعقلية › 
ركان لا يترك علما عقليا ولا نقليا إلا ألف فيه » فهو يزلف فى المنطق کا مر بنا وفى النحو وفى 
الفقه وينظم فى علوم الحديث أرجوزتين كبرى باسم الروضة وصغرى باسم الحديقة ويدرس 
للطللاب الصحيحين : صحيح البخارى وصحيح مسلم وجامع الترمذى وسئن ایی داود وعمدة 
الأحكام فى الحديث سوى الأمهات فى الفقه المالكى والنحو والعربية والبلاغة . وكان يعاصره 
أحمد بن زاغو المتوفى سنة 848ه/547١م‏ وله شرح على صحيح البخارى وشرح على صحيح 
مسلم . ونلتقى بأخرة من هذا القرن بالامام محمد السنوسى » وله مختصر لشرح الأئى على 
مسلم > وشرح خصه بمشكلات البخارى ومختصر لشرح الزركشى عليه . ونلتقى فى العهد 
العثمانى باسعاء علماء كثيرين يدرسون للطلاب بعض أمهات كتب الحديث وخاصة صحيح 
البخارى » وكانت تقام المهرجانات لختمه فى رمضان . وكان ابن أبى جمرة قد على بوضع 
مسختصر لصحيح البخارى فشرحه عبد القادر المجاجى ٠‏ ويضع باخرة من العصر عبد العزيز 
الثمينى الاباضى مختصرا لحاشية مسند الربيع بن حبيب فى ثلاثة أجزاء » ويضع معاصره 
أحمد بن عمار حاشية على صحيح البخارى . 


وسذ الفتح الاسلامى يتجرد كثيرون من الجيوش الفاتحة لنشر الاسلام فى الجزائر وغيرها 
من البلاد المغربية وتعليم أهلها الشريعة الإسلامية وتحفيظهم القران الكريم . ومر با فى هذا 


Noe 


الفصل كيف أن موسى بن نصير ( 5-5وه ) ظل خلال مسيرة _جيشه حتى الحيط يترك 
فى كل بلد مغربى فى الجزائر وغير الجزائر معلمين يحفظون أهله القران ويقفونهم على تعاليم 
الاسلام وعلى قواعد العربية . ويظل معلمون قائمين يذلاك طوال القرت الأول المجرى » وكان 
عمربن عبد العزيز فى آخر هذا القرن قد أرسل إلى القيروان عشرة من الفقهاء ليعلموا التاس 
فروض الشريعة » ومنذ هذا الحين اإحذت ا a‏ عاصمة تن حيدذاك - 
بلدانهم » وكان منهم - من يقتدى بشباب القيروان فيرحل إلى المشرق للنهل من حلقات نقهائه 
الكباز فى الحجاز والعراق وخاصة حلقة الامام مالك بن أنس ( ۷۹-۹۳٠ه)‏ . ومن أوائل 
الجزائريين الراحلين إلى المدينة للاستماع إليه والتلمذة عليه أبوالقاسم عبد الله الزواوى . ونلتقى 
مع أواخخر القرن الثانى وأوائل الثالث للهجرة بفقيه جزائرى هو إبراهيم الطبنى الذى كان يشارك 
أسد بن الفرات فى القضاء . 
وكانت الدولة الرستمية الاباضية قد نشأت منذ أواسط القرن الثانى وتولى أمورها الامام 
عبد الوهاب » وهو من أوائل الفقهاء الاباضيين إذينسب إليه الأستاذ دبوز فى تاريخ المغرب 
الكبير کتبا يجمع فتاويه الشرعية لأتباعه يسمى نوازل نفوسة . واشتهر قضاة مالكية فى أواسط 
القرن الثالث ولاهم سحنون فى بعض مدن الجزائر حين اصبح قاضى القيروان : عاصمة 
الا قليم التونسى وشرقى الجزائر حينذاك منهم مدون قاضى طبنة وعلى بن منصور قاضى ميلة 
وې ن حالد السهمى قاضى ازا ٤‏ دكن جميعا يعنون بنشر الفقه 0 م درسوه 
کک چ أستاذ فل ين سلمة الجا ئى المتوفى ‏ سلة n:‏ 5 من 37 
ا فی بجاية 4 a‏ خر لمدونة سحنون شيك القيروان ومختصر ثان لكتاب الواضدحة 
لعبد الملك بن حبيب فقيه قرطبة المعاصر لسحتون والمتونى AYA E‏ دم وقد زاد فيه من 
فقهه كثيرا » وله مختصر ثالث لكتاب الفقيه المالكى المصرى ابن المواز . وتلتقى فى القرن 
الخامس بمروان بن على نزيل بونة ( عنابة ) المتوفى قبل سنة ٠45ه/48‏ ١٠م‏ وله شرج على 
الوط لمالك E‏ به إن فرحون ا 
القادم إلى وادى ميزاب من ا نشوسة ت بايا . ويقال | إن أباه هر الى 2 هيئة العرابة ف فی 
بلدا قرى ومدن ميزاب ع ويقال بل موّسسها هتاك ابه أحمد المذكور المتوفى سنة 
4.هه/١١١1م‏ #ايذكر معمر فى كتابه الاباضية فى موكب التاريخ > وهى هيئة دينية عليا 
تشرف على جميع شغون المجتمع الاباضى فى كل مدينة وقرية ومنها يختار شيخ البلد والمفتى 
1۰۹ 


وناظر الأوقاقف ومؤدّب الناشعة والمؤذت م . وكان أحمد فقيها وله من المصنفات كتاب 
أحكام الحرب وكتابي القسمة وكتاب انول الأرضين فى كل هايتصل بها من شكون الملكية 
والاستثمار والضرائب وهو فى ستة أجزاء » وله أيضا كتاب الألواح وكتاب تبين أفعال العباد . 

ومن كبار فقهاء. المالكية فى القرن السادس أبو الحسن على بن عبد الرحمن بن أبى قنون المتوفى 
سنة لاههه/7١1م‏ وله المتتضب الأشفى فى احتصار المستصفى للغزالى . ومن فقهاء الظاهرية 
عبد الله بن جيل الوهرانى الظاهرى المذهب قاضى عبد المؤمن موّسس دولة الموحدين . ومنهم 
ميمون بن جبارة المتوفى سئة 84ده/89١1م‏ قاضى بجاية » وكان الطلاب يقرءون عليه معيار 
المعالم والمقاصد للغزالى »> ومنهم محمد بن على بن مروان بن جبل قاضى الناصر الموحدى المتوفى 
سنة ١‏ ه/٤‏ ٠۷١م‏ . 

ومن فقهاء الاباضية فى هذا القرن يوسف بن إراهيم الورجلانى المتوفى سنة 
دهم 11074ام »> وهو تلميكث أنه ين محمد بن بكر السابق ذكره بين المفسرين - 
وله كتاب العدل فى أصول الفقه فى ثلاثة أجزاء وكتاب مرج البحرين . ومن كبار فقهاء 
الالكية فى القرن السابع الحجرى أبو زكريا الزواوى البجائى المتوفى سنة ١١1هاره1؟1م‏ 
ومنهم محمد بن عبد الحق التلمساتى المتوفى سنة م وله فى الفقه : المختار فى 
الجمع بين المنتقى للباجى والاستذكار » وكتاب غريب الموطأ » ومنهم أبو الحسن على المشهور 
باين 5 مستوطن بجاية » وكان الطلاب يقرءون عليه تهذيب مدولة تون وكتاب التلقين 
لعبد الوهاب إمام المالكية وكتاب ا لابن الجلاب وكتاب الرسالة لابن أبى زيك . ومنهم 
إبراهيم ب بن ایی بكر اللمسانى المتوفى بأخرة من سنة 5910ه/17919م وكان فقيها تابها > وله 

فى الفرائتض او الي التلمسانية » وهى ضابطة للفرائض محكمة عجيبة الوضع 
کا يقول ابن فرحون »> وشرحها غير فقيه جزائرى مثل ابن زاغو والحباك . 

ومن فقهاء بجاية المهمين ابوعلى ناصر الدين الزواوى وهو الذى جلب إلى بجاية والمغرب 
مختصر ابن الحاجب فى الفقه المالكى احر الائة السابعة ومن هذا التاريخ عكف عليه أهل 
بجاية والمغرب يدرسونه ويشرحونه . ومن كبار الفقهاء فى القرن الثامن الحجرى أبو زيد بن 
الامام المتوفى سنئة 4 /اه] "1141م وا موسى بن الامام المتوفى سسة 594لاه/1849م نزلا 
تلمسان أيام ار موسى الأول ر 6-0١‏ الاه ) فبنى هما المدرسة المعروفة باسم مدرسة 
أبناء الامام کا مر » وكان عاضر عمران المشدالى المتوفى سنة Eolas‏ ويقول يحيى بن 
حلدون «١:‏ لم يكن فى معاصريه أحد متله علما بمذهب مالك وحفظا لأقوال الصحابة وعرفانا 
بنوازل الأحكام وصوابا فى الفتيا » وفى كتاب تعريف الخلف برجال السلف مناظرة بينه وبين 
اا الامام و الفقية المصتر عبد الرحمن بن القاسم الدى حمل عنه سحنون المدونة 
المنسوبة إليه خحطاً وهى من إملاء أستاذه عبد الرحمن . 
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وقد تاظر الفقيهان فى عبد الرحمن بن القاسم هل هر مقلد أو هو مجتهد . وقال عمران 
3 مججهد اجتهادا مطلقا بدليل مخالفته مالك فى كثير من المسائل . وتلتفى فى القرن اشامن 
بالامام العالم الفذ فارس المعقول والمنقول محمد بن أحمد الشريف الحستى التلمسائى المتوقى سنة 
الالاها/ ١‏ اام وم ذكره فى علوم الأوائل وبين الخفسرين وإليه اتنهت إمامة الذهب الفقهى 
المالكى قى عصره » وكان مع علمه الواسع بالفقه عالما بأصوله » ومن مصنفاته مفتاح الوصول 
فى بناء الفروع على الأصول مق نيه الأصول على مسائل الفقه » ويقول اين خلدون إنه ملا 
الغرب معارف وتلاميذ . ومن فقهاء هذا القرن عبد الرحمن الوغليسى المتوفى سنة 
“لاهاره ,١م‏ شيخ العلماء فى بجاية وعالمها رمفتيها > وله « الجامعة فى الأحكام الفقهية 
على هذهب الامام مالك » وتسمى : « الوغليسية » نسبة إليه ٠‏ 

ومن كبار فقهاء القرن التاسع اللجرى تُجد بن حسن المشهور باسم لبن تنفد قاضى قسنطينة 
المترفى سنة 4.ره.11م » وله شرح على رسالة ابن أى زيد فى الفقه الالكى وشرح ثالٍ 
على كناب التفريع لابن الجلاب الالكى وشرج ثالث على الأرجوزة التلمسانية باسم معوئة 
الرائض فى مبادىء الفرائض . ومن فقهاء القرن الكبار محمد بن مرزوق الحفيد امار ذكره فى 
علوم الأوائل وبين العروضيين والبلاغين والحدثن » وله : شرح على باب الطهارة يمر 
ليل بن إسحق الفقيه الصرى المتوفى سئة 45 لاها/م784 . ومن ألف خليل هذا الكتاب 
ا موجز وشروحه تتكاثر فى الجزائر کا تكاثر شروح مختصر ابن الحاجب الفقيه المصرى المالكى 
المتوفى قبله بنحو قرن . ومن الفقهاء أحمد بن زاغو التلمسانى المتوفى منة 848ه/١1441م‏ > 
رمن تاليفه شرح التلمسانية فى الفرائض . 

ونلتقى بعبد الرمن التعالبى كبير المفسرين فى العصر » ومن مصنفاته الفقهية شرح ابن 
الحاجب الفرعى فى سفرين » وجوادر الدرة وعيون مسائلها فى سفرين » وجامع الأمهات 
فى أحكام العبادات . ويلتانا بعده تلميذه وتلميذ ابن زاغو الفقيه يحبى المازونى المتوفى سئة 
سمه و/؛ ام وله الدرر المكنونة فى نوازل مازونة > جمع فيه نتاوى الفقهاء المتأخرين من 
أهل تونس وبجاية والجزائر وتلمسان وغيرهم في سفرين . ونلتقى فى أواخر القرن التاسع 
المجرى وأوائل العاشر بالثقيه خد ين مح الوتشريسى التوفى عة 814ه/م: هام حامل 
لواء المذهب الالكى فى أيامه » ركان يدرس لطلابه مدونة ابن سحنون وين الحاجب الفرعى 
ومن مؤلفاته : تعليق عل إن الحاجب الفرعى والقواعد فى الفقه والفروق ء وأهم مؤلفاته العيار 
المعرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس رالغرب فى سعة أسفار » وهو موزع على أبواب 
الفقه فى العبادات رالعاملات والاحوال الشخصية . 


ونمضى إلى المهد الشمانى فى الجزائر ركان سلاطين آل عثمان يرسلون مع ولاتهم قضاة 
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أحنافا > وعادة كانوا يعودون مع الولاة بعد حكمهم نحو ستتين » ويأتى الوالى الذى خلفه ومعه 
قاض جديد » وبعد عدة أجيال كان يدرس لهم الفقه الحنفى فى يعض المدارس والجوامع احذ 
يتشا فى الجزائر علماء أحناف من أبناء العشتانيين المولودين فيها . وأخذ الولاة يولون منهم 
القضاة دون حاجة إلى جلب قضاة من العاصمة : إستانبول » وأول قاض حنفى جزائرى هو 
الحسين بن رجب اللدى تولى القضاء سئة ”*١11ه/1541م‏ وكان القاضى الحنفى يسمى المنتى 
وشيخ الإسلام ودائما كان بجواره فى المدن قاض مالكى » إذ كانت جماهير الشعب مالكية » 
وله بدوره حق الفتوى ع وإذا اختلف مع القاضى الحنفى عقد هما مجلس من العلماء للمناظرة 
ومن انتصر منهما أذ بفتواه وقد يعزلان معا ويولّى غيرهما . 


وعلى الرغم من كثرة الدروس فى المذهب الحنفى لم ينشط أصحابه فى التأليف إذ ظلوا 
طويلا يمكثون سنتين فى الجزائر ويعودون إلى استانبول فلم تهيا هم الفرصة حينعذ للتأليف 
طوال القرن الحادى عشر الحجرى إنماتهيأ ذلك سين أصبح القضاة يختارون من أبناء العثمانيين 
الجزائرين » ويوضح ثبت فى كتاب تعريف الخلف برجال السلف مدد توليهم فى القرن 
الثانى عشر المجرى وكيف كانت تتوارث وظيفة القضاء الحنفى بعض الأسر مثل أسرة العنابى 
وما تشاط محمود فى التأليف > وعلى شاكلتهم عبد القادر الراشدى القاضى الحنفى فى أوائل 
القرن الثانى عشر ولكنه عنى بمباحث علم الكلام . أما الفقه المالكى فظل التأليف بالعهد 
العثمانى متصلا فيه وخاصة فى وضع الشروح والحواشى ونظم اعون » ولصطفى الرماصى 
المتوفى فى أوائل القرن الثانى عشر حاشية على شرح المختصر خليل بن إسحق » ونظمه أحمد 
البوتى المتوفى سئة 14١1ه/10/77م‏ تيسيرًا لحفظه على الناشعة » ولعبد الرحمن الأحضرى 
صاحب متن السلم فى المنطق مختصر فى العبادات شرحه عبد الكريم الفكون ( الحفيد ) 
المتوفى سنة “17١1ه/.107م‏ ولعبد الرحمن البيدرى التلمسانى ياقوتة الحواشى على شرح الامام 
الخراشى لمختصر خليل فى أريعة أسفار فرغ منه سنة 94١1ه/55٠10م‏ ونظم المختصر 
خليفة بن حسن القمارى فقيه بسكرة وفرغ من نظمه سنة ۱۱۹۲ه/۱۷۷۹م . 

ومن كبار فقهاء الاباضية فى العهد العثمانى عبد العزيز الثمينى المتوفى سنة 1751ه/6/١/ام‏ 
وله كتاب اليل فى ثلاثة أجزاء وهو مرجع أساسى فى الفقه الاباضى وفروعه فى العبادات 
والمعامللات > وهو يقوم عند الاباضيين مقام مختصر حليل بن إسحق المصرى فى الفقه ا مالكى 
واشزوكية. ٠‏ دروا .هوأ كله بكتابه : الورد البسام فى رياض الأحكام » وله مختصر المنهاج 
فى علوم الشريعة فى أربعة أجزاء وكتاب الألواح فى الفقه وكتاب التاج فى حقوق الأزواج 
وفيه يعرض الحقوق الزوجية وقضايا الأسرة إلى غير ذلك من كتب فى المنطق وعلم الكلام 
وال 
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ور بنا فى القسم الخاص بالاتليم التونسى وما کان يتبعه من شرقى الجزائر أن كل ما كان 
يتحاور فيه علماء الكلام من مرجعة وجبرية ومعتزلة انتقل هناك مبكرا » وكان المعتزلة قد 
انضموا تديمًا فى البصرة إلى جيش إبراهيم بن عبد الله الحسنى فى حربه لأبى جعفر المتصور 
الخليفة العباسى سنة ٠٤١‏ ولم يكتب له الظفر بل دارت عليه وعلى أخيه محمد النفس الركية 
فى المدينة الدوائر » وأخذ المتصور يتعقب أبناء الأسرة هو وخلفاره » فهرب إدريس وها 
إلى المغرب » وغلب على مدينة فاس وأنحائها وأسس هناك دولة الأدارسة . وكان دعاة واصل بن 
عطاء رأس المعتزلة وصلوا إلى هذه الأنعاء وأصبح لم فى كورتى طنجة والبيضاء أتباع كثيرون » 
فوضعوا أيديهم فى أيدى إدريس » واعانوه فى تأسيس دولته م اعان - من قبل - معتزلة 
البصرة أخاه إبراهيم فى ثورته على المنصور »ونراهم يتكائرون فى شمال الجزائر الغربى لعهد 
عبد الوهاب امير الدولة الرستمية ( 9 - ١١۲ھ‏ ) »> وعقدت مناظرات طويلة يينهم وين 
علماء دولته الاباضية » وأعان الحرب عليه منهم نحو ثلاثين ألفا ولم يقدّر لهم النصر فهزموا وم 
تقم لهم بعد ذلك فى الجزائر قائمة . وطبيعى أنهم كانوا يعتنقون مبادىء المعتزلة الخمسة 
المشهورة » وهى التوحيد بمعنى تنزيه الله عن التشبيه بالمخلوقين فهو ليس جسمًا ولا ما يشبه 
الجسم » والعدل مما يترتب عليه نفى سيطرة القدر على إرادة الانسان حتى يكون مسكولا عن 
أعماله ممايستوجب له الثواب والعقاب »> وحتمية وعدالله - جل شأنه - بالثواب 
ووعيده بالعقاب فلا تبدل ها » ممايترتب عليه عقاب مرتكب الكبيرة إلا إذا تاب 
وأناب » ونفذوا فى مناقشة الحكم عليه إلى مبدئهم الرايع وهو أن مرتكب الكبيرة فى 
منزلة بين الكفر والايمان بينما قال أهل السنة إنه مؤمن فاسق » وقالت الاباضية إنه كافر لكن 
لا ايل كفر نعمة » والمبداً الخامس الذى اعتنقته المعتزلة هو الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر . ويبدو أن أبا عبيد الله الصتعانى الداعية الإسماعيل العبيدى کا قضى على الدولة الرستمبة 
فى تاهرت لأواخر القرن الثالث المجرى قضى أيضا على الدعوة الاعترالية » فلم تعد نسمع 
عن جماهير تعتنقها فى الجزائر والمغرب › إنما يلقانا من حين لآخر بعض أفراد من العلماء 
وكان اشن ا فرق ار 11/41 1 قد خل لحت ای امسن 
الأشعرى الكلامى إلى القيروان وأشاعه فيها وشاع فى الجزائر بعده إلى نهاية هذا العصر ؛ 
A‏ التوفيق بين آراء المعتزلة وأهل السنة » فإذا قال أهل السنة بالقضاء والقدر فى 
أنقال الان وقال المعتزلة بل الإنسان هو الذى يخلق أفعاله قال إنها لله خلقا وتقديرا والانسات 
كسيًا وإرادة » وإذا قال أهل السنة القرآن أزلى غير مخلوق وقال المعتزلة إنه محدث محلو 
قال إنه قديم وحادث ولفائله لالات عل كلام الله الأزين والدلالات متتلوقة عحدثة وللدلرلات 

قديمة أزلية » إلى غير ذلك من آراء مثل تفضيل الأنبياء على الملائكة . 
ه١١‏ 


وكان يعاصر الأشعرى الاتريدى السمرقندى المتكلم » ومذهبه مثل مذهب الأشعرى فى 
التوفيق بين اراء المعتزلة واراء أهل السنة » ولم يشع مذهبه فى العالم العربى إنما الذى شاع 
مذهب الأشعرى حتى فى بيئة الماتريدى فى خراسان » ومن أكبر مؤيديه هناك إمام الحرمين 
الجوينى المتوفى سنة ۷۸٤ه‏ / ٥م‏ الذى ا المدرسة النظامية فى نيسابرر »> ويتردد 
اسم كتابيه البرهان والارشاد فى أصول الدين فى تراجم عنوان الدراية للغبرينى فى القرنين 
السادس والسابع وتراجم الكتب التالية . وحاول جزائريوت كثيرون أن يكتبوا فى علم 
الكلام - أو كا يسمى أحيانًا علم التوحيد - وخاصة منذ القرن التاسع المجرى » وكانت 
تكتب فيه قصائد وتشرح » ولعل أحدا لم تئل أعماله من الشهرة فيه ما ناله الحافظ محمد بن 
يوسف السنوسی المتوفى سنة ۸٩۵‏ ه / ۹۰٤۱م‏ جا مر بنا فى علوم الأوائل وهو من 
كبار المفسرين ولمحدثين » ويعد كبير علماء الجزائر فى زمنه > وقدم له أحمد بن 
عبد الله الجزائرى قصيدته فى علم التوحيد المسماة باسم « القصيد فى علم التوحيد » 
فشرحها وشاعت باسم الجزائرية وأيضا شرح لنلميذه أحمد بن عبد الرحمن الحوضى فى نفس 
ا موضوع أرجوزيه : « واسطة السلوك ١‏ ثم رأى أن يؤلف فى نفس الموضوع ذألف فيه 
ثلاثة أعمال : العقيدة الكبرى وشرحها » والعقيدة الوسعلى وشرحها » ثم العقيدة الصغرى 
وشرحها 

وهذه الأعمال سيطرت فى مباحث علم الكلام على الدارسين منذ وَضْعِها وطوال العهد 
العثمانى لا فى الجزائر وحدها بل فى بلدان المغرب رالعام الاسلامى » وقد وضعت على 
العقيدة الصغرى شروح لا تكاد تحصى » يتقدمها شرح تلميذه محمد بن عمر اللالى وشرح 
عمر الوزان فى قسنطينة وتلميذه عبد الرحمن الأخضرى صاحب متن السلم فى المنطق وشرح 
ابن مريم صاحب كتاب البستان المتوفى سنة 5١١٠ه‏ / 5١١١م‏ وشرح سعيد قدورة 
المتوفى سنة 55١٠ه‏ / 555١م‏ وشرح مصطفى الرماصى فى أوائل القرن الثانى عشر 
المجرى وشرح خليفة القمارى بأخرة من هذا القرن إلى غير ذلك من شروح للعقيدة 
الصدرى > سوى ما وراءها من شروح للعقيدتين الأخريين ومن كتب أخرى فى علم الكلام 
او علم التوحيد . 

وللاباضيين نشاط واضح فى هذا العلم من قديم » على نحو مانجد عند عبد الكافى 
الورجلانى فى القرن الخامس الحجرى » إذ له « الموجز فى علم الكلام » كتاب فى جزءين › 
ولتلميذه يوسف بن إبراهيم الورجلانى « الدليل والبرهان » فى علم الكلام » ولعمرو بن 
جميع فيه مسختصر باسم « متن عقيدة التوحيد » عنى به علماء الاباضية وشرحوه مرارًا » 
ولعبد العزيز. اللمينى كتاب « معالم الدين » فى علم الكلام وأصول الدين . 
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تلتق فى التاريخ بكتب مختلفة ومن أوائلها كتاب « حبار الأثئمة الرستميين » لابن الصغير 
ومعروف أنها دولة إياضية أقامها عبد اثر هن بن رستم و عر نة ٠‏ للهجرة إلى سنة 
5 للهجرة »> وقد ألممنا بها فى حديثنا عن تاريخ الجزائر » وكتاب ابن الصغير يتتهى حول 
سنة فى حكم أبى حاتم يوسف ١‏ ۲۸۱ - 554اها) ٠‏ وم يكن ابن الصغير إباضيا غير 
أنه يعرض حبار الدولة وأئمتها عرضا حياديا ويصور ما كان يأحذ به أئمتها الرعية من العدل 
وما كانوا يحاولونه من ازدهار الأحوال الاقتصادية والفكرية » ۴ا يصور ما حدث من مناظرات 
بين المذهب الاباضى ومذهب المعتزلة مما عرضنا له فى غير هذا الموضع . وكان المظنون أن يعنى 
بعض الجزائريين بتاريخ دولة بنى سماد فى القلعة وبجاية » يكتب تاريخها منصلا » غير أنه 
تكفل بذلك البيان المغرب لابن عذارى وتاريخ ابن خلدون رامال الأعلام لابن الخطيب . 

أما تاربخ دولة بنى عبد الواد أو بنى زياد فى تلمسان نقد عنی بتاريخها وعرض ب 
وأعمالهم موّرحان : يحيى بن خلدون ونحمد بن عبد الله اعدو تسعد بينهما ابن قنفذ ولكن 
لايكتب عن الدولة الزيانية وإنما يكنب عن الدولة الحفصية بتونس . أمايحيى بن خلدون المتوفى 
سنة لاه 1107م يكلف كتابا عن دولة بنى زيان باسم « بغية الرواد فى ذكر الملوك من 
بنى عبد الواد » حققه وقدم له وعلق عليه الدكتور عبد الحميد حاجيات » والكتاب فى القسم 
الأول يتحدث عن أصل قبيلة ببى عبد الواد وماضيها والبلاد التى حكموها وعاصمتهم تلمسان 
ويستطرد إلى ذكر علمائها وصلحائها ويترجم لائة وتسعة منهم ثم يتحدث عن الدول التى 
ملكت تلمسان قبل بنى عبد الواد واستقرارهم بنواحيها . وفى القسم الثانى يترجم لوسس 
الدولة يغمراسن وخلفائه حتى استيلاء ابی الحسن الرينى على تلمسان وعودة الحكم إلى 
بنى عبد الواد . ويخص القسم الثالث بالحديث عن عهد ابی حموالثانى حتى | سلنة 
“اهار 1177م 

وكتب ابن قنفذ القسنطينى المتوفى سنة 4 VES‏ ام كتابا مجملا عن الدول اخقصية 
فى تونس بعنواك : الفارسية فى مبادى الدولة الحفصية . ثم يكب محمد بن عبد الله التنسى 
المتوفی سنة ٩۹۹/۵۸۹۹٤١م‏ كنا ارا افیا بعنوان « نظم الدر والعقيان فى بیان شرف 
پنی زيان » ري لخمسة أقسام كبيرة وزعها على أبواب > والقسم الاول هى سبعة ايواب 
قم فى ستة أبوات منها لتاريخهم حديث طويل عن أسلافهم وتسبتهم إلى فريش وال البيت 
وتاريخ الأدارسة فى المغرب . وهى أبواب تسيق الباب السابع الخاص بتاريخ ہنی زيان ملوك 


ا 
)١(‏ انظر فى التاريخ الكتب المذكورة خلال هذا الحديث . 


تلمسان » وينتهى القسم الأول فى الكثتاب ٠‏ ويتيعه باربعة أقسام فى السياسة وفى طرفي من 
الأخبارة والنوادر من النثر والشعر . ونشر الباب السابع من القسم الأول الخاص: .بتاريخ:.ملوك 
بنى زيات حتى عسر التو كل (7-55/امه) الدكتور محمود بوعياد محتقا له ومعلقا عليه 
وعقلما له . 

ونمضى إلى العهد العثمانى فيكتب إبراهيم المرينى البجائىٍ كتاب عنوان الأخيار فما مر 
عل بجاية من الأخبار فى القرن العاشر المجرى موّرنًا مام بها من الأحداث 

فى امهتيلاء العثمائيين عليها بعد استيلاء الاسبان » ويكتب معاصر له يسمى بركات الشريف 
29 يصور فيه هزيمة شارل الخامنى أمام مدينة الجزائر واستيلاء خير الدين ( برباروس ) 
عليها ويتحدث عنه وعمن خلفه من ولاة العثمانيين فى القرن العاشر المجرى . والكتابان 
المذكوران لم ينشرا حتى الآن . ويستولى محمد بكداش على مدينة وهران من يد الاسبان سنة 
۹ ه/ م م ميمون عنه وعن هذا الفتح كتابا باسم : التحفة المرضية 
فى الدولة البكداشية > ويستعيدها الاسبان سئة ©4١١ه‏ / ۱۷۳۳ م ويستردها الباى محمد 
الكبير سئة ه6.؟٠١اه/١91١‏ وتنطم فى فتحه لها قصائد كثيرة . 

وتكتب فى السيرة النبوية مؤلفات كثيرة فى العصور المتأخرة وربما كان أهمها عنوان الأنوار 
فى ايات النبى المختار لعبد الرحمن التعالبى المتوفى سنة ١۸۷ه/٠۷١٤٠م‏ وتنظم فى الرسول 
مدالج ل ا مطولة » ولأحمد البونى فى العصر العثمائى سيرة 
نبوية بديعة باسم تنوير السريرة بدكر أعظم سيرة . 

ومنذ القرن السابع المجرى تتكاثر كتب التراجم عن العلماء فى البلدان الكبرى بالجزائر > 
وما نشر منها كتاب « عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء فى المائة السابعة ببجاية » لأحمد 
الغبرينى المتوفى سنة 4١/اه/ه.٠م‏ وبينهم كثيرون من علماء المائة السادسة . 


ويكتب محمد بن مرزوق جد الرازقة المتوفى سنة لاه ااام كنابا عن السلطان أبى 
الحسن المرينى باسم « المسند الصحيح ال ماثر كاسن مولانا ا الحسن » انتهى منه 
سئة IYI LAY‏ لخص فيه تاريخ الدولة المرينية : E E‏ ا 
ولا نبالغ إذا قلنا إن أروع ما حلفه الجزائريون فى التراث العربى التاربخى والحضاری كتاب 
تخريج الدلالات السمعية على ما كان فى عهد رسول الله َه من الحرف والصنائع والعمالات 
الشرعية لأبى الحسن على الخزاعى التلمسانی المتوفى سة 86/اه/88١٠١م‏ والكتاب نفيس 
إلى أبعد حد » إذ يصور تاريخ الحضارة الاسلامية فی أقدم م عهودها ومايصل بها فى عهد 
الرسول وصدر الاسلام من الأحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادبة » والكاب عق مفخرة 
من مفاخخر علماء الحزائر فى العصور الماضية . 
م١‏ 


ويزلف أبن القتفذ المار ذكره كعاب الرفيات لأعلام الصحابة والعلماء والحدثين والمؤلنين 
استهله بانتقال سيد الأولين والآخرين محمد يله إلى الرفيق الأعل » ٠‏ رتبه على العقود أو على 
العشرات فی كل مائة يذكر أشهر من توفوا فيها حتى العشرة الأولى أو العقد الأول من الماثة 
التاسعة أو بعبارة أدق إلى قبيل وفاته سنة و١ ٠‏ وقیل بل سنة A۱4١‏ للهجرة ركان كه كاب في 
طبقات علماء قسئطينة وهو مفقود » وحقق له الأستاذ محمد الفاسى وأدولف فور كتايه 0 
ا الحقير فى رجال من أهل النصوف كأبى مدين شعيب وأصحابه . ومن حيس 
يتكائر تاليف الجزائريين فى المتصوفة كثرة مفرطة » من ذلك ترجمة ابن مرزوق الحفيد المتوفى 
سنة 8417ه/1477م للشيخ إبراهيم بن موسى الصتهاجى . وكان الشيخ محمد الستوسى المتوفى 
سنة ه89ه/.119م محدثا وفقيها كبيرا وكان فيه نروع قوى إلى التصوف وترجم له غير 
واحد من تلاميذه ومن ترجم له منهم أحمد العبادى ومحمد بن عمر املاتى وسمى ترجمته : 
« المواهب القدسية فى الخاقب السنوسية » ولابن صعد المتوفى سنة ١90هره114١م‏ كتاب 
النجم الثاقب فى الصلحاء والمتصوفة بعامة » وله كتاب روضة التسرين فى مناقب_الأربعة 
المتأخرين : محمد الموارى وإبراهيم النازى والحسن أبركان وأحد الخمارى . 1 

ويكب العلماء فى العهد العثماتى على الترجمة لمشايخ الطرق . ومن أهم كنب التراجم 
التى تجمع فى هذا العهد بين العلماء والمتصوفة كتاب البستان فى ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان 
لابن مریم وهو كتاب نفيس انتهى من تأليفه ابن مريم سنة ٠١١١‏ ه/۲٠٦٠م‏ . وهناك كتابان 
لا يقلان نفاسة عن كتاب البستان بل يتفوقان عليه تفوقا واضحا ؛ هما أزهار الرياض فى أخبار 
عياض وما يناسيها ما يحصل به ارتياح وارتباض » وكتاب نفح الطيب فى أخبار الأندلس وان 
الخطيب لأحمد ين محمد المقرى التوفى ستة ١41١1ه/177م‏ وهو يترجم فى القسم الثانى 
من أزهار الرياض لحافظ سبتة ونقيهها : عياض کا يترجم فى القسم الثانى من نفح الطيب 
لابن الخطيب أمافى القسم الأول فى الكتاين فيفيض فى أحبار الأندلس وتراجمها بحيث 
يصبح الكتابان موسوعتين تاريخيتين حضاريتين للأندلى على مر التاريخ » وقد نقل فيهما عن 
كتب فقدت أو فقد الكثير منهامع مر الزمن وقد أشرت فى سنة ١9807‏ حين نشرت ما بقى 
من أوراق كتاب المغرب فى حل المغرب من أخبار الأند! لابن سعيد فى مجلدين أنه كاد 
ينتاهما إلى 'نفح الطيب » ومع ذلك تظل له أهمية كيرة فى التعريف بالأندلس وتاريخها 
الحضارى . ونلتقى بعده فى العهد العتمانى بكتيرين يت ر.جمون 0 المتصرفة وخاصة أصحاب 
الزوايا فى كتب وأراجيز على نحو مايلتادا لأحمد بن قاسم البونى بأوائل القرن الثائى عشر 
المجری فى أرجوزته : الدرة المصونة فى علماء وصلحاء يونة ( عنابة ) وهى أرجوزة طويلة . 
وللبوبى كتاب فى تراجم مشاهير النحاة ماه « قتح المستبين فى تراجم بعض مشاهير النحاة 
واللغويين » . 

14 


انمت رازاع 
نشاط الشعر والشعراء 


١ 

تعرب”'2 الجزائر 
ذكرنا - فيما أسلفنا - أنه كان بالجزائر قبل الفتوح العربية الاسلامية عناصر جدسية 
مختلفة » جمهررها من البربر ومن نزلوا بديارهم من الفينيقيين والقرطاجيين واليهود والرومان 
والوندال الألمان والاغريق البيزنطيين » ثم نزلها العرب ومن انتظم فى جيوشهم من أهل البلاد 
الإسلامية : من إيران والعراق والشام ومصرء وظلت جيوش متعاقبة تنزهما فى العهدين الأموى 
والعباسى » ا ظلت جموع متفاوتة من هذه الجيوش تستقر فى البلاد المغربية من برقة إلى 
امحيط الأطلسى محتلطة بالسكان وناشرة للاسلام ولغته العربية . وعاملان أساسيان ساعدا 
بسرعة على نشر الاسلاه ولغته هناك > هما تعاليم الاسلام السمحة التى حررت البربر من ظلم 
الدول السابقة التى احتلت ديارهم قرونا متطاولة وأرهقتهم بضرائب باهظة مع العسف والبغى 
الشديد . وليس ذلك محسب » فقد رأوه دينا قويما يسوى بين أتباعه فى جميع الحقوق › 
والعامل الثانى سياسة ولاته وخاصة فى القرن الأول الحجرى وما كفلوا للبربر من العدل والمساواة 
بينهم وبين العرب فى جميع الحقوق : فى الجهاد وفى غنائم الحرب وفى الولاية على القبائل 
والمدن . وعُنى موسى بن نصير الوالى هناك ( ۹٩-۸٦‏ ) بأن يعهد فى الأنحاء التى لم يتم 
إسلامها حتى عهده إلى فقهاء ومعلمين يعلمون أهلها فرائض الاسلام ويحفظونهم القران الكريم › 
ودخلت جماعات بربرية كثيرة لعهده فى الدين الحنيف » وانضم كثيرون من البربر إلى جيوشه 
فى فتوح المغرب » وقتح الأندلس بقيادة قائد منهم هو طارق بن زياد على نحو ماهو معروف . 
وى عمر بن عبد العزيز بإرسال بعثة - ا مر بنا - لنشر الاسلام هناك بأخرة من القرن الأول 
المجرى . وينحرف حكام بنى أمية - منذ أوائل القرن الثانى - عن جادة الإسلام الرشيدة فى 
حكم الشعوب التى اعتنقته » ويثور البربر فى الجزائر وغير الجزائر » وتَقَدُم إليهم جيوش 
مختلفة وتظل منها بقايا كثيرة فى ديارهم . ويحدث ذلك نفسه فى اوائل عهد العباسيين › 
حتى إذا ولى يزيد بن حاتم المهلبى ( ١٤١٠٠-١٠۷٠ه‏ ) هدأت المغرب فى الجزائر وغير الجزائر 
وعم الأمن والرخاء فى البلاد » ويوسس إبراهيم بن الأغلب الدولة الأغلبية منذ سنة ١84‏ 
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ويقول ابن خلدون : « فى أيامه انخضدت شوكة البرير واستكانوا للغلب وأطاعوا الدين » 

فضرب الاسلام بجرانه » أى ثبت واستقر نهائيا فى الديار المغربية . 
ونمضى إل القرن الخامس المجرى » ويحدث حدث كبير اتم تعرب البربر فى الجزائر 
وغير الجزائر » فإن المعز بن باديس الصنهاجى حا برقة وإفريقية التونسية وشرقى الجزائر 
للدولة العبيدية الفاطمية فى القاهرة نقض طاعته لتلك الدولة » وحوّل الدعوة فى ولايته إلى 
الخلافة العباسية وأرسل إلى الخليفة العباسى القائم أبى جعفر بن القادر ببيعته له ودعا له على 
منابر القيروان وغير القيروان سنة ٤۳۸‏ وارسل إليه القائم بالتقليد وبالخلع » وعرف ذلك 
الخليفة العبيدى الفاطمى المستنصر وصمم على الانتقام منه . وكان القرامطة قد اشتبكوا فى 
حرب سنة ٠٠۹‏ مع الخليفة الفاطمى العزيز نزار فى فلسطين ومدحل مصرء وكانت تؤازرهم 
قبيلتا سليم وهلال اللتان كانتا تزعجان قوافل الحجاج حول الدينة » فلما اتتصر عليهم العزيز 
أنزل هاتين القبيلتين فى الصحراء الشرقية بالصعيد بين النيل والبحر الأحر » وكانتا تحدثان غير 
قليل من الاضرار بسكانه » فأشار على الخليفة الفاطمى العزيز وزيره اليازورى أن يصطتع 
مشايخ هاتين القبيلتين وأن يغريهم بالحجرة إلى المغرب مع من يوالونهم من البدو وقال له إن 
ظفروا بالمعز بن باديس الصنهاجى صاروا أولياء للدولة وعمالا ها بتلك الأنحاء النائية » وإلا دبرنا 
له ما يقضى عليه » وأعجبت المستنصر الفاطمى تلك الفكرة » فاستقدم شيوخ القبيلتين وعرضها 
عليهم سنة 45١‏ للهجرة فتبلوها » وفرض لكل بدوى مهاجر بعيرا ودينارا . وعبرت سيوهم 
انيل سئة ؟55 واندفعت إلى برقة وما وراءها من البلاد المغربية كالجراد المنتشر لا يمرون يشىء 
إلا أنوا عليه كا يقول ابن خلدون » واستولت سليم على برقة جميعها وبعض البلدان الشرقية 
لافريقية التونسية » واتجه بنوهلال إلى إفريقية ووصلوا القيروان سئة ٤١‏ للهجرة ونازلوا 
المعر بن اديس » وتمت هم الغلبة واحتلوا القيروان وغيرها من البلدان التونسية وحربوا المبانى 
,طمسوا معام الحسن والرونق فيها » وأهلكوا كثيرا من الزروع فى الريف » حتى أصبحت 
يباب ومفاوز © يقول ابن خلدون . ولاتم استيلاوٌهم على البلاد التونسية اكتسحت سيوهم 
الجزائر واقتسمتها القبائل اطلالية وبعض عشائر من سليم » وظلت تتقاتل مع القبائل البزبرية 
هناك فى السهول وخاصة زناتة وصنهاجة وعشائرعما حتى عجزوا عن مدافعتهم » ونازلوا 
الناصر بن علناس الحمادى صاحب القلعة وخربوا جنباتها وجببات طبنة والمسيلة ( الحمدية ) 
وغيرهما . ويقول ابن حلدون إنهم أزعجوا ساكنى هذه البلدان وكل ما يتصل بها من المنازل 
والقرى والضياء حتى أصحت تاعا صغصفا , وم يرل ذلك دأبهم حتى هجر الناصرين 
لای كي اقل راغا ال دينة اة رل اة 'وأعلاها لك وا 
بعده ابه المنصور فرارا من صيه هؤلاء الأعر ب » واتخذ كثيرون من البربر الجبال والمرتفعات 
الوعرة -حصونا منيعة لهم . أما هم تتسموا السهون لخصية التى احتلوها واستقروا فييا شمالى 
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البلاد وأواسطها وزور الإمن ‏ اختلطوا ار وضاهروهم 4 وه عيك الزين موسي رة 
الموحدين لحم فنازهم فى الأربعينيات ص القرن السادس حتى إذا تغلب عليهم أجل يصانعهم 
هو وينه. يوسف وحفيده. المتصور وجندوا منهم كثيرين أشركوهم فى حرب نصاری الأنداس 
وأبلوا فيها بلاء عظيما › وأنزلوا عشائر كثيرة منهم فی الشمال الغربى لراكش » واستوطن 
كثيروت منهم إقليم وهران وكان لمم فيما بعد اثر عظيم فى مجاهدة الإسبان مع بنى زيان . 

وهذه المجرة الأعرابية الضخمة التى يقول المؤرحون إن عددها كان يزيد عن نصف مليون 
أعرابى رالتى اتشرت فى الجزائر وغيرها من الأقاليم المغربية كان لحا فضل عظيم فى إتمام 
تعرب المغرب واصطباغه بصبخة عربية كاملة » ويصور ذلك ابن خلدرن فى حديثه عن بعض 
القبائل البربرية مثل بنى يُفرن إذ يقرل إنهم « نسوا رطانة الأعاجم وتكلموا بلغات العرب وتحلوا 
0 فى جصميع 0-7 ( ويقول عنر قبيلة 0 إنهم صاروا فى عداد الناجعة ( طلاب 
فصاحة العرب ا 0 بينهم » . وهو قول يعم جميع البربر فى سهول الجزائر 0 
إلا من اعتصم بالجبال والأنجاد الرعرة > أماعامة البرير فقد أصبحوا عربا فى اللغة والدين 
أصبح المغرب جميعه فى الجرائر وغير الجزائر شعبا عربيا عظيما وتغلغل الشعور بعروبته فى 
أعماقه » ما جعل قبائل البربر فى جميع الأنحاء المغربية شرقا وغربا تصطنع لما انسابا إلى القبائل 
اليمنية والمضرية وتتكلم العربية إلا فى أنحاء من الجبال لتوعر مسالكها وفى بعض جهات نائية 
اعتنقوا الاسلام وظلوا يتكلمون لغتهم البربرية مع غيرتهم وحميتهم للدين الحنيف . 


ولا نبالغ إذا قلنا إن الجزائر - منذ هذه المجرة الأعرابية الكبرى - أذت تصطنع العربية 
لغة هؤلاء الاعراب فى لسانها » وعمت يرن جماهيرها فى الزاب وقستطينة وبونة ( عنابة ) 
والمدن الساحلية التى سكنها هؤلاء الأعراب . والمظنون أنها ظلت فصيحة سليمة طوال قرنين 
على الأقل » ثم أحدت تتحول حتى فى ألسنة الأعراب أنفسهم إلى لغة عامية تفتقد الاعراب 
وكانت كثرتهم فى الجزائر من القبائل الحلالية » ونزلت متها الأثبج فى الشمال ومنها دريد » 
وقد نزلوا بين بونة ( عنابة ) وقسنطينة »> واتدشرت بطونهم غربى قسنطينة وتواحى جبال 
اوراس » ونزلت زغبة فى القفار من نواحى تلمسان » ونزل بتو رياح الملاليون فى قسنطينة 
بيدما نزل بنوعامر فى وهران وأنحائها . ويسهب ابن خلدون فى الجزء السادس من تاريخه 
فى توزيع القبائل الملالية فى الجزاثر من بونة إلى تلمسان » وفى أثناء ذلك يقول : ولؤلاء 
املاليين فى الحكاية عن دحوم إلى إفريقية طرق فى الخبر يزعمون أن الشريف ابن هاشم 
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كان صاحب الحجاز ويسمونه شكر بن أبِى الفتوح أصهر إلى أحد رجالات وشيوخ بنى هلال 
الحسن بن سرحان ی أشمته الجازية » وولدت منه ولدا سمته محمدا . ثم حدث بينهم وین 
الشريف مغاضبة » فأجمعوا على الرحلة من نجد إلى إفريقية » واحتالوا عليه فى استرجاع 
الجازية » وطالبته بزيارة أبويها :3 فأزارها إياهم » ولم يليوا أن ارتحلوا به وبها وكتموا عته 
مقصودهم من رحلتهم ممرّهين عليه بأنهم يباكرون به للصيد والقنص ثم 7 إلى متازهم > 
وراهم يبعدون فى ارتحالحم » ولماتبين له انهم مكروا به فارقهم إلى دار ملكه فى مكة وبين 
جوانحه من حب الجازية داء دفين » وكلفت بحبه على الرغم من اقترانها ببعض أبناء عمومتها 
فى مسيرتها معهم إلى إفريقية » إذ ظلت تذكره إلى أن ماتت . يقول اين خلدون إنهم يتنائلون 
من أخبارها فى ذلك ما يعقى على أخبار قيس ( صاحب ليل ) ویروون كثيرا من 8 الحكاية 
محكمة الباق متقنة الأطراف > وفيها المطبوع والمنتحل والصنوع » لم يفقد فيها من البلاغة 
شىء » وإنما الوا فيها بالاعراب فقط .. والخاصة من آهل العلم بالمدن يزهدون فى روايتها 
ويستنكفون عنها لافيها من خلل الاعراب .. وفى هذه الأشعار كثير دحلته الصنعة وفقدت 
فيه صحة الرواية » ولذلك لايوثق به » ولوصحت روايته لكانت فيه شواهد يأيامهم ووقائعهم 
وحروبهم مع زناتة ( فى ا وضبط لأسعاء رجالاتهم وكثير من أحوالهم » لکنا لا نق 
بروايتها . وربما يشعر البصير بالبلاغة بالمصنوع منها ويتهمه » وهذا قصارى الأمر فيه » وهم 
متفقون على الخبر عن حال هذه الجازية والشريف حلفا عن سلف وجيلا عن جيل » . والحكاية 
التى يتحدث عنها ابن خلدون هى حكاية الحلالية المعروفة فى الملحمة المشهورة باسم « سيرة 
بنى هلال » وتعرف أيضا باسم قصة أبى زيد الملالى » وكانت إلى عهد قريب ينشدها شخص 
يسميه المصريون ياسم الشاعر على ربابة فى ا مصر وبلدانها المختلفة . والتاريخ الحقیقی 
للرحلة اطلالية إلى إفريقية و سبيها ذكرناه فيما أسلفنا » غير أن ما وضع للحكاية أو الملحمة من 
قصة زواج الجازية الال 5 أبى الفتوح أمير مكة الحسنى ( .4517-47ه ) يدو 
انه صحيح وقد أنجب منها ابه محمدًا الذى خلفه فى الحكم › ويبدو أيضا أنها زارت أبويها 
وعشيرتها حين كانوا ينوون الرحلة مع القرامطة لحرب الفاطميين » وارتحلت معهم . والحكاية 
أو القصة تجعلها بطاتها » وتَرْوى على لسانها أشعارًا بديعة » من ذلك قوها لولدها أو غلامها 
الصغير ناصحة مرّشدة : 
ولا خرن الل القع إذا له ور رياف سن حا 
وإمايمت يرتاح من عيشة الرّدَى وإلا يعد كالصقر مالى مخالبه 
وهى تقول لطفلها لا خير ولا نفع فيمن يدشأ نواما كسولا » يرضى بالعاوس :ولا" رج 
فى طلب الرزق » وحرى بالشخص أن يمضى شرقا وغربا طالبا معاشه مقطعا فى ذلك أوعية 
زاده غير مبق مته شيئا . وإما أن يموت فيرتاح من المعيشة التعسة الضنك » وإما أن يعود كالصقر 
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الجارح بصيده وقد ماد مخالبه وينشاك أبن حلدون لبعض بنی دريد أطلا ليبن من عشيرة 
الجازية مفاخرًا بساداتها مع حنينه إلى القيروان حين نزلوا بها فى أول قدومهم إلى الاقليم رامزا 
ها بصبرة التى بنأها فى جنوبيها المتصور العبيدى : 


دريدٌ سراة البدو للجود مقع کا كل أرض منقع الا اڑها 
وهم ربوا N‏ بطْرق الا ا قصارها 
وطرًوا طريق البارمين ثيه ٠‏ وقد كان ماتقرى المطايا حجارها 


والشاعر يقول دريد الراحلة أشراف البدو ومنقع الجود ينهل منه كل ظامىء » وهم 
أصحاب الفضل فى قيادة الملاليين إلى ديار المغرب حتى تعرفوا طرق العالى المفرطة الطول 
الشاقة وقد طرّوا أى مهّدوا طريق البارمين إلى الجزائر وأنحاء بوئة وما بها من ثنيات وممرات 
فى الجبال وكانت المطايا والابل لا تستطيع السير فيه لكثرة مابه من الحجارة والصخور » 
فأصبح مهدا دلولا . ولأبيات فصيحة وتجرى على سنن العربية فى الاعراب » ولا ندرى هل 
أشعار القصص فى الفلالية بدأت معربة ثم فقدت الاإعراب مع الزمن أو أنها ضعت غير 
معربة » ومن المؤكد أنها لم توضع عقب الرحلة والاستقرار فى المغرب مباشرة » بل وضعت 
بعد ذلك حين أحذت تسود العامية فى الأفواه بالقرن السادس وما بعده » وبها كثير من الأشعار 
البليغة بما تحوى من العبارات الرصيئة والمشاعر الرقيقة والصور البديعة . ومن هذا الميراث عن 
الأعراب مادحل على اللغة البربرية من ألفاظ عربية سليمة اقترضوها من الفصحى وتبلغ فى 
بعض الأنماءر نمو ثلث اللغة البربرية المتداولة . 

ويعقد ابن خلدون فى مقدمته فصلا فى أشعار العرب المستعجمة أو المستحدثة بالعامية 
لعهده فى القرن الثامن المجرى فيقول : « فأما العرب أهل هذا الجيل المستعجمون عن لغة 
سلفهم من مضر فيقرضون الشعر هذا العهد فى سائر الأعاريض على ما كان عليه سلفهم 
المستعربون ويأتون منه بالمطولات مشتملة على مذاهب الشعر وأغراضه من النسيب والمدح 
والرثاء والحجاء » ويستطردون فى الخروج من فن إلى فن فى الكلام » وريما هجموا على 
المقصود لاول كلامهم » وأكثر ابتدائهم فی قصائدهم باسم الشاعر ؛ ثم بعد ذلك ينسبون » 
وأهل أمصار المغرب من العرب يسمون هذه القصائد باسم الأصمعيات نسبة إلى الأصمعى 
و لأشعارهم . ولهمم فن آخر می كلامهم كثير التداول فى نظمهم يجيئون به 
معصبا على اربعة اجزاء يخالف اخرها الثلاثة قبله فى رويه ويلتزمون القافية الرابعة فى كل 
بيت ( دور ) إلى اخحر القصيدة شبيها بالربعات والمخمسات التى أحدثها المتأخرون من 
المولدين . وغؤلاء العرب ( البدو ) فى هذا الشعر بلاغة فائقة » وفيهم الفحول والمتأخرون 
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ر الححلفرن ) . والكثيرون من المنتحلين للعلوم لهذا العهد - وخصوصا علم اللسان - 
0 هذه الفئون التى هم إذا سمعوها » ويمجون نظمهم إذا أنشد > ونعتقد أن ذوقهم 
إنما نبا عتها واستهجنها لفقدان الأعراب منها . وأساليب الشعر وفنونه موجودة فى 
أشعارهم هذه ما عدا حركات الاعراب فى أواخر الكلم » فإن غالب كلماتهم موقوفة الآخر 
( ساكنة ) ويتميز عندهم الفاعل من المفعول والبتدا من الخبر بقرائن الكلام لا بحركات 
الإعراب اموه إن 0 طائفة ص ان الملحمة ا على لسان لبت أن 
منه لزوجها ا مقرب ورلاء بعش شعرائهم للزناتى حليفة 0 ويسوق شمارا ری 
لشعرائهم . ومن الصعب التمثل بيات منها لأنها غير مضبوطة بالشكل » ولأن كثيرا من 
O Se‏ 15 
ا فى الزمن بعد عصر ابن خلدون فى القرن التاسع المجرى يتكاثر هذا الشعر العامى 
او الشعبى . ويزداد طغيانه على الشعر الفصيح فى العهد ي > وکان فی 
التبوى وفى الجهاد الحربى للأجانب وفى الأزمات الاقتصادية والأحوال العيشية . ولسعيد 
المنداسى مل حة نبوية عامية عاها ٠‏ لعثيقة » خی بها غير شار ٠‏ ومن ار 
یا وان ادرک ولزناتى » رشم ا ية مخلفة » سوى عا لكل ا E‏ 


ل 


ومن للق أن الشعر العامى الشعبى فى الجزائر سواء نظم على لسان البدو من الأعراب أو 
على لسان أهل الحضر والمدن لم ترجح یوما كقنه على 0 الشعر الفصيح > والجزائر فى ذلك 
مشل بقية البلاد المغربية والعربية عامة إنما كانت تى الطبقات المثقفة فيها عناية أكبر وأوسع 
بالشعر الفصيح . ومن اخ أيضا أن الهجرة الأعرابية الكيرى إلى الجزائر استطاعت -- منذ 
القرن الخامس المجرى - أن تفرض لغتها العربية على سكان البوادى وسفوح الجبال والسهول 
والحواضر بفضل امتزاج هؤلاء الأعراب بالبربر فى المعاش وعن طريق المصاهرة ودفعهم إلى 
التخاطب بالعربية ثما جعل اللغة البربرية تتقهقر وراج أمامها إلى الجبال والمعاقل النائية المنيعة » 
مع ذلك لحقتها العربية هناك واستولت على السنة كثيرين من أهلها » بل لقد استولت على 
ا البربرية هناك فأشاعت فيها كثيرا من ألفاظها » مما جعل سكان الجزائر - منذ أواسط 
القرن المخامس ا مجرى أو بعد ذلك بقليل - يعدون شعبا عرييا تاما فى دينه الحنيف ولغته 
وثقافته وادابه واشعاره > مع ما اقتبسوه من معيشة هؤلاء الأعراب ومن تقاليدهم وعاداتهم فى 

حياتهم الاجتماعية » وكل ذلك استقر وثبت ثبوت الراسيات . 
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كثرة الشعراء 

طبيعى أن لا تلتقى بشعراء كثيرين فى الجزائر طوال القرن الأول الحجرى وشطر غير قليل 

من القرث الثانى إلا ما كان يجرى على ألسنة بعض نزلائها من العرب ء حتى إذا تأسست الدولة 
ار فى تاهرت ( 3-56 اسا) وأخيذت تعنى بتعليم العربية وتشرها بين الجزائريين » 
حينعذ أحذ جيل ناشىء يتقنها ويتقن نظم الشعر » وكان من حكام هذه الدولة من اجن 
نظمه » مثل الإمام أفلح بن عبد الوهاب الرستمى ( ١١۲-١٠٤۲ه‏ ) وله قصيدة طويلة فى 
الدعوة إلى العلم والتعلم وبيان منزلة العلماء مركت الأسرة الرستمية جميعا تهتم بال ركين 
العلمية والأدبية » وأحذ الشعر يتدفق على بعض الألسنة »> وأتعجت الجزائر فى عهدها أكبر 
شاعر عرفته فى القرن الثالث المجرى » ونقصد عه المتوفى سنة 895اه/.6.وم وكان 
له ديوان شعر كبير » وعاصره شاعر يسمى ابن حزاز التاهرتى . 


وكان «القسم الشرقى من الجزائر - - تابعا للدولة الأغلبية فى القيروان » ثم تبع 
الدولة العبيدية مع الجزائر جميعها ثم م للدولة الصنهاجية وحكامها فى القيروان › 
ولذلك كان شعراؤه يرحلون إلى العاصمة المذكورة حين تتفتح ملكاتهم الشعرية » إذ كانت 
م ركز ال ركة الأدبية فى الدولة » وقد يظلون بها ويتخذونها موطنا لهم » 5 حدث لابن رشيق › 
وهو ما جعلنا نسلكه بين شعراء القيروان لأن مرباه الأدبى تکامل فيها . ومنهم من نظن أن 
مرباه الأديى تكامل فى الجزائر ثم هاجر منها إلى القيروان أو غيرها » مثل محمد بن الحسين 
الطبتى الذى هاجر بأسرته الطبنية إلى قرطبة فى الأندلس واستقر بها . وممن نزل القيروان بعد 
نضجه الأدبى فى موطته بالجزائر عبد الكريم النهشلى المتوفى سنة .4ه/١١٠1م‏ وهو من 
المسيلة ( المحمدية ) ومنهم ابن قاضى ميلة المعاصر للنهشلى » والحسن بن محمد التميمى المعروف 
باسم ابن الربيب المتوفى سنة ١47ه/79١٠م‏ وهو من تاهرت ومثله على بن أبى الرجال الفلكى 
المشهور المتوفى سنة 0 فهو أيضا تاهرتى 


إليهما يام بن أ اة اديس اللثرت ٠‏ واد كر فى الامتقلال . عن اير" والقيروان 
الفصل الأول › 0 تماد فى القلعة من المساجد والفنادق » واتسعت فى التمدن » وكان 
إليها من الثغور القاصية - كايقول ابن نخلدون - طلاب العلوم . وتبعه أبناوه وأحفاده فى 
الدولة الحمادية بالقلعة ثم ببجاية منذ نقل إليها المنصور بن علناس ( عَلاء الناس ) عاصمة الدولة 


١١5 


سئة 48 ومع ذلك ظل للقلعة نشاطها العلمى والأدبى حتى. الحقب المتأخرة من هذا العصر > 
کا ظل نفس النشاط لبجاية يعد قضاء دولة الموحدين على الدولة الحمادية سنة /اؤهه/؟5١1م‏ . 
ومن المرّكد أن القلعة وبجاية أنتجتا كثيرا من الشعراء والعلماء فى عهد الدولة الحمادية » 
وذاعت للحركتين العلمية والأدبية شهرة غير قليلة ما جعل غير عالم وشاعر يرحل إليها مثل 
ابن حمديس الصقلى الذى أقام فى بجاية فترة لعهد المنصور الحمادى ( ١558-48ه)‏ وله 
فيه وفى وصف قصوره مدائح بديعة . وإلى المنصور التجاً عز الدولة بن صمادح بعد قضاء 
يوسف بن تاشفين الرابطى على دولة أسرته فى مدينة المرية » فأكرمه وقلده ولاية دلس على 
البحر المتوسط غربى بجاية وظل بها إلى وناته » وكات شاعرا وله شعر يشكو فيه من الدهر 
واحداثه . ومن كبار الشعراء الدين نزلوا بقلعة بثى حماد واستوطنوها أو الفضل يوسف بن 
محمد التوزرى التونسى > وبها تصدّر للتدريس حتى وفاته سنة P21‏ وهو صاحبي 
قصيدة الاستغاثة المشهورة باسم المنفرجة التائرة فى الآفاق . ومعروف أن العماد الأصبهانى 
ترجم فى كتابه « الخريدة » 0 العالم الاسلامى فى عصره بالقرن السادس المجرى »› ومن 
ترجم له من شعراء الدولة الحمادية فى عهدها الأخير يوسف بن المبارك وله مدحة جيدة فى 
أمراء تلك الدولة » وابن أبى المليح الطبيب شاعر الأمير الحمادی : العزيز ١‏ ل2ة:-ه١امه)‏ 
وطبيبه الخاص » وعلى بن الزيتونى وأنشد له مقطوعة فى مديم قاض » والفقيه عمر بن فلفول 
كاتب الأمير الحمادى يحبى بن عبد العزيز ( ١ه‏ - 407 ده ) وأنشد له مقطوعة غزلية . 
وفى السنة المذكورة سنة !4 هه/51١1م‏ رضت دولة الموحدين بقيادة أميرها عبد اومن 
دولة بنى حماد نهائيا فى بجاية والقلعة وإقليمهما » وظلت الحركتان الأدبية والعلمية مزدهرة 
بهما على الرغم ما أحدث على بن غانيّة من اضطراب فى الجزائر » إذ فاجاً أسطوله الذى جلبه 
معه من ميورقة سنة ١م/هه/64١١م‏ بقيادته مدينة بجاية واستولى عليها . وطوال النصف الثانى 
من القرن السادس أخذ بعض متصوفة الأندلس ينزلون مدن الجزائر » وأخذت تشيع فيها منذ 
هذا التاريخ حركات صوفية واسعة » ونمتها عند الجزائرين الطرق الصوفية السنية التى شاعت 
بديارهم اطانية لوعي اذلية 4 ومن كنا نزلاكيا و عوكة الأدال اومدق عديت تيل 
بجاية ۽ ومع به المنصور أمير الموحدين أو خليفتهم » فطلبه » وفى طريقه إليه توفى بتلمسان 
سنة ٠۹٤‏ ومنهم أبو عبد الله الشوذى الصوفى نزيل تلمسان » ومنهم أيضا محبى الدين بن عربى 
وقد قام بسياحات متعددة فى بلدان المغرب والجرائر » ونزل بجاية ولزم اا دن شعيسب 0-07 
فترة معجبا به وبطريقته الصوفية » ثم وى وجهه نحو المشرق : مصر والحجاز والشام . 
شعراء الجزائر فى عهد الموحدين الحسن بن الفكون القسنطيتى الشاعر الميدع المتوفى 1 
القرن السابع المجرى » ومعاصره عمد بن على بن جبل الوهرانى قاضى ل الجماعة 
بمراكش توفى سنة 501١‏ وله مدائح فى الخليقة المنصور الموحدى » ومنهم آيو عبد الله ين الحجام 
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التلمسانى المتصورف الخرفى سنة "5١4‏ ومحمد بن على بن حماد القلعى المشهور بمراثيه للدولة 
الحمادية المنونى سنة ۲۸ . 

وتنقاسم الجزائرٌ - منذ العقد الثالث فى القرن السابع الحجرى - الدولة الحفصية 5 
الشرق : قسنطينة وبجاية وما إليهما » ودولة بنى زيان أو بنى عبد الواد فى الغرب : تلمسا 
وما إليها 5 وينزلها من ضوفي الأندلس ابن سبعينٌ نزيل بجاية > 5 ينزلما ا e‏ 2 
ويقال إنه تعلمذ ابات ا شعيب ومريديه واعتدق طريقته الصوفية 3 ولقى ببمحاية 
أبن سبعين وأعجب به ولزمه فترة » ورحلا إلى المشرق اهيا راي سبقهما من صوفية 
الأندلس إلى التزول بالجزائر وكذلك لشيوع الطرق الصوفية وانتشارها بها أثر عميق فى موجات 
التصوف الى ي البلاد ا مغربية جزائر وغير جزائر » ونلتقى - منذ هذا القرن - بشعر 
صوفى اکير عل السئة ا 3 وظلت الدولتان : الحفصية والزيانية تتقابلان فى الجزائر 
الصوفى الحوفى سنة 51 ومحمد بن أحمد الأريسى وله غزليات وحمريات ٠‏ وعبد الله بن 
محمد بن علوان وهو من شعراء الدع التبوى ومحمد بن کی بن عبد السلام وهو من شعراء 
وعبد الحق بن ربيع الصوفى المتوفى سنة 505 . وكل هولاء الشعراء 000 ؛ ول 
ار الغسانى نزيل يجاية وهو من أهل مدينة الجزائر وله مشاركة فى المد 

لنبوی توفى سنة ٦۸۰‏ وإبراهيم بن أحمد بن الخطيب الشاعر الصوفى وعبد الرحمن ب بن أبى دلال 
وهو من شعراء المد ٠‏ ومن شعراع تلمسان عفيف الدين التلمسانى الصوفى المتوفى بد مشق 
ستة "91١‏ وأبو العيش الخزرجى محمد بن عبد الرحيم وله فى التصوف شعر كثير . 


ويفتتح القرن الثامن بمحمد بن عمد العطار ودواويثه النيوية المتوفى سئة وهو من 
مدينة الجزائر » وكان يعاصره فى تلمسان ابن تحميس المتوفى سنة ۷۰۸ وله شعر تصوف 
وزهد ومد كثير » وعاصره فى مليانة أحمد بن على المليانى المتوفى سئة ۷۱٤‏ وله فخر بديع » 
ومن شعراء هذا القرن محمد بن عمر المليكشى من مدينة الجرائر المتوفى سئة 76٠‏ وله غزليات 
متنوعة » وابن مرزوق الخطيب المتوفى سنة ۷۷١‏ وله مدائح نبوية وغير نبوية وابن أبى حجلة 
التنلمسانى نزيل القاهرة المتوفى سنة ٠‏ ومعاصره يحيى بن خلدون شاعر ابی حمو موسى الثانی 
الرسول عد ومن كيار تاظمیه e‏ الدولة ا پو سف التغرى ى وحمد بن اة 
التلالسى . ومن شعراء القرن أيضا الأمير الزيانى أبو حو موسى الثانى ( ١/٠0‏ ولاه ) وله 
شعر فخر كثير وكان ابنه ابو زيان محمد شاعرا » توفى سنة ١١م‏ . وتلتقى فى القرن التاسع 
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وبعده حتى العهد العثمائى بشعراء كتيرين » ومن كبارهم ابن قنفذ القسنطيبى المتوفى سنة 
۹ وله أشعار دينية » وابن مرزوق الحفيد التلمسانى المتوفى سنة 47 وله منظومات تعليمية 
كثيرة ٠‏ والصوفى الكبير إبراهيم التازى الترنى سنة 857 وله أشعار صوفية بديعة » والرياضى 
المشهور محمد بن جمد الحباك الحوفى سنة ۸۷ وله منظومة ذلكية فى الاسطرلااب 3 
وأبو عبد الله بن البنا وله غزل بديع . وأحمد بن عبد الله الجزائرى المتوفى سنة ۸۸٤‏ وله منظومة 
فى علم التوحيد ومرثية بديعة لأستاذه عبد الرحمن الثعالبى » ومد بن يوسف السنوسى المتوفى 
سنة 645 وله منظومتان فى علم التوحيد باسم الستوسية الكبرى والستوسية الصغرى » 
وتحمد بن عبد الجليل اي مورخ دولة 0 المنوفى سئة 699 وله مدحة طويلة فى 
الأمير الزيانى المتوكل وأبنائه حتم بها تاريخه » وكان يعاصره الشهاب بن الخلوف 0 

المتوفى أيضا سنة 45 شاعر الساطان الحفصى أبى عمرو عثمان » وعاصرهما محمد بن عبد الرحمن 
الحوضى التوفى سنة ٩۰۰‏ ويشتهر بمرئية له فى أستاذه السنوسى © وله غزل وديم نبوی 
وغير نوی » وكان يعاصره محمد بن عبد الكريم المغيلى المترفى سئة 1.4 وله - کا أسلفنا - 
قصيدة مشهورة أرسل بها إلى السيوطى فى الدفاع عن علم المنطق وضرورة تعلمه . ومن 
معاصريه إراهيم بن أحمد الفجيجى صاحب تصيدة فى الصيد مشهورة » وعنى ابن أخبيه 
بشرحها سئة 485 ومعى شرحه : « الفريد فى تقييد الشريد » وسنعرض للقصيدة وشرحها 
فى غير هذا الموضع . ونمضى إلى العهد العثمائى ونلتقى فى القرن العاشر المجرى بمحمد بن 
على بهلول المجاجى المتوفى سنة ٠٠٠۲‏ وله شعر صوفى كثير ومنظومات علمية » ولتلميذه 
أجد المانجلاتى مرثية بديعة فيه وتتسب خطأ إلى سعيد قدورة » وللمانجلاتى مديم نبوى كثير 
وديوانان وموشحات . وتلتقى بعبد الرحمن بن موسى المتوفى ستة ٠١١١‏ وله قصائد متوسطة 
فى الحث عا يى الجهاد وفى الاستخاثة بالله ورسوله . وكان يعاصره محمد بن عبد الرحمن البونى 
المتوفى سنة ٠١٠۸‏ وله شعر كثير فى الخمر ؛ وتلاهم أحمد القرى صاحب نفح الطيب التوفى 
سنة ٠١١51١‏ وکان يعاصره مو ل راق وله أشعار ة فى الجهاد وفى وصف مديئة تلمسات › 
وحمد بن رأس العين المتوفى حوالى سنة ٠٠٠١‏ وهو من شعراء الموشحات والهزل والمجون . 
وجاء فى إتره عبد الكريم الفكون صاحب مدتور المداية فى نقد العصوفة المتوفى سنة ١١1/9‏ 
وله ديواك فى المد النبوى . وكاب يعاصره عمد القوجيل ل سنة ٠م١١‏ وله مديح ورثاء 
وغزل . ويلقانا فى القرن الثانى عشر المجرى محمد بن أحمد البونى المتوفى سئة ١١15‏ وله 
منظومات علمية كثيرة كثرة مفرطة » وحمد بن محمد بن على مفتى الجزائر الحنفى وله شعر 
كثير فى جهاد الاسبان واتتصار بكداش عليهم وفتحه لوهران سنة ۱۱۱۹ه/۱۷۰۸م وقد 
قيلت فيه وفى هذا الفتتح مدائح لشعراء جزائريين كثيرين سجلها اين ميمون فى كتاب له نماه 
« التحفة المرضية » . ومن شعراء هذا القرن أيضا أحمد بن عمار المفتى الالكى المنوفى فى أوائل 
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القرن الثالث عشر المجرى » وله موشحات نبوية بديعة » ومنهم أحمد بن سحنون شاعر الباى 
محمد الكبير صاحب الفتح الثانى لوهران بعد أن استردّها الاسبان سنة ٠۲۰١‏ ه/ ۷۹۰٠م‏ 
وتغنى بهذا الفتح النهائى لوهران كثير من الشعراء الجزائريين وشجل اشعارهم ابن سحتون 
فى كتابه « الثخر الجمانى » . 


۳ 


شعراء الدع 

يعد لديم أهم موضوع استغرق صفحات الشعر العربى على مر العصور » وقد نشاً أول 
ما نشا عند العرب حول التغنى يبطولات فرسانهم وشجعانهم فى الحروب ومكارم سادتهم 
وخصالهم الحميدة فى السلم والحرب » وظل لكل عصر أبطاله وسادته وأمراؤه وحكامه ‏ 
وتفنن الشعراء فى وصف البطولات الحربية والخصال الكريمة وحكم الخلفاء والحكام العادل 
الرشيد على مدى العصور الاسلامية المتعاقبة . وطبيعى أن يكون للجزائر حظ فى هذا الوصف 
منذ تكونت فى تاهرت الدولة الرستمية الاباضية » وكان من أمرائها مَنْ يجرى الشعر على 
ألسنتهم مثل أفلح بن عبد الوهاب ( *١١‏ - .84ه ) وله قصيدة - کا مر بنا - فى العلم 
والتعليم والترغيب فيهماء وهى رمز لعناية تلك الدولة بالحركتين العلمية والادبية فى تاهرت » 
ويلقانا من مبكرى شعرائها أحمد بن فتح التاهرتى وابن حزاز » وأهم شعرائها - حيهذ - 
بكر بن حماد » وتصبح تاهرت - ومثلها الجزائر جميعها - تابعة للدولة العبيدية فى المهدية » 
ويأمر المهدى العبيدى قائده على بن حمدون الزناتى بتأسيس مدينة المسيلة ( المحمدية ) واتخاذها 
عاصمة لاقليم الزاب فى الجزائر بدلا من طبنة سنة ۳۱۳ ه/ ٥۹۲م‏ . وكان قد تشاً تنافس بين 
عبد الرحمن الناصر الخليفة الأموى فی الأتدلس وبين المهدى العييدى وخلفائه العبيديس فى 
البلدان المغربية . ونرى أسرة طبنية تهاجر من موطتها إلى قرطبة سنة ١م‏ بزعامة مرسسها 
بالأندلس عمد بن الحسين الطبنى ويرحّب عبد الرحمن الناصر به وبمن قدم معه من أهله » 
ويصبح من شعرائه وبطانته » ويكثر من مديحه » حتى ليقول ابن حيان إن مدائحه فيه تملا 
ديوانا كاملا » ويقربه بعده ابنه الحكم المستنصر ( .هم - ١٣۳۹ھ‏ ) حين استولى على صولجان 
الخلافة بعد أبيه » وکان كلما قدم على المستنصر عيد مدحه بقصيدة طويلة » ونراه فى عيد 
الفطر لسدة "5١‏ ينشده قصيدة جيمية مهيا التاس ها كان يريده المستنصر من تولية ابنه هشام 
- وكان لا يزال طفلا - ولاية العهد قائلا له“ : 
)١(‏ نطر المقسس لابن حيان ( تحقيق د . عبد الرحمن 
الحجى ) ص ۸۳ . 


اذ 


حص به دين النبىّ دده اقم يه ود الزمات الأعرج 
هجت ببيعته النفوس فاحذها من واجب الأشياء لو لم تلهج 
عسو النبوّة والخلافة أصلهٌ ‏ ولفرّع من تلك العروق ر 00 
راما لمشارق o‏ “وو ان به ا 
وواضح أنه كان يضع نفسه فى خدمة الخلافة الأموية بالأندئس ومتاصرتها ا 
فى حبلها إلى أن توفى سنة 84ه/١١٠م‏ . وكان قد هاجر معه إلى قرطبة أخوه عل وأنجب 
ابنا له هو أبو مضر زيادة الله » وعُلى بتربيته وأصيح - فيما بعد - نديما للمنصور بن اى عامر 
حاجب هشام لويد ثم لولدية من بعده عبد الملك المظفر وأخيه E‏ الملقب بشتجول › 
وحين قام بالحجابة بعد وغاة أأخحيه أرغم ا کک هشاما المؤيد على أن يعهد إليه بولاية. العهد » 
ولا دحلت الوفود عليه الي کان ا 0 
تحير الله والسلطان للام ول عَهْدٍ براه الله من كرم 
احتاره الله للاسلام يحفظه وحصه بعلو القدر والممم 
وكان صنيع شنجول الذ كور سبيا فى القضاء عليه وفى فتنة قضت على الدولة الأموية فى 
الأندلس» وكان حريا بالشاعر أن يتريث وأن لايكيل الشناء لشنجول؛ إذ مضى يمدحه بقصائد 
أخرى. وكان لزيادة الله ابن يسمى عبد الملك عنى بتأدييه ويتول ان سعيد بترجمته له فى 
كتابه المغرب إنه كان إمامًا فى علم الحديث وكان شاعرًا وأشعر منه ابن أخيه على بن عبدالعزيز 
وفيه يقول الحجارى إه أشعر بنى الطبنى وأنشد له ابن سعيد أشعارا فى الخمر والغزل. 
ذاه تارقم فلن عاسمة «الزاتة القديسة E‏ ف الطب قن e‏ 
الرابع المجرى وكل ما نظمه أفرادها من الشعر فإن قرطبة بدورها لم تلبث بعد نزول تلك 
الأسرة فيها بقليل أن أهدت إلى المسيلة عاصمة الزاب الحديثة وواليها من قبل العبيديين منذ 
سنة ۳٣٤‏ ھ/ ٥٤۹م‏ جعفر بن على بن حمدون وكان قد خلقف فيها أباه الذى أسسها - کا مر 
بدا - وكانا قد اتسعا فيها بالعمران واصبحت مدينة شامخة وقصدها الشعراء والعلماء » 
ومن اخحتارته قرطبة لقصد جعفر فيها شاعرها الفذ ابن هانىء > وله فيه مدائح رائعة خحلدت 


امه » ومن قوله فيه 


المشرقات النيرّات ثلاثة الشمسُ والقمرٌ المنيرٌ وجعفر 
ر الوشح : الملعفة المتشابكة . بولاية العيد فى أعمال الأعلام لابن الخطيب ۹٤/۲‏ 
(۲) لاد الرخمج : لاد بالقرب س مدينة كابل فى وما بعدها ولتب الشاعر حرف . 
افمانستان . (4) راجع أشعار ابن هانىء فى ديرانه المطبوع باطند . 


رج ابطر البيتين التاليين رأبيانًا أعرى فى تهعة شنجول 


۲۱ 


ويقول مخاطبًا له فى إحدى مدائحه : 
لم ثذنتى رض ليك وإنما بجنت السماء فحت ا 
ورأيت حول وفد كل قبيلة | حى توهصت العراق الرابى<٠‏ 
أرض وطنت الدر من حصبائها ‏ والمسك برا والرياض جنابا 
وسم يالشاعر وي جعفر الخليفة المعز العبيدى الفاطبي فطابه منه ع وم يستطع 
مخالفته فجهزه إليه › وخر حينما بعد عن المسيلة والزاب كأنما فارق فردوسه » وصور ذلك 
فى إحدى قصائده منشدا : 
خليلى يسن الراب منى وجعفرٌ | وجنات عدن بشت عنها وكوثرٌ 
وقبل تأى عن جنئّة الخلد آدمٌ ارو جانب الأرض منظر 
وهو يتحسر على فراقه للزاب وجعفر » فقد فارق جئة الخلد ونهرها « الكوثر  »‏ فارقهما 
ابوه ادم قبله › ول ينفعه ندمه ولا أسفه ولا تحسره » ولا راقه بعدهما مشهد فى الأرض ولا منظر . 
وإذا كانت الجزائر أهدت إلى الشعر العربى شاعرا كبيرا فى القرن الثالث المجرى e‏ 
سماد فإنها أهدت إليه فى النصف الثانى من القرن الرابع شاعرين كبيرين هما عبد الله بن محمد 
التنوخى المعروف باسم ابن قاضى مدينة ميلة الواقعة إلى الشمال الغربى من مدينة قسنطينة » 
واشتهر بمدحة فائية مدح بها والى صقلية يوسف ثقة الدولة وسنخصه بترجمة . والثانى 
عبد الكريم النهشلى المسيل شاعر المنصور الصنهاجى وابنه باديس » وسنفرد له ترجمة . وقادت 
الدرلة الحمادية فى القلعة وبجاية طوال القرن الخامس الحجرى حركة أدبية وعلمية نشيطة › 
وارتحل إلى أمرائها الشعراء ليمنحوهم الجوائز والصلات من أمثال ابن الفكاه أبى القاسم 
عبد الخالق القرشى القيروانى مادح الناصر بن علناس ( ٤٠ء٤ E‏ وفيه أنشد© : 
قالت سعاد وقد ل ركائبنا ‏ مهلا عليك فأنت الرائمٌ الغادى 
فقلت تلله لا أثفك ذا فر تجرى بی الفلك أو يحدو بىّ الحادى 
حتى اقل ترپ العسر معضِيرًا- بالناضر ين علناس بق مياد 
وكان اينه المنصور ر ۱ - ۹۸٤ھ‏ ) کاتبا شاعرا وفيه يقول ابن جلدون : « هو الدى 
حضر ملك بنى حماد وصير بجاية دار المملكة وجدد قصورها وشيّد جامعها وتأئق فى اختطاط 
المبانى وتشييد المصائع واتخاذ القصور وإجراء المياه فى الرياض والبساتين » فيئى فى القلعة قصر 
انار والملك والكوكب وقصر السلام وبنى فى بجاية قصر اللوّلوة وقصر أميميون » . ونزل به 
عبد الجبار بن حمديس شاعر صقلية الفذ فقلده صلات سنية وقلده ابن حمديس قصائد باهرة » 


باس سس 
)١(‏ الراب : أرض سهول فى رسط الجزائر رراء بال (5) أعمال الأعلام لاب الخطيب ر طبع الدار البيضاء) 
الأرراس شرقا . 1/۳ زمت رکائنا : شدت بالزمام استعدادًا للرحيل . 


۲۲ 


منها رائية 


بديعة يصف فيها أحد قصوره وما امعد مامه من بهو يتوسطه حوض كبير په تافورة 


تحملها مجموعة من الأسد المذهبة تمج المياه اليلورية من أفواهها إلى بركة محبطة بها » وفوقها 
شجرة ذهبية ترصصّع أغصانها طيور بمناقيرها مياه كمتتائر اللالىء الصافية » يفول" : 


قصرٌ لو انك قد كحلت بوره 
أذكرتنا الفردوس حين أريتنا 
فلك من الأقلاك إلا أنه 
ورا سكنت عَرين رئاسة 
وكأنما غشی ع التضارٌ جسومّها 


أعمى لعماد إلى المقام بصيرا 
غرفا رفعت بناءها وقصورا 
حقّر البدورٌَ فأطلع المنصورا 
ركد شو انا در 
وأذاب فى أفواهها البلورا9» 


وبديعة الثمرات تعبر نحوها ععينائ جر عجائب مسجو ۸“ 

قد صوفحت ا فكأنما E‏ طيورا 

خرس قد من الفاح کان شدت جعلت تفرد بالاو صفيرا 
وأبيات القصيد قفي جیا درن فة عل هذه الشاكلة » حتى ليقول المقرى بعد إنشاده 


ET‏ لم أر هذه القصيدة فى لفظها ومعناها من نظير» . ومعروف 
أن العماد الأصبهانى ترجم فى كتابه الخريدة لشعراء العام العربى فى القرن السادس المجرى » 
وقد ترجم لنفر؟ من شعراء الدولة الحمادية نقل 00 عن كتاب المختار من النظم والش 
لابن بشرون المهدوى القيروانى ا تعته لحم بأنهم من المقلين > وهم ثلاثة : على بن الزيتونى 
الشاعر ويوسف بن المبارك وابن أبى اليح الطبيب » وقال عن على بن الزيتونى إنه شاعر المغرب 
الأوسط ( الجزائر ) وأديبه » والمعيّه وأريبه » وهو صاحب توشيح وتوشيع وتقصيد وتقطيع › 
وانشد له قطعة من قصيدة فى مديح قاض › وفيها يقول : 

وقرنه اياله ا 

رآينا اح رنعقدت را0 


فما خش عل أحد قضاه 
A)‏ 


تاه عسن عارمه تھاه 
وشد به عرّى الاسلام حتى 
ا دل E‏ 
لقد ظفرت يد علقت ئداه ومن تاواه قد تَيّتْ يداه 
ا مغرب) طبع تونس A‏ وما بعدها 8 

وى النهى : العتل . 

(۷) عرى الاسلام : موائيقة التى لا تفصل عنه . 
(0) ّت : خسرت حسرانا كبيرا . 


. ) ديوان ابن حمديس ر تحقيق د. إحسان عباس‎ )١( 

(5) عرس الأسد ١‏ مأواه : 

(۳) الصار ٠‏ الده 

(4) مسحورا . مملونا ٠‏ 

(5) انطر فيهم وفى الاشعار التالية الحريدة ( قسم 
1۳ 


بعض قصائده يخاطب الأسرة : 
مامنكمٌ إلا مام حر 
5 5 5 دم 8 8 
وتبذلون الرفة يوم الردى 
وترفعون الجار فوق السّها 
لا زهقم تجنون زهرالعلا 


ت و لامر © 
ناتا جلى ومجدا صراح 0 
وتسعرون الحرب يوم الکفاے“ 
وتكرمون الضيف او e‏ 

2 


ويقول العماد إن له مقطعات فى الغزل جالبة ا سالبة 0 يرو منها شيعا له» إنما 
روی قطعة من قصيدة يهنىء بها الأمير عبد الله بن العرير الحمادى فى أحد الأعياد واصفا فيها 


حیله» يقول: 
وجالت به جرد اذاكى كأنها 
ا کالتبر العتيق صقيلة 
وأشقرٌ لو يجرى مع البرق جھڌه 
وحام لواءٌ لمر زائعة 
ويترجم العماد فى 7 


اه تم( 


عذارى ولكن نطفهن 7 
ودهماء يتلوها E‏ وان 
لكان له يوم الرهان التقدم 


بها العر معقودٌ عليها متش 


تفس الجزء السالف ص خحرید نه کر من شعراء القلعة الحمادية 


قدما إلى مصر في أواخر عهد تلك الدولة هما محمد بن عبدالله بن زكريا القلعى الأصم وعلى بن 
إماعيل القلمى» أما محمد فينقل عن كتاب جنان الجنان ورياض الأذهان للرشيد بن الزيير املف 
حول منتصف القرن السادس الطجرى أنه قال عنه: «کان جيد الشع واری زناد الفكر» 
وأنشد له قطعة فى وصف فوارة من قصيدة فى مديم كرامة بن المنصور بن الناصر بن علناس 
وفيها يقول: 
وحاكية 0 لون اضطرايه 
e‏ عاد كانه 
29 نوالا من يمسين « كرامة» 


وأخخلصه فى الس مر 1 62 
جمان ا على الماء بر 37 وے ١‏ 
سه به إذ لاترى e‏ بق 


. جلى : عظيمة » صراح : خالصا . () التبر : الذهب . صقيلة : مدربة , دهماء : سوداء‎ )١( 
. الرفد : العطاء عرزن : توقدرن . كميت : أحمر ضارب إلى السواد‎ )۲( 

(۳) السها : كوكب صعير خفى الضوء . استماح : (۷) حام : دار . 

اتسع فى الطلب . (8) وارى : متقد . 

(4) الصماح : السيوف . (5) يوبص : يرق ويلمع 

(5) المذاكى : الحيل المدربة . التتحمحم : صوت الخيل 2٠١١‏ لجين : فضة . 

دون العالى . )1١(‏ حمان : لولر . 


Y4 


وينقل العماد عن ابن الزبير أنه كان مبخوس ال وأنه ورد إلى الاسكتدرية ومصر 
( الفسطاط ) وأقام بهما زمانا لا يجد من يَرْوِى طحاتة ونيد ا 'ء وعاد إلى المغرب ونزل 

بينى الأشقر فى طرابلس الغرب » واحدحهم بقصيدة ميمية فأحسنوا صلته وعظموا جائزته » 
ومن قوله فى مديحهم : 1 

وقي ذا الس للأسول ياسن عاق فى :ذا لدی المعسول قمحا 

عضدتم على أحسابكم بفعالكم © دت ا البباء الدعاف 0 

على كل أزْض من تذام مياسم وفى كل تاد من شناكم مواسم 

آنا عل بن إسعاعيل القلعى فينقل العماد عن الرشيد بن الزبير أنه كان من الواردين أيضا 
عل ر وا الخليفة الفاطمى الحافظ ( ٥٤٤ - ٥۲٤‏ ه ) استوزر امد بن الأفضل بن بدر 
الجمالى » وكان هو وأبوه وجده سنيين » ويبدو أنه أراد أن يزيل الخلافة الفاطمية من مصر » 
ار طق الد أن لا ينعا فى اسب يزع ال الاقف ران مقطا ن اكان 
للصلاة : « حي على حير العمل » شعار الفاطميين ء وتنبه أنصار الفاطميين وشيعتهم فقتلوه › 
ويقول ابن الزبير إن على بن إسماعيل القلعى نظم فى هذا الحادث قصيدة مدح بها الحافظ ومن 
قوله فيها : 

رك ضحيت سحي رن كه وقد شاب فيه مفرق الصعدة السمر 

إلى أن بدا وجه الصاح كانه لحافظ دين الله ايه الكبرى 

ويعلق العماد على وصف الخليفة الحافظ بأنه حافظ لدين الله قائلا : « استغفر الله من ذلك 
فإنه لم يكن حافظا وإنما كان مضيّعا » . 


للق 


وتقضى دولة الموحدين وزعيمها عبد المومن على الدولة الحمادية فى بجاية وتصبح الجزائر 
تابعة لا » ويشتهر بها حيئذ شاعران : الحسن ين على بن عمر القسنطينى المعروف باسم ابن 
الفكون وسنخصه بترجمة »> ومحمد" « بن على بن مروان بن جيل الممدانى الوهرانى الأصل 
الناشىء بتلمسان . وكان فقيها نابها تولى قضاء تلمسان ثم استقدمه المتصور الموحدى 
(١‏ .مره هوه ه ) لقضاء الجماعة بمراكش وظل حيد السيرة هرر بالغدل فى الحكامةء 
وعزله المنصور بعد فترة » وأعاده ابنه الناصر إلى أن توفى ستة 50١‏ ه/٤‏ .١١م‏ ومن مدائحه 


للمنصور قوله 5 

)1١‏ الجد : الحظ . (7) الصعدة . القاة 

(۲) حلته : حاجته . (۷) انطره ھی بعية الرواد ليحيى بى خحلدرن ۱۱۳/۱ 
() ينقع حائم : يروى ظامىء . والمعحب للمراكشى ص 554 ر١١٣‏ والتكملة 
(٤(‏ عضدتم : اعستم ف لابن الأيار رقم ATELY‏ 


(5) مياسم : حمع ميسم : علامة وأثر 
؟١‏ 


ان ل اميا فوط يأمن الله امااعقية معدل 
تعيرتم لأن الح أن ظهوره ‏ واصره فى الله ما كان يُخڌل 
ملام ٍ ا واوا غ ا و و سكل 
ويوؤسس أيو زكريا منذ سنة ٠۲١‏ بتونس الدولة الحفصية وتتبعها بجاية وقسنطينة وشرقى 
الجزائر إلى ما بعد مليانة » بل حتى أحيانا إلى مدينة الجزائر شمالا وحتى مدينة ورقلة جنوبا › 
وكانوا يعخذون للمدن الكبرى : قسنطينة وبجاية وبرنة ولأن جن وط لجا اه 
كبيرة طوال القرن السابع المجرى ثم نخلفتها قسنطينة أو بعبارة أدق نازعتها الأهمية » فقد ظلت 
فى كليهما حركة أدبية وعلمية نشيطة > على الرغم من أنه لم تدشاً فيهما ولا فى شرقى الجزائر 
عامة دولة كبيرة كدولة بنى حماد فى بجاية التى قضى عليها عبد المؤمن موّسس دولة الموحدين 
ولا كدولة الزيانيين فى تلمسان التى سنلم بها بعد قليل » ولا يلقانا فى بجاية وقسنطيئة وشرقى 
الجزائر شعر مديح فى حالم كبير » وحقا اتتروس با مايا رتل زا نارين 
يحيى بن عبد السلام فى صديقه على ت سيد الئاس ا 
شمس السعادة لاسا الثبراى حلت بق على بن سيد الاس 
من معشر بذل النوال شعارهم وهم الأسود لدى احتدام الباس 
الو امرك ده وال ا ي 
وأهم شاعر مديع أنتجه شرقى الجزائر فى عهد الدولة الحفصية شهاب الدين بن الخلوف 
القسدطينى شاعر السلطان أبى عمرو عثمان » وسدخصه بترجمة عما قليل . 
ونلكىكتستان: الدؤلة لايخ به 98د يترد یران موا واا راا 
نهضة علمية وأ دبية عظيمة فينشكون المدارس ويكثرون فى مجالسهم من مناظرات العلماء بين 
أيديهم > ويشخذون المفعين من كبار الفقهاء ا يتخذون الأظباء ويتغنى بمديحهم الشعراء ويجزلون 
هم فى العطاء »> ومن أول مايلقانا من ذلك قصيدة لشاعر 00 حين هاجمه السعيد 
الموحدى صاحب مراكش سنة 545 وانتصر عليه يغمراسن › وفيها يقول مهنا له بالانتصار" : 
ری بعاجل فتح ر وجب السا وأسفر الدَّهرٌ عنه بعد ما ع“ 
فيح تبجّست ر ا بودقه وت اا الغلا 
قح تفتح باب السعد عن كنس عنه وأنجز فيه الي ما السا 
فسح جَرَى فى الوَرّی مجرى الحياة فقد ‏ سَرّى فمازج مأ اش :الفا 


)١(‏ عنوان الدراية ص )٤( 1 . "٤۳‏ تىحست : تفحرت . الأنواء : الأمطار > ودق 
(۲) انظر تاريح بنى زياف ملوك تلمساب للتدسى ( تحقيق امطر : شديده . العلس : ظلمة ار الليل , 
حمر پوعیاد ) ص 1١١59‏ . (ه) كشب : قرب . 


(Fy‏ أسفر . اتکشف . عبس ق وحهه رتجهم 
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والقصيدة جيدة وفيها يشير الشاعر إلى تطور الأحداث فى الحرب ومقتل السعيد الموحدى 
ويشيد بشجاعة الجيش التلمسانى وبأس فرسانه »> وكان من جملة الذخائر التى استولى عليها 
يَعْمْراسن من محلة الأمير الموحدى السعيد والتى بعد بها صيته وضخم ملكه کا يقول التنسى العقد 
اليتيم المشتمل على عشرات من خرزات الياقوت والدرر الثمينة بل على مئات كا يقول ابن 
خإدون فى تاريخهء وعضاد الزمرد» وأنفس من ذلك وأعظم مصحق عثمان بن عفان الذى 
خحطه بيمينه » وكان قد صار إلى بنى أمية ع وتقل إلى عبد الرمن الداخل: فى قرطبة فوققه 
بجامعها وغشاه بصفائح الذهب ونظم فى مواضع منها لآلىء نفيسة وأحجار ياقوت وزمرد . 
وكان أبناره يقدمونه أمامهم فى أسفارهم قائمين بحقه إلى أن كان من نعم الله على يغمراسن أن 
حظى به » إن صح ما قاله بحبى بن خلدوة :وغوه مى الؤرعين ا ولا فلت تسان أن جب 
الشاعر البارع ابن مين كاتنت أن سعد نان الأول ابن يغمراسن (81- ۷۰۳ هم وشاعره » 
وستفرد له ترجمة . وكان يعاصره ابن أبى حجلة الذى ترجمنا له فى الجزء الخاص بمصر 
من هذه السلسلة » وكان قد رحل فی بواكير حياته إلى الج واستوطن مصر وول إحدى 
مشيخات الصوفية وكان يزرى عل أصحاب الوحدة من الصوفية ء وله مداع نبوية متعددة 
وكتب أدبية متنوعة ع متها سكردان السلطان أى إتاء السكر » وديوان الصبابة أهداهما لاسلطان 

حسن المملوكى » مضنا فيهما بعض مدائحه فيه من مثل قوله فى الكثاب الأخير : 

بلا كوه الغاب تحذرٍ ك٠ ٠‏ الأن. لوه الأرس طن ا 

وأئ كما ) يرهم نزائة وأى مكانٍ ما عله منايره 


ولعل حاکا من حكام الدولة الزيانية لم يمدح هدم اوخو موش الثانى 
9 ۰ ۷۹۱ ھ) الذى خلّص تلمسان من حكم المرينيين واستعادها لأسرته » وكان أديًا 
فد وشاعرًا ماهر ونهضت تلمسان فى عهده 0 علمية وأدبية عظيمة وأحاطت يه كوكبة 
من الشعراء ألم بها وبمدائحها فيه التتسى فى كتابه : « راح الأرواح فيما ثاله أبو حمر وقيل 
فيه من الأمداح » وسنخصه بترجمة بين شعراء 00 ومن مداحه كيه محمد بن صالح 
ن وأبو الفضل العصامى ومحمد بن قاسم » ومن نداحه ايشا مین ایی جمعة التلالسى 


أحد أطبائه » وفيه يقول فى قصيدة( : 


مطاع شجاعٌ فى الوغىٍ ذو مهابة حسام على الباغين فى الأرض قد سل 
له راحة كالغيث ينهل ودا وصارم صر مرف ١‏ الحد لالا 
إمام حا الله ملكا مزر نلا تيك الوه دا 

A‏ واقانا عزيزرا E‏ ف التصر ارط اي اكد 


. ٩١ /١ بغية الرواد‎ )۲( 


. العضاد : الحلية توضع فى العضد‎ )١( 


لطاعصه کل کک تادر ياسع من داف رارح من ؛ وى 


والقصيدة بديعة وقد استهلها التلالسى بوصف طبيعة تلمسان الجميلة > وتوه بوجود قبر 
الصوفى الكبير أبى مدين شعيب فيها » وعاد إلى الاشادة عسنها وأنها جنة الدنيا ثم اعد فى 
مد أي مو واستيلائه عل تلمسان من يد الدولة المرينية قهرا ومبادرتها إلى عقد الصلح . وله 
موشحة أنشدها المقرى فى أزهار الرياض يجمع فيها بين مديحه ومد الرسول الكريم » ومن 
مدق لد COE‏ 
من لم يزل يسمو إل المعالى كل حين 
ذاك اموا ي امون آم اشن 
طاعتة غم نا بها دنيا ودين 
وكان أبوحموٌ استن فى تلمسان الاحتفال بليلة مولد سيد المرسلين » وكان المنشد يستها” 
الحفل بإنشاد مدحته النبوية » ثم يظل ينشد طويلا ما رفع إليه من مدائح شعراء البلاط فى أبى 
حمو وفى الرسول الكريم » وتسمى تلك القصائد باسم المولديات » وظل ذلك تقليدا بعده » 
وسنترجم لشاعرين من شعرائه عما قليل » هما يحبى بن خلدون ومحمد بن يوسف التغرى . 
ومن تولى مقاليد الحكم بعده ابنه أبو زيان محمد الثانى ( ۷۹٦‏ - ١١م‏ ه ) وكان كلفا بالعلم 
والأدب - کا مر بنا فى غير هذا الموضع - وراجت سوقهما فى عهده » وكان شاعرا ۳ا کان 
عالما » وتهادى مع السلطان المملوكى ببزتوف ار 84 - ١١م‏ ها ) والطريف أنه وجه إلى 
برقوق مع هديته قصيدة من نظمه اهلها بتصوير أشواقه وحنينه إلى زيارة المصطفى والبقاع 
ال مقدسة > ومن قوله يها فى مديح السلطان برقوق(" : 
ملك به نام ابيص رام Ta  '‏ ين 
والملك خم وال اب مول والتضل جم والعطاء جزيل 
والصئمٌ أجمل والفخار موا" الت اكير وار م 
پاتائ اسن ي لك اهنا وحَبّاك من روح الإاله قبول 
ومن انتعش الأدب فى أيامه بعده أبو مالك عبد الواحد الزيانى ( E‏ ۷ ه ) ويقول 
الى إن الأدياء. جرا إلى باه سلون من كل حَدَب7؟ فيتقلبون بجر الحقائب » ظافرين 


. م حدب : يسرعون مس كل طريق‎ (5 . ۲٤۷/۱ أزهار الرياض‎ )1١( 
بحر الحقائب : مملوئثى الحقائب » كناية عن كثرة‎ )25١ 2 جره تاريخ بني زيان للتسسى ص‎ 
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بجزيل الرغائب » ويضرب مثلا لمادحيه من غير التلمسانيين قصيدة لشاعر فاسىئ يسمى على 
الشاب يهقه فيها ببعض نتوحه تالا : 
ملك تجلل بالهابة وارقدى ‏ وسما فدات له الزمتان الأَسْعَد 
ا الله بكضيل ملكسه ويؤئد 
ملك ای ارهن إلا نصره فمن الذى يُخفى ستاهویخمد 
وربما كان أهم حام زيائى بتلمسان بعده المتوكل ( 55 - ۸ه ) ويعنى الفقية التتسى 
يوضع کاب ارخ فيه له ولأسرته - 5م بنا - سماه نظم الدر والعقیان فى بیان شرف بنى 
زيان 3 وأنهى حديئه فيه عنه بقصيدة فی مده ومديح أبتائه الستة ,» وفيه یقول“ : 
حَوّى فى صبسساه من وثاقة رأيه اه اشن 
2 ت 
وکل بتى الامال ساعون وه کذا کل من ا دهره ق 
رمن جين" الك ييا واه واف فرق الى أخظوا 
وتضعف الدولتان الزيانية والحفصية مع أوائل القرن العاشر المجرى ويستولى فرديناند 
( بربروس ) وعروج ويستخلصان منه مدينة الجزائر سنة ٩۲۲‏ ها/١5١‏ م ومايزال حير 
الدين ينازله مستوليا منه على الثغور الشمالية ماعد! المرسى الكبير ووهران » ويضيف إتايم 
الجزائر إلى الدولة العثمانية › ويخلفه عليه ابنه حسن › ولا يزال الجزائريون يستححئونه عل 
منازلة الاسبان > ويسترجع منهم فی سنة ٩٤۸‏ ها٤‏ هام المرسى الكبير والجزء الأعلى 
هنيئا لكم باشا الجزائر والغرب 2 بفتح أساس الكفر مرسى قَرّى الكلب 
ویرید بالكلب شارل الخامس ملك إسبانيا وكان قد ساق إلى الجزائر حملة كبيرة 2 
فسحقها البايلاريك حسن . وتظل وهران مع الأسبانت > ومايزال الشعراء يستحثون الولاة 
العثمانيين فى فتحها من مثل محمد بن عبد الموُمن الذى يستحث الداى « ياب حسن » على 
فتحها فى حماسية طويلة منشدا : 


. قسط : جور وظلم » وهى من ألفاظ الأضداد‎ )٤( 


(0 الى ص ۲۳۸ . 
(۲) الى ص 318 . (هع البعان فى ذكر الأرلياء والعلماء بتلسان لابن 
)٣(‏ اللمم الشمط : المختلط فيها سواد الشعر ببياضه . مریم ص NPY‏ 
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اك "وتران ا اها وال ها ل مين اها 
واسستدح طائفة العساكر نحوها يغزونها ولينزلوا يفناهها 
أضحى الصلیب مؤيدا والدين قد درست معالمهُ فلست تراهها 
ناد الغنزاة لغزوها مستنجدا 2 وانهض إليها وانزلن مرساها 
وعلى شاكلته محمد القرجيل .. وسنخصه بكلمة . ويتولى محمد بكداش مقاليد الولاية 
سنة ۱۱۱۸ ه/ ۱۷۰ م فيعظم الأمل فى تفوس الجرائريين أن يحقق هم أمنيتهم فى فتح 
وهران » ويهعه يحبى بن أبى راشد مشيدا به فى مثل قوله : 
مذاك تقد اکا كن ال فى الان شال 
قت له لأا طرا و ل 
a‏ طوف الوك ولتت E O‏ 
ويكثر الشعراء من استثارة بكداش . ويدور العام الأول من حكمه » ويفستح وهران عنوة 
ستة ١١١9‏ ه/۷٠۷٠‏ م وكان أديبا يجمع النثر والخطابة والشعر » وتبارى شعراء الجزائر 
والمغرب فى تهنقته بهذا النصر العظيم » وجمع محمد بن ميمون مانظم فيه من شعر منل ولايته 
فى كتابه « التحفة المرضية فى الدولة البكداشية » وجعله فى ست 0 مقامة . ومن شعرائه 
أحمد بن قاسم اليونى ومحمد القوجيل والستغانمى وابن على الذى هنأه تهنعه حارة مصورا 
كيف يسحقهم سحقا لا ییقی ولا يذر بمثل قوله : 
إمامٌ سقى الكفا ر کاس من منيّة شم شب بالل والسيف حاطم 
0 فى الأرض كل مرق فربعهم - بعد العمارة- طا 
د لوهراك السيّة فخرها. وعاد إليها عهدها المتقادم 
ويتوفى 2 سريعا سئة 1١187‏ ه/ 10٠١‏ م . ويسترد الاسبان وهران وتظل فى حوزتهم 
حتى سنة ۱۲۰۵ ه/.84١‏ لعهد الباى محمد الكبير » فيفسحها نهائيا » وكانت الحياة الأدبية 
تععلت لهد راقن وله غير شاع مدل لهد الفرويئ” وعمد بن العليبه المازوق .ولهدابن 
عمار » ومن اهمهم احمد بن سحنون كاته » وله فى فتحه لوهران ارجوزة طويلة انتعحها بقوله : 
حمدالن ازر تصرٌ الدّين ودان ناصريه )5 الدّين 
ل اب ل ا 
وشرح الأرجوزة شرحًا أُدبيًا تاريخيًا سماه : « التعر الجُمانى فى ايتسام الثغر الوهرانى » 
وصف فيه الفتح وسيرة الباى والشعراء الذين مجدوه وبعض أشعارهم فى تهفته بالفتح › 
رن ااال م قبل ٠‏ مارد ایس 2 (5) طاسم ۰ دارس . 


NT. 


امد القرومى : 
وترى المدرس قد علا كرسيه 
دوم رمه E‏ 
وكانت عقيدة الأشعرى قد شاعت 
فى زمنه لعلبة العجمة على الالسبة » فصا 
ويمدحون » ويضيف أن الشعر الفصيح شاع 
والمعاتى 


ويكثر فى العهد العثمانى مدج التلامذة لشيوحهم على نحو مايلقانا عند محمد القوحا. 
فى مديحه لأستاذه على بن عبد الواحد الأتصارى 
الشعر المتبادل يس العلماء فف الجزائر وبينهم وین تدای لوی _ 
أن نتوقف لنترجم لبعض شعراء الدج . 


عيد”" الكريم التهشل 

ولد ونشاً فى مدينة المسيلة ( المحمدية ) بالجزائر الشرقية فى أرض الزاب . ريه نب 
مرباه وتلمذته لشيوخخها فى الأدب وتفتحت ملكته الشعرية ميكرة » جما جعله يترك بلدته إلى 
القيروان العاصمة » ولايابث أن ينتظم فى دواوين الدولة الصنهاجية » ويقال إنه كتب لتميم بن 
باديس بن المنصور › غير أنه كتب للمنصور بن بلكين من قبله ثم لباديس من بعده وأصبح 
شاعرهما . ومر بنا أن له فى الشعر والنقد كتابا ماه الممتع وأن ابن رشيق نقل عنه فى كتاب 
العمدة فى « صناعة الشعر ونقده » وذكره مرارا وترجم له فى كتابه الأنموذج رما قاله عنه 
أنه : « كان شاعرا مقدما عارفا باللعة حبيرا بأيام العرب وأشعارها بصيرا بوقائعها واثارها » 
البصر بنقد الشعر وأحكام النقاد عليه . ويقول ابن رشيق إنه توفى بالقيروان أو مدينة المهدية 
سنه ھم وأنشد له أبياتا من قصيدة فى مدع المنصور بن بلكين وما ذكر فيها من 
هدية أرسلت إليه من الحليفة الفاطمى العریز نزار سنة ۳۸٤‏ ه/٤۹۹م‏ وكان بها طائفة من 


(ا) انظر تاريح الحزائر الثقافى للدكتور أبى القاسم )١١‏ انطر فى ترجمة عبد الكريم التهشلى المراجع التى 


سعد الله ۲۷١/۲‏ . سبق ذكرها فى قاش ص ۸٩‏ . 
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الخيل <JI‏ كريمة والابل البخاتى النجيبة وحمارا مخططا من حمر الوحش وفيلا ضخما » ووصفها 
النهشلى جميعا وصفا بارعا » استهله بقوله : 
N ON A A E‏ 
ومضى يصف المدية » وكان حريا بابن رشيق أن ينشد شيئا من مديحه الذى كان يبرع فيه 
براعة فائقة كا تشهد بذلك بائية له فى المنصور بن بلكين أنشد- منها طائفة كبيرة فى كتابه 
ا ل ل 1 
و حور لجل ليحة تنثقى عيون اوري عه ويو خيطابها 
ترى فيه رفع المأرق نيا كانما الحاظ الرجال ريية تستريبها 
إذا نها ظللّتْ نواسج عنس a‏ إل عتابها 
على مل هدي إلى اه 7 أشعارٍ يرف شبابها 
همام دعت كاه قاصية العلا همه منبها e‏ واا 
نهو مجلس محفوف بالجلال حتى لتشتى عنه العيون مهابة ويتعثر الكلام فى الأفواه وينخفض 
الطرف ريبة يستشعرها . وإذا حاك قصيدته الرائعة فيه ظلت نواسج عبقر تحسده على إحسانه 
فيها إحسانا يفوق كل وصف » وما تزال نفائس الأشعار تزف إليه » وإنه همام تستجيب إليه 
درو العا ال متها رها أولبابها: الخال ,تويقول: .+ 
إذا ورد اللصور رأرضمًا تهلّلت وجوه رباها واستهل رباب(“ 
إذا اغيرّت الآأفناق بت ماو اها بأيدر ما يجفا رَغابُها؟» 
ا اکال الزرق عنه مَضِاوُها ‏ وخحضر اا من نداه عبايها0”) 
فمسن يُوله سعدا يله ومن برد يسه شقوة تخلم عليه اها 
يحل بنا - ما حلها- لبر والتقى ويخضرٌ من بعد اصفرار جنابُها 
فما ينزل المنصور أرصا حتى تمتلىء رباها بشرا ويسقط بها الغيث مدرارا » وماإن تغيرٌ 
الآفاق وتجف الديار حتى يهطل عليها من سمائه مايرويها ويحيلها أرضا سهلة حصبة . ويقول 
كاف أسنة العوالى. أو الرماح: الررق من مضائه .وعزمه + وكأن غيث السحاب المتهمر شن نذاه 
وكرمه الفياض » وإن من يمنحه سعدا يثله ومن ينزل به شقاء يصبه » وإن أى أرض يحل بها 
حل دبااتتى رارح والرع: الزاهن a‏ 
وما بلڈ لم ي يتك الطّوْعَ اهلها بأسة أن لاندَكٌ هضها 
عط ES E Ng‏ اذيك بور ان "لكر سني علا 


)١(‏ الرياب : السحاب . 5 العوالى : الرماح . عياب السحاب : الأمطار 
(؟) الرّغاب لفتح الراء : الأرض اللية السهلة . المنهمرة . 


۳۲ 


ولو انها عاصتئلك غير مغيسة ‏ أجاتك مع ممت السرف رتيا 
تهبك انات الخطوب فضتتهى 2 ولاتتهى عن خخطّة شهابُها 
رماحّك أحناء الضلوع تقافها 2 ويلك تامورٌ النفوس شرابيا“ 


:وعويتول الور ا تع للك نوم تأتك طاعة أهلها لا تأمن أن تدك هضابها 
دكا كأن لم تكن شيعا مذكورا » وإن الأسد الضارية المفترسة بها تحط لديك ' حراضع مهما 
كان غابها وغيلها بعيدا ولو أنها أعلنت عصيانك لأجايتك رقابها من تحت السيوف ذليلة خانعة » 
وإن الخطوب - مهما عظمت - لتهابك » بينما أنت لا تهاب خطة » إذ لا تزال تبرم الخطط › 
وتلك رماحك لا تزال تضرب فى أحناء الضلوع ء ولا يزال شراب يلك دم الأعداء . والقصيدة 
مكتوبة بلغة جزلة رصينة وكأنها تقرع الآذان قرعا بموسيقاها اللجبة » وكأنما تمتلىء برعد 
قاصف . وبدون ريب كان عبد الكريم النهشلى شاعرا مبدعا . 


عبد(" الله بن محمد السوحى ( ابن قاضى ميلة ) 

تقع ميلة فى الشمال الغربى لقسنطينة والجنوب الشرقى من بجاية » وبها نشا عبد الله بن 
محمد التنوخحی فى بيت علم إِذ كان أبوه قاضيها » ولذلك اشتهر باسم ابن قاضى ميلة » ويقول 
ابن رشيق إنه صحب باه إلى جزيرة صقلية » فاتصل عن طريقه بواليها ثقة الدولة 
( ۳۸۸-۳۷۹ه ) وكان حسن السيرة » ضبط صقلية وساس رعيتها سياسة عادلة حببته إليها › 
ودرخ الو واستقامت له فيها الأمور e SE‏ 
فج » فأكرمهم وفى مقدمتهم قاضى ميلة . وكان ابنه عبد الله شاعرا محسنا » فمدحه بقصيدة 
فائية بارعة » فقرب منزلته ومنزلة أيه وأجزل صلته » ويبدو أنهما لم يمكثا طويلا بصقلية . 
وأشاد بابن قاضى ميلة من ترجموا له » قاين رشيق يقول فيه : « شاعر لسن مقتدر يؤثر 
الاستعارة ويسلك طريق ابن أبى ربيعة وأصحابه فى نظم الأقوال والحكايات » وله فى الشعر 
قدم سابقة ومجال متسع » وربما بلغ فى الإغراق والتعمق إلى فوق الواجب » وهو مج بذلك 
طالب له » . ويقول ابن بسام فيه : ه ضرب فى الأدب بأعلى يّذح وافترٌ عنه على أوضح 
صبح » . ونوه ابن خلكان بفائيته فى ثقة الدولة » ويقول أحببت إثباتها لحستها وغرابتها › 
وأنشدها . وهو يستهلها بغزل حوارى لصاحبة له التقى بها محرمين فى الحج » وهو غزل بديع 
سذ کر E‏ الموضع » وحرج منه إلى مديم ثقة الدولة والى صقاية فى يرم 
عيد من اعيادهم » وفيه يقول : 
ص۲۰۹ رانن حلکان ١٠١9/5‏ رراجع ۸٤٩/٩‏ 


. النقاف : مضرب الرماح , تامور * دم‎ )١( 
. ٥۲۹/٤ والدحيرة لابن يسام‎ 


(۲) انظر فى ابن قاضى ميلة أنمودج الزمان لابن رشيق 
۳۴۳ 


اع ا ا 
سَعَى وسعّى الأملاك فى طلب الملا 
ويقظان شاب البطش باليرٌ والتقّى 
حسام غل من لاسب الدين مصلت 
يسايره ج رای وای 
مطل عل مين ا ایتا 


لكثرة مايدعو إلى الشكر د يجحف 0 
ففاز وأكدوا إذ خف وار 
ا 6ه 
وسترٌ على من راقب الله مغرف 
ويصحيه سيفاك: عزمٌ ومرهف 
على یک صرف الرّدىی يتصرف 


وهو يقول إن كثرة نواله وعطائه تُكلّف من الشكر ما لا يكاد يطاق TS‏ 
على الناى » وقد سعى وسعى الملوك من حوله فى طلب العلا ففاز وخحايوا إذ أسرع فسبقهم 
وأٍطعوا فتخلفرا » وإنه ليقظان دائما يجمع ين البر والتقوى والبطش الشديد » ففى 0 
مايرجى من الجود ويخشى من البأس العنيف » وإنه لحسام مسلول على أعداء الدين وستر 


مسيل عل أوليائه » يرافقه جيشان من حزمه وجنده » وسيفان : 


سيف مرهف وسيف من 


عزمه ع وكأئما ينزل صرف املاك على رأيه ويتصرف عل تک ويدعو له الله أن يرعاه : 


رَعَى اله من عى يمى الدين عَينه 
ومن وَعْدهُ فى سرع كيد فطلي 
ومن و الأعداء هيرًا فشي 
كم بجر ضُعْضّع م الأرض, رزه 
كأن ريات فى رونق الضّحَى 
يعود الدَجَى من بيضه وهو ايض" 


ويحمى يمى الإسلام والليل أَغْضف9) 
وإيعاده فى ذمّة حلم وف 
صناد يدهم والبييض بالهام تقذف2) 
کان ف البراي 2 0 20-0 
وييدور ا م تقعه وهو ر ا 


وهو يدعو الله أن يحمى حامى الدين والاسلام والليل أشد ما يكون ظلاما » الوافى بوعده 
وللمسك بوعيده يمسك به حلمه » وإنه ليضرب الأعداء ضريات متوالية والسيوف تقذف 
بارءوس إذ رماهم بجيش كثيف تهتز الأرض تحت أقدام خيله حتى لكأن الروابى تقدم إليها » 
وكأن 0 أراقم ترحف فى أمواج من السراب » وشاب الدجى » وبدا الضحى كلفا مغيرا 


فى احمرار لكثرة النقع وغبار الحرب » ويقول : 
)0 أى يكلمهم ما كر 
(۲) أكدرا : خابوا . : أسرع كرا بعر 


) مصلت Ee‏ معدف : مسيل 
)٤(‏ أعصف : شديد 
(5) هيرا ٠‏ ضرنا . البيض ٠‏ 


١5 


(1) مجر : جيش كثيف . رزه : أصواته . تدلی : 


(۷) الردينيات : الرماح . أراقم : حيات . الال : 
السرات . 
(۸) النقع : غار الحرب . أكلف : كدر . 


فيا ثفة الملك الذى املك سهمه 
هيئًا لك العيدٌ الذى منك حه 
بدا ملم الأرجاء ره كأنما 
أتى بعاد حول زارا ن تشوّف 
فطوقته عر وشلفعه به 


ولا زلت تستجدی فول وترتجى 


براش لأكياد الأعادى وترْصّف 6 
یروق ومن أومسافك الغ يوصف 
على عطفه رغى العراق الشف 0© 
وقد كان طرف للقياك طرف 
فلاح لنا وهر الحلى المشعلف©») 
نتكفى وتَستَدعَى لخطب فتكشف 


وهو يقول له يا ثقة الملك لا زال سهم ملكك يُسَدَةُ إلى أكباد الأعادى فينفد فيها ويُصميها 
وهنيعا لك العيد الذى يستمد منك حسنه وأوصافه البديعة » وإنه ليمتلىء زهوا بما على جوانبه 
من وشى العراق الشفاف الرقيق » وقد ظل حولا يتطلع إليك ويتمتى زيارتك » فحليته يطوق 
رائع قرط بديع » فلا زلت تستحدى فتنعم وترتجى فی وتستدعى لخطب فتكشف نوازله . 


ول بأدواء الجهاد إذا 


و احتبى فى شكلة ضربت 
ین دی وأيدى ارو جامدة 


1 د الول جماجم افر 
3 عند قساوة ا 


وغبارها الكثيف قوادم النسور وأجنحتها المحلقة . هذا 0 فى الخرب 0 السلم فلا تزال 


السحاب » وإن جانبه ليلين لوارديه عند قساوة الدهر وشدته . 


ميلة من التعمق والبعد فى التصاوير . 


5 ١ 
ابن" خخميس‎ 


هو ار دا هون عر ن خض ارىئ ايارع اللاي 6 ومع 
من نميه أله يدن إلى حير من عرب اليمن فى الجنوب > وبالذات من حَجْر ذى رَعَين » 


وذكر ذلك فى شعره مفاخرا به قائلا : 


3 8 3 
)١(‏ براش ويرصف : يسده . 


(؟) المشقف : الرقيق . 
(۳) شعته به : ريعه بقرط , 


)€3 ابطر ی شعر اس خحمیسر وتر جچجته دیوانه باسم 
۱ لمحب ال النعيس یں شعر ابن عيد الله بن حییس یں 


عمل الأستاذ عبد الوهاب بن منصور رتقديمه له عن 
حياته وشعره . وراجع ما ذكره من مصادر + نه اة 
الاحاطة للساتب -- ع الحطيبي ونقح الطيب .وأزهار 


Fo 


وإن اتتسبت فى من دوحةٍ تفي الأنسابُ يَرْدَ ظلااها 
من یر من ذى رعَين من ذا حجر من العظماء من قیال(“ 

ولد بتلمسان سنة ٠هه5ه/‏ اهام أو قبلها بقليل » ويها كان منشوّه وهرياه » ولا تعلم 
شيعا عن أسرته وأكبر الظن أنه كان من أسرة متواضعة » وقد أقبل على حلقات العلماء ينهل 
منها » وسرعان ما عرف بين أقرانه كانه ٠‏ وتتفتح لوطل الأدبية » ويصبح من كتاب ديوان 
الإنشاء فى عهد السلطان التلمسائى يَعُمْراسّن ثم فى عهد انه ابی سعيد عشمان ( (AV T1‏ 
وقد التقى بالعبدرى الرحالة وأكثر العبدرى من مجالسته ورواية أشعاره فى رحلته وأشى عليه . 
وحدث فى أواحر عهد هذا السلطان سنة 594 أن حاصر السلطان يوسف بن عبد الحق المرينى 
تلمسان ومات ساطانها أبوسعيد فى أثناء الحصار كمدا سنة “ا.لاه/19.4م . ونجد 
ابن حميس يغادر تلمسان فى نفس السنة إلى سبتة على مضيق جبل طارق » ويستظهر اشر 
الديوان ومحققه المقدم له الأستاذ عبد الوهاب بن منصور أن يكون ذلك يسبب نصيحة قدمها 
ابن حميس إلى أولى الأمر التلمسانيين بالدعول فى طاعة المرينيين مما أوغر صدورهم عليه 
وجعلهم يفكرون فى تتله » وأحس بذلك ففر عن تلمسان »> وهو ينشد : 

وأغروا بنفسئ انها مررارًا فجاءوا لقتل صتُراحا 
فشاورت نفسئى فى ذا فما رات لى بغير الفلا فللاحا 

وقد هر ابن خحميس إلى الفلاة ثم إلى سبتة وأمرائها من أسرة بنى العَزفى فرحبوا به وأغدقوا 
عليه من نواهم وأغدق عليهم من مدائحه ٠‏ وكان قد عزم حل الاقامة بها وإقراء طلابها » غير 
أن بعض الماكرين من شيوخها دوا عليه أسعلة نحوية على لسان الطلاب فلم يعجبه المقام بها » 
وجاز الزقاق إلى مالقة بالأندلس فغرتاطة أواخر سنة ۷٠۴۳‏ وكان يحكمها حيئذ الأمير محمد 
الثالث ( 70١‏ - ۷۰۸ھ ) ووزيره أبوعبدالله بن الحكيم وكان أديبا وراعيا للأدباء من أمثال 
عبد المهيمن الحضرمى وابى العباس العزفى فما إن وفد عليه ابن خميس حتى الحقه بمجلسه 
وأسيغ عليه عطاياه » وأخذ ابن خميس يضفى عليه مدائحه »وجال فى المرية وغير المرية بعض 
جولات غير أن استقراره كان فى غرناطه بجوار راعيه ابن الحكيم » ويقال إنه كان يقرىء 

فيها العربية مع ملازمته لمجالس ابن الحكيم » وحين دبّر حصوم الوزير لمتتله وقتلوه قتلوا معه 
ا ابن میس يوم عيد الفطر مستهل شوال سنة مءلاه/ة.19ام . 

ويعد ابن خميس أهم شعراء المائة السابعة فى الجزائر بل فى المغرب عامة » وفيه يقول 
لسان الدين بن الخطيب إنه « فحل الأوان فى المطول وأقدر الناس على اجتلاب الغريب » 
ويقول ابن خاتمة : « كان - رحمه الله - من فحول الشعراء وأعلام البلغاء » يصرّف العويص › 
(1) حجر ذى رعين : قبيلة يمنية . تاها : أمرازها وملوكها . 


١5 


ريرتكب مستصعبات القوافى » ويطير فى القريض مطارٌ ذوى القوادم الباسقة والخوافى » 
ولقبه بحبى بن خلدون بشاعر المائة السابعة الدباج الذى لانظير لهء ويقول عققه إنه « يمتاز فى 
ره عل الخصوص بظاهرتين : الجانب القصصى وغرابة الألفاظ › وقل من شعراء القرن 
السابع من يضارعه فى قوة العارضة وخصب القريحةة وفيض الخاطر وطول النفس ١‏ وندر من 
يمائله فى سلاسة المبانى وسلاسة المعانى». والقصص عنده قصص تاريخى ولذلك يحتاج قاروه 
فی 8 بعض اشعاره إلى الرجوع للمصادر التاريخية » وكان يكلف بالغريب قائلا فى بعض 
شعره : 
E‏ من ليس للوحشئ ماضغ 
ولم يكن يعممه فى أشعاره › "3 كان يريد باستظهاره أحيانا العودة إلى الصياغة الشعرية 
القديمة إمعانا فى العروبة . ولم ي يكن يفزع إلى الغريب دائما إنما كان يفزع إليه فى مخاطبة 
بنى العزفى وابن الحكيم لا عرفوا به هم ومجالسوهم من اتساع الثقافة اللغوية . ومن أشعاره 
فى بتى العرفى اد طنانة استهلها برثاء تلمسان وما أصابها من حصار السلطان يوسف 
الریتی منذ سنة ۹۸ وتعطل معاهد أنسه بها > ويلوم بنى زيان لتشتيتهم له ولأمثاله من 
تصحوهم بالدخول فى طاعة المرينيين حتى يفكوا عنهم هذا الحصار الذى طال أمده > ويخرج 
إلى مدح سبتة وبنى العَرّفى منشدا : 
ت ركت للمينا سبتة کل لتك ا ركت لير أحضابُها 000 
واليت أن لا أُرْتَرِى قير مايا ولو حل لى فى غير ان واگڈخ 
فأملاكها اليد الما E,‏ د شم شالارا اة ابنج 
كواكب هی فى سماء رياسة ‏ تضىء فما يَدْجُو ضلال ولا بطخو 
بنو العَرفيين الألَّى من صدورهم وأيديهم نلا القراطيس والط رع( 
ا أخيار وملك أفاضل كرام لحم فى کل صالحة رف و 
وهو يقول إنه ترك ليناء سبتة كلل مايرجى من نجعة ومعروف » کا ترك للعز وديانها 
الشامخة » وآلى أن لا يرتوى بغير مائها حتى لوعرض له فى غيرها عسل المن المذكور فى 
القرات وعسل الرمان » فحسبه أن ينعم بلقاء ملو كها العظام الذين يخضع لهم الأشراف المزهوون » 
لكراكب هدى فما يظلم ضلال ولا يعتم » علماء أجلاء تمتلىء القراطيس والطوامير 


وإنهم 

اس سي ست 

رى التحعة: المعروف والكلاً . أهضابها : هضياتها . )٤(‏ يطخو : يظلم . 

الشمخ : العالية . ف الطرخ : القغطعة من الحرص ٠‏ ويريد الطوامير لأنها 
فيه المن والماخ : نوعان من العسل . كانت مج من ورق البردى . 

شه" الصيد المقاولة : السادة العظام . تمو : تذل . (ا) رضح : عطاء . 


الطراحبة البلخ - الأشراف المكبررن . 
۴v‏ 


بعلمهم ا كرو للع لي كل مباطة بن عل رضخ أو عطاء جليل ٠‏ ويقول 
م ْ 
پى العرفِيّين لوا ما اردتم 
ولا تقعدوا ع أراد سجالكم 
ونوا وراءً كل طالب غاية وتيهرا على من رام شأوکم وانمخوا9» 
ولا عذروا الجوزاءِ تعلو عليكم م ففىرأسيها من وَطء أسلافكم شدْخ9) 
وهو يقول هم إن الدنيا تبلغكم كل ما أردتم من منى وامال فخذوا منها ما تشاءون فما عائق 
يحول بيدكم وبين ما تعمنون ر وتأملون ولا تلتفتوا إلى من ابتعى مفاخرتكم بأعماله »فما دلو 
حال ولا غرٌفک > ولوا وراءكم كل طالب غاية وتيهوا وامتائوا افتخارًا على من يروم أن 


ووا 


فما عَرَبُكم جف ولا غرفكم 


يبلغ مره ب اليد ع ال الجوزاء تشعر بأنها تعلو عليكم ففى رأسها من 
وطء اسلافكم م وشروخ . ويمدح ابن الحكيم الوزير الغرناطى فى شعبان سنة ۷٠١‏ 
5 بقصيدة : EE‏ يي تلمسان ويخلص إلى مدع الوزير منشدا : 


وليل عور أبن ا حم لمافات نفسى مسن بنى الدهر إقماي 


إذا كان لی من ناب : الك 


يدن E‏ اذا بكرت خاي 
ولا ل تومى فى كفالة غخضيره 
کان" 


کر ولم ا فؤوادی زرا 
فلم يك لىعن دعسوة المجد أبطا+ 
اجى انها مها وة د وطأطَاِ”© 
و اذا تبح کا 
إلام وللعثل لاع 
ففىحيقما هوشت كين وإذفاء 


وللذئب 


وهو يعترف بما للوزير ابن الحكيم الغرناطى عليه من منة مشكورة» فلولاه لساق إليه الناس 
مايشعره بالذل فقد جاه منهم ومن لوائب الدهر ومحنه » بل لقد دعاه إلى ما كان يتمنى من 
مجد وأنزله من هضيته مكانا عليا يناجى منه نجم المنّها صعودا وهبوطا » وحافظ يشيّعه إذا 
سار وحافظ يكلوّه ويسهر عليه إذا نام » لا كمثل من لا يرعون من يحمونهم من الذئاب والأفاعى › 
بل رعاية وكفالة تامة وين مرج برد البرد ودفء ما يعده دفء . وله وراء ذلك فى ابن الحكيم 


مدائح تمو ججح بالغريب وبالصور البديعة » فقد كان مصورا بارعا » وكان يخف عليه الجناس 


() رلخ ؛ ترحلق . (ه) إقماء : إذلال . 

. م ترزاه 0 م تصيد عصائبا‎ (YY السجال : المماحرة 5 العرم. 5 الدلو الخبير‎ (Y) 
. جف : حال . وملخ : قليل . (۷) قلعة + . طأطاء : صوط‎ 

ر( شار : مدا وعايتكم . : تيهوا وتکروا (A)‏ يكلزتى + : e‏ وتفعنی . كلاء : سا 
)٤(‏ الجوراء' كوكب معروف. 0 : شرخ وجرح . (9) إلاء : اشضاض , 
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والطباق حن یرید شما )> وهو يعد فى الذروة من شعراء ا مغرب عامة والجزائر خاصة وسنلشد 


له أشعارا فى الطبيعة وفى النزعة الصوفية إذ كان فنانا كبيرا فى كل ماألم به من موضوعات . 


محمد“ بن يوسف القيسى التغرى التلمسانى 

أهم شعراء الجزائر فى الائة الثامنة لعهد أبى حو موسى الثانى» وكان يعاصر كوكبة 
من الشعراء الميدعين أمثال ابن أبى جمعة التلالسى وعبد الموّمن بن يوسف المديونى ومحمد بن 
صالح الشقرونى وابن ميمون السنوسى وتحمد بن على العصامى ويحبى بن خخلدوت وخيرم 
كثير. ولیس بين أيدينا ما يشير إلى التكوين الأدبى للثغرى » غير أن بيئته كانت تكتظط 
بالعلماء والأدباء > وكان من ترى فيه مخايل النبوغ الأدبى يختار للعمل فى دواوين الدولة › 
ختير الفغرى وأصبح كاتب الانشاء لأبى ہو الثانى» کا أصبح شاعره الفذ الأول» وكات 
٠‏ النانى ر 0 يرعى الأدباء ريجزلٍ هم العطاء > وكان أدييا کا كان 
شاعرك كيرا ليع ان ا بالأدباء والشعراء لعهده وأن يكون لشاعره عمد بن يوسف 
الثغرى حظ كبير من هذه العناية . وكان قد استن الاحتفال بالمولد النبوى منذ استولى على 
صولجان الحكم فكان ينظم فيه مدحة مولدية وكذلك شعراؤه وفى مقدمتهم الثغرى » 
وكانوا يستطردون فيها من هديج الرسول ست إلى مديحه > وسئلم بذلك فى حديثنا عن 
اج النبوى إنما تهمنا الآن مدائح التغرى فى ای جو موسى الثانى وأبنيه 0 تاشفين 

وأبى زيان» ومن قصيدة يمدح فيها ابا مو : 
بلإمامٌ المدى وشم لمعالى ٠‏ وغمام ادى ويدرٌ الْوَادى 
لك بين المللوك رخفي ليس معناه للعقول بباوى 
ركان البلاة كثك مهمسا كان فيهامن ينتمى ليناد 
م قزل دائما تحن إل سين الف التصراد 
قد أطاعتكم البلادٌ جميئًا ‏ طاعة أرغمت أنوف الأعادى 
فارعوا الجياة أتعبعموهاا وروا السيوف فى الأغمادٍ 


زه یشید به » فيجعله ا المدى وشمس العال ا 0 والبدر الو اادى 
ھی که ٠‏ حتى ور فيها E‏ 6 انها لاترال تحن ! حتين السقيم ا 2 


0(7 انظر فى محمد ہں يوسف التعرى التلمسانی كتاب فهارسهما) وكذلك فهارس الجرء النامن من نفح الطيب 
نيل الابتهاح لأحمد باب ص٤۲۹‏ رفية الرراد لیحیی بن وأزهار الرياض 779/5 رما بعدها ‏ 
خلدون وتاريخ بنى زيان محمد بى عند الله التصسى ( انظر 
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فأنت بلسمها المداوى الشافى . ويقول إن البلاد جميعا تطيعك فرح الجياد التى طالما أتعبتها 
وق السيوف فى أغمادها وعش قرير العين مطمكن البال . وله فيه من أخرى أشاد فيها بتلمسان 
ومشاهدها إشادة بديعة » وفيه وفى قبيلته بنى عبد الواد يقول : 
فسان عيدالوادٍ اسا الوَعَىى ‏ حاموا الذّمار أولو القخار الأطول 
وإذا: اتسين الومنسين. ره “قلقم ترى ذاك. البساط ول 
بشرى لعبدالواهٍ باللك الذى ‏ خلصوابه من كل خطب مضل 
وكفاهم سعدا رحو الذى يحمىجماهم بالحسام المَيْصّلٍ 
بسن نيه لحم وبجذده ويسسعدهة وبسعيه المتقببل 
ذو اة :الفلا الى رعا سلت يه سوق السات الال 
وهو يشيد بفرسان قبيلة عبد الواد أسد الحروب أصحاب الفخار العظيم الذين يحمون 
الحمى » وإذا رأيت أمير الموّمنين فقدم له كل ما يمكن من تجلة » وبشرى لعبد الواد ملكهم 
الذى - : 1 . خظيرة : | أنه ) حامے جا 
ی خلصهم من كل ما ألم بهم من خخطوب خطيرة » ويكفيهم سعدا أنه ابو مو مى حماهم 
بشجاعته الباسلة وهمته القعساء التى حلت به فوق نجم السماك المصعد فى السماء . وكان 
مايزال ينظم مولديات في احتفال أبى حو بليلة المولد النبوى وكان يستطرد فيها إلى مديحه دائما 
بمثل قوله فى إحداها : 
طفن ال رال ن ا ع تور لكر 0 م 
أعطيت بالعدل الخلافة حقها يي 2 
وتواضع يعلى وقدرٌ يسلى | وندى 9 تهجى و حم 
ون تقاه ليخلع عليه کا سر ق بم لس لل :فل معد لع ی مو 
وتقى وه ومكانة كبيرة وكرم يهمى ويهطل وبشر ييسم وحلم د وكنف مول وعز 
منيع وسجايا كريمة . ويظل يرصف له فضائل كريمة كثيرة . ويتحول النغرى بعد اى حمو 
الثانى شاعدًا لاببه ایی تاشفين (41/ا-ه4لاهع وينشده مولديات يستطرد فيها إلى مديحه 
من مثل قوله فى الاحتفال بليلة سابقة لليلة المولد الشريف : 
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2 0207 

إمامٌ تولى الله تشييد نخرو فما شعت من مجك ومن كرم عد 
2 04 3 م ومع اسه و 5 

يهاب ويِرْجِى فى جلال جماله كليث وغيث فى وعيد وفى وَغَلٍ 


فيا مالكايحمى الرعيّة زعي ويحييهم بالبذل والعيشة الأغد 
ويكفلهم بالعدل والفضل والنَاتَى ويشملهم بالجرد والرفق والرفد 


وهو يمدح أبا تاشفين بما أسبغ الله عليه من مجد ومن كرم فياض © ويقول إنه يعد إلى 
الأعداء كتائب تضرب خيلها الأرض جوافرها الصلبة ويضرب فرسانها الأعداء ضربات مصمية ؛ 
وإنه ليهاب كليث فى وعيده ويرجى كنيث فى وعده » ودائما يحمى الرعية برعايته ويحييهم 
بما يسبغ عليهم من عطاء ورخاء مع ما يكلفهم به من العدل والفضل ويشملهم به من الرفق 
والجود والكرم المدرار . ويلحق الشاعر عصر أبى زيان ( 1/95 - ١80ه‏ ) وقيه يقول من 
ميلادية طويلة : 


لين كان بحرا فى اللوم فإن في نان يديه للئدى أجمرا عفرا 
واه إلاكحابٌ وسنة يسلكهما قد أحرز الفخر والأسثرا 
فلخ كتاب الله جل جلالة و البخارى ضامنان له التملرًا 
وس كان يعد الشفاء شقاءة فسن عسال الأوزار فى تمه يبرا 
و أدر والأوراق راقت بخطّه أمسكا على الكافور ينثرٌ 0 برا 
الاهمكذا ليسم للمجد مَنْ سما ویجری لاساد النضائل ارا 


3 أ زياف كلها بالعلم ا وصقه اسی : يخل لين 0 ار 
كتابة ا الشريف > ر 0 العامة ا بإحدى هذه النسخ الشيسة » 
وهی على رق غزال ومحلاة بالذهب وجميع ما قيها من أسماء الله الحستى مكتوب بالذهب .وكتب 
موه من عمجي كاري ونس من كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى يله للقاضى 
عياض . وتحق مايقوله النغرى من أن من يعند شفاء القاضى عياض شفاء له يرأ به من جميع 
الأرزار فما بالك بمن يعتد بالبخارى وأهم من ذلك وأعظم بالقران الكريم . ويقول الثغرى 
إن من يرى المداد على تلاك الأوراق إنما يرى مسكا منقورًا على الكانور » وما اعظمه من مجد 
حققه لنفسه أبو زيان » وهو مجد حليق بان يتسابق إليه المتسابقرن ويتنافس فيه المتنافسون . 
ولم تذكر المراجع متى توفى الثغرى ٠‏ واكبر الظن انه توفى فى ار القرن الثامن ار فى ارائل 
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الشهاب27 بن الخلوف 

هو شهاب الدين امد بن أبى القاسم بن عبد الرحمن بن اوت لقبا الحميرى نسيا » ولد 
لأبيه فى قسنطينة سنة ۸۲۹ هاره؟14 م وقصد بيط ولاو ا ادا فريضة الحج » وظل 
مجاورا يمكة أربع سنوات » وبارحها إلى مدينة بيت المقدس واستقر بها حتى ترفى سئة 
۸2۹ هارهه4١‏ م . وفيها نشا ابه الشهاب » فحفظ القران ا لد - إلى 
حلقات الفقهاء واللخويين والقراء وغيرهم من العلماء ع واستوعب كثيرأ ما عندهم 2 وشغض - 
منذ صياه س بالأدب شعرا ونثرا کا يحكى الدكتور هشام بوقمرة محقق ديوانه فى مقدمته له » 
إذ ذكر أن الشاعر قال فى إحدى مخطوطات ديوانه : « كنت من ولع بعصفورى النظم والنثر 
فى الصبا > مستوهبا من دوحتيهما نسمتي القبول والصئّبا » مقتطفا لزهرتيهما من رياض 
الاذات 4 مقطا لدرقيسة س اتات المزاو9 ع الا سلاف واديا لم يترنم فيه حمامهما » 
ولا أعكف عا ل حديقة لم يمطر فيها غمامهماء ولا أرقبٍ سماء لم تلح فيها زواه رهما" ولا أحوض 
بحرا لم تتكون فيه جواهرهما إلى أن ظفرت من المطلوب بأوفى نصيب + واحتويت من كنانتيهما) 
عل كل سهم مصيب » . وسرعان ما تفتحت موهبته الشعرية » رواجت يشعره ا 3 امل 
أن يكون له شأن يبن شعراء تونس » فنصحه بالحجرة إليها فى تاريخ غير معروف » ويظن أنه 
هاجر مها فى نحو الخامسة والعشرين من وة اغد يعفر بر كليل من اعاب ادبا 
مما أتاح له وهو فى السادسة والعشرين أن يكون 7 مقدمة المهعين لسلطان تونس عتثمان 
المفهبي 2 ۸ ¬ ۸٩۳‏ هع باقتران ابنه وولى عهده المسعود من ابنة عمه سئة ۸٥۵‏ ه/اهةام 
وأعجنت به السلطان وابنه المسعود فعاش فى حاشيتهما واتخذه المسعود كاتبا له » وكان يحسن 
الكتابة ا يمسن الشعر » ولذلك كان يلقب فى - حياته بصاحب الصناعتين . ويشكو مرارا 
وتكرارا فى مدائحه للسلطان عثمان وابنه المسعود من حساده ومنافسيه » ومن امهم زميله فى 
الكتابة بديوان المسعود الشاعر عمد الخيّر المالقى 2 كان يكثر من معارظة أشعاره . وظل 
ابن مخلوف يلازم المسعود حتى سنة ۸۷۷ ه/ ١171‏ م إذ يعزم فيها على أداء فريضة الحج › 
ويرّديها ويظل فى القاهرة نحو أربع سنوات تنعقد فيها الصداقة بينه وبين مورخ مصر الكبير 
السخاوى صاحب كتاب الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع » وقد ترجم له فيه » ويقول 
عنه إنه : « حسن الشكل والأبهة ظاهر العمة طلق العبارة بليغ بارع فى الأدب ومتعلقاته » 


)١(‏ انظر فى ترجمة الشهاب بن الحلوف رحلة الديواك الدكتور هشام برقمرة ( طبع تونس ) وله طعة 
عا الباسط بن خليل المصرى إلى المغرب ودرة الحجال قديمة فى القرن الماضى عير عققة . 

لاہ القاضى والضرء اللامع فی أعيان الغرن التاسع )1( الطلاب 3 : المطلوب 8 

لاسخاوی وشذرات الذحب لان العماد ويل الابعهاج (۳) زراهر : جمع زاهر : الدعجم المضيىء 

للشبكتى واتعاف أهل الزمان لان أبى الضياف وتاريخ (4) الكائة : حسة السهام . 

الأدب العونسى خسن حستی عد الوهات ومقدمة ممق 


£ 


ويصغه بالظرف وحسن الميغة . وعاد إلى تونس سئة ۸۸۱ ھ/۷۷٤۱‏ م ويعود إلى الكتابة عند 
المسعود » ويقول الدكتور هشام بوقرة إن المسعود جقاه سنة ۸۸۸ ه/1484م ولم يليث أن 
رضى عنه سنة ۸٩۰‏ ه/1585م وظل كاتيا له حتى وفاته سنة 97م ه/1488م وفى نفس 
السنة توفى السلطان عثمان الحفصى » وخلفه حفيده يحبى بن المسعود بوصية منه > ولم يدر 
العام نى حل فى امتركة مع لين مه عبد الموتين رال بجاية » واستولى عبد المومن على صولجان 
الک كم فى تونس » ولم يهنا به طويلا فقد ثأر م: يان السلطان يحبى المقتول فى أوائل 
التالى سنة ۸٩٥‏ م واستولى على أزمة الحم »> وصور ذلك بن الخلوف 

رت الخلافة عاضيا غاا بوالى. ورتك الي المدخر 
وهو يقول له إنك حزت الخلافة أو السلطنة عاصبا أى عن طريق الارث عن الأباء لا غاصيا 
عن طريق الظلم والعدوان » واجتاح تونس سنة ۸۹٩‏ ه/1494م طاعون توفى فيه السلطان 
زكريا وايضا توفى فيه الشهاب بن الخلوف » وربما توفى قبله بقليل . ونجده لا يكتفى بما ينظم 
من الشعر فى أغراضه المعروفة من المديح والرثاء والغزل والخمريات والوصف وغير ذلك من 
ا التى رتب عليها الدكتور هشام بوقرة ديوانه » إذ نظم كثيرا من الشعر التعليمى وله 
فيه منظومات كثيرة › فد نظم كتاب المغنى لابن هشام ۴ يقول مترجموه وله فى النحو أيضا 
بعر فى صيغ الأفعال ) ونظم كتاب ا البلاغة للقروينى » وله بديعية رن 
فيها لوان البديع وحسناته لعصره » وله أرجوزة فى علم الفرائض 0 وله فى العروض غرير 
الميزان لتصحيح الأوزان . وله بجانب ديوانه المذكور اتفا ديوان فى المدائح النبوية ماه « جنا 
الجنتين » ويشيد مترجموه به إشادة رائعة . وتراه يستهل ديواته العام قبل أغراضه المختلفة 
ببعض قصائد وأزجال وموشح فى المد النبوى ؛ وييدو أن له كثيرا من الأزجال فى أغراض 
مختلفة ع وبا ثل له موشحات متعددة . وهو مداح كبير 2 وقد ظل طوال أريعين عاما يمدح 
السلطان عثمان الحقصى وابه المسعود فى الأعياد والمناسبات المختلفة » ويلزمهما ملازمة المتنبى 

سيف الدولة » ومن قوله فى السلطان عثمان : 

إمامٌ يراه اله رى غلاده:. مق وأهداهم لأوضح حُجَةٍ 

تول تعماه ا انتقامه لطالب سل أولطالب فتنة 

يصول ويحمى شيرعة نبول بِسَمْرٍ رشاق أو ميض ع 

له دولة ارت عل كل دولة أب داراء وتأليد نصرق 


)١(‏ السمر : الرماح . ابيص : السيوف 


وهو يقول إنه إمام اختاره الله لرعيته لأنه أولاهم بحق الخلافة وأهداهم لأوضح حجة 
دامغة » وإنه ليوزع نعماه وعطاياه على طلاب السلم المطيعين بينما ينزل تقمه على طلاب 
الفتتن العاصين ١‏ وإنه ليحمى الشريعة النبوية ويذود عنها بالرماح والسيوف المصمية » وإن 
دولته لتسمو على كل الدول بالاراء الصائبة والانتصار الساحق » وإنه يصبو دائما إلى بذل 
المعروف والأعمال الخيرة كا يصبو الحب إلى وصل عبويته » ويقول فيه من أخرى : 
تملك رق الجود واستخدم الى فلم ييق عانٍ يشتكى أل العا 
إذا مادعا العْسْرٌ يا يى لورفا بدا فدعاه الا يا قاتل العْسْرٍ 
رَرَى القضل أخبار التقى عن كاله كانم عن طيب الى طب ار 
لقا وكرت للأرانيين: دا ولكن هذا الفضل لم يَجْرٍ فى ذْكْرٍ 
سخا ينو تررق الداؤل ماءها عن السيّل عن قَطْر الغمام عن البَمْرَ 
وجا تروى الأشمّة نورها. عن ابرق عن زهر النجوم عن البّدْر 
وحَسْبّك يافَرْع المكارم وللا أصولٌ زكت فى رَوْضة المجد والقَخْرٍ 
زهو يمك بان انارق الجود وامتلكه وأصبح الغنى أو الثراء له حادما يرسله ويوزعه كيف 
شاء حتى لم ببق بائس يشتكى ألم البرّس والفقر» ويتخيل أن العسر ناداه يا عيى الوفاء > ول 
يكد يبدو ويظهر حتى ناداه اليسر يا قاتل العسر : كناية عن كرمه الفياض › ويقول إن الفضل 
والتقوى ينمان عن كاله وتبل خلقه وشمائله اينم الشذى العطر عن طيب الى وأزهارها 
الأرجة > وينوه بفضله ويقول إنه يفوق فضائل الأولين » فلم تنطق الألسئة بفضل يمائله » 
ويشيد بسخائه وكرمه » ويقول إن مياهه لتغمر أنحاء تونس وكأنما تفيض عن سيل » عن غمام 
منهمر » عن بحر تتدفق أمواجه » وهى مبالغة شديدة . ومثل ذلك قوله إن مجده ‏ تروى 
الأشعة نورها الساطع عن البرق عن النجوم المضيئة عن البدر » ويقول له حسبك الأصول التى 
نمت فى روضة المجد والفخر الذى ليس مثلهما فخر ولا مجد . وله يدشد فى إحدى مدائحه : 
ملك إذا هر الحسام بكو حورت لبارق رغده الرصرا 
لو فقت عزماته وهباه ٠‏ فى الناس لإ يك باعل وجا 
ويرى العواقب فىصحيفة فكره فكأنما أفكاره كيان 
تنْرَى إلى الغيش السكوب هينه هيهات أين الغيث والطوفا” 
بخ :الان لأمرو ولتهّيه وتطيع الاثر لحكمه والجان 


ع ا ع ت 
(۱) عان : بائس فقير . (۳) الخرصان : السيوف يريد سيوف الأعداء . 
(5) النشر : الرائحة الذكية الاطعة . 
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وهاي الأمكنة سوا لير دارت رنه الشهبان200 
أنت الامام وسن عداك رعيّةٌ أنت المقدم والوّرَى أعوان 
وهو يقول له إنه مفرط الشجاعة حتى إذا صال فى ميادين الحروب وهر حسامه سقطت 
رفت ايت اعدا هة زرف ريطي الشاعر فى تكالفاته فلر وزعت شاه وعزياتة 
فى الثاس لم يبق بخيل ولا جبان » ويبلغ من نفاذ بصيرته أن يتنبا بعواقب الأمور وأن تحدث 
طبق تنبؤه » حتى لكأن تبوّاته أفكار كهان يبصرون الغيب ويخبرون به » وإن هياته لتعزرى 
إلى الغيث النهمر » بل أين الغيث منها والطوفان » وقد بلغ من عظم السلطان أن أصبح الزمان 
يصدر عن أمره ونهيه وأصبحت الانس تطيع حكمه والجان » وإنه ليخوض الروب بين 
السيوف والرماح بوجه مشرق كالبدر تحضف به النجوم الساطعة » ويقول له إنك الامام والرعية 
من حولك أعوان ونصراء . وله فى مديحه موشحة بديعة » يقول فى تضاعيفها : 
قال الور ظلمة للش بپمصباح مني“ 
ورقا النبجم ذروة الفلكن ١‏ خائفا مستجسسير 
بای عمرو الرضا للك من سّعير المجير“ 
مَنْ رَوَى المجد عن علا عُمرٍ | يطريق الصحاح 
وسَرَى فى النهّى على قدر بمطايا الفقسلاح 
لو رأى البدر وجهه الطلقا لاعتراه السجوذ 
لو رأى الغيث جوده القّدْقا لاستحّى أن يجود 
فاق حلقًا وقد حوى اقا قار#غه السعود 
بوا املك وة افر بعولى الرشساح 
ومحى غه < الجر يصيساح الصا 
ا عاريفة »دوعو يستهلها بوصف الطبيعة وصفا بديعا ويخرج منه إلى مدي أبى 
عمرو عثمان الحفصى وكأنما يتخذ من نور الفجر رمزا الحكمه الرشيد » وكان الوقت صيفا 
والقيظ شديد الخرارة » فقال إن النجم علا ذروة الفلك مستجيرا بالسلطان ل عمرو ابوب 
عن ناد المجير » ويقول إنه روى مجده عن ابائه المنتسبين إلى عبزين الخطاب ثسية صحيحة 
أو بطريق الآثار الصحاح کايقول » ويمضى فى ميالغاته فلو رای البدر وجهه المستبشر لخر 
ساجدا ولو رأى الغيث جوده المدرار لعلاه الخجل والاستحياء ونوه يد" E‏ 


1( الشهان جم شهاب : النجم المضيىء والشعلة (Fy‏ الطجير : صف التهار ف القيظ 
الساطعة . (4) الصفاح : السيوف . الغير : الأ 
(75) الحلك : سواه الليل 


له أن يقترن هو وحكمه بالسعود . ولعل صوت الشهاب بن الخلوف اتضح لنا اتضاحا تاما » 
وهو صوت يكتظ بالعذوبة والسلاسة وصفاء التعبير ويجمع بين الرقة والمتانة »> وكأتما يسعمد 
من معين لا ينضب » معين زلال ممتع دون أن يكلفك أى عناء فى فهم لفظة أو عبارة » إذ 
كان يشغف بالوضوح التام كل الوضوح . 


محمد القوجيل 
من كبار شعراء مدينة الجزائر فى القرن الحادى عشر المجرى لعهدها العثمانى » ولا تحرف 

شيعا واضحا عن نشأته » غير أن من المؤكد أنه عكف على حفظ القران الكريم فى صباه مثل 
لداته » حتى إذا أتقن حفظه وجرّده على قرائه أخذ يختلف إلى حلقات الشيوخ يأخذ عنهم 
علوم الفقه والحديث النبوى والعربية والأصول والتوحيد والبيان والبلاغة » وتميز فى علمه 
بالفقه والشريعة » مما أعدّه ليصبح قاضيا من قضاة الدولة . وشغف ميكرا بالشعر» وأخذ ينهل 
من دواوينه -حتى استقامت له ملكته الشعرية . وسرعان ما أصبحت ملكته خصبة » واتجه بها 
أول ما اتجه إلى المشاركة فى الشعون السياسية والتعبير عن أمانى أمته الجزائرية > وكان من 
اهم أملها فى يواكير شبابه تخليص وهران من أيدى الإسبان الذين طال احتلالحم لحا منذ أوائل. 
القرن العاشر الحجرى › ونراه حين ولى الجزائر أحمد باشا سئة 7١٠١١ه/99ه١م‏ يهنعه بولايته 
ويحضه على الجهاد ضد الإاسبان حتى ينهزم جمعهم فى وهران ويولون عنها فرارا » بل حتى 
يسحقهم سعحقا لا ييقى منهم باقية ٤‏ يقول : 
فرحت جزائرنا بكم وتالست ‏ بمقامكم فيها حال بور 
تلفت نحو الجهاد بقرةٍ والكفر فاقطع أصله بذكور“ 

یتنا وهران طيرش مؤلم ‏ سهل اقلا فى امار عير 

فانهض بعزمك نجوها مستتصرا ٠‏ بالله فى ج وفى تسیر 

بعساكر مثل السيول تزاحمت للسبق تحت لوائك المنصور 

ونرى القوجيل 00 من دعوة الوالى لجهاد الاسبان وفتح وهراتن إلى نصحه بأن يصرف 

للعلماء والأدياء شعراءً وكتابا إعانات تعينهم على العيش الكريم » إذ كان ولاة العثمانيين على 
الجزائر لا يفهمون العربية » فكانوا لا يعنون برجال الدين فضلا عن الشعراء والكتاب وساعد 
على ذلك أن ديوانهم - حينعذ - كان تركيا حالصا » فلم يعد للادب ولا للعلم سوق رائجة 
فى عهدهم > مما جعل القوجيل يدعو الوالى الجديد إلى تلافى ذلك حتى لا تنتكس الحركة 
العلمية والأدبية » وإنه ليهتف بالوالى العثمانى : 


! انظر فى 00 محمد القوجيل كتاف اشعار (5) حور : سرور ٠‏ 
فى 5 اريخ الحزائر الثقافى ( انظر العهرس ) . 
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العلم ميراث النبوّة ناله قومٌ لحم حظ من التتوير 
کک في بلادك من نجيب حافظر ومشارك فى النظم والمشرر 
وحقق ومدقق ومناظر من كل دراك الِجّى نخرير 
لكنهم فقدوا الإعانة واغتدوا 2 ماإن يراعيهم ذوو التأميرٍ 
ضاعوا وجاعوا لا عالة وابتلوا فى ذا الزمان الصعب بالتقتير 
وهو يقول له إن العلماء ورثة الأنبياء > و5 فى البلاد من حافظ حدث وشاعر وكاتب وفقيه 
محقق وعالم مدقق ومناظر يدرك براهين الحجى والعقل نحرير حاذق فى عمله كل الحذق » غير 
انهم فقدوا ما يسد رمقهم » وابتلوا فى العصر بالتقتير والتضييق عليهم فى النفقة › إذ لا يراعيهم 
مرا ازعم أو ذوو التأمير . 
ويصبح القوجيلى قاضيا فى تاريخ غير معروف »> وتدل تلك الوظيفة على ماحاز لنفسه من 
الدراسات الدينية وخاصة الفقه وماعرف به من القدرة على الفتوى السديدة » وأكب على 
دراسة الحديث مما جعله ينظم عملا شعريا حول الجامع الصحيح للبخارى ماه : « عقد الجمان 
اللامع المنتقى من قعر بحر الجامع ) وهو منظومة فى مخرجى أحاديث البخارى وعدد الأحاديث 
التى لكل منهم مع بيان المكثر منهم والمقل فى السند على ما أورده ابن حجر المصرى وزاد عليه 
تراجم الرواة . ويبدو أنه كان يضيف إلى اشتغاله بالقضاء اشتغاله بتدريس الفقه والحديث 
للطلاب . ويتولى صديق له الفتيا يسمى ابا عبد الله محمد بن قرواش » ويتصادف حدوث زلزال 
عند توليه » فيتطير من ذلك » فيمدحه بقصيدة حاولا فيها أن يجعل الزلزال بشرى لفرح 
الأرض بتوليه هذا المنصب الدينى الجليل قائلا : 
ا ا ا جا ی الرنات ا 
والأرض قثن وج او وي ساطيا ول جار 
EEE‏ “بسكي ep E‏ 
بل إنما ماست لذلك نخرة حى لقد رقصت بسا الأطلال“ 
والأبيات تدل على أن ملكنه الخيالية كانت خصبة » وأنه كان يعرف بها كيف يجعل 
ما قد يظن أنه نحس أو شوم فألا حسنا لفرح وسرور وحياة هتيعة طيبة . وانعقدت صداقة متينة 
بينه وبين الفقيه الحافظ على بن عبد الواحد الأنصارى السجلماسى الذى هاجر بأسرته من 
مده اة اهرب الع ال مد اتراو كران جه اهر ورادا 
وطنا انیا له حتى وفاته سنة /اه١١ه/.م54٠م‏ وكان عالما مبحرا فى جميع العلوم الديثية 
e Ea N O‏ الأرض . 
)( حولم : أعطيتم . ويريد مسائطها : المبسط من (۳) ماست : احتالت . 
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واللغوية والبلاغية » وطارت شهرن. فى إقليم الجزائر والمغرب الأقصى وقصده الطلاب من كل 
فج » ونرى القوجيلى يمدحه بقصائد متعددة . وهى ظاهرة كبرى فی العهد العثمانى بالجزائر 
أن 5 الشعرء e‏ ام عن 0 العثمانيين ا 8 آم كانوا ترك وم تكن 
لا يجاوز عدد أصابع اليد 0 3 رالد 0 الشعراء الجزائريون 0 عن الولاة 
فى إككاره ا الحافظ ال 5 لى بن وار لأأصارى » يمداحه 0 أمثاله 
ا . ومن هديج التوجيل للشيخ الأنصارى قوله فى إحدى مدائحه : 
أبو الصلاح شن الكرام علا من لايمائله فى الناس من أ 
بحر طمَى فرمى درا التقطر غيث همی فتما ر نفعًا لمجته د“ 
اكرمٌ بمجلسه السامىفقد ت اا ات ان والدد 
تلاطمت فيه أنواع العلوم ا تلاطم الجن الواح وارد 
من يحرم الرّى من صافى مشاربه يعض من ندم فى شفةٍ ويك 
وهو ينعت الشيح الأنصارى بالصلاح حتى ليجعله أياه ويرفعه درجات فوق الناس قائلا 
إنه لا يماثله احد من العلماء » يريد من نظرائه الفقهاء » ويشيد بمجلسه العلمى وما يعرض فيه 
من نفحات العلوم » بل يقول إنه تتلاطم فيه تلاطم الأمواج وريه فى البحر المتوسط » ويقول 
إن من لا ينهل من صافى علومه يندم ندما شديدا . وله يقول فى مدحة ثانية : 
غا اجا ان يوتف انيت باينا غل الک 
باطليًا لعشم هل لك في رشا وفى الاكثار من مير 
إن جشت مجلسه تجد عجيا منه العلوم تفيض كالبحر 
بدرايةٍ ورواية تت بصحيح إسناد عن ال 
وهو يشید بعلمه وتناهيه فيه أو بلوغه منتهاه » حتى ليعدّه حييا له ؛ ويتصح طالب العلم 
ان يقصد إلى مجلسه لينال شرف العلم وفخره » إذ سيجده يفيض على طلابه بسيول من علومه 
وسيجده يجمع بین ار والرواية » وبعبارة أخرى ين المعقول والمنقول »> فهو من أهل 
الااجتهاد والرواية الوثيقة باسانيد صحيحة عن رواة اعلام : وكانت قد حدثت اضطرايات فى 


(1) طما : املا . می : سال . الأمر لضرورة الشعر . 
(؟) رفم تحور رلم يجزمها عطما على فمل تنل فى حواب ر( الغر : الات . 
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العقد الحادى عشر المجرى وظُن أن لباب العا 
ونرى القوجيل يذهب إلى إسطابول عل ٠‏ 
من السلطان -وكان حيقذ محمد خان الرابع- موادقته على إصدار فرمان بتولية يوسف با 
وما إن يضع القوجيل: قدمه فى تلك المدينة حتى يججه بقصيدة إلى منتى إسطائبول آي سعيا 
يمدحه بها ويسأله أن يكون شفيع وفده 
فيها : 

تات ذم ادن الي اسک اا 

وکن ملجا للوافدين فمن بين 

شكايتنا مما دهانا يقطرنا 

د من امير طن يكشف ضير 

وأولاهم فى العزم والحزم والوفا سمى الدى فى السجن قد عبر الرَوْيا 

ذكين عونا عند الخلفة وام “ينا يق ايديا لض رة اللا 

وهو يدعو للمفتى أبى سعيد بدوام العز واقتناء الرفعة والشرف ويرجوه أن يكون ملجاً 
للوفد الجزائرى وعونا فى إنجاز مهمته عند الخليفة مشيرا إلى الحديث النبوى : « إن الله فى 
عون العبد مادام العبد فى عون أخيه » ويقول إن شكايتنا ما نرل بقطرنا الجزائرى مشيرا إلى 
المنازعات فى السلطة وصراع الانكشارية العثمانية » وكل وال يظن أنه سيتلافى الاضطرابات 
بها حتى إذا تولاها عجز عن إصلاحها . وقال إن أصلح أمير لحكمها سمىّ الذى أول الرؤيا 
فى السجن لصاحبيه أى أنه يوسف باشا سمى يوسف الصديق عليه السلام . ويطلب إلى المفتى 
أن يتقدم وفدهم لدى الخليفة شافعا لهم عنده فى تحقيق ما يأملون . ولا نعرف شيعا عن القوجيل 
بعد هذه الوفادة » وقد نجح فى مهمته » وتولى يوسف باشا امر الجزائر . وعاد إلى موطنه » 
وظل به حتى وفاته سئة .٠١١ه/.10ام‏ وهو يعد من أنبه شعراء العهد العثمانى . 
3 


شعراء الفخر وافجاء 
١‏ أ ) شعراء الفخر 

الفخر غرض قديم من أغراض الشعر العربى فمنذ الجاهلية يتغنى به الشعراء طوال العصور 
التالية إلى اليوم مثاليتهم وأخلاقهم الرفيعة من مثل المروءة والكرامة والجود والشجاعة إلى غير 
ذلك من شيمهم وتخحصاهم الحميدة ع کا يتغنون عصبياتهم ومشاعرهم القومية > ومن علريف 
)١(‏ المعلوات جمع معلوة : الرفعة والشرف . (۳) يلفى من ألقى : وجد . وهی : ضعف . 
() الغى : الضلال . 
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بقومه(' 
ينات لا ارت نجومكم - ولاخبّت نارم من بعد توقید 
نعم عار هذا الك مذ رکضت 0 الخيول لابرام وتوكيد 
e‏ کسیر مرازبه فىيوم ذى قار اذ جاءوا لموعود 
وهو يفتخر بقومه من ال شيبان ويدعو أن تظل نجومهم مضييئة فی سان العروية وأن تظل 


نيرانهم متقدة ا أبدا » إذهم دعائم الملك العربى منذ نشيت الحروب وصهلت فيها 
خيول الفرسان لفرض العاهدات وعقد ا وقد اشتهروا بما يدعمون فى الأزمات ويهبون 
من العطايا الجزيلة » ويرفع أمام الأعين بطولتهم العظيمة يوم ذى قار الذى 1 فيه بالفرس 

تدكيلا شديدا : منقبة عظيمة لقبيلته شيبان فى الجاهلية لا ينساها العرب ولاينساها التاريخ . 


وترق الحسن بن الفكون القسنطينى المتوفى بأوائل القرن السابع المجرى يفتخر ببلدته « بجاية » 


ومسقط رأسه قائ : 


ا ةا وشامهم 
بر وبح ومرّح اوو به 
0 المشوى رالواءٌ الطلق مجتمع 
والنهْرٌ كالصلٌ والجنات مشرفة 
إن تنظر ال فالأزهارٌ يانعةٌ 
يا طالبا وصفها إن كنت ذا تصّفْي 


اة مان اها ب 
مسارم بان عنها الهم والنكد 
حيث الغنى وامتى والعيشة اَعَد 
والتهر والبحر كالراة وهو | 35 
أر تنظر البحسر الأمواج ف 
قل جنةٌ الخُلّد فيها الأهل” والولد 


وهو يفضل الناصرية أو بجاية على بغداد ودمشق ق » ويقول إنه ليس مثلها بلد جمعت بين 
البر والبحر ومشاهد مرج بامفارة وقد البديية التى تزيل الهم والنكد حيث مجتمع الحب 
ورا الطلق الدى لمشتو وه اون » وحيثتث الثراء والمنى والعيشة الطيبة » والنهر يجرى كصل 
1 أفعوان 2 والجمات تة ۵ من كل جائب 2 وكائما اي مراة والنهر يدها الثابتة . إن تنظر 
إلى البر راعتك أزهاره »> وإث نظرت إلى البحر راعتك اموجه المطردة > وهى - بإنصاف - 
جنة الخلد » وفيها الأهل وفلذات الكبد من الولد أو الأولاد . ويقول أحمد“ بن على المليانى 
المتوفى سنة ۷٠١‏ ه/5١1م‏ : 


(۳) تعريف الخلف ١٠۳٣/۲‏ . 
(5) تعريف الخلف 58/9 . 


د ا ا 
)( المنتحيات مسن حسئى عبد الوهاب ص ۷٦‏ . 
(۲) المزاريد جمع مزود : وعاء الزاد . 
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والفضل ما اشعملت عليه ثيايى 

وللنك ما أبداهٌ تقد كتابى 
ر ا 2 

والعزم يأبى أن يُسامٌ جنابى 


لحري يك ايه اتتطاق 
والزهسرٌ ما أهداه غص يراعتى 
والجد بيع أن براحم مَوَردى. 
وإذا بلوت صنيعة جازيتها بجزيل شكرى أوجزيل ثوابى 
وإذا عقدت وة أجريتها مجرى طعامىمن دم ىوشرابيى 
وهو يفخر فخرا مسرفا » فالعر ما ضربت عليه یامه » والفضل ما اشعملت عليه ثيابه » 
والزهر كلماته مماكتبه قلمه » والمسك نقش کتابته > وبلغ من المجد أن لا يزاحمه أحد فى مورده 
كا بلغ من العزم أن لا يُرْعى جنابه » فحماه لا يسام ولا يضام » وإذا اختبر صتيعة أو معروفا 
بادر بالشكر وجزيل الثواب » وإذا عقد مع شخص مودة كانت غذاء لروحه وجرت مجرى 
ويفتخر ابن خحمیس شاعر تلمسان بعروبته ودینه الحنيف ع منشدا : 
ير غياش ملهو و لاحي 


الطعام من دمه وشرابه 5 
ار هم 8ه 


إنا - بنى قحطان - لم تخلق لغ 


يسيوقنا اليش | اليمية ای 
0 بنغوسهم ور 
ولأمرهم كانت تدين aE‏ ال 
رليم مفتواحة لضيوفهم 


ا غلاصم ووداج( 

يوم اللقاء ا ة لامعا“ 

وما ل لعجيل الرجراج 31 

عدر مال وسور ف 
نت تنخ م كل خراج 6 


وهو فكو باصيو له من بنى قحطان اليمنيين الذين إنما حلقوا لغياث اللمرف د اللاجىء 
لحم بسيوفهم اليمانية التى صيغت لفط الرقاب وان ايم لتابى هم 2 لقاع 
اعدائهم وسحقهم 34 ومعروف أن 0 الرسول 3 من آهل ال مديئة كانوا یمنیان تعن اؤ من 
اصول يملية › وهو لذلك يشخر بنصرتهم للرسول وأنهم كانوا حماته سن نشب اروب موه 
بنفوسهم وبکل مايملكون من غدر مغتال ومن حدة هاج إذ كان منهم حسان بن ثايت وغيره 
بان منهم قديما التبابعة ملوك اليمن وأمرارها فى الجاهلية الذين كان يجبى لمم الخراج من 


)١(‏ طعت: صيعت. الغلاصم حمع غلصمة : الحلق . لکشرته 

الوداج : عرق هى العتق إذا قطع انتهت حياة المذيرح . )٤(‏ سورة : حدّة 
زفة الأمشاج جمع مشج : النطفة . () تتيخ : نول . 
(۳) الجحمل الرحراج : الحيش الذى لا يكاد يسير 
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أبوابهم مفتوحة لضيوفهم دائما لا تغلق أبدا . ويعتلى عرش دولة بنى عبد الواد أو الدولة الزيانية 
أكبر شعراء الفخر فى الجزائر على مر العصورء وأقصد نا هو موسى الثائى » وحرى أن أقف 
قليلا لأترجم له وأعرض أطرافا من فخره . 


أبو مو“ موسى الثانى 

ولد أبو حمو موسى لأبيه يوسف بن عبد الرحمن ين يغمراسن فى أواخر مقامه بغرناطة فى 
بلاط سلطانها ا الوليد ين فرج سن Y٣‏ هلام وفى تلك السنة دعي يوسف 
وإخحوته إلى تلمساث سلطانها أبو تاشفين الأول ( 8لا - ۷۳۷ هھ ) ولیوه وأكرمهم وأعل 
بان 2 م 4 0 كان منشاً أ أى Ea‏ موسی رسيا الأول ف فداه 2 
e 01‏ لاستترار با.٤‏ .وع ا أ 0 موسى تعلمه » وظل ا أبيه 
إل بداية إمارة عميه أبى سعيد وأبى ثابت سنة ۱۳٤۹/۵ ۷٤۹‏ م حتى إذا فتك بهما السلطان 
أبو عنان المرينى سنة 751 هم 10م رأينا أبا حمو موسى يقصد تونس وسلطانها أبا إسحق 
فأكرمه غاية اكرام ی إذا كانت سنة ۷۵۸ هلاه ام واستولى فيها السلطان المرينى 
ار ع كاي ا ا ل الاقليم التونسى ۽ 
وابو نر موسى إلى تونس » زاف 1 عرب الدراودة وأعذ يستعين بهم فى مطاردة المرينيين » 
وسارعت اله قييلة ي عار شيف ا ووطنه وتوجه بهم إلى اراپ ثم ورقلة › ونازل أولاد 
ریف سس قبيلة سويد الخلالية وحزمهم هزيمة ساحقة ¢ وجاءه عقبها نبا وفأة السلطان ان عنان 
المرينى فی اوا ذى اللحجة سنة ۹د۷ ها/مه ام فصمم على أخين تلمسان › وبايعه جميع 
من كان معه فى الخامس من محرم سنة ۰ هارةه؟1 م وج فى السير مع جمرعه من 
العرب وغيرهم › وتسامع به كل من كان فى طريقه إلى تلمسان » وكان ابو عنان لّى عليها 
ابنه حم وترك معه حامية › فحاصره أو حمر مدة كانت فيها مناوشات » وتيقن المرينيوك أله 
لا طاقة طم بمنازلة أبى حو ۾ » فطلبوا الأمان 3 وأسلموا تلمسان إليه وبايعه أهلها حين دحلها 
فى غرة شهر ربيع الأول »> ويقرل التنسى إنه « ساس اهل ملكده بالسيرة ي وغمر الرعية 
قسطاس عدله الأسنى » وقسم أرقاته بین حكم يقضيه وحق يميه › وعاق يرضيه » وسيف 
الحماية الدين ينضيه 3 وسبيل إلى رضاء ايله تعالى ورسوله يفضيه 4 . وقد غير اسم الدولة 0 إذ 
کے 
)١(‏ انطر فى ترجمة ابي حر موسي الثانى تاريخ ابن ملوك تلمسان محمد بن عبد الله التنسى ‏ ص۷١٠‏ 


خحلدرن والجزء الثانى سس بغية الرواد ف ذكر الملوك وما يعدها وكتاب أبو جو فوسى الزيانى : عحياته واثاره 
من بنى عبد الواد ايحبى بن عملدون وتاريخ بنی زيان للدكتور عبد الحميد حاجيات . 
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كان اسمها بنى عبد الواد نسبة إلى قبيلتهم ؛ ٠‏ فرأى أن تسمى باسم الدولة الزيانية نسبة إلى زيان 
والديغمراسن موؤسس الدولة . وقد أعاد ها عزها وسلطانها واسترد طا بلدانها فى الجزائر : 
وهران والجزائر وتدلس » وكثرت الحروب فى أيامه بينه وبين بعض القبائل العربية والدولة 
المرينية . وثار عليه ابن عمه أبو زيان بن السلطان أبى سعيد وانصاعت له قبيلة عامر واستول 
على مدينتى المدية ومليانة » ونشبت بينه وبين أبى حمو وقائع » واستطاع أب وحمو القضاء على 
ثورته فى أواخر سنة ۷۹۹ ه/178 م وانتهز السلطان عبد العزيز المرينى فرصة تضعضع جيشه 
من كثرة الحروب واستولى على تلمسان سنة ۷۷۲ ه19/9 م وظل أب وحمو يتتقل فى الصحراء 
حتى علم بوفاة السلطان المرينى سنة ۷۷٤‏ ه//١م‏ فعاد إلى عاصمته تلمسان » وتبداً 
منافسات بين ابنه وول عهده ایی تاشفين وإخخوته ويُغتال يحبى بن خلدون كاتب ای مو 
ومؤّرحه فى مؤامرة دبّرها ولى العهد سنة ۷۸۰ ه/ولاام حتى إذا كانت سنة 
785 ه/ ۱۳۸۵ م أغار السلطان أبو العباس المرينى - واسعول - على تلمسان » غير أن 
الأحداث فى عاصمته فاس اضطرته إلى العودة إليها سريعا » وعاد بو جو إلى تلمسان . وتسوء 
العلاقات سوءا شديدًا بين ولى العهد أبى تاشفين وإحوته » ما جعل أبو حمو يخلع نفسه إرضاء 
ا تاشفين سنة ۷۹۱ ه/۱۳۸۹ م ويتجه إلى الحج . وما إن نزل بجاية حتى غير رأيه » واتجه 
إلى تلمسان » واستثار كل من كان فى طريقه وأقبل إليها بجموعه » وعلم ابنه أبو تاشفين › 
فلحق بفاس واستعان بسلطانها المرينى » وأعانه بجيش كثيف والتقى مع أيه وجموعه واتتتلوا 
قتالا شديدا وكبا الفرس بأيى حمو وتوفئّ . وهو من خيرة سلاطين الأسرة الزيانية وقد نهض 
بالعلم فى دولته واشتهر بها كثير من العلماء فى مقدمتهم أبوعبد الله الشريف الذى بنى له 
مدرسة كبيرة أكثر عليها من الأوقاف ورتب فيها الجرايات للشيوخ والطلاب. 
وكا نهض بالعلم نهض بالادب » ومن كتابه وشعرائه محمد بن يوسف التغرى الذى مرت 
ترجمته » ومنهم محمد بن على العصامى ومحمد بن صالح شقرون » ومن ماثره احتفاله بالمولد 
النبوى احتفالا عظيما » كان يبدأ فيه بمدحة تبوية له ثم تتوالى مدائح نبوية أخرى شطرا كبيرا 
من الليل وكان يُدْعَى إليه الناس من العامة والخاصة » وتقام قبيل الصباح مادبة ضخمة ع 
وسنعرض لذلك فى حديشنا عن شعراء المدائح النبوية . وكان أديبًا بارعًا وله كتاب واسطة 
السلوك فى سياسة الملوك » وستلم به فى حديثنا عن النثر فى الجزائر . وكان يحسن نظم 
الشعر » واحتفظ يحيى بن خلدون بكثير منه فى الجزء الثانى من كتابه بغية الرواد فى ذكر 
الملوك من بنى عبد الواد » وجمع منه كثيرًا الدكتور عبد الحميد حاجیات فى كتايه عن ایی 
حمو موسى » وهو موزح بين فخر ونبويات مع مرثيتين لأبيه :وثراة عقنت استراره فى: تلمسان 
وتمام اللاك له ينظم ميمية طويلة يصور فيها حركته من تونس إلى تلمسان لاسترداد. ملك ابائه 
وكيف أحذ يعد جيشا لنازلة المرينيين من قبيلة عامر واقتحامه للزاب وريغ وورقلة والحمادى 
١‏ 


والتقائه بالجتود المرينين وبطشه بهم وتقدمه إلى وادى يسر ودخوله تلمسان عنوة » وينهى 
القصيدة منشدا : 
نظمنا شيت الملك يعد افتراقه وم بات نهبا شمله دون تاظم 
دنا له 7 وشِدنا بساءه بأوثق أركان وأقوى دعام 
فا الا الأرض اتسين ا بي لاس المكارم 
ا کل أوب ووجهةٍ تبايسا طوعا وفود العمائم 
وقمسا بأمرالله فى نمر دیو وفى كف ماقد حلت من مظام 
وهو يقتخر بأنه أعاد للملك الزيانى المنهوب نظامه وسلطانه » وش أزره وقوته وشاد 
بناءه وأعلاه أقوى ما يكون الاعلاء بأركان وثيقة ودعائم متينة » ما جعل ملوك الأرض يقصدون 
بابه معلتين طاعتهم زلفى إليه والتماسا لمكارمه » وإن قبائل العرب ليفدون عليه من كل ناحية 
ر تبايعه ر »> وإنه ليقوم بنصر دين الله ونشر العدل فى ربوع بلاده والقضاء عل 
ما أحدث اا مظالم » ويفتخر فى قصيدة ثانية من وزن المتدارك بسياسته الرشيدة فى 


الحكم قائلا : 


أنزلت لاتيم رنضي. رركت اللا الى ريل 
أحمى المظلوم وأتصره رأقيم اول ن 
وأنا الحرب كمُترها ونا فى السلم أعو ذل 
وأنا موسی وأبو صو أصلح للملك ويصلح لى 
شق إن ملك ية - اي الاق إلى الأجل 
343 كناق 101 انيطع . ضري كان کو عاذ الى 


فهو يسوس رعيته سياسة حميدة ينزل الناس فيها منازهم دون خفض او رفع » وهى سياسة 
تقوم على العدل الذى لا تصلح حياة الرعية بدونه ۰ وإنه ليحمى المظلوم من ظالمه وينصره عليه ) 
ويقيم الحق مرية !كل رحبي E‏ شجاع eS‏ بي كريب 
آم فی السلم فإنه صاحب دعة وححياة ا رافهة 4 ويقرل أن أبو حمو موسي _, أصلح للملك 
بعد وحکمی القوبم ويصلح لى » وإنه لبطل فى الحرب يقطع رقاب المارقين والثائرين ء أما 
فى السلم فغيث مدرار وإن كفيه لتنتراد الاموال نثرا » حتى ليصبح المقل الفقير مليعا ثريا › 
ويقول مفاخرا : 

وما بسوى العلياء هسنا جلالةًٌ إذا هام قومٌ بالحسان التواعم 
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واج م 53 اا وا قدو العوالى أوحدود الصوارء“ 
وأما صّهيل السابحات لدى الرّغى اجى لدينا من غناء الحمائو 
إذا نحن جرّدنا الصوارم لم تَمْدْ لأغمادها إلا بحر الغلاص° 
وهو يقول عن نفسه وقومه إذا كان الناس يهيمون بالحسان الجميلات فإننا لا نهيم إلا بالعلياء 
والمجد والشرف » وإن بروق السيوف المشرفيات والرماح لأحب إلينا من بروق المباسم الفاتنة » 
وأحسن عندنا من َد الفتاة وقوامها وحدها الجميل قدود الرماح وخدود السيوف الصوارم 
القاطعة » وإن صهيل الخيل فى الحرب لأشجى عندنا من غناء الحمائم الذى طالا تغنى به 
الشعراء » وترانا فى الحرب إن نحن شهرنا السيوف لم تعد لأغمادها إلا بحرٌ الغلاصم والرقاب › 
ويمضى فى القصيدة قائلا : 
ألا ايها الآتى لل جناببا 0 نزلت برحب فى عراص المكارم © 
وقوبلت منا بالذى أنت أهلةٌ وفاض عليك الجود فيض الغمائر 
بهمّتنا العايا سمونا إلى اللا وك دون إدراك العلا من ملاحم 
وهو يبشر من ينزل بجنابهم وفى كنفهم أنه يتزل برحب أو واسع فى عرصات أو ساحات 
المكارم ريقابل بما يليق به » ويفيض عليه الجود فيض السحاب الحاطل . ويقول إنهم لذوو 
*مم عالية سمت بهم إلى العلا وم دون إدراكها والحصول عليها من ملاحم وحروب طاحنة » 
ويقول مفاخرا فى انتصار له على الدولة المريئية : 
لقد نهضت يعون اله سكلا على الاله ومن يرجسوه / يحب 
بعسكر لجب ضاق الفضاء به اجر ع با عب كد 
مسن كل ليث شبجاع فسارس بطل حامى المار من الأعجام والعرب9©) 
على سوابق غيل ضر عرب رشي بحليتها كالخرد العرب0) 
بها وطعنا ببلادًا ا راا وتا جار حنم کیب 
وهو يقول إنه نهض للحرب الرينيين مستعينا بربه متكلا عليه راجيا النصر منه » ومن يرجوه 
لا يخيب رجاوًه » وقد تازلهم بعسكر كثير ضاق الفضاء به » وكانه بحر زاخعر بالليوث الشجعان 
والفرسان الأبطال حماة الذمار من العجم والعرب ٠‏ يركبون إلى الحرب خيولا ضامرة نجيبة 


)١(‏ العوالى : الرماح . الصوارم : السيوف . (4) الدمار : الحمى وما يحميه الانسان من الأمل 
CY)‏ الغلاصم جع غلصمة : ملعقى اللهاة رالمرىء . والولد : 

وهى تقطع مع الرقة . (5) الحرد حمع حريدة: الجميلة.عرب: معحية ينفسها. 
هه عراص حمع عرصة . الساحة 50 كشب + قريسة , 
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ترهى بجماما زهو الجميلات المعجبات ڪسنهن. ويقول إنهم يعلئون بحوافرها بلادا بعيدة 
i‏ تذليلا ع ولا بلدا ولا ناحية أردناها إلا a‏ فيها وانقادت إلينا انقيادا . وجمع |الحائظط 


التنسى فيه كتايا سماه: «راح الأرواح فيما قاله المولى أبو حمو من الشعر وما قيل فيه من الأمداح». 
(ب) شعراء الحجاء 
المجاء قديم فى الشعر العربى » وكان فى الأصل لعنات يصبها الشاعر على القبيلة المعادية 
أو على سيدها راجيا أن تتزل بهم المقادير هزائم متوالية »> وتحول من هذه اللعنات إلى 9 شديد 
على لسان الشاعر الجاهلى » فما يرجعون من حروبهم حتى يسل شعراؤهم على أعدائهم ألسنتهم 
ملحقين بهم مثالب شتى . ومعروف ما كان بين مكة والمدينة لعهد الرسول عه من أهاج 
ينظمها شعرارًهما عقب كل معركة . واستحال الحجاء فى العصر الأموى على لسان الفرزدق 
وجرير إلى هايشبه مناظرة حادة فى بيان فضائل ومساوىء عشيرتيهما وقبيلة ت تميم التى كان 
يدافع عنها الفرزدق وقيس التى كان يدافع عنها جرير . وظل الشعراء لعصرهما E‏ هم 
وشعراء العصر العباسى الأول من الحجاء > وتحول عند الأخيرين إلى بيان المساوىء الفردية 
والاجتماعية فى المهجو مع التهوين منه والايلام إيلاما شديدا » وطار شرر كثير من هذا المجاء 
إل الأقاليم العربية . وكان قد بارح المغرب إلى بغداد الشاعر الجزائرى بكر بن حماد التاهرتى 
وهو اول شاعر جزائرى له هاج مختلفة » وسنترجم له عما قليل » وكان يعاصره ابن خزاز 
التاهرتى قى القرن الثالث المجرى > وكان قد نزل مدينة تنس شمالى تاهرت على البحر المتوسط › 
فقال ياسى على بعده عن مسقط راسه هاجيا تنس ومقامه یه : 
نای النوم عتى واضمحلت عْرَى العنَّيْر وأصبيحت 5 دار الأحيّةٍ فى ا 
وأصبحت عن تاهرت فى دار غُرِبَةٍ وأسلمنى ,ٍ 7 ر القضاء من العُذرٍ 
إل تس دات الفعرس اها يساق إلا كر ار 
بلادٌ بها البرغرث يحمل راجلا وبأوى إليها الذئب فى زمن ال 
ترى أهلها صرْعى ومن اَم يدم يروحون فى سکر ويغدون فى سكرٍ 
فالنوم بعد عن عينه لا يلم بها وفرغ منه الصبر » حتى ليشعر كأنه فى اسر بعيد عن دار 
الأحبة : تاهرت » إذ أسلمه مر القضاء إلى دار غربة إل تنس ذات الحوس التى لا يدفع إليها 
إلا متتقص العمر ليشقى بمافيها من براغيث » وإن الذئاب لتملاً عرصاتها صيفا » أما أم مِلدم 
أى الحمى » فكل أهلها من E‏ وإنها لتخدر عقوم وكأنهم فى سكر دائم . محمد بن 
اليسيق:' الطبسبى فى أحد تخصومه(؟ 
)١(‏ الارهار الرياضية للناروبى ص ٤١‏ . (؟) الحذوة للحميدى ص 0ه . 
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8 1 
وقالوا قد هجاك فقلت كلب عَوَى جَيّلا إلى ليث العرين 


وهو يقول عن خصمه إنه رَذْل دنىء إن فكرت فى عقابه عفا عن ذنبه شزفی ودينى » 
يأكل لحمه غائبا ويلقاه خاضعا ذليلا » وما مثله إلا مثل كلب يعوى إلى أسد فى عرينه ومأواه . 
وكانت أسرة هذا الشاعر قد هاجرت إلى قرطبة فى أوائل القرن الرابع » ومنها عبد الملك الطبنى 
امحدث جليس النصور بن أبِى عامر » ويروى أن المنصور عدا على شخص يسمى الخَذَلَىَّ فى 
مجلسه وضربه ضربا موجعا » فقال عبد الملك متشفيا فيه وهاجيا(© : 


شكرت للعامرئ ما صنعا ول أقل لحيل لقا 
ليث عَرين عدا ل ضيه مفتريا فى وجاره ضبعا 
وددت لواكنت شاهدًا هما حتى ترى العين ذل من خضعا 
إن طال منه سجوده فلقد طال لغير السجود ماركعا 


وهو يشكر العامرى ولا يقول للحذلى : لعا أى أقال الله عثرتك » ويصور العامرى ليث 
عرين افترس ضبعا فی وجاره أو بيته ومأراه » ويقول لیته كان حاضرا ليرى ما رکب الحذللمى 
من الذل والموان »> ويرميه بأنه كثيرا ما ركع فى غير الصلاة » يريد أنه عاهر الخلوة » وهو 
هجاء مقذع . وكانت الجزائر وغير الجزائر من البلاد المغربية تعتيق مذهب الأشعرى غالبا » 
وبلغ من تغلعل عقيدته فى نفوسهم أن نرى ابن مرزوق الخطيب الجزائرى المتوفى سنة 
الالاه/ ۱۳۷۰م يغضب حين سمع قول الزمخشرى فى كشافة معرضا بأهل السنة بل هاجيا 
هجاء قبيحا قاتلا : 

قد شبّهوه بخلقه وتخوفوا شنع الوَرَى فتستروا بالبلكفه | 

وهو يقول إن جماعة سمت هواها الذى تعتنقه سنة » وهم حمر » عليها وكفها أو 
براذعها » إذ شبهوا الله بخلقه » فقالوا إنه يُرّى متسترين بالبلكفة أو بقوطم إنه يرى بلاكيفية 
حتی ينفوا عنه التشبيه بالادميين 2 ورد على الزميخشرى كثيرون من اهل الجرائر وغيرهم 2 

5 م 0 
ورد ابن مرزوق ال لخطيب معئفا له ولا صحابه من المعتزلة جميعا قائلا ا 
)١(‏ الدحيرة لاسام قق د.إحسان عاس 248/١‏ . 
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وجماعة عرفت لعمرى بالسفه وتمسّكت بضلال أهل الفلسفه 
عدّلت عن النهج القويم فَلْقَبَت غ زعب أوااغن. رة 
عدت وقالت لن يُرَى رب الوَرَى 2 يوم الجزاء وألزمت نفى الصفه 
وكذاك أسلمت الأجسوز ف “ينات شد ابام انه 
كيف السبيل لصرفهاعن غَيّها والعدل يمنع صَرْفها والمعرفه 
وابن مرزوق الخطيب يرمى المعتزلة بالسفه ء وأنهم ضلوا ضلال الفلاسفة الملحدين إذ 
عدلوا عن النهج القويم وسموا أنفسهم عدلية »> لأن من مبادئهم وجوب العدل على الله بإ“ 
شأنه »> ويقول إنهم ضلوا حين نفوا رؤية الله يوم القيامة بينما أثبتها أهل السنة وقالوا إنها رؤية 
بلا كيفية . ويدعى على المعتزلة قولحم بنغى الصفة عن الله وقولهم إن صفته هى عين ذاته . 
ويستيعد أن يستطيع المعتولة قاذ امس يمن تلق العقيدة ويتمنى لو وجد سبيلا أو طريقا 
داهم » ولكن كيف ذلك وهم يومنون بالعدل على الله وغير ذلك من مبادئهم المخالفة لبادىء 
اهل السنة . ونمضى إلى العهد العثمانى وتلتقى فيه باين على المنتى الحنفى فى القرن الثاتى 
عشر المجرى »> وکان شاعرا بارعا ونراه يهجو خخصومه وحساده قائلا : 
نصبوا حبائل مكرهم وتعرضوا ‏ بسهامهم للجم فى كيوانة 
من كل اهوج أَرْعَنِ الأخلاق قد زی على فرعون مع هامانه 
أجلاف هذا العصر حقالو رأوا حسان ما جنحوا إلى إحسانه 
إن أنكروا فضل لث طباعهم فالدرٌ ليس يمر فى أوطانه 
وهو يقول إنهم نصبوا حبالات مكرهم وأرسلوا عل سهام هجائهم ولكن ی لحم » إنهم 
اولون ان يصييوا نجما لا يستطيعون الوصول إليه » نجما شديد البعد هو كيوان أو زحل 
وهل منهم إلا أهوج أو أجمق قد زاد على فرعون ووزيره هامان فى بهتانه » إنهم أجلاف 
لا يقدرون الشعر ولا الشاعر حتى لو كان حسان بن ثابت شاعر الرسول فى روعة بيانه ‏ 
ويقول إنهم إن أنكروا فضلى لخبث طباعهم وضمائرهم › فالدر لا يعرف فضله فى وطنه . 
وكات ولاة العثماتيين يبطشون أحيانا بالجزائريين » وكان الشعراء يوجهون إليهم سهام هجاء 
كثيرة من شعرهم الفنصيح والشعبى على نحو ما كان يصنع سعيد المنداسى » وهو حرى بالترجمة 
له مع يكر بن حماد التاهرتى الذى مر بنا ذكره . 
ان بن حماد التاهرتى 
تقع تاهرت مسقط رأس حماد فى الجنوب الغربى من مدينة الجزائر » ومر با فى غير هذا 


ا ا ا 
)١(‏ ابطر هی ترجمة كر رياض اللفوس للبالكى ومعالم والحديث مارك اليل ٤٥۳/۲‏ . رقد جمع ديوانه وشرحه 
الايماب للدياع 35/5 والأزهار الرياضية لسليمان وقدّم له محمد بى رمضاف شاوش اسم الدر الوتاد من 
اللارربى 7١/5‏ وما بعدها رتاريح الحزائر فى القديم شعر بكرا س حماد التاهرتى . 
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ا موضيع أن عبد الرحمن بن رستم أقام بها الدولة الرستمية » Ey‏ مذهب الخوارج الاباضية › 
وأثته جموع الخوارج من كل مكان فى المغرب . وكان أئمة هذه الدولة - على شاكلته - 
يفسحون لأهل السنة والمعتزلة فى مدينتهم » وفيها ولد يكر بن حماد سنة مائتين للهجرة » وكان 
من قبيلة زناتة البربرية الضخمة » ولا تعرف شيعا عن ارت ويبدو أن أباء م يكن إياضيا » 
وكانت بتاهرت حركة علمية خصية يّنتها فيها الدولة الرستمية » ووجهه ابوه إلى العلم » فحفظ 
القراك » وأحذ يختلف إلى حلقات العلماء وشغق بالشعر وتفتحت ملكته مبكرة » کا شغف 
بحلقات الحدثين » ونراه يرحل فى سن السابعة عشرة إلى القيروان فالبلاد المشرقية » يأحذ 
الحديث واللغة » وأوغل فى رحلته حتى البصرة وفيها تتلمذ على مسدّد بن مسرهد وأ عنه 
مسنده فى الحديث النبوى » وسيعنى فيما بعد بإذاعته فى الديار المغربية . وتتلمذ على شيوخ 
البصرة فى اللغة حينذاك من أمثال ابن الأعرابى » ودفعه طمرحه إلى أن يذهب إلى بغداد » 
وفيها لفت أبا تمام وغيره من شعرائها الكبار بمهارته فى الشعر > ففسحوا له فى مجالسهم » 
وتعرّف على دعبل هجاء الخلفاء : المعتصم العباسى وغيره » وييدو أن الفتى الجزائرى مدح 
المعتصم وأجزل له فى العطاء ما جعله يخاصم دعبلا » وربما خحاصمه غضيا لخليفة المسلمين » 
ونراه يحرّضه على عقابه والقصاص منه قائلا : 
أيهجو أمير المرْسين رَرْهطّهُ ويَمّشى على الأرض الويف ول 
ا والذى: ار را مبسكته:. له ادت اليا لذاك: ترلزل 
ولك أميرٌ المؤسين بفضله يهم فيعفو أويقول قيفعهصل 
وكأنه فى الكلمة الأخيرة من أبياته يحرّض المعتصم على الفعك يدعبل : ويقالٍ إن ابا تمام 
لون الأبيات قال له : لقد قتلته يا بكر ۽ وكأنما أعجبته كلمة ایی تمام - 
حبيب بن أوس - فألحق بالأبيات بيتين إشارة إلى كلمة أبى تمام قائلا : 
جات انه سي و اكاك مون رده امل 
وإنى - وإن صرّفت فى الشعر مبطقى- الأتصف فيما قلت فيه وأعدل 
ولم يطل ببكر المقام فى بغداد > فقد عاد إلى الديار المغربية سريعا واستقر فى القيروان 
عاصمة الغرب الأدنى ( الاقليم التونسى ) واختلف إلى حلقات شيخين كبيرين فيها هما سحنون 
صاحب المدونة فى فقه مالك الذى كانت شهرته تدوى فى المغرب » والثانى محدث كبير هو 
عون بن يوسف الخزاعى وكان قد تتلمذ لعبدالله بن وهب الحدث المصرى صاحب كتاب 
الجامع فى الحديث » وعنه أخذه بكر بن حماد » کا أخذ فى البصرة مسند مسد بن سرک 
وعدن :اله أ حل ي بعد وفاة شيخيه الكبيرين : عون وسحنون برواية مسند مسدّد وجامع ابن 
وهب وإملائهما على الطلاب فى القيروان » وقد ثال فى دراسته للحديث النبوى شيئا من 
1۵4 


الشهرة فی زمنه ) إِذ يقال إن الحافظ الأندلسى الكبير قاسم بن أصبغ ( 5 (Af‏ 
حضر دروسه وأخذ عنه أحد الكتايين اذ کور اننا 2 هما معا . 
وكات بكر مع تدريسه الحديث النبوى يمدح أمراء الأغالبة حكام القيروان » ويسبغون عليه 
بعض عطائهم » ويروى أنه قصد یوما الأمير الأغلبى إبراهيم بن أحمد ( ۲۹۱ = ۲۹۰ه) 
فى قصره حاملا إليه بعض مديحه حسب عادته » فمنعه الحاجب وقال إن الأمير مشغول الآن 
بجواريه » وأمر أن لا يصل إليه أحد » فكتب بكر أبيانا فى رقعة » وتلطف إلى الحاجب فى 
إيصاها إليه » وفيها : 
خلقن الغسوانى للرجال بلي فهن موالينا ونحن عبيدُها 
إذا ما اردنا الور فى غير ينه أتتنا به فى كل حين حدوڈها 
وبمسجرد أن قرأ الأمير الرقعة أرسل إليه بصرّة بها مائة دينار » وإنما روينا هذا الخبر لندل 
به على أن بكرا كان دائم الصلة بأمراء الأغالبة بمدحهم ويثيبونه على مديحه . وكان يزور تاهرت 
أحيانا ‏ للقاء أهله ومعارفه فيها ونراه بها فی عهد أميرها الرسعمى الاباضى أبن الاق .بوش 
محمد بن الأفلح ر 4١‏ 194ه ) ويبدو أنه عاتبه على مدحه للأغالبة دون حكام بلده » 
فقال لة فى مدحه : 
أب حاتم ما کان ما کان يغضة ول ات جد وون اا 
فأكرهنى قوم شيت عتايهم فداريتهم والدائرات تدور 
وكان يزور بعض الأمراء الأدارسة فى المغرب الأقصى وينال جوائزهمء والمظنون أنه بأخرة 
من أيامه اختار المقام بتاهرت إلى أن لبي نداء ريه سنة 195اللهجرة . 
وديوان بكر بن حماد سقط من يد الزمن غير أن الأستاذ محمد بن رمضان شاوش استطاع 
أن يجمع طائفة كبيرة من أشعاره تتناول من أغراض الشعر العربى المجاء والوصف والمدح 
والزهد مع الوعظ والاعتذار والرثاء » وذكر فى الحجاء المقطوعة السالفة فى دعبل التى 
ا الا ليه الفعتك به. ويبدو انه ل يكن يسلم. من الساته. احده تحتى 
المحدثون» إذ تراه يسلق شيخا جليلا من شيوخهم وحفاظهم هو بحبى بن معين المنوفى سنة 
۳م قائلا : 
لقد جقّت الأقلام بالخلق كلهم ايحن د ترات اوس 
أرى الخيرٌ فى الدنيا يقل كثيرهٌ ‏ وينقص نقصا واللحديث يزيد 
ولابن معين فى الرجال مقالة سيُّسْأل عنها والليك شهيد 
فإن ياك حقا قولّه فَهُو عة ٠‏ وإن يك زورا فالقصاص شديد 
وكل شياطين الباد ضعيقة ‏ وشيطان أصحاب الحديث مَرِيدُ 


١5 


وهو يقول إن أقلام القضاء أحاطت بالخلق فمتهم شقى خاسر وسعيد فائر > وإن الخير 
فى الدنيا أخذ فى القلة والنقص » والحديث فى ذلك يطول . ويتعرض ليح بن معين موّسس 
نقد رجال الحديث مما هيا بقوة لنشوء علم الرجال او علم الجرح والتعديل » وهو علم مص 
رواية الحديث النبوى الشريف 34 ونفي عنها ألزيف والكذب والتدليس 3 وهل من يوثق راويا 
للحديث یکون مغتايا له أريكرة قل أولاه شرفا رفيعا ؟ ومعاذ الله أن يكون یی بن معين قل 
زوّر على راو صدوق للحديث تجريحا أو اتهاما بسوء » ومعاذ الله ثانية أن يذكر يكر الشياطين 
وأن يلقب يحبى بانه شيطان مر او للمحدين > نضّْر الله وجه عسى بن سین وجزاه 
الجزاء الأوفى عن الحديث النبوى وامحدثين . وكان عمران بن حِطّان الخارجى قد أشاد يشقى 
الخوارج عبد الرحمن بن ملم المرادى قاتل على بن ایی طالب » وفى طعته له يقول0© : 
يا ضربة من قى ما أراد بها إلا لييلغ من ذى العرش رضوانا 
لی لأذكره حيئا فأحسيّه فى البريّة عند الله ميزانا 
وسمع- أو قرأ- البيتين بكر بن حماد الى فاستشاط غضبا وحية للامام على بن أبى طالب 
من فضل عظيم فى الاسلام یی مدى جناي إن مجم وما لرتكب من إثم شتيع » وفيها يقول: 
قل لابن ملجم والأقدار غاية هديت = فد للؤسلام ار کنا 
قتلت أفضل من يمشى على ققدم وول الناس إيمانا وإسلاما 


وأعلم الناس بالقرآن ثم بما 

E 2‏ ر 
صهر التبى ومولاه وناصره 
وكان منه على رغم الحسود له 
ذكرت قاتله والدسم حدر 


سن الرسول لنا شرعا وتبيانا 


أضحت مناقبه تورا وبرهانا 


مكان هرون من موسىين عمرانا 
فقلت سبحان رب الئاس سبحانا 


ا کک نا 

وبكر يصور فضائل الامام على ليحسد جريمة ابن وفداحة ما أقترفه إذ هدم ركنا 
ضخما من أركان الاسلام » وكان على اول الناس إيمانا وأعلمهم بكتاب الله وسنة رسوله ع 
وكان صهره وسيفه المسلول على أعدائه وأعداء الدين فى جميع غزواته . ويشير إلى الحديث 
التبوى : « على منى بمنزلة هروت من موسی » . وأنه ليذرف عليه الدمع مدرارًا > ويقول إن 
ابن ملجم أشقى قبيلته مراد وأحسر البرية عركا عد ريه و ا ضربة أو طعنة, ستصليه نار 
عينم ا عقا ان عليد ع ما . وواضح أنها أهجية مريرة أُسئى ضد قاتل 


أشقى مراد إذا عدت عشائرما 


حطان س ۳۰۷ . 
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الإمام على . ولعل فى كل هاأسلفت مایصور شعر يكرين حماد ع وهو استهلال مبكر فى 
القرث الثالث المجرى لا ينتظر الجزائر فى الشعر من مسعقبل حصب . 
سعيد22 المنداسى 
ر هو سعيد بن عبد الله المنداسى الأصل التلمسانى موطنا ومنشاً > عاش فى القرن الحادى 
عشّر ال هجرى » ولا يعرف تاريخ مولده کا لا يعرف شىء عن أسرته ونشاته » ولايد أن 
نشأ مثل لداته يعنى بحفظ القران الكريم » حتى إذا حفظه أخذ ينهل من حلقات علماء 
اللغة والبلاغة رالأدب 0 الدينية . وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة واستطاع أن يجمع 
بين الشعر الشعبى والشعر الفصيح » ونظم كثيرا من النوع الأول وشهره فيه قصيدة نبوية 
سماها ا العقيقة » فى نحو ثلاثمائة بيت . وكانت تلمسان فى شابه تخل دائما بغتن 
واضطرايات ضد العثمانيين وظلمهم » وكان أهلها يثوروث ضدهم ويقور معهم الشاب سعيد 
المنداسى ٠‏ وكثيرا ما كان يذكى ثورة التلمسانيين بشظايا من شعره الشعبى ٠‏ واحيانا يفزع 
إلى سهام من الشعر الفصيح ٠‏ وخترّفم كثيرون مغبة ذلك . وحدث أن اقا ر حل تلان 
صاحب سجلماسة محمد بن الشريف راس الدولة العلوية بالمغرب الأقصى فى الخمسينيات 
من القرن الحادى عشر الحجرى » وأقام بها فترة قصيرة التحق فيها سعيد المنداسى بحاشيته » 
وعاد معه إلى عاصمته » ويقرل صاحب الاستقصا إن المنداسى مدحه بقصائد شعبية كثيرة 
وإنه أغدق عليه كثيرا من نواله > وخلفه أخوه الرشيدء وظل سعيد يقدم إليه مدائحه 
الشعبية » والرشيد يقربه ويجزل له فى العطاء حتى قال صاحب الاستقصا إنه منحه خمسة 
وعشرين رطلا من الذهب جائزة على بعض مدائحه فيه » وتوفى وحلفه أخره الساطان 
إسماعيل العلوى سنة 1078ه/1778م واتسع فى الاستيلاء على بلدان المغرب الأقصى 
علض كثيرا ما كان منها شمالا بيد الاسبان . وکان عهده عهد عدل وامن ورخاء » 
وشيد كثيرا من الأثار > مما مجحل سعيدًا المنداسى يتغنى طويلا بمدجه فى شعره الشعى » 
وكان السلطان إسماعيل بدوره يسبغ عليه كثيرا من عطاياه > حتى ليقال إنه أعطاه خمسة 
وعشرين رطلا من الذهب الخالص جائرة على بعض مدائحه فيه . وند توفى الشاعر فى 
عهده يسجلماسة » ويقال بل إنه عاد إلى بلده وتوفى فيها ولا يعرف تاريخ وفاته » واستظهر 
بعض الباستين أنها كانت سنة ماهم وريما كانت بعد ذلك بسنوات معدودة . 
وشعر سعيد النداسى سواء الشعر الشعبى والشعر الفصيح يتناول المديم 5 أسلفنا والغزل 
(1) انطر فى ترجمة سعيد المنداسى وشعره ديوانه واظر في الدولة العلوية وعلاقة المداسى بها الاستتصا 
تحقيق رتقديم الأستاد رامخ بونار ( لع ل م .| فى مواضع مستلنة , 
رراجع ديرات النداسى فى الأدت الشعى محمد 


۹۲ 


والمدائح النبوية والموعظة والوصف » وكان يكثر من المجاء - قبل مبارحته تلمسان - للعثمانيين » 
ومن قوله فى وصف اهاجيه : 
كأ ای الک من ادل ورک الان ی ا قرم 
وهو يقول انه كان يرسلها جنادل على العشماتيين وغيرهم » واضطرته إلى مبارحة تلمسان 
حشية أن ينزل به العثمانيون عقابا أليما » ومن أشد أهاجيه فيهم أهجية طويلة سماها : « الإعلام 
فيما وقع للاسلام » نظمها عقب مذبحة لام تلمسان العثمانى » إذ سلط جنده عإ 
أعلامها وعلمائها ٠»‏ فسفكوا دماءهم بغيا وظلما وهدموا مبانيهم وسبوا نساءهم 
وذراريهم . وكان أحد الفقهاء المسمى ابن زاغو سوّغ لحم ذلك فى فتوى جائرة »> فصب عليه 
وعلى العثمانيين فى أهجيته سياط هجائه غاضيا غضبا شديدا » وهو يستهلها بهجائهم بمثل 
قوله : 
EN E a‏ امنا 
وكانت لمملا أرادوا فسادها أراذل منهم كالبطارق أعوانا 
وهو يقول إن أكبر شىء أو مدينة أفسدوها تلمسان حاضرة الدولة الزيانية أم مدائن 
الجزائر علما ودراسات دينية » أفسدها منهم أراذل كبطارقة النصارى العتاة » ويلتفت للفقيه 
ابن زاغو الذى قدم لهم فتوى سوّلت للحا العثمانى جريمته الآثمة فيقول : 
فقل لابن زاغو للضلال أن أكمة تير - لماك الله - ماقال مولانا 
ولات ر کنوا- والركن منك سي كأنلك لم تسمع من الله قرانا 
قتلت فحول العلم صَبْرا ولادل. E‏ فى الزیخ هيمانا 
eb‏ اموق a‏ ,روك امول لضان لقنا 


وهو يقول إن ابن زاغو الفقيه إمام لا 1 النقوى بل من أئمة الضلال والفساد فى 
الأرض » ويتجه إليه قائلا : تدر - 000 ما قال الله فى كتابه  :‏ ولا تركنوا إلى الذین 
ظلموا فتمسكم الماره أى لا تميلوا » ويقول إنه دائما من المائلين إلى العثمانيين الظالمين » ويئس 
اميل لقد أفتيتهم بقتل العلماء العظام وما زلت على عهدك غارقا فى الزيغ والضلال » لقد أيمت 
نساء وجعلتهن تكلى فاقدات لأزواجهن الذين يعولونهن باكيات عليهم نادبات ويتمت أطفالا 
صغارا لا تخاف الله ولا تخشاه . ويصور بعد ذلك فى الأهجية سفك العثمانيين لدماء العلماء 
وما حملوا من رءوس © باتت ساجدة لله وم ظلت تدرس الدين وكتب التوحيد من مثل 
السئوسية الكبرى سوى من قيدوهم بالأغلال وزجوا بهم فى السجون ٠‏ ويعود إلى تصوير 
فتوى ابن زاغو ويكويه بمئل قوله : 


۹۳ 


ولا رق ذاك التلبُ مته ولا لانا 
يطول من ثوب الضلالة أزدانا 
وقد قد ذاك الثوب من كل موضع ‏ ومر بأبصار الخلائق عُريانا 
ak‏ الخيرٌ فالبرق كاذب وإن صال منه الرعدٌ يهلك يُنْدانا 
ويقول إنه أفتى بقتل من سفكت دمازهم لزجر غيرهم وردعهم لا يرعى فيهم عهدا 
ر وكأنما قسا قليه وخلا منه كل شعور حتى غدا كالحجر الصلد أو أشد قسوة » 
ويعجب أن ا بالنسك وعبادة ربه وهو يطول من ثوب الضلالة أردانه 3 امه »> ويقول 
إن هذا اتوت 5 5 ومزق حتی أصبح - رغم لبسه له = عريانا » وحتى لو رژی منه 
برق یر فالبرق كاذب > أما إذا أرعد اا لليلاد والعياد . ويهيب الشاعر بهل تلمسان أن 
يثوروا بالعثمانيين ثورة عنيفة » ويتوعد ابن زاغو بما سيلقى عند ربه قائلا : 


وقال اقتلوا فالقتل رذع غيرهم 
تعالوا وال فی ری تسد 


أيا ال دين اله مالى أراكم 
افا روه الأهل والزمن الذى 


أله إنك الدَجال للناس 


رکو ورج اهل مان اليهبرا من نومهم الطويل ويذودوا عن 


نيامًا وكان الطَّرْفُ من قبل يقظانا 
عدم فذاك الوصل قد صار عجرا 
أيادى ا الب أنثى وذكرانا 
لي تحسسون الفتك بالأهل سلوانا 
تاهب لزؤح الله قد حانا 


قعل الاو أزواجهن ويتموا أبناءهن وتفرقوا فى البلدان مزقا 1 وذ کورا ا 
زاغو ران هه اله كل ويغضا لك حين تتخذ الفتلك لأف سلوانا ٠‏ إلا إنك الدجال 
00 ا اا م ري و شعرة 
الفصيح بلقاي سهاما يسلطها على جباه العثمانيين ويقذفها على رءوسهم وصدورهم حاولا - 
بكل جهدم س أن يستثير مواطنية فن أهل تلمسان ضدهم حتى يذيقوهم تكلا ووبالا . 


ا » ققد آن موتك 


° 

الشعراء والشعر التعليمى 
0 بنا فى الجزء الخاص بالعصر العباسى الأول أن رقى الحياة العقلية فيه هيا لاستحداث 
الشعر التعليمى الذى يعنى بنظم التاريخ والعلوم والقصص التعليمية » وكان من السابقين إلى 


٤ 


ذلك أيان بن عبد الحميد اقلم قصص كليلة ودمنة شعرا ¢ وله منظومات سقطت من يد الزمن 
في تاريخ ملوك الفرس وأيضا له منظومة فى الفقه وأحكام الصلاة , ونظم قى هذا الفن التعليمى 
0 ف الملوك م البائدة کا نظم إبراهيم الفزارى منظومة طويلة فى الفلك يقال إنها 

ومنذ العصر 5 الأول رسخ هذا الفن فى الشعر العر بی وأصبح أحد و ع 
وقد اصطلح أبان وأصحابه فى العصر المذكور على أن يُنظَمّ من وزك الرجز ء لأنه من أوفر 
أوزان 00 ا أنغاما :يتن د قبولا ا تفاعيله ع وهر بذلك 2 مرونة 
الحركات العلمية وكثر علمارها » إذ 0 أن يضعوا فى علرمهم 8 لمساعدة التاشعة 
على حفظ قراعدها . 


وأقاليم عربية تسرع فى هذا الصتيع » وأقاليم أخرى تتأخر قليلا أو كثيرا » ونلتقى فى القرن 
الخامس المجرى بابن أبى الرجال المتوفى سنة 47 ه/ ٠١74‏ م وله أرجوزة فى الفلك والتنجيم › 
ويلقانا فى القرن السابع بحبى” بن عبد المعطى المولود سنة 055 ه/74١1م‏ وهو من قبيلة 
زواوة البجائية » وقد نشا ذ فى بجاية » وأتقن فيها علم النحو کا أتقن ع تظم الشعر » غير أنه اتجه 
به نحو التمرن على نظم بعض العارف » ورحل إلى دمشق وسكنها واتتفع به خلق كثيرء ورغ 
السلطان الكامل الأيوبى فى الانتقال إلى مصر وانتقل إليها وتصدّر لاقراء الطلاب فى الجامع 
العتيق ( جامع عمرو بن العاص ) وكان يقرا لحم ألفيته التى نظمها فى النحو ويفسر أيياتها لمم ) 
ولا یعرف متى نظمها ؟ هل نظمها قبل رحيله إلى دمشق أو بعد ذلك ومازال يقرئها الطلاب 
المصريين حتى توفى سنة ٦۲۸‏ ه/1+1م وعلى غرارها نظم ابن مالك ألفيته المشهورة فى 
الحو . ونمضى فى القرن السابع ونلتقى بأبى إسحق”؟ إبراهيم بن أبى يكر الأنصارى التلمسانى 
المتوفى سنة 7910 ه/15948م وقد نظم فى الفرائض ( علم اليراث ) وهو ابن عشرين سنة 
أرجوزة اشتهرت باسم التلمسانية » وهى أرجوزة محكمة ضابطة لعلم الميراث عجيبة الوضع لم 
يصنف فى فنها مثلها وقد طارت شهرتها فى الجزائر وغير الجزائر وشرحت مرارا . ومن كثر 
نظمهم فى الشعر التعليمى اين مرزوق الحفيد وله ألفية فى القراءات فى محاذاة ألفية الشاطبى : 
حرز الأمالى »> وأرجوزتان فى علم الحديث : كبرى باسم الروضة وصغرى باسم الحديقة › 
وأرجوزة فى تلخيص كاب المفتاح فى علوم البلاغة للقزوبتى »> وأرجوزة فى الميقات أو الفلك 


لمعيب سس صو سب ب سو سس EDE <F FESS‏ ل 
(1) أنظر ترجمته فى معحم الأدباء ٠٠/۲۰‏ واين ١‏ وببعية الرواد ليحيى بن خلدرن ١١9/١‏ . 
حلكان ١359/5‏ . (۳) انظر ترجمته فى إلستان ۲۰۱ - 7١4‏ وراجم 
(۲) راجع ترجمته فى الديباج المذهف لابن فرحون تعريف الخلف برجال السلف للحفناوی 118/١‏ وتیل 
(طبع القاهرة) بتحقيق د. عمد الأحمدى أو النور الابتهاج -بتطريز الدياج لامد بايا ص ٠٠١‏ . 
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فى ألف وسبعمائة بيت سماها المقنع الشافى » وله أرجوزة فى تلخيص أعمال الحساب لابن 
البناء »> وأرجوزة فى نظم كتاب الجمل فى المنطق للخونجى . ومن ناظمى الشعر التعليمى فى 
القرن التاسع يبن أصحاب علوم الأرائل اباك محمد بن أحمد المتوفى سنة ۷٩۸ھ‏ / 1158م 
وله أرجوزة فى الاسطرلاب كانت ألفية هذا العلم فى العهد العثمانى » ومن أجل ذلك كثرت 
شررحها وقد معاها : « بغية aS‏ الاسطرلاب » وفيها تحدث عن رسوم 0 
وأجزائه ومطالع البررج والجهات الأربع إلى غير ذلك من موضوعات علم الفلك . 
ناظمى هذا القرنٍ هد بن عبد الله الجزائرى المتوفى سئة 84م ه / 1408م وله 8 
فى علم التوحيد أو علم لخادم اسعهلها بقوله + 
الحمد لله وشو الواحد الأزلى سبحانه جل عن شِيْهِ وعن مثل 
نظمها فى مقعبل عمره وسماها الجزائرية وأرسلها إلى العلامة محمد السنوسى 
فأعجب بها وشرحها » وقد درت شهرتها فى الجزائر وغير الجزائر » ربالمثل شرح السنوسى 
اة فى نفس العلم لتلميذه محمد" بن عبد الرحمن الحرضى» سماها واسطة السلوك افتتحها 
يقوله : 
الحم د لله الذى دل عليه إيجاذنا تم افتقارنا إليه 
وبعد فالتوحيد أشرف العلومْ 2 وهو أساسها الذى به تقوم 
لابن زكرى معاصرهما المتوفى سنة 94.٠8‏ ه/444١م‏ أرجوزة فى نفس الموضوع 
شرحها الورتلانى . وحرى بنا أن نعرف أن الجزائر وکل بلاد المغرب - کا قلنا فى غير هذا 
ا موضع - كانت تعتيق مذهب الأشعرى فى قضايا العقيدة وعلم التوحيد . ونمضى فى القرن 
العاشر المجرى ونلتقى بالفقيه أحد“ بن الحاج البجائى المتوفى سنة ."98 ه/4؟16م وقد 
رأى للشيخ السنوسى كتاين فى علم التوحيد باسم العقيدة الكبرى والعقيدة الصغرى ٠‏ فنظم 
الصغرى فى أرجوزة له ابعداها بقوله : 
ليوات البدى عفنا جه وراش كان 
وبعد فالمقصود من هذا النظامٌ ‏ نظم عقيدة السنوسى الإمام 
من غير تبديل ولا تغيير ‏ سوى اختلاف اللفظ والتعبير 
وله منظومات فى مسائل فقهية متعددة . ولكثيرين منظومات أو أراجيز فى علوم مختلفة › 
على نحو مانرى عند عبد الرحمن الأخضرى وسنخصه بكلمة أو ترجمة > وكثيرا ما كانوا 


010 انظره فى البستان ص 3 وتاريخ الحرائر الثقافى )٤(‏ انطر فى ابن زكرى البستان ص ۳۸ وعند سعد 
لسعد الله ٠١5/6‏ وما بعدها . الله ۸5/۱ ۔ 
(۲) راجع تعريف الخلف ۳۸/۱ وسعد الله ۸٤/١‏ . (5) راجع ابن الحاج فى البستان ص ۸ - 74 


(۳) انظره فی البستان ص 727 وعند سعد الله ٩۰/۱‏ . 


ادل 


ينظمون فى بعض مسائل العلوم الدينية واللغوية » .ولمحمد بن على بهلول المجاجى فى ألقاب 
الاعراب والبتاء“ : 

من يمغ الور يرعن هة RS‏ 

رحن مسي ا بفعح باب ليث السوث قد ميا 

ويخفض النف سلا نى لها شر ف يكسرٍ شهوتها ينال ما طلا 

کا عد ن فان عصته رمى بسهمه عَطَبا 

واجُزم على الل فاا اضطربت ‏ وبالسكون يكوت الجَزمٌ خذ أدبا 

وواضح أن ألقاب الإعراب تتوالى فى الأبيات » وهى الرفع والنصب والجر والجزم » 
وبالئل تنوالى ألقاب البناء > وهى الضم والفتح والكسر والسكون . ونظم خليفة بن حسن 
القمارى الأجرومية فى قصيدة تسمى اللامية فى نظم الأجرومية فى النحو لابن أجروم الصنهاجى. 
ونلتفى بأحمد9"؟ البونى المولود سنة ١١57‏ ه/ ١6#‏ م والتوفى سئة 1116 ھ/۲۸ ۷| ١‏ 
وذكر له الحفناوى فى تعريف الخلف برجال السلف نحو ستين منظومة نقلها عن رسالته : 
س التعريف بما للفقير من التأليف » منها نظم السيرة ا بالقرآن الكريم نَم 
غريب القران فى تفسير ابن عباس » ونظم غريب العزيزى للقران العظيم المسمى تحفة الأريب 
بأشرف غريب » ونظم الخصائص الكبرى للسيوطى وأكير الظن أنها شمائل رسول لله » ونظم 
تحفة الفكر لابن حجر » ونظم الفرائض ( علم الميراث ) فى رسالة اين أبى زيد القيرواتى » 
ونظم الوغليسية فى الفقه لعبد الرحمن الوغليسى المتوفى ببجاية سنة ۷۸٦‏ ه/ ٠۳۸١‏ م وتظم 
مختصر الشيخ خليل بن إسحق المصرى حامل لواء المذهب الالکی المتوفى سنة ۷۹۹ ه/ م١‏ م 
فى عشرة ألاف بيت » ونظم كتابه الجامع فى ألف بيت ونظم الأجرومية فى تسعين بيتا › 
أما علم الكلام أو كا يسمى علم العقيدة فى الجزائر فكاد لا يترك نيه كلاما لامام مشرقى أو 
مغربى إلا نظمه » فله نظم فى عقيدة الماتريدى والطحاوى والغزالى وعبد القادر الجيلانى واين 
عربى وأبى الحسن الشاذلى والعز بن عبد السلام والتفتازانى والتسفى واين الحاجب وعبد الكريم 
الفكون » ونظم العقيدة الوسطى والصغرى للسنوسى وعقيدة: ابى مدين » وكاد لا يترك كلاما 
لإمام من الأئمة الماضين سنيين أو صوفيين إلا وضع فيه منظومة . وحرى بنا الآن أن نخص 
عبد الرحمن الأخضرى أحد أصحاب هذا الشعر التعليمى بكلمة . 
عبد الرجن الأخضرى 
ولد عبد الرحمن الأخضرى فى بنطيوس من قرى بسكرة فى الزاب حوالى سنة 


(1) تعريف الحلف 448/9 . (۳) راجع ترجمعه عند سعد اله ٥۷/۱‏ رما يمدها 
0 انظر فى ترجمته تعريف الخلف برجال السلف و ۲ ۷ وما بعلها . 
۲ . 
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٠+‏ ه/١١13م‏ وبها حفظ القران الكريم » وبعد حفظه تتلمذ لشيرخها ولأبيه محمد وله 
حاشية على مختصر الشيخ خليل بن إسحق المصرى فى الفقه المالكى . ويعد أن أحذ كل ما عند 
أبيه وأقراته من فقه ولغة ارتحل إلى قسنطينة » فأكبً على حلقات شيوخها » واستوعب كل 
ما أخذه عنهم من علوم أوائل واداب تصوف وعلوم بلاغة ومنطق » وعاد إلى موطنه يدرس 
لطلابه كل مافقهه وتمثله من علوم مختلفة » ويشيد مترجموه برسوخه فى المعقول والمنقول › 
وظل يرعى طلابه إلى أن توفى سنة 1١١21‏ ه/ ۱٣٤٣‏ م . وشغف بنظم العلوم > فألف مجموعة 
من المتون يتدارسها الطلاب والعلماء شرقا وغربا » منها فى الفلك منظومة السراج وقد شرحها 
سحنون بن عثمان معاصره » ومنها الدرة البيضاء فى الحساب وعلم الفرائض وجعلها فى ثلاثة 
أقسام : قسم خحاص بالحساب » وقسم خاص بالفرائض ( علم الميراث ) وقسم خاص بقسمة 
ا مع شرحها فى القاهرة وص فى الطبعة على أن شرح قسم الفرائض. من 
عمل الولف الاخضرى . وله فى التصوف منظومة سماها القدسية » وهى فى أداب السلوك 
ونكران البدع > وشرحها حسين الورتلاتى المتوفى سنة ۱۲۱۰ ه/ه1094م وسمى شرحه 
الكواكب العرفانية والشوارق الانسية فى شرح ألفاظ القدسية » ونظم الأحضرى تلخيص 
المفتاح فى علوم البلاغة للقزوينى وى منظومته الجوهر المكنون فى الثلائة فنون : المعازى 
والبيان والبديع » وشرحها فى القاهرة الشيخ امد الدمنهورى فى القرن الماضى . 


رأهم منظومات الأخضرى فى العلوم منظومته فى علم المنطق > وقد سماها : « السلم 
المرونق فى علم المنطق » وهى أرجوزة فى مائة وثلاثة وأربعين يتا » ويقول فى آخرها أنه 
نظمها وهو فى اللادية والعشرين من عمره » وشرحها 0 وطارت شهرتها ووضعت عليها 
شروح كثيرة » ويستهلها بقوله : 
الحمد لله الذى قد أخرجا نتائج الفكر لأرباب الجا 
وحط عنتهم من اء العقل كل حجاب من سحاب الجهل 
و ت لمم ون اله رار ی ا و 
غخمده جل عل الانام بنعمة الاإيمان والاسلام 
من حصا بخير من قد أرسلا وخيرٍ من حاز المقامات العلا 
محمد سيد کل مقتسفى العربى الساشمى المصطفى 
وقد بدا از بالحمد لله والشناء عليه . وألجا 8 العقل 3 وفى البيت الأول براعة 
استهلال إذ اشار بنتائج الفكر لأرباب العقل إلى مرضوع الارجوزة وهو علم المنطق » ومضى 
فى البيتين الثانى والثالث يكمل معنى البيت الأول بما رفع الله من الحجاب عن قلوب أولى 
الألباب حتى ظهرت لهم شموس المعرفة ورأوا مخدراتها وعرائسها المستورة منكشفة . ويحمد الله 
۱۸4 


على إنعامه بنعمة الايمان والإسلام » وأن جعله من أمة محمد سيد المرسلين العربى القرشى 
السطفي من بنى هاشم لرسالته ا . ويمضى فى هذه المقدمة قائلا إن المنطق زمام للعقل 
كا أن النحو زمام للسان » ويوزع الأرجوزة على فصول متوالية » رأوها فصل عن جواز الاشتغال 
بالمنطق 5 قال الغزالى خلافا لابن الصلاح والتواوى » إذ به تصحّح الأفكار ويُهْتدى فيها إلى 
الصواب ٠‏ وضع عنوانا : أنواع العلم الحادث أى العلم الإنسائى لا العلم رای وينشد : 
إدراك مفرد تصورا علم ودرك نسية بتصديسق وسم 
وقد الأول عند الو تم ٠‏ لأنه مقلم بالط عم 
والنظرى ما احعاج للتأمل 2 وعكئه هو الضرورئ الجَلى 
وهو يقول إن العلم قسمان : إدراك مقفرد ويسمى تصورا كإدراكنا معنى الحيوان أو 
الإنسان أو الاخلاص » وإدراك نسبة ويسمى تصديقا مثل « العام حادث » فنسبة الحدوث 
إلى العام تصديق وإدراك العالم فى نفسه وكذلك الحدوث تصور › فالتصور يسيبق دائما 
التصديق على وجه الاثبات کا فى الخال السالف أو على وجه التفى كقولنا : « العالم غير 
حادث » . والتصديق إما جازم وهو التصديق اليقينى مثل « الشمس تطلع كل يوم » وهو 
حكم لا يتغير > وإما غير جازم مثل : « السماء تمطر عدا » وهو حكم يقارنه احتمال : 
ظن أووهم . والعلم الحادث قسمان : ضرورى ونظرى » والضرورى ما يدرك بداهة بلا تأمل 
كقولنا : « الكل أعظم من الجزء » و « الواحد نصف الاين » 0 مايحتاج إلى نظر 
واستدلال كقولنا : « الأرض كروية » و « الصبر مفتاح الفرج » . ويجمل الأحضرى 
الدلالة الوضعية أو اللفظية بقوله : 
دلالة اللفظ على ما واققه 2 يدعونها دلالة المطابقه 
وجرئه تضمنا وها لرمْ | هب فهو الترامٌ إن بعقل الترم 
وهو يقول إن الدلالة إما دلالة مطابقة كدلالة الحيوان المفترس على الأسد . وإما دلالة 
جزئية أى دلالة الجزء فى ضمن الكل كدلالة الأسد على الحيوان لأنه من أفراده . وإما 
دلالة التزام كدلالة العمى على البصر ودلالة الدخان على النار . ويوجز بيان الكل والكلية 
والجزء والجرئية فى فصل على هذا النمط : 
الكل حكمنا على الجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع 
وحيثما لكل فردٍ يما فإنه كليّةٌ قد غلا 
والحكم للبعض هو الجزئيه 2 والجزء معرقه جَلّه 
وهو يذكر أن الكل هو المجموع المحكوم عليه كقولك « طلاب الجامعة مجتهدون » 
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ففيهم من ليس مجتهدا » والكلية الحكم الشامل لكل فرد فى المجموع كقولك : « كل 
إنسان وقايل للعمل .+ . والجزئية الحكم على بعض الأفراد كقولك : « بعض طلاب الجامعة 
مجتهدون » والجز+ ماتركب منه ومن غيره كالسمار والخيط للحصير والمبتدا والخير 


. للجملة الاسمية‎ ٠ 


ا 


تمص 


معرفة إلى ثلاثة قر 
وناقص الح بفصل أو مما 


ويعقد فصاد للتعريفات والحدود قائللا : 


3 #االى E‏ 
حك ور می ولفظى علم 
والرسم بالجنس وخاصة معا 


جنس بعيد لاقريب وقعا 
ع 0 3 


مار لے ا اتدل و 

والأخحضرى يقول إن التعريفات حمسة أقسام : حد تام وهو التعريف بالجنس والفصل 
وهو الصفة اللازمة التى لا يشترك فيها أحد مع المعرف مثل : « الانسان حيوان ناطق » أى 
ذو عقل مفكر . والحد الناقص هو التعريف بالفصل وحده مثل ناطق أو بالفصل مع الجبس 
البعيد مث : « الانسان جسم تاطق » . والرسم التام التعريف بالجنس القريب والخاصة وهى 
صفة غالبة غير ملازمة وقد تكون مشتركة كتعريف الانسان بأنه حيوان ضاحك لأن من 
الا والقردة ماقد يضحك . والرسم الناقص إما بالخاصة فقط مثل ضاحك أو مع جنس 
بعيد مثل الانسان جسم ضاحك . والتعريف اللفظى أو باللفظ التعريف بالرادف الأشهر مثل 
تعريف الغضنفر بأنه الأسد . وواضح مدى إحكام عبد الرحمن الأحضرى للتعبير عن مسائل 
علم المنطق وقواعده بمتتهى الوضوح ومنتهى الدقة فى الايجاز والاختصار . وهو - بق - 
يعد فى طليعة المجيدين لنظم العلوم لا فى الجزائر وحدها بل فى العالم العربى جميعه . وقد 
أكب كثيرون على شرح هذا المتن البديع فى علم المنطق فشرحه سعيد قدورة فى الجزائر 
وشرحه فى مصر الملوى شرحين كبيرًا وصغيرًا ووضع عليه حاشية الشيخ إبراهيم الباجورى 
سنة ١9‏ ه]1815م وطبعت مع تقرير عليها للشيخ محمد الانبابى سنة ۱۲۹۷ ه| ٠۱۸۸م‏ . 
وشرحه الشيخ أحمد الدمنهورى وطبع شرحه مع شرح الناظم الأخضرى سنة ۱۳۱۲ ه/151 م 
وحى صوررة من التواصل العلمى بين مصر والجزائر . ومر بنا أن الجزائر ظلت تعنى طويلا 
بكتابات ابن الحاجب وخليل بن إسحاق المصريين فى الفقه المالكى . 
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شعراء الغزل 
يعد الغزل من أهم الموضوعات التى شغلت شعراء العرب من الجاهلية إلى العصر 
الحديث » فمن قديم يتخنون بعاطفة الحب الخالدة > ويصوروت مشاعرهم وأحاسيسهم إزاء 
المرأة وما يكون بينهم وبينها من لقاء ووداع ووصال وهجران » وهم تارة سعداء بوصالما 
وتارة أشقياء يکرت 0 0 3 ويتمنون ولو نظرة من بعيك ) وكأنها 5 
قديم نوعان : نوع مادى يعنى فيه الشاعر بتصوير المرأة تصويرا ا صادرا فيه عن الغريزة 
الذى صلی بناره فى دحائله وبلوعاته لوعات لا تنتهى » وهو يتغنى فيه بمحبوبته ظامعا إلى 
رؤتها ظماً متصلا متضرعا» 0 عام غير عالمه » ودائما ييكى بدموع غزار . 
وهذا النوع الثانى من الغزل القائم على الحرمان وعلى السمو فى الحب هو الغالب على غزل 
شعراء الجزائر › وما من شاعر جزائرق مشهور إلا نجد عنده من هذا الغزل إشعاعات 
كقول عبد الكريم التهشل(© : 
يشكو هواك إلى الدموع مسبم ٠‏ لم يبق فيه للعزاء نيس 
لولا الدموع تحرّقت من شوقه يوم الوداع تبابكم والعيس 
وهو يقول إنه ودع صاحبته ولم يعد يستطيع أن يقدم شكواه إلا دموعه »> وقد أضناه 
الب 4 وم يعد فيه الا نسیس ا بقية م الروح ¢ ولولا الدموع وطوفانها لتحرقت بتار 
حبه قبأبُها وخيامها وهوادجها والعيس أو الابل الظاعنة عليها . والتفت ذات يوم إلى شجرة 
فرأى عليها حمائم وسمعها تترنم وتنوح اثر واش 
ا 2 
)١(‏ أنموذج الرمان لان رشيق ص ٠۷١‏ . (۲) نفس المصدر والصفحة . 
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0 5 

اواججهدة وجدى حمالم ايكة 
نشاری وما مالست بخەر رقابها 
أعيدى هامات ۽ اللْوّى إن عندنا 


37 2 ن 
براك ومافاضت بدي عيونها 


لشَجْوك أمغالا يسود حن“ 


ويتساءل النهشل أهذه الحمائم تداخلها مراجد مثل مواجده » وإن غصرن الأيكة تعمايل 
بها ميل النزيف أو السكران المتشى » وإن الحمائم نفسها لنشاوى سكارى وما شربت خمرا ء 


وإنها لبواك تثير 


الشجون وما بكت عيونها » وإنه ليلتمس مها أن تعيد بكاءها ونواحها فإنها 
تثير فيه نفس الشجو ومايعتاده من الحنين والشوق . 


ونلتقى بابن قاضى ميلة وقصيدته الفائية 


التى نوہ بها ابن خلکان والتی مدح بها ثقة الدولة أمير صفيلة > وقد استهلها بغزل حيوارى 
على طريقة عمر بن أبى ربيعة أبدع فيه كل الابداع > ونقتطفه منه الأبيات التالية“ : 


ولا ا رین وسَيْرنا 
نظرت إليها والمطى كانما 
فقالت أما مك تن ب اف 
آزاة اذا ا م ت 
e 5 8‏ 

وقولا لها ياام عمرو اليس ذا 
ونى عَرَفاتٍ ما يخر انی 
فاوصلا ما قلعه فتہسم ست 
وقد أنذر الإحرامٌ أن وصالنا 


بلك ريا وال ركائب يت" 

غواربها منها معاطس رعف 
نقد راي من طول ما يتشوف 
ونوقف أحفاف الط و 
بها مستهام قالنا تاطا 7 
م a‏ 
بعارفة من عطف قلبك اع 
وقالت: أحاديث العيافة رف٠‏ 
حرام وإنا عن مزارك تصرف 


ان eS‏ يصاحبته وهما 2 يلبيان 5 TS‏ 
ينظر إلى 1 3 سائرا فر 2 وكلما 5 توقفت لاه وصحبها 5 » فقال لصاحيتيها 


وقد دنا متهما أبلغاها بان 


)١(‏ اللوى : ما التوى من الرمل أو منقطعه 

(۲) انظر فى القصيدة اہی خلكان 155/3 والأتموذج 
ص 5١٠١‏ والذخيرة » القسم الراح ص27 . 

إفقة م ركوبة من الدواب والابل . تعسف : 


تسیر فى الطريق عا لى غير هدى . 

2 عا يلع معطس : الأنف . رعق جع 
راعف : تسيل . الغارب فى البعير : ما بين السنام 
والعق 


(5) يتشرف : يشرف وينظر . 


فيل 


نئى هائم بها › وقولا لها إتنا سننزل منى » وينبغى أن تحقق ل فى خیف 


(۷) التربيها : المائتين فا فى 8 . مستهام : 
أى مشعوف نحا . 
0 عن يكسر الیم : يئرل بها الحجاج فى أيام 


التشريق . خيف منى : متحدرها . 

(9) عارفة : الجميل والاحسان . عرفات : جيل به 
موضع وقوف الحجاج . 

. العيافة هنا ؛ التفاوؤل‎ )٠١( 

. نصدف : لعرض وتميل‎ )1١( 


منى اللقاء » وسنقف بعدها فى عرفات ء فهل تجود على بملاقاة » وحدّئاها عنه فايتسمت 
وقالت تلك أحاديث عيافة وكهانة وتفاؤل مزخرف . وإننا محرمان والاحرام يحرم وصالتا » 
وإنى لصادفة عنه مزورة » ولن ألقاه » وتمضى قائلة إن قذقنا للجمرات ليخبرك يأن كلامنا 
سيقذفه البعد والنوى إلى ديار متباعدة . ويسوق الغبرينى فى كابه « عدوان الدراية » غزليات 
طريفة لشعراء بجاية » منها قرل0"© محمد بن يحبى بن عبد السلام : 

أل ألى من لا أرى فى اوی سوی میاه افيد ار 57 E‏ قا 

زلا حرام اولظ ولا ع غص إلا الق لا ما ارتة تقت ورقا 
و" لدعت 2 صذغو ‏ قريقعه ارياق لى وبها أرْقَى 
ولو ان E‏ سط7 فة أقرّ بأن السحر من لا اشقا 
فيا طاممًا فى الوَضْل ممه تسل هَل سمحت بأشداك تصاد سا اقا 


وهو ينوه فى أول الأبيات بجمال صاحيعه الى يرك 
ولا خمر مسكرة إلا من رة شفتيها وحظ عينيها . وه 
لا ما ارتقت الوَرْقاء من قدود الأغصان الجميلة . ويقول كم 
على صداغها فإن ريقتها الترياق والبلسم الذى یری به لشقا.۔ . ر 
الذى ألقى فى فوّادهٍ > وما أيدعه ع و e‏ م الذكور فى اله رم 
0 هل لأحد أن يصيد العنقاء الطائر الخرانى E‏ 8 . وكان 
يعاصر هذا الشاعر فى بجاية محمد بن أحمد الأريسى وله غزليات رفيقة > وسنترجم له عما قليل ٠.‏ 
ونهضت الدولة الزيانية : دولة بنى عبد الواد بالأدب شعرا ونثرا وسرعان ما أنتجت النهضة 
الآدبية فى زمنها شاعرا كبيرا هو ابن حميس وله غزليات رقيقة بديعة كثيرة » من ذلك قوله0© : 


5 . رو و مغ 0 وو وال 
نرت إلبك بعشل عى حر وتبسستا عن مدل بنط جور 
عن ناص کالدر أو كالبرق أو كالطّلع أو كلأفسراتن مر ا اك 


تجرى عليهمن ماه نطفة ول حمبرة لكو ا 


. والتلادة‎ . ۳٤۲ عنوان الدراية للغبريتى ص‎ )١( 
. عؤّشر : مفلج‎ )٤( وانظر بغية الرواد ليحبى بن‎ ١٠٠١ (؟) الديوان ص‎ 
. خلدون ص ۱۱۱ . (5) اللمى : الشفتان . نطقة : ماع صاضا‎ 


(؟) الجؤذر : ولد البقرة الوحشية . الط : العقد 
v۳‏ 


لوم يكن خسرا سْلانًا ریقها ‏ تُزرى وتلمب بالْهَى م ترا 
وتاك سای هاو ا یکن فيه مهن لنْظها / يخ در 
لو عت طَرّفك فى حديقة ها e‏ صذغها ا 
E‏ ا و ا الما فى کرر ۵ 
وابن خميس يشبّه عينى صاحبته بعينى جؤذر وأسنائها فى ٹغرها بعقدى جوهر ويقول إنه 
غر ناصعٍ البياض كالدرٌ أى اللؤْلرُ أو كضوء البرق أو كطلع التخل أو كزهر الأقحوان الأبيض 
ا الأوراق كأسنان هذا الثغر الفلّجة > وهو ثغر يجرى عليه من شفتى صاحبته تطفة 
(اتطرات ع بسالظ دسق اللريق بزل افير Ce SS E‏ 
خرمة ء ولو لم يكن فى فاتر جفنھا سيف لحظها يحميها ما حورت » ولو أتيح لك أن تعطف 
طرقك فی حدها وجماله المتتوع 2 وكأنه حديقة باهرة » وأمدت بطش 0 صدغها المتثمر 
لنعمت بجتة رائعة » ونهلت من لماها أو شفتيها من الكوثر نهر الفردوس . ويمضى ابن خميس 
فى هذا الخزل قائلا : 
طرقتك وهنا والنتجسومٌ توك > TL E‏ 
بَيْضاإِذا اكرت ذوائب شعرها ‏ سفرّت رت بالصباح ا 
طرحت غلالتها فقلت سبيكة ‏ من فضة أو دمية من مر 
مناك ما منعتاك يقظانًا نالم تخلف مواعدتها ولم تتضيّر 
هاجت بلابل دارع مين إلفه متشوق ذاكى المشا متسر 
يعر يتول إن ابه ريه أو زارته فى متتصف الليل والسماء تند تسثر لالىء نجومها فى 
بساطها الأخحضر › ویقول إنها إذا أحسّت بكثافة شعرها وكشفت عن وجهها أزرت بالصباح 
المضيىء الجميل » أماإذا خلعت غلالتها فإنها تبدو كأنها سبيكة من فضّة أو دمية من مرمر › 
ويقول إنه لم ير شيعا منها يقظان وإنما ذلك حلم راه فهاج شجون مغترب عن إلفه متشوق 
تتقد احشاوه رشعل حا واا وان حمسن غرل كتير فى مطالم مدائحه يصف فيه 
لوعات حبه وما تكن ضلوعه من مواجعه » وقد يحيله غزلا صوفيا بديعا . ومحمد) بن عمر 
الليكشى البجائى المنتسب إلى مدينة الجزائر والمتولى خحطة الانشاء بتونس والمتوفى بها سنة 


: للهجرة قوله‎ ٠ 

۰ سلاقا : حمرا خالصة . تحظر : تحرم . (0) اعسكرت : تكائرت . ذوائب : ضفائر . سفرت‎ )١( 
. ساجى : فاتر . المهند : السيفا . کشفت وجهها‎ )۲( 

(۳) عحت : عطفت , (۷) الغلالة : ثوب رقيق . 

(4) رتعت ١‏ نعمت , كرعت : نهلت , (۸) للابل : مرم وشجون . متسعر : متقد . 

(5) وهنا : نحو تصف الليل . (۹) تعريف الخلف برحال السلف ۱۷١/١۷‏ . 
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رضًا نلدت ما تَرْضِيْنَ من كل ما هری 
وصفحًا عن الجا الع تفر لنفسه 
قفى أت لوعة البين اع 
قفى ساعة فى عَرصة الدار وانظرى 
0 الست الريع شوقا إليكم 
بازع ج تس مسن یغار یی 
حلقت ول قلب جليد على الى 


رجو يلس رضا صاحبته وأن لا تقفه 


فلا توقفینی موقف الذل والشكرى 
كفاه الذى ١‏ من شدة البلوى 
ولايك هذا ار العهد بالتجوّى 
إلى عاش مايستفيق من لبوی(“ 
بنا عن مسراها على ولا اوی 
وبائجد س انت رئ الذئ هری 


ولكن على فقد الأحّة لا قوی 


تقفه شاكيا من حبه متذللا » وأن تصفح عما قد 


نظن من تجنيه نكفاه ما يلقى من نة الحب » ويسأها أن تقف ليشكو هما لوغة الين والبعد 
ساعة أو بعض ساعة املا أن لا يكون هذا آخر العهد بلقائها ونجواها » بل إنه يسأها أن 
تقض لحظة فى ساحة الدار وتنظر إلى ما اعتراه فى محنة الحب وبلواه > ويقول إنه ليسأل 
الريج المنبل من دارها عنها فلا تحن عليه ولا تعطف » فحتى الريم تغار منه > ويخال كأنها 
احت ليل معشوقة المجنون ساكنة نجد . وحتى نجد تهراها وتهيم بها > ويقول إن قلبه 
يتحمل النوى والفراق » ولكنه لا يتحمل فقد الأحبة . وكان يعاصره بتلمسان أبو عبد الله 
محمد بن البناء ويقول يحبى بن خلدون عنه إنه « كاتب شاعر متخلق ظريف » وينشد من 
غزله9©) : 


يد وغِيدٌ وعودٌ وابنة الود 
وشادن يث الأعطاف من ترف 
يكن کیج اا ا 
لا سألااه عن خمسرٍ بريقعسه 
وسالقيه وصدغيه ل نا 


ياليلةٌ جمعت شَملى بها عود ی 
2 يرم ج ا 
وللجمال شفيع عير مردود 
يحميه بالبيض من أجناته السود“ 
هذى المدامة حن تلك العناتيد0© 


وهو يذكر ليلة عيد اجتمع له قيها نتيات حسان والعود يترنم وابنة العود يريد الخمر بدت 
شجرة العنب وفتاة جميلة ناعمة الأعطاف تعيش فى ترف ونعيم شغف بها وبقدها الرشيق 
وكأنها بدر فوق غصن ناعم » وم جنت عليه ومحاستها تشفع لجناياتها شقاعة لا ترد » ويتمنى 
لوارتشف من حمر ريقها ولا يستطيع إذ تحميه سيوف مسلولة من أجفانها السود وعقربى 


(0 عرصة الدار : ساحتها . (ه) شادت: ولد الظيية. حنث: لين وناعم. الأعطاف: 


(۲) ألرى : عطف . الجوانب. بدرتم: بدر كامل. أملود: غصن تاعم لين . 
(۳) بغية الرواد ليحيى بن خلدرن ص ۱۲١‏ . (ا) اليض : السيوف . 
(4) غيد حمع غادة : الفتاة الناعمة . ول الالف والسالقة : صفحة الجيد وجانيه . 


صدغيها وصفحتى جيدها الجميلتين » ويقول إنهم لماسألوها عن حمر ريقها قالت هم مدلة 
إن هذى المدامة من تللك العناقيد . وينشد يحبى بن علدو لضان موشحة محكمة الصنعة 
A 5‏ 5 
بدرٌ اإراره تبدّت فلكا تلبى ملكا 
عيناه مع المهرى دمى سفكا فيه اشتركا 
قد أشبهت المها لحظا فتكا ‏ والخال حكى 
ا مستمسكا على سوسان عض غ002 
يَهْدَى كنسيم جئة الرضوان للمتش ةو 
هو يقول كأنها بدر وأزرارها الفلك ملكت قلبه واشتركت عيناها مع الهوى فى سفك 
E‏ ا مام 5 0 5 
سوسان أبيض غض عَطِرٍ » يُهْدَى كنسيم الفردوس الذكى للمنتشق . وللشهاب بن الخلرف 
مدائحه من غزل رقيق » ومن طريف غزله قوله(© : 
إذا الفُمْرِْ غرّد فى الغصونٍ أعان المستهامٌ على الشجون 
ون ناج الحسام بكيت وجدًا بمرن سحائب المع الهتون“ 
د الله هل e‏ حزين ج ر e‏ 
ينوح على الديار وساكنيها ‏ إذا ها الوق ميات بالظّمون 
ويكقم فى حَشاه الوَّجّدَ ميا فتظهره المدامع فى العيون 
وهو يقول إن قمرئ الحمام يترنم فى الغصون بتغاريده يثير الشجون فى قلوب المحبين › 
وحن ينوح الحمام یکی وجدا ويذرف الدموع مدرارا . ويدعر لمخاطبه أن يقيه الله من الحي 
وأوصابه » ويسأله أرأبت مغرما حزين القلب قريم الجفون من كثرة البكاء » يمنيه الشوق أن 
سيصيى عالمة > a‏ ا صاحيته مع أهلها ويز التوق 
بالتلعرن أو الموادج » ريكتم تار و جده رح فى صدره وأحشائه 4 وتعلن سره دمو عه ا 
الغزيرة. ونمضصى إلى العهد العثمانى وثمن قر له غرلا طريفا فيه حمد القوجيل من مثل قو لے : 
)١(‏ عض : حديث . عيق : عطر ۔ 0( الصيابة : الب والشوق . 


(0) الديوان ص ٣٣۷‏ ۔ (ه) أشعار جزائرية ص ٠۳۰‏ . 
(*) عزن جمع هزبة : مطرة . المتون : الخرير . 
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السب صعب والرقيب أعاتة 
والحبُ يستدعى القلوب إلى رى 
وکس اذى شا غار 
حرجت مع الأتراب بين أزاهمر 


وهو يقول إن الحب صعب والرقيب يعين جذوته اشتعالا » وهو لا يخفى فالدمع دائما 
يبوح به ويعلنه إعلانا » ويذكر أن الحب يسعدعى القلوب إلى العشق فتلبيه خاضعة: وهانة وقد 


ولسعيد المتداسى معاصره غصيدة نبوية يستهلها بغزل ويطيل قيه 


بدر يتوج تامتها ا هة . 
طولا شديدا . 


أترابها الفاتنات وكأنما وجهها 


الحوضى وبال فى تاريخ الجزائر الثقافى والغالب أنها للمنداسى لوجودها فى ديوانه» وفيها 


يقول(©: 
رذ لرن من عسيتي نزل 
دع عَذرلى- اللومٌ إنى شائق 
ما امهرى إلا عذاب للفتى 
لآ تلمنى دون علم - عاذل - 
ma 1‏ من عیونی اتهمبرت 


أم دموع ع الشوق إذ 1 الغزل“ 
أم شت د للتوّى ا OJ.‏ 
رق طبعى حين صنعى فى الأزل 
0 يخفى إن بقلب المرء حل 
قبستمعى قبسَمُعى صمم عمسن دل 
ا من عذاب لا تسل 
صن خدى ربل يَعْمِى وَطل 


ويستمر هذا الغزل إلى نحو ستين بيتا كلها بهذم الوسيقى | العذبة وهذه اللغة المنتخبة الصافية » 


0 يتساءل عن 8 0 0 


00 لعاذله لا تلمنى 


فإنى رفيق الطبع مد ا الأزل 0 وهل ك والحب 1 للفتى و متضل إن 
حل بقلب لا يخفى . فلا تكرر على لوملك دون علم يمحقيقة الحب » > فبأذنى وَفر لا أسمعك ع 
وکأنما تخاطب حجرا أصم 0 و e‏ دوع سالت من عيونى وصاحبتى لاتمل هذا 
(۳) رذاذ : قطرات . 

. ديمة : مطر . وكافة : سائلة . شعيب : مسيل‎ )٤( 
. انبرل : انشق‎ 

وه) الأزل : القدم أول الزمان . 


)١(‏ البابة : هرد البات وهو شجر لين القوام كالصقصاتف 

تشبه به الجميلات فى الطول راللين . 

(؟) الديوان الشعبى للمنداسى نشر محمد نجوشه 

ص٣۸‏ . وديواله الفصيح تحقیق رابح بونار ص 3١‏ 
YY‏ 


العذاب . ومذ دعاه الفراق والدمع يجرى عل ديه وكأنه مطر منص وطل ماينى يتقاطر 
ويتساقط . ومن أهم شعراء الغرل فى الجزائر الأريسى وابن على وحرى أن نخص كلا منهما 
بتراجمة مغردة . 
محمد بن أحمد الأريسى 

من شعراء بجاية فى القرن السابع ال مجرى »› ولا نعرف شيا عن تاريخ مولده ولا عن نشاته 
وتعلمه » غير أنه من بيت علم وفقه فقد كان جده الاريك يا ببجاية وكان اعتماد قاضيها 
أ محمد بن حجاج المتوفى يعد سنة 54٠‏ للهجرة 5 عليه وعلل الفقيه ای على بن عزون وبينهما 
كان جلوسه إذ كانا المشاورين له . وعكف الحفيد فى كتاب على حفظ القران ثم أذ ينهل 
من حلقات الشيوخ فى موطنه دارسًا عليهم الفقه حتى برع فيه » وبالمئل درن عليهع الأدنت. . 
وتفتحت هوهبته ميكرة فى الشعر والئثر » ما سلكه بين الكتاب » ولمع اسمه بينهم حتى أصبح 
رئيس كتبة الديوان ببجاية » وک کان يتقن الكتابة والنثر كان يتقن الشعر »> وكان يسلك فيه 
طريقة المتنبى بينما كان صاحيه أبو عبدالله محمد بن الحسن التميمى القلعى يسلك طريقة اى 
تمام » كا يقول الغبرينى » وکانا يتراسلان بالأشعار وکل منهما يجاوب صاحبه على 0 
ويقول ! اغبرينى عن الأريسى : « كان سهل الشعر كثير التجنيس يأتيه من غير تكلف .. 
شعر كثير فى كل فن من فنون الشعر » وأنشد له الغبرينى مطلع مدحة وقصيدتين 00 
وفى المطلع يقول : 


ونادى خطيب الورق يدعو هديله 
ا ا 
فا ساكتى نجْدٍ أأطرق حيكم 
اساك العا إن کان عند 
ترکت فودای عند حيّمة زيتب 
أعازت عا ین للم يلف ناصرًا 


ونی فأغنى عن ضروب التلاحين(") 
ولذة عيش كان لى يو Ee‏ 
وأرحع مغلوبا بصفقة e‏ 
نصيبٌ من الصبر الجميل فواسوتى! 
وما بحر عينيها عل بمأمون 
وأغرته بی حتی تعللم يجفونى 


فخطيب الحمام دعا الحديل ليتغنى بصوته الجميل فتأثر به الشاعر وذكره أيام الصبا والحب 
TT‏ لامر سرد ل لا كا ول 
ت ي 
)١(‏ انظر فى محمد الأريسى ترجمته فى عنوان الدراية 
س ۲۳۷ وترجمة حده ص 749 وترجمة ايى عبدالله 


تعريف الحلف ٠٠٦/۲‏ . 


(؟) الورق جمع أررق رررقاء : الحمام . هديله : قرينه 
من الحمام : 

9) نون : منقطع . 

(4) الجرعاء : من مواضع نجد . 


۱۷۸ 


له نصيب من الصبر يواسونه به » ويقول إن فؤاده تخلف عنه عند حيمة زينب الساحرة 
العينين »> وقد اغارت عليه ولا ناصر له » واغرته به حتى جفاه وابى الرحيل معه . ويقول 
ليقن فى قصيدته الغزلية الأول : 


لعلك بعد الجر تسمح يا دز بوصل فهقد ا بمهجتىّ ال7 


إذا قنطت نفسى ينادى بها الرّجحا 

ووالله ما أدرى لطيب حديثفها 
ي 

حليى قولا إن بدا لكما الحم 


على م تناسيتسم حديث عهودم 


واضحى ۴ تهسوى ااصابة والفكر 
رويدك ع عر عل إقره بر 
حاب كيرد الماء لكنه الجَمْرٌ 
اضمن ترا تا أم ع السحر 
اهيل الیم ج مشه الضرٌ 
وليس له ذب وئيس لكم عدر 


والأريسى يتذلل محبوبته أن تسمح له بالوصل فقد كادت مهجته أو روحه أن تزهق وإنه ليبيت 
كثيبا محزونا ويضحى مفكرا مهموما » وينادى الرجاء عليه لابد بعد العسر من اليسر . ولا ينسى 
يوم لقاء مع صاحبته كان يوم سرور لا حد له » مع ماشابه من شظايا عتاب كالجمر أوأشد ) 
ومع ذلك لايدرى لجمال حديثها أضمّن سحرا عد السحر نفسه » وينادى صاحبيه إن 1 
بالحمى أن يقولا لأهلها إن المشغوف بفتاتكم سه الضر وأصابه الصا » وقد نسيتم عهود م 
دون E‏ ودون ذنب جناه . ويستهل قصيدته الغزلية الثانية بقوله : 


ھل الحمى هل لكم عن قصتى خبرٌ ‏ وإن آیلی ينی كله سر 
وفى ضلوعى نيران يضرّمها 
ا رایت بدور الى سافرة 
اسن إلا من قدووهم 
سألتك الله يا حادى المطى بهم 


دع علي ات ال 
E‏ 
ولا صرارم . إلا ما انعضي 0 

رقا على ) لعل الصّدا ع ينجر 


رج على فلى قل ييل إلى حديت .من ارا نهنا ومن 0 

وأنت- يا سعد- إن غت ظاؤهم فَقِف تعاين ادي ل O‏ 
والشاعر يعرض قصته على أهل الحمى وأن حه للل يشغف قلبه حتى ليبيت مسهدا » 
. ورای بدور الحى 


وفى ضلوعه نار ما تزال توقد جدوتها دموعه المنهمرة ة على ماك ححدة 

سافرة فعرف أنها تستعد للسفر» وتراءت له قدودهن كأنها سن رماح تصيب قلوب الرجال > 
)00 أودى به : أهلكه وذهب به السيعب . 

(۲) قطت : يقست . )٤(‏ يفغطر : يتشقق . 

5 العوامل : أسنة الرماح . اتضى الصارم : سل 


حمل 


وكأنما حور عيونهن يسل سيوف مصمية » ويسأل حادى المطى يرفق به لعل التتّدع الذى 
أحدئته صاحبته فى فواده ينجبر » کا يسأله أن يميل بالركب عليه فقلبه يتمنى لو سمع حديث 
من قتلن منهم ومن اسرت » وإن تغنين فقف ليرى فاده كيف يتفطر ويتصّدع ألا . ويعرض 
تقول والحسنٌ يُطنيها خظلمنى | ولا زار إلا صارم و 
دع لضام کح هما فى كل وقستي يفيد المحزم والحذر 
ا ت ب ءِ 21 
ماللمهند حك م فى محلتنا بل للمنهد فيها الحكم وا 
فإن طمعت بلين نى لواحظا فحن أهل قلوب مثلها الجر 
وإن حلت لك ألفاظ نردّدها مابيننا فهناك الصاب والصّيك0©» 
فارحم شبابك وارححل دون مُغلبة واقبّل من الحسن ما أعطاكه النظر 
حداثته صاحبته ا يقول وهی شاعرة بحسنها حتى ليجعلها طاغية » وكان يحمل سينا فقالت 
له ليس للسيف حكم فى منازلنا وإنما الحكم والرأى القاطع للفتاة » وإن أطمعك لين فى نواظرنا 
فتحن أهل قلوب كالحجارة أو أشد صلادة وصلابة » وإن أطمعتك ألفاظ حلوة ترددها بيننا 
فوراءها الاب والصبر شديدا المزارة مرارة لا تطاق »> فارّحَم شبابك وارحل دون قهرء 
وا هت فن اسن بالط إليه. ارهد الأيات القن اجراها: الأريتى ل لان ماع ا 
نفس قارئه إعجابا بخصب شاعريته . 
ابن“ على 
هو محمد بن محمد بن محمد المهدى بن رمضان بن يوسف العلج › وذ كر العلج فى ايائه يدل 
على أن أسرته عثمانية وأن جده يوسف العلج من أوائل العتمانيين النازلين بالجزائر حين أصبحت 
ولاية عثمانية . وغلب عليه اسم ابن على ممايدل على أن أحد آبائه كان سين علا و كن 
ذلك أن شاعرا هو محمد الشباح سمى أباه فى مدحة له جاء فى مجموعة أشعار جزائرية 
خمد بن على قائلا : 
وسمئغوث الغْربمن مجاجة ‏ وافاك من ربا الملا إقباكٌ 
ويريد الشباح بسمى غوث الغرب من مجاجة محمد بن على المجاجى » فاسمه إذن بشهادة 
هذا الشاعر اين على » وإما أن يكون على أباه أو أحد اجداده » وسقط من سلسلة نسب الشاعر . 


ب ت 
)١‏ الصارم الذكر : السيف الشديد . سعد الله فى مجموعة أشعار جزائرية ص ۲١‏ وما بعدها 
(۲) المهمد : السيف . المنهد 'التاهد : المعاة . وكتابه تاريخ الجزائر الثقافى ٣٠١/۲‏ وفى مواضع 
(۲) الصابف : شجر شديد المرارة . الصبر : عصارة متمرقة - وقد حقق ونشر مجموعة كيرة من أشعاره 
شجر مر . فى محموعة أشعار جرائرية . 


)٤(‏ انطر فى ترجمة ابن على ما كتبه د . أبو القاسم 


1١ 


واشتهرت هذه الأسرة بنظمها للشعر متذ رمضان بن يوسف ففى مجموعة أشعار جزائرية 
أبيات له فى الحث على طلب العلم» وكذلك محمد المهدى قصيدة ضمنها شكوى إلى علماء 
إسطانبول وأبيات لوالد الشاعرء فهو من بيت شعر وأدب» رأيضا قان بيته کان بيت فقه -حتفى 
وقضاء وفتوی» يدل على ذلك بوضوح أن جده محمد الهدى ص مفتيا للحنفية سنة ه4٠اه/‏ 
ملام لقت بشيخ الاسلام وهو لقب كان يتلقب به المفتى الحنفى فى الجزائر طوال العهد 
العثمانى وظل فى هذا المنصب حتى وفاته فى أواخر العقد السابع من القرن الخادى. عشر المجرى. 
وطبيعى أن يكون والد الشاعر فقيها على غرار أبيه» إذ نرى الشباح ينوه فى مدحته له بقوله: 
العام العلامة القطب الذى ضربت بحسن صنيعه الأمثال 
ولا نعرف متى ولد الشاعر » وييدو أنه ولد فی أواخر القرن الحادى عشرء كا قال الدكتور 
أبو القاسم سعدالله » مستدلا على ذلك بأنه كان أحد من هتأوا محمد بکداش والى الجزائر يفتحه 
لوهران وانتصاره فيه على الاسبان سنة 99١11اه/لاال/اا.‏ م 3 
وعهدى بحور الشعر عنى أذودُها زمانا 
وكأنه قد عالج الشعر قبل عام فتح وهران ما يدل على ار 
من عمره على الأقل . وكان يكب على حلقات فقهاء المذه 
الذكر الحكيم مماأهله فيما بعد ليدرس للطلاب التفسير ١‏ 
خطيب المسجد الكبير يعظ الناس كل جمعة مواعظ موثرة . 
مفتيا حنفيا للجزائر ويلقب بشيخ الإسلام > ويظل شاغلا هدا اسصب حتى ونانه سنه 
8ه/ة هام . ويعد ابن على فى الذروة من شعراء الجزائر فى القرن اللي ر 
وكان ينظم فى المديج والمتشعات ووصف الطبيعة والرثاء > وأكثر من شعر الغزل إكثارًا يسبق يسيبق 
فيه شعراء عصره » وجمع لنفسه ديوانا ضم أشعاره وأشعار بعض معاصريه وأشعار إيايه 
ومعاصريهم فى القرن الحادى عشر ا مجرى . وسقط هذا الديوان من يد الرمن غير أن أكثره - 
أو كثيرا منه - مبثوث فى المجموعة التى أشرنا إليها المنشورة باسم أشعار جزائرية . ويبدو أنه 
أذ ينصرف عن نظم الغزل حين ا الخطاية والتدريس فى المسجد الكبير › د منصب 
الافتاء الجليل > ويصرح بذلك قائلا : 
لولا - وحقك- حطة لتا زهرت بها فى الخافقين شموعى 
رسابر فيها رتت إلى العلا وقد استدار بها كيف جموع 
لنحوت منحى العاسرئ صبابة ولكان من حرق الجَوّى مشفرعى 
وهو يقول لولا خخطّة الفتوى - على المذهب الحنفى - التى تقلدتها وتلألأت وتألقت بها 
شموعى فى الجزائر ع ولول مايه فيها صعدت بها إلى العلا بوعظي الجموع الكثيفة من أهل 
141 


الجزائر لظللت أنظم غزلا عذريا عفيفا مثل غزل قيس العامرى مجنون ليل كله صبابة وهيام 
وحرق من الحب والوجد تضطرم اضطراما » وله يتغزل : 


ولى أبدا من سحر عينيك, طالب 
ا اعترفت بالحسن حور كوا :01 
وبسم در للعقتييق ماسب 
جين ر محر مشسرق وترائب0) 
ا شونا للسا وتجانب 
لقد أحفقت تلك الظسون الكواذبٌ 
وهل يستوى بدرٌ السما والكواكب 


وهو يعجب بسحر عينى صاحبته فى البيت الأول ويجمافا فى البيت الانى الذى تمرف 
به الحور الجميلات الشابات » وكأن مراشفها مصوغة من فصوص العقيق » ويلتكم بها مبسم 
الالء البديعة » وينوه بجمال صدرها وثحرها وترائبها » ويقول إن الشمس تغار من جماها 
وتشعر بغير قليل من الحزن حين تراها وتجاذبها ثوب ضوثها » وتحاول تجئبها شعورا منها 
بانها اروع وأبهج . ويظن غير واحد أننى استطيع التسلى عنها بغيرها وخابت ظنونهم جميعا » 
وهل يمكن أن يتسارى المصباح والشمس أو يمكن أن يتساوى البدر فی تمّه وكاله بالكواكب 


والنجوم ؟ ! . ومن غزلياته قوله : 
اقفن نودت أم قدود 
أم وجوه بدت لناأم بدور 
فى سماء الجمال تطح نورا 
م لمانفى الأسود من فتكات 
سحرٌ تلك العيون فيه تناهمت 


لي 
92 


2 


أم ورود تفشحت أم دود“ 
فا ا ع ا 
وبقلبى منها - الزمان - وقود 
وبروق - مِن صدّها - ورعودٌ 
وتفانت زيانبا وهنود 
4 ا ال عنی بعی 0 


وهو لا یدری أيرى قدودا وقامات طؤلاء الحسان أم یری غصونا تتشنی دلالا » وهل یری 
خدودا فاتنة بحمرتها أم ورودا تتفتح جمالا » وهل يرى وجوها فاتنة أم بدورًا يحفها السعد بل 
سعد السعود » وكأنها كواكب تسطع فىسماء الجمال نورا » ولقلبه منها وقود ماینی مشتعلا » 
وم ها فى الاد من فتكات وم لا بروق ورعود » وإن سحر عیونها ما بعده سحر »› ذاب 


اسل لس سسسب يجيي ببح 

)0 كواعب » حمع كاعب : الفتاة الشابة . 

0( العقيق : حجر كريم أحمر تتخدذ منه العصوص . 
(۳) لجين : فضة . 


1A۲ 


, السنا : الضرء‎ )٤( 
. حدق تأودت : تللىتا‎ 


(5) الجنا : كل ما يجنى من الشجر . 


فيه سحر العيون جميعا وسحر كل زينتب وهلد > ويقول إنه لا يستطيع الدنوٌ أو القرب من 
وجنيتها فضلا عن أن يقتطف منهما شيعا » وهو لذلك تعذب عذابا شديدا › وريما كان اهم 
الغزلين فى عصره . 


شعراء وصف الطبيعة 
وصف الطبيعة غرض مهم من أغراض الشعر العربى فى كل عصر وفى كل إتليم » 
فدائما الشعراء يتغنون بماتقع عليه أبصارهم من مشاهد الطبيعة الصامتة: من الرياض والأزهار 
والحدائق والجبال والأنهار والبحار » ومايروعهم من مشاهدها الحية المتحركة فى الطير 
والحيوان الوحشى والأليف . وتناتقى بكر بن حماد المتوفى سنة 715 ه/08٠1م‏ ومقطوعة 
له فى الطبيعة الصامتة إذ يصف البرد فى بلدته تاهرت عاصمة الدولة الرستمية قائلا0© : 
ما حش" اليرة وريعانة وأطسرف لحار بتاجربتو 
او اا “كامسا تير عن ست 
فحن فى بحر بلا َة تجرى با الرّيحُ على الست 
تفرح بالشمس إذا ما بدت كفزيط EE ٠‏ الست 
وهو يقول ما أشد خشرنة البرد وصعويته فى تاهرت وما أطرف طلوع الشمس بها إذ 
ادر ويه الما ون ارام الي وكأنما تنشر من وراء تخت أو ستر صفيق » وإنا لنشعر لشدة 
البرد كأننا فی بحر بلا لجة » و فرحتنا بالشمس حين تبدو كفرحة اليهودى بيوم السبت 
يوم عيده الاميوعن . ولبكر مقملوعة حرينة ييكى يها بلدته تاهرت حين خخربها فى سنة اا 
أبا عبيد الله داعية العبيديين وقضى على الدولة الرستمية بها » وفيها يقول(؟ : 
رقا منازل قوم لم يزورونا ‏ إا لفى غفلة عما يقاسونا 
لو ينطقون لقالوا الزادٌ ويحكم حل الرحيل فما يرجو المقيمونا 
الوت أجحف بالدنيا فخربها 2 ونلا فصل قوم لا يموتونا 
فالآن فابكوا فقد حق البكاء لكم ا حاملون العرش الله ييكونا 
ماذا عسى تنفع الدنيا ا لو كان ج جم فیا كبر قارونا 
وهو يقول إننا زرنا منازل قوم فى تبورهم قضى عليهم أباعبيدالله وا ا 
نطقوا لقالوا لنا تزودوا للآخحرة فقد حل بالمقيمين الرحيل عماقليل» وقد استأصل الموت أهل 
05 ا مرو طبع الييزائر (0 الديوان ص ٩۰‏ . 
ص ٦1‏ . 


AF 


تأهرت وخربهاء ونحن لانتعظ كأننا لن نموت» والآن فابكوا فالحاملون لعرش الله ييكون عليكم 
2 اجلكمء وماذا اكع الدنيا رك 0 0 يتمعو نيها كارو فکل شىء فيها 
غ3 
اوت يسود ثاعيها رسا انظز بدائح ما ياتى به الشجر 
غ عليه طروي لظي اجه حینا فلما ذَوَى عَنّى به البشر 
فلا يزال عليه- أو به- طرب 0 بهيجه الأَعْجّمان: الطَيْرٌ والويرُ 
فقد كانت ضروب الطير وصنوفه تغنى عل هدا البود » .رعو مومتول بشجرته » فلما قطع 
متها ری 0 عليه البشر e‏ رتد وکانما يوييجه نوالا حياته أعجمان : 
و َه و 9 و 2 4 
واشغى بفكيّه مغل ادى طول الا مذ الع“ 
تصرفه فى ضمان لياو ومهجته فی ير الخضر م 
يخاف المواء و يخشى الضياء وإن کان اجر م من ضی 
له دااحل الک بطق الأسرد ا لار 
و و صف أبن قاضى ميلة القرش وصفا دفيقا قال نه مختلف الأسنان وإن بفكيه مثل 
اللدى أ السكاكين وإنه اطويل الظهر وا العام ال 43 0 إلا فى الماء يشاف المواء 
والضياء 3 وان كان أجرا من أسد فاتك ٠‏ غير أنه لا يعلو على سطلح الماء بل يد يظل فى داخحله 
متلويا فى هشيته كال فعوان ۲ وكان يعاصر ابن قاضى ميلة عبد الله بن محمد الجراوى وستخصه 
وإيل وحار وحشى مخطط وفيل » ووصفها جميعا عبد الكريم النهشلى» وفى الخيل يقول“ : 
وبلق تقاسمن الدج جسة وا 5 لصح فمن هذه شط ومن هذه شْطرٌ 
ور * کان الزعفسران خيضابُها وإلا كمن ماء العقية لما قشر 
وهب من الج ج استعيرت متوتها ومن صور الأقمار أوجهها 2 


2 


عليها السروج ا إذا مشت ھا تبات الخيل رنحها كبر 
ل بسها بلق يلتقى فيها السواد بالبياض » وكأن الظلمة والضحى اقتسما لونها فلكل 


00 ابن لكات </ ۳٤۸‏ . (5) طيغم : الأسد الواسع الشدق . 
(5) الاتسوذج س 05127. (5) الانسوذج ص ۱۷۳ . 
ولع اشغ محخالف الأمنان . القرا : الظهر . (۷) قمر : مشرقة كالقمر . 


9)) الخخرم : اليبحر : : متعالم الموج ومتلاطيه 
AE‏ 


نيما عيبي ونه عفر كني خت بالرعترات ول تقو من ناه النقيق + ا شين 
يختلط فيها بياض الشعر بسواده » وكأنما استعيرت ظهررها من لج الليل وظلمته الشديدة 
السواد أما أوجهها فمضيئة ضياء الأقمار الساطعة » وتمشى مزهوّة مشية خخيلاء متعالية » ويقول 
فى الفيل الذى كان مصاحبا للهدية0© : 
9 85 ل 0 7 es‏ ع 
واضخم هندىين اللجار ټیده ملوك بنى ساسان إن رابها أمر 
بجی ساز جائل قوق اربع مضبرةٍ ت كما لمت المخر 
Sag‏ 


له فخٍذان کالکئیین ا وصدر 1:4 أوفى مر المضلية الصدر 
وة ب ا کراروق حمرة يال يه عا تراه الأَنمّل ال 


والنهشل يقول عن الفيل إنه ضخم هندى الأصل » كانت تعده و الفرس حن يريبها 
أمر . ويشبهه بجبل يتحرّك فوق أربع مكتتزة اللحم والعظم تضامّت أجزاوُها تضامٌ أجزاء 
الصخر » وله فخذان كأنهما كثيبان متراڳان وصدر عريض متسع » ووجه به أنف طويل طول 
عنق إبريق الخمر ينال به ما يناله الانسان بأنامله العشرة . ونلتقى فى بلاط بنى حماد بيجاية 
بالطبيب ابن أبى المليح شاعر الأمير العزيز الحمادى ( ٤۹۸‏ - ١٣٥ھ‏ ) وله يصف خيوله 
وموكبه فى قصيدة عيدية منشدا9؟ : 


وجالت به جرد المذاكى كانها عذارّى ولكن ا تَحَمحم 
شترا عار الى ية ووك لرا كت وأذهم 
وأشقرٌ لو يجرى وللبرق جُهّدْه ‏ لكان له يوم الرهان التقدم 
وجاء لواءٌ النصْر يتبع راية 2 بها العز معقودٌ عليها متمم 
وهو يقول : جالت بالأمير خيل كريمة مدربة كأنها لم تركب لأرل مرة : صفراء 
كالتبر ودهماء كالليل يتلوها كميت واسود واشقر > ولو أن الأشقر سابق البرق لسيقه » 
وجا مو كن الامين اتقدانة راية الغو والتضن . 
وإذا اتجهنا إلى تلمسان التقينا بشاعرها فى القرن السابع المجرى ابن خميس» ركان قد 
بارحها إلى الأندلس» وله قصيدة بديعة يتشوق فيها لرؤية مشاهدها ومتنزهاتها فى مثل 


قوله؟ ؛ 
019 الأتمرذح ص 4١ . ۷١‏ الخريدة /١‏ 184 . 
(؟) مشيرة : مكترة اللحم ره الديوات : النسخة المصورة ص د۸ . 


(*) الراررق : إبريق الحمر . 
6م١1‏ 


تلمسان جادتها السحاب الدُوَالح 


ففی كل شقرمن دتري ماتسح 
كتمست هواها ثم برح بی لأسي 
لساقية الرومى ا مريّة 
وڳ ل عليهانن غدرٌ وروحة 
ظہساء مغاتيها عواط و 
وإن اس ١‏ 0 الوريط ووقفة 
مُطِلا عل ذاك اور وقد بدت 
مارك آم دمعی عشيّة صدّقت 
لفن كنت ملانا يدمعىّ طافا 


رست يواديها الرياح اللواقم(» 
ونی کل شطر من فرادی قادح 

وكيف أطيق الكنم والدّمم قاضح 
وإن رغمت تلك الروابى الواح“ 
تساعدنى فيها المنى والمنائ) 
وطير محانيها شوادٍ صواد حل" 

وتبكيهمٌ منها عيون نواضے) 
أنافج فيها روضه وأفاو س9 
ا 
علية ما قال العدول اشح 

فإنئ سكران ك طافح 


وابن ميس يخلط مشاهد تلمسان بالغزل بها وبفتياتها الحسان » وهو يستهل قصيدته 
بالدعاء لتلمسان أن تجود عليها السحب دائما وتظل بواديها الرياح الملقحة المنتجة » ويقول 
إن فى كل حرف من جفونه ماتح يملأ دلاءه بدموعه شوقا إليها وفى كل شطر من فرّاده قادح 
لنيران الوجد والحب › وم كتم حبه ووجده غير أن دموعه تفضحه » فلم يعد بد من إعلانه › 
ويذ كر مشهد القناة المسماة بساقية الرومى وإن عتبت عليه الروابى من حوها » ويذكر كم له 
فيها من غدو وروحة وأبواب المنى والآمال مفتوحة فى وجهه وحسانها ييدين له العطف » 
والطير من حوله ترقص وتصدح وتغنى » وهن يقتلن بجمالحن من يطيل النظر إليهن » وينصرفون 
عنهن بعيون باكية ذرفت كل ما کان بها من دموع » ولا ينسى منتزه الوريط وما کان ينافحه 
يد ويدار ی لتو طن بولا ی جا اد و عم مر عه N‏ 
صفائح الدروع › ويسأله أبك ماؤك أم دمع عينى عشية صدّقت علي ماقال العذول المعادى » 
ولان كنت ملانا بدمعى طافحا به فإنى سكران طافح بحبى . ويقول الشهاب الخلوف شاعر 
قسنطينة فى أواخر عصر الدولة الحفصية يصف الطبيعة فى يوم ممطر"© : 


)00 الدرالح : المنقلة بالأمطار . اللواقح : اللقحة بما (ه) مخانيها : منازطا . عواط : لا تستصعب . 

تحمل من أمطار وغير أمطار . : (6) تواضح : جمع ناضح تزف كل ما بها من دمرع . 
(۲) الشفر : حرا الجفن . ماتح : نازع للدلو من (v)‏ ار 5 : تزه . أنائج : أستحرج نعحه وشذاه 
البعر . قادح : اى للتار . وكذلك افارح . 

(۳) ساقية الرومى : قاة جميلة بمشاهد الزروع حوطا . (۸) صفاه : يريد ماله الصافى . 

السواح : المتعرضة . (5) الكاشح : البغيض . 


(4) المائح حمع ميحة : العطية . )٠١(‏ محمل تاريخ الأدب التوتسى ص 7١78‏ . 


۱۸٨ 


لقد يل اردان الشرى دمسع مرن كان فى أسلاكها فط 
وج عل هام الربى ذیل وبل ضديّج أثواب الربوع وسا 
وفك بطري الجوٌ سطرا مذهيًا فنقطه تَطْرُ الغمام وأعجم 
وشاب لَجَيْنَ الل عبج بارق فار أزهاز ريسع رعا 
ودار بساق الخصن حلخال دول كا سور التجعيدٌ للنهر مِعْصّما 
وهو يقول إن دموع السحابة بت أكام الربي وتناثرت فى أسلاكها وانتظمت » وسكب 
لطر على رعرس الربى ذيل وبله فزيّن ثيابها رحططها تخطيطا بديما » وخط على صفحة الجو 
سطرا مذهبا نقطه قطر الغمام » وشاب لجينٌ الطل المتلألى عسجدٌ البرق » فاستحالت أزهار 
الربيع دنانير ودراهم » واستحال مافى الجدول من تجعدات للرياح خلاخيل لسيقان الغصون 
على نحو ما جعلت تجعداتها للنهر اساور تزين معصمه . واشتهر إبراهيم بن عبد الجبار الفجيجى 
التلمسانى باحرة من عصر الدول الحفصية بقصيدة طويلة فى مائتى بيت واربعة عشر وصف 
فيها صيد الصقر » وستخصه بكلمة . ونمضى إلى العهد العثمانى » ومن طريف مانقراً فيه 
وصف ابن أبى راشد لمديئة الجزائر فى الربيع » وفيه يقول“ : 
سقى الط المطال أرضًا تشرَّفت 2 يمصر غدت للفضل والفخر جامعة 
Ee SN‏ للج بيضاءً ناصعة0©) 


وحيث الربيسع القض تم شبابه تر ى أرضها تبدى النضارة يانعه 
تريك احمرارا فى ابيضاض كأنها e‏ واقعه 
دوالييها تسة تسقى الغصون فنشنى حمائمها تشدو على الطب ساجعه. 


فتبصر أغصان السدائق سَجدًا تميد من الصوت الحنون وراكعه 
وما هى إلا ف دنه ف n‏ مباخرّها بالطيب والمستك ساطعه 
وابن أبى راشد يدعو بالسقيا لمدينة الجزائر التى أصبحت مصرا وعاصمة لقطرها فى عهد 
العنمانيين وغدت جامعة للفضل والفخر » ويظل المطر يهطل على مزغئة الفيحاء » وكأنةر يسميها 
باسمها القديم » ويقول إن مبانيها جميعا بيضاء بياض الثلج التساقط الناصع » وإنها لترى فى 
الربيع وقد لبست ثوبا من رفاهة العيش والنضارة » وترى ورودها الحمراء تكسو ورودها 
البيضاء » وسواقيها تروى بساتينها والحمام يشدو على الغصون مبتهجا » وكأنما الأغصان 
تستمع إلى صوتها الحنون الشجى › فما تزال بفعل الرياح ساجدة راكعة » وما مدينة الجزائر 
(0) اردان جمع ردت : وار 000000 فلي 
(5) دبج : رين وقش . سهم : خطط . (ه) مزغنة: القبيلة التى بدت مدينة الجرائر وقد تسى 


0 . أعجية : أزال عحمته بقطه . باسمها . 


YAY 


إلاجنة > قد فاحت مباحرها بالطيب والمسك وسطع شذاها سطوعا عظيما . وحرى أن تفرد 
ترجمة لكل من عبد الله بن محمد الجراوى وإراهيم بن عبد الجبار الفجيجى . 
عبد الله بن محمد الجراوى7) 

شاع رجزائرى من جراوة بين مدينة قسنطينة وقلعة بنى حماد » تادب فى مسقط رأسه جرارة 
داخل الجزائر » وقدم إلى القيروان -كايقول ابن رشيق- فى اوائل العقد الرابع من حياته» وتعلق 
بخدمة المعز بن باديس. ويقول ابن رشيق: كان شاعرا فحلا وصافا جيد الفكر والخاطر؛ سي 
بديهته رويّته يتحدّر كلامه كالسيل » وكان حسن الخلق جميل العشرة مزاحا » سأله أيوب بن 
يطوفت أحد رجالات صنهاجة: أى بروج السماء لك؟ فقال : واعجبا مناك مالى فى الأرض 
بيت فكيف يكون لى برج فى السماء» فضحك» وأمر له بدار جواره : ويذكر ابن رشيق أنه: 
ترفى سنة حمس عشرة واربعمائة وقد بلغت سنه نيفا واربعين سنة» وكانوا قد اغروا به القائد 
حماد بن سيف (العزيز بالله) فدس عليه من قتله ليلا وعرف خحطلاه فأسف عليه. وقد أشاد به 


وكائين تف 0 عُترفانٍ 
بأجفانٍ عينيهيا ار وجل 


وقزطسات من جو هر ا 
له ق کا رونقٌ 


كان وميضهما جمرتان 
كتاج ابن و فی المهرجان 
يزينانه زين قرط الحَصّانٍ 
۴ حوت الخمرّ إحدى القنانى 


ا نورت شنرة الرطقرازة» 

المعانى وباجفانه یاقوتتان تومضان كأنهما جمرتان وعلى راسه تاج عرفه كتاج ابن هرمز 
فى احتفال يوم المهرجان» وله قرطان من ياقوت أحمر يزينانه ) يزيتان المرأة العفيفة الطاهرة» 
ويستدير حول جيده رونق من الجمال الرائع: وله ريش الزعفران» ويستتم 


بديع زاء زهو 


98 0 2 و 3 5 1 0 5:. . 3 
ودارت بجؤجيه حلة تروق ۴ راقك الخسروانی 


5 3 5 5 35 02 
وقاس جناحا على ساقهو قيس سيت على خيزران 


(0) انظر ترجمة الجرارى فى الأنموذح ص 315 . 
(؟) العترفان : الديك . 


3A۸ 


(۳) برائله : ريش يستدير حول عتقه . 
)4( الجوجو : الصدر 2 الحسروابى 9 الطليسان 3 


0 2 
وصفق تصفيق مستهتر بمحيرة من بنات الئان 
وغرد تغريد ذى لوعة 2 يبوح باشواقه للغوانى 


يقول الجراورى : قد استدارت حلة يصدره 5 يروق الطيلسات الخسروانى 03 وبدا له ذيل 
زاه کا زشر ¢ ورفرف بجتاسحه على ساقه وكأنه مقيس عليه كستر ندل على خيزران 0 
ا په تصفيق مخمور › وغرد تغريد ملتاع سرح للغوانى بأشواقه الحارة 


إبراهيم“ بن عبد الجبار الفجيجى التلمسانى 

فجيج المنسوب إليها إبراهيم بن عبد الجبار هو وأبوه وأسرته فى أقصى الجتوب من 
تلمسان » وكان أبوه فقيها ومفسرا وله تفسير للقران الكريم فى أثنى عشر جزءا ومختصر 
لحياة الحيوان » ونشأ انه إبراهيم على غراره يعنى بتحصيل العلوم » ورحل فى سبيل العناية يها 
إلى فاس وتلمسان ولقى علماءهما وأخذ عنهم » ويقال إنه رحل إلى مصر وأحذ عن علمائها . 
وعاد إلى موطنه » وله منظومتان : منظومة فى علم الصيد بالصقر سماها روضة السلوان وهى 


فى مائتى بيت وأربعة عشر » ومنظومة ثانية فى الفقه سماها مفيدة الولدان . وكان حيا سنة 
۰ وتوفى بمدينة جى ببلاد السودان الغربى 2 : رشح قصيدة الصيد اين أنحيه 


بيان منافع الصيد فى عشرين ب بيتا ويتلوها بصفات ا ل a‏ 


والتراهة وعدم الاختلاط بهل للم والغيبة » فلا سوء عشرة ولا هتلك هيبة . ويصف الصقر 
بمثل وله 1 لها 
طويل ثلاث لا کطول بُغاثها جناح وعنق ثم طالت 000 
وين ثلاث E‏ 5 ہین منكبيه والصدر واسع 


ثلاث : 
0 ت فين و 
بيُمناه يعارن شط بزئنده 
کلف اي سرا تاك لل 


سره لجزر ما هو ا 
5 سوادها ¢ جداد 3 لواسم 
من الفضة البيضاء كالسيف لامع“ 


5 ص 1 ف 
تلون بالابريز اصقر 0 


002 انظر فی إبرأهيم الفجيجى وتر جمته شرح ابن أحيه 
ای القاسم محمد بن عبد الجبار لقصيدته المسمى الفريد 
فى تقييد الشريد وتوصيد الويد بتحقيق الد كتور عند 
المادى التارى» لجع تعريف الخلف vir‏ ولأبى راس 
السلوانية. 

3( البغاث : من ضعاف الطير . 


: رحيب‎ (mm 

)4( 00 الطير ال ص ح الانسان . جزر : نر . 
صارع : 

. لواسع تلسع كالعقرب‎ 5 0 2١ 
. بارق : خلخال لامع‎ )0( 

(۷) الجلجل : الجرس الصعير . الابريز : الذهب 
الخالص ‏ 


1868 


إذا انقض خلت البرق والرج عاصفًا ٠‏ ورعدًا به رِجْرْ على الصيد واقع(© 
دوئ جلاجل ولمع خلاخل ‏ وخفق جاح کل ذلك فاجع 
والفجيجى يقول إن صقره يحوز صفات الصقر الحميد فهو طويل الجناح والعنق والأصابع › 
وهو واسع الكش والصدر بعيد ما بين المتكبين عظيم الحامة ممتىء الفخذين صلب النقار لجزر 
ماينتك به »> وعدّته مخالبه الشديدة السواد القاطعة التى تلسع لسع العقارب » وفى يمناه 
خلخال لامع من الفضة بزنده » وفى يسراه خلخال وجرس صغير اصفر موه يذهب فاقع › 
وإذا انقض على فريسته من الطير ظننت البرق والرج والرعد كل ذلك هجم عليه » ولا تسمع 
سوى دوى جلاجل ولمع خلاخل وخفق أجنحة » كل ذلك ينقض على الفريسة . ويصور 
الفجيجى انقضاضه على طائر الخبارتى منشدا : 
ويلجا لات حين يأويه ملجا" فلا الأرض تدجيه ولا الجو مانع 
دراه فى كف من لا يُقيله يساق بها للمسوت ول 
وتتدبسه حبارات الفنة يفيفاء ۽ مجهل وهر جواز ع0٩‏ 
نواقح أعراب على ال اجان مجنونا مهن تواجسع 
ا جيوبًا اشرات الرءوس قد جرخن خحدودا ما لهن براقع 
والفجيجى يقول إن الحبارى كان يطلب ملجاً حين رأى الصقر » وضاق عليه الجو بأعاليه 
رفانت عله الأرئن بجباها الشامقة نوما رحبت واد الصقز دة راسة وريه الطلويل > 
وم يعد يجد مناصا ولا حلاصا منه فهو يوادعه موادعة اليائس من الحياة » وتندبه حباريات 
ألفنه متجرعات عليه غصص الجزع . وشبههن الفجيجى بنوائح الأعراب حين يتحلقن على 
الطبل بحرقة الحزن »> ويحاجلن ندابهن الذى يريد فى حزنهن ويشعله فى نفوسهن » ويشققن 
دوهن وجرد حورم ون مرون «السائرة حرا عل ادن ب رامين 
متمنيا لو عادت أيام الصغر أو أيام الشباب ويذ كر مواضع كثيرة فى الربيع والشتاء كان يرودها 
للصيد ويندد بمن كانوا اودر لاهتمامه به > ويقول إن مثلهم مثل من لا تحركه بهجة الربيع 
ولا متعة العود والموسيقى وكلهم لم يشعروا يوما بالحب والحوى . ويفيض فى عرض فته الصيد 
وما أله الشارع منه وما حا وواجبات القانص إزاء ذلك وأجناس صیده فى البر » ويتجه 
إلى قارىء قصيدته بعد نحو مائتی بيت قائلا : 
أتيصلك بالتحقيق نظما فخ بو ودع عك ما سواه فهر جعاجسم 
د ى دة فر منها للعلوم ابع 
فمن كان ذا جد رَعَى ملب حكمة ‏ ومن يبتغ الاحماض فالَرْج واسسع 
() رجز : شدة فى الصوت ,0 (5) فيفاء : صحراء واسعة . 
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ندل روضة السلوان إن شعت فى اسمها ‏ وقل رم الرحمن من هو ساجع 
ولا تَعْدُوَنْ عيناك عنها لکونها يدت بدوية وای واضسح 
7 رمية لغير رام ققرطست ٠‏ وأحرى لرام أخطأت هل تمازع؟ 
فاغضرا على ما كان او واا وق ك حيدق فليداركة رافع 
وهو يقول لقارىء قصيدته إنه E‏ وصف الصقر وأحواله وأحكام صيده وفقهه وأحكامه 
بمالا مزيد عليه فى التحقيق » ودع سواه من الجعاجع التى لا نائدة فيها ولا طائل وراءها ؛ 
وقد صت عليها فى بر فكرى واستخرجتها لك درة تتفجر بكثير من المعارف عن الصيد 
وفقهه » فمن كان صاحب جل وَعَى منها حكمة» ومن كان صاحب لحر وجّد فيها ميتغاه ؛ 
ويا باسمها : « روضة التتبلوان » وقل رحم الله ناتلمها 2 واسعة » ولا تحقرها لأنها تتناول 
موضوع الصيد البدوى وأنى ناظمها » وک رمية قرطست وأصابت المدف وم رميات أخرى 
انحرنت عن المدف والغرض المقصود » وذلك فضل الله يمن به على من يشاء . ويطلب من 
قارئه فى تواضع أن يغض الطرف عن هفواته ويعفو» وإن كانت فى قصيدته زلة فليتداركها 
بلطفه . 


شعراء الرثاء 
الرثاء من أغراض الشعر القديمة » والشاعر فيه إما أن يتفجع على الميت ويبكيه ويتوجع 
لفقده ويسمى ذلك ندبا » وإما أن يبكى فيه خلاله ومناتبه التى حرم منها المجتمع ويسمى 
ذلك تبينا » وإما أن يفضى إلى ذكر اموت وأنه حوض لابد للحى من وروده » ويسمى ذللك 
عراء » وقد يمرج الشاعر يبن نوعين من هذه الأنواع وقد يمرج بين الثلاثة . ويلقانا الرثاء 
مبكرا فى الشعر الجزائرى على لسان بكر بن حماد شاعر تاهرت فى القرن الثالث المجرى › 
وكان قد مات له ابن فندبه طويلا يمثئل قوله يخاطب نفسه وقد وقف على قر 
قف بالقبور فاد الحامدين بها . من أعظمر ليت فيها د 
قوم تقطعت الأسباب بينهمٌ ‏ من الوصال وصاروا تحت أَطْوادٍ 
کی الف ردا اموت يطلبنا ‏ هيهات هيهات يا بكر بن حادٍ 
ينا ترئ: المرء فى لهو وفئ: لحر عي ی تعش وأعواد 
وهو يقول قف بالقبور وناد باعل صوتك فان يرد عليك أحد فقد تقلعت أسباب الوصال 
ينك وبس من فيها ولا سميع ولا مجيب » ويقول كيف البقاء والموت يطلبنا فى كل الحظة » 


( الديوانت ص ۸۱ . 


وبينما المرء لاو عنه فى لهو وفى لعب إذا هو عمول على نعش وأعواد والة حدباء تقذف به فى 
مهاوى القبور . ويكى اينه طويلا بمثل قوله(© : 
بكيت على الأحبّة إذ رازا ولو أن هلكت بكرا عي 
يا ولدى. يقنسائكة كان خا ونقكك قد جوري الأعيناة كا 
وام أل اتنبا سيت ۸ ا ا با 
وهو يبكى أحبته وفلذة كيده بکاء حارا » وقد كان بقاء ابته ذخرا لا يماثله ذخر له وقد 
كوى فقده كبده کیا مولا أشد الألم ء ويقول إنه يكفيه حزنا أن مات نه وأنه عاش بعده 
يتلظى موجدة وحزنا» ولم يك يعرف اليأس إلا حين فقده » ورمت يداه عليه التراب فأظلمت 
الدنيا فى عينيه . ولابن الريب و اعد هن العراة فى خيدر N‏ مومع 
غامروا بأنفسهم فى معركة خاسرة ازاب > وفيهم يقول مصورا بأسهه © 
نت الهم أن يرتضوا الضِيم ا کرام رأت رمي بها الملوت ا 
هوا وما هاوا ادى فتدرعوأ عل خطر قِطْما من اليل مطل 
وهوّن وَجُدِى أنهم ا مضوا وقد فصوا خحمسين قرا مسو 
وكات عظينا لو تجرا غير أنهم رأوا نيا لايق اک أعظما 
ا 35 ر وا ر أن يرتقوا من خشية الموت سلما 
ولو أنهم راو و ولكن رأوا صبرا على المسوت أكرما 
وهو يقول إن أنفس هؤلاء القواد الخمسة كانت من الشعور بالعزة والكرامة ميث أبت 
هم أن يفروا بها عن الحرب فرموا بها فى أتونها وضرامها غير هائبين وتدرعوا طائفة من الليل 
ومضوا يتقدمون حتى لم يجدوا متقدّما وحتى تقطعت السيوف فى أيديهم . خمسة أبطال 
قتلوا حمسن شجاعا معلما من الأعداء » وكانوا يستطيعون النجاة ولكنهم رأوا الضرب فى 
الأعداء -حتى النفس الأخير فإن فى ذلك ذكرا عاطرا باقيا لحم . وتكاثر عليهم الأعداء رأعذتهم 
الرماح من كل جانب وأيرا أن يغروا خحشية الموت » ولو فروا لفروا أعزة بما أذاقوا أعداءهم 
من كثرة القتل والطعن » غير أنهم رأوا أن يصبروا وأن يموتوا فى ميدان الحرب » لينالوا شرف 
التضحية بالنفس . ويقول ابن قاضى ميلة فى وصف غريق بالبحر^ : 


وما زلت أسعستى له التَطرّ دايا وأستودع الرع السلام المجددا 
)01١‏ الدیوان ص هم . (4) أقعصرا : قتلوا . قرما : شجاعا . مسرم : معلما 
(۲) الأنموذج لابى رشيق ص ۱۱۳ وما يدها (5) الأنموذج ص ٠٠١‏ . 


© الردى : الموت . قطعا : طائفة . 
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فكان الذى استسقيت أول انل له والذى أستودعت» من أعظم ال 
فتى فاظ بين الماء والريح روحه 2 وما زاره اهل ولا زار ملسا 
وهو يقول إن الذى كان يستسقى القطر له ويستودع له الريم السلام حين تمر بدياره كان 
لماء أول خاتل غادر له إذ أتاه من حيث لا يشعر » وكان الرج من أعظم أعدائه » وقد فاظت 
روحه بين الماء والريح وصعدت إلى بارئها » وما زاره أهل » ولا زار لحدا » فقد ذهب أدراج 
أمواج البحر ولم ين له أثر . وناتقى فى بجاية بمحمد بن على بن حماد فى القرن السابع ومراثيه 
للدولة الحمادية » وسئخصه يترجمة . وكان السلطان ابو مو موسى ( ۷٦۰‏ - ۷۹۱ ه) 
شاعرًا ومرت له ترجمة فى الفصل الماضى » ومن قوله يرثى أباه9© : 
قد كان لى فى الدتى أب يساعدنى فصار تحت الثرى فى اده اکسا 
مدذت فى ظل ثعماه يدى زمنا ونلت من رفده فی دهرئ ابحم 
يا فق يوسف ما أبقيت لى جلدًا يا فق يوسف إن الصير عنك عَم 
ما مثل يوسف مفقودٌ لفاقده ٠‏ ولا كموسى أحو فقا إذا وُصيفا 
يا قير يوسف لا تعدوك هاميةٌ ‏ من الغمام ولا زال الشرى وَج“ 
وأبو حمو موسى يبكى أباه ويذكر كثرة ما كان يساعده به فى الدنيا حربا وسلما » ويذكر 
م مدّله يده فيملؤها له تعما وتحفا »وقد أصبح تحت الثرى يكتتفه اللحد_ من جميع. جواتيه » 
وقد أفقده موت أبيه الصبر والجلد »> ويشيد به أبا مثاليا ويدعو لقبره أن تظل السحب وافدة 
عليه تهمى وتهطل » ولا يزال الثرى أو القبر حافقا . ويقول محمد بن يوسف التخرى فى تأبينه 
مواسيا أيا مو موسى0© : 
اشقا لن قاق الوك جنلالة . ردياة وبکل . قصال خو 
أعظم به من زاهد ومجاه ‏ وننيل رفك تارة ومنيب 
هوت النجوم الزاهرات لفقدو وذَرَى من الأزهار کل رطیب 
وتغيرت كدي التهار له أسىّ ‏ و(تبدّلت من نررها بشحوب 
ويكت سيو المند فى أغمادها بدم » ام فرندها فو 
ولقد ك ماده يلها قدت زر اله سين الي 
مَنْ للوفود إذا اوت لجتابه يلقاهمٌ بالبشر والترحيب 
والثغرى يجعله فوق الملوك جلالة ومهابة وديانة وبكل ضروب الفضل من زهد وجهاد 


(1) حاتل : عادر . حاني. 
(۲) فاط : مات . ملحدا : لدا . (ه) رجفا : حافقا , 
(۳) كتاب ابوجو موسی لعبدالحميد ساجیات صن 58. (5) انظر السجزء الثائى من بغية الرواد ليحبى بن خلدون . 


(4) الدنى: جمع دنيا. اكتنفه اللحد: أحاطه من كل (مم النيب : الابل المعروفة بحنيتها إلى أولادها . 
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وكرم وإابة لله » وكأنما هرت النجوم الخلأئة لفقده وذوت الأزهار الغضّة » وحتى شس 
التهار تغيّرت حزنا وتبدلت من نورها بشحوب . وإن سيوف الحند التى طالما شهرها على أعدائه 
لبكيه يدم مخضوب يما يلمع على صفحاتها من تموجات الضوء » وإن جياده لتنتظره مؤملة 
بصهيلها التى تعبر به عن حنينها له أن يمتطيها للقاء الأعداء . ويتساول الشاعر من سيلقى 
الوفود الكثيرة التى كانت تفد على بابه بالبشر والترحيب وقضاء حاجاتها الكثيرة . ويقول 
الشهاب الخلوف شاعر السلطان عثمان الحفصى يكى ابا له مات صغيرا" : 

أصبت عين الها يا موت بالرمر وقد أهضت جتاح الجد فائمر©© 

ناجزت فى صرف أجال قد اقرب إذلا تسلَّمُهاللا يذ يّد© 

م زدت فى نقصك اللا جَوَى کب حرّی فيا ليت لم تنقص ولم تزد 

و يه کیا بيكى على ولد أده طم تکل لام للولد 

بى ليتك لم تخلق لِوَرَى بل ياليتنى لم اسم بالصبر عن شهّدة) 

سقى اليا تبرك الزاكى وواصله ‏ سحاب عفوٍ وغفران مدى الأبد(» 

وهو يخاطب الموت غرونا ويقول له اتد » فقد أصبت عين الام بالرمد لكثرة البكاء 
على من تفقدهم وحطمت جناح المجد وناجزت فى حدث الموت وأبيت إلا أن تستلم انى 
يدا بيد » وم نقصت العليا وزدت الكبد حزنا وحرارة » وك أذقت يا فقده لابنه فذاق 
طعم حزن الام حين تفقد ابنها . ويخاطب لبه فليته لم يخلق لبلى جسده وعظامه حتى 
ليسا ا ولا يكلف الضين كل ما برل ها ويسعيقن لالتحاب ران يح الل عفوه 
وغفرانه 

ويكثر منذ أواخر عصر الدولة الحفصية رثاء التلامذة لشيوخحهم الأعلام فى تلمسان وغيرها 
من مدن الجزائر » وكان من كبار علماء تلمسان فى القرن التاسع المجرى محمد بن يوسف 
الستوسى نسبة إلى قبيلة منربية وهو حَتنى من ذرية الحسن بن على بن أبى طالب » وفيه ألف 
تلميذه الملالى كتابا سماه « المواهب القدسية فى المناقب السنوسية » وكان فقيها » بل كان إماما 
فى الفقه وفى علم التوحيد رله فيه الكتاب المتهور عقيدة أهل التوحيد وشرح مرارا » ورثاه 
تلميذه الشاعر محمد بن عبد الرحمن الحوضى حس توفى سنة ۸٩۵‏ ه/89؛١‏ م بقصيدة 
بديعة » وفيها يقول9؟ : 


. درى بى : اكتام بى . أسم : أكلف‎ )٤( . 750 الديواد ص‎ 01١ 
. أهضت : حطمت . (ه) اليا : الغيث . الزاكى الطاهر‎ )5( 
. 5054 صرف : حدث . احال : اعمار . (1) تعريف الحلف برحال السلف ص‎ )۲( 


حل 


ما للمنازل أظلمت أَرْحَاوْها 2 والأرض رجت حين خاب رجازها 
هذا الذى ورث النبى تأصبحت عَلَلُ الضلال به استفيد دوارها 
ودعا إلى التوحيد دعوة مخلص وإلى الشريعسة فاستار ضيازها 
يا أوحد العلماء يا عل بو كل العلوم بدت لسا أنحاؤها 
ن لتاليف التى أآلفتها ‏ يدى بها ما استشكلت قراكها 
مى للعلوم على احتلاف فونها ى لكا یروق سَتاوها 
يارب قر“ E‏ وضريّحه رسن الجسبان تحفنه تغمازها 
والشوطئ تقول :إن الديار أظلمت: والآرض: كأنما؛ زلرقت زرالا .حظيما وات ,الستوسى 
الذى ورث الحدى عن الرسول الكريم فكائما علل الضلال وجدت عنده أدواءها جميعا . 
وعملان عظيمان له الدعوة إلى عقيدة التوحيد والشريعة وفقهها المضبىء › بل لقد أضاء للطلاب 
والفرائض وغير ذلك مما درسه وألف فيه . ويتكائر رثاء التلاميذ لشيرحهم فى العهد العثمانى » 
المنطق والحوفى سئة 4۰٦٦‏ ه/ه ه٥٦٠‏ م فقد رثى استاذه محمد بن على المجاجى وكان قد 
توفى مقتولا وفيه یقول ٠:‏ 


مصابٌ جسيم كاد يصمى مقائل | ورزءٌ عظيم تاطمٌ للمفاصل 


ونسوق من ذلك ركام 58 


رين تسوت n‏ عيرا ومنطقا وفقها وتو 
مرلو كانت تشد راا 
احا قلح الألمحى محّدا 
قلت امرءا من شانه العلم التقّى 
ومالك يوم امرض إلا جهنم 
عليه من الرمن أوسع رحمة 


حيدا وتوى لسائل 
فمن راکب سی إليه وراجل 
على قول حق لا على قول باطل 
فيا حر مقتول ويا شر قاتل 
تقاد إليها اغرا بالسلاسل 
وأزكى سلام فى الضحَى والأصائل 


وسعيد قدورة يقول إنه مصاب جسيم ورزء عظيم أن يقتل هذا العام الجليل دون ذنب 
جناه » ويقول إلى أين يذهب طلاب العلم نموا ومنطقا وفقها وتفسيرا وتوحيدا » وإلى من 
يرجعون فى الفتوى . وكانت تشد إليه الرحال من فجاج الأرض ب بین راكب وراجل » ويعجب 
أن يقتله شخص وهو لا يصدر إلا عن حق لعلمه وتقاه » وإنه لخير مقتول » أما قاتله فشر 
قاتل » ويتوعده أن يكون مصيره إلى جهنم يقاد إليها بالسلاسل والأغلال » أما الشيخ المقتول 


. 44# تعريمب الخلف ص‎ )١( 
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فعليه من ربه اوسع رحمة واطهر سلام وأعطره . ونتوقف فليلا لنترجم لشاعر بجاية محمد بن 
على بن حاد . 


محمد“ بن على بن حماد القلعى 
من أهل قلعة بنى حماد ونضلاثها » قرأ بها وتفقه على علمائها » ثم طلب الزيد فقرأ على 
علماء بجاية وكان بها أبو مدين شعيب فأحذ عنه كتابه : « المقصد الأستى فى أسماء الله 
اي » وشرحه من فاتحته إلى حاتمته » ولزم دروس عبد الحق الاشبيل وأخيذ عنه كتاب 
المرطاً لمالك وغيره من الكتب > وحضر على ۹ الشيوخ فى بجاية رعا ۽ وكان له برنامج 
يشعمل على مائتين واثنين وعشرين كتابا مسندة إلى مؤلفيها » ويبدو أنه كان ينزع نحو المذهب 
اللاهرى مذهب دولة الموحدين » ولذلك عيّوه - فى رأينا - قاضيا بالأندلس فى مديئة الجزيرة 
الخضراء » ثم نقلوه منها سنة ثلاث عشرة وستماثة إلى سلا فى المغرب على امحيط وظل بها 
إلى أن تونى سنة 1۲۸ ه/.ا؟١‏ م . وكان شاعرًا بارعًا » وله قصائد أو مراث مختلفة يرثى 
بها دولة ببى حماد التى أزالما الموحدون عن موطنه سنة ٥٤۷‏ ه/+5١١‏ م »> وفى إحداها 
و0 : 
أين الو رَسْمٌ ولا طلل انظ ترى ليس إلا السهل والجبل 
وقصر بلارة 2 الزمان به فأين ما شاد منه السادة الاول 
وما ورا الكوكب العلوئ معتصم وقد" غ1 الكر هت الي رادل 
E E E‏ 
ون فى القطر قصرٍ الملك معتبرًا ‏ لمن تغررةٍ الأيام والدول 
وما رسومٌ المخار الآن مائلدة ‏ لكنها بد يَجْرِى بها الل 
حتى المصلي امَّحَتْ آيائهٌُ وعَقَتْ 2 إلا جدازا .وما طلت .به الط 
كرجعك الطَّرْفَ كانت كل ادق مما تراه كذاك العمرٌ والأججل 
وهو يقول أين القصران العروسان المبهجان » لم يعد حتى رسم ولا طلل ولم يعد إلا الفضاء » 
وقد امّحى قصر بلارة المجيد وما شاده فيه ملوكه الأول » واخى قصر الكوكب العلوى وقصر 
حماد إذ لم يبق منه رسم ولا أثر ولا طلل » وإن فى ذلك لعبرة أى عبرة لمن يغتر بالأيام والدول » 
وأين قصر المار ؟ إنه لم يبق منه إلا آثار يتمثل بها الناس » وحتى المصلى الذى كان يلحق 
بالفصور ل يبق منه إلا جدار وبقايا أطلال إذ سرعان ما زايلته النعمة سريعا وزايلت كل ابدة 
19 انظ فى ترججة عمد ين عل ان اد عتواق القتزاية الجزائري للأستاذ متمد الطمار ص 177 . 
ص 5١8‏ وتعريف الخلف ص ٤۸۷‏ وتاريخ الجزائر 49 الملل ص ٤4‏ والطمار ص ۱۲۳ . 
فى القديم رالحديث للميل ص 784 رتاريخ الأدب 0 الطلل : جمع طال . 
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وغريبة ما كان فى القصور من عجائب ونقوش » فكل ذلك ذهب كرجعلك الطرف إلى غير 
ماب کا تذهب الأعمار والآجال > ويقول00 
ألا ليت شعرى هل أي ليلة بوادى الحوى ما ين تلك الجداول 
وكل. لنني نلف SR SE. E‏ 
وهل أَرِدَنْ عين السلام على المئدى ‏ فأبرة من حر الضلوع الواهل © 
وأنظر طيقان « امار » مُطلةَ ٠‏ على الوجنات الزاهرات الخمائل ^ 
کان الفبحضاب ارات بات جي بدت فى سرد امازل 
فت ت الأام عنما اعي ٠‏ واترتى فى غير تلك امازل 
و غير ان تمي .تعن ا 
وابن حماد يتمنى فى غربته الطويلة ببلاد المغرب والأندلس لو بات ليلة بوادى بجاية : 
وادى الموى والحب بين جداوها يتسمع إلى الطيور وهى تجاوب البلابل فى المساء » ويتمنى 
ان يرد على عين السلام ليبرد صداه ويشفى ظماه الطويل وحر ضلوعه » وينظر طيقان التار 
وهى مطلّة على الخمائل المزهرة فوق الأرض الصخرية حول بجاية » ويتصور كأن قباب هذا 
القصر التى كانت تشرف على ما حوله نجومٌ مسعدة . ويمتلىء شوقا وحنانا لبلدته بجاية فيقول 
إن ثنت الأيام أعنتى عنها إلى سلا وغير سلا من مدن المغرب والأندلس فسأفزع إلى الصبر 
الجميل ولكن صبابتى ببلدى وموطنى ستظل جائمة فى فوادى ما حييت » وستظل باقية بقاء 
النجوم الطالعات الأوافل » ويقول فى عين السلام9©» : 
غفا اا ا ا 


وقد كسام انار عل ذراها ا تام العروس أو الأمير 
ا ی “اديس وی ا 
وهو يرسل بالتحية إلى عين السلام التى طالما نهل من مائها العذب الصافى ازا کی > وإن 

ايكها أو شجرها ليتثنى بفعل الرياح ويهب صباها عليلا حاملا منها شذى عطرا » وحين 
تقد حرارة اشاجرة وراء بجاية فى الصحراء تصبح بجاية أبرد وان ما تكرن 3 وإن 
قصر النار ليقف فى اعاليها وكانه عروس ينتظر الزفاف او امير ينتظر المووكب الحاقل » وإنه 
)١(‏ المرجعين السالفين . )٤(‏ انطر فى الأبيات التالية اميل ص74 والطمار 
(؟) الصدى : العطش . ص۱۲۳ . 
(۳) الوجنات : مرتفعات الأرص 


4¥ 


لقصر مشيد يُرَدَرَى بجانبه إيواكن كسرى » والخورنق والسدير : قصران كنا لملوك الحيرة فى 
الجاهلية . 


شعراء الزهد والتصوف 
رأ شعراء الزهد 

الزهد قديم فى الأمة منذ العصر الاسلامى وزاهد الأمة الأول محمد به وكان كثيرون 
فى ایامه ياتسون بزهده وتقشفه » ويفرد الجاحظ للزهاد صحفا كثيرة فى البيان والتبين حتى 
عصره » ويتوالى من بعده فى الكتابة عنهم » ويلقانا منهم فى المغرب كثيرون فى كتاب رياض 
النفوس للمالكى » يقبلون على ما عند الله من ثواب الآأحرة ويرفضون الدنيا »> ودائما يذكرون 
ا موت وأنه مقبل لا عالة وأن من واجب الانسان أن يتدبر أمره وغده وأنه عما قريب محمول 
على آلة حدباء وسيلقى ربه »> وحرى بالانسان أن يعمل لآخرته قبل أن يفجأه الموت ويأتيه على 
حين غِرّة أو غفلة » وفى ذلك يقول بكر بن حماد متحدثا عن الموت : 


O 5‏ 4 6 2 کک 8 ا 
لقد جمحت نفسى فصدت واعرضت وقد مرقت نفسى فطال مرو قيا( 


فيا أسفى من جح ليل يقودها 


وأيدى المنايا کل يوم وليلة 


وضوء نهار لا يزال يسوقها“ 
ومن جرع للمسوت سوف أذوقها 
نقد هطلت حولى ولاح بُروقهسا 
ودام غروبة الشمس لى وطلوعها 
إذا فقت لا يستطاع رتوقهيا 


8 


تصبح اقوامسا على حين غفلة وياتيك فى حين السات طروقها 


وهو يقول إن نفسه جمحت منه وركبت هواها وعصته عصيانا شديدا ؛ إذ لا تسمع إلى 
نصحه وإرشاده » وكأنما زمامها بليل مظلم مما يؤسفه وإنها لا تتطلع إلى ضوء نهار مشرق 
يريها المشهد الحقيقى من الموت وجرعه وما سيحسو منه » وإن سحاب الموت ليظله » وإنه 
ليهطل من حوله وتلمع بروقه » وقد احتمل حمسا وسبعين سنة > وطالا أشرقت عليه الشمس 
وغربت وأيدى الموت من حوله إذا فتقت فتقا لا يستطيع أحد رتقه » وتصبّح أقواما فجأة بمن 
تحتطفه منهم وبالمئل تمسيهم » وما أحرانا أن نعمل لاخرتنا قبل فوات الأوان . ويحدثنا صاحب 
0 لانن ر 1 و حنح اليل : طلامه . 
(4) عوان الدراية ص ۷١‏ . 


. ۷۸ الدیراد ص‎ )١( 


(۲) حمصحت : فرت . مرقت : حرحت وعصت . 


۹۸ 


وكان كثير التلامذة والطلاب وتقرأ عليه جميع الكتب النحوية واللغوية والأدبية » وكان يسلك 
فى شعره طريقة أبى تمام » وتوفى سنة 37 ه/1774 م وله منظومات فى الزهد والمدع 
التبوى » ومن قوله فی ارهد : 

الحبْرُ أصدق فى الى من الخبّر ١‏ فميد العُدْرَ ليسي لمن كالأئر 


واعمل لأخرى ولا تبخل بمكرمة 
وکل حى وإن طالت سلامتة 
هو الجمام فلا بيد زيارتة 
ياو من غره ده ف به 
تنافس القاس فى الدنيا وقد علموا 
ار لمن باد تنظز آية عجبًا 


فكل شىء على حَدٌ إلى در 
یختاله الوت بين الوردٍ والصدرٍ 
ولا تقل ليتنى منه على حَذْرٍ 
(١‏ يخلص الصف إلا شيب بالكدر 
أن المقام بها كليح يار 
رعبرة لأولى الألباب والعبَرٍ 


وهو يقول إن التجربة أصدق من الخبر إذ ما رى بالعين ليس كالأثر » واعمل لآخرتك 
ولا تبخل بصالحة > نکل شىء مقدر » وکل حى وإن طالت سلامته سيغتاله الموت فجأة بين 
ورده لشىء وصّدره عله ء إنه الوت فلا تظن أن زيارته ستبطىء عنك > ولا تظن أنك تستطيع 
أن تكون على حذر منه » ويارج من غرَّه زمن سره » فان الصفو دائما يشاب بالكدر » وياويح 
الناس نإنهم يتنافسون فى الدنيا وأمانيها ومظاهرها وهم يعلمونث أنهم راحلون عنها سريعا سرعة 
اللمح بالبصر » وانظر لن باد من السالفين فإن فى ذلك عبرة لأولى الألباب . ويذكر ابن 
ميمون البجائى الملوك الحالكين : دارا الفارسى وذايزن اليمنى وهرقل البيزنطى وغيرهم فكلهم 
أفناهم الدهر ولم تبق منهم إلا الأسماء والسير . 


وتكثر الابتهالات إلى الله والاستغاثات والتوسلات على ألسنة الزهاد » ويتسع ذلك فى 
العهد العثمانى ويتسع معه وضع الأذكار والأوراد » ومن أطول الاستغائات استغائه(© محمد بن 
حواء المستغائمى بربه » وميت الغوثية الكبرى فى الكرب والشدائد إذ تقع فى أربعمائة بيت » 
بدأها بالحمد لله والصلاة على رسوله روح الوجود ومطلع الأنوار وقدوة الأقطاب ويخرج إلى 
دعاء ربه والاستغاثة به إلى أن قال : 


يا سامح الدّعاء يا قديرٌ 
DANEEL‏ 


يا من إليه ترجع الامور 
انصْر ذليلا ماله اتصار 
(1) تعريف الحلف ۳۷۳/۲ , وم سعد الله ۱٤۸/۲‏ . 
(۲) نفس المرجع السابق . 


ولعبد الكريم الفكون » صاحب رسالة فى التصوف ونقد رجاله وما صار إليه : قصيدة 
يتوسل فيها إلى ريه جعل مطلعها”؟ :| 
بأمعائك اللهم أدى توسلا ١‏ فجقّق رجائى يا إلى تفضلا 
وكثر التوسل فى هذا العهد بين الفقهاء والشعراء جميعا » وللمفتى المالكى محمد بن الشاهد 
صاحب القصائد المولدية : توس مطالعه(؟ : 
03 ا بأسمائك الحسنى فتحت توسلى 


( ب ) شعراء التصوف 

نزل الجزائر أئمة التصوف الأندلسيون منذ القرن السادس الهجرى يتقدمهم أو مدين 

شعيب () المتوفى سئة 4ه ه) و١١‏ ل ويقال إنه بن تلامذلة الشيخ ابن حرزهم يفا المتوفى 
سنة 9هه ولبس الخرقة على يد الشيخ اوعد أن الدقاق وسلك طريقته على يد أبى يعزى 
المتوفى سئة ٥۷۲‏ واستوطن بجاية وانتشرت بها طريقته الصوفية » وأرسل فی طلبه سلطان 
الموحدين المنصور يعقوب فمضى إليه عن طريق تلمسان وتوفى بها وقبره بالعباد فى جوارها : 
ومن قوله : « بى قل » وع دل » فنا الكل » وهی عبارة قد تفيد أنه كان يوسن بالاتحاد بال » 
وریا كانت شطحة من شطحاته وكان تصوفه فلسفيا . وممن نزل تلمسان فى القرن السادس 
أبو عبد الله ٩<‏ الشوذى الاشييل من كبار العبّاد العارفين » ويروى تلميذه ابن دهاق المتوفى سنة 
۱ أنه راه بتلمسان فى يده طبق ب به حلوى يبيعها للصبيان الصغار وهم ينقرون له ويدور 
ويشطح » وكان يمزج التصوف بالفلسفة ويقول بوحدة 00 . ومن هؤلاء الأئمة النازلين 
بالجزائر یی الدين بن عربى المولود سنة ٠٠٠‏ والناشىء فى إشبيلية » وعلى متصوفيها تلقن 
التصوف وفى سنة٠۹٥‏ بارحها متجولا فى الأرض ونزل بجاية ولزم أبا مدين الصوفى فترة 
ثم اتجه إلى المشرق . وممن نزل بجاية اين“ سبعين عبد الحق وأبو"© الحسن الششترى » 
ویروی أنهما التقيا وأراد الششترى أن يتركه إلى أصحاب ایی مدين فقال له : إن كنت تريد 
الجنة فسر إليهم » وإن كنت تريد رب الجنة فهلم إلى . وكأنه لم يبق فى القرنين السادس 


ومنك رجوت العفو أسمى مطالبى 


, ۱۵۷/۲ سعد الله‎ 0١ 

(۲) اقتعح الغبريتى كتابه عنوان الدراية بترجمة ضافية 
می مدين وأنظر انس الفقير لابن منقذ واليستان ۱۰۸ 
والعشوف للتادلى رقم 1001 . 

(۳) اتظر فيه البستات ص 1۸ وبغية الرواد ليحبى بن 
خلدرت ص 1707 وكتابنا عن تاريخ الأدب العربى فى 
الأندلس ص اله" 

)٤(‏ رلجع كتابنا عن الأندلس وكتاب اين سبعين 


Yan 


للتفتازانى ۷١‏ - هلا 

(5) انظر فی ابن عربى عنوان الدراية ص ١55‏ وكتاينا 
عن الأندلس ص 51 وما به من مراجع . 

() راجع فى ابن سبعين عنوان الدراية ص ۲۳۷ وكتابنا 
عن الأندلس ص 854 وما به من مراجع . 

(۷) انظر عتوان الدراية ص ۲۳۹ وكتاما عن الأندلس 
س ۳۹۷ وما به من مراجم . 


والسابع إمام من أئمة التصوف الأندئسيين العفلسفين إلا نزل الجزائر والبلاد المغربية واستمعوا 
أشعاره . وهو ما جعل كثيرين من الجزائريين منذ القرن السابع الهجرى ينظمون أشعارا صوفية 
أو تنزع نحو التصوف كثيرًا » وكانوا هم أنفسهم يشعرون بهذه الصلة إذ يترجم الغبريتى فى 
عنوان الدراية لكل من ذكرتهم من أئمة التصوف الأندلسيين ماعدا الشوذى نزيل تلمسان وقد 
كتنب عله یی بن خلدون فى تعداد من أنجبته تلمسان أو استقر بها من العلماء والصالين . 
وطبيعى أن يكون أكثر المتأثرين بهزلاء الأئمة من أهل بجاية التى نزل بها أبو مدين فى القرن 
السادس ونزلتها بعده كثرة من هولاء الأئمة . ونبداً بعلى بن أحمد الحرالى المتوفى سنة 
۸ ه/ ٠۲٤١‏ م وفيه يقول الغيرينى : « العام المطلق الزاهد الورع »> ممن جمع العلم والعمل ؛ 
أما علمه فإنه قد جمع فنون العلم بجملتها » واستولى على كليتها : أما علم الأصول فأصول 
الدين وأصول الفقه وأما معقولات الحكماء فهو أعلم الناس بالمنطق » وله فيه تصنيف سماه 
بالمعقولات الأول .وأما علم الطبيعيات والالهيات فكان أعلم الناس بها » وكنا نقراً عليه كتاب 
النجاة لابن سينا فيقرّره » ثم يوهنه » وله تفسير على كتاب الله تعالى » تكلم عليه لفظة 
لفظةوحرفا حرفا . وله فى التحقيق أو التصوف : 


ما لتا منا سوى الخال العَدم 
أشرقت أنفسنا من نور 
فرق التفسس عن عالمها 
لبن ی 


ولبارينا وجو وقد 
وحليق باش أن ينهسدم 
قوجودٌ الكل عن قيض الكسرم 
باعتباعٍ ليس تدنيه الهمم 
ها هنا الفهم عن العقل انبهم 


کا الت دافم ا 
يقطعانى بخيالات الها 


صار لى العقل مع العلم جلما 


عن وجود لم يقيد يعدم 


وهو يقول ما لنا إلا العدم منه جكنا وإليه نمضى > ولبارينا وجود زل وقدم صسرهدى »© 
وهل نحن إلا بنيان » بنته حكمة عليا » وکل بنيات مصيره أن ينهدم » وهاهى أنفستا قد أشرقت 
من نور رب العزة » وهل وجودنا إلا بفيض كرمه ‏ وإن النفس لترقى يوما عن عالمها الارضى 
باخحتباءِ ما بعده احتباء ع ولیس احد سواى يدرى حقيقتى حتی ليغمض الفهم وتحار العقول 4 
وكلما رمت وصلة پذاتی تصلنى بربى وقف العتل مع العلم فى طريقى يمزقانى بخيالاات الفناء 
دون وجودى المامول مع ربى الذى لم يقيد بقناء ولا بعدم . وكات يعاصره أبو العيش السخررجى 
محمد بن أبى زيد المتصوف التلمسانى وستخصه بترجمة . ومن تلامذة الحرالى أبو زكريا 


. الجلم :المقص يقص به الصرف‎ )٣( 


. ١85 عوان الدراية عن‎ )١( 
. بارينا : خمالقنا‎ )۲( 


يحيى بن زكريا المتوفى سنة ۷۷ ۱۲۷۸/۵ م ومازال به الحرالى حتى ظهر له بعض التحقيق » 
واعتمد - | يقول الغبرينى - جادة الطريق » وأنشده أبو زكريا - فى معنى ما ظهر له وین 
له الحللك فيما لم يظهر له - هذه الأبيات(© : 
جلت لك ايى من مشن نقابها 
فطيت بها عيشا وبَهْتَ لذاذة 
فكيف ترى لیلسی إذا ھی سفت 
وكيف بها إن لِيَِبْ عنك شَخْصها 
وكيف يكون الأمر إن أنت كنتّها 
وهو يكنى عن الذات الاطية باسم ليل > ويقول إنها كشفت قليلا من شى نقابها وأيدت 
لمعة من جماطا فطاب بها عيشا وتاه لذة وكأنما أظله الالماع بجمانها برد ظلاها فكيف إذا 
أسفرت ضحى وأبدت ناضرا من دلالها ول يغب عنا شخصها ومئال وصالها ) واتحدت بها 
وأصبحت کانی هی وتبدلت حال . ويدون ريب تصوف أستاذه الحرالى أروع من تصوفه › 
إذ تغيب فيه المادة والجس » ولا تصبح الذات العلية ليل ولا غير ليل ممن يهيم بهن الشعراء 
ويتخذهن بعض التصوفة رمزا للذات الربانية . وكان يعاصر بحيى بن زكريا فى بجاية عبد 
الحق بن ربيع العالم المحقق الصوفى المجتهد المتوفى سنة 51/8 هاره8؟7١‏ م وكان فقيها وعاما 
بأصول الدين وأصول الفقه والمنطق ٠‏ وله قصيدة صوفية طريلة أعجب بها أستاذه اسك راي ل سه 
وانتقى منها طائفة من أبياتها من مدل قول : 


طريقا وأبدت دلمعة من جماله© 
وفيّأك الالاع برد طلا“ 
ضحاءٌ ربدت وارفًا من دلالها 
ولم تخل رقا من مسال وصافا 
وكانتك تحقيقا فَخُلْتَ لاهسا 


E E 
ودنت ؛ فكاشفت اجو بسرها‎ 
رکا ف کا سىء اضرف‎ 
ومست نطق الناطقين فكلهم‎ 
وبها يت عن الفداء وغصت فى‎ 
إفصاح قولى لا يفى بمواجدى‎ 
لو کان سر الله يكْشّفْ لم يكن‎ 


وبدا هلال الحسين نينا تيا 
و راب الاس ها زرا 
عيناى حتی 0 E‏ بصا 
با لحمسد ا عنها 0 
ماع الميااة مسرمدا ومدهرا 
وبيائه لا يستقلٌ يما جَرّى 


بحن كولم كن ور 


وهو يقول إن الذات العلية سفرت وأشرقت فأشرقت الدنيا وبدا هلال الحسن منها كأنه 
البدر فى تمه واكتماله » ودنت فعرفت القلوب سرها وسقتها كوثرا من شراب الأنس . وأحس 
كأنه يراها فى كل شىء من حوله ( فكرة الخلول التى يرددها بعض متفلسفة الصوفية ) وكان 
م يأك : أظلك , 
)٤(‏ عنوان الدراية ص هه . 


. ٠١۳ عنوان الدراية ص‎ )١( 
. می : مبعطف‎ ( 


Y۲ 


كل شىء فيه أصبح مبصرا » وسمع حمد كل ما فى الكون لربه وتسبيحه » ويقول إنه فنى عن 
الفناء »> وهو بذلك يردد فكرة الفناء فى الذات الاهية التى يرددها بعض متفلسفة المتصونة . 
ويصرّح بان إفصاحه لا يفى بمواجده وكذلك بيانه » ويقول إن سرالله فى الوجود لا يكشف › 
ولو كشف لم يكن سرا غير أنه لا يكشف ولا يذكر . وعبد الحق بن ربيع بذلك كله أقرب 


إلى روح أستاذه الحرالى وتصوفه من زميله يحسى بن زكريا . 


الحرالى أيضا 


ويشرب من روح 


تصوف إبراهيم بن أحمد بن الخطيب » ومن نظمه قوله“ : 


رؤْض المعارفم 0 المُرفاءِ 
ونعيم اهل الحق درك حقائق 
فاقراً سطورٌ الكون فى منشورها 
وانظر إلى الأكوان كيف تمايلت 
ا عن محر ا اة 


را اک ج الد 
عسوا مانن N EE‏ 
بعيان كر بقَرْطر ذكارو 
را لسر لاح عند حفقكهءٍ 
سدة عاسي ون ا 
0 ياي لكي لوس ارين 


وغو يقول إن ده ان بورض الغا 5 الفكر جنة العقلاء » أما أهل الحق من 
المنصوفة فتعيمهم إدراك الحقائق التى تلوح بالقلب ف حال الصفاء . وتأمل فى الكون 2 بل 
تأمل فى الأكوان وما تحمل من سر بل أسرار لرب الكون وما أفاض عن بحر جماله من أهلة 
تترى بهرت بدر السماء » وتذكرت نفسه نجدا فهاج به وجد ملتاعٌ وشوق مضطرم ورات 
كل العوالم اک و و يرك ا الله و 

وإذا تركنا بجاية ومتصوفتها إلى تلمسان وجدنا المتصوفة بها فى القرن السابع قليلين بالقياس 
إلى بجاية » ومن متصوفتها أبو عبد" الله بن الحجام محمد بن أحمد بن محمد اللخمى واعظ أهل 
زمانه» حسن صوت وغزارة حفظ من سمعة واحدة لكل مايطرق أذنه» استقدمه المتصور الموحدى 
يعقوب بن E‏ نَ إلى مراكش فاستوطنها وحظى عند المنصور وا وا مستنصر › 
وكان يتصدق براتبه » ويجهر منه ضعيفات البنات » وله فى الوعظ كتاب أسعاه حجة الافظين 
ومحجة الواعظين » توفى سنة 5١4‏ ه/م١؟١‏ م > 7 رر من التصوف قوله : 


غريب الوصف ذو علم غريب 
إذا ما اليإ الح 1 يكى 
(1) عوان الدراية ص ۲۳١‏ , 
زهة البرحاء هنا : شدة السب ولواعجه 8 
0 انطر قيه بعية الرراد ليحيى بن خلدرن ٠١7/١‏ 


و ما من 5 3 
وينطق فيه بالعجب العجيب 


وتعريف الخلف ۳٠١/١‏ رفيه أنه ابن اللحام لا الحجام . 
(5) الوجيب : الخفقان . 


Ye 


ومن يك هكذا عبدا حبلا تطيب ثيابه من غير طيب 

وهو يصف نفسه بغرابة الوصمف والعلم واعتلال القلب من حب ابيب › ويقرل إنه 
يتهجد ليلا وهو ييكى ويشكو ما يكن من حفقان قلبه » ومايزال يقطع ليله فكرًا وذكرا لربه 
مسبحا مستغفرا وبه من حبه غرام يعز على التطبب والطبيب » ومن يكن مثله عبدا با لائدًا 
پربه اقل ا ن غير أن ييه طن وت بع ان الحجام فى تلمسان بالنصف الأول 
من القرن السابع الهجرى بابن ايى العيش وسنترجم له . وتضن علينا كتب التراجم بشعر صوفى 
نزيل وهران وستترجم له » وينظم عبد الرحمن الأحضرى تصيدة فى التصوف وادابه يسميها 
القدسية . 

ونمضى إلى العهد العثمانى فتكثر المنظومات فى الطرق الصوفية المشهورة وأصحابها وتكثر 
معها الشروح ونمفل لذلك بسينية ابن باديس فى طريقة عبد القادر الجيلانى البغدادى المتوفى 
سنة1ه ه/55١١‏ م ومطلعها" : 

ألا سير إلى ا ا ا لشم 

وفى 56 منظرية و ا al‏ 0 حها الورتلانى وسمى شرحه : 
« الكواكب العرفائية والشوارق الإنسية فى شرح ألفاظ القدسية » . ويتكائر فى العصر التصوف 
الشعبى والدراويش وتدخل عليه شعوذات هو منها براء . ونقف للترجمة لابن أبى العيش 
وإبراهيم التازى 59 
أ ف : 
ابو العيش “بن عبد الرحيم الخزرجى 

هو محمد بن أبى زيد عبد الرحيم ( وفى بعض الروايات عبد الرحمن وفى بعضها عبد الحق ) 
بن محمد بن أبى العيش التلمسانى إشبيل الأصل وكان فتيها جليلا » روى ببلده تلمسان عن 
ای ريه بن يوسف بن مفرج بن سعادة المتوفى سنةٌ "٠.٠‏ ه/ع١؟١‏ ۾ وعن ی 
عبد الله بن عبد الرحمن التجيبى المتوفى سنة 5٠١‏ ه/4١؟١‏ م وعن أبى محمد بن حوط الله 


)١(‏ سعد الل ذاش 8 والرمس القبر TY‏ والقسم الأول من السفر الئان ص كناب الذيل 
(۲) انظر فى ايى العيش الخررحى وشعره نغية الرواد والتكملة لكتابى الموصول رالصلة محمد بن عد اللاك 
ص ٠١”‏ وتعريف الحلف ۳٤۲۲/۲‏ ونيل الابتهاج ص المراكشى ( طبع المغرب ) ص ٠١۳‏ . 


Yak 


النوئى سنة 11" ه/1715 م وعن أبى عبد الله بن عبد الحق الخونى سنة 518 هام؟؟1 م 

وكان عاما وأدييا بارع الكتابة وشاعرا جيد الشعر » صنف كنبا فى أصول الفقه وعقائد أصولية 

فی الدين » وفسر القران الكريم وشرح الأسماء الحسنى » وله فى التصوف نظم كثير وكذلك 
ف الزهد اول ا والوعظ وتنزيه الباری جل شأنه وو هو ي التراجم ع ار 

وفاته ولكن كثرة أساتذته الذين عاشوا ين سعى 1٠۰‏ و ۱۲ يدلُون بحياتهم على أنه عاش 
فى القرنين السادس والسابع للهجرة . ومن قوله فى التصوف : 


الله 0 و الوجود ف خی إن كنت مرتادا بلوغ كمال 


والأبيات من أول بيت إلى آخر بيت تقول ليس فى الوجود سرى الله 
ماسواه » e‏ يقول فى البيت الثانى - عدم : والعارفون من المتصوفة 
فى الوجود سواه › ويقولٍ إن من لا وجود لذاته من ذاته کرب ا فوبحوده 


: أعلي الوجرد 


ول يشهدوا ة 
لولاه ضرب من اال » وانظر بعينك أو بعقلك هل ترى إلا نعلا من أفعاله 


الكل دون الله إن فق 
والعارفسرت نوا وا يشهدوا 
ورأوا سواه على الحقيقة هالكا 
من لا وجرد لذاتسه٠‏ من ذاته 
المح بطرنك أو بعقلك هل ترى 
وانظر إلى أعلى الوجسسود وسفل 


5 3 2 5 
ييقى وکل يمحل ورد 


عدمٌ على التفصيل والاجمسال 
شيها سوى لمتكبر التعالمى 
فى الخال والماضى والاستقيالٍ 
0-0 لولاه 00 محال 
شيكا سوى قصل من الأفصال 
تسسويده بالاستدلال 
بلسان حسال ر لساك مقال 
ردا عن الأكفاو والأشال 
مسا واج كمقيّدٍ بزوال 


فتعلق به ودع 
فوا فى ربهم ۽ 


وسفله ؛ والجميع يشير نحو جلاله بلسان مقال معترف أو بلسان حال شبه معترف بأنه واجب 
الوجود لذاته وصفاته الالية » متفردا بذلك عن الأشباه والأمثال » فليس كمثله شىء فى 


الوجود » إذ يبقى وحده ويفنى الكل › فهو وحده واجب الوجود وكل ما عليها فان . ويستمر 
هنشدا : 
0 الى ۳ و مم اعم 
هو ميك الأشياء من علو إلى نفل مِميْدِعُها بغير شال 
فا م إليسسه بهمّة علرية متتزها عما سری الال 


بو فى حال من الأحسوال 
قن ا م ا الل 


وابن أبى العيش يقول إن الله هو الذى يمسك السموات وغير السموات أن تزول وهو 
الذى يبدعها على غير مثال مرسوم ء فاطمئن | O‏ »دوجو رمي 
الخوف والرجاء فلا 3 بسواه . جاء بذلك الشرع والحديث النبوى » وتمسك بذلك تعش 
رضي النفس خبلى البال . وله أبيات يصور فيها اعتزاله الخلق وانقطاعه إلى الحق رب ل 

تنعت بما ررقت فلست أَسْتّى | لدارٍ بى فلان أو فلان 

واثرت الفام يكر بيتى ‏ ولا أحيذد أراهُ أو يرانى 

ولا ألقَى خليلاً غير صبر معن فى المعارف أو معانى 

وقد يفنت أن" السررف أت .واا لع افيد ونيا ا 

وقد حققسّه هيمها وعلمًا وقد شاهدتغه رائ العيان 

7 ذا بإصلاصر تي هما سباك بن أن ا 
والقطعة مع ما تصور من الانقطاع إلى عبادة الله تصور مبداً التوكل المعروف عند المتصوفة 
بحيث لا يفكرون فى رزق الغد وأن ما سيرزقون به أت لا ريب فيه › وهو يقول إن: قانع 
يرؤقن. ٤‏ ولست- احاول أن او ا فلان أو ی فلان › إذ تكفينى کِسرة بیتی ولا أحد 
يرانى متذللا لأحد » ولا أبحث عن خليل يعيننى » غير صبر أستعين به فى دراسة العارف 
أو بعض المعانى › وقد أيقنت أن برا سعيت إليه أو لم أسع » عرفت ذلك وتحققت منه 

قهما وعلما وخبرة . واعمل بذلك تَحْظ بأرفع مكان . 


إبراهیم'“ التازى 

هو إبراهيم بن محمد بن على التازى حفظ القران وأكب على دراسة العلوم » وحج وحضر 
دروس الشيوخ فى مكة والمدينة وتونس وتلمسان » وبدت فيه ميول قوية للتصوف وليس 
الخرقة من الشيخ صالح الزواوى بسنده إلى أبى مدين » واشتهر بالتازى لولادته فى بربر تازا 
بالمغرب 21 > وانتهى به المطاف إلى وهران ولقيه شيخها الصالح محمد بن عمر الموارى 
لقاء حسنا » وعنه ورث زاويته وطلابها بعد وفاته » واشتهر ذكره » وممن تتلمذ له الامام 
السنوسى ٠»‏ ويقال إنه هو الذى ألبسه الخرقة الصوفية . ويقول القلصادى إنه أقام معه فى 
زاويته » ووجده معتنيا بكلام شيخه الحوارى » وكان يقول : العالم لا تعاديه - والجاهل 
لا تصافيه - والأحمق لا تواخيه . وتوفى إبراهيم التازى سنة 75م ه/١45١‏ م ذكر ذلك 


١١/۲ انطر فى ترجمة التازى تعريف الخلف‎ )١( 
. رالستاں ص مه‎ 


ك.؟ 


غير واحد ممن ترجموا له . وشعره الصوفى والتبوى كثير ويموج الأول بالدعوة إلى أنهبة 


الربائية من مثل قوله : 
أبعد الأربعسين تررم هَرَلاً 
فخل جظتوظ نفسيك وال عنها 
نكي اليا وزخرقها بشىءٍ 
قب واخلّم عذارك فى هوی من 
سبال الله أكمل كل 
وذكر الله مرهسم كل دع 
ولا موجوة د إلا الل حجنا 


وهل بعد العشيّة من عَرار 
وعن ذكر النازل والديار 
وما يماللا عَوَارِى 


له دار اليم ودارٌ تار 
لله الكمال ولا حادم 


7 
لے 


وتقعٌ مسن لال لوار“ 
فدَع عنك ا بالىشار ° 


وهو يقول لصاحبه أتروم هزلا بعد سن الأربعين » والشطر الثانى شطر بيت للصمة 
القشيرى > والعرار نرجس برى » يقول الصمة لصاحبه والابل تسرع بهم إنه لن يتمتع بعد 
العشية بعرار فقد فات وقته » ا فات وقت المزل بعد الأربعين 5 يقول: التازى » ويقول دع 
ما أنت فيه من غزل وتعلق بجمال المرأة » فالدتيا ليست باقية » وتعلق بمن لديه دار النعيم 
ودار الجحيم » فجماله أعظم وأكمل من كل جمال » وإن ذكره لشفاء لكل جرح » وزلال 
بارد لكل عطش متقد » إنه لا موجود سواه »> فدع عنلك التعلق بما تعاب به » وعد قبيحا 


منك أي ل 5 وله 
امي ومنهاجى القويم وشرعِتى 
عبّة رب العالين وذكيره 
وأفضلُ أعمال الفتى ذكرٌ 0 
وما من حسام للمريدينٍ غیره 
و دوا شملا لذى جر وم 
و دافع الله الكريم بذ كرهم 
وأفضل ذكرٍ دعوة الحى كن 
فكئرة ذکر الشىء اة جه 


ومنجاى فى الذَارَئن من كل فتنةٍ 
على كل أليانى بقلبى ومهجتى 
فكن ذاكرا يكرك بارى البَرِيّة 
2 حسموا و لرا ف 
أيادوا عدوا سهم بمضرّة 

عن الخلق من مكروهة ومبيرة(“ 
بها لهجا فى كل وقتٍ وحالةٍ 


هو يقول إن شجاعتى ومنهاجى القويم فى الحياة وشريعتى ومنجاى فى الدارين من كل 


(1) خلع العذار : أراد به الشاعر الانهماك فى الحب . 
زفق 00 : e e‏ 


(4) زار : عائب . باهت : مندهش . 
(ه) مبيرة :فاسدة » مهلكة . 


فتنة كل ذلك فى محبة رب العالمين وإنى لأذكره فى كلى حين بقلبى ومهجتى » وهل فى الدنيا 
عمل أفضل من ذكر الإنسان لربه » فاذكره دائما » اذك حالق الخلق ومنشعهم » وهل للمريدين 
تلامذة المتصوفة حسام سواه »> وم قضرا على زار هازىع وباهت متعجب و بددوا جمعا 
جریا وک أبادوا عدوا هم حاول أن يرُذيهم » وك دفع الله الكريم بذكرهم له عن الخلق من 
مهالك . وإن أفضل ذکړ دعوة الله فكرّرها فی كل وقت وإن كثرة ذكر الشىء لأكبر دليل 
عل حبه › وإن محبة الله چ للانسان أى شرف . وله قصيدة صوفية ذاعت وشاعت فى 
الجزائر باسم المرادية » وتسمى أيضا باللامية » استهلها بقوله : 
مترادى من المولى وغاية أمالى دوام الرّضا والعَفْوُ عن سوء حالى 
وإسقاط تدبيرى وحولى وقوّتى 2 وصدقىّ فى الأحوال والفعل والقالٍ 
والتازی يقول إنه يطلب من ربه دوام الرضا والعفو » وإنه ليأمل منه أن يسقط عنه 
التدبير شأن الصوفية العظام فلا يفكر فى شأن من أمور معاشه وحياته » ولا حول ولا قوة 
حتى ولا صدق له فى حال ولا فى فعل أو قول . وقد شرحها محمد الصباغ القلعى فى 
القرن العاشر المجرى بشرح ماه : « شفاء الغليل والفؤاد فى شرح النظم الشهير بالمراد » 
سماها المراد استكمالا للسجعة ولابن مریم عليها شرح کا ذكر فى ترجمته له . ومنها فى 
وض انيد الابيد الشيخ الصوفى وتابعه : 
وغنم مريد فى انقياهٍ لكاملٍ له خبرة بالوقتي والعلم والحالٍ 
هو السرّ والاكسيرُ والكيميا لمن أراد وصولا أو بی َيِل امال 
وقد عَم الناس الشيوح يقطرنا وأخخرهم شيخى وموضع إجلالى 
وقد قال لى : لم يبق شيخ بنرا وذا منذ اعرا خخلوث وأحوال(0 
يشير إلى أهل الكمال كمثله عليه من الله الرّضا ما نَل تالى 
وهو يجعل للمريد كانه آلة امعحرة فى ين شيخه الخبير ا وبالعلم وبأحؤال التصوف » 
إذ ينقاد له يكليته ولا يخرج بأى صورة عن إرادته . ويعظّم الشيخ الصرفى إذ يجعله السر 
إلالمى رالاكسير والكيمياء اللذين يمُولان المعدن ذهبا » وبيده الأصول ومفتاح كل الآمال . 
وكنا نوثر ان يترقع الشيخ التازى عن مثل هذه الدعاوى فى شيوخ الصوفية » التى جعلت 
الناس يبالغون فيهم ويقولون بالقطب وما إلى القطب من الأبدال » بل لقد أعدٌ ذلك لظهور 
دجاجلة المتصوفة ومن يرتزقون باسم صونى سنى كبير . والتازى يستمر فيقول إن الناس عدموا 


. خحلون : مضين . أحوال : سنوات‎ )١١( 
۰۸ 


فى الجزائر شيوخ التصوفة الحقيقيين واخرهم كان شيخه محمد بن عمر الحوارى الذى كان 
يقول له ذلك قاصدا به أهل الكمال من الصوفية أو الصوفية الحقيقيين . 


6 
شعراء المدائح البوية 


يأحذ شعراء المدائح النبوية فى الكثرة بالجزائر والبلاد المغربية منذ القرن السابع الحجرى؛ 
وحاصة منذ النصف الثانى منه) وفى مقدمتهم محمد بن الحسن بن يمون القلعى البجائى الذى 
أنشدنا له مقطوعة طريفة فى التصوف وكان يكثر من النظم فيه وفى المد اللبوى مثل قوله0© : 

أمن أجل أن باتما فادُك مُْرَمّ وليك عاق ودنك يلج 
وسا ذاك إلا أن جسمسك منج وقلبك مح من سار فى الركب سه٥‏ 
وما ضرهم لو ودُعوا يوم أودعوا فؤادى بتذكار العبابة يضرم 
وإنى لأدعواله دعوة مذنب عسى أنظل_ٌ البيت العتييق والكم 

طول وي لنبى رصحو 9 كد ما يلنى 0200 

وا أثقلت ظطهرى ڏنسوب ERs‏ ونكت" عقف واله عل ا 

وهو لايخفى صبابته بأصحابه الذين قارقه موكبهم العظيم إلى الحج وزيارة الأراضى المقدسة 
وقلبه يخفق ودمعه يسجم » فقد انجد جسمه وفارق قلبه متهما مع من يرودون تهامة إلى مكة 
والمدينة » ويقول ما ضر رفاقى الذين ستكتحل عیونهم بنور هذه البقاع الطاهرة لو ودعرنى 
يوم رحيلهم حين أودعوا فى فؤادى نار الصبابة مضطرمة ملتهبة » وإنى لأدعو الله دعوة نخاشع 
بل دعوة مذتب أن يتاح لنظرى أن يكتحل بنور البيت العتيق وأقبّل الحجر الأسود كا قبله 
الرسول الكريم » وما أشد شوقى للرسول وصحبه » وما أشد ما يلقى غفؤادى وأكظم . وإنى 
يا رسول الله أتمنى عليك أن تشفع لى کا تشفع لجميع الخلق يوم القيامة » وهم جميعا عطاش 
عطشا شديدا والحر من الزحام اخذ بخناقهم » وقد اثقلت ظهرى ذنوبى » ولكن أمل فى عفو 
الله أكبر وأعظم . وكان عبد المنعم الغسانى فقيه مدينة الجزائر وأدييها وشاعرها فصاحة لسان 
وإحكامٌ بيان وتولى القضاء فى بجاية مدة طويلة » وتوفى فى هشر الثمانين وستمائة » ومن 


. 5 م - 
)١(‏ عنوان الدراية ص ۷۰ . )٤(‏ هيم : عطاش . 
(۲) يسجم : یسیل . (ه) عنوان الدراية عن ۱١١‏ . 


(۳) منجد : فى نجد . متهم : فى تهأمة , 


لکل نبي مكدر جاب 
ويوم يفر 7 ق 0 8 
وکل نب یسال الله فة 
و ینا كريم مشقم 
فيا ریه a‏ 


وسَيدهْعْ را اها لأميذ 


فصيح ولا يُذلىٍ البليغ بحجعه 
حبيسبي و پُجزی اث باه 
وضرب ا عن سوال لائ“ 


به يشمل الله العياة ا 
ليحظى بعقيل ٍ e‏ ترته 


وهو يقول إن لكل نبى دعوة مستجابة » وسيد e‏ ا 
يوم القيامة الموصوف فى سورة عبس بقوله جل شأنه : إنه يوم الصاحة التى تصخ الآذان 
وتصمها > فلا يستطيع أحد نطقا ولا كلاما ( يوم يفرّ المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته 
وبنيه .» لكل امرىء منهم يومعذ شان يغنيه ) وحتى الأنبياء يشغلون بأنفسهم عن أممهم إلا سيد 
الخلق جميعا رسول الأمة الاسلامية فيدعو الله متشفعا لأفرادها فى هذا اليوم يوم المحشر 
الرهيب » ويقبل الله شفاعته » ويشمل بها العباد برحته . ويتوسل الشاعر إلى ربه أن يبلغه 
المدينة ليحظى بتقبيل قبره الطاهر » ويسأله أن يجزيه عن أمته بما هو أهله › إنه حير الورى 
وهو الكفيل بإعطائه ما يتكافاً مع حقه وجزائه . ونلتقى بإبراهيم”" بن أبى بكر التلمسانى 
المتوفى سنة 5917 ۱۲۹۸/۵ م والذى افتعح به أبو القاسم الحفناوى كتابه : « تعريف الخلف » 
وله أمداح نبوية منها - کا ذكر من ترجموا له - المعشرات على أوزان العرب » وكانت كل 
قافية تشتمل على عشرة ادوار » وله مدحة فى المولد النبوى » ولم يذكر من ترجموا له شيعا 
من شعره فى مدح الرسول به . ويلقانا بأخرة من القرن السابع ومطالع القرن الثامن محمد بن 
عبد الله بن محمد العطار وسدخصه بترجمة. 


وكان المشرق قد استن الاحتفال بلمولد النبوى فى ليلة الثانى عشر من ربيع الأول فى 
القرن الحادى عشر الميلادى بمصر أيام الفاطميين بطريقة رسمية » وأول احتفال به بطريقة 
جماهيرية شعبية كان فى إربل لأوائل القرن الثانى عشر الميلادى إذ احتشد له الحام الأيوبى 
والعلماء والشعراء والمتصوفة من مختلف اليلاد العراقية وذعت فيه ذبائح كثيرة وطاف الناس 
ليلا فى مواكب بمشاعل متوهجة وشاع ذلك فى البلدان . ونقله أبو العباس" العزفى الشريف 
إلى سبتة مدينته » وعنها شاع فى تلمسان وغيرها من البلاد المغربية . 
)٩(‏ يضرب صفحا : يعرض . . 


0 له ترجمة فى بعية الرواد ليحيى بن خحلدرن ٠١5‏ 0 أزهار الرياض ۳۹/۱ . 
والاحاطة ۳۲۹/۱ والبستان ص 55 وتعريف الخلف 


وكان الذى أشاعه فی 


"5١ 


تلمسان والجزائر وجعله تقليدا للدولة الزيائية ابا حمو موسى ( .5 - ۷۹۱ھ ) . يقرن 
أبو عبد الله التنسى فى كتابيه22 : « راح الأرواح فيما قاله أبو حمو من الشعر وقيل فيه من 
الأمداح » ونظم الدر والعقيان فى بيان شرف بنى زيان : إن أبا مو موسى كان يقيم ليلة 
مولد المصطفى ير ويدعو ها فى احتفال كبير يحشد فيه الئاس خاصة وعامة » وما شعت من 
نمارق ( وسائد ) مصفوفة ومجالسٍ مبقوثة وبسطر موشاة » ورسائد بالذهب مخشاة » رشن 
كالأسطوانات وموائد كالمالات » رتفاض عا لى الجميع أنواع الأطفمة 6" رن فيه لقان بعلن 
مراتبهم » تطوف عليهم, ولدان لبسوا أقبية الخر اللون » بأيديهم مباخر رعراكات 3 نال كل 
منها بيظه . وبعقب ذلك يبدأ المنشدون بأمداح المصطفى عه > وبمكفرات ترغب فی 
الاقلاع عن الآثام » يخرجون فى كل ذلك من فن إلى فن ومن أسلوب إلى أسلوب »> ويأتون 
من ذلك بما تطرب له النفوس وترتاح إلى سماعه القلوب . وبالقرب من السلطان خزانة المنجانة 
« الساعة الدقاقة » الموصوفة فى الحديث عن الرفه بفصل المجتمع » وقد رر ونا أيواب 
مغلقة على عدد ساعات الليل الزمانية» وكلما مضت ساعة وقع النقر بقدر حسابها »> ويفتح 
عند ذلك باب من أبوابها » وتبرز مته جارية بديعة وبيدها اليمنى رقعة تشتمل على نظم فيه 
تلك و ايه تقوله بعد انقضاء ثلاث ساعات من الليل » وجميع ما تقوله مدع 
ف ای کر 
5 يا بن الملوك الألى 
تولّت ثلاث من الليل قت 
فَدُمْ حُجَّة الله فى أرضه 


ولازالون فى هذا الحفل النبوى إل 0 عمود الفجر رذ الؤذن حى على 8 


e‏ فى مولده 9 مولدية نسبة ك3 أنها لمك فى مولده» ومن تول ی هو في إحدى 
00 


هم فى عابتال اس ادلي 
ي ها والعرب 
تال الذى شئته من 2 


مولدياته 


حياتى وموتى فى هواكم وإننى 
فيا اهل نجد انجدونى على الهوى 
مقيم بأقصى الغرب أشكو به الجَوّى 
(1) أزهار الرياض 747/١‏ رمابعدھا رقارں بتاريخ 
بنى زبان ملوك تلمسان مقعطف من نظم الدر والعقيان 
لأبى عبدالله التعسى ص۲٦٠.‏ 
(؟) انظر فى يات النجانة طوال ساعات الليل أرهار 


عل نفسى يكسم بالأمائى 
ِبَىَ فى بحر من اشرق جى 
وحالى عل 0 كم اللوى غير مخفى 


الرياض ۲٤١/۱‏ . ا 

(5) تاريخ ی زيان ملوك تلمسان لابى عبد الله التسى 
ص٣۱‏ . 

(4) لجى : مترام الأمواج 


م فى القلسب ليس يمنسى 
ادق دی بدين 2|« (Mf‏ 
به يرتجى العاصون غفران م ١‏ ونا ار فى الدّهر من عمل سی 0 
بمولىده قد أشرق الكون كله وکل سنا شمسر ودر ودرئ 
فحياة « ابو حمو » وموته فى هوى الرسول ييه » وإن نفسه لتمتىء إزاءه بما لا يتخصى 
من الآمال » ويستغيث بأهل نجد أن ينجدوه على الحوى فإنه غارق من الشوق فى بحر لجى 
كثير اللجج لا أول له ولا أحر » مقيم بأقصى الغرب فى تلمسان يشكو الوجد » وحاله من 
البعد غير حاف . وتنتابه الحظة شلك » فيقول : تناسيتم عهدى ومودتى ونار حبکم فى قلبى 
لا تخمد ولا تنطفیء » وإن كلى رجاء أن يشفع لی خير مشفع أتى بالحدى وبدين حنيفى 
مستقيم لا عوج فيه » وإن العاصين ليقفون ببابه أملين فى شفاعته وأن يغفر هم ربهم ما اقترفوا 
من اثام أو أعمال بالغة السوء » وإنه لنور الوجود فمنه أشرق الكون كله » ومنه ضوء كل 
شمس وبدر وكوكب درئ . وللئغرى مولدية فى نفس السنة التى قال فيها أبو حمو مولديته 
السالفة وفيها يقول9؟ : 
سمس الرسالة والنبوة والهدى 
شو رک له الل رون ا 


وا أرتحمين إلا شفاعة حير من 


بدر . الجلاالة نورها المتجسم 
فى الخلق بالحى المبين ويك 


يا من له سل الولاد ومد 
سريت للسبع الاق فأقبلت 
وتبرّكت بصلاتك الأرسال إِذْ 
رمت لك الحجب العظيمة فاعتل 


أيسسات إرشادٍ لشن 5 
ملا کھا طا عليك ا 
صت رات اماما الحقدم 
بك على ذاك e‏ ا 


تلك المر 0 لم يكن افا 3 البى :المشافيئ الا ك 

والنغرى يقول إن الرسول شمس الرسالة الساطعة وبدر الجلالة المثير ونورها الدرى 
المتجيّد > إنه رحمة الله التى لا تزال تنصب فى الخلق بالحق رتحكم ء يا ايها الرسول ا 
الذى سبقته وجاءوت مه يات ومعجزات من يتوسم ا ويأمله . وهل معجزة أعظم من 
معجزة اعراج واختراق السموات السبع والملائكة افق به يسلموت عليه ¢ وهبط إلى بيست 
المقدس فم به الرسل » إنه إمامهم المقدم الأعظم » ورفعت له الحجب حتى سمع صرير الأقلام 
وهی تكتب فى اللوح المحفوظ ما خط للناى ورسم لهم . وتلك المراتب العليا لم يكن ليظفر 
)١(‏ حيفى : مستقيم لا عوج فيه 
)١(‏ سى : سيىء وحمف للقافية . 
(۳) انظر تاریخ بنى زیاں ملوك تلمسان ص ۱۷۱ . 


(4) يهمى بها : يصب بها ويتشر . 
(0) يتوسم : يتفرس. ويتامل . 


1۲ 


بها أحد إلا النبى العربى الهاشمى العظيم. ويذكر لنا يببى بن خلدون فى الجزء الثانى من كتابه 
بغية الرواد مولدية له ألقأها بين يدى أ ي“موموسى سدة۷۷۸ وفيها يقول مادا الرسول الكريم: 


ع العالسينٍ ا و 
صفوة الخلق افع الرّمْل قَدْرًا 
من رَقَى فى السسّماء سيا طباقا 
ودنا مله قاب قوسین 5 


و3 يُجير الورّى غَدَا يوم يُجَزى 


من إلى حَوْضه وظل لوا 


أشرف الحلقى فی العلا والسماح 
وسراج المدى وشمس القفلاح 
ورای آی رہ فی اتضاے٥‏ 
ظافرا فى العلا بكل اقتراح 
کل عاص وطائسع باجتراح ٩‏ 
يلجا التاس بين د وضا ۳ 


وأرفع 0 قدرا و عند ريه » د المدى وشمس 0 » من منمجه الله معجزة 
المعراج الكبرى » فصعد به سبع سموات طبقة بعد طبقة و ( لقد رأى من آيات ربه الكيرى ) 


کا جاء فى سورة النجم ودنا منه أى من جبريل ( قاب قوسين 
ظافرا من ربه بكل ما تول به إليه » منزلة لم يحظ بها رسول قبله , 


او أدنى ) أى قدر ذراعين تقريا 
وحسبه من عبة الله له 


أنه سيكون المجير لا للطائعين فحسب بل أيضا للعصاة يوم الفزع الأكبر : يوم اشر الموعود › 


وسيقف على حوضه ويمتد عليه لواء معلم ويسقى منه أمته يوم القيامة . 


وع عادة أاضعات 


المولديات التى تلقى فى الاحتفالات الكبرى بليلة المولد النبوى يستطرد يحيى بن حلدرن فى 


مولديته - کا استطرد النغرى أيضا فى مولديته لداع أبى حمر موسی . 


وعادة يتقدم الدج 


النبوى فى المولدية نسيب يككتظ بالوجد والصبابة وأحيانا يمزج ببعض الوعظ . 


مثل عبد الله البسكرى الصوفى معاصر يحيى بن خلدون » فهو من شعراء النصف الثانى من 
القرن الثامن الحجرى › وله فى مدي المدينة قوله : 


7 5 عداه 
دار المبيسب احق ان تهواما 
وعلى الجفون متى ممت بزؤرةٍ 
فلانت انت إذا حللت بطيبة 
معنى الجمال مى الخواطر والتى 
9( اجتراح : اكتساب السيئات والمسبنات 


(5) ظام : فى أشد العطس . ضاح : أصابته حرارة 


وتن من طبرب إل ذكراها 3 
يا بن م عليك أن تششاها 
ولت ترتع فى ظلال رباها) 

سلبت عقرل العاشقين حلاها 
الفتمين:: 

. 7110/9 تعريف الخلف‎ )٤( 

(ه) طيبة : المدينة . 


1۴۳ 


لا تَحَسّب السك الذكئ كربها 2 هيهات! أين السك من رَيّاها(2؟! 

طابت فإن تبغ التطيّب يا قى فوم على الساعات لنم ثراها 
والبسكرى يقول إن دار الحبيب أحق دار بأن تهواها ويملأك الحنین شوقا إلى ذكراها ومتى 
ممت بزيارة أصبح واجبا عليك أن تغشى تلك الدار وتكتحل جفونك بمرآها وما أعظمك 
إذا حللت بها وتنقلت فيها » إنها معنى الجمال وبها جميع منى الخواطر > وطالما سلبت حلاها 
عقول عاشقيها الحائمين بها وجدا وصبابة . وإن ترابها ليفوق المسك العاطر وهيهات ؟ أبن 
السك من شذاها الطيب » 'لقد طابت فإن تبغ التطيب والتعطر فأدم تقبيل ثراها الذكى العطر . 
وتلقانا شروح كثيرة لبردة البوصيرى فى المديح النبوى » من ذلك شرح لسعيد" العقبانى 
التوفى سنة ۸١١‏ للهجرة وثلاثة”“ شروح لابن مرزوق الحفيد أكبر وأوسط وأصغر » وسمى 
الأكبر إظهار صدق المودة فى شرح البردة » وسمى الأصغر الاستيعاب لا فى البردة من البيان 
والإعراب » وشرح قصيدة الشقراطسى التونسى النبوية بشرح ”ماه المفاتيح القرطاسية فى شرح 
الشقراطسية . ونلتقى بالشهاب بن الخلوف يأخرة من الفرن التاسع المجرى » وله ديوان جميعه 
مد نبوى » ولم يتح لى أن أراه » غير أن ديوانه الكبير المنشور بتونس به مجموعة من المدائح 

النبوية » وتذكر منها توسلا بديعا بالرسول كى يغفر الله له ذنوبه » وفيه قزل : 


يا أرحمّ الراحمين ارْحَمٌ وجُدْ كرمًا 
واغفسرٌ بطه ذنويًا ليس يغفرّها 
ونجنى ال عنى وأتتى يِنَصَا 
وصّل رب على el‏ امو ضر 
روح العوالم ل اق اليد 
عليه صلی العا ال سنا الست 
ا وا ينا کیل ت 


فأنتَ انت امان الخائفى الوجل 
إلأك يا غافر الأوزار و الل 
3 الفوز فى ل ورل 

حير البيين والأملاك والر سيل 
اکر کو الخال ا العلل © 
آیات شمس الضحى فى دارة الحمر“ 
معاطفٌ البان فى أثوابها الخضإ 60 


وهو يلعو ربه أن يجود عليه بالرحمة » فإنه أمان الخائف الفزع › ويتوسل إليه بالرسول 
أن يغفر ذنوبه واثامه » وهل يغفرها سواه ؟ إنه الرحيم الغفار » ويسأل رب العزة النجاة والفوز 
مقيما وراحلا » کا يسأله أن يصلى على رسوله العربى خير النبيين والملائكة والرسل » ويقول 
إنه روح الوجود وسر الكون » وإكسير المعالى الذى يرفعها إلى الذرى وعلة العلل فى الوجود 
)١(‏ ريّاها : رائحتها الذكية الطيبة . 50 الاكسير : مادة تحول المعدن ذها . 
(5) اليستات ص ٠١١‏ . (۷) الدارة : امالة . الحمل : برج الشهر الأول فى 
جم اليستان ص 7٠١‏ . الربيع . 


(4) الديوان ص ٩1‏ . (۸) الخضل : 
(ە) الارزار : الاثام : 


الخضراء الندية . 
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جميعه . وهذا البيت يجمع كل ما قاله البوصيرى وغيره عن الحقيقة المحمدية وأنها سر الكون 
وعد ونه سه وره وضياءه . ويقول صلَّى عليه إله العرش طالما اتضحت ث شمس الضحى 
فى أزمنة الربيع أى طوال الدهر » وصل أيضا على آله الأشراف وأصحابه ما ظلت أغصان 
البان ريانة ندية أى على مر الزمن . 


ونمضى إلى العهد العثماتى › وفيه يكثر المديح النبوى كثرة مفرطة حتى لينظم فيه كل 
شاعر مدحة 3 أكثر » وقد ينظم فيه ديوانا مثل عبد الكريم الفكون ا متوفى سئة 
MAY YF‏ م إذله دیوان فى المد التبوى وقد رتبه على حروف ا مسجم 5 وجعل مدا 
كل مجموعة من أبيات كل قافية حرفا من حروف : « اللهم اشفنى بجاه محمد امین » وجملة 
حروف هذه الصيغة خمسة وعشرون حرفا » فى كل حرف مثلها أبياتا ففى قافية الهمزة لحمسة 
وعشرون بيتا »> وهكذا إلى أخر الحروف ٠‏ وانتهى الفكون من نظم الديوان سنة 
۱ ه/١171‏ م وكان قد أصيب بشلل فى هذه السنة ألزمه الفراش ع فشفاه الله منه ع 
وله قصائد مختلفة فى التوسل إلى ربه . وكان يعاصره سعيد المنداسى التلمسانى الذى ترجمنا 
له فى شعراء الهجاء وكان يجمع بين الشعر الشعبى والشعر الفصيح » ونظم كثيرا من الشعر 
الأول > واشتهر فيه بقصيدة نبوية فى نحو ثلاثمائة بيت سماها « العقيقة » وشاعت بين أهل 
الجزائر شيوعا كبيرا » ولاق راس عليها شرح سماه الدرة الأنيقة » ويقال له عليها سبعة 
شروح » ولكل حي عنوانه الخاص > وفى الديوان الذى نشره له الأستاذ راج بونار أربع 
قصائد نبوية » وقد أنشدنا قطعة من غزل 00 ا ري 


هل رايتمم او سمجم حَسنسا 


قد سراي اسن 0 ا رای 


ص ع ا عدن ل 
وحبيب الله بر مض 
بالبها ل ريه عر وجل 
خافق كلبق للوصل زرفل“ 
وأولو العزم . نايع الملل 
ئا شه طرف نبى 


النورانية ؟ إنه اهمد ان 0 هدية للعالين ) 05 رعى الحقوق راشا أيه الله الأمين 


)0 ديوانسعيدالنداسى نحقيق الأستاذ راجح بونارص .1٠‏ 
(۲) منتضل : شجاع . 


(۳) رقل : زها وتىحتر فى سيره 
(4) الساح : يريد السموات . الككلل : يريد الطباق . 
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الصادق وحبييه البر المجاهد فى سبيله > وقد حه الله بهالة من البهاء » فسخر البراق له يعرج 
به إلى السموات السبع » وأمٌ الرسل ليلا تكريما له . ويفيض سعيد المنداسى فى بيان معجزاته » 
ثم يعود إلى معجزة المعراج ويقول إن الله حص به رسولنا من دون الرسل جميعا تكريما 
لا يمائله تكريم . ويتحدث النداسى عن مولد الرسول فى مدحة نبوية ثانية قائلا : 
طة «الأمسين الذى. ترجى. شفاعة يوم التلاقى وطى الخلى متشو“ 
من سبق لرل عند الله فى ازل فطلا وللخلق بعد لرل تأخير 
وانقض اران كبري عبد مولدو: ‏ بوغابا فن ار وسطر لرن ت 
وجلل الأفق منه الور فى سحَرٍ کان فى الفجر هذى الصبح منحور© 
وفى السماء خيول الشهّب ا كأنها فى وغى الجو ارتا 
ونی الحازل تحت العرش إذ علمت بمولد المصطفى الرلدان والحور 
تريدت رازدهت وساغ مَظربُها وطريتها من الطسير الزمامية©) 
حول الخيام الغصون اللأن ساجدة وللملائك تهلي ال وتكببسير 


وهو يقول إن طه الرسول الأمين الذى ترجى شفاعته يوم الحشر الأكبر يوم كل إنسان 
يرى عمله المطوى منشورا تحت بصره . قد سيق الرسل فى الخلق والقدم الأزلى م أن الرسل 
سابقون فيه بقية الخلق . ولقدٍ حدثت معجزات شتى يوم مولده » فقد انقض إيوان كسرى 
وانطفات نار الفرسٍ الممجوس بعد أن ظلت مشتعلة متوهجة قرونا > وعم الأفق منه نور فى 
السحر > حتى ظن أن هذى 00 وغيرها إلى الكعبة ذج فى فجر هذا النور استبشارا به . 
أما فى السماء فان الشهب -- - زتابير . ويقول إن الولدان والحور العين فرحت بمولد 
الرسول وترينت وامتلأت زهوا 00 وغنتها العليور بمختلف الأغانى » وحتى الغصون اللينة 
الناعمة حول الخيام سجدت لربها شكرًا . وهللت اللائكة وكيرت ١ a‏ 


وينقل أبو القاسم المشتارى فى كتابه تعريف الخلف عن أحد بن عمار بترجمته أن 
ا حلبة المولديات ومقدم الجماعة فييا ونام الصناعة وركاب حعابها ومذللها عاشق 
الجناب المحمدى ومادحه يلا عار ولف طريقتى البوصيرى وابن الفارض » انیج 
ابو العباس أحمد المانجلاتى » أتحفه الله بمنفهق رضوانه » وألحفه مطارف ر حلل ) التكريم فى 


1 الزنابير جمع زبور : حشرة قلع‎ ١ . ديوان سعیڈ المنداسى التلمسانى ص هك‎ (O) 
. انز امیر : يريد أصرات الطير والحانها‎ (CY طی المخلق : الكعات الذى كان مطريا عن الحلق‎ (CT) 
. ۸۹/۲ تعير : اشتعال وتوهج . (۷) اظر تعريف الخلف‎ )۳( 


هق ادى : ما يضحى نه من الابل وغيرها نكا . 


Eh 


أعالى جنانه » ويقول الحفناوى أثبت من مولدياته ما يطرب ويروق © ويبهر الشمس عند 
الشروق » فمن ذلك قوله من موشح(" : 

الله حادى اليطاز قف لى بتلك الديارٌ واف اللا 

سَلم على عرب تنجد وفك صباة وَجْدِى ‏ كيف يلام 

من بادرته الأموغ شزا للاك الريِوعٌ ‏ سح المقام 

وهو ينادى بالله على حادى القطار أى القافلة أن يقف بديار الحبيب ويقرئه السلام » ويسلم 
على عرب نجد » أصحاب الصبابة والوجد » ويتساءل كيف يلام من ابتدرته الدموع شوقا 
للك البو وبا BEE‏ .وو جنات امو EE EO a‏ 
ابن عمار أنه كان له دیوان نبوى جميعه قصائد مولدية تزری بالأزهار الندية » ويقول : وجاء 
مصليا نخعلفه ( تالياله ) سحباك البلاغة وقْس البراعة شيخنا أبو عبد الله محمد بن محمد المشهور 
باسم ابن على . وأنشد له موشحًا نبريًا على غرار موشح الانجلاتى وفيه يقول : 


باللهى طاوى القفارٌ ‏ عرّجٍ بذاك المزار حيث الكرام 
عزج برع امال وابر د بذاك الوصال عر ١‏ ادا 
سبي ال ق کي إن ی له العام 
نأف فلمنا ا وی او هار ها انغيرام 


وابن على يقول : بالله يا قاطع القفار عرّج نحو مزار الأحبة الكرام » عرج نحو منزل المعالى 
ويرد بهذا الوصال النار المضطربة فى الفوّاد وحسبى أن اجتمع شملى بالحبيب . ولقد يعدت 
عنا الديار » وفى النؤاد قطم من الوجد الملتهب تضطرم نارا حامية . ولأحمد بن عمار نفسه 
فى موشحة : 
يا نسيما بات من زهر الريّى 2 يقتمى الركبان 
حملن منی سلامًا طا لأهيّل البان 
اترأن مبى سلاما عقا إن بدت تنجد 
إن لل كا البوخا هنا غا و 
وموشحته يهبط أسلوبها درجة عن الموشحتين السابقتين »> ومع ذلك كان يعد من كبار 
الشعراء فى القرن الثانى عشر المجرى » وله شعر كثير فى الوصف وغيره من الموضوعات › 
ويقال كان له ديوان فى المد النبوى » يشتمل على منظومات من القصائد والموشحات . ونتحدث 
الآن عن أبى عبد الله محمد بن عبد الله العطار أهم شعراء المد النبوى الجزائرين . 
۲ وما بعدها . 
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محمد“ بن عبد الله العظار 


هو محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد ين العطار » هكذا نقلا عنه فى آخر ديوانه 
التبوى الذى ساه : و نظم الدرر فى مدح سيد البشر » وسماه أيضا : : « الورد العذدب 'المعين 
فى مولد سيد الخلق أجمعين » والاسم الأول هو الذى اشتهر به الديوان لأنه أحف 
وأطرف > وجاء فى ختامه : « كان الفراغ منه ضحوة يوم الجمعة الثاتى من شعبان سنة 
ست وتسعين وستماثة ما عدا أربع قصائد › فإنها تقدمت على إنشائه أودعتها فيه » وذلك 
بمدينة الجزائر » جزائر بنى مزغنة من أقصى إفريقية من أرض مُتيجة » . ومتيجة هى 
الإقليم الذى تقع فيه مدينة الجزائر . وبذلك يكون قد فرغ من نظم هذا الديوان النفيس 
بمدينة الجزائر سنة 95“ ه/لا55١‏ م ويقول المقرى : « ليس هو بابن العطار المشرقى 
الذى كان معاصرا لابن حجة الحموى [لمتوفى سنة ۸۳۷ ه/4*8١‏ م] فإن ذلك متأحر 
عن هذا .. وهذا مغربى وذلك مشرقى فلم يتفقا لا فى زمان ولا فى مکان سوى فی 
اشتراكهما بابن العطار » . ويذكر المقرى - وتبعه فى ذلك الحفناوى - أن محمد بن 
أحيد بن الأمين الأقشهرى روى الديوان عن ناظمه ابن العطار وأنه قرأه عليه قراءة ضبط 
وتصحيح ورواية مقابلة يأصله بموضع الحكم فى مدينة الجزائر فى ذى القعدة أواحر عام 
سبعة وسبعمائه . ويدل هذا النص على أن ابن العطار كان فى سنة ۷۰۷ هام.1ام 
قاضيا يمدينة الجزائر . وقد اطلع المقرى على ديوانه > وجاءنا منه ببنعض روائعه ٠»‏ بادثا 
بعسديس » وقوافيه تكون عادة بعدد اروف الحجائية »> ولكل حرف أربع شطور » يليهما 
شطران ينتهيان يحرف بترم فيهما بكل دور كقوله فى تسديس ل4 : 
ارا على البَدْرٍ النبر الأكمل لوا على الرّرْض البهئ الأَجْمّل 
صلوا على المادى التي الأختل المصافى الأرقى, لأنزه ميل 


فيه تقدم وحله تقديما صلوا عليه واا تسليما 


وهو يقول صلوا على البدر المنير الكامل والروضٍ البهئ العاطر الحادى لأمته الحانى عليها 
واحتفی بهداها » المصطفى ا ربه لأنزه وأروع مقام تقدم فيه وحده دون الرسل 
جميعا يناجى وبه » صلوا عليه وا ا و ا کی کو ف كن و ی 
منته بالميم محدثا فك “ميزنا دنا سين ا بكو ارين للعطار تسديسًا ثانا » نذكر عنه 


هذا الدور : 
)١(‏ انظر فى ترجمة العطار نفح الطيب للمقرى (طبعة الخلف لأبى القاسم الحفارى ٠١١/۲‏ . 
د. إحسان عباس) 48٠0/90‏ وما بعدها وكتاب تعريف (۲) نفس المرحعين السابقين . 
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صَلُوا على من قد تنامى فَخْرُه صَنُوا على من قد تعاظم قدي 
صلّرا على من قد تأرج نيه صلوا على مَنْ قد تناسق ذْرَهُ 
عَقَد السّناء لمجده إكليلا شیا عاضا 
وهو يقول صلوا على من فخره لا يقف عند حد بل كل يوم فى نمو وازدياد حبة الخلق 
يفوح من كل جانب » ومَنْ لآلىء تعاليمه تطرد لأتباعه فى أنساق محكمة » وقد عقد له الشرف 
الا ل ا ل ما ال كن 
أهدت 0 طيبّ الما رب ھی ا عند العم رب 
شُوْقا إلى اس 8 ES e‏ 
به الأنام يديمةٍ تدا غاا بات نک 
ناز الاد والكمال عد كإلينه اقات السا اتب 
را وتا وفيا :يت إلى ورد اليا رقرب 
إن طا الافان من زه الي رما أذكى ن القوين: واطب 
0 شرل إن يثرب أهدت ليا 3 الرياح طيبا 4 ف ا الأرج يملا 
ER‏ الزمان مرا كريها »> ويقول إنا 0 سحا لا سك 
علينا بكل ما نريد من الأمانى . وقد حاز السيادة والكمال » إنه محبوبئا ونيينا وشفيعنا يوم 
افرع الأكبر » وإن حبه ليدثى من رضا لله » وحسبك بذلك نعمة كبرى . ويقول إن أريج 
زهر الربى لا يقاس فى شىء إلى شذاه العطر » إنه أذكى فى النفوس وأطيب فى القلوب . 
ومن قوله متشوقا إلى طيبة وزيارة الرسول الكريم : 


£ 32 2 0 7 
ابدا تشوقك او تروقاك بتري 


يا حار فى ربع طبه وقفة 
سني برق لون وصساتي 
شوقا لمن زان الوجود وحبه 
ميرٌ الوّرى بوبنا ونبينا 


فإلى متى يقصيك عنها المغرب 
والقرب منها والتقداتنى اعدب 
وقف الحمام على الأراكة يخطب 

بين الركائب والمدامع 0 
و كل من بتغرلب 
باي إل ارب الرضا ويقرب 
حزنا به الجا الذى لا يُسُلب 


فدائما تشوق العطار يشثرب ودائما يقصيه عنها ا مغرب 2 إنها الجنة التى يحلو له ذكرها 3 
والقرب منها منها والدنو أكثر حلاوة وعذوبة . وإنه ليحن إليها كلما سمع الحمام يشدو ويترنم 
على أغصان ك د ٠‏ ويتمنى وقفة فى ريع اج ودامو عة تمطل صَيًا ملتاعا حتى 
يدنى حبه من رضا رب العباد » نخير الورى » 0 ونبیها الذى حازت به جاهها 
ومكانتها العالية . ويشيد بالرسول ويحمّل السلام إليه من يزورونه من جيرانه وصحبه › 
منشدا : 


اس النكن: درا © تصدورة آبذا 


وأفضل الخلق من عرب ومن عجمر 


رَوْضّ من الحلم عض راق منظره 
إن جاة صاح بلفياه الزمان فيل 
وصف له سال ا مرم دف 
واذكر هناك بعيكت الدار غرية 
أهليى السلا بلا حاولا آمك 


يزيد ضا على الأقمار باهره 


أربت على الرّمل أضعانا ماثره 


بحر من العلم عذب فاش زاخره 
ل مقسام حبيب أنت زاره 
رام الدندٌ فاق ج00 
عرب فما غائبُ من أنت ذاکره 


إل اع د وسحول الله اة 


وهو يصف الرسول بأنه أعظم النبيين قدرا» ونوره يزيد حسنا على نور الأقمار حين تكون 
بدورا كاملة » وهو أفضل الخلق عامة من عرب ومن عجم » وماثره أضعاف الرمل إحصاء 
وعدا و" رن ر م اکل برو قرو وحن عدب من العام يفيض را و 
إلى بعض من أسعدته الظروف بالرحلة إلى زيارته » فيطلب إليه أن يصف له صبابته بزيارته 
وغرامه » وكيف حاول الاقتراب منه وأبعدته ذنوبه » ويقول له اذكر حال بعيد الدار عاجز 


عن الوصول إليه . وإنه ليهدى السلام إلى يقرب بلا حد ولا غاية ولا نهاية . ويتخيل نفسه 
وقد اكتحلت عيناة بطيبة وترابها »› فينشد مبتهجا : 
ولا “يت اعلام عة قرت امن الفتسوق ماهلا طؤلته. الات © 


وققنا. اسلا وقاصيكة - دا 
نزلنا وقبّافا مسن الشوق ريه 
فللعهمين من تلك المعاهد نرهة 
حرف ی اللاي ا 
ترقى إلى السْبّع الطبساق وما يدا 


4 إلى ذاك الجساب کاب 
وطابت بذاك التب منا الترائب 
و فى للك ٠‏ "امسوم مارب 
له فى مقام القرب تقضّى المطالب 
له فى ترقيه من اا حاجب 


(۱) مغرم دتف : أشقى على اللاك . حرائره : ذلويه . (۳) الترائي : عظام الصدر . 
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و ترق ل ER EES ga‏ 
عل تلبى بالوصول لبرو ون غبت ما قلبى - وحقّك - غالب 
وإنى اناده وإن كنت نازحا تداع غريبج غريهه المفارب 
والعطار يقول إنه حين بدت علامات طيبة أى المديئة قصرت حطا الشوق التى كانت قد 
طولتها مفازات الطريق في إفريقيا وجزيرة العرب » وما أعظم فرحعه - ا يقول - فقد وقفوا 
وسلموا على ربوع طيبة أو ربوع الحبيب » وحنت معهم الركائب لمذه المنازل . ويقول إنهم 
نزلوا وقبّلوا تراب طيبة العطر وطابت به صدورهم وأفدتهم > وتَعِمّت العيون بمشاهد تلك 
المعاهد ونعمت القلوب » إذ حوت تلك المعاهد سيد الرسل الذى تجاب عنده المطالب » والذى 
صعد به جبريل إلى السموات السبع طبقة بعد طبقة ورّفمت من دونه الحجب . وإنه ثور 
خالص » نور أزلى » ومن نوره تستمد الشمس والقمر والكواكب . وكأنما يفيق العطار من 
حلمه » فيرى نفسه لاا يزال فى مدينة الجزائر م يبرحها ؛ ويقول إنه يمنى نفسه بزيارة, الرسول ء 
وإن غبت عنه فإن قلبى ليس غائبا » وإنى أناديه ع وسأظل أناديه نداء غریب ظامىء أشد الظلما 
لرؤية بره العطر الشريف . 


لقث رتاوس 


النشر وكتابه 
١‏ 


الخطب والوصايا 

طبيعى أن تكثر الخطب والوصايا مع الدولة الرستمية منذ تأسيسها سنة ٠١١‏ ه١۷۷‏ م 
إلى أنتهاء مدة حكمها سنة ۲۹٦‏ ه/۸.٩‏ م إذ كانت دولة إياضية » وكان أئمتها لايزالون 
يدعون رعيتهم فى غیطها بتاهرت وخارج محيطها إلى امتثال دعوتهم مع تقوى الله وعمشيته 
والقيام بفروضه الدينية > وقد يطلبون إليهم فى بعض خطبهم طاعة من يولونهم عليهم من 
ولاتهم . ا يلقانا عند إمامهم عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ( ۱۷۱ = ۲٣۱‏ ه) 
حن ول على تاهرت فى غيبته عنها السمح بن ابی الخطاب تائبا عنه » فقد جمع زعماء 
تاهرت وأهلها وخخطبهم قائلا : 


و كد علمتم - معشر | لمسلمين ¬ - أن السمح وزبرى وأخص الناس بى وأحبهم إل وألصحهم 
لدرلتی وانى لا اصبر عل فراقه » وقد الريك عل نس وكين رغدكيي وي أنذا قد وليته 
2 5 3 3 . 8 3 
عليكم فاحسنوا الطاعة والانقياد لامره ما سار فيكم سيرة المسلمين » و عد عن جادة العدل 

والإنصاف » ولم يرتكب ما يوذن بسخط الرب أي بمخالفتنا » . 

وهذا الأثور من الخطبة ليس فيه تكلف لضروب السجع ولا لألوان البديع » وهو بلغة 
جزلة مقبولة كلغة الخطب فى الصدر الاسلامى الأول . وعلى شاكلة هذه الخطبة كانت 
الوصايا فى أيام هذه الدولة كوصية عبدالله اللواتى وزير أفلح بن عبد الوهاب 
۲١١ (‏ - 980_ه) وهى تطرد على هذه الصورة"“ : 

« نى موصيكم إخوانى وتفسى بتقوى الله العظيم فى السر والاعلان » وباتباع اثار أهل 
دعوة المسلمين › فإن الاتباع أولى من الابتدااع وعليكم بالائتمار لما أمر الله به من طاعته › 
والانتهاء عما نهى عنه من معصيته › فاقتفوا اثار المسلمين فان الله اوعد بالنار من حالفهم 2 
کا أوعد بها من خخالفه وخالف رسوله » إذ قال تبارك وتعالى : ومن يُشاقق الرسول من بعد 
)١(‏ انطر المعرب العربى : تاريخه وثقافته للأستاذ راج (۲) النشاط الثقافى فى ليبيا للدكتور أحمد مختار عمر 
بوبارصض 5ه . ص .18١‏ 
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ما تبين له الهدى وتي غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت عصيرايه . فاتقوا 
الله إخوانى واحذروا مخالفة اثار أئمتكم فى القليل والجليل .. وعليكم بالحذر من الانهماك 
فى الشر والخلاف بعد الزجر عنه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وغضب 
مته وقال : أمنهمكون أنتم فيها ( أى الدنيا ) بعد ماجتتكم بها ( أى الرسالة ) بيضاء نقية 
حتيفية محة سهلة » . 

وهو يوصى بالتقرى واتباع أهل الدعوة من أثمة الاباضية » فإن الاتباع کا يقول أولى 
من الابتداع » ولغته رصينة قوية » يحتج بالقرات والحديث التيوى ملوحا بهما من بعيد على 
صحة معتقده . ويذكر صاحب الأزهار الرياضية عظة عامة للامام أبى اليقظان محمد بن 
افلح بن عبد الوهاب ( 04١‏ - ۲۸۱ ه ) وجهها إلى جميع رعاياه فى تاهرت وجبل 
نفوسة » وفيها يقول!© : 


« إن أفضل ما تتواصى به العباد ويتحاضون عليه تقوى الله ولزوم طاعته » والزجر عن 
معصيته » والترغيب فيما يورث الثواب من القول الطيب والعمل الصاح . وعليكم معاشر 
المسلمين باهي للقدوم على الله والتأهب والاستعداد ليوم تشخص فيه الأبصار وتتغير فيه 
الألوان » ويشيب فيه الولدان » و «وتذهل كل مرضعة عما أرضعت » وتضع كل ذات حمل 
الله - أن أهل العلم القائمين بهذه الدعوة قد انقرضوا وقلت الخلوف منهم » فرحم الله امرءًا 
مسلما احتسب نفسه » وأرصدها لله فى طلب العلم والنقض على من ضا الله وعدل عن 
منهاج رسول الله صلل الله عليه وسلم وضادٌ المحققين من عياده ٤‏ حتى تكون كلمة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هى العليا والباطل زهوقا . وعليكم معاشر المسلمين اتباع الماضين من 
أسلافكم والمتقدمين من أتمتكم الصا حين من أهل دعوتكم » فاقتفوا اثارهم » واهتدوا بهداهم › 
واحذرو الزيغ عن طريقهم والميل عن مناهجم » . 


وواضح أن الامام أبا اليقظان محمد بن أفلح يدعو فى عظته صراحة أهل دعوته من الاباضية 
ان يرصدوا انفسهم ويحتسبوها للدفاع عنها » ضد خصومها الدين عدلوا فى رايه عن منهاج 
رسول الله ومنهاج أهل الحق من أئمتهم » ويدعوهم إلى اتباع ما تواضع عليه هؤلاء الأئمة من 
مبادىء آمنوا بها مخالفين الجماعة . ولابنه ابی حاتم يوسف ( ۲۸۱ - ۲۹٤‏ ه) عظة بديعة 
كان يخطب بها الخوارج الاباضية فى عهده أيام الجمعة وفيها يقول0© ٠‏ 


رى الأرهار الرياضية للبارونقي ص 72١‏ . عمر ص ۱۷۹ . 
5١‏ النشاط الثقافى فى ليبيا للدكتور أحمد محتار 
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« الحمدلل الذى إيتدأ الخلق بنعمائه » وتغْمّدهم جميعا بحسن بلائه » لا يشتمل عليه زمان 
ولا يحيط به مكان » لق الأماكن والأزمان هلثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لما 
رللأرض اي لَوْعًا أو كرها قالتا أتينا طائعين6» نقدرها أحسن تقدير » واخترعها من غير 
نظير » لم يرفعها بأعمدة تدرك بالمعاينة » ولم يستعن عليها بأحد استكبارا عن الشركة والمعاوفة » 
وزيّنها للناظرين » وجعل فيها رجوما للشياطين ( فتبارك الله أُحسنٌ الخالقين ) جمل القرآن 
إمامًا للمتقين » وهدى للمومنين › وملجاً للمتتازعين » وحكما بين المتسخالفين » ودعا أولياءه 
المؤّنين إلى اتباع تنزيله » وأمرهم عند التنازع فى تأويله بالرجوع إلى قول رسوله » فقال الله 
عز وجل : فيا أيها الذين أمنوا أطيعرا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر متكم» . 

وهذه الخطبة أو العظة تصور نهاية قطور كبير حدث فى كتابة النثر الأديى › نقد بدأ 
بسيطا عند الإمام أبى اليقظان محمد بن أفلح > واتسع هذا الرقى عند ابنه الامام اى حاتم 
يوسف لا من حيث انتخاب الألفاظ فحسب » بل أيضا من حيث ما يشيع فيها من السجع 
ومن التوازن فى العبارات والمقابلات الدقيقة . وتمضى بجاية وشرقى الجزائر فى عصر الحماديين 
والمرحدين ثم الحفصيين بالعناية فى الخطابة والعظات » وتتردد فى الكتب أسماء خخطباء: فى 
الجامع الأعظم بيجاية أو بقسنطينة ولكن الكتب لا تحتفظ حتى بشظايا من خطبهم » سوى 
أن يقال مثلا إن فلانا ولى حطابة الجامع الأعظم ببجاية أو جامع القصبة بها أو جامع الموحدين 
وكان فصيح القلم واللسان . ويكتفون بذلك دون أن يذكروا شيعا من خخطبه الفصيحة أو البليغة » 
أو يقولون مثلا إن أا تمام الواعظ الوهرانى سكن بجاية واشتغل فيها بالتذكير واستدعاء الخلق 
لباب الله تعالى » ولا تذكر لتا كلمة من مواعظه . ويمكن أن نجد صورا من العظات فى نثر 
الأذكار والأوراد التى كان يرددها المتصوفة عقب الصلوات » ونقعطف كلمات مما كان يردده 
عل بن أحمد الحرالى عقب صلاة الصبح إذ كان يجلس فى مصلاه متربعا ويردد بعض أقوال 
له متي : 

« سبحان من سبقت رحمته غضبه » سبحان من لا منجى ولا ملجاً إلا إليه » يا ميت 
القلوب ثبت قلبى . العقل أصل ديتى » الحب أساسى » ذكر الله أنسى » الثقة كتزى » العلم 
سراجى > الصبر ردائى » الرضا غنيمتى › الزهد حرفتى » اليقين قوتى » الطاعة حسبى » الجهاد 
خلقى » قرة عينى فى الصلاة » . 1 

والمنات بل الآلاف من مواعظ الخطباء والأوراد والأذ كار كانت تقرخ أسماع الناس كل 
يوم فى بجاية وقسنطيئة وغيرهما من بلاد الجزائر . وكان النساك وأهل الصلاح يكتبون أحيانا 


. ٠١۲ عنوان الدراية ص‎ )١( 
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وصية لربهم أن يرعى ذريتهم وأهليهم وما أستودعوه من" أموالهم صيانة للورثة والمال» من ذلك 
وصية رواها صاحب عنوان الدراية لابن نعيم اضرم المتوفى 0 بقسنطينة س وفيها 
يقول0" : 

« هذا ما أودع العبد الله الذى لق الأشياء » ورزق الأحياء » وملك العالمين » وحفظ 
السموات والأرضين 0 أودعه ججمييع ولد ابيه واهله واهل حه وججميخ ما حولم من تعمه ظاهرا 
وباطنا » وصيّر ذلك إلى أمانته » وأسلمه إلى رعايته » واستحفظه فى ذلك كله › وتبر إليه من 
حوله وقوته » وم يرج سوى فضله وطوله ر أفضاله ) هو الحفيظ الذى لا يهمل » الوكيل 
الذى لايغفل » الجواد الذى لاييخل > الأول الذى ينعم ويتطول › والأخير الذى لایرال 
ولا يتحول » . 

وألفاظ الوصية مثل ألفاظ الحرالى ألفاظ منعخبة مصفاة » وقد يجىء فيها السجع عفوا دون 
قصد » وهى تدل على أن النثر كان قد أذ يتطور » وأحذ أصحابه يعنون بالملاءمة بين اللفظة 
واللفظة إرضاء للسمع وإمتاعا للسامع ب بما يسمع أو يقرأ من الكلم . ١‏ 

وإذا تركنا بجاية والقسم الشرقى ص الجزائر إلى قسمها الغربى لاه خاصة رأينا 
صاحب بغية الرواد يسوق فون ذكر الملوك من بنى عبد الواد بجرئها الأول طائفة من مشاهير 
خطبائها ووعاظها مثل أبى عبدالله محمد بن أحمد الحجام المار ذكره بين شعراء المتصوفة والمتوفى 
سئة "١5‏ ويسميه يحيى بن حلدون فى البغية : واعظ آهل زمانه 34 ويذكر له - کا مر بنا - 
نا كن الوعط ادو سيااان وة الراعظن :ون كار المخظياء الزعاط الذي 
يذكرهم صاحب بغية الرواد عبد الرحيم بن ابى العيش الخزرجى المترجم لابيه بين شعراء 
الصوفية » وكان خطيب الجامع الأعظم بتلمسان وإمامه » وكان يعاصره أبو محمد عبد الله 
المجاصى المتوفى سلة "41١‏ ه٣٤۲١‏ م وكان كثير البكاء فی وعظه حتی اشتهر بذلك » 
وكان لا يرفع طرفه إلى السماء حياء من الله تعالى وحشية منه » وكانت له مواعظ قيمة . ومن 
الوعاظ بعده سعيد العقبانى المتوفى سنة ١١م‏ ه/4.08١‏ م خطيب الجامع الأعظم بتلسمان . 
ونقرا اخبارا عن روعة مواعظ هؤولاء الخطباء وان منهم من كانت تقشعر من وعظه الجلود 
للا يعرض له من عذاب الآخرة وكأنه یری الجحيم تحت بصره » وسهم من کان ييكى سامعيه 
من حطبهم ومواعظهم . 


ولل تصلنا وصايا عن تلمسان لا من حكام الدولة الزيانية لأبنائهم ولا من شيوخ تلمسان 


(1) عوان الدراية ص 8م" , 


لتلاميذهم فيما عدا وصية كبيرة استحالت إلى كتاب أوصى بها السلطان أبو حمو موسى الثانى 
۷۹١ = ۷٦۰ (‏ هع إبنه أبا تاشفين وسماها « واسطة السلوك فى سياسة الملوك » وقد جعلها 
فى أربعة أبواب بين يديها مقدمة عن السياسة العملية » والباب الأول نصائح فيما ينبغى على 
المالك أو الحاك من العدل والتقوى وصيانة الال والعتاية بالجيش » والباب الثائى حاص بقواعد 
الملك أو الحكم وأركانه » وهى العقل والعدل وحسن السياسة والعتاية بالمال والجيش ٠»‏ والباب 
الكالث خاص بالصفات الى تزين الملك والحكم 4 وهی الشجاعة والكرم والحلم والعفو 5 
ويصرّح فى خاتمة الكتاب باه و عه لاٻته ای تاشفين ليتبع اتح ا وحم لخدم 
وملكه » ونقتطفه من هذه الوصية الكبرى بعض وصاياه لابنه عن الشجاعة Ma‏ فى اروب 5 
ديا ب إذا كان الملك شجاعا » كان منصورا مطاعا » ترهبه الأعداء » وتطمئن إليه 
الأولياء > يعتد به جيشه فى م ارو 3 وكام سطوته الطالب والمطلوب ا 
اقتحمت القتال » واختلطت الأبطال بالأبطال » فغايتلك أن تكون حاکا على نفسك › صابرا 
ثابتا فى جأشك” » ناظرًا إلى ساقتك التى هى قلب جيشك » فلتازم بها الثيات » ولا تترحزح 
إلى جهة من الجهات » ولتشد بغباتك الأنجاد" والحماة » والمقاتلين الكماة© > وإن انكسر 
انك الجناحين من جيشك فلا تهتم به » ولا تنعقل بسبيه » فإن انکسار الجا ع ابه 
القلب لا لطر والصبر فى ثل هذا عائد عليك بما يسر » لأنه إذا كانت رايات القلب 
تخفق وطبوله تزأر كان ذلك حصنا للجناحين » وأمانا للعسكر من الكين0© » وأرجى للظفر 
بالعدو عند رجوع الجانيين » . 


انكسارا 0 0 يتشوش ل 0 

لو انكسر الجناحان فإن ثبات القلب يردهما إلى المعركة ويكتب للجيش النصر . ويوصى ابنه 
ان تظلل رايات الجيش فى قلبه تخفق وطبوله تزار ليكون قدوة لقواد الجناحين ويعودوا إلى 
مواقعهم من المعركة . ويستمر أبو مو موضحا لابنه أن الشجاعة لا تكون صحيحة إلا مع 
الرأى السديد » أما بدونه فتكون مذمومة بل قد تصبح تهورا يوُدى إلى الملك وإلى زوال الملك . 
ا كينا ايها« أنينا مسجوعة سجعا محكما » وهى شهادة قوية بأن النشر الأدبى رقى بالجزائر 


ر الطر قاعدة الشساعة من الاب الثالث من كاب رم الأنحاد جمم نجد : الشجاع . 
واسطة السلوك . )٤(‏ الكماة جمع كمى : المقدام المسلح . 
)2 حاشك : قلىك . (ه) الحين : اللاك , 
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وأيضا ليس ذلك فحسب » فإن الكاتب يلاثم بين الكلمات فى السياق بحيث يأتى مع الكلمة 
بشقيقتها ورفيقتها التى يحسن أن تصاحبها والتى تؤلف معها لونا من التجانس أو الجناس » 
حتى يروق السامع أو القارئ ويجذيه إليه . 

وإذا مضينا إلى العهد العثمانى سمعنا - کا معنا فى الحقب السابقة له - عن حطباء كانوا 
بارعين فى الوعظ » ركان الناس يجتمعون هم فى حطبة الجمعة ويتبهرون بما يسمعون منهم 
من وعظ مؤثر » غير أننا لا نجد شواهد من هذا الوعظ » وقد أشاد الكاتب محمد بن ميمون 
فى القرن الحادى عشر المجرى بخطابة الشيخ مصطفى بن عبدالله البونى قائلا : « له فى 
الخطب الساعد المشتد » والالقاء الذى تميل إليه الموادى ( الأعناق) وتمتد » والسكينة ( الوقار) 
التى تجذب إليها الأبصار فلا ترتد » ولم أَرَ منذ عقلت بسئى » وعلقت خطيته بذهنى › أحق 
منه فى طريقة الوعظ والخطابة والامامه » ولا رأيت من شيوخنا من تقدم أمامى لا جرم أنه 
استحوذ عليها » صناعة استوفى شرطها واستكمل أسبابها .. وكذلك هو فى وعظه آية من 
يات فاطره » زعم من راه أنه لم يسمع من حضرة الجزائر إلى أم القرى أخطب منه » ولا من 
يدانيه إلا واحد من الأفاضل: لم يكن بممائل »“ . وهذا الخطيب الممتاز الذى ليس له نظير 
فى وعظه من مدينة الجزائر إلى أم القرى : مكة لم يؤر عنه شىء من خطابته » فما بالنا بمن 
لا يبلغون مبلغه من روعة الخطابة . ومن الحقق أن الأسلاف من الجزائريين أضاعوا تراثا مهما 
من مواعظ أدبية لو أنها وصلتنا لأمكننا أن نؤْرخ للأدب الجزائرى تاريخا أكثر دقة . 

۲ 

الرسائل الديوانية 

ی ل و اا ا ی وت ا و وا ا کا 
يكتبون عنها الرسائل الديوانية » وكان قيام الدولة الرستمية فى تاهرت مبشرا بأن تصدر عن 
حكامها رسائل ديوانية مختلفة » وقد توجد الدولة وتوجد الرسائل الديوانية ولا يوجد من 
يهتم بتسجيلها » غير أننا نجد رسائل الدولة الرسعمية تدوّن ويتناقلها كتاب متأحرون مثل 
الشماحى فى السير والبارونى فى الأزهار الرياضية » فمن ذلك رسالة للامام عبد الوهاب 
5١١ -1١7(‏ ه) كتب بها إلى آهل طرابلس وکانوا يوالونه » وكان واليه السمح بن أبى 
الخطاب توفى » واستخلف بعضهم غيره وراجعوه » فكتب إليهم الرسالة التالية9© : 

« أما بعد فإنی امرك بتقوى الله » والاتباع لما أمرم به > والانتهاء عما نهاک عنه » وقد 
)١(‏ تاريح الجرائر الثقانى للدكترر سعدالله ۲٠۲/۲‏ . (۲) السير للشماخى (طبع قسنطيئة بالجزائر) ص 18١‏ . 
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بلغنی ما كتبتم إلى به من وفاة السمح واستخلاف بعض الناس « خلفا » له ورد أهل الخير 
ذلك » فإن من ولى « حلفا » من غير رضا إمامه فقد أخطاً سيرة المسلمين» ومن أبى توليته 
فقد أصابء فإذا اتاک كتابى هذا مرجع کل عامل استعمله منكم السمح على عمالته التى ولى 
عليها إلا حلف بن السمح » فحتى يأتيه أمرى › وتوبوا إلى بارئكم » وراجعوا التوبة » لعلكم 


تفلحون » . 
الاباضيين ويسميهم 5 کک بالخطاً لا ضد الامام 


رحده بل أيضا ضد السلمين وهم » وثرمه من أن تكون له صغ الشرعية فلا تصح له 
ولاية الناس جال » ويطلب إليهم . التوبة مما وقعوا فيه من إثم . وكان عهد ابنه أفلح طويلا 
( 740-1511 ه) » وخرج عليه بعض الثوار » منهم تفاث بن نصر من جبل نفوسة إذ 
كان يطعن فى إمامته ويكثر من نقده » فتبادل معه عددا من الرسائل كان اخحرها الرسالة التالية » 
وهى طويلة » ولذلك سنختصرها شيئا من الاختصار › وفيها يقول : 

« أما بعد فالحمد لله المنعم علينا , المحسن إلينا » الذى بنعمته تتم الصالحات » ولا يهتدى 
مهتد إلا بعونه وتوفيقه » فله المنة علينا » وهو تبن إلا إد هدنا لدينه' .“وجلا .حلفا من 
بعد أسلافنا الصالحين » وأئمتنا المهعدين . قد كتبت إليك غير كتاب ‏ أنصح لك فيه » وأدعوك 
إل رشدك » وفى كل ذلك لا ييلغنى من عمّالنا فيك إلا ما أكره » ولا أرضاء للك فى دين 
ولا دنيا » حتى حررت كتابا منشورا إلى عمالنا » أمرتهم فيه فيه بخلع كل من حالف سيرة 
المسلمين . وابتدع غير طريقتهم » وسار بغير سيرتهم . فكتبت إل كنبا كأنك تسخط ذلك . 
أترى ع أَرَازر من اندع فى ديننا ؟ ما كنت بالذى يفعل ذلك › ولا أؤائن من اينيع ف 
GE EE‏ . ثم قلت إنا أمرنا فى كتابنا بالبراءة منلك > فان كلت کا کتب به 
إلينا عمّالنا فأنت عقوق بالبراءة ( منك ) ومقصي من جماعتنا . لأننا ما كينا كتابنا ذلك 
إلا على أن كل من تدع فى ديسا حلاف أسلافنا .. فهو محقوق بالبراءة ( منه ) ومقصى عن 
جماعة المسلمين ء فإن تكن أنت منهم فأنت الذى أبحت لنا البراءة منك » وأحللت بنفسك 
ما لابد أن نفعله بك وبغيرك . وإن لم تكن كذلك فأظهر الانتفاء منه » وكذب عن نفسك 
ما قيل عنلك لتكوت عندنا بالحالة التى تستحقها وتستوجبها ... وإنى غير كاتب إليك كتابا 
بعد هذا إلا إذا اتتهى إلينا ما نحبّه » فتنزلك من أنفسنا بحيث تحب » والله المستعان » . 


وأفلح متمكن من لغته بأروع ما تمكن أيوه عبد الوهاب » إذ هى فى يده سلسة القيادة » 
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وهو يصرّفها کا يشاء » ويجعل الله هو الذى اختاره خلفا لأسلافه الصالحين وإماما لأهل دعوته 
حتى يجعل خروج نفاث عليه خروجا على طاعة الله وعصيانا لمشيئته وإرادته . وقد بنى الرسالة 
على الملاينة والترغيب تارة والتهديد والترهيب تارة ثانية » مما يدل على حنكته السياسية وخاصة 
أن جعل باب الترغيب والتقريب مفتوحا على مصاريعه حتى يدخل إليه نفاث منه راضيا إذ 
ينزل منه بحيث الود والحب . ولأفلح رسالة عامة كتب بها إلى جميع رعاياه بهذه الصورة : 

« الحمد لله الذى هدانا إلى الاسلام » وأكرمنا بمحمد عليه السلام » وأبقانا بعد تناسخ 
الأم » حتى أحرجنا فى الأمة المكرّمة التى جعلها الله أنه وهلا e‏ ومصدقة 
لجميع الأنبياء » وشاهدة على جميع الأم بالبلاغ من الأنبياء عليهم السلام مُنا من الله ورحمته » 
وأرسل إلينا نبيّه محمدا ف بالمدى » ووعده بالنصر على الأعداء 0 الفلاح والغلية › 
ووعده بالعصمة > قال الله عز وجل : ويا أيها الرسوّل ب ما انل إليك من ربك وإن ۾ 
ت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدى القوم الكانزين» فأدى - - عليه 
السلام - ما أمره الله به ) ونصح لأمته » ودعا إلى سبيل ره » رجاهد غد وغلظ عل 
الكفار » ولان للمؤمئين » فكان هم - کا وصفه الله - رءوفا رحيمًا » حتى انقضت مدته › 
وفنيت أيامه » واختار له رنه ما عنده » فقبضه محموة الى مشكورٌ العمل له » فلم تبق 
خحصلة من خصال الشر الداعية إلى الحلكة إلا وزجر عنها » وأمر باجتنابها » رحمة من الله 
بعباده » فله الحمد على ذلك كثيرا . ثم أمر تعالى بالجهاد فى سبيله والقيام بحقه » والأخخذ 
بأمره » والانتهاء عما نهى عنه » وفرض الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وإغاثة الملهوف › 
والقيام مع المظلوم » والقمع للظالين > لكى لا تقوم للشيطان دعوة » ولا تثبت لأهل حزبه 
قدم » ولا ينفذ لحم حكم » فالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عماد الدين وإعزازه » وهو 
الجهاد وتأدية الحقوق الواجبة له تعالى . فعليكم معشر المسلمين بتقوى الله العظيم والقيام بحقه 
فيما وافق هواك أو خالفه »> وتقرًبوا إلى الله بالقيام بطاعته وطلب مرضاته » لتنالوا بذلك ما وعد 
من جزيل الثواب وكرم الاب » . 


وأفلح يقول فى عظته إن الرسول به بلغ الرسالة يا أمره ربه على حير وجه فبين لأمته 
الأوامر والنواهى الالمية وجاهد الكفار » وزجر عن كل خصال الشر ودواعيه وكان رحمة لأمته 
وفرض الله عليها 3 مر بالمعروف والنهى عن المنكر وقمع الظالمين . ويردد الدعرة إلى تقرى الله 
وطاعته وطلب مرضاته » مما ينال به التقى المطيع جزيل الثواب وحسن الماب . 


وقضى أبو عبيد الله الشيعى داعية المهدى على الدولة الرستمية سئة ۴۹١‏ ه/ فم ولم 


رى الأزهار الرياصية ؟/ 794 . 


تقم فى الجزائر دولة حتى إذا أصبحنا فى أواخر القرن الرابع المجرى وتولى حماد بن بلكين 
شان المغرب الأوسط عمل على الاستقلال وأسس دولة بنى حماد فى قلعة بجاية 149-4059 ه) 
وظلت يرثها الأبناء عن الآباء نحو قرن وتصف ء وكان آخخر حكامها يحبى بن العزيز 
(47-514 ده) ومنه استولى عبد المومن على دولته وبلاده وضمها مع الجزائر وتونس وطرابلس 
إلى دولته . وكانت هذه الدولة تتخذ دواوين للاشراف على شعون الدولة » وكان لها ديوان 
إنشاء نبغ فيه بعض الكتاب » نذكر منهم أبا عبد الله محمدا الكاتب المعروف بابن دفرير » ذكره 
صاحب الخريدة » وقال عنه : أحد كتاب الدولة الحمادية المتصرفين فى الكتابة السلطانية » 
وذكر له رسالة كتبها عن e‏ العزيز الحمادى وقد فر من مدينة بجاية أمام عسكر 
عبد الموّمن يستنجد فيها يبعض أمراء العرب القريبين من دولته » وفيها يقول0© : 


« كتابنا ونحن نحمد الله على ما شاء وسر » رضمًا وتسليما للقدر» وتعويلا عل لى جزائه الذى 
يجزى به من شكر » ونصلى على النبى محمد خير البشر » وعلى اله وصحيه ما لاح نج 
بسحر » وبعد فإنه لما أراد الله أن يقع ما وقع ع > لقبح آثار مَنْ خان فى دولتنا وضيّم » استفز 
أهل مولاتنا الشنان“ » وأغرَى من اصطتعناه وانعمنا عليه الكفران0؟ ٠‏ فانرا من يث 
لا يحذرون » ورموا من حيث لا ييصرون » فكنًا فى الاستعانة بهم والتعويل عليهم کمن 
يستشفى من داء بداء » ويفرٌ من ميل خبيث إلى حيّة صمّاء » حتى يفت مكرهم > وجل 
عن التلافى أمرهم ء ورد وبال أمرهم إليهم . فعند ذلك اعتزلنا محلة الفتنة » وملنا إلى مظئة 
نة » ربعشا فى أحياء هلال نستجد متهم أهل النجدة » ونستنفر من كنا تراه للمهم غَدّة » 
وأنتم فى هذا الأمر أول مَنْ يُلْهم الخاطر » وشنى عليه الخناصر» . 


وابن دفرير فى رسالته لا يهمل' الأسجاع لا قليلا ولا كثيرا » إذ يوفر لها ما يستطيع من 
السجع جرس الكلام لا بين عبارة وتاليتها فحسب › بل بين عبارة وتواليها رت ا 3 
حتی يلذ الأسماع حن تصغى ! ليه والألسنة حجن تنطق يه مع العداية باصطفاء الألفاظ والملاءمة 
ين الكلمات . وذكر العماد فى الخريدة من كتاب هذه الدولة الحمادية أا القاسم عبد الرحمن 
الكاتب المعروف بالقا لى الذى اتخذه عبد امون سئة ٥٤۷‏ كاتبا له وظل يكتب له ولابنه 
- من بعده إل أن ترف ا es‏ 3 م د ا الموحدين 
7 يعقوب الب 1 ترجمة » وكان ا أبن رز اتو وسنفرد 
)١(‏ الحريدة للعماد الأصبهانى (نشر الدار التونسية) ) 00 : اس وإنكار المعروف 
)٤( ۹ ١‏ صل : 
(0) الشات . الحقد رالصعينة . 
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له أيضا ترجمة ‏ وظل بعض الولاة فى بجاية يهتمون باتخاذ بعض الكتاب المجيدين » ويذكر 
من بينهم صاحب عنوان الدراية محمد الوغليسى فى القرن السابع » ويقول : عليه كان المعتمد 
فى وقته فى المخاطيات السلطانية إنشاء وجواب" . 

وإذا تركنا بجاية إلى تلمسان وجدنا بنى عبد الواد يؤُسسون فيها الدولة الزيانية بزعامة 
يَشمْراسن منذ سنة ٦۳۴۳‏ ه/ 8 مر ونظل كلك الدولة غ وق كلانه ترون و وچ 
أن أسس يغمراسن ملك أسرته أُسس فيها الدواوين واتخذ أديبا من أبرع الأدباء الأندلسيين 
كاتبا له هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن خخطاب الغافقى من أهل رة > کي فل لامرك 
غرناطة ونزل تلمسان فاتخذه كاتبال"2 له » غير أنه توفى سريعا سنة 575 ه/ ۱۲۳۸ م2 ولم 

يعن المؤرحون بذاكر كثابه دوا سا شار إليه بجی بن خلدون من أن الشاعر الكبير ابن 
خحميس التلمسانى المترجم له يبن شعراء المديح كان يكتب له » وظل - کا يبدو - يكتب لابنه 
عفمان الأول ( ٦۸١‏ - ".لا ه ) ونراه يترك تلمسان وعمله الكتابى بها فجأة سنة ۷٠۲‏ 
ويولى وجهه نحو سبتة ثم الأندلس ويتوفى فجأة . ومن أهم من خلفوه فى عمله الكتابى 
بعلمسان أبو عبد الله محمد بن منصور بن هدية المتوفى بأواسط" سنة ۷٠١‏ . ويتزل مصر 
ادیب تلمسانی هو ابن ایی حجلة المتوفى بها سنة ۷۷٩‏ هال ۱۳۷١‏ م وفى كتاينا عن مصر 
دراسة عنه وتحليل لكتابه « ديوان الصبابة » . ويذكر صاحب بغية الرواد أن أباحمو موسی 
الثانى ( ۷۹١ - ۷٦۰‏ ه ) احتار لكتابة العلامة المميزة لرسائل دولته أبا عبد الله محمد ي ) 
محمد بن المشوش » وغالبا كانت تسند إلى صاحبها رياسة الدواوين . ونحن إنما نقف فى كتاب 
الدولة الزيانية على أسماء » ولا نقف على كتاباتهم بحيث نستطيع أن نصفها وصفا دقيقا . وإذا 
كنا لاحظنا علي كاب بجاية فى عصر الدولة الحمادية شيوع السجع فى كتاباتهم فإن ذلك 
سيسمر عند ایی الكامو لقال والرعواي) :وان محشرة » وقد لاحظاه عند أبى همو موسى 
فى وصيته الطويلة لابنه > وحتى المؤرخون من أمثال محمد بن عبد الله التتسى فى كتابه تاريخ 
بنی زيان ويحيى بن خلدون لا يخلون كتابتهم التاريخية من السجع أحيانا وخاصة فى تقديمهم 
للأمراء الزيانيين فإنهم يعنون فيه بجمال الجرس والملاءمة بين نهايات العبارات بحيث تزدان 
بالسجع حلية الأدب فى زمنهم . 


ونمضى إل العهد العثمانى » وفيه ضعفت كتابة الرسائل الديوانية بالعربية لأن الدولة 
الحاكمة كانت تركية وكانت تعتمد على اللعة التركية فى رسائلها ومنشوراتها الديوانية إلا فى 


. ۲۲١ رالبستات ص‎ 1١5 /١ عنران الدراية ص ۲۸۲ . (۳) غية الرواد‎ )١( 
. ١۲۳ /١ ية الرواد‎ )٤( , ٠۷١ /۲ والاحاطة‎ ٠۲۹ /١ ية الرواد‎ )۲( 
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فإنهم الكدوا فم كتابا يحمذكون العربية ا عداهم فظل يتخذ الت ركية فى الرسمية › 
ويدون ريب افك ذلك من شأن الكتابة الديوانية العربية التى كانت تلقف حوطا طبقة من 
الكتاب الممتازين المتنافسين » وكل منهم يحاول الامتياز على زملائه فى براعته الأدبية » أما فى 
هذا العهد فلا تنافس » وحسب ا يكتب بلغة مسجوعة لا تخلو من ضعف وركاكة 
أحيانا . ومن رسالة لكاتب يسمى محمدً! القال قدمها إلى محمد بكداش طالبا منه بعض العون » 
وھا ب + 
« جل الله تعالى مالك الماك ومقيم قسطاس العدل بما أراده من إعراز السادات الترك » 
جمع سبحانه وتعالى بهم كلمة الدين الحنيف » واثرهم بهذا الملك الكبير وهذا العز المنيف » 
وشرفهم يما وهبهم من الرتب العالية وهم أصل للرفعة والتشريف » وحصهم يمكارم الأخلاق 
ونزاهة الأقدار 3 وجعلهم بهذا القطر رحمة للعباد › وأحمد بش وكتهم نار الفعنة و 
فلکت بهم السيل وأمنت بهم البلاد » لطفا منه سبحانه بهذه الأقطار » نسأل الله أن يبقى 
جنايهم لسعيد عا على کل جناب ء وأن يخلّد الك فيهم عا لى مرور الدهور وانقضاء الأعمار .. 
ويعد فإن الله تعالى من على المسلمين بسيدنا مولانا سلطان الملوك والأكابر » المخصوص بأفضل 
الشمائل والائر » الامام العادل » السلطان الفاضل » العالم العامل »> صلاح الدنيا والدين » 
سلطان الاسلام والمسلمين » الذى أطلعه الله فى سماء الجلالة بدرا » ورفع له فى درجات الأمراء 
قدرا » وأجرى له على ألسنة الخلق ثناء جميلا وذكراء فأصبح الدين مبتهجا بكريم دولته » 
وجئاب الكفر مهتضما يعظيم صولته » . 
وواضح ما يجرى فى الرسالة من التكلف الشديد » فالترك أهل الرتب العالية ولكن الصيغة 
لا تتم من حيث السجع تین إليها تر : د وهم أصل للرفعة والتشريف . ويطيل العبارة 
بعدها حتى يقع على سجعة : « للعباد » واو عليه جو الراء بعدها فاطال العبارة حتى 
تمكن من إيرادها بقوله : « الأقطار » . وقد أكثر من ألقاب محمد بكداش وأوصافه وال 
ما شاءت له المبالغة مع كثرة الأدعية . وكل ذلك تكلف وتمحل فى الرسالة » وكأئما اصح 
مخ الصحت أن وة إل ,الراك الديواية رها اوضر ها القديمة .. 


۳ 
الرسائل الشخصية 
يبدو أنه لم يكن بالجزائر اهتمام مكر بتسجيل الرسائل الشخصية » ولولا أن الاباضية 


. ١95 /۲ تاريح الحرائر الثتافى‎ )١( 
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وأول رسالة شخصية جزائرية مهمة وصلتنا عن الحقب الأولى رسالة أبى على ابن الربيب 
الحسن بن محمد التميمى التاهرتى الذى ترجم له ابن رشيق فى كتابه : « الأنموذج » وقال 
إنه تولى القضاء طويلا فى بلدته تاهرت وإنه توفى سنة 85*٠١‏ ه/ء١٠‏ م ولم يذكر الرسالة 
ولا أشار إليها » وإنما ذكرها ابن بسام فى كتابه الذحيرة » إذ قال فى ترجمة أبى المغيرة 
عبد الوهاب بن حزم : كتب إليه أبو على بن الربيب رقعة يقول فيها('؟ : 

« ى نكرت ف بده اهل الأندلس » إذ كان قرارة كل فضل › ومقصد كل طرفة ع 
ررد كن ا بارت تجارة أو صناعة فإليكم تلب » وإن كدت بضاعة فعند م 

تی۲ د كثرة علمائه » ووفور أدبائه » وجلالة ملوكه »> وحبتهم للعلم وأهله » ورفعهم 
من رفعه أيه » وكذلك سيرتهّم فى رجال الحرب » يقدّمون مَنْ قدمته E‏ 

فى الحروب نكايته » فشجُع عند بذلك الجبان » وأقدم أطَيّْبان2© » وتبه الخامل » وعلم 
الجاهل » ونطق الع » وشعر البكى .. وتنافس الناس فى العلوم » ثم هم مع ذلك فى 
غاية التقصير » ونهاية التفريط من أجل أن علماء الأمصار دونوا فضائل أعيانهم › وقلّدوا 
الكتب مائرٌ أقطارهم وأحبار الملوك والأمراء » والكتاب والوزراء » والقضاة والعلماء » فأبقوا 
هم ذكرا فى الغابرين » و ( لسان© صدق فى الآخرين ) . وعلماوم مع استظهارهم على 
ا > کل امریء : منهم قائم فى ظله لا يبرح » وثابت على كعبه لا يتزحرح » يخاف إن 
ا ا في مكار ميخو لب 
أحد منهم نفسا فى [ جمع ef‏ آهل ] بلده ع يستعمل لفسالا مدادا ) فى فضائل 
ملوكه » ولا بل قلما يمناقب کتابه ووزرائه » ولا ود قرطاسًا پان قضاته وعلمائه . 
على أنه لو أُطلقّ ما عقل الاغفال من لسانه » وبسط ما قبض الاهمال من بيانه » لوجد للقول 
مساغا » ولم تضيق عليه المسالك هنالك . 


ولكن هم كل أحد منهم أن يطلب كا 5212 من تقدمه من رؤساء العلماع ع يحون 
قصب السيق + E‏ بکَظم“ دغفل » ويصير شَجّى فى حَلق 


اهتموا بتدوين الرسائل الديوانية لحكام الدولة الرستمية لضاعت أو سقطت من يد الزمن 


. شأو : غاية‎ )( . ۱٣۳۸ الذخيرة‎ 0١ 

. تلفق : تروج . (۷) ابن مقبل شاعر يتمثل بتدحه فى الفوز رالظفر‎ )7١ 
: (مم ايان : المائب الخائف . (۸) دغفل : تسابة كبير عند العرب » ياخذ يكطمه‎ 
اقتباس س سورة الشعراء . يمائله فى علم النسب » وأصل الكلمة : يأخذ تكظمه‎ )٤( 
. (د) اقتباس من سررة المج : الامساك على ما عند المرء من العلم وغيره‎ 
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بی العمييل20) » فإذا أدرك بغيته › واخترمته - بعد - منيته » ذفن علمه معه » ومات ذكره ؛ 
0 بره . وس قَدّمنا ذكره من علماء الأمصار احتالوا لبقاء ذكرهم » فَالقوا داوق 
یقی لحم بها ذكر يتجداد طول 3 . فإن قلت إنه كان مثل ذلك من علمائكم » وألفوا 
كتبا لكنهة لم تصل إلينا ؛ فهذه دعوى لم يصحبها تحقيق ١‏ لأنه ليس بيننا وبيتكم إلا روحة 
راك ا قارب » لو نفث7" ببلدم مصدور » لأسمع يلدنا مَنْ فى القبور » فضلا 

عَسّنْ فى الدور والقصور » وتلقوا قوله بالقبول » کا تلقوا ديوان ابن عبد ریه متكم الذى 
اه بالعقد0© ٠‏ عل أن ل که شرن الوم > إذ لم يجعل فضائل بلده واسطة(© عقده ؛ 
شاقن حار كه يقيية تسلكة إن E A‏ انه بواحط a‏ 6 اماق قر n‏ 
غيريقصل"؟ » وقعد به ما قعد بأصحابه من ترك ما يعنيهم » وإغفال ما يهمهم . فأَرشيذ 
أحاك - أرشدك الله - إن كان عندك فى ذلك الجليّة » وبيدك فصل القضية » إن شاء الله» . 


وقد ذكرت الرسالة بتمامها لأدل على ما أصابه نثر الرسائل الشخصية من إحكام فى 
الصياغة » حتى ليقترب أسلوب الرسالة من أسلوب الجاحظ وما اشتهر به من المزاوجة وكثرة 
الترادف » فالعيارات تتقابل دون أن تتحد نهاياتها بأسجاع متعاقبة » وإن حدثت سجعة عفوا 
سرعان ما يعدل ابن الربيم عن مثيلة لها إلى التعادل والترادف فى العبارات . ونشعر بجانب 
ذلك أن الصياغة عحكمة » فالألفاظ جرلة مصقولة ع اك ترتيبها کا أحكم وضع الاقتباسين 
الثرانيين فيها » مع الاطراف فى الكنايات والاستعارات » كتعبيره فى تكاسل الأندلسيين عن 
الكتابة عن أعلام بلدهم » إذ يقول : « كل امرىء منهم قائم فى ظله لا يبرح » ل 
كعبه لا يترحزح » ويقول عمن أهمل الكتابة عن الكتاب والوزراء : إنه « لم يبل قلما بمناقبهم » 
يقصد أنه لم يغمس تلمه فى مداد للكتابة عنهم . ويترك الكناية إلى الاستعارة قائلا : « على 
أنه لو أطلق ما عقل الاغفال من لسانه » وبسط ما قبض الاهمال من بيانه » . ويستغل ثقافته 

فى اكير عن الفور لطر ا تول ولل قصب السّبق * رفور دع ا مكيل الباق 
تغنى فى شعره بفوزه ؛ ويأخحذ بكظم غفل کانما ياوه في 0 المشهورة بعلم الأنساب ع 
وبصي شْجّى وعْصّة فى حلق أبى العميثل على نحو ما أصابه أبو تمام بخصة مريرة حن رذ 
عليه ردا مفحما . وتلعلّف ابن الربيب لمخاطبه ك المغيرة بن حزم الأئدلسى حين قال له : 


. ابو العميغل هو الذى تعرش لأبى تمام يقول له (4) واسطة العقد : الجوهرة الكبيرة فى وسط العقد‎ )١( 
لاذا لا تقرل من الشعر ما يفهم فقال له : وأنت لاذا (ه المفصل : كل ملتقى عظمين فى الجسد ريضرب‎ 
. لا تقهم ما يتال . التعبير مثلا للخطأ الجسيم‎ 

. نفث : نفخ . () المقصل س السيوف : القاطع‎ )١( 


. هو كتاب العقد الفريد المشهور‎ )٣( 
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« لو نفث لدم مصدور ( مريض بصدره ) لأسمع ببلدنا مَنْ فى القبور فضلا عمن فى الدور 
والقصور » . : ثم أورد عليه إشكالا ربما كان هو السبب المهم فى الرسالة » ذلك أن أبن عبد ربه 
الأندلسى ألف ل أدييًا فى مجلدات ماه العقد الفريد » وهو مطبوع بمصر مرارا ذ فى أريع 
مجلدات كبار » وفيه يعرض الثقافة الأدبية فى المشرق » وم يعن فيه بالحديث عن أدياء بلدم 
وشعرائه إلا ما كان من تمثله ببعض شعرهم وذكره للشاعر الأندلسى يحبى الغزال » أما بعد 
ذلك فالكتاب مشرقى خالص بما فيه من أخبار وشعر وتثر ما جعل الصاحب بن عباد حين 
اطلع عليه يقول : « هذه بضاعتنا ردت إليئا » . وابن الربيب محق فى اعتراضه عل كتاب العقد 
الفريد لابن عبد ربه » لأنه لم بعرض ا وما انتج من : نر وکاب وشعر وشعراء » 
غير أن ابن عبد ربه قصد بكتابه العقد إلى ذلك وأن يعرض على مواطنيه الأدب المشرقى . على 
أن ابن الربيب بالغ > فإن وراء ابن عبد ربه كثيرين من الأندلسيين عنوا بعرض أخبار ولاتهم 
وحكامهم » نذكر منهم عبد الملك بن حبيب المتوفى سنة ۲۳۸ وفى كتابه تحدث عن تاريخ 
الأندلس حتى أيام معاصره : عبد الرحمن الأوسط » ولأحمد بن محمد الرازى المتوفى سنة 44" 
للهجرة كتاب أخبار ملوك الأندلس » ولابن القوطية المتوفى سنة ۳٣۷‏ كتاب تاريخ افتتاح 
الأندلس يتحدث فيه من الفتح حتى نهاية أيام الأمير عبد الله سئة 7٠١‏ وفى أخبار الفقهاء 
والقضاة والعلماء من كل صنف تلقانا كتب مثل كتاب الفقهاء لابن عبد البر أحمد بن محمد 
وتاريخ قضاة قرطبة للخشتى المتوفى سنة 75١‏ ومن كنب الأطباء والصيادلة طبقات الأطباء 
والحكماء لابن جلجل المتوفى سنة ۳۷۷ ومن كتب اللغويين كتاب طبقات النحويين واللغويين 
للزبيدى المتوفى سنة ۳۷۹ ومن كتب العلماء الأندلسيين عامة تاريخ علماء الأندلس لابن 
الفرضى المتوفى سنة ٠٠١‏ . فالأندلسيون لم يقصروا فى حق ملوكهم وعلمائهم ا تبادر إلى 
ظن ابن الربيب » وسيكثرون بعد زمن ابن الربيب من كتابة المجلدات الضخام فيهم وفى 

الشعراء ا تعرف مثلا عن المقتيس لأبى حيان والذخيرة لابن بسام . 
ولا تسجل كتب التراجم والأدب فى الحقب التالية رسائل شخصية جزائرية آديية طريفة 
من ظراق را ارق «الرينتت: + ربل ال مف هة التواع من الرشاقة + ومن اذ كد اها ادت 
تزدان بالسجع منذ ازدانت به الرسائل الديوانية الحمادية » وكان مما عمل على ذلك أن الأندلس 
أحذت لي بطائفة من صفوة كتابها مل القرن السابع الهجرى إلى بجاية وشقيقاتها من مدن 
الجزائر » وكان لبجاية منهم الحظ الأوفر » فقد نزلها واستوطنها - على الأقل فترة طويلة - 
عر حص حنم ونو عرو حر عدا لوطع بان الرها من EON‏ تأثير 
كبير فى أهلها وفى شيوع الشعر الصوفى بينهم واستقرار كثير منه فى صدورهم وافئدتهم . 
ونلاحظ نفس الملاحظة على من نرا من كبار الكتاب الأندلسيين واستوطنها إلى آخر حياته 
أو أقام فيها شطرًا كبيرًا من حياته ثم رحل عنها إلى تونس » ومن يرجع إلى كتاب عنوان 
ro‏ 


الدراية للغبرينىي الذى ترجم فيه للعلماء والأدباء يبجاية فى القرن السابع وشطر من القرن 
السادين مس أن تراجم الكتاب مقسومة بين تراجم بجائية وتراجم أندلسية . وكان البجائيون 
أحذرا يتأنقون فى كتابتهم الأدبية واندمج ذوقهم فى الذوق الأندلسى الأنيق وأصبحنا بإزاء 
كتابة أنيقة عامة فى الرسائل الشخصية والديوانية » وحتى فى کتب العراجم کا نجد فى صدر 
اكير ع تراجم الغبرينى فى كتابه عتوان الدراية » وفى التعريف بملوك الدولة الزيانية عند 
يحبى بن حلدون وعحمد بن عبد الله التنسى . 

فإذا قلعا إن الرسائل الشخصية أحذت -تطبع فى الجزائر - مذ القرث السادس المجرى - 
بطوابع السجع ء بل لقد كانت تضيف إلى ذلك حلى من المحسئات البديعية لم نكن مبالغين . 
ونمضي إلى العهد العثمائى وتظل للرسائل الشخصية هذه السمات مع ما يداحلها من التكلف > 
وكان أحمد المترى صاحب نفح الطيب راسل عبد الكريم الفكون شبخ الاسلام بقسنطينة » 
وظل حكام' الجزائر العثمانيون يعينونه أميرًا للحج عن بلده والجزائر عامة » وكان المقرى أرسل 
إليه بمنظومة فى علم الكلام يتمنى أن يتلطف بصتع شرح لا > فردٌ عليه برسالة أثبتها المقرى 
فى نفح الطيب قائلا فى ديباجتها إنها كتاب وافاه من عالم قسنطينة وصالحها وكبيرها وفقيهها › 
سلالة العلماء والأكابر » وارث المجد كابرا عن كبر » الولف العلامة الشيخ عبد الكريم الفكون 
حفظه الله . وبعد البسملة والصلاة على الرسول الكريم يقول الفكون0© : 

« إنى أحمد الله إليك وأصلى على نبيه سيدنا محمد » ولا أريد إلا صالح الدعاء وطلبه 
مدكم ؛ فإنى أحوج الناس إليه » وأشدهم فى ظنى إللاحا عليه » ا تحققت من أحوال 
نفسى الأمّارة » واستبطنت من دخيلاتها الثابرة على حب الدنيا الغرّارة » كأنما عميت عن 
الأهوال التى أشابت رءوس الأطفال » وقطعت أعناق كمل الرجال » فتراها فى لج هواها 
خائضة » وفى هيدان شهوائها راكضة > طخت فى غَيّها وما لانت » وجمحت فما أنقادت 
ولا استقامت ... والله أسأل حُْنَ الألطاف » والسّتر عما ارتكبناه من التعدى والاسراف » 
وأن يجعلنا من أهل اليمى العظيم » ومن يحشر تحت لواء خلاصته الكريم : سندنا سيدنا 
ومولانا وشفيعنا النبى الرءوف الرحيم .. وقد اتصل بيدى جوابكم » أطال الله فى العلم 
بقاء م » فرأيت من عذوبة ألفاظكم وبلاغة خطابكم » ما يذهل من العلماء فحوطا » وينيلها 
لذ الج لمك سنا ومأموها .. وقد ذياتموه بأبيات أنا أقل من أن أرصف بمثلها » 
عل أنى غير قاثم بغرضها وتفلها » نالله تعالى يمد يمحونته » و 


عغخضركه .۔ وظننا لكم أن نجعل على منظومتكم الكلامية يعنى : « إضاءة الدجة نذا 
() فح الطیب 78/8 وانظر تعريف الخلف (0) الجثو : الجلوس على الركبعين . 
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أرجو من الله فيه توفيقا ده بحسب قدرى لا على قدرم » وعلى مثل فكرى القاصر 
لا على عظيم فكريم .. 

ويختم الرسالة بالصلاة ا م الشلن :ريد انها کتبت فى سابع او ا و رن 
عام ٠١۳۸‏ للهجرة . وواضح ما يجرى فى الرسالة من سجع متكلف وأنها تقوم على المبالغة 
المسرفة حتى ليسب الشيخ إلى نفسه الاسراف فى الشهوات والآثام > لا لأن ذلك حقيقة 
ولكن لأنه يريد صنع سجعات » ويقول إن نفسه عميت عن الأهوال التى أشايت رءوس 
الأطفال وقطعت أعناق كمل الرجال » والبالغات فى الرسالة أكثر من أن نخصيها أو نقف 
عندها » وقد اجتلبت من أجل السجعات ورصفها . 

ودائما نلتقى في رسائل العهد العثمانى بمثل هذه البالغات يي فى رسائل التعرية » 0 
نحو ما نجد فى تعزية للمفتى محمد بن حسين عزى بها عبد الرزاق بن حهادرش فى ابن له 
توفاه الله » فكتب إليه0© : 

« بلغنا ما أحار الأذهان وأشجاها"» وأطار النوم من الأجفان وأبلاهاء وأضرم لواعج 
الأشواق» وأذكى9؟ زواعج 0 » بالذى صدّع أعشار©» القلوب > وأفاض على صحن 
الخد الي من الغروب.. حتى أد ركتنى عتتك وموت ولدك لاقي الصدمة» وهيجت 
لى احنةء فلقد رمانا الدهر بسهام رف فاضا وتعهدنا خطة 'فهد عرونا وار كا 

والرسالة مبنية على البالخة الشديدة فقد بلخه ما أشجاه وأغصّه » وأطار النوم من جفونه 
وجعلها بالية حلقة » وهى مبالغة شديدة أتبعها بلواعج الأشواق » ومكانها فى التعزية قلق وأشد 
منها قلقا السجعة التالية لها . وقد بلغه ما صدع وشقق قِطّمَّ قلبه . والمجىء بصحن الخد شيد 
التكلف . ويبدو أنه كان فقد عزيزًا قبل ذلك فتكسر النصل على النصل فى فاده » وأصابته 
سهام الدهر فى الصميم ا أصابت ابن حمادوش © وقد بالغ مبالغات شتی فى تصوير حرنه . 
ولعله حشدها من اجل السجع . 


المقامات 
يبدو أن الجزائر - مثل بقية البلدان العربية - عرفت المقامات مبكرة » إذ كانت فنا جديدا 
أعجب به أدباء العرب فى كل مكان وأخذوا يتدارسونه » ونلتقى فى القرن السادس المجرى 


. أعشار : قطع‎ )4( . ۲٠٠١/۲ تاريخ الجزائر الثقافى‎ )١( 
5: أشجاها 3 1 )0 الغروب الماقى‎ )۲( 
زفة أذكى : : 1 (5) فاصمانا : اصابنا فى الصميم.‎ 


غرف 


بجزائرى يكتب فى هذا الفن هو الوهرانى المتوفى سئة 5لاه ها وسنفرد له ترجمة » ويذ كر 
الغيرينى فى كتابه عنوان الدراية طائفة من الأساتذة كانوا يدرسون مقامات الحريرى للطلاب 
طوال القرن السابع الحجرى مثل عبد الله بن نعيم الحضرمى ويوسف بن يخلف ومحمد بن 
الحسن بن ميمون القلعى » غير أن أدباء الجزائر قبل العهد العدمانى لم يحاولوا محاكاة الوهرانى 
فى مقاماته ولا محاكاة كتابها الأصليين من أمثال بديع الزمان الهمذانى والحريرى . أما فى عهد 
العثمانيين فنجد غير أديب يحاول كتابتها على نحو ما نجد عند أحمد البونى » إذ كشب سنة 
٠6‏ ه/٤‏ ۱۹۹ م مقامة”' فى أريع صفحات يعنوان: «إعلام الأخيار بغرائب الوقائع والأخبار» 
وهى فى بيان علاقة العلماء بالسلطة والشكوى من وشايات أهل العصر» ويستهلها بقوله : 


« الحمد لله الذى جعل المصائب وسائل لغفرة الذنوب » والنوافب فضائل لذوى الأقدار 
والخطوب » وسلط - سبحانه وتعالى - على الأشراف أرباب الزور والفجور والاسراف 
وبعد أيها العلماء والفضلاء النبلاء الكملاء فرّغوا أذهانكم وألقوا آذانکم » وتأملوا ما يلقى 
إليكم من الخير الغريب » وما يرسله الله تعالى على كل عاقل أريب » فقد ارتفعت الأشرار ؛ 
واشت ااب افر والأرار + رفا الاعات وها فيان 'الرون ر الان راهنت 
أحکامٍ ا وتصدى لا كل ذى نفس للشر سريعة را عر فى ین عله ور 
وفى أهناً لذة بقراءة العلم الشريف » إذ سعى فى تشتيت أحوالنا وقلوينا » وهتك أستارنا 
وعيوينا > من لا يخاف الله ولا يتقيه » فرمى كل صا وفقيه » بما حو لاقيه » واعتد فى ذلك 
بقوم يظنرن أنهم أفاضل » وهم - والله - أوياش أراذل . وما كفاه بث ذلك فى كل ميدان .. 
حتى أوصله لمسامع السلطان ء فلم تشعر إلا ومكاتبات واردة علينا من جائب الأمير » بعرل 
صديقنا الشهير .. من خطة الفتوى » مع أنه ذو علم وتقوى » ل أشد التحير > 
وتغيرنا بسببه اعظم التغير » . 

ومن التجوز تسمية ذلك مقامة إذ لا تقوم عل الكدية والشحاذة الأدبية وأقاصيص الأدباء 
السيارين الذين يجولون فى البلاد متفاصحين بأدبهم » متالين على الناس حيلا شتى فى أخذ 
دراهمهم ودنانيرهم » على نحو ما نعرف عند بديع الزمان والحريرى » إنما ذلك أشبه برسالة 
كتناول موضوعا هر وشاية الناس النمامين لذوى السلطان للوفيعة بينهم وبين بعض العلماء » 
ولك عقانة م واللا دنا يعي N‏ 

وبعد نحو عشر سنوات أو تزيد ليلا ألف محمد بن ميمون ترجمة لوالى الجزائر محمد 
بكداش ساها التحفة المرضية فى الدولة البكداشية فى بلاد الجزائر الحمية » » وجعلها فى ستة 


(1) انطر فى هده المقامة تاريخ الحزائر الثقانى ۲۱۸/۲ . 


YA 


عشر فصلا » وسى كل فصل مقامة تحكى جانبا من سيرة الوالى العثمانى محمد بکداش 
١١۲١-١١١۷ (‏ ه) والمقامة الأولى أو الفصل الأول فى نبذة من أخلاق محمد بكداش » 
ثم تتوالى المقامات أو الفصول عن أعماله . والصلة الوحيدة بين الفصول وبين المقامة هو تسمية 
فصوهًا مقامات » أما بعد ذلك فهى ترجمة متكاملة لسيرة وال عثمانى وكل ما يمك 
يكون بينها وبين المقامة من شبه هو كتايتها سجعا » وقديما كتب العتبى المتوفى سنة 
۷ ه/ ۱۰۳٣‏ م سيرة محمود الغزنرى سجعا فى كتابه عنه الذى سماه يبي نسبة إلى الي 
محمود الذى لقبه به الخليفة العباسى : يمين الدولة » ونسج على منواله العماد الأصبهانى فى 
كتابه : « الفيح القَسّى فى الفتح القدسى » وفيه يصف بإسهاب فتح صلاح الدين لبيت المقدس 
سجعا . وم يقعبس محمد بن ميمون فى كتابه من اسلوب المقامات السجع وحده » فقد اقتبس 
أيضا ألفاظا لغوية وأتواعا بديعية جا قال في مقدمته . 
رانو فی 

ويقدم ابن مادوش الجزائرى المتوفى رة 1 من القرن الثانى عشر المجرى ثلاث مقامات 
فی رحلته المنشورة بالجزائر بتحقين د . أبى القاسم سعد الله 2 وأولاها تصف الطريق ن 
تطوان إلى مکناس وما راه فيها من غرائب › يقول(© : 


« ومن غریب ما رأيت فى مرج طويل انی رأيت غُرتین » كل واحدة فى أفحوصها“ 
فوق الماء » تحضن بيضها » وشهد اهل الحى كبيرهم وصغيرهم أن الغر وأبا غطاس وطيورًا 
أخرى لا تلد إلا فوق الماء فى الموضع الذى يكون عليه كقطعة حصير من الكلا”" » ينون به 
أفحوصهم ويبيضوك eS‏ وشو نی بنا 
صحيحا جدا . E e‏ »> معظمه کبیض ل 3 ولونه كلون بيش ا 
وين عيئيه غرة يه بغرا ما e‏ المرج قوارب يصطادون بها السمك 
والطير وبيضه » ويعدّوْن ( يجعازون ) عليها من احية إلى أخرى » ويحملون عليها أحمال الزرع 
وغيره > وهی من حزم البردى(“ ؛) يعقدون حزمة بال الدوم الرقاق ويجعلونها وُسْطلى 0 
ويعقدون حزمتين › يجعلون من كل احية واحدة عالية يمينا وشمالا » ووسطها منخفض › 
ويجمعون بينها بالربط من مقدمها » ويشدون الكل بالربط بينها . ويركب فيها » ويمسك 
الراكب فى يده عودا طويلا یک به ولا يقذف » . 


بالجزائر ) ص ۷۳ 8 ,م قوارب اليل ا ا ا 
(۲) أفحوص الطائر : مكان نيصه ورقاده عليه - والغرٌ من البردى أيام الفراعة . 

نفس الطائر المعروف فی کن ر (Y‏ ید بالعود : يدفع القارب بعود ف يده وعل 
6 اكد و E‏ صدره کا فى مصر حين يقترب من البر . 


۳۹ 


وابن مادوش يقول إن أغرب ما راه فى طريقه من تطوان إلى مكناسة طائرات من الغر 
فى بركة بأحد المروج » والغر معروف فى مصر بنفس الاسم وَيْرّى كثيرا شتاء فى الاسكندرية 
ودمياط وبورسعيد أو بعبارة أدق فى البرك والبحيرات هناك . ويذكر للناس هناك قصة عنه : 
أنه نى أفحوصه أو مرقده للبيض على قطعة من حصير الكلاً » وإنه ما يزال يتعهد بيضه حتى 
لا يمسه الماء فيفسد » وحتى يفرخ › ر و .الم یذ کر ما راه فی نفس 
الج ور که من قرارب م صيد السمك والطير وبيضه » وكيف أنها كانت تضع بن ات 
البردى » ونم حزمه بعضها إلى بعض بحبال الدوم الرقاق » وهى بذلك تشبه أدق الشبه 
قوارب الصيد أيام الفراعنة » وتطورت هذه القوارب عند المصرين حتى أصبحت سفنا كبيرة 
تجرى فى المياه بمجاديف متعددة » وم تكن أعواد القوارب التى راها ابن حمادوش تقذف 
بمياه أى أنها لم تكن مجاديف » إنما كانت ما يسمى فى مصر عند صياديها وملاحيها باسم 
مِذرّی » وهی عود طويل من خشب يدفع به النوتى القارب » ممسكا به بيديه ودافعا له بصدره 
بمنتهى ما يملك من قوة » ليندفع القارب 5 يريد . وليس فى المقامة كدية ولا شحاذة إدبية 
بل هی وصف لطريق ومشاهده وصفا أدبيا . ولا يلبث ابن حمادوش أن يورد فى رحاته مقامة 
ثانية باسم المقامة الحركلية » ويستهلها قائلا : 


« الحمد لله حدا بى حادى الرحلة إلى أن دخلت فى بعض أسفارى ه ركلة2”0 » فيزلت 
بها فى خان كأنه من أبيات النيران » أو كنائس الرهبان » بل لا شلك أنه من أبيات العصئيان › 
فلذلك لا يُسْرٌ به الناظر » ولا يدشرح له الخاطر » فاحتصصت منه محجرة » أو نقرة فى 
حجرة )2 وكانى وتعت من السماء فى حفرة » أو تبعت أفعوانا فدخلت جره » فغلقت بابى » 
لأحفظ حيائى اوم جنابى » من شدة أتعايئ .. حن مد الليل جناحه ع وأوقد فى السماء 
مصباحه » وهدات الأصرات > وصرنا كالأموات ۲ وتوغلت فى حبائل ا وم أدر ما هنالك 
من القوم » ولم توقظنى إلا جابة الأصوات ... وشددت الرحال » وتهيأت للترحال » . 


والمقامة ليس فيها إلا هذا الوصف للخان » فهى أضعف من صاحبتها أدبيا أو من حيث 
المشاهد الأبية » وسمى البلد هركلة ولعله يريد هرجلة لما سمع فى الفندق من هرج وصياح 
وجلبة هنا وهناك » ما جعله يشد الرحال ويعزم على الترحال . ويورد فى رحلته مقامة ثالثة 
لكن لا فى وصف بعض المشاهد أ و المدن أو الفنادق » وإنما فى وصف زوجته التى كانت 
تمتىء عليه سخطا کا يقول فى رحلته حين تجده يخسر أمواله فى التجارة » وكذلك حين 
(۱) رسلة اين حمادوش الجزائرى ص 6 . (۲) خان : قدق . 


(۲) حركلة : بلدة . 
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تجد علمه لا يروج ولا يردٌ عليه ما يخسره › مما كان يجعلها تعمد إلى مغاضبته » وفيها يقول 
فى مقامته الثالثة التى مماها المقامة الحالية واصغا لا : 


« رنت بجارة غر › عيشتها مرة » آمالها ظنون ورغبتها فيما لا يكون » الدهر كله 
ساخحطة » ومطالبها شائطة0© » تخريك أو تحرجلك أو تحزنك » لا تطلب إلا العنقاء©» ع 
ولا ترغب إلا فى الأ( > ولا تتغذى إلا بیضز © لاوق > ولا تجنى إلا ثمرة الخلاف » 
ر تركن إلا لعدم الاسعاف .. غذتها أَمّها لبن القرود » فشبِّتْ لا 9 المقصود .. بيد أنها 
تسر اظ ر وين السامعين » يصبو إيها الخليم » ويرنو إليها الكريم .. أشبهت فى القَدٌ 
ا القويم › و " المستقيم » وقد صدق عليها قول الشاعر : 


أسيلات أبدان رقاق خصورها وُثيرات ما التاثت عليه اكد "60 


كأنها درّة مصونة » أو جوهرة مكنونة .. فلذا اخترتها أما لأولادى » ومنفقة0© لطارفى 
وتلادى علما منى أن الدنيا دار كدر » وقليل فيها ما يسرّ » نظرا لقول الصادق الصدوق : 
« اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة » . 


وهو قضاؤه وقضاء كثيرين مثل ابن حمادوش يسيئون اختيار زوجاتهم › لا قد يصبيهم 
فيهن من حسن وجمال "ا أصبى ابن حمادوش » ومع ذلك فهناك زوجات كثيرات جميلات 
خلقة وخلقا لأنهن من أصل كريم . وقد صور این حمادوش زوجته غرة يسهل انخداعها › 
بل جمعت السوء كله إذ عيشتها مرة » ودائما غاضبة ساخحطة تطلب مالا يعَأنّى ولا يكون › 
ولا تترك وسيلة لخزى زوجها وإحراجه إلا تقترفها » ودائما تطلب منه المستحيل من مثل طير 
العنقاء والرخ الأسطوريين وبيض النوق الذى لا يمكن أن يوجد . ودأبها دائما الخلاف بل 

ع ع 8 1 

لکانما تجد فيه لذتها فهى تجنيه وتقطفه من كل واد ومن كل طريق › ولكاتما غذتها أمها 
بلبن القرود فهى ما تنى تقفز من حلاف إلى حلاف ومن نكد وغم إلى نكد وغم . وقد يكون 
ابن حمادوش اراد أن أن يداعب زوجته » فجرته المداعبة إلى هذه البالغات التى استخدم فيها 
محفوظاته من مثل العنقاء وطائر الرخ وبيض الأنوق وثمر الخلاف أو شجره . وقد يدل على 
ذلك انه عاد يصفها بصفات جمال مختلفة ) ويجعلها درة مصونة أو جوهرة مكنونة : وواضح 


(1) رحلة ابن حمادوش ص 154 . (5) بيض الأنوق : بيض وهمى لأن النوق لا تبيض . 
زفق غرة : يسهل أن تخدع . (۷) السمهرى : السيف 

(۳) شائطة : متجاوزة الحد . (۸) اسیلات : ناعمات . وثيرات : ممتاعات . التاثت : 
)٤(‏ العقاء : طائر خخرافى لا وجود له . ألتفت . 

(5) طائر الرخ : طائر خراني . (5) فى الأصل : نافقة 
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أن هذه المقامة الثالثة تبعد بدورها عن فن المقامة ا رسمه بديع الرمان والحريرى » وكان حريا 
بان حمادوش أن لايسمى تلك الأعمال الثلاثة مقامات . وكأن الجزائر لم تعرف فن القامة 
برسومه” وتقايذه: وعسائسنه-ه ولذلك يكو من الصعبه أن يقال إا خا ركت فيه + لآن انيا 


فى عملا له مق أو عاو لا د يسا هو لا نينث إل ف اة ا هة 


٥ 
كبار الكتاب‎ 


أبو القاسم عبد“ الرجن_ القالمى 

أغقات كب التراجم الحديث المفصّل عن سيرة هذا الكاتب الفذ الذى تبه إليه عبد الموُمن 
سلطات دولة الموحدين حين استولى على بجاية سنة ٥٤۷‏ هأ ١كه١١‏ : وتضى فيها على الدولة 
الحمادية » فالحقه بكتابه ج يقول عبد الواحد المراكشى » ويذكرانه من ضيعة من اعماها تعرف 
بقام » وكان من كتاب الدولة الحمادية وربما قرأ له عبد المومن رسالة عن يحبى بن العزيز لحر 
ولاة هذه الدولة إليه فاعجب يكتابته 2 وكان قد استسلم له يحيى وصحيه معه إلى مراکش 2 
نريما هو الذى أشار عليه به . على كل حال صحبه معه عبد المؤمن ا صحب يحيى - إلى 
واحوه أبو عقيل وعبد الملك بن عياش » ولا توفى عبد اومن سنة ٠١۸‏ ه/59١1‏ م وحلفه 
أبنه يوسف ظل يكدب له مع عبد الملك بن عياش » ریدو أنه لم يعمر طويلا فى عهده » وأنه 
ظل فيه سنوات معدودة » إذ لم توتر له رسالة عنه دوّنت فى مجموع رسائل موحدية المدشور 
بالرباط » وکل ما له فيه رسالتان عن عبد الموُمن » يتحدث فى إحداهما عن تنكيله بالنصاری 
حي براحي Gy E e E E‏ علي رجهم 
مدحورين » وفى الثانية يتحدث عن هزيمة الأعراب الملاليين واستسلام الكثرة من القباثل 
كامل » وهو يستهل الرسالة الثانية بقوله" : 


« هن ا المؤمنين 2 يده الله پنصره + اة پمعونته = إلى الطلبة والشيوخ رالأعيان 


. وكتاب رسائل موحدية ( طبع الرباط ) رسالتات‎ 060/١ انطر فى القالمى كتاب الخريدة‎ )١( 
. ١١ اظر محموع رسائل مرحدية ص‎ )١( المعجب فى تلخيص أخبار المغرب للمراكشى ( طبع‎ 


القاهرة ) ص "5لا 2 755 ) ۳۱۷ وله فى مجموع 


YEY 


8 £ ع ات 1 ع 
والكافة من الموحدين من أهل فاس » أعرحم الله بتقواه » وأدام كرامتهم بحسناه - سلامٌ عليكم 
ور حمة الله وبركاته : 


أما بعد فالحمد لله الذى تمم مقاصد أوليائه فيما اعتمدوه من إقامة أمره الواجب » وأناف(© 
بأغراضهم المقصورة على مرضاته على مطاع المطالب ومدارك الرغائب . وبأغهم فى أعدائهم - 
الذي واا استقبلهمٍ - جانب الاعراض والإدبار ¢ ر فو بدلا نعمة الله كفرا 
راا قور دار التوارم» - E E E‏ بهم أيه ولجوا ؛ وعلى أى مدرج 
درجوا من النصر احالف المصاحب ما يكون لعامة أكنافهم 03 وجتبات أوساطهم وأطرافهم 4 
عَيْنَ المحافظ المراقب . ومكن طم إنقاذا لمقدوره » وإفاضة لااشعة نوره > أسياب التقلب فى 
أفياء“ الأمنة وظلال السكون من جانب إلى جانب » وأحظاهم ^ نعمة منه وفضلا وقد فاءوا(“ 
بشرف الفح الجسيهم9؟ » واحتقاب" الحظ العميم » وابتغوا :9 رضوان“ الله والله ذو فضل 
عظيمه وجعل أمرهم الذى هو أمره ناظما إلى قيام الساعة يبن أطراف المشارق والمغارب . 
والصلاة عل عمل عبدهة ورسوله الخاشر' ف العاقب7 00 4 الصاد ع 250 بنوره الثاقب” 0 2 لبابة 0 
الاتتخاب وسلالة الاتتجاب من لوی بن غالب » المنبعث لتحميم مکارم الأحلاق بما تخحضة من 
الضرائب”؟ © المقدسة والمناقب » وعلى اله وصحبه أولى العزم العاكف الدائب » والجَدٌ الثايت 
000 “ والأثر ل 0 ا الشتملة عل ا 2 ولف ا ا الله 0 
0 إل اللاحب 0 وأقذ به من هوة العاثر رشنا العاطب » . 


وهذه فاتحة الرسالة وهو يطيل فى تحميدها وشكر الله على ما أتاح للموحدين من تصر 
عظيم .وكأنه يجعل ذلك استهلالا وإرهاصا لموضوع الرسالة » وهو هزيمة العرب الملالية 
هزيمة ساحقة . ولا نكاد نقرأ فى التحميد حتى نلاحظ طول السجعة البائية التى بناها عليها » 
بل لقد بنى عليها سجعات المقدمة جميعها فى التحميد والصلاة على الرسول الكريم والدعاء 


. أناف : أشرف . (9) الحاشر : اسم من أسماء الرسول ومعناه الخاشف‎ 0١ 
العاقب: اسم من أسماء الرسول ومعناه خاتم الرسل‎ )٠١( . الآية رقم ۲۸ فى سورة إبراهيم‎ )۲( 
. الصادع : مبلغ الرسالة‎ )١١( . افياء : ظلال‎ ١ 

. الثاقه : المصيب‎ )١۲( . احظاهم : أتاح لهم حظرة‎ )٤( 

(ه) قاءوا : رجعوا . (؟1) لالة : حالاصة . 

(5) الحسيم : العظيم . )١٤(‏ الضرائب : الطبائع والشمائل . 

(۷) اححقاب : ادخار . (15) اللازبت : المتماسك . 

(۸) الآية ١74‏ فى آل عمران . (13) اللاحب : الس . 


E 


لابن تومرت مهدى الموحدين . وهذا الطول فى السجعات قصد إليه قصدا › لكى يضمن كل 
سجعة فى داخلها سجعتين أو أكثر . وهو يبتدىء ذلك منذ السجعة اللالثة : « وبلّْهِمٍ فى 
أعد اهم الذين ولوا أمر الله وقد استقبلهم جانبّ الاعراض والادبار » و( بدّلو نعمة الله كفرا 
وأخلزا قومهم دار البوار ) أمانى الظافر الغالب . والسجعة بائية وفى داخحلها سجعتان رائيتان 
حتى تتشابك الكلمات فى داخلها وتتعانق » فيتم بذلك E‏ زوع سا فيه 
آية قرانية وتزينه وتضيف إليه روعة . وتليها هذه السجعة : : ووكل بهم أي ولجوا وعلى أى 
مدرج ترجو دن ا ا ی کی اک أكتافهم > وجنبات أوساطهم 
وأطرافهم ؛ عين امحافظ المراقب » وق ال السجعة البائية سجعة جيمبية فى اوها ثم سجعة 
ميمية » وكأن الكلمات داخل السجعة تريد أن تتعائق عن طريق هذه الارنانات المتلاحقة . 
وتكثر بجانب ذلك الصور والاستعارات » ويكثر تلاحم الألفاظ لدقة انتخابها واخحتيارها تما يدل 
على أن القالمى كان كاتبا بارعا حقا . 


والرسالة طويلة » غير أنها - بجانب بلاغتها - ذات أهمية تاريخية فإن القالمى يذكر أنه 
الل الرياحى من ينى هلال المستولى على أنحاء كثيرة فى الجرائن دكر يسمع ولا ديت 
يرفح » ولا أثر يتقصى ويتتبع » إذ لحقوا بقبيل العدم وأصبحوا كهشيم ألبته نفحة ضرم ( شرر ) 
ولم يجدوا إلى مستخلص سبيلا ويتمثل بالذ كر الحكيم : ( اينما ثقفوا احذوا وقتلوا ا 
إلا ما كان من قبيلة بنى محمد الرياحية » إذ ألقوا بمقاليد الانقياد » وانخرطوا فى سلك أهل 
التوحيد بجميع الأنقس والأموال لازاه > وربطوا أنفسهم مدى أعمارهم على مضافرة(© 
الغزرو ومصابرة الجهاد . وأما قبيلة جشّم فهم بمحلات أهل التوحيد معسكرون وعلل أعدل 
طريق المطاوعة والمتابعة مستمرون » وهم عدد لا يحمله إلا البساط الفيّاح” 0 وکل من هين 
اين : الجشمى ا المحمّدى الرباحير عَرْم - وعزم په -ت عل أن ee‏ إن شاء الله 
بالمغرب دارهم » ويبواً هنا لك قرارهم ويقصر على خدمة هذا الأمر العزيز ( يقصد دعوة 
الموحدين ) جوارهم . فالحيان الأعرابيان الكبيران : فخذ بتى محمد الرياحى املال وفخذ جشم 
سيختط لمما منازل فى الديار المغربية يكون فيها مستقرهم . وأما قبائل الأثبج وزغية فيقول 
القالمى عنهم إن اعياتهم وصلوا مراكش عاصمة الموحدين يمدون يد الاستتابة » ويطلقون السنة 
الانابة والعودة إلى الطاعة . يقول القالمى : « وعلى الجملة فقد أظهر الله تعالى من بركة هذه 
الح ركة الميمونة السعيدة ما لم يكن ينشأ بسماء الوهم والاحساس » ولا يجرى على أساليب 
القياس » . فإن من درس القرن السابق لتلك الح ركة وتسلط الأعراب فيه على المغرب الأوسط 
وتونس يظن أنهم لن يغلبوا على ما فى أيديهم » حتى كانت هذه الحركة لعيد المؤمن بعد أن 
ME SSE ETE ET‏ 
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استول على بجاية سنة ٠٤١‏ > فإذا هو لا يصل إلى سنة مده ه/ ۱١٣٣۰‏ د تی حر هي' 
القالمى هذه الرسالة ما يقول فى نهايتها حتى يكون قد قلم أظفار أعراب اهلالية فى المعر ب 
الأوسط » وانسحبت منهم عشيرة الحمدية كا انسحبت قبيلة جشم وانضمتا إلى حيشه و ختطد 
لما منازل فى الديار المغربية . وجاءته قبائل الأثبج وزغبة معلنة طاعتها . واندمج الأعراب 
الذين عاشوا قرنا كاملا فى المغرب الاوسط وتونس وبعض ديار المغرب يسلبون وينهبون » 


اندمجوا و فى البربر واوا شعيا واحدًا هذه الح ركة المباركة لعبد المؤمن 5 يقول 
القالمى . ورسالته لذلك بجانب أنها وثيقة أدبية تعد وثيقة تاريخية فى غاية الأهمية . 
الوهرانى7") 


هو أبو عبد الله محمدين محرز الوهرانى » منشره ومرياه فى وهران الواقعة على البحر المتوسط 
غربى مدينة الجزائر » وكانت فيها - مثل بقية بلدان الجزائر - حركة علمية وأدبية أنتتجت 
غير فقيه وأديب . وتفتحت دوه الوهرانى الأدبية مبكرة 2 ورای ك بعل نضجه وشهرته 
بالأدب ان يرحل إلى مصر لعل أدبه برج فعا فرحل إليها فى عهد السلطان ع الدين › 
ولقى وزيره الكاتب المشهور القاضى الفاضل ومن حوله من نبهاء الكتاب » وأحس أن بضاعته 
لا تروج عنده » فانصرف عنه وعن الكتابة الأدبية الجادة إلى الكتابة الأدبية الهزلية . وعرف 
القاضى الفاضل فيه قدرته على الخطابة » وكان كثير الترول بالشام مع صلاح الدين فى حروبه 
للصليبيين ويبدو انه استدعاه هناك - أو لعله هو الذى رحل إليها - فعمل على تعيينه خطيبا 
فى جامع داريا بضواحى دمشق »وظل فى تلك الوظيفة حتى توفى سنة هلاه ه/ 1١١8.‏ م . 
ويقول ابن حلکان أنه للا علم قصوره عن طبقة القاضى الفاضل عدل عن طريق الجد وسلك 
طريق الهزل وعمل النامات والرسائل المشهورة به والمنسوبة إليه » وهى كثيرة الوجود بأيدى 
الناس » وفيها دلالة على حفة روحه ورقة حاشيته وكال ظرفه » ولو لم يكن له فيها إلا المنام 
الكبير لكفاه » فإنه أتى فيه بكل حلاوة » ولولا طوله لذكرته » . 


والمنام الذى يشيد به ابن خلكان فى نحو أربعين صفحة من القطع الكبير ضمه رسالة يرد 
بها على بعض أصحابه متماجنا بما ساقه من ألقابه العلمية والأدبية ومن كلام هزلى غلبه النوم 
فى أثنائه » فرأى فى حلمه أن القيامة قامت وأن مناديا ينادى الناس هلموا إلى العرض على الله 
ويلبيه كثيرون بين قدماء ومعاصرين منهم الملوك والحكام والسلاطين والأدباء والشعراء والعلماء 
من العرب والعجم والفسًاق والصلحاء » وهو دائما يهذى ويهزل فى لقاء كل من يلم به أو يمر 
(1) انظر ترحمة الوهرانی عند ابن لكات ٠۸٥/۲‏ الوهرانى ومقاماته ورسائله نشر دار الكاتب العربى 
وتعريف الخلف ”484/9 . وسقق أعماله وطعها فى للطباعة والنشر . 
القاهرة إبراهيم شعلان رحمد نعش باسم : منامات 
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عليه . ويرى بعض عظماء أمة محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ ۴ یری مالك خازن النار ويحاوره » 


ويرى الرسول مقبلا فى موكب عظيم من المقام المحمود يوم مورد الحوض الذى يسقى منه 
اه . يقول00 : 


« لا انتهى إلى شاطىء المشرعة“ تقدمت إليه الصوفية من كل مكان وفى أيديهم الأمشاط 
وأحلّة الأسنان » وقدموها بين يديه » فقال ی :الث عليه يق و شيل اله لوم من 
أمتلك غلب العجز والكسل على طباعهم » فتركوا المعايش وانقطعوا إلى المساجد »> يأكلون 
وينامون فقال : فيماذا كانوا ينفعون الناس ويعينون بنى الح فقيل له :والله ولا بشىء البتة » 
ولا كانوا إلا كمثل شجرة" الخِرّوخ فى البستان » يشرب الماء ويضيق المكان » . 


وهو نقد مغربى مبكر للصوفية وما يحملون من أمشاط لشعرهم وخلال لأسنانهم ولا عمل 
هم ينفعرن به الأمة > إلا ما كان من البطالة والكسل والتمويه على العامة بما يدون لهم من 
اطع وأكسية متظاهرين بالعبادة والنسك فى المساجد 58 وعلى نحو هذا النقد للصوفية ينقد 
اكثيرين من معاصريه علماء وغير علماء كا ينقد كثيرين من القدماء وام من عل بن 
ی طالب فی حرب صفين ومن الحسین فى مقتله يكربلاء » بينما نراه ينوه بالأيوبيين أسد 
الدين شي ر کوه وا 5 وابنه يك الدين 34 ولعله كان اول بذلك أن يتقرب من 0 
وربما كانت مقامته البغدادية الجادة أروع من هذا المنام الهزلى » وهو يستهلها بقوله : 

« للا تعذرت ماربى › واضطربت مغاريى › ألقيت حبل على غاريى2 » وجعلت مذشيات 
الشعر بضاعتى »ومن حلاف الأدب وضاعتى › فما هررت بأمير إلا حللت ساحته )2 واستمطرت 
راحته ¢ ولا وزير لا قرعت بابه » وطلبت ثوابه ولا بقاضٍ إلا أحذت سیه 00 ¢ وأفرغت 
حيية ¢ فتقلبت بی الأعصار » رادي الأمصار ء حتى قربت من العراق وسكمت من الفراق » 
فقصدت مدينة السللام زفق > لأقضى حجة حجة الاسلام 3 فد حلتها بعد مقاساة الضرٌ 03 ر مکابدة 
العيش المر .. وتاقت تمي إل محادئة ا > واشتاقت إلى عادر الفضلاء ع فدلنى بعض 
السادة الموالى 3 ال کان الشيخ أبى المعاللى » فقال هو بستات الأدب » وديوان العرب » یرجم 
إلى رأى مصيب » ع ل ا جد ا سه سر اا ا 0 
فحين نظر ا 2 ورأى 01 ثر السفر على 3 بدأنى بالسلام ¢ وبسطلنى بالكلام 5 وقال : من أى 
البلاد حرجت وعن أيها لح من المغرب الأقصى .. وقال كيف معرفتك بدهرك ؟ 


(۱) أنظر منامات الوهرانى ومقاماته ورمائله 49 . (ه) الغارب : الكاهل : ألقى حبله على عاريه :دهب 
(۲) المشرعة : المورد . حيث شاء . 

(۳) شجر ورقه كورق التين ثمره مر . (5) سیبه : عطاءه . 

(4) مقامات الوهرانی ومقاماته ص ١‏ . (۷) مديئة السلام : بغداد . 
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ومن ترك ورام ظهرك » . وسأله عن دولة الملثمين ثم عن دولة الموحدين قائلا :ما تقول فى 
عي امون ر اول ملوك الموحدين ) وأولاده »> وسيرته فى بلاده ؟ فقلت ر من السماء » 
ا على من فوق الاء » حضع له ذوو التيجان »وخخدمه الانس والجان » وار أن للقلم لسانا » 
وللورقة إنسانا"“ » لتألمت » وتظلمت » ولأنشدتك فى اللا قول الشخ أبى العلا“ : 
جَلّوَا صارمًا وتلَرًا باطلا 2 وقالوا صدقنا فقلنا نع 
ولكن السكوت عن هذا أنجح > ومسالمة الأفاعى أصلح » 


وأول المقامة شبيه بمقامات ال حريرى وبديع الزمان فى تصوير حيلهم على الناس واستخراجهم 
لدراهمهم ودنائيرهم . ولكنها لا تلبث أن تتحول إلى حديث عن الدول المعاصرة ورجالها › 
وضاحب. الد كان يسال وهو يجيب 6 وقد سألة بعل الللشميك: والموحذين من ملوك المنرت الأقصى 
عن حام صقلية النورماندى » وعن الدولة الفاطمية وزوال الحكم متها فى مصر إلى الدولة 
الأيوبية . ويشيد بغير أمير منها وخاصة صلاح الدين واستقدامه لأبيه وأهله ونقله الخلافة 
بمصر من الفاطميين إلى بنى العباس ببغداد » ويمتدح المستضيىء الخليفة حيهذ وبعض وزرائه 
وصاحب ديوانه . ولعل أسلوبه اتضح من خلال ما ذكرته من هذه المقامة » إذ يتميز سجعه 
بالقصر مما يشيع فيه عذوبة بديعة » وقد مزج مديحه لعبد المومن بنقد لاذع لحكمه وأنه يقوم 
على البطش والقهر الشديد . وتلك طريقته العامة فى رسائله الكثيرة » إذ يخلط السم بالعسل › 
وقد تصبح سما حالصا . وله أكثر من ثلاثين رسالة موجهة إلى القاضى الفاضل وغيره من رجال 
الدولة محملة بكثير من هذه السموم . ويدل منامه الكبير ومقاماته ورسائله على ثقافة واسعة » 
وحياته وتحليل أعماله خليقان بدراسة مفصّلة . 


(ج) أبو الفضل“ بن محشرة 

عراب النضل ر بن خسم بن كل ان المشهور باسم ابن حشرة » من اهل مدينة 
بجاية » كان أبوه قاضيا بها وعنى بتربيته علميا وأدبيا » ما جعل الغبرينى ينعته فى عنوان الدراية 
بأنه الفقيه الجليل العام الصدر التبيل النبيه الذكى السينى القذر الكاتب البارع . وينعته عبد الواحد 
المرا كشى فی کتابه ا المعيجب م ببراعة الكتابة وسعة الرواية وغزارة الحفظط وذكاء اللفس ٠.‏ 
ويقول الغبرينى : « استدعاه الخليفة يوسف بن عبد المؤمن ( ٥۸١ - ٥١۸‏ ه ) إلى حاضرتهم 
بمراكش وكان يجله لحسن مته وروائه ووقاره » وفى المعجب أنه كان يخدم أبا القاسم القالمى 


() الملا : الجماعة . للمراكشى ص 17 ع ۳۳۸ ومجموع رسائل موحدية 
وم أبى العلا : أبى العلاء المعرى . ص ۱٤٩۹‏ - ۲۲۸ . 


. جلوا صارما : صقلوا سيفا وشحذره‎ )٤( 
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إل أن ماهد فكب هة يونت ين ع رن كه :وقد يذل للك كل أن اا ج 
لا الخليفة يوسف - هو الذى استدعاه - ربما لمعرفته المظئونة بأبيه القاضى مواطنه أو لمعرفته 
بفضله . ويقول الغبرينى إنه ولد سنة .4ه ه/ه4١١‏ م أو قبلها بقليل » وتوفى سنة 
م هم رابع غيل أن الراك ف اجب يقول نه كنت اة قر المرجدى . ينك 
کتابته ايه يوسف » ولم يزل کاتبا له إلى أن توفى . ويقول أيضا إنه كتب ليعقوب بعد وفاته 
أبو عبد الله بن عياش ٠‏ وفى التكملة أن يعقوب استكتب ابن عياش فى: سنة ٥۸٩‏ ه/ ١٤۱۱م‏ 
وكأن هذه هى السنة التى توفى فيها أبن عحشرة لا سنة ٥۹۸‏ ا توهم الغبرينى . 

ولابن خشرة فى مجموع رسائل موحدية تسع رسائل : رسالة على لسان الخليفة يوسف 
الموحدى سنة ٠۷١‏ ه/.8١1‏ م وثمان على لسان الخليفة يعقوب الموحدى تبداً فى سنة ١ه‏ 
رهى السنة التى توفى فيها أبوه واستولى على صولجان الحكم E‏ الأول موجهة من 
الخليفة يوسف الموحدى إلى الطلبة والموحدين والشيوخ لعن والكافة بقرطبة يخبرهم فيها 
أنه قام ب ركة مباركة فى سنة هلاه إلى إفريقية يقية التونسية استولى فيها على قفصة جتوبى تونس 
وقضى على ثائر بها وأنه اجتمع إلى سادة قبائل رياح وشيوخها فى تللك الرحلة 4 أغراهم 
بارتحال قبائلهيم إلى الأندلس لجهاد نصارى الاسبان مذكرا لحم بجهاد أبائهم ذ فى الفتوح 
الاسلامية › وأنهم ُو دعوته » يقول ابن محشرة على لسانه" : 

« جمع أشياخ ا وأعيانهم والمشار إليهم من رؤسائهم ووجوههم وكيرائهم من جم 
قبائل رياح ر الملالية ) فدكروا ڪقوق هذا الآ ا الفط والائه الجزيلة ومتنه الجسام + وثيرا 
إلى ما كان لسلفهم من العرب من كريم السوابق فى أول 0 : وعْرفوا أن الغرض منهم 


إنما هو غزو الروم ان بجزيرة الأندلس » فقد طال استشرا e‏ ال لكين 
اجتراو هم 1 وو أن ينفروا إلى ذلك بقضهم وقطييضه © ؟ » نفرة من ابت“ عن الوطن › 
ونبل علق السك والسكن 3 وإن كانت هذه البلاد ھی الترية التى a‏ أولا جلودهم ¢ 


وقضوا ا عهردهم » فالذى يتقلون إليه من الرباط فى سبيل الله يجمع لهم الخير 
فى الدين والدنيا » والشرف بالكون فى عداد كلمة الله العليا .. وذاكرنا الجماعة المذ كورة 
فى ذلك ذكرى افضت إل فلوج وخلفنت: إلى رم > وتغلغلت2©9 فى بواطنهم ‏ 
قح رکت إلى ذلك حفائظهب.9) > ومارت“ لنصر دين الله عزائمهم .. وقد سالت بهم 


00١‏ التكملة ر طيع مدريد ) رقم 5۲ 8 © أنبت : انقطع » وفى الأصل : أبنت 

(۲) مجموع رسائل «وحدية ص ١٠67‏ وما بعدها . (5) تغلغلت : تعمقت » وفى الأصل : تقلقلت . 
ls SEEK‏ (۷) حفائظ جمع حفيطة : الحمية والغضب . 
لاص Sg a‏ .ول مارت عر كت ون N‏ 
اوم ويتدفع . 
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الأباطح ٠‏ 2 وامعلاتٍ بجموعهم الموامى © الفسائح .. وإن جموعهم لتكاثر الحصى© › 
وتعاد» الى » وتملاً الغيطان“ والربى » . 

ولغة الرسالة جزلة مختارة » اختارها كاتب حاذق يعرف كيف يسوّى من اللغة أساليب 
تروق القارئ بسجعها ورصانة ألفاظها عامدا فى أحيان كثيرة إلى تأكيد معنى العبارة التى 
يوردها يجملة أو جمل ترادفها » فتزيدها إيضاحا وبيانا كقوله فى أواخر ما اقټیس من رسالته : 
« وذاكرنا الجماعة المذكورة فى ذلك ذكرى أفضت إلى قلوبهم » وخلصت إلى نفوسهم » 
وتغلغلت فى بواطنهم » فتحركت إلى ذلك حفائظهم » ومارت لتصر دين الله عزائمهم » . 
والرسالة وثيقة تاريخية مهمة لأنها ترينا سياسة الموحدين الحصيفة » إذ لم يكتفوا بأن يستشعر 
أعراب الجزائر وإفريقية التونسية الولاء لهم فحسب » فقد رأوا أن ينقلوا جماهير غفيرة منهم 
U‏ الأندلس للاستعانة بهم فى الحرب الدائرة هناك بين دولة الموحدين ونصارى الأندلس وكان 
هم أثر كبير فى ران كفةالوحدين على أوفك التصارى فى وتائعهم معهم › واستن تلك 
السنة الخليقة يعقوب ا موحدى مثل أبيه يوسف ع وبذلك انتصر فى موقعة الأرك المشهورة سنة 
١ه‏ ه/ 1١94‏ م . وم تفط هذه السياسة إلى فيان لخدن فن الأندليئن لعهد يوسف 
ويعقرب فقط فقد أفضت أيضا إلى كف أيدى الأعراب عن العبث لمدة قرن فى بلاد المغرب 
وخاصة فى الجزائر . واخر رسالة لابن محشرة احتفظ بها مجموع رسائل موحدية كتبها - 
کا مر بنا - سبة ٥۸٦‏ على لسان يعقوب الموحدى إلى الطلبة - الموحدين - الاعيان والاشياخ 
والكافة بسبتة يخبرهم فيها بغزوة جيشه لابن الريق الصرائ فی غربى الأندلس وتتكيله بمن 
0 د تت حصونهم يسمى طرش . وهو يستهل الرسالة بقوله9© : 

م الحمد لله الذى أرغم لهذا الأمر العزيزر شم شم المعاطس 7" > وألان بأيده قبا“ الجاع 
الشامس » وأخحضع لعزته وسطوته كل جي متطاول › وأخخشع كل لحظ مشاوس لوحكم 
بظهور أمره »> واستيلاء غلبته وقهره على ما توقّل" فى الم الشوامخ وتوغل فى البيد 
البسابس ٠‏ ويسر له من الفعوح الخارقة للعادة » المقودة بزمامى البركة والسعادة » ما تجاوز ٩‏ 


(1) الأباطح جمع أنطح ٠‏ المكان المتسع يمر به السيل (5) مجموع رسائل موحدية ص ۲۱۸ . 

ويترك في التراب واللخصى . (۷) المعاطس جمع معطي : الأنش رالمراد نشم المعاطس 
(۲) الموامى جمع موماة : المعازة الواسعة » رفى الأعداء المستعلود . 

الأصل ٠‏ المواهى . (8) قاح : عضد . الشامس . الحا المستعصى . 
)١(‏ الخصى . صعار الحجارة » وفى الأصل : الحصر  .‏ (3) مشاوس ٠‏ متكر . 

. الجراد ىم توقل . صعد‎ ٠ تعاد : تعاحر فى كثرة العدد , والدّبى‎ 05١ 

رفى الأصل ٠‏ معاد الربى . )١١(‏ البسابس : القمر الحالية . 

(د) العيعا'اث مع عيط : المطمئن ا س الارض . (۲ تحاوز : راد عن . 

انرس حب مو ما ارئمم س الارض . 


المختار م أشرف الحاتد”؛ وأطيب ا الكت بفرقانه ل »> وبيانه 0 0 
نافس ع والملحى بنور نبوته الخاتمة للملل > وشريعته الناسخة للأديان والدتحل » مظلمات 
الغیاهب“ ومد همات الجنادس € . 

وابن عحشرة ف هذا التحميد وما e‏ من الصلاة عل الرسول الكريم يختار حرف السين 
لسجعاته فيهماء ودا من السجعة الرابعة أحذ يطيل السجعة لتتوازن العبارات أو التعبيرات 
داحلها بحيث تتشابلك ألفاظها وتتعانق فى سجعات داخلية » ليدل على مدى قدرته فى السجع 
وصياغته » وهو يضيف إلى ذلك عناية واضحة بالتصوير کا فى قوله « ألان بأيده قباح أو عضد 
اللجاعح الشامس « وتتوالى كتايات وتصاوير مختلفة كقوله عن الرسول إنه من أطيب المغارس 
ومحا بنور تبوته مظلمات الغياهب ومدلحمات النادس . ويقرل - على لسان يعقوب - إن 
صاحب قشتالة المسيحى فى الشمال حين علم بهذا الجيش سارع إلى إعلان تمسكه بعهده 
مع الموحدين وأنه مستحد من أجلهم نحارية أهل ملته »> فأمضى له يعقوب السلم . وبا مئل سارع 
ويصف ابن محشرة انتساف ايج لزروعه فى شتترين وإحراقه وتخريبه لمنازله وربوعه » 


« نهدوا9» إلى قلعة للأعداء تسمى رن » على هطبة منيفة“ المراقب » مسامية 
الكؤاكب. © قن" القطعت ‏ خاناتينا + ردت فاا من كل الأرجاء ارا و 
ومكانها من نفوسهم أشيوها») بالبناء الشامخ وها € والقوا .بها جموعهم المؤتشية00 
ووثقوا بها على حفظ نفوسهم وأموالهم وائتمنوها » واعتدوها“ فمل بلادهم » فخانتهم - 
محمد الله - امالهم التى أُمّلوها( “» وكذيتهم ظنونهم التى ظنوها . ولقد كانت من المنعة بحيث 
لا ترام » ولا تضم ٩‏ المتوقل فيها ولا يستضام ء ولا تلبت محاربها - لوعورة مراقيها"“ 
وجوانيها - الأقدام . لولا سعود هذا الأمر"" الذى تؤيده الأقدار وتنجده الأيام » والحمد لله 


(ا) الحاتد جمع معد : الأصل . رى المؤتشبة : الملتفة . 

(۲) العياهب حمح غيهب والحنادس جمع حندس وهنا (۹) اعتدرها : عدوها وفى الأصل : اعتدوا . 

الطلمة , )٠١(‏ بعد أملوها كلمة زائدة: «فى استقصائه :حُدِفت . 
() انظر محموع رسائل موحدية ص ۲۲۳ . )۱١(‏ يهتضم المتوقل : يقهر المقيم فيها . يستصام . 
)٤(‏ نهد : نھص ۔ يظلم . 1 1 

(ه) منيفة المراقب : عالية مواضع المراقبة . )١١(‏ مراقيها : أماكن الصعود فيها وفى الأصل ' 
(5) قذمات حمع قدفة : جانب بعيد . مراقها . 

)۷( أشبوها هنا , وها . (۳ هذا الأمر : هذه الدعوة دعوة الموحدين 8 
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على ذلك حمدا تستنجز به المنن وتستدام » لا ربا سواه . فنازلها الموحدون - أعزهم الله - 
أصدق نزال » وصالوا على كفرتهم أعظم صيال“ .. وعندما عضّتهم الحرب الضروس0© 
بنابها!"؟ » وجرعتهم کوس مرها“ وصابها .. رغمواا فى أن يخرجوا بحشاشتهم » ومن 
معهم من نسائهم وذرياتهم > ويفرجوا للموحدين -أعزهم الله - عن كل ما اشتمل عليه 
حصنهم من أموالهم وأقراتهم م 

والسجع مرصوف بإحكام والكلمات منتخبة بدقة والصور تتوالى بكثرة » فقد ائتمنوا هذا 
الحصن وعدوه قفل بلادهم > فخانتهم ا وكذبتهم ظنونهم > > بفضل دعوة الموحدين التى 
تؤبدها الأقدار وتنجدها الأيام › وعضّتهم الحروب الضروس بتابها وجرّعتهم أكوس مرها 
وصابها ٠‏ فولُوا على وجوههم خاسكين مدحورين إلى غير ماب . 


() فى الأصل : مصال . (4) فى الأصل : مقرها . 
(۲) الضروس : العصوض المهلكة .. (5 فى الاصل : ر 
(© فى الاصل : بها . 


القسم الغانى 


لتفصرالازل 
الجغرافية والتاريخ 
١‏ 


الجغرافية<؟) 

المغرب الأقصى أبعد أجزاء المغرب عن بلدان المشرق »> فهو نهايته الواقعة على المحيط 
الأطلسى: غريا والتحر المتوشتط كمالا + :وده الجرائر شرق والظشعراء الكبري: جربا ونه 
فى الجملة جبلى إذ تمتد فيه سلسلتان من الجبال تنصلان جيولوجيا بجبال الألب الأوربية › 
وهما تمتدان فيه من الغرب إلى الشرق » وأولاهما شمالية » ويتفرغ منها فى الشمال الغربى 
فرع جبال الريف الذى يتخذ شكل قوس يحتضن الساحل الشمالى من مدينة سبتة جنوهى جبل 
طارق إلى مدينة مليلة غربى مصب نهر الملوية . ويمتد فرع محاذ له يسمى اطلس التل » بينه 
وين سلسلة جبال الأطلس الصحراوى هضبة وتكثر فى هذا السطح الجبل أنهار ونهيرات 
وسهول . وسلسلة الجال فى الأطلس الصحراوى شديدة الارتفاع وتتميز بكثرة المنحدرات 
الوعرة » وتتفرع منها سلسلة جبال صغيرة يسميها ابن خلدون جبال درن » وكثير من جبال 
الأطلس الصحراوى تكسوه الغابات وتتوجه التلوج . 

ولكى نتصور المغرب الأقصى جغرافيا ينبغى أن نعرض مناطقه » وأول ما يلقانا منها فى 
الشمال الغربى منطقة الحبط » وتنهى شمالا على مضيق جبل طارق وشرقا على البحر المتوسط 
وغربا على الحيط الأطلسى » ومن أهم مدنها سبتة وطنجة شمالا وتطوان على البحر المتوسط 
شرقا وأصيلا على امحيط الأطلسى غربا ومنطقة أزغار جنوبا » ويبلغ طول المبط نحو مائة ميل 
وعرضها نحو ثمانين ميلا » وتكتر فيها المجارى والنهيرات المائية وأرضها خحصبة جدا ووافرة 
الإنتاج » وسهولما وجبالما مأهولة بالسكان . ولعب سكانها دورا مهما فى الدفاع عن غرناطة 
وإقليمها حين ظلت قرنين ونصفا تقاوم نصارى الاسبان الشماليين » وخاصة سكان جيل 
ودراس البواسل » وقد ظلوا يتداولون قصصا كثيرة فى عبارات نثرية وقصائد شعرية عن 
(1) الل فى جعرافية الممرب الأتضى كايا أبى عبيد محمد عبد المنعم الشرقاوى ومحمد مود الصياد وكتاب 
البكرى رالادريسى ( انطر حعرافية الجزائر ) وحغرافية ١‏ وصف إفريقيا للحسن الوزان طبع حامعة الامام محمد ن 
الوط العربى للدكتور محمد محمود الصياد وصررة سعود الاسلامية . 
الأرض لابن حوقل وملا المعرب العربى للد كتورين 
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بطولات بطل شعبى من أيطاهم يسمى « هلولا » ويطولته فى المغرب الأقصى تماثل البطولات 
التى محكى في فرنسا عن بطلهم رولان فى ملحمته المشهورة › وحرى بنا أن تكون لنا ملحمة 
مائلة عن « هلولا  »‏ وجنوبى هذه المنطقة على الحيط منطقة أزغار» وهى سهل خصب وتكثر 
بها المدن والقرى والسكان » وتمتد على الحيط نحو ثمانين ميلا ومن مدنها القصر الكبير وميناء 
العرايش » ولكثرة زروعها تمون مدينة فاس » ويؤلف شبابها زهرة الجيش الفاسى . وإلى 
الجنوب منها منطقة فاس » وهى مدينة متحضرة من قديم أو بعبارة أدق منذ بناها إدريس 
مؤسس الدولة الادريسية سنة ٠۹۲‏ ه/0.م م وخخطت فى الحضارة خطوات واسعة منذ 
الدولة المريئية » وهى تترسط سهلا حصبا أتاح لسكان منطقتها معيشة طيبة لكثرة حقوها 
وبساتينها ومن مدتها مكتاين وتنتج أرضها مختلف الفواكه والثمار » ومن مدنها أيضا سّلا 
وهی ميناء على الحيط وشات بجانبها مدينة الرباط » ومدن كل هذه المنطقة تتميز بحضارة 
رفيعة . وجنوبى هذه المنطقة منطقة تامسنة فى شط غه رها كير في الدة. والقرى > 
َد بالعشرات . وتنتهى فى الجنوب يجبال أطلس التل » ومن أهم مدنها أنفة وخخلفتها حديثا 
الدار البيضاء » وكانت»أنفة مزدانة بجوامع وفنادق جميلة » وهى ميناء على الجيط فى وسط 
سهل كثير الزروع والحبوب . وإلى الجنوب منها منطقة دكالة » وكان أهلها فى العصور 
الرسطى متأخرين لا يعرفون طرق الزراعة وغرس البساتين ومن أهم مدنها اسفى . وتليها على 
امحيط مدطقة حاحة وتعد امتذادا لمنطقة مراكش الداحلية » وهى منطقة وعرة مليعة بالغابات 
والجبال والأودية المائية الصغيرة وتزدحم بالسكان » وأكثر مدنها القديمة أصبحت أطلالا » 
وتهى هذه المخطقة عند الأطلس الصحراوى . وتليها إلى الجنوب على الحيط منطقة السوس 
آخر المناطق الغربية للمغرب الأقصى ٠‏ وتقع وراء الأطلس الصحراوى جربا » ويكثر فيها 
ال > ومن أهم مدتها أغادير عند نهاية جبال الأطلس وقرب مصب نهر السوس » ومنها 
أيضا ماسة على المحيط وتيوت فى الشمال » وارض هذه المعطقة خصبة وتنتج كمية وافرة من 
الحبوب والفاكهة وحاصة من التين والعنب . 

ونعود إلى أقصى الشمال على البحر المتوسط » فتلتقى بمنطقة الريف متاحمة لمنطقة المبط > 
وتمتد شرقا نحو مائة وأربعين ميلا حتى نهر الكور وجنوبا نحو أربعين ميلا حتى الجبال التى 
نحاذى نهر الورغة الواقعم فى منطقة فاس » وهى منطقة مليعة بالجبال والغابات شديدة البرودة › 
وبها كثير من أشجار البرتقال والتين » ولكن القمح قليل . وليس فى الجبال سوى مدن قليلة ؛ 
رأكثر السكان فى مدن الساحل صيادون وملاحون » وتنتج الجبال أو كثير منها الأعناب 
راليو ران ..والكتان: والسغرجل, «واللجهوة + وال الشرق عل الحو لر من هله اة 
منطقة غار + تیدا مق (١‏ نهر النيكور وتنتهى عدد مصب نهر الملوية » وتمتد جنوبا حنى محاذاة 
جبال منطقة الحوز شرقى فاس وطولما نحو نخمسين ميلا فى أربعين ميلا عرضا ء وهى منطقة 
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شديدة الجفاف قليلة السكان وأهم مدنها مليلة على البحر المتوسط . وإلى الجنوب من إقليم 
غارت إقليم الحوز وهو يمتد شرقى منطقة فاس فى نحو مائة وتسعين ميلا طولا وماثة وأربعين 
ميلا عرضا ويشتمل على كثير من السهول والجبال الصحراوية أو جبال طلس » ومن أهم 
مدنها تازه وهى تعد ثالئة المدن فى ولاية فاس من حيث الحضارة والثقافة » وها أراض خصبة 
شديدة الاتساع > والحياة مزدهرة فى كثير من مدن وجبال هذه المنطقة . وجنوبى الوز منطقة 
تادلة » وتشمل الاقليم من جنوبى نهر العبيد إلى نهر أم الربيع فى الشمال » ولأهلها مهارة فى 
دبغ الجلود ونسج الصوف » وأكثر السكان بالمدن والجبال فى راء ومن بها رة وآفرة + 
وغربى هذه المنطقة منطقة هسكورة وتبدأ من التلال الغربية فى دکالة وتمتد شرقى منطقة 
مراكش وتتجه إلى الجنوب » ويعنى سكانها بصناعة الجلود لكثرة المعز بديارهم وأيضا خصول 
الزيت » ومن مدنها المدينة وتاغوداست وتغطى بعض جبالها الثلوج على مدار السنة . وإلى 
الجنوب منها منطقة جزولة شرقى السوس وغربى منطقة الدرعة » وتوجد بهاعدة مناجم 
للنحاس والحديد › أهلت السكان لصناعة كثير من الأوعية ويزرعون الشعير وعندهم الكثير 
من الماشية . وإلى الشرق من هذه المنطقة منطقة الدرعة وتمتد جنويا إلى مسافة مائتين وخخمسين 
ميلا . أما السكان فيقيمون فى حوض نهرها وتمتد فيه حدائق النخيل . وفى الجنوب الشرقى 
من منطقة هسكورة منطقة سجلماسة » وتمتد على طول نهر زيز » وتتغلغل جنوبا إلى مسافة 
مائة وعشرين ميلا حتى حدود الصحراء » واهل مدينة سجلماسة اغنياء لتبادهم التجارة مع 
بلاد السودان » وتكثر بمنطقتها التمور . 

ولعل فی کل واالفيكه ها ق شف اج أن را ارا في دة لكرة 
مناطقه واتساع أقاليمه التى تبلغ نمو حمسمائة الف كيلو متر مريع ؛ وجباله فى الشمال وفى 
أطلس التل والأطلس عالية علوا شاهقا » وهو علو هياً من جهة لتكون الثلج على قممها وذراها 
الشامخة ع جا هيأ من جهة ثانية لكثرة نزول الأمطار جهاءء رهی تنزل. بها هنل شه اکور 
وتغزر فى الشتاء. وكثرة الجبال على سطحها هيأها لأن تكثر فيها الأنهار والنهيرات والمجارىالمائية» 
ومعظمها تجرى طوال العام » ومن أهمها نهر الملوية » وينبع من منطقة فاس ويجرى إلى الشمال 
الشرقى ويصب فى البحر المتوسط شرقى مليلة » ونهر سبو ويجرى من الشرق إلى الغرب 
ويصب فى الحيط الأطلسى مخترقا منطقة ان وخر يعد افق اجواض المغرب الأقصى 
وأكثرها سكانا » ويبلغ إنتاجه أربعين فى المائة من إنتاج المغرب الأقصى » ونهر أم الربيع رينبع 
من منطقة الحوزء» ويتجه جنوبا ثم غربا حتى الحيط ويغذى مناطق تادلة وتامسنة و ونهر 
تسيفت ويتجه من الشرق إلى الغرب ويخترق منطقتى مراكش وحاحة» ونهر السوس ويتجه 
إلى الغرب مخترقا شمالى جزولة والسوس ويصب فى احيط بقرب اغادير . 

والمغرب الأقصى ا يعتمد على الأنهار يعتمد على الأمطار > وعلى الرغم من كثرة الجبال 
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على سطحه الأجزاءً المهيّأة للزراعة كثيرة » وهى أولا سهول ساحلية على البحر المتوسط والحيط 
الأطلسى » والأولى محدودة المساحة وكأنها فى بعض الأنحاء أشرطة ضيقة » والثانية أكثر 
اتساعا » ويتراوح عرضها بين ثلاثين وتسعين كيلومترا . وتبعد الموانى على المحيط عن مصبات 
الأنهار لكثرة ما تحمل من الرواسب . وثانيا سهول نهرية وهى سهول كوتتها الأنهار بكثرة 
ما حملت من الرواسب » مثل سهول الأنهار المذكورة آنفا . وهى تصلح لانتاج جميع الغلات 
الزراعية وغرس الأشجار وإقامة الحدائق والبساتين . وثالثا سفوح منحدرات الجبال . ورابعا 
تربة الأطلس التلى وبه سهول واسعة لزراعة الحبوب وغرس الأشجار . ولاختلاف الطقس بين 
الوديان والسهول والجبال ومتحدراتها تلقاك فى المغرب مختلف أشجار الفواكه والثقل » ويكثر 
النخيل فى المناطق الجنوبية . والمناخ فى جملته معتدل على السواحل وأحواض الأنهار إلا ما قد 
يميز بعض الجبال من البرودة الشديدة حتى لتتوجها الثلوج طول العام 1 


١ 
التاريخ“ القديم‎ 


تاريخ المغرب الأقصى موغل فى العصور السحيقة » وأحذ يتراءى على صفحات التاريخ 
مع ارتياد الفينيقيين لسواحل إفريقيا الشمالية أو بعبارة أخرى لسواحل البلاد المغربية منذ القرن 
التاسع قبل الميلاد وقبله وبعده للبحث عن مواقع غنية بطيبات الخيرات والسلع يُرُسون بها 
سفنهم ليتبادلوا مع أهلها وجوه التبادل التجارى المختلفة . وكانوا شعبًا ملاحيًا متحطرا يحرف 
التتجارة » وظلوا طويلا يحاولون التعرف على المواقع الملائمة لحم فى الساحل الافريقى الشمالى : 
وبمرور الزمن ومع كثرة البحث أعجبهم موقع بالقرب من مدينة تونس الحالية أقاموا فيه مدينة 
قرطاجة » وسكعها منهم جالية فينيقية كبيرة » أقامت بها دولة ظلت قرونا طويلة » وأحذوا 
يحثون لتجارتهم عن أماكن أخرى صالحة لتبادل السلع » واختاروا فى الجزائر بونة وجيجل 
وإسكيكدة وبجاية وشرشال » ونشروا فيها جميعا حضارتهم الفينيقية » علوم غرس 
الأشجار وبعض شعون الزراعة والرى » ونقلوا إليهم من موطنهم القديم فى الشام حول صور 
فى لبنان بعض أشجار الفاكهة والنقل . واتسعوا فى اتجاذ المواقع على سواحل البحر المتوسط 
الغربية لعكون مراكز لتجارتهم الواسعة » فاتخذوا موقعا على الساحل الجنوبى الشرقى لاسبائيا 
“موه « قرطاجنة » واتخذوا موقعا ثماثلا فى الجنوب الغربى لاسبانيا موه « قادس » ونما 
الموقعان وأصبحا مدينتين فينيقيتين كبيرتين » وكان طبيعيا أن يبحثوا عن مواقع ممائلة فى سواحل 
(1) انطر فى التاريخ القديم للمغرب الأقصى كتاب طبع القاهرة ) وكتاب مدنية المغرب العربى للاأستاد 
تاريخ المعرب الكبير - الجزء الأول محمد على ديوز - أحمد صقر . 
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المغرب الأقصى » وأعجبهم موقع. اغريى. مص نهناللوية. وه و روسادير + وهو قش موق 
مليلة الحالية وهو فى صدر خحليج يساعد على رسو السفن فيه » وكأنما اخحتاروه للاتصال عن 
طريقه بسلع منطقة فاس الغنية *. واحتاروا فى آخر ساحل المغرب الأقصى الشمالى موقعا مطلا 
على الحيط الأطلسى ويطل من الشمال الشرقى على مضيق جبل طارق » سموه « طنجة » والسهل 
من ورائها حصب ومتسع ووافر الغلات . رکا مدوا ذراعهم شمالا فى إسبانيا إلى « قادس » 
مدوه جنوبا فى المغرب الأقصى إلى أصيلا نحو سبعين ميلا من طنجة » وهى فى تفس إقليمها 
الخصب . وفى كل المواقع التى أقام الفينيقيون لهم فيها مدنا بالساحل المغربى جميعه استقرت 
حضارتهم الفينيقية قرونا وأجيالا متعاقبة منذ 0 الثامن قبل الميلاد على الأقل وفى القرون 
التالية . وكاتوا شعبًا عريقا فى الحضارة لا فى شكون الملاحة البحرية وبتاء السفن فحسب › 
بل أيضا فى كثير من شقون الزراعة ا e‏ الرجاج الملون وغيره » ويثوا ذللك كله 
ين كثيرين من سكان المغرب » ولابد أن بنوا بينهم أبجديتهم التى وضعوها على هدى الأبجدية 
الهيروغليفية المصرية » بعد أن أدخخلوا فيها غير قليل من التعديل بحيث صارت أساس الأبجديات 
العالية » وتعلم بعض المغاربة أبجديتهم ولغتهم » ومعروف أنها لغة سامية وای دين الفينيقيين 
الوثنى بدين المغاربة الوثنى فى كل مكان »> وكان سكان المغرب الأقصى - مثل بقية سكان 
المغرب والفينيقيين - يعبدون الشمس والقمر » ويعتقدون بوجود أرواح مقدسة فى بعض 
الأشجار والأحجار والطير والحيُوان . 


ولا نبالغ إذا قلنا إن الفينيقيين فى عصرهم الممتد قرونا تقلوا المغرب الأقصى ورو من 
البلدان المغربية من حياة البداوة إلى حياة جديدة من التحضرء فقد تعلم المغاربة على 7 
كثيرا من شعون التجارة وزراعة الحبوب والبقول والخضر وغَرْس بساتين الفواكه وأشجار 
الزيتون وتربية المواشى وصناعة السفن واستخراج المعادن من الحديد والنحاس وغيرهما وصنع 
الأوانى وحلل الزينة وحياكة الملابس والدباغة» وعرفوا منهم- فيمايظن - صناعة العطور والعقاقير . 


ومن المراكر التى اسنها الفينيقيون لتجارتهم مراكز فئ شمالى صقلية من اهمها بالرم ) 
وتبعهم اليوناك - فيما بعد - وأستوا ع مرا کروی e Sa a‏ وسرقوسة وقطانية › 
وکان ذلك فی لشوب ارب بالقرن السادس قبل اليلاد بين الشعبين أو الفقتين 3 وظلت طويلا 
بينهما دون أن ترجح كفة إحداهما رجحانا هاا ويد أواشط القرن الثالث قبل الميلاد تتدحل 
روما وتحاول إزالة القرطاجيين الفسيقيين من صقلية ومن الساحل الافريقى ونشبتٍ الحرب بين 
الففتين لمدة نحو مائة وعشرين عاما ( 544 - ١45‏ ق .م ) ويكتب النصر أخيرا لروما 
وجيشها » فيقضى على قرطاجة قضاء مبرما » ويهدم مبانها الشاهقة » ويينى بجوارها قرطاجة 
جديدة » وتستولى روما على كل ما كان بيد القرطاجيين الفينيقيين من بلدان وأقاليم فى إفريقية 
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التونسية والبلاد المغربية » وبذلك تبعتهم نوميديا بما تشمله من الصحارى فى غربى الجزائر 
وشرقى المغرب الأقصى حتى نهر الملوية وإلى الجنوب حتى سجلماسة ويقال إن قائدا رومانيا 
بناها وسماها سيجيللوم ماسة »> وحُرّف الاسم مع الزمن إلى سجلماسة » وبنى قواد آخرون 
مدنا فى نوميديا الجزائرية على نحو ما صورنا ذلك فى حديثنا عن تاريخها القديم . 

و مدت روما ولاءها على المدن الجزائرية الفينيقية مدّته أيضا على مدن الفينيقيين فى المغرب 
الأقصئ. + مليلة وطنيجة راسيلا + وكات حكامها من البربر سكانها يتخذون عاصمة لهم طنجة . 
وكان المغرب الأقصى شرقى نهر الملوية يسمى موريتانيا الغربية » أما موريتانيا الشرقية فكانت 
تتداحل مع نوميديا . وربما كان أهم حا قديم لموريتانيا الغربية هو بوكوس الأول > وإليه 
أصهر يوغورطة حا نوميديا » ودحل يوغورطة فى حروب مع الرومان فأعانهم فى القبض 
عليه سنة ٠١5‏ قبل الميلاد صهره بوكوس » وخلفه اينه بوغيد سنة ۸٠‏ قبل الميلاد وظل قائما 
عليها حتى سنة ٤٤‏ قبل الميلاد فخلفه ابنه ب وکوس الثانى حتى سنة ۳۳ قبل الميلاد . واستولى 
عليها الرومان بعده » وفى سنة ١7‏ قبل الميلاد جعلوا عليها بويا الثانى صاحب نوميديا » وخلفه 
عليها ابه بطليموس حتى.سنة 4٠‏ للميلاد » ثم جثم الرومان على المغرب جميعه . ونرى الرومان 
يدشكون فى المغرب الأقصى مدنا على ساحل البحر المتوسط مثل سبتة القريية من جبل طارق 
وكاتوا يسمونها «سيفيتاس» واتخذوها مقرا لحكومتهم الرومانية فى المغرب الأقصى » فهى 
متحضرة من قديم » وعمالها مهرة فى صناعة النحاس والشمعدانات » وخارجها بساتين وحدائق 
بديعة . ولم يكتف الرومان بما كان على الحيط للفينيقيين من مدن مثل طنجة وأصيلا » نقد 
توغلوا على ساحله إلى موقع سّلا وبنوا فيه مديتها قرب نهر ايى الرقراق على مسافة ميلين من 
حيط » بل توغلوا أكثر من ذلك إلى إقليم تامسنةء وبئوا على ساحل الحيط مدينة أنفة مدينة 
الدار البيضاء الآنء وهى فى سهل حصب صالح لزراعة كل أنواع الحبوب. وجاس الرومان 
خلال ديار المغرب الأقصىء بدليل أننا نجدهم يتفرجون على منطقة فاس وما بها من زروع 
مزدهرة » وأعجبهم بجوارها جبل زرهون الذى يمتد نحو الغرب ثلاثين ميلا ويمتد عرضه إلى ' 
عشرة أميالء وهو مغطى بأشجار الزيتون » وقد بنوا فوق قمته مدينة وليل » والأرض حوها 
مزدانة بمزارع وبساتیں بديعة » وكان الوالى الرومانى يقيم إما فى هذه المدينة وإما فى مدينة 
سبتة. وأرهق الرومان سكان المغرب الأقصى بكثير من العسف والضرائب الباهظةء وكانوا 
ينهون خيرات الأرض من الحبوب والزيتون وعصيره . ولا اععنقت روما الديانة المسيحية واتخذتها 
دينها الرسمى حارلت نشرها فى أرجاء إمبراطوريتها والبلاد المغربية» غير أن من اعتنقوها من 
المغرب الأقصى' كانوا قلة شديدة فى المدن الساحلية» وأكثرهم كان من الجاليات الرومانية والأجنبية. 

وظل البربر و ی و ر لي أيام الرومان لكثرة مظالمهم وفداحة ما كانوا 
يفرضونه ”من الضرائب على الشعب البربرى وأبتائه »> واحذت دولتهم تضعف منذ القرن الثالك 
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الميلادى وأحذت تسود الفوضى وتعم الثورات فى الامبراطورية الرومائية والبلاد المغربية » 

وتفاقم ذلك فى القرن الرابع الميلادى . وطمعت شعوب أوربا الشمالية فى اقتسام أراضى 
الامبراطورية الرومانية الغربية » وأحذت تكتسح أجزاء أوربية منها حتى إذا كانت سنة 474 

للميلاد اكتسح الوندال كل ما تملكه روما فى إفريقية التونسية والجزائر ونوميديا ورحب بهم 
المغاربة وأعانوهم ضد الرومان ومكنوهم من الانتصار عليهم » لما ظنوا فيهم من وقف الظلم 
الرومانى ورفعه عن كواهلهم غير أنهم لم يلبثوا أن ذاقوا الأمرّين فى عهدهم الذى امتد نحو 
مائة عام إلى أن قضى على جموعهم القائد النيزنطى : « بليزير » سئة 09 للميلاد . وكانوا 
شعبًا حربيًا فلم يخلفوا فى المغرب علما ولا فنا ولا صناعة ولا أحلاقا ولا نظما . وخلفتهم 
فيه بيزنطة لنحو مائة عام أخرى » واتسم عهدهم بالعسف والظلم كعهد الوندال والرومان . 
على أن الرومان حاولوا تشر المسيحية فى البلاد المغريية ونجحوا فى بعض المدن الساحلية ا مر 
بنا فى الجزائر وتونس » کا نجحوا فى نشر لغتهم اللاتينية وخاصة فى المدن الساحلية » 
أما بيزنطة فلم تحاول نشر لغتها ولا شىء من ثقافتها فى البلاد المغربية . وكانت تمد ذراعها 
على بعض المدن مثل سبتة على ساحل البحر المتوسط وربما مدته ايضا على بعض المدن على 
ساحل الأطلسى . وأكبر الظن أن الوتدال لم يستطيعوا وضع أيديهم على المغرب الأقصى لبعده 
الشديد عن مراكز انتشارهم فى تونس والجزائر» ونظن ظنا أن قوط إسبائيا انتهزوا الفرصة فى 
أيامهم وايام بيزنلة فاستولوا على اجزاء من ساحل البحر المتوسط ٠‏ وبنوا عليها مدينتى باديس 
وترغة بجانب مليلة الفينيقية التى كانت خاضعة هم قبل الفتح العربى » وبجانب سبتة وطنجة 
فى الشمال ومدن الساحل الغربى الفينيقية والرومائية مثل أصيلا - سلا - أنفة بنوا مدينة 
كرس لصون مييةة الس sS E‏ © يكوا" سه a‏ الداع E a E‏ 
عشرين ميلا من كونتى . والقوط مثل الواندال لم يكونوا أصحاب حضارة ينشرونها فى البلاد 
التى نزلوها أو بنوا لحم فيها بعض المدن . 


۳ 


5 ہے( المغرب الأقصى وعصر الولاة 

بدأت أولى حاولات فتح البلاد المغربية فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب » إذ رأى عمرو بن 
العاص واليه على مصر فى أواخر سئة ۲١‏ للهجرة تأمينا الحدود مصر الغربية أن يتعقس الروم 
(01) انظر قى سمح المعرب الأقصى : فتوح البلدان والاستقصا فى أخبار دول المغرب الأقصى والكامل لابن 
لبلاذرى رفتوح مصر و(لمغرب لابن عبد الحكم الأثير وتاريخ ابن نخلدرن والبيان المعرب لابى عذارى . 
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فى برقة وديار المغرب ؛ واستولى سريعا على برقة وزويلة عاصمة فزان سنة ۲۲ ه/ ٤۲‏ م ودار 
العام فنتحت له طرابلس أبوابها سنة ۳ ه547 م . وتوفى الخليفة عمر بن الخطاب وحلفه 
عثمان بن عفان فعزل عن مصر عمرو بن العاص » وولى مكانه عبد الله بن سعد بن اى سرح ء 
فاستأذنه فى معاودة نت ديار المغرب » وأمدّه بجيش كبير كان به عدد من الصحابة » فاقتحم 
به ديار المغرب سنة ۲۷ ه۷٤‏ م ونازل والى بيزنطة جريجوريوس فى حصن داحل الاقليم 
التونسى يسمى « سبطلة » وسحق جيشه سحقا » وقتل جريجوريوس فى ساحة المعركة » 
وفحت جميع البلاد التونسية أبوابها لابن أبى سرح ما عدا قرطاجة إذ ظلت بها حامية رومية . 
وتتبع إفريقية التونسية الخلافة الأموية ويتعاقب عليها الولاة » حتى إذا وليها عقبة بن نافع سنة 
٠‏ همالا م أنشأ مدينة القيروان أى المعسكر وأتمها سنة ٠١‏ ه/94 م واتخذها قاعدة 
للجيوش العربية الفاتحة للمغرب ودارًا لحكومته وتدبير شثونها » وبعبارة أخرى اتخذها عاصمة 
للمغرب وبنى فيها جامعا كبيرا ودارا للحكومة وسرعان ما أصبحت مدينة كبرى » وعُزل ع 
وخلفه ابو المهاجر سنة ٠١‏ ه//ا” م فصمم على فتح توميديا فى المغرب الأوسط وما وراءها 
من الصحارى وظل يفتح البلدان حتى أنتهى إلى موريتانيا الشرقية وتلمسان » ولقيته قبيلة أوربة 
ورئيسها كسيلة > فهزمها واسر كسيلة واعتنق الاسلام واعتنقه معه كثيرون من قبيلته . وعّزل 
0 المهاجرين سنة ”5 ه/١58‏ م وولى مكانه عقبة بن نافع ثانية » وهو يعد الفاتح الحقيقى 
لديار المغرب الأقصى ونشر الاسلام فيه إذ قام بعمليات عسكرية واسعة النطاق » وبداً بالمغرب 
الأوسط فاتتزع ما كان لا يزال بأيدى البيزنطيين من الحصون فى إقليم الزاب » وأوغل غريا » 
وأعلنت له قبيلة غمارة فى شملى المغرب الأقصى بالريف والطبط ولاءها وهادنته وسالته ع 
وأحضع وليل فى منطقة فاس » وسار إلى قبيلة مصمودة فى مناطق مراكش وحاحة وجزولة 
ونازها واستسلمت . ثم سار إلى السوس آخر معاقل البربر فى المغرب الأقصى » والنصر يواكبه 
حتى بلغ ماسة على امحيط » وأدخل فرسه فيه حتى بلغ الماء تلابيب ( طوق ) الفرس وهتف 
تائلا ٠:‏ اللهم إنى أشهدك اى وصلت براية الإسلام إلى آخر المعمورة حتى لا يبد رب سراك » . 
وكان قد اوغر صدر كسيلة فرصده فى طريق عودته » حتى إذا سبقه الجيش فى الزاب بالجزائر 
ركان فى فعة قليلة حاصره » واستشهد البطل العظيم هو ومن کانوا معه سنة ٤‏ ه/88/” م 
راستوللى كسيلة بجموعه على القيروان » وتراجع زهير بن قيس خليفة عقبة عليها إلى برقة اتتظارًا 
لدد ياتيه » واتاه المدد مع توليته على المغرب سنة 9 هأ۸۸ م وينازل كسيلة ويهزمه ويقتل 
فى المعركة . ويتولى القيروان والبلاد المغربية بعده حسان بن النعمان سنة ۷١‏ ه/.56 م وكان 
سياسيا قديرا يحسن تدبير الحكم فدون دواوين للجند وللخراج وللرسائل » وافتتح قرطاجة 
وطرد منها جالية الروم التى كانت تعجسس لساب بيزنطة وبذلك أصبحت إفريقية التونسية 
خالصة للعرب »> وأنضاً مدينة تونس لتكون قاعدة لأسطوله ع وبنى بها دار صتاعة تمد الأسطول 
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بما يلزمه من السفن » ونشبت فى أيامه ثورة عنيفة لقبيلة جراوة الزناتية بجبال اوراس » وكانت 
تقودها كاهنة » فنازها ولم يكتب له النصر » واضطر إلى الانسحاب إلى « سرت » انتظارًا لمدد » 
وجاءه. حيش رار : فهربها و قاتا في أثناء نزارها ٤‏ وا و عل أن يكون ابنها الأكبر الوالى 
عليهم وأن يجندوا منهم اثتى عشر ألفا ليكونوا جا لا يعجرا ين حيشه . وكات سياسة 
حكيمة فقد أصبح أهل المغرب رفقاء مادج وأصبح منهم ولاة لا فرق بينهم وبين العرب فى 
شىء . وبذلك ملك قلوب المغارية » وأحذ انتشار الاسلام يتسع فى المغرب الاقصى وفى كل 
مكان بالديار المغربية . وخلفه على القيروان وبلاد المغرب موسى بن نصير سنة 5م هرهء.لام 
فوضع نصب عينيه استكمال نشر الإسلام فى ربوع المغرب الأوسط والأقصى وأرسل حمللات 
إلى اء كثيرة ومعها فقهاء يعلمون الناس قواعد الاسلام وشريعته ثم نهض عل ومن جلة 
كبرى اكتسحت البلاد المغربية حت حتى أقصى الغرب 0 وجنوبا فى إقليم السوس » 
وخلّف في التواخئ ٠‏ التى. .ل يتم لامها فقهاء. يعلموتهم. شتون: ديهم وتروضه. :رخفطونهع 
القران الكريم » وأسلم فى أيامه كثيرون من البربر وأتم التنظيم 507 للديار المغربية » فولاية 
لبرقة هى عاصمتها » وولاية ثانية لافريقية التونسية وشرقى المغرب الأوسط عاصمتها القيروان » 
ولاق لري ار ارم عاضهها مات وولاية اة السرم ف الخ ف :الاي 
عاصمتها سجلماسة » وولاية لبقية المغرب الأقصى حتى شماليّه عاصمتها طنجة» ولكل ولاية 
حاكمها من العرب أو البربر » وجعل حام طنجة بربريا هو طارق بن زيادء وأكثر من ذلك 
جعله قائدًا لفتعح الأندلس »> وكان أكثر جيشه من البربر » ومعنى ذلك أنه ألغيت كل تفرقة بين 
العرب والبربر بحيث أصبحوا سواسية فى حكم المدن وفى قيادة الجيوش وفى الجهاد نصرة 
لدين الله وابتغاء نشره فى أطباق الأرض طلا لما عند الله من الثواب. وبذلك لم يعد هناك أى 
فارق بين العربى والبربرى » فهما أخحوان مسلمان يعملان على إعلاء كلمة الله . ونستطيع أن 
نقول إن فتح العرب للمغرب الأقصى والديار المغربية تم فى القرن الأول المجرى وكان تمامه 
على يد موسى بن نصير والفاتحين العظيمين اللذين سبقاه حسان بن النعمان وعقبة بن نافع وم 
يجعلوه فتحا حربيا بل جعلوه فتحا عقائديا أحويا لأمة وثنية أصبحت تدين بوحدانية الله » 
وا ی اخ لر اف هذا الدين» فهى تشاركهم فى العمل تحت لوائه جهادا 

فى سبيله ونصرة لعقيدته وتعاليمه. 
وتوفى الخليفة الوليد بن عبد الملك سنة 95 ه4١‏ م وخلفه أحوه سليمان بن عبد الملك 
وكان قصير النظر فعزل البطلين العظيمين : موسى بن نصير وطارق بن زياد عن عملهما فى 
الأندلس وغير الأندلس » وتوقف الفتح 2 فى شمال إسبانيا وجنوبى فرنسا » وخلفه 
E‏ اكليف الما © جار 017 بصلج أداة الحكم فى الدولة » وولى على 
القيروان وديار المغرب نقيها هو إسماعيل بن عبيد الله حفيد أبى المهاجر الوالى فى فترتى عقبة 
۹۳ 


وأرسل معه تسعة من الفقهاء » وكلفهم بالعمل جميعا على نشر الدين الحنيف » ودخله مغاربة 
كثيرون من كل أنحاء N a a CCE‏ 
يزيد بن عبد الملك ء فأرسل إل القيروان يزيد بن أبى مسلم صاحب شرطة الحجاج سنة 
۲ ه/.5ام . ويبداً عهد جديد فى المخرب لولاة بنى أمية » عهد يقوم على الخسف 
والظلم للبربر فى جمع الضرائب والأمرال »> ولم يطق البربر الصبر على سياسة هذا الوالى الجائرة 
فقتلوه فى السنة التالية » وكان ذلك عبرة وعظة ليزيد بن عبد الملك فولى عليهم بشر بن صفوات 
وحلفه سنة 1١٠١١‏ ه/۷۲۸ م عبيدة بن عبد الرحمن السلمى » ولا ترثر لأحدهما أعمال جليلة 
يؤلف بها قلوب الرعية المغربية . ويتولى عبيد الله بن الحبحاب سنة ١١4‏ ه/ ۷٣۲‏ م ويذكر 
له إعادة بناء جامع الزيتونة الذى بناه قبله حسان بن النعمان » وقد ساس الرعية هو وعماله 
سياسة متعسقة ظالمة أشد الظلم › إذ أرهقوا البربر بضرائب فادحة » وأبوا أن يسووا بينهم وبين 
العرب فى الخراج وجميع الشهون الالية » 5 تقضى يذلك شريعة الإسلام » متعامين عن أنهم 
أصيحوا للعرب رفقاء سلاح وجهاد فى الأندلس وفى المغرب نفسها » وبلغ من سفه عامل 
طنجة القائم على شعونها المالية أن أعلن للمغاربة هناك أنه عازم على تخميس أراضى البربر زاعما 
زعما كله إثم وكذب ربهتان أنهم قَبَىءٌ للعرب وغنائم حرب لهم . 


(ب) ثورة الصفرية 

لم ينبه حكام بنى أمية رحمالهم فى الترن الثانى الحجرى إلى أن من الخطأ بل من أكبر 
الخطا هذه المعاملة الظالمة للمغارية يعدم التسوية بينهم وبين العرب فى الشئون المالية ؛ مع انهم 
أصبحوا رفقاء سلاح وجهاد وأسهموا معهم فى فتح الأندلس ونشر دين الله » بل كان لهم فى 
ذلك النصيب الأوفر » وكان الإسلام قد استقر فى ديارهم وأصبح لهم فيه شيوخ كثيرون 
يفقهون تعاليمه وما يفرضه من العدل والتسوية ين أتباعه » لذلك انطوت نفوس كثيرين منهم 
عل سخط شديد لكام بنى أمية وعمالحم . وانضاف إلى ذلك أن كثيرين من أتباع فرقتى 
الصفرية والاباضية نزلوا المغرب فرارا من اضطهاد الأمويين » واختار الأولون المغرب الأقصى 
واحتار الثانون جبل نفوسة بجوار طرابلس » ووجدت كل فئة منهما الجو مهيثا لترويج دعوتها 
القائلة برفع الظلم عن أبناء الأمة الاسلامية والتسوية بينهم جميعا فى الشئون الالية »> وكأنما 
وجد مغارية جيل نفوسة فى الدعرة الاباضية مخلصا لهم من ظلم حكام بنى أمية وبغى عماهم » 
بدعوتيهما ما تقرران من التسوية حتى فى تولى الخلافة فلا يصح أن تقصر على قريش » بل 
هى حق للمسلمين جميعا عربا وغير عرب يتولاها أكفؤّهم . وم يعد فى الغرب الأقصى 
شخص يسمع بدعوة الصفرية إلا ويستجيب إليها ضد من يسومونهم العذاب فى سلب أموالهم 
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بام الخراج سوى ما يكلفونهم من المغارم والجبايات مما كثر معه ¬ 5 يقول ابن خلدون - 
عَيْنهم فى أموال البربر وجورهم عليهم »> بحيث صح لا مفر من ثورتهم على هولاء الحكام 
الباغين الظالين المعطلين لتعاليم الاسلام . لدلك كان طبيعيا أن ينتشر فى المغرب الأقصى مذهب 
الصفرية وأن تعتنقه القبائل هناك » تعتنقه قبيلة مضغرة وشيخها ميسرة وقبيلة مكناسة وشيخها 
سمكو بن واسول وقبيلة برغواطة وبعض قبائل زنانة وتغلغل فى بعض المدن فى جماعات السودان 
القاطنين جنوبى الصحراء وجميع أرجاء المغرب الأقصى . وأجمع دعاة الصفرية فيه على زعامة 
یھر :طيخ ا ر وروي بالإمامة » وزحف بجموع الصفرية إلى طنجة » فاستول 
عليها وقتل عاملها عمر بن عبيد الله المرادى » وعين عليها واليا من قبله » واتجه بجموعه إلى 
السوس فقتل واليها إسماعيل بن عبيد الله بن الحبحاب ودانت له » وتمت له بذلك السيطرة 
على جميع المغرب الأقصى . 

وعرف ذلك عبيد الله بن الخبحاب » فبادر بإرسال جيش بقيادة حالد بن حبيب الفهرى 
فالتقى بميسرة وجيشه قرب طئجة » ودارت بينهما معركة حامية الوطيس » رجحت فيها كفة 
خالد » فالنسحب ميسرة إلى طنجة » ولم يعجب ذلك أتباعه من الصفرية » فنحوه عن قيادتهم 
وولوها خالد بن حميد الزناتى ا ولوه الامامة سنة ١+‏ ه/.74 م وأخذ يعد جيشا للقاء 
خالد الفهرى » ونصب له ولجيشه كمينا على نهر شلف شمالى تاهرت » ودارت معركة حامية 
انتهت بالقضاء على جيش خالد الفهرى قضاء مبرما وكان فيه كثير من أشراف العرب فسميت 
معركة الأشراف لكثرة N E‏ وفرسانهم وكاتهم وأبطاهم . وغ 
هشام بن عبد الملك لهذه المزيمة الساحقة ونحی عبيد الله بن الجبحاب عن ولاية المغرب > و 
عليه كلثوم بن عياض القشيرى » وأعانه بابن أخيه بلج بن بشر » وبعث معه جيشا ضخما 
عداده ثلاثون ألفا » وزحف بابن أحيه وهذا الجيش إلى خالد بن حميد الصفرى بطنجة » والتقيا 
جنوبيها » ودارت معركة ضارية انهزم فيها كلثوم وتوفى » فلجاً بلج إلى سبتة بعشرة الاف 

من جنده » وحاصره خالد بن حميد والصفرية »> واضطر ال الور يجك إل الاندلسن:.. 
ونشبت ثورات للبربر فى جميع الديار المغربية » وولّى هشام بن عبد الملك عليه حنظلة بن 
صفوان سئة ٠۲٤‏ هارا٤۷‏ م »> وتطاير شرر كثير من دعوة الصفرية إلى المغريين اوسيل 
والأدنى » وأخذ يعتنقها كثيرون فى المنرب الأرسط بين قبائل نفرة وزئانة » ويفاجاً -حنظلة 
بقائدين صفريين كبيرين هما عكاشة بن حصن الفزارى ر الواحد بن يزيد الموارى يحشدان 
جوع الصفرية فى الزاب بالجرائر لربه » واتفقا على أن يتخذا طريقين لمهاجمة القيروان : 
عكاشة من الجنوب » وعبد الواحد من الشمال » وعلم حنظلة بخطتهما فاسرع بلقاء عكاشة 
وسحق جيشه » وعاد إلى القيروان واخ يستعد للقاء عبد اوج > ونجح فى استمالة آهل 
القيروان وفى مقدمتهم الفقهاء » ووزع عليهم جميعا السلاح » وبث القصاص والقراء يحرضون 
۲٥‏ 


على الجهاد » وبرز نساء القيروان فعقدن الألوية وأحذن معهن السلاح » وعزمن على القتال 
واستيسلن للموت مع الرجال » وحلفن لأزواجهن لكن انهزم أحد منكم إلينا موليا عن العدو 
لنقعلنه > فلمتلاً الجيش حماسة وحمية » ودارت المعركة وهزمت الصفرية هريمة ساحقة قتل 
منهم فيها مائة وثماتوت ألفا . 

وكان-المغرب الأقصى حينعذ هادئا بإمامة حالد بن حميد الزناتى » وخلفه على إمامة الصفرية 
وزعامتهم أبو قرة المغيل » وال له حضو مع عبد الراجد الموارعا معز كه ١‏ القبرواك» ون ينين 
تراءت له الهزيمة . ونفاجاً سنة ٠۳١۹‏ ه/755 م بقبيلة ورفجومة الصفرية أشد قبائل نفزة بأسا 
بأوراس تستول على القيروان وتستحل المحارم وترتكب العظائم كا يقول الرقيق القیروانی إذ 
ربطوا درابهم فى المسجد وهتكوا عرض بعض النساء . وكل ذلك غريب على دعوة الصفرية 
نهى فقط تكفر مرتكب الكبيرة وتستحل قال المسلمين ولكنها لا تستحل ارتكاب العظائم » 
ولعل ذلك ما جعل أهل المغرب الأقصى فيما بعد ينصرفون عنها وعن دعاتها بينهم ا جعل 
نا الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى زعيم الاباضية فى طرابلس وجبل نفوسة حين علم 
بمايرتكبون من الاثم فى القیروان ينازهم ويقاتلهم حتى يقضى عليهم سنة ١4١‏ ه/اره/ م 
وولى عليها عبدالرحمن بن رستم أحد قواده . وسرعان ما يهزم والى القيروان العياسى الجديد 
عمد بن الأأشعث ايا الخطاب المعافرى فى موقعة فاصلة» وينسحب عبدالر من بن رستم من 
القيروان إلى الزاب ويوّسس به دولته الرستمية الإباضية فى تاهرت. وعلى أثر ماحدث من هزيمة 
الصفرية فى القيروان تجد أا قرة الصفرى يكوّن له إمارة مستقلة بنواحى تلمسان. وفى الوقت 
فة ج أل زعماء الصفرية منذ التفافهم حول ميسرة» وهو أبوالقاسم سمكو بن واسول 
بدشىء للصغرية دولة فى سجلماسة» ولم ينشئها فى طنجة ولا فى المناطق الساحلية والداحلية 
للمغرب الأقصى مايدل على انصراف الناس فيهما عن تلك الدعوة » وخاصة بعد ماشاع عنهم 
فى احتلالحم للقيروان من استحلال امحارم وارتكاب العظائم وربط دوابهم فى المساجد. 

وعلم ابن الأشعث أن أي قرة يعد العدة فى تلمسان للمهاجمة الزاب والقيروان » فأرسل فى 
سنة ١48‏ هه٦۷‏ م الأغلب بن سالم التميمى على رأس جيش لواجهة قواته » والتقى به 
وجموعه فى الزاب » واضطر أبو قرة إلى الانسحاب . وتولى المغرب عمرو بن حفص المهلبى 
سنة ٠١١‏ ه/750 م ونازل الصفرية فى الزاب ونكّل بهم » وخلفه ابن عمه يزيد بن حاتم 
المهلبى سنة ١554‏ هم/ءلالا م وكان يطلا مغوارا فقضى على الصفرية فى المغرب الأوسط 
( الجزائر ) قضاء نهائيا »> وحاولت ورفجومة الثورة فقمع حركتها سنة ٠١۷‏ ه٤۷۷‏ م 
يقال إنهم تفرقوا فى القبائل بعد هذه الركة وم يعد مم كيان قبل مستقل . ونشعر بوضوح 
انه لم يعد للصغرية شان يذكر فى ا مغربين الا والأقصى بعد عهد يريد بن حاتم المهلبى 
١249‏ - ٠/ااه)‏ فإن من يقى منهم انسحب إلى سجلماسة وحكامها الصفرية من بنى مدرار . 
٦‏ 


رج بو“ مدرار 


استقر فى أذهان كثيرين من الصفرية - وخاصة صفرية مكناسة - بعد إحفاق حملتى 
عكاشة وعبد الواحد على القيروات وكثرة من قتل فيهما من الصفرية حتى لقد بلغوا اكثر من 
مائة ألف صفرى أنه ينبغى أن يبحئوا هم عن مدينة نائية يصعب وصول الجيوش القيروانية 
العباسية إليها يتخذونها مأوى لحم ويعيشون فيها شبه منعزلين عن مسالك تلك الجيوش › 
واحتاروا سجلماسة لذلك سنة ١4.‏ هم//اه؟ م لأنها تقع فى أقصى مكان بالجنوب الشرقى 
من المغرب الأقصى على نهر زيز والطرق المؤدية إليها شديدة الوعورة » وتكتنفها متاهات من 
القفار . وكان الذى اختارها زعيم من زعماء الصفرية من أسهموا فى حروب ميسرة وخالد بن 
يزيد إمامى الصفرية » وهو أبو القاسم “مكو بن واسول الملقب بمدرار زعيم صفرية مكناسة ) 
وكان من حملة العلم وارتحل فى سبيله إلى المديئة وإلى تونس » وفيها تتلمذ على عكرمة المفسر 
مولى ابن عباس وتلميذه » وكان يعتنق دعوة الصفرية فحملها عنه تلميذه سمكو » ورجع إلى 
قومه فى مكناسة يبشر بها ويدعوهم إليها » فاستجاب له كثيرون وشاركوا فى حروب ميسرة 
الدعوة الصفرية » وكان لا يعد دار المسلمين أو دار الجماعة دار حرب » بل يتعايش معهم » 
ما آمن به » وكأنه كره الحروب التى خاضها ميسرة وخالد بن يزيد ضد جيوش القيروان وأن 
يسل المسلم السيف فى وجه أيه المسلم » لذلك رأى أن ينحاز عن معاركهما الطاحنة إلى 
سجلماسة وتبعته كثرة من صفرية قومه أهل مكناسة » وجاءته عناصر صفرية مختلفة من 
صنهاجة وزناتة وزنوج السودان من سكان الفيافى والصحراء يان سحلماسة وغانة 34 وسرعان 
ما أصبحت مدينة كبيرة . 

وكان مكو الملقب بمدرار صالخًا تقيا متواضعا » فرأى أن يكون أول إمام فى هذه الدولة 
سودانيا من رءوس الخوارج » وهو عيسى بن يزيد » وارتضته الصفرية وبايعته » فقام بامر 
سجلماسة وشق القنوات واستكثر من غرس النخيل والزروع . واتسع ثراء اهل سجلماسة 
لكثرة ما كانوا يتبادلونه -- ويتجرون فيه - من السلع مع السودان . وظلت الصفرية - مع 
السنين - تنقم على عيسى بن يزيد - بعض تصرفاته » حتى إذا كانت سنة ١68‏ همالالا م 


)١(‏ انطر فى درلة بى مدرار سسجلماسة كات المغرب ( طبع ليدن ) ص ٠٠‏ وفى مواضع محلفة وأعمال 


فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ( طبع باريس ) لللكرى الأعلام للسان الدين ين الخطيب ( طبع الدار البيصاء ) 
ص ١48‏ وما بعدها والبيان المغرب لابن عدارى ر طبع ۷/۳ وما بعدها وتاریخ ابن حلدون ( طبعة بولاق ) 
يروت ) ص ۲٠١‏ وما بعدها وصفة المغرب للادريسى ۳ وما بعدها . 


¥ 


نحته عن الامامة » ونصّبت مكانه أبا القاسم مكو الملقب بمدرار حتى سنة 1517 ه/8ملا م 
وظلت الدولة فى أسرته » ولذلك قيل لما دولة بنى مدرار » وقد عمل على إرساء قواعد الدولة 
على أساس المبدأين اللين أشرنا إليهما : مبداً التقية ومبدأً القعود عن الثورة على حكام الجماعة 
الاسلامية وعمالهم عباسيين وغير عباسيين » وبذلك ضمن اكان شجاماسة الف ن أن بوا 
معيشة هادئة آمنة لا يعكر صفوها حرب مع ولاة العباسيين ودولة بنى الأغلب الى قامت ياسمهم 

فى القيروان . وبهذا الموقف الذى رع سمكو الملقب بمدرار سجلماسة وسكانها من الصفريين 
تفهم ما يقوله ابن حلدون من أن سمكو مدرارا كان يخطب فى عمله لأبى جعفر جع جعفر المتصور 
الخليفة العباسى ( 5١سكرهاه)‏ وينه المهدى ( 8ه١-59١ه‏ ) . وتوالى ناوه واحفاده 
من بتى مدرار يدعون فى خطيهم لخلفاء بنى العباس » وبذلك كفوا شر حروبهم وجيوشهم . 

واتهخذت الصفرية فى سجلماسة ابنه إلياس إماما بعده » وتظل تنقم عليه وجوها من سياسته 
وتصرفاته » وتجمع أمرها فى اسنة ٤‏ ه/۸۰۹ م على خلعه وتولية أحيه اليسع مكانه › 
ويذكر البكرىي أنه هو الذى دبر أمر حلع أخيه > وكان جز سق تديير الملك » فاع جیشا 
قويا وسّع به أطناب إمارته » واستطاع احتلال درعة وضمّها إلى إمارته وأحذ الخمس من 
مناجم الفضة فيها ومعدن الذهب » وبنى بجانب سجلماسة مدينة شيد قصورها واخحقط 0 
بها وأقام حول سجلماسة سورا لتحصينها جعل فيه اثنى عشر يابا » وأصهر بابنه مدرار للحا 
الرستمی عبد الوهابه ( ١ل/ا١1‏ - 5١١‏ ه ) فى ابنته أروى توئيقا للعلاقة بين دولته الخارجية 
الصفرية والدولة الخارجية الرسعمية الاباضية فى الجزائر » وتوفى سنة ۲۰۸ ه/ ۸۲٣‏ م فول 
إمامة ر بعده ابنه مدرار » وطالت ولايته ورزق بابنين من الرستمية وقرينة لها صفرية » 
وسعى کلا منهما درا وكان يؤثر ابن الرستمية على أيه > وحاول أن يوليه مكانه سنة 
4 هام "م م نأرغمته الصفرية على التنازل عن الامامة لأحيه ميمون بن الصفرية » فتفى 
أباه إلى بعض قرى سجلماسة حتى وفاته سنة ٠٠۲۳‏ ه//ا5م م وظل هو يل الامامة حتى وفاته 
سئة 753 ه/ الام م وخلفه عايها اينه محمد حتى سنة ۲۷۰ ه/684م وخلفه ابنه اليسع ع 
وفى عهده نزل ابو عبد الله الشيعى داعية المهدى الامام العبيدى كتامة فى الجزائر وظل فيها 
موا وك حدعرةة. + ولع فى بها واستطاع تكوين جيش منها المنازلة الدولة الأغلبية فى 
القيروان » وشعر بأنه يوشك أن ينجر مهمته لصاح المهدى » فأرسل إليه يستقدمه ليشارك فى 
الأحداث الأأحيرة › ولبّاه المهدى واص طحب معه رفقة من رجاله سنة ۲۹۳ هاأه.۹٩‏ م والترم 
التحفى من عمال الدولة العباسية فى طريقه وسلك طرقا غير معهودة أدته إلى سجلماسة » 
فأكرمه اليسع » وبعد فترة ارتاب فيه » فسجنه هو ورفقاءه . وعلم بذلك أبو عبد الله الداعية 
العبيدى الشيعى » فانتظر حتى انتصر على الأغالبة سنة 795 ه/لم.4 م وزحف إلى سجلماسة 
لإخراج عبيد الله المهدى من السجن ورد حريته إليه » وعلم اليسع بقدومه إلى سجلماسة > 
ف 


فخرج إليه بجيشه من مكناسة ودارت معركة كتب فيها النصر لأبى عبد الله الشيعى وجيشه » 
وقتل اليسع فى المع ركة واستولت كتامة على سجلماسة » وخرج المهدى ورفانه من حبسهم ع2 
وبايعه أبو عبد الله الشيعى › وبارعه الناس رول عل سجلماسة واليا من كتامة ع وانصرف مع 
داعيته إلى إفريقية التونسية . 
كتامة سنة ۲۹۸ ه/١١9‏ م وبايعت الفتح بن ميموك بن الرستمية » وتوفى سريعا فخلفه أخوه 
أحمد » واستقام أمره وحكمه إلى أن زحفت إليه كتامة بقيادة مصالة بن حبوس سنة 
۹ هم/١؟9‏ م فافتعح سجلماسة وقبض على أحمد وولاها ابن عمه المعتر »> وتوفى سنة 
وعم ما۳۳ م وبايعت ا اپنه عكر > وكان لا يزال فى المهد > كيه أبن عمه 
محمد بن الفح بن ميموك › تاشت بالشاكر لله 3 ورفض الدعوة الصفرية 3 وأعلن الأحذ 
بمذاهب أهل السنة » وكان عادلا منتهى العدل ا يقول ابن خلدرن » ويقال إنه دعا لنفسه 
بالخلانة » ويقول ابن خلدون إنه دعا لبنى العباس › وإنه ضرب العملة باسمه . وظل يحكم 
سجلماسة حكمًا عادلاً رشيدا إلى أن اكتسح جوهر الصقلى بجموعه الشيعية من كتامة 
وصنهاجة ا الاقصى واستولى - فيما استولى - على سجلماسة »> واحذ حاكمها السنى 
محمد بن الفتح | رقادة, بإفريقية التونسية »> وتوف بها سنة ۳۵٤‏ ه/ه95 م . وثارت 
الصفرية عل وای جوهر لحفلل سريعا » وبايعت تحن أبناء الشاكر لله ¢ وارتضصى ذلك المعر 
العبيدى » غير أن أخاله ثار عليه وقتله سنة YoY‏ ه/۳٩٩‏ م . وأحذ نجم قبيلة مكناسة فى 
الأفول یتما أخيل نجم قبيلة زناتة فى التألق والسطوع. وكان آم الأندلس قد استطاعوا جذبه 
مغراوة الزئاتية إليهم 3 وبمساعدتهم زح حزرون ن فلفول من أمرائها ف سجلماسة سلة 
ه/"0؟ م وبرز له المعتر مع قومه الصفرين من مكناسة » وقتل وهزم قرمه هزيمم 
ساحقة لم تقم لهم بعدها فى سجلماسة قائمة » وأقام حزرون بها دعوة الأمويين الأندلسيين › 
وكانت أول دعوة أقيمت هم فى المغرب الأقصى . 
(دع الأدارسة“ 

معروف أن الحسين بن على سليل الحسن بن على بن أبى طالب ثار على العباسيين بمكة 
إيام الخليفة العباسى المهدى فى ذى القعدة سئة ١5‏ ھ٥۷۸‏ م وثار معه اهله وفى مقدمتهم 


)١(‏ انظر فى دولة الأدارسة كتاب المعرب للكرى رصعة ۳ رتاريخ ابن خلدرن ۱۲/٤١‏ وما بعدها 
الغرب للادريسى وروض القرطاس فى أخبار ملوك والاستقسا فى أخبار دول المغرب الأقصى للسلارى 
ا مغرب رتاريح مدينة قاس لابن أبى زرع ( طبعة الرباط )2 ودولة الأدارسة ملوك تلمسان وفاس وقرطبة لاسماعيل 
ص ۱۹ رما بعدها والبيان المعرب لابن عذاری ۲۹۹/۱ العربى ( طبع بيروت ) 


وما بعدها وأعلام الأعلام للسان الدين بن الخطيب 


۲۹ 


عمأه : يحبى وإدريس » وسرعان ما ازله جيش عباسى فى مكان على بعد ثلاثة أميال من مكة 
يقال له : « فخ » ودارت الدوائر على الحسين ومن معه فقتل فى المعركة مع جماعة من أهل 
بيته » وفر عمه يحبى إلى الدّيْلم » أما عمه إدريس ففر إلى مصر »› وكان على بريدها يوميذ 
شخص امه واضح › وكان يتشيع » فأتاه إلى مخبئه » ووجد معه مولاه راشدً! فنصحهما أن 
يحملهما على البريد إلى المغرب الأقصى بعيدا عن المهدى وعيونه » وأخذا بنصيحته » ونزلا فى 
ربيع الأول سنة 1۷۲ ه/۷۸۸م فى مدينة وليل بجبل نزهون على إسحق بن محمد بن عبد الحميد 
المعتزلل شيخ قبيلة أوربة » وعرّفه أمره » فأجاره » فبايعه وبايعته معه قبيلته » وجمع على الدعوة 
إليه أيضا قبائل زواغة ولواتة وغمارة ونفزة ومكناسة وكافة البرابن بالمغرب فبايعوه . ولما تمت 
دعوته زحف إلى جموع البربر الذين كانوا لا يزالون على دين المجوسية وإخوانهم المتهؤدين 
والمتنصرين فدانوا له وأسلموا على يديه . وفى سنة ۱۷۳ ه/85/ م زحف إلى تلمسان ومن 
بها من قبائل مغراوة الزناتية وأميرها محمد بن خزر فأعلن إليه الطاعة وبايعه هو وقبيلته مغراوة 
نأمّته واس سائر زناتة وبنى مسجدا بتلمسان ونظم شكونها ورجع إلى عاصمته « وليل » ول 
يلبث أن توفى سنة ۱۷١‏ ه/791 م ويقال إن الرشيد أرسل إليه شخصا أظهر له الولاء , 
فقربه منه » وانتهز فرصة فدس إليه السم وكان فيه حتفه . 

وكانت زوج إدريس حاملا فاتفق أنصاره على انتظار وضعها » وأنجبت ولدا مته ياسم 
أبيه إدريس فقام على تربيته حير قيام مولاه راشد » وتوفى راشد سنة ١85‏ ه/+0م م فجعلوا 
مكانه فى الوصاية عليه ولاشرافه على تربيته يزيد بن إلياس » حتى إذا بلغ الصبى الحادية عشرة 
بايعوه فى جامع وليل » وشببة ودان له المغرب الأقصى واستوزر مصعب بن عيسى الأزدى 
وأحذ يستكثر فى بطانته من العرب حتى بلغوا نحو حمسمائة وبهم عظم سلطانه . وقتل 
إسحق بن محمد بن عبد الحميد كبير أوربة لما علم من اتصاله بخصومه الأغالبة حكام تونس 
وشرقى الجزائر . ورأى أن مدينة وليل تضيق بحاشيته وأنصاره » فصمم على بناء مديئة تسعهم » 
وكلف باختيار موضعها بضعة من المهندسين » وأشاروا عليه بموضع على مقربة من عاصمته » 
فاتك را فى بناء مديئته : فاس سنة ١97‏ ه/۷٠۸‏ م وتصادف أن كان فقهاء قرطبة حيئذ 
ثائرين على الحكم الربضى لانهماكه فى ملذاته وفى اللهو واملاهى فاجتمع أهل العلم والورع 
من الفقهاء وحصروه سنة ١9.‏ ه/ه..م م وقاتلهم فتغلب عليهم وهدم دورهم ومساجدهم 
ولحقوا بفاس والاسكندرية . ولا ندرى هل لحقوا بفاس فى أول بناء إدريس الثانى لها أو فى 
أثناء بنائها » إذ نراه يتمم شطرا منها سنة 197 ويسمّى العدْوّة الأندلسية » إما لأن الأندلسيين 
ساعدرا فى بنائه وسكتوه أو لأنهم سكنوه فحسب . وفى العام التالى بنى شطرا ثانيا مقابلا 
للشطر الأول وسّى عدوة القروين أى المغاربة » وجعل فيه مسكنه وإدارة حكومته » وسسُمّى 
الشطران جميعا باسم فاس وظل يفصل بينهما طريق طويلا . وغزا إدريس الثانى قبيلة مصمودة 
۲۷۰ 


ودانت لطاعته واستولى على أغمات سنة ٠۹۷‏ ه/5١8‏ م ثم غزا تلمسان وجدد مسجدها 
ومنبره وأقام بها ثلاث سنوات يدبر شعونها » وا منها دعوة الصفرية » واقتطع غرب الجزائر 
حتى نهر شلف عن دعوة الأغالبة والعباسيين » ولم يستطع الأغالبة منازلة الأدارسة بعد هذا 
التاريخ وتوفى سنة 7١7“‏ ه/۸۲۸ م . 

وحلف إدريس الثانى انه محمد بعهد منه » فرأى تقسيم مملكة أبيه بينه وبين إحوته واخمتص 
نفسه بفاس وأعمالحا » وأعطى القاسم إقليم الريف والهبط بما فيه من سبتة وتطوان وطنئجة › 
وأعطى عمر بلاد صنهاجة وغمارة » وداود هوارة وتازة ومكناس » وعبد الله أغمات وبلاد 
المصامدة والسوس » ويحيى أصيلا والعرائش وبلاد ورغة »> وحزة وليل واعمالما » وعيسى 
أزمور وتامسنة » وأبقى تلمسان لأولاد سليمان بن عبد الله أخى جده إدريس . وخرج عيسى , 
على أخيه محمد وطلب من القاسم حربه فامتنع وطلب ذلك من عمر فهزمه وأخذ ما فى يده 
وطلب إليه محمد حرب أنخيهما القاسم لامتناعه عن حرب عيسى فحاربه وأخذ ما فى يده » 
وبذلك اتسعت ولايته فشملت إقليم الريف والمبط وتامسنة وهو جد المحموديين الادريسيين 
التملكين لقرطبة فى أوائل القرن الخامس بالأندلس » وتوفى سنة ۲۲۰ ه/874 م ولم يلبث 
الأمير محمد أن توفى سنة 7+١‏ ه/ ه٠۸‏ م وخلفه ابنه على فى التاسعة من عمره » فقامت على 
تربيته الحاشية وظلق حتى سنة 784 ھا۸٤۸‏ م وكانت أيامه أيام رغخعاء . وعهد لأخيه يحبى 
فاتسع سلطانه وعظمت فاس فى العمران وبنى بها كثير من الفنادق والحمامات ورحل إليها 
الاس من البلاد »> وهاجرت إليها سيدة ثرية فاضلة من القيروان من قبيلة هوارة - هى آم البنين 
الفهرية - ومعها أموال كثيرة أفادتها من ذويها » واعتزمت إنفاقها فى وجوه الخير » فاحتطت 
سنة ۲٤١‏ ه/ ۸٥۹‏ م المسجد الجامع المشهور بعدوة القرويين وهو المسمى باسم جامع القرويين › 
وتحول فيما بعد إلى اليوم جامعة كبرى فى فاس كجامعة الأزهر فى القاهرة » ويذكر لأحمد بن 
سعيد اليفرنى أنه بنى مئذنته على رأس قرن من اختطاطه . وولى بعد يحبى اينه يحبى المسمى 
باسمه فأساء السيرة وكثر عبفه » فثارت عليه العامة » واضطر إلى الانسحاب إلى العدوة الأندلسية > 
وبعد ليلتين من نزوله بها وافاه أجله »> وبذلك انقطع الملك فى الدولة من ذرية محمد بن إدريس 
الثانى . 


وثارت الصفرية بجبال مديونة ودخلت عدوة الأندلس يفاس وقاومتها عدوة القرويين 
بقيادة يحبى بن القاسم بن إدريس وهزمتها وأخرجتها مها > وتطورت الظروف فقام بالأمر فى 
فاس يحيى بن إدريس ابن عمر » فملك جميع أعمال الأدارسة فى المغرب » وحطب له فى 
سائرها » وفيه يقول ابن خلدون : « کان أعلى بنى إدريس ملكا وأعظمهم سلطانا وم يبلغ 
أحد من الأدارسة مبلغه فى السلطان والدولة » . وكانت الدعوة العبيدية قد نجحت واستطاعت 
۲۷۱ 


تفويض الدولة الأغلبية » واستولى على صولجان الحكم فى طرابلس وتونس والجزائر عبيد الله 
المهدى وطمح إلى ملك المغرب الأقصى » فعقد لمصالة بن حبوس كبير مكناسة على رأس جيش 
ضخم لنازلة حكامه سنة ۳۰٣‏ ه/۱۷٩‏ م وتازل مصالة یی بن إدريس » وارتضى إعلانه 
الطاعة للمهدى وخلع نفسه وإنفاذ البيعة فأبقى له مصالحه فى فاس وعقد له عمله عليها وحدها 
دون بقية بلاد المغرب ع وعقد مصالة لابن عمه موسى بن أبى العافية أمير مكناسة يومكذ على 
بقية المغرب الأقصى » وعاد مصالة إلى المغرب سنة ۳٠۹‏ ه/١۹۲‏ م فأغراه ابن أبى العافية 
بيحيى فاستصفى أمواله » وأجلى الأدارسة إلى الريف فنزلوا مدينة البصرة واختطوا بها حصن 
النسر سنة ۳١۷‏ ه/ة؟957 م : ويذلك اتتهت و الأدارسة فى فاس وانتهى معهم سلطان 
أورية . وتجدد لحم ملك فى سبتة وأصيلا وإقليم أو منطقة المبط » وكانوا يختارون شخصا 
يقدمونه عليهم مثل قنون بن محمد بن القاسم بن إدريس » وتوفى سنة ۳۳۷ ه/۸٤٩‏ لابوا 
على تقديم ایی العيش أحمد بن قنون وكان يخطب لعيد الرحمن الناصر الأموى » وارتأى أن 
يخرج إلى الأندلس مجاهدا سنة 6م e‏ واستخلف أخاه الحسن بن قنون واتصلت 
مشايعته للأمويين الأندلسيين إلى أن غزا المغرب بلقين » فدخل فى دعوة العبيديين مما جعل 
المستنصر الأموى يعد جيشا لبه » ونازله فى عهد هشام المؤيد الأموى جيش كثيف من ٠‏ 
الأنذلتن “اضطرة إل طلب الأمان سنة ٠۷١‏ ه/ه۹۸ م . وبذلك انتهت دولة الأدارسة فى 
إقليم الحبط ا انتهت فى فاس . 


وأما سليمان أخو إدريس بن عبد الله مؤسس دولة الأدارسة فى المغرب الأقصى فإنه نزل 
تلمسان وتملكها من زنانة ودانت له وتركها له إدريس الثانى۔» وتملك أنحاء من المغرب 
الأوسط » وورث ملكه إنه عمد واقتسمه أبناه > وظلوا يتوارثون تلمسان وأرشكول وجراوة 
وتنس واستشعر بعضهم الولاء لبنى أمية ء وأخخيرا ضاع ما بيدهم » جزء أحذه ابن أبى العافية 
وجزء استولى عليه أولياء الدعوة العبيدية . 


وقبل أن نترك الدولة الادريسية لابد أن نشير إلى أنها أول دولة أسست فى المغرب الأقصى › 
وكانت دولة إسلامية عربية » وقد أسهمت بقوة فى نشر الاسلام السنى فى المغرب الأقصى 
وتلمسان وتطهيرهما من الصفرية والرافضة وعنيت بتحفيظ القران الكريم وتفسيره ورواية 
الحديث النبوى وتفقيه الناس أمور دينهم » وأحذت تتكون فى مساجد المدن حلقات القراء 
والمفسرين والحدثين والفقهاء وعنى علماؤها بتعليم المغارية العربية وأصبح فى المغرب مودبون 
ومعلمون مختلفون . وكانت الدولة عربية وشحت أبوابها لشخصيات عربية كثيرة جاءتها من 
القيروان ومن المشرق ء حتى قالوا إنه كان فى بطانة إدريس الثانى - کا أسلفنا - نحمسمائة 
عربى . وأخذوا يتكائرون مع الزمن » ولا ثار كثيرون من الفقهاء وأهل العلم والورع يقرطبة 
۷۲ 


على الحكم الربضى - ک۴ ااا سنة ٠۹١‏ للهجرة ا وقاتلهم وانتصر عليهم > هدم دورهم 
ومساجدهم » فلحق كثيرون مہ منهم بقاس 4 وكل ذلك أسرع بعروية ا مغرب الأقصى . 


رهم فاس وسجلمامة("© بعد الأدارسة والمدراريين 

انتھی حكم الأدارسة فى فاس سنة ۳۰۹ ه/١41‏ م وتطورت بها ظروف مختلفة وجعلها 
العبيديوه لموسى بن أبى العافية كبير مكناسة > فظل مواليا هم حتى سنة ۳۲۲ ه٤۹۳‏ م 
ارا أن ينان ولاه للخليفة” الامو بقرطبة عبد الرحمن الناصر . ودانت فاس بالطاعة 
للعبيديين سنة ٣٣۳‏ هاه ٤۹م‏ وعادت إلى الناصر سئة 74١‏ ه/4018 م فولى عليها محمد بن 
الخير المغراوى » واستدار العام فرأى أن يرحل إلى الأندلس للجهاد واستخلف عليها ابن عمه 
أحمد بن سعيد » وهو الذى شاد مبذئة جامع القرويين بفاس سنة 744 ه/هه؟ م وافتحها 
جوهر الصقلى باسم المعر العبيدى سنة 49 ه/.”5 م وظلت الدعوة العبيدية قائمة له فيها 
حتى سنة 857 ه97 م إذ أرسل الحكم المستنصر الخليفة الأموى فى قرطبة قائده غالبا إلى 
المغرب فدخل مدينة فاس وأعاد فيها الخطبة للأمويين . وفى سنة 59" ه/519 م عادت 
للعبيديين › ولم تلبث أن عادت للأمويين سنة ۳۷۵ ها ۹A٥‏ م وول عليها اير م عامر 
زيرى بن عطية الخزرى المغراوى الزناتى وجعلها سنة ۳۷۷ ه/ 4۸۸ م دار ملكه » فعلا قدره 
وارتفع شأنه » وملك مدينة تلمسان وبسط سلطانه على المغرب من السوس الأقصى إلى الزاب 

الجزائر » وأسكن قبيلته أنحاء فاس وبالقرب منها ورفع عن أحوازها بنى يفرن سنة 
A۲‏ ۹4/۵ م فثاروا عليه وهزمهم وأسكنهم مدينة سلا على الحيط » وابتنى سنة 
۹4a AE‏ م مدينة وجدة . وفسدت العلاقات بينه وبين المنصور بن ی عامر » ونازله 
ودارت الدوائر على جيشه » فارسل إليه جيشا ثانيا بقيادة المظفر » وتغلب المظفر عليه . وفى 
سئة ۳۹۲۳ ه١٠٠‏ م أصبح المظفر حاجبا للمؤيد هشام بعد أبيه المنصور بن انى عامر فكتب 
للمعز بن زيرى بالولاية على فاس وسائر أعمال المغرب » وظل المعز واليا للأموبين على فاس 
والمغرب حتى سنة 477 ه/. ٠١‏ م . وكانت الخلافة الأموية قد سقطت فى قرطبة فاستقل 
المعز بن زيرى بالمغرب وفاس حتى وفاته سئة 44٠.‏ ه/م 4١1٠م‏ وعاشت فاس أيامه فى رخاء» 
وكان ممدّحا يقدر الشعر والشعراء فقصدوه من مملكته ومن الأندلس . وخلفه ابنه دوناس إلى 
وفاته سسة ٤٥۲‏ ه/.5١٠‏ م وفى عهده ازدهرت الحياة فى فاس ونما بها العمران وأصبحت 
مدينة واحدة بعد أن كانت عدوتين متقابلتين وكثر فيها بناء المساجد والحمامات والفنادق . 


, انظر فاس فى هذه الحقبة بككتاب البيان المغرب لابن وما يعدها‎ )١( 
عذارى ۲۹۹/۱ رما بعدها والأعلام لان الخطيب (۲) راجح فى هذه الحقية لسحلماسة كناب الأعلام‎ 
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وخلفه ابنه فتوح ٠‏ وفى أيامه ظهرت لتونة فى أطراف البلاد بقيادة عبد الله بن ياسين » وحافها 
فترك مدينة فاس عاصمته لمعنصر بن حماد المغراوى ستة 464 ه/؟5١٠‏ م وافتتحها يوسف بن 
تاشفين سلما » وعاد معنصر فتغلب عليها وخخلفه انه تميم »> وزحف إليها يوسف بن تاشفين 
وافتضحها نهائيا سنة ٤1۲‏ هار9١٠‏ م . 

وأما سجلماسة فإن جوهرًا الصقلى حين افتتحها وى عليها مبادر بن زيرى إلى أن توفى 
فى سنة ٠١۷‏ ه/950 م فتولاها ابنه يصليتن الزناتى » واستطاع الأمويون فى قرطبة أن يجذيوا 
إليهم قبيلة مغراوة وكبيرها حزرون بن فلفول » فزحف إليها باسمهم سنة 955 ه/"ا9ة م 
واستولى عليها وأقام بها الدعوة لهم » وعقد له المنصور بن أبى عامر حاجب الخليفة الأموى 
المؤيد ومدبّر دولته عليها وعلى جميع أعمالها هى ومديئة درعة » وظلت فى أسرته المغراوية » 
وتملكها أبنه مسحود سنة ٤٠١‏ ه/ة١٠٠‏ م وغلب على جميع أعمالها هى ودرعة حتى توفى 
سنة ٤١٣۳‏ ه/0 ٠١‏ م وحلفه ابنه محمد لمدة قصيرة إذ توفى سنة ٤١۷‏ ه/*١٠‏ م ووليها 
بعده ابته مسعود . وكان أمر لمتوتة وشيخها الكبير عبد الله بن ياسين قد شاع فى البلاد ودانت 
له جميع الصحراء وبلاد السودان فكتب إليه فقهاء سجلماسة أن يغزوها ليرفع عنها العسف 
والجور ويطهرها مما بها من المنكرات » ولبّاهم والتقى بمسعود وجموعه وهزم وقتل فى المعركة 
سنة ٤٤۷‏ ههه ٠١‏ م ودانت سجلماسة ودرعة للشيخ ابن ياسين بالولاء والطاعة » فجعل 
عليها عاملا من لمتونة وانصرف إلى الصحراء . 

٤ 
المرابطون - الموحدون - بنومرين‎ 

ذأ المرابطون27 ش 

المرابطون صنهاجيون بدو كنوا يتنقلون وراء أنعامهم فى الرمال الصحراوية المترامية بين 
جنوبى المغرب الأقصى وقبائل إفريقية المدارية السوداء حتى السنغال وغيرها من بلاد السودان 
ونفس كلمة السنغال خير شاهد على ذلك إذ هى تحريف لكلمة صنهاجة على لسان البرتغالبين › 
حين وصلوا إلى سواحلها فسموها Senhagal‏ م أمبحت n1‏ وظلوا دهورًا منتبدين 
العمران يعيشون على الأنعام وألبانها ولحومها > واتخذوا اللثام على وجوههم شعارًا لهم يبن 
(1) أنظر فى دولة الرابطين ررض القرطاس فى أخبار ‏ دول الغرب الأقصى للسلارى وتاريخ الأنداس فى عهد 
ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ص ١١5‏ وما بعدها المرابطين والموحدين ليوسف إشباخ ترجمة محمد عد الله 
رابن عداری فى الثالث ر طع باريس © رالرايم طبع عنات . وقيام درلة المرايطين للدكتور حسن تحمود ( طيع 
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الام 2 وكثروا فى منطقتهم وتعددت قبائلهم ومنها كدالة ومسوفة ولطة وجزولة ولترنة وهى 
اهمها مجميعا . وكان دينهم ف جاهليتهم المجوسية مثل سائر البربر »> وأحذوا یدحلون فى دين 
الله متأخرين فى القرنين الثانى والثالث للهجرة > وتحمسوا له > وجاهدوا فى سبيله أثم السودان 
ودوّخوهم وحملوهم على اعتناقه فدانت به كثرتهم » وأدّى الجزية متهم من لم يعتنقه . وكان 
هم - بسبب اتساع منطقتهم - ملك ضخم توارثه ملوكهم » وكان ملكهم فى النصف الأول 
من القرن الخامس اطشجرى یی بن إبراهيم الكدالى 0 وكان على شىء من التقوى فتجهر لأداء 
فريضة الحج سنة ٤۲۷‏ ه/ ٠٠٠٥‏ م وفى عودته منه لقى بالقيروان أبا عمران الفاسى شيخ 
المذهب الالكى ؛ فاستمع إلى دروسه 2 ولزمه فترة فاعجب به الشيخ وساله عن موطنه » فقال 
له إن الجهل فاش فى الناس هناك وحبذا لو أرسلت معنا تلميذا لك يفقههم فى الدين » فعرض 
الشيخ رغبته على تلاميذه فلم يقبل أحد منهم الذهاب معه لتلك الغاية » فكتب له رسالة إلى 
تلميذا تقيا نابها من تلاميدذه هو عبد الله بن ياسين الجزولى » وما إن نزل فى قيائل صنهاجة 
المتبدية حتى أعجبوا به 2 والتفوا جر أول الأمر» عدن فانکروا عليه م نهاهم غنه من بعش 
حلت 3 وشعر باليأس فصمم على أن يت ركهم وشأنهم ويقصر نفسه على النسلك وعبادة ربه . 
وأشار عليه يحبى بن عمر أحد رؤساء منونة أن يسك معه فى جزيرة قرب مصب تهر السنغال › 
ونزطها معه وأقام فيها رباطا » وتسامع بنسكه الئاس فأحذ يفد عليه كثيرون ممن فى قلوبهم 
مثقال حبة من إيمان لينسكوا معه فى رباطه بتلك الجزيرة » فلما بلغت عدّتهم الفا قال لحم : 
د احرجوا فأنتم المرابطون » أى المجاهدون فى سبيل الحق وَحَمّل كافة الناس عليه » ولذلك 

عهدها - دولة رباط وجهاد فى سبيل الله . 
وخرج عبد الله بن ياسين معهم ومع بحبى بن عمر اللمتونى » وأحذ يمد العدة للجهاد فى 
سبيل الله + وجات من ا البدوية قبائل كثيرة انضمت إل دعوته › رظل زعيمها الدينى 
ددا TT E‏ وا هذه ااا وغيرٌ ما بها من 
المنكرات وأسقط عن الناس المغارم والمكوس . وكان استيلاؤه على هذه المنطقة حطما للحصار 
الشمالى الذى كان مضروبا عل قبائل صنهاجة البدوية او الصحراوية 4 وعاد إلى الصحراء 
وترغل فى الجنوب فهاجم أهل السودان الغربى فى حوض السنغال وانتصر عليهم » وكان 
ذلك حطما للحصار الجنوبى الذى كان مضرويا على صنهاجة الصحراوية » فوصلوا إلى شعوب 
إفريقيا السوداء وأحذوا يدشرون فيها الدين الحنيف . وم يابث بى بن عمر أن توفى فى نفس 
السنة » فخلفه أخوه أبو بكر أحد كبار رجال العالم الاسلام المجاهدين فی سبيل الله 2 ودا 
Va‏ 


نندب الرابطين للجهاد فى يالاد المغرب الأقصى فغزا بلاد منطقة السوس سنة ٤4۸‏ ه/> هام 
واستدار العام ففتح من بلدانها ماسة على الحيط وتارودنت على نهر السوس ومحا أبو بكر منها 
دعوة الروافض وصعد إلى الشمال فاستولى على أغمات » وحَمّس أنصاره من الرابطين لجهاد 
برغواطة الفاسقة » وكانت مواطنها فى ساحل الحيط فى سلا بإقليم فاس وانفة وازمور فى 
تامسنه واسفى ة فى إقليم دكالة » وکانوا E‏ وكان كبيرهم طريف بن صبيح من قواد 

ميسرة الصفرى » ويقال إنه تتباً » وتوالى أبناره يترون ويشرّعون لقومهم الشرائع » رتارمهم 
الأدارسة والعبيديون والأمويون » ولكن أحدا منهم الم يتض عليهمٍ قَضاء مبرما حتى نازدم 
أبو بكر بن عمر بيجموعه . من المرابطين فى وقائع سحقهم فيها سحقا » واستشهد عبد الله بن 
ياسين فى بعض تلات الوقائم سنة ٤٥۱‏ ه/وه١٠‏ م ومازال أبو بكر يواقعهم حتى استأصل 
شأفتهم کا يقول ابن خلدون ومحاهم من الأرض عوا . وبلخه حلاف عنيف بين قبيلته ومسوفة 
فى موطنهم بالصحراء » فخشى مغبة ذلك وارتحل إليهم سنة 4651 ه/١5١٠‏ م ليصلح ذات 
بينهم » واستعمل على ر الى ان ف يوسف بن تاشفين . ومن ذلك الین انقسمت 
حركة المرابطين العظيمة قسمين : قسم جنوبى يجاهد فى إفريقية المدارية بقيادة أبى بكر بن 
عمر وخلنائه من بعده » ا هذا المجاهد العظيم الاستيلاء من بلاد السودان على 8٠‏ 
مرحلة فى رواية وعلى مسيرة ثلائة أشهر فى بلدانها وأراضيها برواية أخرى . ومازال يجاهدهم 
هذا البطل المقدام حتى استشهد فى إحدى غزواته سنة 54/٠١‏ ه/ ۱۰۸۷ م بعد أن ضرب أروع 
الأمثلة فى نشر الاسلام والجهاد فى سبيله . وأما القسم الشمالى من حركة المرابطين فكان 
بقيادة يوسف بن تاشفين وقد شمل ما استولى عليه المرايطون - قبل يوسف - وما سيستولون 
عليه بقيادته من المغرب الأقصى وغير المغرب الأقصى من مثل تلمسان والأندلس . 

وکان يوسف بن تاشفين بطلا شجاعًا حازمًا مديرًا لملكه على حير وجه » مجاهدا فى 
سبيل الله طوال حكمه ابتغاء الثواب من ربه » وكان عق من كبار الشخصيات الاسلامية 
المؤْسسة للدول والمدن »> ولم يكد يستدير العام بعد توليه الحكم حتى رأى أن يبتنى فى السهل 
الواسع شمالى أغمات وجنوبى تهرتسيفت مدينة لتكون حاضرة لحكمه . وسرعان ما أذ 
فى بنائها سنة ٤٥٤‏ ه/؟”١١‏ م وهى مدينة مراكش ٠»‏ وقد شيّدت وفق مخططات رمعتها 
طائفة من مهرة المهندسين وقامت على بنائها طائفة من العمال الحاذقين ج بنى بها المسجد 
الجامع وإدارة الحكم » وسرعان ما تكاثرت بها الجوامع والمداری ر والفنادق والحمامات » 
وأصبحت إحدى مدن العام الاسلامى الكبرى . وفى نفس السنة جئد يوسف الأجناد حتى 
اكتمل له ما يزيد عن مئة ألف فارس من صنهاجة وغيرها من قبائل المغرب الأقصى » وقصد 
مدينة فاس فحارب القبائل حوطا وانتصر عليها وافتححها الفتح الأول » ومضى يهزم القبائل 
ويفتح البلاد » وفى سنة 85*٠8‏ ه/ا5١٠‏ م استولى على يلاد غمارة فى منطقة الريف إلى 
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طنجة » وفتح مدينة فاس الفتح الثانى سنة 1457 هه“ ٠‏ م وعاد إليها فى السنة التالية 
فافتتحها عنوة وافتتح حصون نهر ملوية › وأخيل كثير من البلدان يفتح له أبوابه دون حرب » 
وفى سنة ٠٠۷ ٤/ه ٤1۷‏ م فرق عماله على بلاد المغرب وفى سنة ٤۷١‏ ه/۷۷١٠‏ م استولى 
على طنجة » وفى سنة ٤۷۲‏ أرسل قائده مزدلى إلى تلمسان فاستولى عليها » وفى سنة 
٣۳‏ ها 60 م ضرب السكة أو العملة باه » وفى السنة التالية قح مدينة وجدة وتنس 
ووهران ومدينة الجزائر وجميع أعمال نهر شلف » وبذلك ضم إلى المغرب الأقصى الشطر 
الغربى من الجزائر »> وفى سنة ٤۷۷‏ ه/4م١٠‏ م في مدينة سبتة . وبذلك وحد المغرب 
الأقصى جميعه جنوبا حتى الصحراء الكبرى وغريا حتى المحيط وشمالا حتى البحر المتوسط » 
ولم يكفه الاستيلاء على حدوده الشرقية غربى نهر الملوية حتى مدينة وجدة > فقد مده شرقا 
واستول على شطر كبير من الجزائر کا أسلفنا . وكان واسع الأفق موّمنا بأن العام الاسلامى 
ينبغى أن شوح ات راية واحدة هى راية الخليفة العباسى يبغداد ولذلك كتب إليه معلنا 
دخوله فى طاعته » وكتب إليه الخليفة مرحبا ومباركا له فى مملكته » واكتفى يوسف بان لقب 
نفشه بلقب أمير المسلمين . وما يدل على حسن إدارته وسياسته أنه كان يختار الولاة على 
ولايات مملكنه الواسعة من حيرة رجال قبياته الصنهاجية المعروفين بالأمانة والعدالة والنزاهة › 
وضم إلى كل وال فقيها أو أكثر ليكون مستشاره فى أحكامه بحيث تتمشى مع الشريعة 
الاسلامية » ورفع عن كاهل الرعية المكوس والمغارم التى كان يتقاضاها منهم > السابقون . 
وكانت الأتدلين خا .فى القرك الاس المجرى . د قد أضيحت اندلسات وإمارات متعددة 
وات تتنافس وتتحارب فى هذا العهد الذى سمى عهد أمراء الطوائف » ونشط أعداؤهم 
النصارى الاسبان فى الشمال للانقضاض عليهم > وأحذوا يؤدون إليهم - قهرا - إتاوات 
ومغارم شتى » وخاصة لألفونس السادس ملك ليون وقشتالة » واستطاع سنة ٤۷۸‏ هاهم١ءام‏ 
أن يلتقم طليطلة أكبر إماراتهم دون رمع مساعدة أميرها القادر بن ذى البون على أذ 
بلئسية . وشعر المعتمد أمير إشبيلية والتوكل أمير بطليوس بهذا الخطر الداهم وكذلك غيرهما 
س الماع > فاستصرخوا البطل المغوار يوسف بن تاشفين أن ينجدهم ضد ألفونس السادس 
قبل أن يبتلعهم كا ابتلع طليطلة » وأرسلوا إليه - مستخيثين - نفرا من قضاة المدن الكبرى › 
فأطلعوه على جلية الأمرء فتارت حميته للاسلام والمسلمين فى الأندلس » کا ثارت حمية قومه 
المرايطين المجاهدين الذين نذروا أنفسهم للجهاد فى سبيل اله ودينه الحنيف › وأعد سريعا 
جيشا جرارا لمازلة تصارى إسبانيا وأعد له أسطولا ضخما عَبّر الزقاق سنة 41/8ه/85١1م‏ 
وال له المعتمد صاحب إشبيلية مدينة الجزيرة الخضراء ایکون رباطا لجيشه » واتجه كرب 
عدو الله فى طليطلة وانضم إليه المعتمد والمتوكل أمير بطليوس وعبدالله بن بلقين أمير غرناطة 
بجيوشهم » وعلم الفونس بمقدمه وانه منازله فاستغاث بملوك النصارى فى إسبانيا وفرنسا 
VY‏ 


وإيطاليا وباليابا فى روما وجاءته حشود مر ل رار »والتقت الفعتان فى موضع عى الزلأقة 
e E as‏ مرق فيه جيش الفونس شر ممرّق » ويقال 
إنه كان مائة وثمانين ألف فارس ومنتى ألف راجل » > فنگل جيش يوسف ين تاشفين بهذا 
الجيش وقتل منهم مقتلة عظيمة » وف ألفرنس على وجهه إلى طليطلة فى شرذمة قليلة من 
الفرسان مثخنا بالجراح . وبلغت يوسف وفاة ابن له » فاضطر إلى العودة إلى مراكش بعد هذا 
النصر المبين » اك بعده زحفه إلى طليطلة لاستولى عليها . وفى سنة 48١‏ ه/۱۰۸۸ م 
أخذ ألفونس يغير على إمارة المعتمد بن عباد عن طريق حصن لبيط » واستغاث بابن تاشفين » 
فاجتاز الزقاق إليه وكتب إلى من سواه من أمراء الطوائف ليلتقوا للجهاد ضد ألفونس ٠»‏ ولم 
يله سوى أمير مرسية وأسرّها فى نفسه » وانتصر أمير المسلمين وعاد إلى عاصمته مراكش . 
ودب الخلاف والشقاق بين أمراء الطوائف ومدّوا أيديهم إلى ألفونس يدفعون له المغارم ويطلبون 
منه العون ونخاصة عبد الله بن زيرى أمير غرناطة فعَبّر يوسف الزقاق إلى الأندلس للمرة الثالثة » 
و عبد الله بن زيرك وأسرته عن غرناطة وأرسل بهم إلى مراكش . وترك وراءه صهره 
سير بن أبى بكر ليخلع أمراء الطوائف جميعا ومن أبى قاتله أو أخذه أسيرا » وقاتله المتوكل 
أمير بطليوس وقتله » ونازله المعتمد أمير إشبيلية وأسره ونفاه مع أسرته إلى أغمات . واستولى 
المرابطون على الرية وفر ابن صمادح إلى إفريقية ا استولوا على دانية وشاطبة وبلدسية سنة 
م ه/؟9١٠‏ م وبذلك دانت لهم الأتدلس ماعدا سرقسطة فإن ابن تاشفين - بنظره الثاقب - 
رأى أن تظل مع أمرائها من بنى هود › لتكون ثغرا حربيا حاجزا بین نصارى الشمال والأندلس . 
وفى سنة ٤۹۰‏ ه9١٠‏ م وقيل بل فى سنة “49 ه/ ٠٠١۲‏ م عبر ابن تاشفين إلى الأندلس 
مرة رابعة لأخحذ البيعة لابنه على . وفى سئة ٠٠٠‏ ه/5١1١1‏ م توفى البطل العظيم يوسف بن 
تاشفين وبويع لابنه على بمراكش . 

وكان على مجاهدا كبيرا مثل أبيه وفى سنة ٥۰۱‏ ه/لا١١1م‏ وجه أخاه تميما الوالى على 
غرناطة بجيش إلى إقليش شرقى طليطلة » ولقيه ألفونس وهزمه تميم هزيمة منكرة » قُتل فيها 
ابنه ا ولى عهده »> ومات يعد ا بعشرين یوما متحسرًا على هزيمته وفقد ابنه » 
واستول تميم على حصن إتليش وشتبريّة . وفى سنة ۰۰۴۳ ه9١١1‏ م عبر على بن يوسف 
إلى الأندلس بجيش كثيف هاجم به طُلَيْطلة وفتح من أحوازها سبعة وعشرين حصنا وفتح 
مجريط ٠‏ ورادی الحجارة . وفى السنة التالية فتح سير بن بى بكر مدن شريش وبطليوس وبرتغال 
ويابرة وأشبونه وجميع بلاد الغرب . وفى سنة ۰۷ ھ/ ۱١١٣‏ م توفى سير بن ایی بكر 
بإشبيلية وخلفه عليها محمد بن فاطمة حتى سنة 5٠١‏ ه . وفى السنة التالية ٠٠۸‏ ه/4١١1م‏ 
توفى القائد مزدلى غازيا ببلاد النصارى . وفى سنة ٥۰٩‏ هّه١١١‏ م تملك المرابطون جزائر 
البليار : ميورقة وأختيها . وأخطأ على بن يوسف فأخذ سرقسطة من حماتها بنى هود »> وسرعان 
۷۸ 


ما وقعت فريسة للنصارى سنة ١ه‏ ه/8م١١١‏ م . وفى سنة ثلاث عشرة وحمسمائة عبر 
على بن يوسف إلى الأندلس » ودوَّخ بلاد الغرب وفتح شتمريّة . وفى سنة 515 هأا١ ١١٣‏ م 
استدعى المعاهدون من نصارى غرناطة افوس الأول ملك أراجون للاستيلاء على مدينتهم » 
فزحف إلى الجنوب » وعلم المرابطون فردوه على اعقابه . واججلوًا عن غرناطة كل من كانوا 
سببا فى استدعائه من التصارى إلى مدينة سلا على المحيط فى المغرب وبالمثل إلى مكناسة . وفى 
سنة ٠۲۰‏ ه/۱۱۲۷ م هاجم تاشفين بن على النصارى وفتح ثلاثين حصنا فى الغرب . وفى 
سئة ٥۲۸‏ ه/4"١١‏ م وجه على بن يوسف جيشا كتيفا بقيادة على بن غانية والى بلنسية 
ومرسية شرقى الأندلس إلى مدينة إفراغة شرقى سرقسطة » فلقى حيشا لألفونس الأول ملك 
أراجون فدازله وهزمه هزيمة منكرة E‏ سنة ۳۳ہ ھ/۱۱۳۸ م أذ البيعة بمراكش لابنه 
تاشفين » وتوفى على سنة ٥۳۷‏ ه45١١‏ م . 


وحلف تاشفين أباه عليا » ولم يلبث الموحدون أن نازلوه سنة ٥۳۹‏ ه/ر44١1‏ م ودارت 
عليه الدوائر وتوفى برمضان من نفس السنة . وكانت دولة المراطين دولة عظيمة عملت على 
نشر الاسلام فى السودان الغربى بالسنغال وغير السنغال » وقضت على الصفرية والنحل الضالة 
نحلة البجلية من السوس ونحلة برغواطة المارقة فى إتليم تامسنا وجعلت الاسلام فى المغرب 
الأقصى كله سنيا »> ووحدته بجدوده المعروف بها إلى اليوم » وصانت الأندلس من الضياع » 
فقد كانت سفينة توشك على الغرق » فأنقذتها وردتها إلى مواصلة الحياة الأدبية والفلسفية 
والعلمية لأربعة قرون تالية . وقد شملت دولتهم - على اتساع أرجائها - عدالة وأمن لم يحظ 
بهما قطر فى أزمنتهم » إذ كانت تمتد من مالك النصارى فى شمال إسبانيا إلى السنغال فى 
الجنوب » ولا مكس ولا مغرم ولا معونة فى بادية أو حاضرة إلا ما كان من الزكاة والعشر 
ا رمت E‏ لي قله ركس ف ولتي فى OEE‏ 
على الدولة مهدى الموحدين واستولى خليفته عبد المؤمن على صولجان الحكم من المرابطين . 


١ 
(ب) الموحدون27‎ 

أنشاً هذه الدولة با مغرب الأقصى مد بن تومرت فقيه من هرغة إحدى يلون مصمودة )» 
وهى إحدى القبائل الأربع الكبرى التى كانت تعيش فى مناطق هذا المغرب » وهى غمارة 
)١(‏ انطر فى الموحدين كتاب امن الامامة لابين صاحب ‏ الموحدية والحمصية لازركشى ر طبع القاهرة ع 
الصلاة ( طيع دار الغرت الاسلامى ) والمعجب والاستقضا فى أحار دول المعرب الأقصى للسلاوى 
المغرب ( طع باريس ) وروض القرطاس لابن ابى زرع ومعالم تاريح المغرب والأندلس لحسين مولس . 
وتاريح ابن حلدون 7١5/5‏ وما بعدها وتاريح الدولتين 


۷۹ 


وكانت تنتشر فى منطقة » الحبط والريف »> وزناتة وكانت تتتشر فى كثير من المناطق وخاصة 
حول حرص نهر ملرية دين و و يونين الروعها ی قضت على الأدارسة 
وبنى مدرار »> وصنهاجة فى مناطق مختلفة » ومعها صنهاجة الملثمون اصحاب دولة المرابطون » 
ثم مصمودة وكانت تنزل فى السفح الجنوبى لجبال الأطلس وسهوله » وهى الجبال المسماة 
جبل درن » وكانت تنتشر من اسفى فى منطقة دكالة إلى حاحه على ساحل امحيط ومراكش 
والسوس وجزولة . وكانت تطمح إلى الملك جا ملكت قبلها صنهاجة وبعض فروع زناتة مثل 
بنى مدرار فى سجلماسة . ومن فروع مصمودة هرغة وهتتانة وتيدملل ودكالة وهيلانة وغيرهم 
حتى ليصبحون معظم سكان المغرب الأقصى . 

رولت هذه لقي الكبري» مد ن ترت ای رل تدر ٠‏ م بويا 
كا ينشاً لداته فحفظ القران الكريم » ثم أخذ يختلف إلى حلقات العلماء فى بلدته ثم فى 
مراكش حتى إذا يلغ نحو العشرين من عمره رحل إلى المشرق على رأس المائة الخامسة » جا يقول 
ابن خلدون » ومر بالأندلس ودحل قرطبة وهى دار علم » ورحل إلى الاسكندرية وحم ودخل 
العراق ولقى جملة من العلماء . وكانت عقيدة الامامية الاثتى عشرية شائعة فى بغداد » فدرسها 
وعرف أنها تقوم على الامامية أو فكرة إمامة أحد أحفاد على عن طريق الوصية المتسلسلة إليه » 
وأن المسلم لا يكونث مسلما حقا إلا إذا فرّض أمره للامام وبذل نفسه فى سبيله » فرأى أن 
يكون ذلك ركنا أساسيا فى دعوته » فهو إمام » وهو يتصف بالصفات القدسية التى يتصف 
بها الامام عند فرقة الامامية الشيعية . ولكن كيف تكون إمامته والامامة حاصة بالبيت النبوى ؟ 
اک أب غ قاطي اذ كل له ما ب هك يمان رن فداه ا درن الأول 
ا و ا وك عد و اه ان ود ب ان 

ولم يأحذ محمد بن تومرت عن الامامية عقيدة الامام الفاطمى أو العلوى وحدهاء بل أخحذ 
معها فرعيها من المهدية والعصمة › اما المهدية فيريدون بها الامام الذى ينقذ العام من الشرور 
والأثام » فلقب نفسه بالمهدى أى الامام الذى اختاره الله لتخليص العالم مما فيه من الموبقات 
والمعاصى » وأما العصمة فيراد بها أن الأئمة معصومون عن الخطأ وعن ارتكاب أى إثم أو 
اقتراف أى ذنب ؛ مع الايمان بأن الله أضفى عليهم صفات روحية قدسية » وهى صفات 
تجعل طاعتهم فريضة على كل مسلم وان عقيدته لا تتكامل إلا إدا فرّض أمره إلى الامام وبذل 
نفسه فى سبيله . ولكل ذلك سى نفسه - ومماه اتباعه - الامام المهدى المعصوم . كلمات 
ثلاث ولكنها كلمات فى غاية الخطورة » فهو الشخص الذى احتاره الله لعباده ليكون حاكمهم 
دينا ودنيا : حا مهدى ينقذ الناس من الظلم والماثم > وكلمته لا ترد فهو معصوم ولا يجرى 
على لسانه إلا الحق » والحق وحده . والف ابن تومرت فى هذه الصفات التى خاعها على نفسه 
مدا ا الأماسة اا كا كن هاه ا ر و ينا ا 


YA 


ويجانب هذه الأسس الثلاثة وهى أنه إمام مهدى معصوم يأحذ عن الفاطميين لعقيدته 
اساسا رابعا هو تنظيم دولته بحيث يكون على رئاستها إمام وتتبعه طبقتان : طبقة الصحابة وهم 
ع ون وطبقة الأنصار وهم خمسون ويجانب هاتين الطبقتين الطلبة وهم دعاتهم 
وكانوا يتعلمون اسس العقيدة ونشرها فى القبائل . ودرس وهو فى بغداد - مذهبى المعتزلة 
والأشعرية » وعرف الأصول الخمسة التى يدين بها المعتزلة » وهى التوحيد » والعدل » والوعد 
والوعيد » وأن منزلة مرتكب الكبيرة بين منزلتين » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وأعجيه 
المبدأ الأول وهو التوحيد » وهو يعنى عند المعتزلة تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين » فهو ليس 
بجسم ولا عرض ولا جوهر ولا يحصره المكان ولا الزمان » وكل اية فى القران الكريم يفهم 
منها مشابهة الله للمخلوقات مثل : ( يد الله فوق أيديهم ) توول ع فاليد فى الآية معناها 
القدرة » وبالمثل الآيات الأخرى المماثلة . والأشعرية يلتقون مع المعتزلة فى هذا المبداً وهو تنزيه 
الله عن التشبيه وكل ما يتعلق بالجسمية والتجسيد ‏ ومع أن ابن خلدون يقول إنه أخذ بمذاهب 
الأشعرية فى كافة العقائد » وألف فى العقائد على رأيهم رسالته المرشدة فى التوحيد » مع ذلك 
نرى أنه ربما صرح باسم الأشعرية لأنه كان لحم شعبية بالمغرب كله لعصره وقبل عصره . 
وإنما دعانا إلى الزعم بأن ابن تومرت أذ فكرة أو مبداً التوحيد وما يتصل به من تنزيه الله 
عن مشابهة المخلوقات عن المعتزلة أنه استخدمها ينفس المعنى للدلالة على أتباعه » فهم موحدون 
أى يؤمنون بأن الله لا يشبه المخلوقات بوجه من الوجوه ويشون عنه التجسيد بكل صوره . 
وكان يتهم المرابطين وشيوخحهم بالقول على الذات العلية بالتجسيم وأنهم لذلك كافرون مارقون 
عن الدين ويجب نقض طاعتهم وقتالحم » ومعاذ الله أن يكون المرابطون كفارا أو مجسمة وقد 
أدوا للاسلام خدمات كبرى إذ قضوا فى منتصف القرن الخامس الحجرى على مجوس برغواطة 
فى إقليم تامسنا بالمغرب الأقصى واستنجد بهم أمراء الطوائف فى الأندلس ضد غارات الاسبان 
عليهم فعبروا إليهم وهزموا الإسبان هزيمة ساحقة فى موقعة الزلاقه وكان لحم جيش فى موريتانيا 
نشر الاسلام بقوة فى غرب إفريقيا ووسطها »> وبفضلهم تحولت غانة بلدا إسلاميا إلى اليوم » 
وظلم ما قاله ابن تومرت عنهم من أنهم كفار مجسمة وكل ما هناك أن فقهاءهم كانوا سلفيين 
يتركون التأويل للايات التى قد يفيد ظاهرها التشبيه على الله مع تنزيهه ونفى التجسيد عنه » 
وبذلك يتبين أن ابن تومرت لم يسم اتباعه ياسم الموحدين عفوا بلا قصد مما جعل مؤرخا 
يقول : « كان لقب الموحدين الذى أطلقه ابن تومرت على أتباعه غير ذى معنى لان كل المسلمين 
موحدون » وم يكن المرابطون أقل توحيدا من الموحدين » . فهى كلمة - کا رأينا - تؤدى 
معنى واضحا عنده وعند اتباعه . وفى رابى أن الذى وصل ابن تومرت بمذهب العترلة هم 
الامامية لأنهم كانوا موصولس بهم من قديم » وأحكم هذا الاتصال فى القرن الحامس الطجرى 
الطبرسى المتوفى سنة ٤٦٠‏ ه/0*١٠‏ م وقد فسح فيه ]ا ذكرت فى الحديث عن التفسير 
۸۱ 


فى القسم الخاص بالعراق فى هذه السلسلة - للتأثر بالمعتزلة فى نفى التشبيه عن الذات العلية . 
ومبدأ ثان من مبادىء المعتزلة الخمسة أحذ به ابن تومرت وجعله جزءًا لا يتجراً من دعوته › 
وهو مبداً الأمر ا ار رع ا حي حل ا ا 
فان شطع باه وا ي وود اعفن الايمان » وجعل اين تومرت ذلك شعارًا 
للدعوة . ويقول صاحب المعجب إنه أحذ عن المعتزلة القرل بأن صفات الذات العلية من مثل 
قدير سميع عليم هى عين الذات الالهية » وقال الأشعرية إنها زائدة على الذات 


ويعود ابن تومرت إلى المغرب وينزل طرابلس وجاول أن يأمر با معروف وينهى عن المنكر ) 
ويلقى مقاومة » ويتركها إلى بجاية » ويلقى نفس المقاومة » ويزداد أتباعه ويلتقى بعبد الموُمن بن 
على الكومى من قبيلة كومية » ويقال إنها زناتية ويقال بل مصمودية »> وصحبه إلى تلمسان › 
والنتف حوله كثيرون . وسار موكبه إلى فاس والمغرب الأقصى » ونراه يظن أن أدوات الموسيقى 
منکر » فيأمر أتباعه بتحطيمها . وينزل مكناسة ویلقی بها مقاومة فيتركها إلى مراكش ويلتقى 
فى المسجد بأمير السلمين على بن يوسف ويعظه وا ینکر على الفقهاء أخذهم بالظاهر فى 
تفسير الآيات التى قد يفهم منها التجسيد قائلين إن علم ذلك عند الله مع تنريهه ونفى التشبيه 
عله » وهو قول أهل السنة ووم بالكفر کا رماهم بالجمود لتمسكهم بمذهب مالك وفروعه › 
وكأن ذلك كان تمهيدا لتأخذ هذه الدعوة بمذهب داود الظاهرى الذى يأحذ بالكتاب والسنة 
فحسب © وناظره الفقهاء واتتصر عليهم 3 ولحق باغمات ثم بقبيلة هنتانة المصمودية وشيخها 
ا حفص » ونزل على قبيلته هرغة سنة هاه ه/؟١؟٠١١‏ م وبنى بها رباطا للعبادة » وافالت 
عليه القبائل وخاصة من مصمودة » وانتقل إلى جبل تينملل جنوبى منطقة مراكش » وأحذ 
ينظم أتباعه فى طبقات » فأول طبقة إيت عشرة أو أهل عشرة وهم صحابته كصحابة الرسول »› 
وتلم طبقة. الأتصار إيت هنين ار أل حمسين . وكان يسمى حفطة المذهب وفقهاءه 
الطلبة أى الدعاة ويسمى آهل دعوته الموحدين بالمعنى الذى اوخاه 5 وأعد جیشا عداده 

٤٠‏ مقاتل من الموحدين وجعل عليه عبد الموّمن بن على » ولقيتهم جيوش المرابطين 
00 »> وتبعوهم إلى بحيرة بمراكش » ودفعوهم إليها وأتختوا فيهم فتلا وسبيا وسعيت هذه 
العركة معركة البحيرة . وم يلبث المهدى أن توفي بعدها بأربعة أشهر سة لاه ه/۱۱۲۸ م۰ 
وكتم عبد المؤمن وأصحابه موته ثلاث سنوات يموّهون بمرضه حتى استحكم أمرهم » فأظهروا 
للناس موته وعهده لعبد المؤّمن بن على بخلافته . 


وأجمع اجات ابن تومرت العشرة وانقيازه الخمسين والدعاة أر الطلبة وكافة الموحدين 


على البيعة لعبد المؤمن بن على بمدينة تيدملل سنة o4‏ هھ/۱۱۲۹ م باسم خليفة ابن تومرت > 
وم يليث أن أبعد فى الخزوات فى منطقة تادلة » واستولى سنة ٠۲١‏ ه١١١‏ م على درعة › 


YAY 


وتسابق الناس فى المغرب الأقصى إلى دعوته وانتقض البربر فى سائر أنحاء المغرب على المرابطين . 
ويتحاشى عبد المؤمن مقابلتهم فى مراكش بعد هزيمة البحيرة المشهورة الارة » ويقوم منذ سنة 
لاه ه/9؟١1‏ م إلى سنة ٥٤١‏ ه/ ١١45‏ م بحملة كبرى يخترق فيها مر تازا إلى تلمسان 
ويستولى على شطر كبير من المغرب الأوسط . وکان تاشفين بن على بن يوسف يحاذيه ولا ينازله » 
وفى هذه الأثناء توفى أبوه على بن يوسف وولى الخلافة تاشفين » وهاجم عبد المومن سبتة 
وامتنعت عليه » وكان القاضى عياض هو الذى دافع عنها بقوة » ولذلك سخط عليه الموحدون » 
وظل عبد المؤمن يتابع تاشفين حتى حصره فى مدينة وهران بالجزائر وبها توفى سنة 
۹ 1£ م وبموته سقطت وهران » واحذت مدن الرابطين تسقط فى حجر الموحدين 
مع ما أبدى المرابطون فيها من بسالة عظيمة » وخاصة مدينتى فاس ومراكش . وقد ظل 
خا الزن امير ارا مي تسعة أشهر وهى تقاوم بزعامة أميرها إسحق بن على بن يرسف 
وطال عليها الحصار وأجهد أهلها الجوع فاستسلموا فى شوال سنة ١4ه‏ ه45١1‏ م ول 
يق الموحدون عل أحد من الرابطين وقتلوا إسحق بن على بن يوسف » وانمحى - کا يقول 
خلدون - أثر المرابطين من البلاد واستولى عليها الموحدون | استولوا على تلمسان وعلى 
شطر كبير من المغرب الأوسط . ولن يقف ملك عبد المؤمن فى بلاد المغرب عند هذا الحدء 
إذ كان قد حدث منذ أواسط القرن الخامس أن اكتسحت أمواج اللالية وبنى سليم ريدن 
وإفريقية التونسية وشطرًا كبيرًا من المغرب » وأعدت لظهور ما يشبه أمراء الطوائف فى إفريقية 
التونسية مثل بنى خراسان فى تونس وبنى جبارة فى سوسة وبنى جامع فى قابس وبنى الرند 
فى قفصة . وكان بنو حماد فى بجاية » وكان المعر بن باديس وابنه تميم انحازا إلى المهدية على 
البحر المتوسط بين سوسة وصفاقس » وحمل ملوك صقلية التورمانديون بأساطيلهم على سواحل 
طرابلس واستولوا عليها ا استولوا على جزيرة جربة المقابلة لقابس » وسرعان ما استولوا فى 
سنة ٠٤۳‏ ه/46 1١‏ م على المهدية وكثير من مدن إفريقية التونسية الشرقية مثل قابس وصفاقس 
والمنستير وسوسة »> وعلم عبد المؤمن ذلك كله فصمم على أن يجمع ديار المغرب كلها فى 
قبضة واحدة » حتى لا تسول لملوك صقلية نفوسهم الاستيلاء عليها » فخرج من مراكش سنة 
۳ه هام ه١١‏ م فى جيش جرار استولى به على بجاية عاصمة بنى حماد وخلعهم عن إمارتها 
واستسلمت له إمارات الطوائف الصغرى فى إفريقية التونسية » واستولى من النورمان على كل 
ما كان بأيديهم من مدن الساحل فى طرابلس وإفريقية التونسية » وبذلك تحققت على يده وحدة 
المغرب السياسية من طرابلس إلى المحيط . 
وبمجرد أن توفى تاشفیں بن على بن يوسف وانتقل صولجان الحكم فى المغرب الأقصى 
إلى الموحدين اححلت أحوال ادن » بل لعلها اختلت من قبل ذلك فى عهد على بن يوسف 
مبذ شغل المرابطون عن الأندلس بحرب الموحدين » فاستولى النصارى على كثير من الفغور 
YAY‏ 


المجاورة لبلدانهم . ورأى بعض أعيان البلاد فى الأندلس إخراج بلدانهم من ولاة المرابطين 
وإعلان استقلاهم بها » وبذلك بدا فى الأندلس ما يمكن أن نسميه عصر الطوائف الثانى » 
وفى سنة 5ه هام ؟ ١١‏ م استولى صاحب برشلونة : ريموند على طرطوشة وجميع قلاعها 
وعلى لاردة وإفراغة » واتفق أهل بلنسية ومرسية وشرقى الأندلس على تولية عبد الله بن عياض 
وحلفه محمد بن سعد المبروف بابن مردنيش › ودانت له جيان وولى عليها صهره إبراهيم بن 
همشلك » وظل ابن مردنيش يقاوم الوحدين إلى أن توفى سنة ٥٦۸‏ ه/75١١‏ م ودخلت بلاده 
فى طاعة الموحدين وبالئل جيان وابن «مشك . وكان الموحدون يرسلون جنودهم منذ سنة 
۱ ه45١١‏ م إل الأتدنس واهتموا بالغرب فيها » فدانت طم إشبيلية وغرناطة . وكان 
الفونس السابع قد استولى على المرية سنة “هه ه/لاه١١‏ م فنازله عثمان بن عبد الموُمن والى 
إشبيلية » وحاول ألفوتس الدفاع بكل ها يستطيع 3 وم يغنه دفاعه ولا جنوده فقد هزم هزيمة 
ساحقة توفى على أثرها » وهو ای لات نصرانى يقضى عليه المسلمون بعد 0 
ألفونس السادس بعد هزيمته فى أقليش وقتل ابنه فى معركتها الطاحنة . وعبر عبد الموّمن 
الأندلس » ونزل بجبل طارق وسماه جيل الفتح وبنى به مدينة » ووفد عليه وجوه 0 
مالقة وغرناطة وقرطبة وإشبيلية للبيعة سنة هه ه/١5١١‏ م وقدم له الشعراء مدائح رائعة 
وتوفى سنة ٥٥۸‏ ھ/ ۱۱١۹۳‏ م . وبحق e‏ إنشاء أكبر دولة عربية فى عصره إذ امتدت 
من امحيط الأطلسى إلى أنحاء طرابلس فى إفريقيا ومن ديار النصارى فى الأندلس إلى درعة 
والسوس فى المغرب الأقصى . 

وحلفه ابه يوسف وكان مثقفا ثقافة واسعة » ثقفها فى أثناء ولايته لأبيه على الأندلس 
واتخاذه إشبيلية عاصمة له هناك » وكان مثل أبيه وإمامه ابن تومرت ثائرا على كتب المذاهب 
الفقهية وما بها من كثرة الفروع والعلل مومنا بمذهب أهل الظاهر الذين يرجعون فى فقههم 
إلى الكتاب ول فحسب ا غر م کی ی ری و جرم فی 
الأندلس > ومر ينا أن من مبادئهم التوحيد وسوا به أنفسهم الموحدين أى الجماعة التى تنفى 
مشابهة الذات العلية للمخلوقين نفيا باتا » ومبداً ثالث هو الأمر بالمعروف والنهى ع 0 
كا مر بناء مع الايمان بأن ابن تومرت كان إماما مهديا معصوما . ومع ذلك كله يزعم بعض 
المؤؤرحين المعاصرين أن دعوة الموحدين تقم عل اا مذهب دينى أو سياسى واضح لأنه 
قابت عنهم معرفة الممادىء التى قامت عليها هذه الدعوة . 


00 0 . وكان ألفونس إثريك  Enrique‏ ا وو العرب ابن الريق وهو 
صاحب قلمرية شمالى نهر تاجه بالقرب من المحيط » استولى على أشبونة وشنترين وقصر 
YAS‏ 


ایی دانس منذ سنة 514١‏ ه/1145 م وعبر يوسف إل الأندلس فى ستتى 5ه ه/١۷١٠‏ م 
و ٥۸٠‏ ه/184١١‏ م لجاهدته ومجاهدة الصارى واستولى على بعض الحصون . 


وتوفى يوسف سنة ٥۸۰‏ وخلفه ابنه يعقوب › وفى عهده بلغت ثورة الموحدين على 
أصحاب المذاهب الأربعة فى المشرق وكتبهم ذروتها إذ كان قصده عو مذهب مالك من 
المغرب وحمل الناس على الظاهر من القران والحديث . وكان الأيوبيون قد أرسلوا قراقوش 
لإحداث قلاقل فى طرابلس وتونس علهما يتبعان مصر ويعيناتها فى حروبها مع الصليبيين › 
وفى الوقت نفسه نزل إفريقية التونسية بعض بنى غانيّة ( أمهم من غانة ) ولاة المرابطين على 
جزائر البليار محاولة تأليب أهلها وثورتهم على الموحدين » واستطاع يعقوب القضاء على هذه 
القلاقل والفتن بحملة كبيرة اتجه بها إلى تلك الديار سنة 8ه وأتم القضاء عليها نهائيا الولاة 
بعده . ووضع نصب عينيه الاستعانة بالهلاليين وغيرهم من الأعراب فى إعداد جيش ضخم 
لنازلة نصارى الاسبان من جهة » وليفيد فى جيشه من بسالتهم المشهورة وليبعد عيثهم وغاراتهم 
عن المغرب من جهة ثانية . وتوفى ابن الرنق ملك البرتغال سنة ٠۸١‏ ه/ه8م١١‏ م وخلفه 
أبته : سانشو فتدمكن سنة ٥۸٩‏ ه/ؤم ١١‏ 1 بمساعدة صليبيين هولنديين وإنجليز من الاستيلاء 
على مدينة شلب » فاستردها يعقوب سنة ٥۸۷‏ ه/١9١1‏ م واستولى على عدد من الحصون » 
وأحذ يعد لمعركة كبرى » واستنفر العرب الخلالية والمغاربة وأهل الأندلس » وسمع بذلك ألفونس 
الثامن صاحب قشتالة » فاستعان بالبابا وملوك اوربا وحشد جموعه النصرانية فى سهل حول 
حصن يسمى الأَرك بين قرطبة وطليطلة ومرّتهم جيش المسلمين كل ممزق » ولاذ ألفونس الثامن 
بالفرار نحو طليطلة مع عدد من فرسانه » ولو أن يعقوب تبعه إلى طليطلة لاستولى عليها » ولكنه 
صنع ما صنعه يوسف بن تاشفين بغد موقعة الزلاقة » إذ اكتفى بعقد معاهدة بينه ويين الفونس 
بعدم الاعتداء لمدة عشر سنوات . وما يؤثر له أنه أصلح مسجد إشبيلية وبنى مكذئته المعروفة 
باسم الخيرالدا . وتوفى سنة 96هه/م19١1م‏ . 


وتولى بعده ابنه عبد الله الناصر وشغله أمر بنى غانية » واستولى على -جزائر البليار سنة 
ه/.18م وتتابعت هزائمهم فى طرابلس والمهدية وتونس. وعند تبسة فى إقليم الزاب » 
وانسحب من بقى منهم إلى الصحراء . وبينما كان الناصر مشغولا بالقضاء على بنى غانية كان 
ألفوتس الثامن يعد لمعركة فاصلة بينه وبين الموحدين وأعانه البابا وملوك النصارى وجاءه عبّاد 
الصليب سيولا وراء سيول » والتقى النصارى بجيش الموحدين عند حصن العقاب إلى الجنوب 
الشرقى من حصن الأرك سنة 509ه/؟71١م»‏ ودارت الدوائر على الموحدين . وتوفى الناصر 
بعك الموقعة بشهور قليلة + وكات ذلك إيذانا بانهيار الجيهة الاسلامية فن الأندلن: ...وخلف 


هم" 


واضطرمت فى الأسرة متافسات وحروب أهلية إلى أن قضى المرينيرن على دولة الموحدين سنة 
۸ه/ ۱۲۷۰م وفقدت فى أشاء ذلك مدن الأندلس حراسها وحماتهاء فبين سنة 88#" هم 
١75 .‏ م وسئة 545 ه1749 م سقطت فى حجور نصارى الاسبان مدن الأندلس الكبرى : 
قرطبة وبلدسية ودانية وشاطبة وإشبيلية عروس الأندلس» وسقطت مرسية سنة 554ه/>5؟1١م.‏ 


(ج) بو مرين 

بنو امرين. قبيلة .يربرية زناتية كانت تستوطن المغرب الأوسط ودفعها العرب الملاليون غربا 
وامجترية ي حوض مُلُوية جي متابحه وجرن نهر زيز شمالى سجلماسة » وكانوأ موالين 
للموحدين 5 منهم طائفة كبيرة بقيادة امیر ها « حيو » فى موقعة الأرّك المشهورة » 
وقدّمه المنصور الموحدى على جميع المتطوعين من زناتة للاشتراك فى المعركة » وأصابته فى 
الموقعة جراحة مات منها شهيدا . وحلفه على الامارة فى قومه الرينيين ابنه عبد الحق » وكان 
يطمح أن تصبح لقبيلته دولة مثل دولة لمتونة الصنهاجية أو دولة المرابطين ودولة هرغة المصمودية : 
دولة الموحدين . ودخل بجموعه لعهد المستنصر وا رای وی بر ب ووائمة 
الموحدون سنة 1۳“ ه/١؟١‏ م وهزمهم ع وتوفی فخلفه ابنه عثمان وأحضع بنى رياح 
الهلالية وتوفى فخلفه أخوه عون N‏ فم مكناسة فهزمهم »> وتوفى سنة 
۳ هارةع ؟١‏ م وتلاه أبو يحبى بن عبد الحق أخحوه » وهر المحقق لأمانى بنى مرين فى تأسيس 
دولة لهم اکر الا قطن > إذ ناصب الموحدين العداء »> واستولى منهم على مكناسة » وهى 
أول قاعدة ملكها بنو مرين » وقصد إلى مدينة فاس فيايعه أهلها طواعية راضين » وعادوا فنقضوا 
بيعتهم » وتحداه ترات ن أمير بنى عبد الواد » والتقيا » وانتصر بنو مرين » وعاد ابن عبد الحق 
سريعا إلى فاس » فطلب أهلها منه الأمان وأعطوه العهود فقبل منهم وصفح عنهم » ورحل إلى 
ملو بونازل جيه لوين وهزمه واستولى عليها » ونازل جيشا لبنى عبد الواد فى طريقه 
إلى درعة وهزمه » ودحل اهل درعة في طاعته »> وعاد إلى عاصمته فاس ©» وتوفى سنة 
4ه5ه/. 17م ويعد - بحق - المؤسس لدولة المرينيين فى المغرب الأقصى . 


وولى إمارة المرينيين بعده أخوه يعقوب بن عبد الحق وكان مجاهدا كبيرا یری فرضا عليه 


(1) انظر فى دولة نى مرين روضة السرين فى أخمار التلمسانى ( طبع الحزائر ) وزهرة الآس فى بناء مدينة 
درلة بى مرين لابن الأحمر ( 0 الرباط ) والذخيرة فاس لای الحسن الحزنائى ( طبع الحزائر ) وررض 
السية فى تاريخ الدولة المرينية ( نشر ابن أنى شتب ) القرطاس لابن أنى ررح والاستقصا لأخبار دولة المغرب 
والسادس من تاريح ابن خملدون رالمسند الصحيح الحسن الأقصى للسلارى . 


فی ماثر وعاسن مولانا أبى امسن لابن مرزوق الخطيب 


Î 


سنة ٩٦٤‏ ه/""؟7١‏ م وفى سنة 55/8 ه/156١‏ م افتتح مدينة مراكش عاصمة الموحدين › 
وبذلك قضى نهائيا على دولتهم » وبسطت الدولة المريتية سلطانها على المغرب الأقصى جميعه 
جنوبيه وشماليه حتى سبتة وطنجة . وابتهج الفقهاء بالدولة الجديدة » لأنها خلصتهم من 
إجبارهم على مدارسة المذهب الظاهرى ورفضهم لمذهب مالك فتيه المديئة والحجاز الذى كان 
يعتنقه الفقهاء فى المغرب منذ حياة صاحبه فى القرن الثانى . وقد عادوا إليه وإلى مدارسة كتابه 
الموطأ ومدوّنة سحنون التى أملاها عليه عبد الرحمن بن القاسم تلميذ مالك وكتاب التهذيب 
للبراذعى الصقلى والنوادر والزيادات لابن أبى زيد القيروانى وغير ذلك من كتب الفقه المالكى 
ومطولاته التى كان يجمع منها يعقوب الموحدى الأحمال ويحرقها يريد محو مذهب مالك وإزالته 
من المغرب . وسرعان ما عاد إليه المغرب جميعه بعد انتهاء عصر الموحدين وابتداء عصر 
المريتيين » وتنادى الفقهاء بأن عقيدة ابن تومرت إنما هى انشقاق على الجماعة » وبذلك كان 
فقهاء المذهب الالكى من العوامل فى تثبيت حكم المرينيين وعلى رأسهم يعقوب بن عبد الحق . 
ومند عهده بل قبله تلتحم الخروب بين بنى مرين وبنى عبد الواد وستظل تلتحم على مر السنين ؛ 
وكانت ين يعقوب ويغمراسن سلطان بنى عبد الواد واقعة بأسل قرب وجدة فى الشمال سنة 
5٠‏ ه/ 1707 م انتصر فيها يعقوب وحاصر تلمسان ثلاثة اھر ثم رفع الحصار وعاد إلى 
فاس » وفى سنة 1۷۲ هاجم سجلماسة واستخدم فى حصارها البارود لأول مرة فى المخرب 
الأقصى وأذعنت له » وفى سنة 50/4 ه/١۲۷٠‏ م بنى مدينة فاس الجديدة على مسافة ميل 
غربى المدينة القديمة إلى الجنوب قليلا »> ویر بين سوريهما ذراع من النهر يتجه نحو الشمال 
وعليه تة تقع الطواحين 3 والذراع الثانى للنهر يتفرع فرعين يمر جد هما بين فاس القديمة وفاس 
0 ويتابع الفرع الثانى سيره وسط المزارع » وجعلها مقر الحكومة الجديدة » وسماها 
يعقوب المديئة البيضاء ولكن الشعب مماها باسم فاس الجديدة » وجعلها ثلاثة أقسام »> قسم 
فيه قصوره وقصور أسرته ومعه حدائقه وبنى فيه جامعا بديعا » وقسم ثا به قصور قواده 
وشخصيات دولته › وقسم ثالث حاص بسكنى |الحرس مع جوامع وحمامات » وبنى فى علدو 
e E Cs‏ اوعوار التغير الللكيم ا 
العملة واختط سوقا للمدينة ونظمه تنظيما حسنا وجعل لدكاكين الصاغة أمينا يدمغ كل ما يصن 
من فضة أو ذهب فى فاس بمنقاش » وكأن أهل فاس عرفوا - منذ هذا E‏ 
نظام الدمغة . وتجهز يعقوب فى سئة 1۷۷ ه//17179 م لعبوره الثانى للزقاق على رأس جيش 
مرينى لجهاد النصارى فى إسبانيا وأبل بلاء حسنا وعاد إلى عاصمته فاس . وفى سنة 
YAT A‏ م نازل يغمراسن فى ملعب الخيل بأحواز تلمسان وهزمه وعاد إلى فاس . 
ولم يلبث أن أخذ يستعد لجوازه الثالث إلى الأندلس سنة ۸۱ ه/۳ ۱۲۸ م ليجاهد نصارى 
الإسبان واستولى على بعض حصونهم . وفى سنة 580 عبر الزقاق للجهاد مع صفوة مستبسلة 
AV‏ 


من بتى مرين وأحرز نصرا مجيدا على نونیو جونذالث دی لارا ھا عل ٥7‏ 0۸25ع ممنام جنوبى 
قرطبة فى ربيع الثانى سنة 5/85 هإسبتمبر سئة 178 م . وتوفى بأوبته فى الجزيرة الخضراء . 
وکل ما استولى عليه من الحصوت والبلاد كان يتركه لبنى الأحمر أصحاب غرناطةء فهو لم 
يجاهد لغنيمة إنما كان يجاهد لنصرة المسلمين ضد أعداء الإسلام نصارى الاسبان» وظل ذلك 
مبدأ ثلتا لحكام بنى مرين فى جهادهم لأولفك النصارى» فهم لايغون بجهادهم غنما. إنما 
يبغون الدفاع عن الاسلام ضد خصومه إرضاء لله ورسوله. وتلك منة ليعقوب وخلفائه المرينيين . 


وخلف يعقوب - بعهد منه -- أبنه يوسف » وسار سيرته فى الجهاد فعبر الزقاق إلى 
الأندلس مرارا » كا سار سيرته فى العدل الذى لا تصلح حياة الشعوب بدونه » ونازل عثمات 
سلطان تلمسان مرارا » وفى سنة 1۹۸ ه/۱۲۹۹ م حاصرها وظل محخاصرا لما ثمانى سنوات > 
وفى سنة ۷٠٠١‏ ه/ر١."١‏ م أسس آمامها مدينة المنصورة لمعسكره » وشاد بها قصره وبنى 
بجواره جامعا عظيما ومنارة على رأسها تفاحات من ذهب » وينى الناس حول قصره المنازل 
والقصور » وغرسوا البساتين وأجروا المياه وأداروا على المدينة سورا» وبنيت بها حمامات وفنادق 
ومارستان > حتی إذا عادت لينى عبد الواد هدموها وخخربوها وطمسوا معالمها » وتوفى عثمان بن 
يغمراسن سنة ۷۰۳ ه/٤‏ ۱۳۰ م حزنا وكمدا » وتوفى ابه ابو زيان' مثله كمدا سنة 
بام م١‏ ع وم يليت أن توقى: يوست بن يعقوب + فلك المريتيوق اا عن 
تلمسان » ولابد أت تذكر أن المرينيين حين حاصروا تلمسان استولوا على كل ما كان بيدها عرن 
مدن فى المغرب الأوسط بل ربما أضافوا إليها مدنا جديدة ء فقد استولوا على وجدة ووهران 
ومستغائم وتنس ومليانة وشرشال والمدية وبجاية . وبعد يوسف رغب فى الاستيلاء على 
صولجان الحكم أخحوه ابو يحبى وابنه أبو سام وحفيده أبو ثابت عامر » وأرسل عامر إلى بنى 
عبد الواد أن يؤيدوه نظير رد ممالكهم عليهم فى المغرب الأوسط فأيدوه » وتم له الأمر » ووفى 
لهم بالعهد » وخلفه عثمان بن يعقوب فأغار على تلمسان سنة 4الاه/ 1700م . 


وتوفى عشمان سنة ۷۳۱ ه/ 178١‏ م وخلقه ابنه أبو الحسن على » ويفكر فى الاستيلاء 
على تلمسان ويستولى على ندرومة وحاصر وجدة سنة ۷٠١‏ هاره ١١8‏ م ويستولى على وهران 
وتنس ومدينة الجزائر ومليانة سنة ۷۳١‏ ه١١‏ م ويحاصر تلمسان » ويعيد بناء المنصورة 
لسكاه وسكنى جيوشه . ويفتح تلمسان سنة ۷۳۷ ويأخذ بتى عبد الواد وأهلها بالرفق ويأحذ 
فى الاستيلاء على مدن الجزائر » ويدخل بجاية ويضع عن أهلها ربع المغرم وتذعن قسنطيئة 
لطاعته » ويقدم إلى تونس ومعه حشد من العلماء الأجلاء اجتمعوا له من المغرب الأقصى والمدن 
التى نزها » وظل بها من سنة ۷٤۸‏ ه/۸٤‏ ۱۳ م إلى سئة .هلا ه/.ه"١‏ م . وفى شهر 
حرم سسة 745 للهجرة هزم العرب أيا الحسن على القيروان هزيمة شديدة وربما كان من أسبابها 
1 


أنه كان فى جيشه بنو عبد الواد ومغراوة وتوجين » وجميعهم سلب منهم ديارهم » فعملوا 
على هزيمته وانتصار العرب . وشاع فى المغرب الأقصى حبر بموته . فدعا ابنه أبو عنان لنفسه 
وبايعه الناس . وفى شهر شوال من سنة 78١‏ أبحر فى أسطول ضخم إلى الجزائر » وتحطم 
أسطوله بساحل زواوة فى الجزائر ولم ينج إلا نفر قليل منهم » وغرق من كان معه من العلماء 
مفخرة المغرب الأقصى والجزائر . ولم يتنازل ابته أبو عنان له عن الملك بعد أن تحقق من حياته 
حشية أن يحرمه من ولاية عهده » وشغل الابن بأبيه حتی توفى سنة ۷٥۲‏ ه/؟701١‏ م وتم 
له الأمر . وزحف إلى تلمسان سنة ۷٥۳‏ ه/*ه١‏ م وکان يليها عثمان الثانى وأبو ثابت 
فاستولى عليها وقتل عمان وفرٌ أخموه أبو ثابت إلى شلف فأرسل إليه أحد قواده فاستولى على 
معسكره بكل ما كان فيه » وفرٌ ابو ثابت ثانيا وتتل فى فراره » واستول أبو عنان على كثير 
'من مدن الجزائر بما فيها بجاية وقسنطينة . 
وتوفی عنان سنة مهلا ھا۷٥۳‏ م وهو أخخر محكام بنی مرین العظام > وبويع لابدنه 
أبى بكر السعيد وكان طفلا فظل فى الحكم سنة » وخلفه عمه إبراهيم لمدة ستتين . وطبيعى 
وقد اضطربت الأمور أن تعود تلمسان لأهلها بنى عبد الواد » ويتولل أخحوه لمدة سئة » ويتول 
بعده سلاطين ضعاف » واحتلت الأحوال وظلت الدولة ترداد احتلالا بتولى أناس غير أكفاء ) 
وازدادت الفتن الداحلية وظلت الحروب مشتعلة بين بنى مرين وبنى عبد الواد وكثيرا ما تغلب 
الوزراء على الحكم فقدموا له الصبية والضعاف من ذرية عبد الحق ليخلو لحم الجو . وأحذ 
بعض الحكام فى سجلماسة ومراكش وأطراف الدولة يحاولون الاستقلال عنها . وتفقد الدولة 
المرينية المغرب الأوسط وتعود إلى حدودها الأولى » نفيم كان كل هذا الصراع بين المريتيين 
والتلمسانين وحكامهم من بنى عبد الواد . ولو فكر هؤلاء الحكام المسلمون فى الأمر ومصلحة 
الأمة لأغمدوا السيف ولم يسلوه على إخوانهم » وإنما يسلونه على عدوهم من نصارى الاسبان 
الذين ينازلون المسلمين فى الأندلس نزالا ضاريا . ومن الحق أن بنى مرين أدوا دورا عظيما فى 
الدفاع عن غرناطة . فقد ظلوا حتى أيامها الأخيرة يخوضون معها أو منفردين معارك طاحنة 
بذلوا فيها كل ما يستطيعون غير طامعين فى غنم أو أى كسب مادى . ولا نمضى طويلا فى 
القرن التاسع المجحرى حتى نشعر بضعف الريئيين فقد استولى البرتغاليون منهم على سبتة 
سنة ۸۱۸ هاره١4١‏ م إذ تحولت الحرب المقدسة إلى أرض المغرب . واستولى البرتغاليون 
على الدار البيضاء أو أنفه سنة ۸۷٤‏ وعلى طنجة ومدينتى أصيلا والعرائش سنة 
“لالم ه /14071 م . وخرجت عن طاعة الدولة مراكش ومنطقة الريف فى الشمال وسجلماسة 
ودرعة والسوس فى الجنوب » ولابد أن نذكر أنه إذا كانت الدولة المرينية ضعفت وتخاذلت 
إزاء هذا الاحتلال البرتغالى الواسع لموانى المغرب على الزقاق وانحيط فإنه كان هناك من الشباب 
العربى دائما من يستبسلون فى مقاومتهم وينزلون بهم حسائر فادحة فى الأرواح» من مثل 
۲۸۹ 


عار الحمسن © على المنذرى» وكان قد قام يأعمال بطولية فى حروب غرناطة مع النصارى > 
وم عاد أن لاتجد مدن سبتة والقصر الصخير وطتينة من يدائع عنها اشد أعدائهم » فانسحب 
إلى تطوان جنوبى سيتة على البحر المتوسط . وأخذ فى تحصينها واجتمع له ثلاثمائة فارس » 
وأخذ بهذه الكتيبة الصغيرة يغزو منطقة المان الثلاث السابقة ويأسر كثيرين من نصارى البرتغاليين 
وينهك قواهم فى أشغال التحصينات . ويقول الحسن الوزان فى حديثه عن تطوان إنه زارها 
ورأى بها ثلاثة آلاف من عبيد النصارى ويقول إنهم كانوا يلبسون جميعا سترة من الصوف 
وينامون ليلا مقيدين بالأصفاد فى سراديب تحت الأرض . ومثله شاب" إدريسى ذهب إلى 
غرناطة واتخرط لفترة من الزمن فى. حدمة الغرناطيين حتى أصبح ماربا مجربا » وعاد ليستقر 
فى جبل بنى حسن بالقرب من مدينة تطوان » واجتمع إليه عدد من الفرسان » وأحذ ينازل 
البرتغالبين فى المنطقة ويفتك بهم » ويقول الحسن الوزان فى حديثه عن جبل بنى حسن إن 
البرتغالين يعرفونه جيد! ويعرفون بطولته ويسمونه باسمه على بن راش ( راشد ) وهو الشريف 
الادريسى على بن موسى بن الرشيد . ولايد أنه كان لشبان مغاربة أعمال كثيرة كاعمال 
الأدرضن . ودر غر أن" الو كن فاا ا .وي با اديت عى بلول ولا 
العظيمة فى عصر الموحدين . وتبلغ الدولة المرينية غاية الضعف فيتولى الأمر الوطاسيون وهم 
فرخ من بنى مرين ولم يكن بيدهم شىء من السلطان الحقيقى. وكان أوهم محمدا الشيخ منذ 
سنة 5لالم ه/ ۱٤۷۲‏ م حتى سنة ٩۱۰‏ ه/6.4١‏ م وحلفه أبنه محمد البرتغالى حتى سنة 
۱ ه/4؟5١‏ م فأوه بوحسون لمدة سنة فأحمد بن محمد البرتغالى حتى سنة 
5 هلة4 ١١‏ م . وكان الكابوس البرتغالى يزداد فى عهدهم جثرما على ساحل الحيط » 

وقد استولوا على ماسة فى منطقة السوس سنة ۸۹٩٤‏ ه/485١‏ م وأحتها أغادير فى منطقة 
السوس أيضا سئة ٩۱۷‏ هه .٠ه‏ م وعلى أسفى فى منطقة دكالة سنة 9١4‏ هالمءه٠١‏ مم 
وعلى أزمور سنة ٩1۹‏ وكانوا ينشئون فى كل مدينة حصونا للدفاع عنها ويقيمون فى كل 

مدينة حاكمًا عسكريا : وكانوا كثيرا ما يغيرون على البلاد وراء الساحل فى الداخل وينهبون 
خيراتها . ولابد أن نذكر أن الوطاسيين لم يقفوا مكتوفى الأيدى إزاء هذا السيل البرتغالى نقد 

أبلو فى جهادهم بقدر ما استطاعو ولكن فدرتهم كانت محدودة » إذ خرجت مراكش وأكثر 
أجزاء امغرب الأقصى عن نفوذهم » وشغلتهم واستنفدت كثيرًا من طاتتهم الفتن الداخخلية 

الكثيرة ؛ حتى لم يعد طم حول ولا قوة » ولذلك كان طبيعيا أن تسقط فاس فى أيدى الأشراف 

السعديين سنة "ه96 هاده ۾ وسلطاتها - في الواقع - اتتهى قبل ذلك بسنوات طويلة . 


. 09 انظره فى كتاب وصف إفريقيا فى مدينة تطوان (۲) راجعه فى نفس المصدر فى بی حمسن ص‎ )١( 
ص۲۲۰‎ 
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السعديون - الطرق الصوفية - العلويون 
ر أ السعديون() 


السعديون ثانى دولة عربية علوية تقوم فى المغرب الأقصى بعد دولة الأدارسة > وكانوا 
يتتسبون إلى محمد النفس الزكية سليل الحسن بن على بن أبى طالب . وكان السيب فى قيام 
هذه الدولة أن البرتغاليين أخذوا منذ أوائل القرن التاسع الحجرى المقابل للخامس عشر الميلادى 
يكثرون من حملاتهم على سواحل المغرب الأقصى فى الشمال على الزقاق وفى الغرب على الحيط 
اا واستولوا على كثير من الموانى المغربية خلال هذا القرن » وتمادوا يستولون على مدن 

فى القرن العاشر الهجرى ا أسلفنا » وكانوا كلما استولوا على ميناء ازداد غضب الشعب وازدادت 
حميته اضطراما لمقاومة البرتغاليين وإخخراجهم من أرض: الوظق الخال وال لعب ذائما أن 
لا يجد عند الوطاسيين قوة يستطيعون بها إنقاذ البلاد » وظل يبسحث عمن يقوده خرب الب رتغاليين 
وإخراجهم من أرض الوطن » وأخيرا عثروا على بغيتهم فى شخص من أصل حسنى شريف 
كان يقيم مع أسرته بالقرب من تارودنت على نهر السوس يسمى أا عبد الله محمدا فأحذ التاس 
ايغونة عفرن تبه الشريك . وحين تمت له البيعة تلقب بلقب القائم بأمر الله » ونهض 
توا لجهاد ا ونودى به سلطانا فى منطقة السوس سنة ٩۱۰‏ ها/ ٠١١۹‏ م وأحذ فی 
حاربة البرتغاليين ورافقه النصر عليه م مرارا وتوفى سنة ٩۲۳‏ ها/ ۱۷١٠م‏ وخحلفه ابته أحمد 
الأعرج » وتابع سياسة أيه فى جهاد البرتغاليين واسترد منم أغادير وماسة وسواحل السوس 
جميعها » ودخل مراكش سنة ۹۳۰ ه / ٠٠۲١١‏ م وبايعه المسيطرون عليها من قبيلة هنتانة 
او واتخذها عاصمة ول تكد طلائع جيشه ترى فى أسفى وازموّر دكالة حتى 
أخلاهما له البرتغاليون خوفا من القتل والسبى وفروا على وجوههم لا يلوون کا أخلوا مديئة 
أصيلا لضغط أهل منطقة المبط عليهم › وتوفى سنة 445ه/9 16م وخلفه أخوه محمد المهدى 
وطرد البرتغاليين من اسفى وازمور بعد عودتهم إليهما واستولى علع مكناس ثم على فاس سنة 
۲ لذ حاصرها ودخلها واعتقل الوطاسيين وأرسل بهم إلى ترودئت فى السوس ء غير أن 
01١‏ انظر فى دولة السعديين كتاب المغرف فى عهد مائر الحليفة أبى الس المنصور لأمد بن القاضى 
الدولة السعدية لعبد الكريم كريّم وكتاس تاريح الدولة ( تحقيق محمد رزوق ) طبع الرباط » ولابن القاضى 
السعدية للمجهول تحقيق كولان طبع الرباط ومناهل الصفا أيضا جذرة الاقتباس ( طبع الرباط ) وكتاب نشر المثانى 
فى أخار الملوك الشرقا للفشتالى ( تحقيق عبد الله كنون) 2 لأهل القرن الحادى عشر والثانى ( تحقيق محمد حجى 
والمغرب عر التاريخ لابراهيم حركات ( طح بيروت ) وأحمد التوفيق ) ( طبع دار العرب ) والاستقصا لأخبار 
وتاريح الأسرة السعدية للأفراني والنتقى المقصور على دول الغرب الأقصى . 
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واحدا منهم هو بوحسون كان قد لجا إلى الترك فى الجزائر واستعان بهم فى الاستيلاء عى 
مديئة فاس فاعانوه واستولل عليها وتودى به سلطاتا » فحاصره محمد المهدى واستولى منه على 
فاس رقتله . وأدّى صنيع بوحسون بمحمد المهدى إلى تخلصه من الوطاسيين جميعا فى ترودنت 
ريذلك أصبح المغرب الأقصى جميعه خالصا له . وكان فتيها وعلى معرفة بالأدب ء وكان واسع 
الأفق فأحسن تدبير الدولة ونظم شعونها » وجعل لها موارد من الضرائب على الزراعة والصئاعات 
تعين حكامها السعديين على مقاومة البرتغاليين » وهو بذلك يعد المؤسس الحقيقى لدولة السعديين . 
ويقول خصومهم إن هذا اللقب دليل على أنهم ليسوا شرفاء من البيت النبوى » إنما هم من 
بنى سعد بن بكر القبيلة القيسية التى شرفت بحليمة السعدية مرضعة الرسول ع » والصحيح 
أنهم علويون من سلالة الحسن بن على بن أبى طالب » أما تلقييهم بلقب السعديين فتعبير من 
المغارية معاصريهم بأنهم سعدوا بهم » ”ا يقول مؤرخهم الفشتالى فى كتابه مناهل الصفا » وأى 
سعد کان ينتظره ll‏ الهجرى أكبر من سعدہ بهم فى تطهيرهم لسواحله 
من البرئغاليين ما عداه طنجة فى الشمال . وخلف عمدا المهدى انه عبد الله الملقب بالغالب 
بالله » وظل يدافع البرتغاليين من جهة والترك فى الجزائر من جهة ثانية » وكانت أيامه أيام أمن 
ورنحاء كثر فيها البنيان والعمران وتوف سئة ۲ هم 4لاه١‏ م . وثولى بعده ابنه محمد اللقب 
بالمتوكل > وكان لأبيه أحوان تغرا فى الجزائر لدى الترك العثمانيين مدة > وهما عبد الملك 
وأحمد » وصمّما أن لا يتنازلا عن ل لابن أحيهماء وكان عبد الملك شخصية 
نابهة » وكان يحسن الايطالية والاسبانية » وسافر إلى الأستانة » وأحذ يلح فى أن يرسل الترك 
معه جيشا للاستيلاء على فاس من يد ابن أخحيه وعاد إلى الجزائر » فأمده واليها بكتيبة من الجيش 
التركى استعان بها على استرجاع فاس » وبمجرد دخوله فيها فر ابن أخبيه المتوكل وبايعه الناس 
وتلقب بالمعتصم سنة 984 ه)لالاه١‏ م : 

وكان عبد الملك العتصم جسن تدب الك ۲ خظم او الدولة ولم يلبث أن إنظّم الجيش 
على طريقة الجيش التركى وما يتبع فيه من أساليب » أما إبن أخيه محمد الذى لقب بالمتوكل 
فإنه حاول عبشا أن Lai RR A UE e‏ 
ملك البرتغال سباستيان » فوضع يده فى يده معاهدا له على حرب عمه عبد الملك » وانتهز 
الفرصة ملك البرتغال وجهر جيشًا قاده بنفسه » يقال إن عدده بلغ ثمانين ألفا > وانضمٌ إليه 
محمد المتوكل مع من أغواهم > ونزل البرتغاليون فى ميناء أصيلا » ورأى عبدالملك أن يطارهم 
بحن ابومار! الى دلجي LC‏ أوضارا ال بزرادق ‏ الغازه ,يقرت 
مدينة القصر الكبير » وتركهم حتى إذا عبروا جسر الوادى أمر بهدمه » ثم لقيهم فى جمادى 
الأرل سنة ٩۹۸٩‏ ھ۷۸٥۱‏ م ودارت مع ر كة اة سحق فيها الجيش البرتغالى سحقا ذريعا 
وقتل ملكه سيباستيان ونصيره محمد المتوكل . وأشاء المعركة توفى عبد اللاك اجيم وفاة طبيعية 
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لأنه كان مريضا وصمم على أن يحضر المعركة» وكان أخره أحمد هو الذى يلبّرهاء وكتم خبر 
وفاة أخيه عن الناس حتى لايعكر عليهم فرحتهم بهذه المعركة الفاصلة : معركة وادى المخازن 
التى أعطت البرتغاليين درسا أن لايفكروا مرة ثانية فى إنزال جيش همم بالمغرب الأقصى» وأحذوا 
يسسحبون من المواقع التى استولوا عليها بشواطىء الحيط وأحيانا كانوا يتركونها لجارتهم إسبانيا . 

وتولى بعده أحوه أحمد الذى اكتسب لنفسه فخْرّ النصر المجيد فى معركة وادى المخازن » 
إذ كان هو الذى أدارها » وبايعه الئاس مبتهجين به وتلقب بالمنصور » وكان حاكمًا عظيمًا 
كبير الحمة بصيرا بشكون السياسة » ومن أعماله إنشاء ما أسماه الديوان وهو مجلس شورى 
ينعقد كل يوم أربعاء من الأسبوع - ويضم بعض رجال الدولة وبعض الشخصيات - للنظر 

فى الشئون السياسية والمصالح العامة » واعاد تنظيم الجيش تنظيمًا جديدًا جامعًا فيه بين النظام 
المغربى والنظام التركى » وكانت بعض أقاليم الصحراء فى الجنوب قد خرجت عن طاعته » 
وخاصة إقليمى وات وتيكورارين فأرسل إليهما جيشًا قويًا أعادهما إلى طاعته . وكانت ممفكته 
تتاحم فى الجنوب أقطار السودان فانتشر فيها الحديث عنه » ودحل ملك يُرْنو فى طاعته 
ما جعله يطمح للاستيلاء على السودان الغربى جميعه فأرسل إليه جيئنًا ضخمًا فى نهاية القرن 
العاشر المجرى واستطاع الاستيلاء عليه » وبذلك امعد نفوذه جنوبا إلى أقاليم سودانية لم يصل 
إليها نفوذ المغرب فى اى عصر قبله . ووضع يده على منابع الثروة الضخمة فى هذه اليلاد > 
حتى كان الذهب يُجْبَّى إليه منها بالأحمال ولذلك لقب بالمنصور الذهبى › ويقال إن عدد من 
كانوا يضربون السكة أو العملة الذهبية فى عهده بلغ ألفا وأربعمائة . وهذا الغنى الطائل للدولة 
وتجارها وأهلها هيا ها ازدهارا فى الحضارة وما يتصل بها من الصناعات وضروب الحياة » 
وكثر حيئذ إنشاء القصور ومن أهمها قصر المنصور الدى سماه باسم البديع » وقد استغرق بناؤه 
ثمانى سنوات » وأنفق عليه أموالا طائلة . وتوفى سنة ١٠١١15‏ ه0١1‏ م . 

وبعد وفاة المنصور تنازع أولاده الثلاثة : زيدان وأبو فارس ومحمد الملقب بالمأمون » ونودى 
بزیدان سلطانا فى فاس وبأبى فارس سلطانا فی مراكش ٠‏ وتحاربا واتتصر أبو فارس » غير أن 
اهل فاس فضلوا الخضوع للمأمون » فنودى به سلطانا سنة ١٠". ٤/ه 1١١١‏ م واغتيل 
أبو فارس > وحدثت طامة كبرى بتنازل المأمون للاسبان عن مدينة العرائش على ساحل الحيط 
جنوبى منطقة البط سنة ١١١8‏ ه٠‏ ١١١م‏ وبذلك عادت الاستعانة بالعدو الأجنبى » ونشبت 
فتن واضطرابات » ونودى بالابن التالث للمنصور : زيدان سلطانا > وظلت الاضطرابات وتوفى 
سنة ٠١‏ ه/م157١‏ م وتنازع الملك أولاده الثلاثة عبد الملك والوليد ومحمد شيخ وتوفى 
الأخير سنة ٠٠٠١‏ ه/1504 م . وبوفاته ينتهى حكم هذه الأسرة » وهو فى الواقع تك انتهى 
منذ تسليم المأمون ميناء العرائش للاسبان » إذ اتسع نفوذ الطرق الصوفية وأصبحت هى التى 
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تدير الحكم فى أكثر أجزاء المغرب الأقصى . 
(ب) الطرق“ الصوفية 

أحذت الطرق الصوفية تكثر فى المغرب الأقصى منذ القرن الثامن المجرى » مثله فى ذلك 
شل بقية البلاد المغربية ‏ وأحذت تكثر معها الزوايا » وعادة یکون بها ضرع لموؤسسها الصوفى 
1 لصوفى اکير ومصلى ومساكن لبعض العلماء والطلاب الغرباء » وكان اهل اليسار يقفون 
على هذه الزوايا أوقافا كثيرة » وتتلى فيها الأوراد وتقام الأذكار » وقد تنعقد فيها بعض الدروس » 
فتكون دارا للتعليم والوعظ والتسك . ولا فسدت الحياة السياسية فى أواخر عهد الدولة المرينية 
رَضُعف الحكام عن مواجهة أعداء الوطن البرتغاليين فى القرن التاسع المجرى أذ أهل المغرب 
الأقصى يلوذون ببعض اسا هذه الطرق املين أن يجدوا عندهم الحمية للذود عن دار 
الإسلام وإنقاذ الوطن من هذا البلاء المستطير » والعف كثيرون منهم حول صوفى شاذلى صالح 

الشيخ محمد بن سليمان الجزولى صاحب كتاب دلائل الخيرات المتوفى سنة 

Eola AY‏ م متوسمين فيه أن يستجيب طم » واستجاب › وتقدم مع جموع كثيرة من 
مريديه الصوفية وغيرهم يتصدى للبرتغاليين وينازلهم منازلة ضارية . وبذلك حول الصوفية من 
جماعة تعيش للنسلك وحده إلى جماعة مجاهدة فى سبيل الله تجاهد أعداء الدين والوطن من 
البرتغالين النصارى » وانتصر عليهم بمن ازروه من الصوفية وغيرهم مرارا » غير أن خائنا 
اغتاله » ليقف جهاده . ولم تلبث الدولة السعدية أن قامت واستطاع حکامها البواسل أن 
يستردوا كل ما أنحذه البرتغاليون واستولوا عليه من موانى الحيط الأطلسى ومدنه جا أسلفنا وقد 
ثازلوهم فى معركة وادى المخازن کا مر بنا ولم تلبث المعركة أن استحالت إلى مااريشية ا 
كبرى للبرتغالبين » فردوا إلى صوابهم ولم يعد يمر بخاطرهم أن يستولوا على أى ياء مغر 
على الحيط » بعد أن كادوا يستولون على الساحل جميعه بمدنه وموانيه . وخاب الأمل فى أبناء 
المنصور الثلاثة ا مر بنا فقد تنازعوا على العرش » وتنازل أحدهم - وهو المأمون - لإاسبانيا 
عن مدينة العرائش جنوبى منطقة المبط ولم يلبث الاسبان أن أسسوا لهم فى العام التالى بالقرب 
من مصب نهر سبو فى امحيط مدينة ميت المعمورة واسمها الآن المهدية وتنازل هم البرتغاليون 
عن سبتة وطنجة فى الشمال وكذلك عن الجليدة من منطقة د كالة وَارموك : وشقّ ذلك على 
المغاربة . ولاذوا - من جديد - بالمتصوفة يأملون أن يرفع أحدهم لواء الجهاد للعدو الاسبانى 
فينضووا تحت لوائه » واتسعت الفتن واتسع اضطراب الأمور »وطمح كثيرون - حتى بين 
المتصوفة أصحاب الزوايا - أن يأحذوا بلادا أو أجزاء واسعة من الدولة التى توشك على 
(1) انظر فى الطرق الصوفية ونشاطها السياسى ما كتبه لأخبار دول المغرب الأقصى للسحارى ونشر المثائى 
الد كتور محمد ححى عن الزاوية الدلائية ردورها الدينى لأهل القرن الحادى عشر والثانى للقادرى تحقيق محمد 
رالعلمى والسياسى ر طبع الدار البيضاء ) والاستقصا حجى رأهمد التوقيق ( طبع دار الغرب ) 
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الاحتضار . ونكتفى بالحديث عن أحدهم وهو الشيخ عمد بن أبى بكر الدلائى مؤسس الزاوية 
الدلائية بتادلة سئة 91/5 ه/لا”5١‏ م وقد اتسعت حتى شملت مبانى كثيرة » وتكاثر بها 
العلماء المدرسون والطلاب » وقد ثار الشيخ محمد الحاج على الدولة السعدية فى جبال الأطلس 
الوسطى سئة ٠٠٤١‏ ه/ ١‏ م وتبعه كثيرون من البربر واستولى على سلا سنة 
ه١٠١‏ ® م وزحف إلى مكناس وفاس سنة .ه١١‏ هااا م وتملكهما وأقام 
شاكلته صوفية من زوايا أخرى ثاروا على السعديين . وخير منهم جميعا وأعظم ع الصوفى 
المجاهد ا أبو عبد الله محمد العياشى الذى لجا إليه أهل منطقة المبط » فتصّدى للاسبات 
حتى حلص منهم مدينة العرائش > کا حاص منهم مدينة أزمّور فى جنوبى تامسنة وخاص 
منهم الجديدة سنة ١١49‏ ه/588١‏ مء ومع هذه الأعمال المجيدة امعدت إليه يد اثمة سنة 
ذه١١ا‏ ه٣٤‏ م فقتلت البطل المنعدم النظير . ومن أهم رجاله وأعوانه الخضر غيلان الذى 
أرسله إلى منطقة المبط لجهاد أعداء الله » واستطاع الاستيلاء على مدينة القصر الكبير سئة 
1Y‏ ا 
رج) العلويون”» 
هذه ثالث دولة علوية فى المغرب الأقصى بعد دولتى الأدارسة والسعديين » ومؤسسوها 
كل سی فان الدولتين من سلؤلة ان بو عل اين أ ى طالب > وکات أسزدهم تی 
. من قديم فى منطقة سجلماسة » وكان اهل المنطقة يرحبوث بهم ويوسعون طم فى العيش معهم 
لنسيهم الشريف : وعندما ثار ابو اسن ( بوحسوك ) لاال فى مناطق ا الجنوبية 
الب التي واستولى على سجلماسة ودرعة والسوس أذعن له بالطاعة أبرز أفراد الأسرة 
حينعذ الشريف ابن على 0 يلبث ابنه محمد أن رفض هذه الطاعة » وحاريه السملالى فأسره 
وظل فى أسره حتى افتكه اينه محمد المسمى باسمه . وعاد الأب فى سنة ٠٠١١‏ ه/.154م 
إل حر ب السملالى واستطاع هزيمته فى سجلماسة و ع وإقليم السوس -حتى قضی 
عل شره وشغبه . وم يلبثك الأب محمد بن الشريف أن هاجم عمدا الحاج رئيس زاوية الدلاء 
سنة ٠٠١١‏ ه/ا٤‏ ١ا‏ م مخ على أن م منطقة 000 سجلماسة 
ام الربيع إلى الغرب يكون لزاوية 00 لها محمد 0 1 e‏ الشريف 
)١(‏ انظر فى العلوين أو الدولة العلوية الدرر القاحرة العلوية بالمغرب لكرول وكولان ( طبع اريس ) ونشر 
بمائر الملوك العلويين بفاس الزاهرة لاب زيدان ونزهة المثانى لأهل القرن الحادى عشر والثانى ٠.‏ رالا تقصا 
الحادى بأخبار ملوك القرن الحادى للأفرانى وتاريح الدرلة لأخبار دول المعرب الأقصى للسلاوى 
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الاستيلاء على تلمسان » وسرعان مارده الأتراك العثمانيون حكام الجزائر . وتوفى سنة 
1١158‏ ه6١‏ م وحلفه ابنه محمد » وحدث شقاق بينه وبين أنحيه الرشيد » وتحاربا وتونى 
عمد فى أثناء الحرب » فخلص الأمر للرشيد وتمت بيعته سنة هلا١١‏ همّه>٠١‏ م وكان قد 
تولى لابيه وأحیه على مكناس فاتخذها عاصمته واستولى على سجلماسة » ولم يلبث أن استولى 
على فاس ومنطقتها فى سنة ٠١۷١‏ ه/555١‏ م من يد محمد الحاج رئيس الزاوية الدلائية 
e‏ ج » وفتح منطقى المبط ونودى به سلطانا على المغرب جميعه فى السنة 
التالية . وصمم على هدم الزاوية الدلائية فى منطقة فازاز شرقى عر تازا ودخلتها جردم سنة 
۸ هم//ا5١‏ م وهدموها وم يبقوا منها باقية › واستسلم له محمد بن الحاج الدلات فاررشل 
به مع ار إلى فاس حيث عاشوا فى رعايته » وتلطف مع شيوخ الزاوية فأرسل بهم إلى معاهد 
خاس وغيرها ليزاولوا نشاطهم العلمى . واستولى سنة ۱۰۷4 ه/م"*١‏ م عل مراكش من يد 
اأعراب الشبانات > و يليث أن فح مدينة ترودنت وبقية مدن السوس » وأذعن بالطاعة له 
أعراب المغرب الأقصى جميعهم من الطلالية فى الشرق وقبائل حسان والمعقل فى منطقة درعة › 
وأعلنت منطقة الريف فى الشمال طاعتها له » ماعدا مليلة وسبتة اللتين كانتا قد استولى عليهما 
الاسبان » وماعدا طنجة التى انتقلت إلى الانجليز وبذلك أعاد الرشيد إلى المغرب الأقصى 
وحدته » وهو يعد المؤسس الحقيقى لتلك الدولة العلوية . 
وتوفى الرشيد سنة ٠١8+‏ ه/۷۲٦٠‏ م وخلفه أخوه إسماعيل وهو من أعظم سلاطين 
العلوين وطال حكمه نحو سبعة وحمسين ي سنة ۱1۳۹ ھ/۱۷۲۷ م وكانت سنوات 
2 وخخير وبركة للمغرب الأقصى > وقد مد حدوده شرقى نهر الملوية حتى مديئة وجدة ع 
ثبتت تلك الحدود إلى اليوم > کا مد حدوده جنوبا متوغلا فى بلاد ا الغربى وكوك 
ت الأقصى جيشا ضخما من اون والأغراب: وال ركان يأتى بهم من فتوحه فى 
السودان الغربى وحوض ال واتخذ لهم معسكرا یدرون فيه تدريبا عسكريا متقنا وبلغوا 
فى حياته مائة وتحمسين الفا » ووزعهم على القلاع بجميع أا المترنية اا فضي لحر اة وان 
الطرق . وعاشت البلاد لعهده فى رخاء وطماأنيئة وأمان وسخت الأرض بالخيرات . وأخمذ 
إسماعيل 00 عدته لمنازلة الأجانب احتلين لشواطىء المغرب الأقصى فى الشمال والغرب » 
وكانت كاترينا وارثة عرش البرتغال قدمت مدينة طدجة صداقا إلى زوجها شارل الثانى ملك 
إنجلترا سنة ٠١0/8‏ ه/ ٠١١١‏ م فانتقلت طنجة من أيدى الاسبان إلى أيدى الانجليز » واستطاع 
طرد الإسجليز منها سنة ١١95‏ ه/584١‏ م ا استطاع طرد الإسبان من المعمورة ( المهدية ) 
شمالى هدينة سلا » حتى إذا كانت سنة 1١١١١‏ ه/1586 م طردهم من مديئة العرائش » 
وكان قد خحلصها منهم العياشى » وعادوا فاستولوا عليها » ودق الشعب فى المغرب الأقصى 
الول ابتهاجا بعودتها » إذ كان قد أعلن من أجلها الحداد »> واتخذ لذلك شعارا أن يلبس 
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أحذية سوداء فلما استردّها إسماعيل نزعوا تلك الأحذية من أقدامهم وعادوا إلى ليس نعالهم 
الصفراء المغربية . وفى سئة 1١١١4‏ ه/؟59١‏ م طرد إسماعيل الاسبان من مدينتى أصيلا 
والعرائش » وبذلك استرد للمغرب الأقصى ساحل الحيط جميعه وصدقت فراسة المغارية للالتفاف 
حول أسرة علوية شريفة لانقاذ المغرب الأقصى مما دهاه من كوارث مقجعة . وحاول السلطان 
إسماعيل فتح سبتة ومليلة وحاصر سبتة طويلا يريد أحذها من يد الاسبان ولكنهم ثبتوا فيها 
يعاوتهم أسعلوهم فى البحر وقربها من ديارهم . 


وتوفى - کا أسلفنا = سنة ۱۱۳۹ ه/ ۱۷۲۷ م وتلاه عهد اضطرابات وفتن لتنازع أبنائه 
على الحكم وتدخل الجيش وأحذ يختل الأمن وينتشر الفساد وتشيع الفوضى وتسوء حالة البلاد 
الاقتصادية واستمر ذلك نحو ثلاثين عاما إلى أن إنقذ البلاد حفيد للسلطان إسماعيل » هر محمد بن 
عبدالله الذى خملف أباه سنة ۱ هالادلا١‏ م وكان قد ا فى عهد أبيه قدرة سياسية 
حين عينه حاکا لمنطقتى مراكش وأسفى فى دكالة » ثم عينه قائدا فنظم الجيش وأقرٌ الأمن فى 
السوس » وتابع بعد استيلائه على صولجان الحكم نشر الأمن فى ربوع البلاد » وتجوّل فيها 
متفقدا لشثونها وحصّن المدن الكبرى والنغور وشيّد بهما الأبراج والحصون وزرّدهما بالمدافع 
والقوات العسكرية الحفظ الأمن والنظام فى أنحاء البلاد » وعنى بالأسطول فأمده يكل ما يلزمه 
من عتاد حربى » وأضاف إليه طائفة من السفن » وأمر أن يواصل البحارة والجنود فيه تدريبات 
( المعمورة ) شمالى سلا سنة ۱۱۸۲ ه/759١‏ م فطردهم منها وابتنى ميناء الصويرة فى 
منطقة حاحة غربى مراكش . ووثق علاقات دولته بالدولة العثمانية وتبادل معها الحدايا تأكيدا 
للمودة 8 


وتوفى سنة 1١7١4‏ ه/۱۷۸۹ م وعادت البلاد إلى الاضطراب والفوضى فى عهد ابنه 
اليزيد وم يلبث أن توفى سنة 705١1ه/11797م‏ وتولاها أحره سليمان لنحو ثلاثين عاما » 
ری فى أرائل ل أخويه هدام وعدم . رخرج نايغط طول 
عناء » ليظل بقية أيامه ينازل بربر الأطلس التلى أو الأطلس المتوسط عوولى بعده ابن أخحيه 
عبد الرحمن بن هشام حتى سنة 1١10/5‏ ه/وه6م١‏ م وشغل بثورات داحلية واحتل تلمسان 
حين احتلت فرنسا الجزائر > وهزم فى موقعة إيسلى . وخلفه ابنه محمد حتى سنة 
٠‏ هم/1804 م وقضى على ثورة الجيلالى الزرهونى واحتلت إسبانيا تطوان ثم انسحبت 
منها بمقتضى معاهدة . وتلاه انه الحسن وهو من أهم سلاطين الدولة العلوية وقد نشر الأمن 
فى ريوع البلاد » واحذ يفتحها على الغرب فارسل البعوث إلى اوربا واحذ يرقى بالبلاد حضاريا 

وفكريا » وعهده الزاهر يعد - فى رأينا - افتتاح العصر الحديث فى المغرب الأقصى . 
يلف 


لنم رالا ن 
المجتمع المغربى 
١‏ 


عناصر السكان 

البربر هم الععصر الأصيل الذى عاشت قبائله وبطونه وعشائره - منذ آماد سحيقه - فى 
المخرب وسواحله وسهوله وجباله وهضابه ووديانه من برقة إلى الحيط الأطلسى واختلف مؤرخو 
العرب ونسابة البرير فى الأصل الذى انحدروا منه اخعلافات شتى استقصاها ابن خلدون فى 
الجزء السادس“ من تاريخه » فقيل إنهم ساميون من ولد عملاق بن لاوذ بن إرم بن سام > 
وقبل بل من ولد إبراهيم عليه السلام » وقيل هم ساميون حقا ولكنهم عرب يمنيون من ولد 
النعمان بن حير ين سباً » وقيل من لخم وجذام وقيل بل هم مضربون من ولد بر بن قيس بن 
عيلان » وقيل إنهم حاميون من مصراييم بن حام » وقيل : بل من مازيغ بن كنعان بن حام . 
وا اختلف المؤرخون والنسابة فى أصلهم اختلفوا فى موطنهم الأصلى وهجرتهم منه » هل هو 
الجزيرة العربية أو اليمن أو الشام أو فلسطين » واختلفوا فيمن أخرجهم منه » قيل أخرجهم 
داود - بوحى نزل عليه - إلى ديار المغرب » وقيل خرجوا بعد قتل داود لجالوت فارين إلى 
إفريقيا » وحاولوا التزول بمصر فمنعهم القبط فاتجهوا إلى برقة وما وراءها وانساحوا فى المغرب 
إلى انخيط » وقيل يل الذى أخرجهم من الشام إلى إفريقيا يوشع بن نون » وقبل : بل إفريقش 
احد ملوك التبابعة اليمنيين » وقيل إنه ارتحل معهم فى هجرتهم إلى المغرب حيان يمئيان : كتامة 
وصنهاجة . ويعلق ابن خخلدون على كل هذه الأقوال وما يماثلها بقوله : « إنها تكاد تكون 
من أحاديث الخرافة » إذ مثل هذه الأمة ( الضخمة ) المشتملة على ام وعوالم ملأت جابا من 
الأرض لا تكون منتقلة من جانب آخخر وقطر محصور ( مثل الشام ) . والبربر معروفون فى 
بلادهم وأقاليمهم متميزون بشعارهم من الام منذ الأحقاب المتطاولة قبل الاسلام فما الذى 
وجنا إلى التعلق بهذه الترهات فى شأن أوليتهم » . وابن خلدون حق فى عد كل تلك الأقاويل 
من باب الخرافة سواء فى ارتحال البربر من الشام أو غيرها إلى ديار المغرب أو فى محاولة التعرف 
على الأصل الذى نشاأت منه وتناسلت ذريتهم . والذى يرّكده المنطق والواقع أن البربر تشأوا 
بالمغرب وليسوا منقولين إليه من اسيا » وليسوا ساميين إنما هم إفريقيون حاميون ما جعل 


م 0 
(۱) انظر تاريخ ابن حلدون ۸۹/٩‏ وما بعدها . 
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ابن حلدون يقول : م واحق الذى لا ب ينبغى التعويل على غيره فى شان البربر أنهم من ولد 
كنعان بن حام بن نوح .. وأن اسم ل مازيغ بن كنعان » . ويقول ابن خلدون إن إفريقش 
- فيما يقال - هو الذى ماهم بارا ج رطانتهم واختلاط أصواتهم 1 وأولى من ذلك 
ما يقال من أن الكلمة ترجع إلى أصل لاتينى Barbarus ga‏ وهو عند الرومان من لا فم 
كلامه » وربما وجدوا الكلمة على لسان المغاربة أنفسهم فأحذوها عنهم » إذ موا بها أنفسهم 
وشعوبهم » أماالقول بأن العرب هم الذين سموا بها الشعوب المخربية لعدم فهمهم لغتهم وأن من 
ذلك قوهم بربر الأسد إذا زأر بأصوات غير مفهومة فبعيد الاحتمال . 

ويقول ابن حلدون إن شعوب البربر ترجع إلى مجموعتين ضخمتين هما شعوب البرانس 
وشعوب مادغيس الأبتر أو البتر » وتجمع شعوب البرانس عند النسايين عشرة شعوب أو قبائل 
كبرى هى مصمودة اة واوربة » وعجيسة » وكتامة » وإزداجة » وار > ولطة ) 
وهسكورة » وجزولة . والقبائل التى اشتهرت منها بسكنى المغرب الأقصى هى مصمودة 
وكانت تسكن أربع مناطق هى : حاحة - السوس - مراكش - جزولة » ومن بطوبها غمارة 
وكانت تسكن منطقتى الريف والهبطا وبرغواطة وكانت تسكن منطقتى تامسنة ودكالة . 
وصنهاجة » ويقال إنها ثلث البربر وموطنها المغرب الأقصى والصحراء وراءه إلى السودان 
الغربى ؛ ومن بطونها لمتونة ومنها عشيرة يوسف بن تاشفين أمير المرابطين » ومن بطرنها أيضا 
بدو مزغنة مدشعو مدينة الجزائر . وشعوب للمطة وهسكورة وجزولة كانت مواطتها جميعا المغرب 
الأقصى » وكان للشعوب الأخرى بعض بطون فى المغرب مثل هوارة من أوريغة . أما شعوب 
البتر فأربعة : نفوسة فى طرابلس »> وإداسة وتختلط بطونها بهوارة »> وضريسة » ولوا . ومن 
البطون الكبرى لهذه الشعوب من سكان المغرب الأقصى ورفجومة بأوراس ومضغرة ويسكون 
ما بين فاس وتلمسان » ومكناسة على نهر ملوية من سجلماسة إلى مصبه » ومغراوة فى فاس 
وسجلماسة وهى فرع من زناتة وكانت تسكن الغرب الأوسط وشطرا من المغرب الأقصى 
ومن بطونها يفرن وواسين ومنها بنومرين حكام المغرب الأقصى . 

وظل البربر بعيدين عن الأم القديمة لا يتصلون بهم أى اتصال حتى نزل بديارهم الفينيقيون 
فى القرن التاسع قبل الميلاد - وربما قبله أو بعده - وكانوا شعبًًا ملاحيًا يحترف التجارة › 
وأخذوا ييحفون فى سواحل البلاد المغربية عن مواضع صالحة لرسوٌ سفتهم كى يتباداوا السلع 

مع أهلها ونزلوا قرطاجة فى تونس » وأخذوا ببعنون عن مواطن أخرى على طول الساحل فى 
ا ثم فى المغرب الأقصى على البحر المتوسط والحيط وأنشأوا عليهما مدنا فينيقية هى مليلة 
على المتوسط وطنجة وأصيلا على المحيط » ولابد أن أتروا بحضارتهم الفينيقية فى تلك المدن 
وأنحائها المختلفة فى أثناء القرون المتصلة التى حالطوا فيها السكان المغاربة » ولابد أن عرف 
المغاربة كثيرا من طرقهم فى الزراعة والصناعة وخاصة فى التعدين » کا عرفوا أبجديتهم ولختهم 
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وريما أتقنها منهم كثيرون . وتنشب مذ أواسط القرن الثالث قبل الميلاد حتى أواسط القرك 
الثانى حروب بين قرطاجة عاصمة الفيتيقيين وروما ويكعب النصر لروما > وتؤول إليها ديار 
المغرب بما فيها من المدن الفيئيقية .»> وتصبح مليلة وطنجة واصيلا تابعة لهم » وينشئون على 
ساحل البحر المتوسط بقرب الزقاق مدينة سبتة وتوغلوا على الحيط » وأنشاوا لحم موقعا أو مديلة 
هى سلا » ومدينة ثانية او موقعا هو أنفه ( الدار البيضاء ) ويتوغلون فى الداحل وينشكون 
مدينة وليلى . وظلوا فى المغرب نحو ستة قرون إلا قليلا » وطبيعى أن يرثروا فيه بحضارتهم 
الرومائية ونخاصة فى المدن التى كان لمم فيها جاليات ولا اعتنقوا الدين المسيحى حاولوا نشره 
فى البلاد المغربية ونخاصة الساحلية . غير أن من دحخلوا فيه من البرير - ونخاصة فى المغرب 
الأقصى - كانوا قلة » فقد ظلت جماهير المغرب وثنية . واكتسح الوندال ما ملكته روما من 
البليرا المغربية » وكانوا شعبًا حربيا غير متحضر فلم يتركوا فيها أثرا » وخلفهم اليزنطيون » 
ولم يحاولرا نشر شىء من ثقافتهم ولا حضارتهم فى البلاد المغربية . 

والعرب هم العنصر الثانى فى المغرب الأقصى بعد البربر » وقد جاءرا إلى المغرب فى 
حلافتى عمر بن الخطاب وعفمان بن عفان لا طلبا للاستيلاء على ما فيه من طيبات الارض 
وثمارها وإنما طلبا لنشر دين الله حتى لا يعبد فى الأرض إله سواه وحتى تعم تعاليمه الداعية 
إلى العدل والمساواة بين الناس » وأحذ ولاة القرن الأول المجرى أنفسهم بتطبيق هذه التعاليم » 
مما جعل المغاربة يدحلون فى الدين الحنيف أفواجا . حتى إذا تكاثر المسلمون منهم فى عهد 
واليهم حسات بن النعمان کون كتيبة عدادها اثنا عشر ا وز على قبيلة جراوة فى 
الجزائر واليا منها . وهو رمز لا كان يأخمن به ولاة القرن الأرل الطجرى فى المغرب من الشاراة 

بين العرب والبربر فى الجهاد والحكم . ويتسع ذلك فى عهد خلفه موسى بن نصير ء إذ يولّى 
على طنجة واليا بربريا هو طارق بن زياد » ويعهد إليه بفتح الأندلس » فيغزوها على رأس حملة 
أكثر جنودها من البربر » ويلحق به على رأس حملة ثانية فيكمل الفتح معه . ويتقاسم شرف 
هذا الفتح عربى هو موسى بن نصير وبربرى هو طارق بن زياد » وجيش موّلف من العرب 
والبربر . وبذلك لم يعد فی ديار الغرب أى نارق بين عربى وبربرى › غير آنا لا نكاد نمضى 

فى القرن الثانى المجرى ححتى تنكب البلاد العربية بخلفاء أمويى لا يحسنون تدبير املك فيولون 
على ديار المغرب ولاة جبارين يظلموت اهلها فی الخراج وغير الخراج غير راعين چ الاسلام 
فى المساراة والعدالة بين المسلمين » يبلغ السفه والعته بوالى طنجة أن يصرّح بأنه عازم عل 
تخميس اراضى البربر زاعما زعما مبخطا انها غنائم حرب . وتنادى كثيرون من المغاربة كيف 
الخلاص من هذا الظلم الفادح > وسرعان ما أحذ دعاة الخوارج م الصفرية والاباضية 
يوضحون هم أن المخلااص الحقيقى إنما هو فى اعتناق دعوتهما التى تسوىاريين المسلمين فى 

جميع الحقوق . واعحنق مذهب الصفرية فى الغرب الأقصى كثيرون وكوّنوا جيشا استول على 
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طنجة وقتل واليها »> ونازلته جيوش الدولة الأموية مرارا » وكان النصر حليفه » ومر بنا- فى 
الفصل الماضى - أن قائدين صفريين هاجما القيروان سنة ١*4‏ هلماكلا م وياءا بهزيمة 
ساحقة . وفى سنة ٠۳۸‏ هدهل م هاجمت ورفجومة القيروان واستباحتها وخلّصها منها 
أبو الخطاب عبد 0 إمام الاباضية فى طرابلس . وتدور الأعوام وتنشاً الدولة الادريسية › 
وتأحذ فى القضاء على الصفرية فى شمال المغرب الأقصى وينسحبوت إلى سجلماسة ودرلة بنى 
مدرار . وأخذ إدريس الثانى (ه7١‏ - ۲۱۳۰ هع يستكثر من العرب فى حاشيته حتى ل 
خمسمائة . وهى أول دولة عربية إسلامية تنشاً فى المغرب الأقصى وقد عملت على تحفيظ 
القران الكريم ونشر حلقات القراء وانحدثين والمفسرين والفقهاء فى جميع مدنها رلا بتعليم 
المغاربة العربية . وجاءها كثيرون من فقهاء تونس والمشرق ولاذ بها أربعمائة أسرة من أسر 
الأندلس الفقهية » وجعلت عاصمتهاعدوتين : عدوة للمغارية سمتها عدوة القرويين وعدوة 
للأندلسيين . ونمضى إلى منتصف القرن الخامس المجرى وتحدث المجرة الأعرابية الكبرى 
لبتی هلال وبنى سليم إلى ديار المغرب © ويقال إنهم كانوانخر نصف مليون من الأعراب » 
ويقال بل كانوا مليونا أو يزيدون »ولم يكونوا طلاب حكم وملك » ولذلك لم يقيموا لهم دولة 
فى المغرب » إنما كانوا طلاب مواطن يقيمون فيها » وانساحوا كسيل عَرِم فىبرقة وطرابلس 
وإفريقية التونسية والجزائر » وكأنما وجدوا فى كل ذلك ما يغنيهم عن الانسياح فى المغرب 
الأقصى واكتساحه .ولا يمضى على هذا الطوفان للهلاليين وببى سليم نحو قرن حتى يستنجد 
آهل طرابلس وإفريقية التونسية بعبد المؤمن بن على سلطان الموحدين لاستيلاء ا 
بأساطيلهم عل سواحل طرابلس وجزيرة جربة وميناء المهدية وغيرها من موانى إفريقية التونسية 
ورای واجبا عليه أن ينقذ تلك البلدان وحرج بجيش إليهم وأخحذ 00 به على مدن 
الجزائر . وعلم وك بيجاية أن القبائل الحلالية » وهى الأبج وزغبة ورياح وقرة ي مع 
صنهاجة لربه » وأرسل إليها جيشا نازها ثلاثة أيام وانتصر عليها فى اليوم الرابع وفر الأعراب 
تاركين وراءهم الأهل ل فر بقل ا و ر مر اكش والساية بهم بولا اننم 
رحلته واسترد طرابلس والمهدية وغيرها من موانى إفريقية التونسية وعاد إلى عاصمته مرا كش 
أمر أن يكتب إلى سادة ببى هلال أن نساءهم وأولادهم فى الحفظ والصيانة » فوفدوا عليه 
رأكرمهمٍ ور عليهم نساءهم وأولادهم وأسبغ عليهم أموالا وافرة » ونقل منهم إلى الغرب 
الأقصى ألما من كل قبيلة بأسرهم » ولا عزم علن زيارة الأندلس سنة مده ه١1‏ م دعا 
عرب بجاية إلى العبور معه للأندلس للجهاد برسالة تلتهب حماسة حتمها بأبيات من نظمه 
استهلها بقوله : 


أقيموا إلى العَلياء هوج الرُواحل 22 وقودرا إلى الميجاء جرد الصواهل 


واستجاب له جمع ضخم كا يقول صاحب المعجب(2© فأترل طائفة بنواحى قرطبة وطائفة 
بنواحى إشبيلية » وأقاموا هنالك . وفى سنة ٠۷۷‏ ه/88١1‏ م وقد على الخليفة بعده ابنه 
يوسف حشلا كبير من قبيلة رياح وضعوا أنفسهم تحت تصرّفه وعبر كثيرون منهم معه إلى 
الاتدلس وما حرج أبنه يعقوب المدصور لاسترجاع قفصة وقابس واستعادهما حرجت عليه 
فى هذه الأثتاء بقايا من قبائل رياح الحلاليه وأحواتها من قبائل جم والأثيج » فردهم إلى 
طاعته » ولاذوا بدعوته » فأمر بتقلهم إلى المغرب الأقصى لكف عدوانهم عن المغرب الأوسط › 
وصدعوا لأمره » فأتزل بنى رياح فى مناطق الشبط وأزغار وفاس ما يل سواحل طنجة إلى 
سلا » وأتتزل بني جشم فى تامسنة وما وراءها من الأراضى » وأنزل الأثبج فى منطقتى دكالة 
وتادلة . ويبدو ان بعلون بعض هذه القبائل ت ركت من هنازها بعد عصر الموحدين إلى منازل 
جديدة استقرت فيها إذ يذكر الس © الوزان فى القرن العاشر المهجرى أن بعض فروع رياح 
سكتوا منطقة دكالة وضواحى مينائها اسفى على امحيط وأن فروعا أخرى سكنت منطقة حاحة 
وسهوا » ا يذكر أن فرع المنتفق من أثبج تحول شمالا وسكن أزغار » وأن فرع صبيح منها 
تحرك جنوبا وسكن السهول الواقعة يرن سلا ومكداس . ويقول إن يعقوب فتح لعامة العرب 
نوميديا أى الصحراء فى جنوبى الجزائر متداحلة مع شطر من الصحراء فى المغرب الأقصى » 
ولعل ذلك ما جعل بعض بطون القبائل العربية أو الأعرابية فى نوميديا ينزح إلى موريتانيا الشرقية 
ويتغلغل إلى وادى ملوية شمالا ووادى 0 نهر درعة جنوبا . ومن هم هذه القبائل المعقل › 
يقرل ابن خحلدون : « هذا القبيل هذا العهد ( فى القرن الثامن الهجرى ) من أوفر قبائل العرب 
ومواطنهم بقفار المغرب الأقصى وينتهون إلى البحر الحيط من الغرب » وبطونهم كثيرة 
وتستولى على ملوية كلها إلى سجلماسة » وتصعد إلى مر تازا وأنحاء تادله وتلال مكناسة › 
واستولت على السوس الأقصى واتتجعت فى الرمال إلى مواطن الملفمين ٠‏ ونلتقى بسليم قرب 
وادى درعة » وتشتغل بالتجارة“ وتذهب مع سلعها فى قوافل إلى تمبكتو » وأهلها أثرياء وهم 
أملاك وأراض زراعية كثيرة فى درعة . وكل القبائل الثى ذكرناها أحذت بطونها تمتزج بأهل 
المغرب الأقصى بحيث أصبح عربيا دينا ولغة . 


والعنصر الثالث فى المغرب الأقصى هو الأندلسيون الذين "أحذوا فى الحجرة إليه منذ عهد 
الحكم الربضى فى أواخحر القرن الثانى المجرى وأوائل الثالث إذ أوقع بفقهاء قرطبة وقعة الريض 
المشهررة ومر بطردهم ن الاندلس 2 وكانوا مح من اشتركوا معهم فی الوفعة الوفا ¢ وذهب 
ج ي 
(1) انطر فى استتقار عبدالموؤس للاعراب المعجب (۲) انظر كتابه رصف إفريقيا ص 5ه رما بعدها . 
ص ۲۹٤‏ رانطر فى استنفار يوسف ويعقوب طم (۳) راجح ابن خلدون ۸/٩‏ . 
وإسكاب يعقوب لقبائلهم المغرب الأقصى E‏ رع رشبي دياس ات 
شين لظا درك ١‏ 


~~ 


~ 
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كثيرون منهم إلى الاسكندرية ثم تركوها إلى جزيرة كريت وانتزعوها من أيدى البيزنطيين 
وأنشأًوا فيها دولة إسلامية سنة ۲۱۲ ه/۸۲۷ م ظلت بها أكثر من قرن إلى أن استعادها 
ال ا هھ م وحشدٌ كبير انجه إلى فاس فى المغرب الأقصى وكان إدريس 
الثانى يبنيها فجعلها عدوتين : عدوة للمغاربة وعُدُوَة للأندلسيين » ويقال إنه نرا منهم أربعمائة 
أسرة سوى من نزلوا فى بلاد المغرب الأقصى الأخرى . ونمضى إلى القرن السابع المجرى 
فتسقط - 5 مر بنا فى غير هذا الموضع - قرطبة وبانسية ودانية وإشبيلية فى حجر الاسبان » 
5 تسقط مرسية » وتهاجر منها جميعا إلى المغرب الأقصى أفواج من الأندلسيين باحثة ها عن 

موطن جديد فی فاس وفى غير فاس » ويرحب بهم الغاربة ويفسحون هم فى بئات العيش . 
وأحذت هذه المجرة الأندلسية تتسع بعد سقوط غرناطة سنة ۸۹۷ ه/497١1‏ م وخروج 
العرب من الجزيرة الأندلسية فإن كثيرين منهم نزلوا المغرب الأقصى واتخذوه وطنا ثانيا هم » 
حتى إذا اتخذ فيليب الثالث ملك إسبائيا سئة ۱۰۱۸ ه/9.١١‏ م قرارا بطرد كل المسلمين 
من إسبائيا اجات منهم أفواج كثيرة إلى المغرب الأقصى متخذة منه شاطىء نجاة > ورحب 
بهم الغاربة کا رحبوا - من قديم - بمن نزل بينهم لعهد الحكم الربضى ثم لعهد سقوط المدن 
الكبرى فى القرن السابع المجرى » ثم لعهد سقرط غرناطة . ودائما كان الحضريون من 
الأندلسيين فقهاء وعلماء وأصحاب صناعات ينزلون المدن ويستقرون فيها وكان الفلاحون 
والزراع منهم ينزلون سهول المغرب الأقصى ووا وا الرى " والزراعة 
والغرس التى ألفوها فى الأندلس سواء فى السهول والوديان أو فى التلال أو فى مرتفعات 
الجبال» واحتار كثيرون منهم - مذ سقوط غرناطة - منطقتى الريف والطيط في الشمال . 
وتحول غير ,قليلين منهم إلى قراصنة يغيرون على سفن إسبانيا وشواطتها والسفن الأوربية انتقاما 
من إخراجهم كرها من وطنهم الأندلسى . وكانت هذه الأفواج الأندلسية أكثر حضارة وثقافة 
من الغاربة » فأفادوا منهم حضاريا وثقافيا فوائد كثيرة بجانب الفوائد المادية والاقتصادية من 
الحرف والصناعات وأساليب الزراعة » وبمرور الزمن اندمجوا فى الشعب المغربى اندماجا تاما. 
والعنصر الرابع اليهود وكان أول نزول لهم فى المغرب بالقرن الثالث ق .م على عهد الفينيقيين 
وكثر تروهم فيه بعد تحطيم القيصر تيتوس لعبد بيت المقدس سنة ١‏ للميلاد ويدر أنهم 
امتلطوا بالبربر إذ جوا نشر دينهم فيهم واعتدقه بعض البربر » ولابد أن دخل متهم كثيرون 
المغرب الأقصى فى أثناءا مد الفينيقى والرومانى » وظلوا بالمغرب بعد الفتح الاسلامى ناعمين 
بما يعطيه الاسلام لأهل الذمة : اليهود والنصارى من الحرية فى إقامة شعائرهم مع المعاملة 
الحسنة > وربما نزح إليهم فى العهود الاسلامية يهود من فلسطين » حتى إذا سقطت غرناطة 
أخ ينزح إلى المغرب عامة والمغرب الأقصى خاصة يهود كثيروك ممن كان يضطهدهم نصارى 
الإسبان ا اضطهدوا المسلمين > وشملهم قرارفيليب الثالث المار ذكره بطردهم من إسبانيا مثل 
as‏ 


السلمين »ولاحقوهم بأتواع من التعذيب الشديد » فالتجا كثيرون منهم إل المغرب الأقصى 
واتتشروا فى مدنه وقراه من تخوم البحر المتوّسط والحيط إلى تخوم الصحراء . وفى كاب 
وصف و وحديث الحسن الوزان فيه عن المدن ما يصور مدى انتشارهم بعد سقوط غرئاطة 
إذ يذكر أن فى مدينة بادس على البحر المتوسط شارع طويل يسكته اليهود يباع فيه الخمر › 
ويقول الوزان إن لهم فى منطقة حاحةبمديئة تدنست ماثة بيت يهودى وبمدينة ايت دواد کي 
من الصداع اليهود يمارسون الحدادة وصنع الأحذية والصباغة والصياغة » وفىدرعة وسجلماسة 
كثير من صناعهم وتجارهم . ويقول الوزان لهم فى تازه حمسمائة بيت ويعنون بصناعة الخمور 
من كروم البساتين فيها ولمزارع . ويبدو أنهم كانوا كثيرين فى فاس منذ القرن الثامن الحجرى » 
إذ يذكر الحسن الوزان فى حديثه عن فاس أنهم كانوا يسكئون فى فاس القديمة ونقلهم السلطان 
المرينى أبو سعيد عثمان الذى تولى الدولة بين سنتى ۸۰۱ھ/۱۳۹۸م و 8لمه/١115م‏ إلى 
مدينة فاس الجديدة التى بتاها مؤسس دولة بنى مرين سنة 51/4 ه/17175 م وهم يشغلون 
فيها 5 وقول إشارغا طويلا جدا وعريضا للغاية حيث تقع دكاكينهم وكنائسهم أو 
بكم > ويذكر أن عددهم تزايد زيادة كبيرة حتى لم يعد من الممكن معرفة 0 0-0 
يذكر أن معظم الصاغة منهم . وإذا كان الوزان یلا حظ ازديادهم المفرط فى زمنه لأوائل القرن 
العاشر المجرى بعد سقوط غرناطة فلابد أن ال فى فاس والمغرب الأقصى تضاعفت بعد 
طرد فيليب الثالث لهم من إسبانيا فى القرن الحادى عشر امجرى ونراهم -- مذ الدولة المريئية - 
يحاولون أن يكون طم شىء من النفوذ عند بعض حكامها » وبلغوا من ذلك أن اتخذ آخخر 
سلاطينها عبد الحق وزيرا منهم يسمى هرون فثارت عليه العامة ومعهم الفقهاء والخطباء » 
وعادوا فى الدولة السعدية يتصلون بحكامها »> ونجحوا فى أن تتخذ منهم سفرك إلى أوريا 
ربعض من يمثلونها فى الصفقات التجارية الكبرى . ولابد أن نذكر أن المغارية لم يلتحموا 
بهذا العنصر اى التحام » فقد كان عنصرا دخيلا عليهم لغة ودينا ويقول الوزان فى حديثه 
عب ينان ليو كدر NE‏ 

أما التصارى فلم 0 يوما عنصرا من عناصر السكان ف المغرب الأقصى إذ كانوا دائما 
وافدين عليه » وفدوا أيام الدولتين الرومانية والبيزتطية » ويدو أنه كانت لهم جاليات فى مدينة 
سبتة وغيرها » يدل على ذلك من ؛ : بعض الوجوه قول الوزان فى حديثه عن فاس : « نجد بعض 
أسماء الأعياد التى اعتاد النصارى الاحتفال بها والتى لا يزال الناس يعملون بها اليوم ( فى 
زمنه ) ولا يدرى أحدكينا عن سبي التمسكُ بهذه الأعياد » ففى كل مدينة مغربية يحتفل 
ببعض الأعياد والعادات التى حلفها النتصارى منذ الزمن الذى كانوا يحكمون فيه إفريقيا » يريد 
زمن الدولين الرومانية والبيزنطية .ويدحل المغرب الأقصى فى الاسلام ويجلو عنه نصارى 
الدولتين إلا قليلا . وتمضى إلى عصر الموحدين فيذكر الحسن الوزان فىحديئه عن مراكش أن 
لين 


المنصور الموحدى بنى فى القضية قصرا للحرس من الرماة النصارى » وكان عددهم عادة 
حمسمائة » وكانوا يسيرون أمام موكب الخليفة حين ينتقل من مكان إلى مكان . وبعد خروج 
العرب من الأندلس نقل الاسبان والبرتغاليون الحرب الصليبية إلى سواحل البحر المتوسط والحيط › 
وكانوا يظلون فيها - کا أسفلنا - سنوات تطول أو تقصر » ثم يغادرونها قسرا أو جبرا » وقد 
يستولون منهم على مات يستخدمونهم ع رقيقا ويكلفونهم بمختلف الأعمال من أبنية 
وتحصينات وغير تحصينات على نحو ما مر بنا من صنيع بطل تطوان فى ثلاثة آلاف أسير منهم 
كان ينهكهم فى أعمل التحصينات . وأخذ كثيرون من المسلمين المنفيين عن الأندلس بعد 
سقوط غرناطة وقرار فيليب الثالث الار يشتغلون بالقرصئة فى عرض البحر المتوسط وعلى 
سواحل إسبانيا انتقاما من ملوكها وكانوا يجلبون كثيرا من رقيق النصارى فى قرصنتهم 
ويستحيلون عبيدا » وکان كثير منهم يسلم › فينتهى رقه ويستحيل مسلما مواطنا . 


۲ 


المعيشة 

مر بنا فى الحديث عن جغرافية المغرب الأقصى أن أراضيه خخصبة » ومن قديم كان أهله 
يعيشون على الزراعة ورعى الأنعام » وإذا أخذنا نسير فيه من الشمال إلى الغرب على الحيط 
وبدأنا بمنطقة المبط وجدناها وافرة الانتاج من الحبوب ومختلف الثمار من الفواكه ونخاصة 
البرتقال والكرز . وتليها منطقة أزغار » وبها كثير من الحبوب والأقوات » ويزرع بها القطن › 
وبها كثير من الماشية والخيل والغزلان وأنواع ممتازة من الفواكه . وتجاورها منطقة فاس » 
ويقول اخسن الوزان بحديثه عنها : فى القسم الجنوبى من المدينة كثير من الحدائق المليئة باشجار 
مثمرة متنوعة ومتازة مثل أشجار البرتقال والليمون والأترج والزهور الجميلة من بينها الياسمين 
والورود والرتم الذى استورده الأندلسيون من أوربا . وتحفل البساتين بقصور جميلة وبرك ماء 
وحنفيات » وتحاط البرك بالياسمين وبالورود وبأشجار البرتقال » وعندما يمر الإنسان فى فصل 
الربيع بجوار هذه الرياض يشم أعطر شذى ينبعث من كل جانب › ولا يكاد يشبع نظر الانسان 
من متعة جماها وملاحتها » وتشبه كل روضة من هذه الرياض جنة أرضية . وكان من عادة 
الوجهاء الاقامة فيها ابتداء من مطلع شهر نيسان ( أبريل ) حتى ار أيلول ( سبعمبر) . ويقول 
الوزات عن زروعها فى الشمال والشرق والجنوب : بها مزارع جميلة مليئة بالأشجار المثمرة 
من كل صنفاء وتخترق هذه المزارع بعض تفرعات النهر » ولكثرة الأشجار يخيّل للناظر 
إليها من بعد انها غابة حقيقية » وتنتج منها الثمار بوفرة » وثمارها من نوع جيد ء ويقدر 
ما يباع فى اليوم بكل موسم حمسمائة حمل من الثمار فيما عدا العنب الذى لا يدخل فى هذا 
“.۳ 


الرقم . وإلى الغرب من فاس أرض واسعة عرضها حمسة عشر ميلا وطولها ثلاثون تكثر فيها 
العيون والجداول وهى خاصة بالجامع الكبير ( جامع القرويين ) ويزرع فيها الكتان والبطيخ 
والقرع والخيار والجزر واللفت والقنبيط وسوى ذلك من الخضر » وتنتج هذه الأرض مقادير 
كبيرة » وحتى لتقدر كمية إنتاجها بخمسة عشر ألف حمل فى الصيف ومثلها فى الشتاء . 
وتوجد فى حضيض الجبال أشجار الزيترن والفواكه والأعناب وهى شديدة الحلاوة . ومن 
مدن منطقة فاس مكناس » ويقول عتها الوزان إنها تقع فى سهل بديع وعلى مسافة ثلاثة ميال 
منها مزارع أشجار عديدة ثمارها ممتازة ولاسيما السفرجل وثماره فخمة جدا وزكية الرائحة › 
وكذلك ثمار الرمان التى تبدو عجيبة فى ع ا ونوعهالأنها تخلو تماما من البذور » والخوخ 
أي وا رماغ عهذا كى الاب ادي ر جد الككير مر النين 
وعنب التكعيبات > وتجنى مقادير كبيرة من المشمش والخوخ ومقادير لا تحصى من الريتون » 
ولا راضى المحيطة بالمدينة خحصبة جدا » وتنتج كمية كبيرة من الكتان . وتنمو ببعض الأنحاء 
أشجار العوت وينتفح بها لتخذية دود القز . وا منطقة تامسنة صالحة لزراعة كل أنتواع 
الحبوب والبقول » وبها كثير من البساتين . وتنتج الكثير من العدب والكرز والشمام ويزرع 
بها القطن بمقادير وفيرة » ويتمو بها نوع من البلوط ثماره حلوة . ومنطقة دكالة كمدطقة 
تامسنة خخصبة » وتنتج كميات وافرة من القمح والعسل رالزيتون وبعض الفراكه مثل التين 
وبها كثبر من الأبقار . وبجوارها منطقة حاحة ء وتنعج القمح والذرة البيضاء والشعير » ويكثر 
فيها التين والدراق » وإنتاج العسل بها وافر جدا » وبها الكثير من المعز وقليل من الضأن والبقر 
والخيل . وتليها إلى الداخل منطقة مراكش وسط سهل خختصب » وكان فى المدينة ( عاصمة 
المرابطين والموحدين ) بستان جميل واسع جدا مىء بكل أنواع الأشجار والزهور » )ا يقول 
الوزان » وكان به حوض ماء مربع من المرمر فى وسطه عمود يحمل أُسدًا من رخام منحوتا 
نحتا دقيقا يتدفق من فمه ماء صاف غزير » وفى كل زاوية من زوايا الحوض الأربع فهد من 
رخخام أبيض منقوش ببقع حضراء مستديرة . وبالقرب من البستان كانت توجد حديقة للحيوان 
تضم العديد من الحيوانات الوحشية كالزرافات والفيلة والأسود والتيوس الجبلية . وكان للأسود 
خاصة حديقة حيوان منفصلة عن بقية الحيوانات الأخرى . ومنطقة هذه المدينة تكتظ بالككير 
من المباه والأتهار والعيون » ولذلك تنتج القمح والحبوب بمقادير وافرة وتكتظ بالبساتين وثمارها 
كالحنب والتين والتفاح 0 وبها كثرة من المعز والأنعام » ويزرع بها الكتان والقتب › 
وينمو فى سفوح الجبال السفرجل وأشجار الزيتون والجوز » وجنوبى حاحة على الحيط منطقة 
السوس » ويكثر فى أنحائها إنتاج القمح والشعير رصنت السكر کا يكثر النخيل والتمر والتين 
والعسب » كا تكثر النيلة . والماشية - وخاصة فى بعض الأنماء - وافرة جدا وبالتالى يكثر فيها 
الصوف . ونصعد إلى الشمال على البحر المتوسط فى أقصى الشرق إقليم غارت وتكثر فيه 
“۳ 


الكروم والعسل والمعز والأغنام » ولذلك يكثر فيه الصوف » کا تكثر فى بعض الأنحاء - مثل 
أرغار على الحيط - أشجار التوت وما يتغذى عليها من دود القز . وبجوار منطقة غارت إلى 
الغرب منطقة الريف على البحر المتوسط وتكثر فيها الفواكه وخاصة البرتقال والعنب والسفرجل 
والليمون » 5/ يكثر العسل وأشجار الزيتون . وجنوبى غارت منطقة الحوز وتنتج القمح والشعير 
والذرة وكميات وافرة من الكروم والدراق والتين والسفرجل المعطر والليمون وأيضا من الكتان 
والقدب » وتكثر أشجار التوت فى بعض المناطق ويتغذى عليها دود القزء وبها كثير من الماشية 
وحاصة ال معز والخيول والبغال . وجنوبى الحوز منطقة تادلة وتكثر بها بساتين الكروم والتين 
وأشجار الجوز والزيتون الباسقة > وتتكاثر فيها الأنعام والماشية والأغنام ولذلك إنتاج الصوف 
فيها وار دا رفوع الخال دة لزعي الاد تداج الشعين... وشركى: منطقة ورا كيال منطقة 
هسكورة وتكثر بها أشجار النخيل والزيتون والجوز والنيلة وبساتين الفاكهة الجيدة : مشمش 
وغير مشمش وخاصة الكروم وتنتج عنبا أحمر كبير الحجم كبيض الدجاج » ويكثر فيها العسل › 
ومن عسلها نوع أبيض كاللبن وهو ممتاز ونوع أصفر كالذهب » ا يكثر فيها الزيت وطعمه 
طيب . ويكثر الغنم والمعر» ويقول الوزان : لبعض أغنيائهم مائة آلف رأس من الغدم والمعز » 
ويبيعون .صوفها ويتركون للرعاة الحليب والجبن . وشرقى السوس منطقة جزولة وتنتج كميات 
وافرة من الشعير وبها مراع واسعة هيأت لوفرة من الاشية والأنعام والأغنام . وإلى الجبوب 
الشرقى منها منطقة درعة » وشماليها على نهر زيز سجلماسة ع والمنطقتان تهتمان بتربية المعز 
والأغتام وتتعجان كميات وافرة من التمر لكثرة ما بهما من الدخيل » وللتمر فيهما أنواع كثيرة 
فاحرة » وكانت تنمو بهما الكروم. والدراق . 
ومن وجوه العيش والكسب فى المغرب الصيد على سواحل البحر المتوسط والمحيط والأنهار › 
رلا يكاد الوزان يترك مدينة كبرى أو صغرى على البحر المتوسط إلا يذكر أن بها صيادين أو 
أن اهلها جميعا صيادون » من ذلك ما يذكره عن أهل ميناء يادس من أن صياديها يحرصون 
على أن يحصلوا على كميات كبيرة من السردين وأسماك أخرى » وعادة يحتاجون لمساعدة بعض 
الأشخاص فم فى سحب الشباك » ويتركون لهم وللأشخاص الذين يوجدون هناك قسما طيبا 
من السمك الذى يصيدونه . ويقول عن أهل مدينة صغيرة تسمى تاغسيّة إنهم صيادون 
ومو عون .ولد اود كن كدر من كان الاي رام رة الف فة وم ارا ها ف 
لغرب الأقصى بالقرون التاسع والعاشر والحادى عشر » وكانت كثرة القراصنة من الأندلسيين 
الذين اضطهدهم ملوك الاسبان واضطروهم إلى الخروج من مؤطنهم فى الأندلس . وضعفت 
الفرضعة :"بعد ذلك وكلل :يد السسملك: غالبا عل «منظقة .الريك +- وكات يراؤله عض الشسكان عل 
المحيط » کا كانوا يزاولونه فى بعض الأنهار والبحيرات » وأهم نهر كانوا ينزلون للصيد فيه نهر 
أم الربيع عند مصبه قرب مدينة ازمّوز بمنطقة دكالة » وكان يكثر فى مياهه نوع من السملك 
۳.۷ 


يضمي - کا يقول الوزان - الألوز وكان موسم صيده يبدأ فى تشرين الأول ( أكتوبر ) وينتمى 
فى أواخر نیسان ( أبريل ) ويقول الوزان إنه كان يحوى من الدهن أكثر نما يحوى من اللحم . 
3 البحيرات فتمثل ها ر كانت بق كال أيضا فى حضن الجبل الأخحضر » وكانت 
عرق كمية كبيرة ن الأساك مثل ميك المتكليس › وماك الشبوط وأسماكا أحرى » وكلها 
ممتازة للغاية » ويقول الوزان إن أحدًا لم يكن يصيْد بها وإن السلطان محمد بن محمد البرتغالى 
توقف بجوارها ثمانية أيام ان بالصيد فيها . وکا كانوا يجليون صيد البحر كانوا يجلبون 
صيد البر بواسطة الأشراك » وخاصة فى منطقة درعة حيث كانوا يصيدون الحيوانات الوحشية 
مثل النعام والرعول ويسمونها اللمت والبقر الوحشى ويسمونه ودّان . 

ومئذ القدم يعتى المغرب الأقصى بالصناعات اليدوية كالحدادة والنجارة واستخراج المعادن 
وتصنيعها وبخاصة الحديد »> وتنتشر مناجمه فى مناطق كثيرة » وبخاصة فى منطقة غارت 
بالشمال › فالوزان يقول إن مليلة كانت تننج كمية كيرة من المديد » وإن فى جميع الجبال 
المجاورة لجيل مدينة امجاو مناجم حديد » ويسكن المشتغلون بشعون هذه المناجم كثيرا من 
الدساكر والقرى فى المنطقة » ويقول عن جبل بنى سعيد : EGG‏ 
من الحديد » ولكل رئيس من رؤساء المشتغلين بالمدجم وشغونه بيته بجوار المنجم ومصنعه الذى 
يصفّى فيه الحديد » وينقل الحديد إلى فا على شكل سبائك » وما لا يمكن بيعه يستخدم 
لصناعة أدوات من نوع الفعوس والمناجل والبلطات التى يقطع بها الخشب . وفى منطقة الحوز 
بجبل بنى يستيتن عدة مناجم حديد على سفحه » ويصيّع الحديد » وتعمل منه سبائك تُحْذَى 

بها الخيل © ونفس السبائلك تستعمل نقودا » ويجنى هؤلاء الجبليوكن من هذا الحديد دخلا 
كبيرا لأنهم يبيعون منه كمية كبيرة . ولكثرة الحديد فى المنطقة استطاع سكان جبل بنى يازغة 
صنع ما يشبه « تلفريك » للعبور من ضفة نهر إلى أخرى » نی موضع حر . وفى 
منطقة جزولة عدة مناجم للحديد والنحاس ويصتعون من التنحاس أوعية عديدة يحملونها إلى 
مختلف الأنحاء . ويكثر صناع آنية التحاس بأفران فى منطقة درعة لأنها من السلع التى يحملونه 
إلى السودان » وفيها عمال مهرة جدا فى الصناعات كصنع الشمعدانات والصحاف واتخابر 
والأشياء الأخرى » وجميعها تباع ا لو كانت من فضة . ونعود إلى منطقة الحوز ففى يلدذ 
مزدغة تربة صلصالية يصنعون منها عددا لا يحصى من الأوانى الخرفية ويبيعونها فى فاس 
وشهل مهيب الرجة الذى: يلغ رال تاين ميلا عرضا وأربين نيلا علولا ين تيال الأطلس 
الحاطة بغايات ضخمة ينتج الفحامون هناك مائة حمل من الفحم » ونلتقى بمثل هذا الفحم فو 
مدينة العرائش . وفى قصر المزاليق يسجلماسة معجم للرصاص واخر للاثمد ( الكحل ) وتلقا 
فى مدن كثيرة صناعة الشمع لكثرة إتاج العسل فى غير بلدة » ومعاصر الزيت لكثرة أشجا 
الريتون فى معظم أنحاء البلاد » وبالثل دباغة الجلود » وتوجد أشجار النيلة فى أماكن مختلم 
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وفى أماكن مختلفة وخاصة فى منطقة الميط خشب البقص فى جبل بنى واغرافت وتصتع منه 
الأمشاط فى فاس وسلا . وفى بعض الناطق تكثر أشجار التوت لتغذية دود القراء کا فى 
إعدادًا لبيعه » ا يشيع فيها وفى المغرب قطع الأشجار الضخمة وإعدادها للتصدير أعمدة 
وألواحا » وبجانب ذلك يشيع صنع القوارب والطرادات فى هذه المنطقة ومنطقتى المبط وأزغار 
وكان مما فى ميئاء بادس دار صناعة . وفى كل مدينة نجد الإسكافيين أو الحذائين والدباغين 


وفى مدن كثيرة تدسج الملابس ؛ ينسجها عادة النساء »> وحيث تكثر زراعة القطن تكثر 
الأقمشة القطنية کا فى 0 وتامسنة وسلا » وحيث تكثر الأغنام والمعز يكثر الصوف کا فى 
منطقة السوس » وتشتهر بنسيج نوع ناعم من الصوف كالجوخ وبالأقمشة الصوفية . 2 
حيث تكثر زراعة الكتان تكثر الأقمشة الكتانية يا فى السوس أيضا » وبالمئل تجنى متطقة 
الحوز من الكنان كمية كبيرة > ولذلك يحيك السكان - وخاصة فى جبل مغسنّة الأقمشة 
الكتانية » ويحصلون من أغنامهم فى جبل بنى يازغة على صوف شديد النعومة تصنع منه نساؤهم 
أقمشة كالخرير » وبمدينتى تفزة وآفزة من منطقة تادلة أغنام ممائلة > ونساوَهما ماهرات - 
کا يقول الوزان - فى شغل الصوف » ويصتْن منه برانس وخيمارات جميلة جدا » وبذلك 
يربحن من الال أكثر من رجاهن إلى حد ما . وبالمثل بمنطقة هسكورة كمية كبيرة من الأغنام 
وتصنع من صوفها أقمشة جميلة جدا . ولكى تتصور مدى نشاط صناعة النسيج فى المغرب 
الأقصى أسوق ما ذكره e‏ الوزان عنها فى فاس › فقد ذكر أن بها مائة رن 
للتساجين وهذه المرسسات أو المصانع أبنية كبيرة كل منها مؤلف من عدة أددار مع قاعات 
فسيحة كقاعات القصور » وتحوى كل قاعة عددا كبيرا من عمال نسج الكتان ا ولك 
هى الصناعة الرئيسية فى فاس ويقال إنها تكفل العمل لعشرين ألف عامل .. ومن جهة أخرى 
رعو مسد مصنعا لقصّارى ( ميّضى ) الخيوط » ويقوم معظمها قرب النهر 
لبلّ الخيوط ودَقُها .' وتنجهز هذه المصانع بالكثير من المرلجل والخوابى المبنية لغلى الخيوط 
اجات ية ا . والقنب هو الدى يتخذ منه الال . ولابد أن كانت هناك مصائع 
أحرى لنسج الأقمشة القطنية والصوفية والحريرية إلا إذا كانت تضمنتها المصانع السابقة 

ومنذ القرن الثانى المجرى تى فى المغرب الأقصى المنشات العمرانية التى لا تقتصر عل 
بناء مفرد › أو أبنية و 2 بل تتجاوز ذلك إلى بناء مدن بمساجدها ار e‏ 
وفنادثها ومارستاناتها وأسواقها » فقد بى إدريس الثانى مدينة فاس أو يعبارة أدق ادا يناءقا 
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سنئة ١917‏ وجعلها عدوتين أو شطرين : شطرا على الحافة الشرقية للتهر وشطرا إلى الغرب منه » 
ويفيض الحسن الوزان فى رد جمال بيوتها وزينة حجارتها بالفسيفساء وطلاء سقوفها 
بطلاء لازوردی وذهبى 4 فى الطوابق من شرفات كثيرة الزخرف » ويسترسل فى الحديث 
عن دهاليزها وما بها من أعمدة رخام ودعائم مقوسة وسقوف مزينة بنقوش متنوعة الألوان » 
ويتحدث عن ا 0 تبلغ “٠٠‏ مسجد وجامعها الكبير المسمى جامع القرويين وكان 
يوقد فيه كل ليلة ستمائة مصباح > وكانت تلقى فيه الدروس على الطلاب » وبذلك تحول - 
مثل الأزهر - إلى جامعة ضكمة . ويبسط القول فى المدارس والمعاهد والمارستانات والحمامات 
والفنادق بفاس وسوقها الضخم وصناعه ودكاكينه » ويطوف بنا فى أرجاء فاس القديمة وأخختها 
الجديدة التى بناها يجوارها أول السلاطين 0 يعقوب بن عبد الحق » وكيف استدار من 
حول المدينتين سور جعلهما مدينة E‏ قد بنى ابن هذا السلطان مديئة البصرة على مسافة 
م ميلا من فاس إل الشمال الغربى yT‏ 
منطقة أزغار وكان الأدارسة - فى أثتاء حكمهم - يتخذونها مقرهم الصيفى . ونمضى إلى 
زمن الرابطين فيوئسس يوسف بن تاشفين أمير المسلمين مدينة مراكش الكبرى وهى مثل فاس 
تعد من المدن الرئيسية فى العالم > شِيّدها يوسف وفق مخططات وضعها مهندسون مهرة » 
وكان ما أربغة وعشرون بايا وجدار سور غاية ف الجمال والمناعة ا يقول الوزان . ويصف 
جامعها الكبير وتزيين يعقوب المنصور الموحدى له بأعمدة جلبها من إسبانيا » ويطيل فى وصف 
مار التى شيدها له يعقوب » وقد باعت زوجته ليها الذهبية الخاصة والفضية وما تملك 
فخ اکا کو وما قدمه لها يعقوب عند زواجه منها لصئع ثلاث تفاحات ذهبية توضع 
فوق قمة المنارة زينة لما » ويطيل الوزاك فى وصف قصبة مراكش . ويذكر أن الخليفة قوب 
ال مخصور بنى فيها اثنا عشر قصرا متقنة البنيان والزخرفة لرسه وحاشيته وحفظ السلا ح ولأبنائه 
ولتعليمهم » وكان بجانب هذه القصور - كا مر بنا = بستان وحديقة حيوان . وبنى يعقوب 
النصور أيضا ثلاثة مدن » هى القصر الكبير والقصر الصغير فى منطقة أزغار ومدينة الرباط 
العاصمة الحالية للمغرب الأقصى . وبناء هذه المدن وما دحل عليها من إضافات کان يستازم 
الا من العمال والمهندسين والبناءين والحدادين والنجارين والزواقين المزينين للمبانی بالفسيفساء 
وبأعمدة الرحام والدعائم المقوسة والخشب المزخرف بالنقوش والأصباغ والألوان البديعة . 

وهذه الأعمال المعمارية الضخمة وما استلزمت من صناعات وصناع وما سبقها هما اقتبسته 

عن الحسن الوران من الصناعات اليدوية التى كانت منبثة فى أرجاء المغرب الأقصى والصيد 
والإنتاج الزراعى المتنوع الوافر » كل ذلك اعد لتجارة نشيطة واسعة منذ القدم » فقد كان 
الفينيقيون يتبادلون سلعهم مع المغرب الأقصى فى المدن التى أنشأوها على سواحله الشمالية 
والغربية » ونخلفهم الرومان يصنعون نفس الصنيع » وريما عبرت قوافل تجارهما إلى السودان . 
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واستمر المغرب الأقصى يتبادل سلعه مع شعوب البحر المتوسط فى العصور الاسلامية » وكانت 
سفن البنادقة والجدويين ماتنى ذاهبة إلى موانى البحر المتوسط آيبة منه محملة يحبوب المغرب 
الأقصى وبالجلود وبالشمع ويخيوط. الصو > ۴ كاتنت تعمل كيرا سن الشاب المعدة 

للتصدير بين أعمدة وألواح . وكثيرا ما كانت سفن البنادقة والجتويين تعبر الزقاق إلى موانى, 
المغرب الأقصى على الحيط لتتبادل مع أهلها السلع و كان الجتويؤث. والبتادقة. جميعا. ياتون 
بأقمشة ومنتوجات أوربية مختلفة ويأخذون بدها عن طريق المقايضة سلع المغرب الأقصى من 
القمح والشمع والجلود والصوف وغير ذلك . ويقول الحسن الوزان عن مدينة سّلا على اححيط 
« إن الكثير من التجار الجنويين يقصدونها ويعقدون فيها صفقات مهمة وخؤلاء التجار 
مستودعاتهم فى كل من فاس وسلا » وكانوا يبقون مع هذه المستودعات بعض أصحابها أو 
بعض مندوبی e‏ لجمع ما يريدون من المحاصيل › ویذ کر اوران أن جنويا ثريا من تجار 
ة مكث مع أسرته فى فاس ثلاتين سنة حتى توفى . ولايد أن كان للجنويين والبنادقة 
مستودعات ماثلة فى موانى الحيط والبحر المتوسط » وقد انضم إليهم بعد خروح العرب من 
الأندلس البرتغاليون والانجليز والفلمنك وحاصة فى الموانى التى احتلها الأولون . وثلاث مناطق 
كانت تعجر مع السودان » هى السوس وكانت تحمل إلى أهله الأقمشة الضوقية والكتانية والسكر 
الذى كانت تنعجه » ودرعة وكانت تحمل تحمل إليهم ونی النحاس من أفران والتمور وبعض 
الأقمشة » وسجلماسة وكانت تحمل إليهم التمور والأقمشة المختلفة والزيت والمفاتيح والأقفال 
وتعود قوافلها محملة بالتبر والعاج وريش النعام والرقيق . وكان تلك التجارة مع السودان تعود 
على تجار هذه المناطق الثلاث › بثراء طائل . وكان إنتاج المناطق يختلف من إلى أخرى 3 
فتمور سجلماسة متلا تقايض بالقمح رأوانى النحاس وفى منطقة جزولة تقايض أوعية النحاس 
بالأقمشة والتوابل والخيول » وبالثل جلود التيران والشمع بجبل بنى زكار » وكان لكل بلد 
سوق » ونسوق أسماء الدكاكين فى سوق فاس .. لنتعرف من خلاطما على ألوان التجارات » 
وهى تنوالى عند الوزان على هذا النمط : تلاتون دكانا للمكتبات » مائة وحمسون لباعة الأحذية 
ثم باعة الأوانى النحاسية » خحمسون دكانا لباعة الفواكه » وبعدهم باعة الشمع رباعة الخيطان › 
وعشرون دكانا لياعة الزهور » وباعة الحليب » وثلاتون دكانا لباعة القطن » .فد كاكين الأشياء 
المصنوعة من القثب : الحبال والخيوط وأرسان الخيل فصناع النطاقات الجلدية المطرزة بالخرير › 
فصناع أغمدة السيوف والسكاكين فباعة الأوانى الخرفية ذات الألوان الجميلة وها مائة د كان 
شاعة الملعح فباعة اللجامات والأعنة والسروج وهم ثمانون دكانا فحظيرة 0 فيها الجرز واللفت 
فباعة الفول الأحضر » فدكاكين لبيع اللحم المفروم » فسوق العشاين للقنبيط وأنواع الخضر 
الأخرى وبه أزعرن دكانا » فباعة الزلابية » فباعة اللحم الل والسمك المقلى > فباعة اريت 
والسمن والعسل والجبن والزيتون › فالأطعمة المحفوظة › فأريعون دكانا للجزارين وتدَبحٌ 
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الحيوانات فى مسلخ خاص ويفحصها السب ويصنع لسعرها نشرة باع اللحم بموجيها . 
وبعد الجزارين سوق الأقمشة الصوفية الغليظة وها مائة دكان » فشاحذو الأسلحة من سيوف 
وخناجر . فصيادو الأسماك من نهر فاس وتهر سبو القريب منها » وهى ممتازة » فصناع أقفاص 
الدجاج ولا تترك طليقة بل تحبس فى أقفاص -حرصا على النظافة » فباعة الصابون فباعة الدقيق 
فباعة القش فباعة خخيوط الكتان » ولصناعة الدلاء الجلدية أربعة عشر دكانا » فصناع التروس 
والمجنات » قصناع سروج الخيل واللجامات » فالحدادون الذين يعدون كسوة الخيل فصناع 
السروج . وبجانب هذه السوق سوق أحرى للتجار فى مدينة صغيرة بها اثنا عشر بابا وهى 
خبيية عم تا ان اللايكانين او لدان واه جار الأتمشة: اة بوي الباعة 
النطاقات النسائية » وحيان لباعة الأقمشة الصوفية » وثلاثة أحياء للخياطين وحيان لباعة الأقمشة 
الكتانية والأقمشة النسائية > وحى لا يوضع على حواشى البرانس وأزرارها المضفورة من زخخرفة 
وزينة . وإلى الشمال سوق العطارين والصيادلة وبه نحو مائة وحمسين دكانا » ودكاكين العطارين 
غاية فى الزينة » ويقول الحسن الوزان : لا أعتقد أن فى العام كله سوق عطارين تماثل هذه 
السوق . وإلى جائبها دكاكين باعة الابر وهم خمسون دكنا ثم دكاكين الطحانين والصبانين 
فباعة الأقمشة القطنية › فباعة الطيور الصالحة للأكل والعصافير المغرّدة فباعة القباقيب التى تلبس 
حين تكون الطرق موحلة » فصناع السهام » فخمسون دكانا لباعة المكانس » فباعة صوف 
الخراف » فصناع الققاف وقيود الخيل » فصناع النحاس ود كاكينهم » فياعة المكاييل والاات 
الحلج والبرادة » وباعة المحاريث والدواليب وعرائش العربات » فسوق الصباغين . وهذا كله 
لخصته من وصف اللسن الوزان لسوق فاس يكتابه وصف إفريقيا لأدل على ما كان بالمغرب 
الأقصى من سلع لا تكاد تحصى وثّرتها له أرضه الطيبة » ما أتاح له فى التجارة من قديم نشاطا 
تجاريا واسمًا داخليا وخارجيًا . 


و١‏ 
الغراء - الرَّفه - الموسيقى - الرأة 
رأ الثراء 
كان المغرب الأقصى كثير الخيرات والطيبات من الرزق » فكثر فيه الأثرياء من الأفراد 
والأقاليم » وأما الأفراد فنستطيع أن نمثل لحم بمتالين ذكرهما الحسن الوزان » أولهما وجيه راه 
فى مدينة تاكوليت بإقليم حاحة كانت متزلته كمنزلةٌ رئيس وزارة » وكان يملك موارد ضحخمة » 


وكات ينفقها على الئاس ليكسب ودهم ويظل أثيرا لديهم » وكان كريما ينفق الكثير - کا يقول 
الوزان - من الصدقات » ويساعد أهل بلدته بماله لقضاء حاجاتهم » ولم يكن فى بلدته إنسان 


۳1۲۳ 


واحد لا يحبه ولا ينزله منرلة والده . والثانى فى مدينة تاغوداست بمنطقة هسكورة وكان بها 
عدد من الشخصيات النبيلة » ربما كان أنبلهم أميرها » وهو  -‏ يقول الوزان - وجيه أعمى 
سخى سخاء كبيرا » وكان لديه أكثر من مائة ألف رأس من الغتم والمعز » يستمد منها دخلا 
كبيرا من شعرها وصوفها » ويترك للرعاة الحليب والجبن » ويقدمون له قدرا من السمن . 
وبجوار ثراء الأفراد كانت هناك مدن وأقاليم أو مناطق ثرية ثراء طائلا » أما المدن فتستطيع 
أن نميز بينها مدن الموانى » إذ كات تجارها يثرون من تجاراتهم وحتى المدن التى كانت تقترب 
منها أو تجاورها كان يناما نصيب من هذا الثراء مثل مديئة تاكوليت المذكورة أنفا فقد كانت 
تجاور ميناء افور بمصب نهر التانسفت بقرب الحيط فعاد ذلك على أهلها يثراء كبير . وقد 
لا تكون للبلدة ميناء ولكن أهلها يزاولون التجارة مثل هادكيس جنوبى تاكوليت بنحو ثمانية 
أميال » فإن أهلها كانوا تجارا ولذلك كانوا على غير قليل من الثراء » ويقول الوزات كان لديهم 
خخيول حسان وكانوا يتأنقون كل التأنق فى ملابسهم . وما بالك بكبار التجار وأصحاب المصانع 
الضخمة فى فاس عروس المغرب الأقصى وعاصمة الأدارسة والمرينيين » وبدون ريب كان 
الأغنياء الموسرون فيها يعدون بالعشرات » وذكر الوزان أنه كان بها مارستان جميل فى الداخل 
والخارج » وكان بها بعض غرف مخصصة للمجانين المخبولين » وكان بها مائة حمام جيدة 
البنيان » وللنساء حماماتهن الخاصة » أما الحمامات المشتركة تتخصص فيها ساعات للرجال 
وساعات للنساء »> وحيدما يغسل حدم الحمام شخصا يستلقى على ظهره أو بطنه ويقومون 
بعدليكه بنوع من المراهم منشطة وأحيانا بأدوات مثل ,كيس صوفى ينزع الأدران . وكان بفاس 
مائعا فندق يقول الوزان إنها كانت فخمة للغاية ويتألف الفندق من ثلاثة طوابق » وبعضها 
فسيح جدا إذ يحوى مائة وعشرين غرفة أو أكثر » وتنجهز جميعا ببرك ماء وكل ما يلزمها , 
ويقول الوزان إنه لم ير فى إيطاليا أبنية تمائلها إلا فى قصر الكرديئال فى دير الحضر بروما » 
ويقول إن أبواب الغرف كلها تُطل على ممشى » ويشيد بالقصور التى بناها يعقوب بن عبد احق 
مرّسس الدولة المرينية » وليست قصورا بل مدينة أضافها إلى فاس کا مر بنا فى حديشنا عن 
المرينيين فى الفصل الماضى › وقد أنفق سلطانها اللمرينى أبو عنان على إنشاء معهد - کا يذكر 
الوزان - أربعمائة وثمانين ألف ديار » ما يدل على ثراء واسع كانت تتمتع به الدولة المرينية . 
ومثل فاس مدينة مراكش عاصمة المرابطين والموحدين والدولة السعدية » ويتحدث الوزان عن 
جامعها » ومازينه به المنصور الموحدى صاحب موقعة الأرك من أعمدة جلبها من إسبانيا ومن 
منارة كانت إحدى عجائب الدنيا وبنى بالقصبة اثنى عشر قصرا » ويقول إن إمبراطوريته من 
ماسة فى السوس إلى طرابلس يتاج احتراقها طولا إلى تسعين يوما وعرضا إلى خمسة عشر 
يوما » ولم تكن الدولة فى عهد المنصور السعدى تقل إثراء عنها ی عهد المنصور الموحدى 
فقد توسع فى فتح بلاد السودان الغربى وكان الذهب يُجْبَّى إليه منها بالأحمال ؛ ما جعل العمال 
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فى دارسكته يترايدوت »> حتى قيل إنه كان فيها ١4.٠‏ عامل بيد كل عامل مطرقة لضرب 
الاير داف ولذقاف ي الصو افع 

ويتوقف الوزان مرارا ليحدثنا عن ثراء المناطق فى المغرب الأقصى » من ذلك ما يقوله عن 
منطقة بولوان فى منطقة دكالة من أنه كان يسكنها عديد من النبلاء الكرام . وقد بنوا عمارة 
فيها غرف عديدة على نفقتهم لتكون دار ضيافة فاخرة » وأرضهم خصبة وتنتج مقادير وافرة 
من القمح وعندهم ماشية لا عداد ها » إذ لدى كل فرد منهم نحو مائة زوج من الأبقار ويخصد 
الفرد العادى مائة حمل من القمح وسهم من يحصد منه ثلاثة الاف حمل . ومثل منطقة دكالة 
فى ثرائها منطقة هسكورة بأغنامها وما يُصْنع منها من الأقمشة الصوفية الجميلة ومن الجلود 
المغربية وبها كثرة من خصول الزيت وتعنى بصتاعة سروج الخيل . ويشمل الثراء كثيرا من 
تواحى منطقة تادلة » وتشتهر مديدا تفرة وافرة بيصنع البرانس وهی نوع من العباءات أو الثياب 
تسج قطعة واحدة مح تلدسوتها ويسلك فى العنق ويترك من أمام مفتوحا » ولا يخاط منه 
إلا ما يقابل الصدر . ومنطقة فاس غنية جدا لوفرة حبوبها وثمارها وماشيتها . وبالمثل منطقة 
مكناس اثمارها العجيبة من سفرجل زكىّ الرائحة ورمان يخلو من البذور وعناب بديع مع 
وجود مختلف الثمار من الخوخ والمشمش والعنب والتين » ومنطقة المبط غنية لكثرة موانيها 
التجارية » ولكثرة ما تنتجه كورها من الحبوب والثمار . وتتميز ثلاث مناطق هى : السوس 
وسجلماسة ودرعة بتجاراتها الواسعة مع السودان الغربى » وتجار السوس يحملون إليه ما ينتجون 
قر السكر والتمور وما يصنعون من الجوخ وأقمشة الكتان » ويحمل تجار سجلماسة تمورهم 
والأقمشة القطنية والصوفية والنتجات الغربية » ويحمل إليهم تجار درعة تمورهم الفاخرة 
والمشجات الغربية وما يصنعون من أواتى النحاس ٠‏ ويعودون جميعا محملين بالعاج والذهب 
وريش النعام والرقيق » ويدرٌ ذلك على تجار هذه المناطق ثراء واسعا . 


(ب) الرّفه 

هذا الثراء الطائل لبعض مدن المغرب الأقصى ومناطقها ودوما وبعض أفرادها من التجار 
وغير التجار يجر بطبيعته إلى غير قليل من الرفه . ومن يرجع إلى الحسن الوزان فى حديثه عن 
ملابس سكان فاس ويريد أعيانها ونبلاءها يجده يقول إنهم أناس مخترمون يلبسون فى الشتاء 
ثيابا من جوخ أوربية المنشاً » ويتألف ما يلبسون من سترة ( جاكيت ) ضيقة ماتصقة بالجسم 
ها نصف أكام » تمرّر من فوق القميص » ويلبسون فوق تلك السترة ثوبا عريضا مخاطا من 
الأمام ( لعله المعروف عند المغارية بالقشابية » وهى ثوب له أكام يسلك فى العنق ويخاط من 
أمام ولا يترك منه إلا فتمحة العنق ) ويصتعون فوق هذا الثوب البرنس الذى وصفناه منذ قليل › 
وقلا إنه ينسج قطعة واحدة مع قلنسوته ولا تغطى الأذنين » ويلفون فوق تلك القلنسوة عمامة 
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من قماش َطرَى مرت حول الرأس وتمر من تحت اللحية » ويلبسون سروالا من كتان » 
ويضعون فى أقدامهم حفا عندما يمتطون جيادهم شتاء . ويقول الوزات إن عامة الشعب يلبسون 
سترة نا بدون ار فجي الذى تكلمنا عنه .وريما كان أدق من ذلك ما ذكره 
فى بلدان مغربية أخرى من أن أهلها يلبسون كساء من صوف غير مخيط يشتمل به الرجال 
والنساء على نحو ما نرى عند قدماء المصريين . يقول الوزان : « وللنساء هندامٌ حسن جداء 
ويلبسن فى الشتاء ثيابا عريضة الأكام مخيطة من الأمام كأثواب الرجال » ويلبسن فى الصيف 
قميصا يطوقنه بزنار »> وعندمايخرجن من بيوتهن يلبسن سراريل طويلة تخطى كل أرجلهن 
ارا یط :ارا ر الجسم » نط الوجه بقطعة قماشٍ كتانى » ويضعن فى اذانهن 
حلقات ذهبية كبيرة مرصّعة بحجارة كريمة بديعة جدا » ويضعن أساور ذهبية فى معاصمهن . 
اما النساء من غير الشريفات فيلبسن اساور من فضة ويضعن مثلها فى أرجلهن . ودائما يشير 
الوزان فى البلدان المختلفة بان المراة كانت تتزين جلى فضية » وكانها كانت هى الل الشعبية 
الشائعة » ومر بنا فى الحديث عن سوق فاس ما كان به من دكاكين كثيرة لبيع الأقمشة الصوفية 
والكتانية والحريرية النسائية وما كان هناك من دكاكين لبيع النطاقات النسائية وكل فنون الزخرف 
من الزينة لملابسهن وكل أنواع العطارة والروائح الفائحة 
ويتحدث الحسن الوزان عن الغذاء فيقول إن عامة الشعب تتناول اللحم مرتين فى الأسبوع 
أما الأعيان والأغنياء فيتناولونه مرتين فى اليوم حسب شهيتهم . ولمم ثلاث وجبات يومية : 
وجبة الصباح وتتكون من حير ومضداء بن دين لبج وبعض الفواكه » ووجبة الظهيرة وتتألف 
من خبز وجبن وزيتون وسلطة » ووجبة المساء وتتألف من بعض الأطعمة ومن اللحم المسلوق » 
والكسكسى وهم يواظبون عليه فى العشاء » وقد يأكلونه فى الغداء > وهو عجيئة تحول إلى 
حبيبات » وتطبخ بالبخار وعند نضجها تسقى بالسمن وبمواد مغلية مع اللحم . 
وكان لابد للمرفهين فى المخرب الأقصى من لعب يقطعون بها أوقاتهم » وقد اختاروا لعبتى 
الشطرنج والنرد يتسلون بهما » ومعروف أن ل الشطرج تمل رة ارب ٠‏ فن رب 
بين جبهتين وفى كل جبهة ملك ووزير وبعض القواد وبياذق أو عسكر وطبية للدفاع عنها > 
وتحاول كل جبهة التغلب على مقابلتها »> ويكتب النصر لاحداهما جا فى الحرب تماما . أما النرد 
فتدل خطوطه الأربعة والعشرون على عدد ساعات اليوم ونصف الخطوط تدل على عدد شهور 
السنة > وحجارته السود والبيض هى الليالى والأيام » وتدل قطعتا الزهر على حظوظ الناس فى 
دتياهم . وأنشاً ملوك فاس وسلاطيتها لأهلها مسرحا لصراع الأسود »> وكان يصيدهم للساطان 
فا جبل زرهون . و کان السرح ساحة واسعة يصلمف حوها اهل فاس للفرجة » وكانت 
تصّف فى الساحة عدة صناديق كيرة يتسع داحل كل منها لرجل يقف فيه ويتحرك بسهولة › 
ولكل صندوق باب صغير ويجلس فيه رجل مسلح » وعندئذ يطلق الأسد - کا يقول الوزان - 
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حرًا فى الساحة » ويقوم أحد الرجال بفتح صندوقه وينطلق إليه الأسد حين يراه » حتى إذا 
ERS‏ اكع E RE‏ ري ...د 
غضيا ويح يفيه وتورةه ب E‏ ثور إلى الساحة » وتنشب بينه وبين الأسد 
معركة دامية شديدة العنف ٠‏ والجمهور يهرّج ويصفق » وإذا قتل الثور الأسد انتهى المشهد 
المسرحى عند ذلك » وإذا قتل الأسد الثور يخرج إليه الرجال المسلحون من صناديقهم لبارزته › 
لل الا a‏ قلراه: دراج a‏ 
وإذا بدا تفوقهم على الأسد واضحا نقص السلطان عددهم » وإذا بدا أن الأسد يتفوق عل 
الرجال عمد السلطان ومن معه إلى تسديد سهام إليه من أعلى شرفاتهم خشية أن يفتك بأحد 
المصارعين » فيموت . وبذلك تنتهى اللعبة ببن تصفيق الجماهير وما يتصل به من هرج ومرج » 
ويمنح السلطان جائزة لكل مصارع : عشرة دثائير وكسوة جديلة . 
(ج) الموسيقى7) 

أول زمن للنهضة الموسيقية فى المغرب الأقصى كان زمن الدولة السعدية › إذ لا نلتقى 
باعبان عن الي ر قبل هذا الزمن فى القرن العاشر الحجرى المقابل للسادس عشر 
التاددق > ومن الروت ا ان ا ف ر غر اھا طت ده ن 
المغرب الأقصى وظل لا يعرف عنها شيعا إلا حين نزل بعض أهله هناك واستمعوا إليها » وكأتما 
اتتظر المعرب الأقصى حتى اكتسحه الأندلسيون وهاجروا إليه هجرتهم الكبرى بعد سقوط 
عرناطة باخحرة من القرن التاسع الهجرى واتسعت هذه المجرة - | مر بنا - فى عهد فيليب 
الثالث لاوائل القرن الحادى عشر المجرى › على أن النهضة الموسيقية أحذت تردهر منذ عهد 
السلطان عبد الله الوطاسى المرینی الملقب بالغالب (954 - ٩۸۱‏ هل ٠٥۷4٤ = ۱٥٥۷‏ م 
إذ نجد الموسيقيى المغاربة يحافظون على إيقاعات الموسيقى الأندلسية بكل نوبها أو قطعها 
الموسيقية الكميرة العشر » وهى رمل الماية -الماية - رصد الذيل - الأصبهان - الرصد - غريبة 
الحسين - الحجاز الكبير - الحجاز الشرقى - عراق العجم - العشاق . ويتألق حينعذ اسم 
موسيقار 00 البطلة من أهل فاس وحاشية السلطان عبد الله الوطاسى ٠‏ ويقال 
إنه أضاف 0 النوبات الكبيرة الوبة الحادية عشرة المسماة بالاستهلال » ويذلك أصبحت إحدى 
عشرة )2 ذا النوبة بمقدمة مومه للجوقة يليها افتتاح على إحدى الآلات ارين الجوقة تم 
توشية موسيقية للجوقة » ثم تدا أعام ميازين النوبة » ولكل نوبة حمسة ميازين أوأقسام» وهى 
)١(‏ انطر كتاس الموسيقى الأمدلسية المعربية للأسعاد عبد محمد بن الحسين الحائلك ر طعة مصورة لورتة الحاح 
العرير س عند الحليل ( بشر المحلس الوطى لاثقافة عد السلام الرقيراق . طجة ١948١‏ م) . 
والمون والادات الكويت ) وراجع كاش الماك 
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البسيط والقائم والبطائحى والقدام والدرج. وتتخلل هذه اليارين بعض الإنشادات ينشدها 
موسيدار رة ر اة نن التي الاح لقصائد الول "البو وی فيها نكرل من ری 
أشعار التصونة مثل الششترى» وفى غيرها تشيد بإيقاعات الميزان المسماة بالطبوع وأحيانا تكون 
غزلا. والغرض من هده الانشادات الترويج عن المستمعين . والطبوع مفردها طبع وتقابل فى 
الموشقي:. اااي ا كلمد فاع ارو ى ايقن «المترق» لمر وا جارد رو 
العشاق واحسين واحصار والرو ركد والاصبهان والمزموم والرمل والرصد والعجم والمجنب » 
ومنها بمزوج » وهو عراف العرت وعراق العجم والحجاز المشرقى والصيكة أو سلم الرست . 

E‏ الرطاسسية: المرييية: تكييلة الويه 1١‏ باينا عند 
الموسيقار الحاج على البطلة بإضافته برة الاستهلال المغربية e‏ . ومنذ زمنه أضاف 
المغاربة إلى الميازين - وكات اربعة - ميرانا جديدا هو الدرج نشا عن الغناء الشعبى المردد 
فى حلقات الذكر بالزوايا . وأضاهوا إلى ذلك بعض االات الموسيقية » من ذلك الالات 
النحاسية فى بعض الجوق العسكرية بالموكب السلطاى . واستمرث الآلات الوترية وفى 
مقدمتها العود والقانون » والالات التقربة وفى مقدمتها الدف والرق وأضيفت إليهما الدربوكة 
المغربية» والات النفح وفى مقدمتها اللاى وامزامير . والفضر الأول فى تسجيل هذه الموسيقى 
الأندلسية المغربية يرجع إلى محمد بن الحسين الحائك الذى اتارته الحمية لما يخشى على تلك 
الموسيقى من الضياع لألحانها وأنغامها فانبرى سنة 1١1١4‏ ه/.0٠8١‏ م لتأليفه فيها « كناش 
الحائك » مسجلا فيه نوبات تلك الموسيقى البالغة بنوبة الحاج على البطلة إحدى عشرة نوية 
والميازين الخمسة التى تتألف منها أجزاء النوبة » وطبوع هذه الميازين أو مقاماتها النغمية › 
ويذاكر مع كل طبع أو مقام شواهد من عدة موشحات اندلسية ومغربية » وبذلك حافظت 
هذه الوسيقى على تلك الموشحات أو بعبارة أدق حافظ عليها الحائك » ويذلك كان عمله 
فى كناشه مزدوجا فقد رسم فيه النظام الدقيق للموسيقى الأندلسية المغربية وحماه من الضياع 
3 أثبت فيه طائفة كبيرة من نصوص غنائية للموشحات الأندلسية والمغربية . 
(5) المرأة(1) 

كانت المرأة المغربية تحطى بشعور كريم بكرامتها » ا كانت تحظى بغير قليل من الحرية » 
وهى حرية قلما حظيت بها أختها فى المشرق » وكان لذلك آثره فى الحياة السياسية والثقافية » 
ومن أوائل ما يلقانا من ذلك ما ذكرباه عن أم البنين الفهرية التونسية وتبرعها العظيم لبناء جامع 
)١(‏ انظر فى الراة المعربية مواضع محتلمة فى الحزء 2 كتاب الذيل والتكملة لكتانى الموصول والصلة محمد بن 


الأول من كتاب السوع المعربى فى الأدب العربى للأستاد عبد الملك المراكشى ( طبع الرباط ) . 
عبد الله كون 3 والقسم الثابى سس السعر الاس سس 


۳14¥ 


القرويين يفاس الذى سرعان ما تحول إلى جامعة كبرى بفاس إلى اليوم . وكانت زوجة يوسف بن 
تاشفين سيدة حصيقة وكانت تلبر معه دفة السياسة والحكم » وكان رأيها دائما صائبا وانتفع 
بها فى حياتها فى تثبيت حكمه وملكه . وكانت لا تقل عنها حصافة وشعورا بالعرة زيب 
بنت إراهيم بن تافلويت زوجة تميم بن يوسف بن تاشفين حام غرناطة والأندلس » وكانت 
تجيز الشعراء » ولابن خفاجة الشاعر الأندلسى فيها قصيدة طنانة »> وها أعمال بر كثيرة . 
وعلى شاكلتهما تميمة بدت سيد المرابطين يوسف بن تاشفين كانت من أهل الخير والصدقات . 
ومن نضلياتهن حواء بنت أخى يوسف بن تاشفين » زوجة سير بن ایی بكر الذى ظل واليا 
على إشبيلية سبعا وعشرين سنة حتى سنة ٠٠۷‏ وكانت تقيم فى قصرها ندوة أسبوعية تحاضر 
فيها شعراء إشبيلية وتنقد يعض أشعارهم » وتسبغ عليهم جوائز وعطانا كثيرة » وللأعمى 
التطيل فى مدحها قصيدة بديعة مذكورة بترجمته فى كتابنا عن الأندلس . ومن السيدات 
الفضليات فى عهد الموحدين زيلب بنت يوسف بن عبد المؤمن سلطان الموحدين زوجة ابن 
عمها ایی زيد بن أبى حفص تتلمذت فى علم الكلام لأبى عبد الله بن إبراهيم الأصولى وكانت 
غالة ا ا ودين من ادات ال وة الأشعرية وف شنال حل بشن الب 
الأشعرى يرن نساء مراكش » ومنهن فى علم الحديث مريم بنت أبى الحسن صاحب المدرسة 
بسبعة + ومن التشوقات .وحن كرات هة بنع" يمرن الد كلية ‏ وف الأديبات من ينث 
الحكام الموحدين رمَيْلة »> ومن سيدات الشعب أمة العزيز بنت أبى محمد بن الحسن السبتية 
وحفصة بنت القاضى أبى حفص بن عمر وأم النساء بنت التاجر الفاسى وكانت أديبة شاعرة . 
ومن السيدات الفضليات النابغات زمن الرينيين فى العلوم الدينية الفقيهة أم هانىء بنت محمد 
العبدوسى والفقيهة أم البنين جدة الشيخ زروق ورحمة بنت الجنان والدة الشيخ ابن غازى 
وغيرهن كثيرات فى الفقه والحديث النبوى » ومن الأدييات أم الحسن بنت أحمد الطنجالى 
وصفية العزفية من بيت العزفيين وصبح زوجة أحمد بن شعيب الجزنائى » واشتهرت فى الطب 
عائشة بئت الجيار السبتية . وبذلك لم يعد الطب حاصا ببساء ہنی زهر کا كان الشان فى 
عصر الموحدين » فقد انتقلت معرفته والحذق فيه إلى النساء المغربيات فى العصر المرينى . ويذكر 
الوزان الذى زار منطقة درعة فى عصر الوطاسيين المرينيين نحو سنة ٩۲۰‏ هأ/4 ٠٠١‏ م أن 
نساءها يتعلمن ويقمن بدور معلمات المدارس للفتيات والفتیان . وحرى بنا أن نذكر فى عهد 
الوطاسيين السيدة عائشة بنت على ابن راشد مختط مدينة شفشاون لتحصين ناحيتها من نصارى 
سبتة » وقد تزوجت حام مدينة تطوان وتوفئ فحكمت تطوان بعده وضبطتها خير ضط 
وتياك اسار منتعة يذ كاك ن ا و اع اع الان ا لوطا 
فاقترن بها سنة ۹٤۸‏ ه/ ا٤٥۱‏ م . 

ونلتقى فى عصر السعديين بسيدات فضليات كثيرات ؛ منهن سحابة الرحانية السفيرة 
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إلى الاستانة ببشرى فتح تونس للدولة العثمائية طالبة جزاء حمل تلك البشارة مساعدة ابنها 
عبد الملك بكتيبة عثمانية من الجزائر فى استعادة ملك والده وأجابتها الدولة العثمانية » 
واستولى على صولجان الملك . وأبدت أخته مريم بسالة عظيمة فى قيادتها بقصبة مراكش 
لثلاثة الاف جندى من الرماة تحقق بهم النصر لأخيها عبد الملك . واشتهرت مسعودة 
الوزكيتية والدة المنصور الذهبى باعمال خيرية كثيرة » ومن منشاتها الخالدة بمراكش المسجد 
الجامع بباب ذكالة » واشتهرت بالعلم والتقوى عائشة بنت أحمد بن عمران والدة ابن 
عسكر المؤرخ المعروف . ومن السيدات الفضليات فى عهد السعديين العريفة بنت خخحجوٌ 
وها فضل فى تعليم الأسرة السعدية الصورة الحضارية للملابس والطعام والتعامل مع النساء 
إذ كانوا قد جاءوا إلى فاس من البدو . ومن السيدات الفضليات فى عصر العلويين السيدة 
حناثة بت بكار زوجة السلطان إساعيل › وكانت” فقيهة عالمة وأديبة بارعة » وكانت حصيفة 
تحسن إبداء الرأى وعرضه » وكانت نعم الوزير لزوجها تشير عليه دائما بالرأى الصائب » 
رضج " واكريت ق عجان “الات رغال ا وال چ و 
۹ ه/١٤۷٠‏ م . ومن السيدات الفقيهات العالمات زوجة المختار الكنتى المتوفاة سنة 
15+هلهم/١٠6م١‏ م وكانت تدرس للنساء مختصر خليل بن إسحق المصرى فى الفقه 
طلالكى بينما كان زوجها المختار بن ایی بكر الكنتى يدرسه للرجال » وترجم مما فى 
كتاب واحد ابنهما محمد » وسمى كتابه : الطارفة والتالدة فى مناقب الشيخ الوالد والشيخة 
الوالدة . ويذكر الأستاذ عبد الله كنون أنه كان هناك دائما معلمات فى مجال التعليم الأول 
يعلمن البنات والأولاد الصغار الكتابة والقراءة والقران الكريم ومبادىء العلوم الضرورية » 
ولم يكن يخلوحى فى المدن من دار فقيهة تنهض بهذا التعليم ما يدل على الدور العظيم 
الذي كنات تنوم ينا المراة اة تكن عابم الم رر رة : 


4 
المالكية - الصفرية - المعترلة - الظاهرية 

5 المالكية 
كان المغرب الأقصى يقتدى بإفريقية التونسية طوال القرون الاسلامية الثلاثة الأول » إذ 
کانت تعتبر الرائد للمغرب جميعه » وكان علماؤها ف القرن اشجرى الثانى يرحلون فى كل 
عام لأداء فريضة الحج » وكات المدينة حتى زمن مالك تَعّد دار الفقه » وكان مالك نفسه إماما 
“كيزا من أثمته > يلقى فيه دروسه ويؤّلف فيه كتابه الموطاً »> فکان علماء إفريقية يقصدونه 
لأحذ الفقه عنه وأحذ كتابه الموطأ »> وخلفه تلاميذه المصريون - وفى مقدمتهم عبد الرحمن 
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اين القاسم - فكان الطلاب يرحلون إليه ويتلمذون عليه ا رحلوا وتتلمذوا على أثمة الفقه 
المالكى بعده فى مصر . فكان ذلك سيب ازدهار المذهب الالكى فى إفريقية التونسية » وكان 
كتاب اموطاً قد حمل إليها فكان يدرس فيها اوو ی اده و 
القاسم الذى فرع فيه فروعا كثيرة . سماه المدونة وحملها عنه سحنون إلى تلاميذه فى موطنه 
ونسيت إليه باسم مدولة و 1 وأحذ التلامذة من تونس إلى الحيط الأطلسى يقدمون إلى 
القيروان للتلمذة على سحنون وأضرابه من حملة الفقّه المالكى بعد وفاته سنة ٣٤١‏ ه664 م . 
وكانوا يعودون إلى مواطهم فى الب الأقصى فيدرسون للطلاب المذهب امالك ويشيعونه 
بين النامى فى بلدانهم » وأظن ظنا أن إدريس منشىء الدولة الإدريسية وس حلفه من أبنائه 
وأحفاده كانوا يدفعون رعاياهم فى المغرب الأقصى بقاس وغير فاس إلى التفقه بمذهب مالك 
دون غيره س المذاهب لموققه المعروف مع محمد النفس الزكية حين أعلن بمكة الثورة على 
المنصور » إذ أفتى التاس بالتتحلل من بيعة الخليفة المنصور ومبايعة النفس الزكية محمد بن عيد الله 
سليل الحسن بن على بن أبى طالب سنة ۷۲/۳-٠٠‏ م وفى السنة التالية بعد القضاء على 
ثورة النشس الزكية استدعى جعفر بن سليمان وال الدينة مالكا وجرده من ثيابه » وضربه 
بالسياط عقابا على فتواه . وفرٌ عقب إخفاق ثورة النفس الزكية عمه إدريس إلى المغرب الأقصى 
واستطاع اسن الدولة الادريسية » فكان طبيعيا أن يرعى لالك الفقيه الكبير فتواه لابن سيه ۾ 
وان يدفع الناس والعلماء والطلاب إلى التفقه بمذهبه » مما جعل المذهب المالكى يشيع هدا 
بقوة منذ القرن الثالث المجرى . 


ون له نصل إلى القرن الرابم المجرى حتی يصبح ا الأأقصى أعلامه فى الفقه 
الالکی الذى يدر سونه فی المدن وفى القبائل المختلفة » ومنهم أ هروث البصرى الذى ادحل 
كتاب أبن المواز الفقيه المالكى المصرى إل المغرب الأقصى انا مرة اوت بن محمد فقيه 
المصامدة وای القاسم بن عرز فقیه الملثمين وعثماك بن مالك فقيه فاس 3 وله تعليق على مدونة 
سحنون » ودراس بن إسماعيل الفاسى تلميذ أبى بكر بن اللباد شيخ فقهاء المالكية بالقيروان فى 
التصف الأول من القرن الرابع المجرى » وله رحلة إلى المشرق حمل فيها من الاسكندرية كتاب 
أبن اا وعبد الرحيم الكتامى تلميد فقيه القيروان فی النصف الثانى 4 من القرن | لرابع : 
ا زيد وأحذ عنه كتابيه : النوادر والمختصر . ويدشط المغرب eT‏ الفقه 20 

لعهد المرابطين 2 ر مالكيا E‏ ع لملاومة لكام 0 عهده 

فی صر ا لعنايتهم ل الظاهرى › وسشخص هذه العناية غیت اف عر هذا 
ا موضع ؛ ويعود إلى المذهب المالحى نشاطه وازدهاره فى العصور التالية حتى العصر الحديث . 
Yo‏ 


(ب) الصفرية(© 

معروف أنه تول المغرب من طرابلس إل الحيط فى القرن الأول الحجرى ولاة عظام طبقوا 
فيه تعاليم الاسلام القاضية بالمساواة بين العرب وغيرهم من الشعوب التى دحلت فى الاسلام » 
وقد رأينا حسان ين التعمان ۷١(‏ هم .54 م - 5م ه/ ۷٠١‏ م) يعد انتصاره الحاسم على 
الكاهنة يُذحل من قومها فى جيشه كتيبة من اثنى عشر ألف رجل تجاهد مع العرب فى سبيل 
الله » وليس ذلك فحسب ء فإنه ولى أكبر أبناء الكاهنة على قومه فى جبل أوراس وبذلك ملك 
قلوب المغاربة وداتوا له بالطاعة حتى المحيط » وخلفه موسى بن نصير (85 هأ ۷٠١‏ م - 
>ة ه/ /١4‏ م) فوضع التنظيم الادارى للمغرب وجعله حمس ولايات وخامستها هى المغرب 
الأقصى ماعدا السوس وجعل عليها واليا بربريا هو طارق بن زياد وعاصمتها طنجة » فلم يعد 
هناك فارق بين أن يكون الوالى لأى ولاية عربيا أو بربريا مغربيا > وكلفه بأن يفتح إيبريا » 
فأعدّ جيشا أكثره من البرير نحو اثنى عشر ألف جندى » وقتح الله له الجزء الجنوبى من إسيريا 
ولحقه موسى بن نصير وأتما الفتوح معا . ومعنى ذلك أنه تم فى عهد موسى بن نصير رفع 
جميع الفوارق بين العرب والبربر » فقد أصيحوا جميعا متساوين فى حكم الولايات وقيادة 
الجيوش والجهاد فى سبيل الله » وبذلك لم يصبح فتح الديار المغربية من برقة إلى يط فتحا 
حرييا ابتغاء المكاسب الدنيوية » بل أصبح فتحا عقائديا لدشر الدين الحتيف وما ينبغى أن 
يستشعره أتباعه عربا وغير عرب من الأخوة فى إعلاء كلمة الله . 

ومّنيت الأمة الاسلامية بعد الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز بخلفاء أمويين منذ السنة 
الأولى فى القرن الثانى المجرى ليسوا فى مستوى أمانة الحكم التى ينبغى أن يتحملوها » فقد 
ولى الخلافة يزيد بن عبد الملك » وسرعان ما ولى على المغرب يزيد بن أبى مسلم صاحب 
شرطة الحجاج فتعسف مع البربر فى جمع الضرائب ناسيا أن البربر أصبحوا رفقاء سلاح مع 
العرب . فقتلوه . وتوالى فى عهد أخيه هشام بن عبد الملك (3١اه/لالام‏ = ١٣ا‏ 
ھا ٢م‏ ولاة ليسوا فى مستوى المهمة » كان آخر المتعسفين متهم عبيد الله بن الشات 
فأرهق المغاربة هو وعماله بالضرائب وبلغ من سفه عامله على طنجة أن أعلن أنه عازم على 
تخميس أراضى المغرب الأقصى أى أحذ حمسها للدولة . وبينما حَبْرٌ المغارية يكاد ينفد إذا 
بدعاة مذهبى الصفرية والاباضية ينتشرون بينهم يدعونهم إلى الدحول فى عقيدتهم التى تناقض 
عقيدة حكام بنى أمية وترى فى استيلائهم على الخلافة عدوانا على الأمة » إذ ينبغى أن يكون 
اختيار الحليعة متحررا من كل قيد فلا يقصر على قريش » بل يتولاها أشد الناس حموفا من الله 
وأكثرهم طاعة له وأحرصهم على الاستمساك بالدين وطاعة الله واتباع أحكام الإسلام » ولو كان 


)١(‏ انظر فىمذهب الصفرية الملل والنحل للشهرستاتى. 
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بربريا بل لو كان عبدا حبشيا . وأخذوا يحضونهم على كفاح بنى أمية وعمالمم ووصفوهم 
بالفسق والمعصية » واستجاب جبل نفوسة فى طرابلس للاباضية » بيئما استجاب المغرب الأقصى 
للصفرية وكانوا أكثر تطرفا من الاباضية إذ كانوا يكفرون مرتكب الكبيرة ويوجبون قتله » 
وعدّوا دار المسلمين دار حرب واستحلوا دماءهم وأموالهم وقتل نسائهم وذراريهم.. ومرّ بنا 
حديث عن ثورتهم فى شمالى المغرب الأقصى بقيادة ميسرة رئيس مضغرة ثم خالد بن حميد 
الزناتى وانتصارهم على جيوش عبيد الله بن البحاب والوالى الأموى بعده كلثوم بن عياض 
القشيرى > ثم ما كان من اتتصار الوالى الأموئ -بعيطلة ين صفوان على جيشين صفريين › 
7 اتتصار ا الخطاب عبد الأعلى إمام الاباضية على قبيلة ورفجومة الصفرية حين استولت 
على القيرواك ونكلت بأهلها » وفى أثناء ذلك يتسحب ”مكو بن واسول إلى سجلماسة وينشىء 
بها دولة صفرية كا مر بنا . ويدو أن بقية المغرب الأقصى أحذت تشر من عقيدة الصفرية › 
وساعدت دولة الأدارسة الناس هناك فى القضاء عليها بتلك الأنحاء . 
(ج) المعتزلة0"© 

كان واصل بن عطاء موّسس مذهب الاعتزال فى البصرة من أكبر الوعاظ فى عصره إن 
لم يكن أكبرهم > :وقد عل 'للاغتزال, اسسا عة طلت قائمة فيه ,“بده + ومن الوحدانية 
صفة ثابتة لله » بحيث لا يشبه المخلوقات بأى صورة فليس كمثله شىء » وما جاء فى 
القران الكريم والحديث النبوى مما قد يفيد تشبيها يجب تأويله » مثل ( يد الله فوق أيديهم ) 
فمعناها قدرة الله فوق قدرتهم » ثم هو واحد فصفاته مثل السسيع » البصير هى نفس ذاته . 
واا ثان أو ميدأ ثان هو العدل على اله » ولذلك ينغي أن يكفل لعباده ما هو أصلح لمم 
تحقيقا لسعادتهم اق ثالث هو إنفاذ وعده للمومنين بأن لهم الثواب والنعيم المقيم والوعيد 
للكفار الأثمين بالعقاب وعذاب النار »> وأساس رابع هو الأمر بالمعروف والنهى عن ا 
إذ لا يحل لمسلم أن يسكت على جرم أو إثم » وواجب عليه أن يأمر بكل ما هو خير واا 
حافس كف أن مرتكب الكبيرة فى منزلة يبن منزلتى الايمان. والكفو ع واختلفت فى ذلك 
الجماعة الاسلامية احتلافا كبيرا »> فكانت المرجئة تعده موّمنا وأهل السنة يعدونه مؤّمنا فاسقا 
والخوارج : الصفرية والأزارقة يعدونه كافرا إذ يرون العمل جزءا لا يتجرأ من الايمان › أما 
واصل فكان يجعله فى منزلة وسطى ين الايمان والكفر . وكان ماينىي يخطب فى شباب 
النصرة واعظا ومؤيد اراءه بالحجج والأدلة العقلية › رشن به الشباب وأصبح له بينهم أتباع 
وأنصار كتيرون امتاذوا حماسة لدعوته الاعتزالية › فرأى أن يتخذ منهم تفرا يتميز باللسن 
والفصاحة والخطابة والوعظ جا يتميز بالقدرة الجدلية على الدعوة للمبادىء الاعتزالية » وفرقهم 


)١(‏ انطر فى المعتزلة الملل والدحل للشهرستانى ص 7١‏ وطيقات المعتزلة بتحقيق الأستاذ فواد سيد ص 30 ء 
وكتابا العصر العباسى الأول ص ٠١١‏ وفضل الاعتزال YY OYY CN‏ 
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على بلدان مختلفة من العالم الإسلامى » وإلى ذلك يشير تلميذه صفوان الأنصارى فى مدحه 
له قائلا : 
له لف شعب الصينر في كل تر إل رها الأقصى. ولت السبراير 
رجال دعا لا َل عزيمهم ع جبارٍ ولا كيد ماكر 
وأوتاهُ أرض الله فى كل بلدة وموضع قتياها وعلسم التشاجر 


فهو قد أرسل دعاته الذين يفحمون خخصومهم بالبراهين السديدة ويَعْلون عليهم كلما 
ناظروهم أو جادلوهم ويقول إن منهم دعاة تغلغلوا فى بلاد البربر إلى منطقة السوس . 
كعاب فضل الاعترال وطبقات المعتزلة أن واصلا أنفذ إلى المغرب تلميذه عبد الله بن 0 
فتبعه الخلق » وفيه أن المعتزرلة حاريت مع إبراهيم بن عبد الله أي لفن الزكية حين ثار على 
بی جعفر اللصور وأن بشيرا الرحال المعترلى قل معه فى موقعة باحمرأ سنة ٠٤١‏ ه وأن 
أبدايق لقو ا ت ووا غل مدن فيه أظهروا فيها دعوة الاعتزال . وفى الكتاب نفسه أن 
للمعتزلة فى بلد تدعى البيضاء مائة ألف يحملون السلاح يعْرّفون بالواصلية » وفيه أيضا انهم 
كثيرون فى طنجة » وأن رئيسهم هناك إسحق بن محمود بن عبد الحميد هو الذى أيد إدريس بن 
عبد الله مؤسس الدولة الادريسية حين ورد عليه وأنه أدحله فى الاعتزال وكأن الدولة كانت 
دولة معترلة » وأظن فى ذلك ضربا من المبالغة وكاتوا كثيرين فى بلاد إدريس الثانى › ولعله 
كان يعطف عليهم لنصرة أسلاذ ا أخى النفس الركية » ونجد ابنه محمدا 
یینی جنوبی مدينة ال ايد مديدة يسميها البصرة » ولعله بناها لهم ذكرى لمدية استاذهم 
راصل بن عطاء ومر بدا فى الجزائر حديث ماثل عن العتزلة » ولم يفكروا هنا ولا هناك فى 
دولة ارا يشبه الدولة . 


( د) الظاهرية 

الظاهرية أو أصحاب المذهب الظاهرى ينسبون إلى أبى سليمان داود بن على بن خلف 
الامام الشافعى تعصبا شديدا » ثم استقل عنه وأسس له مذهبا مى مذهب أهل الظاهر » وهو 
مذهب أساسه إنكار القياس فى الفقه ومسائل التشريع » لأن القياس عقلى والدين إلى ولا يحتكم 
فى الاهى أو ما هو إلهى إلى العقل أو ما هو عقلى »> ويكفى لبيان الأحكام التشريعية ما فى 
القراث الكريم والحديث النبوى من عموم » وتأسيسا على ذلك يتبغى الوقوف عند ظاهر الكتاب 
)0 انظلر النصوص الواردة فى المعيار للونشريسى ( طبعة ص of‏ وما بعدها ووفيات الأعيان لابن خلكان 9 
حجرية بفاس ) 71/5 رررض القرطاس لابن ترجمة يعقوب بن يرسف بن عبد الوس . 
أنى ررع ٠۹١‏ رالمعجب للمراكشى ( طبعة القاهرة ) 
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والسنة وإغلاق الأبواب أمام القياس وجميع الآراء التى بى عليه . وكيب لهذا المذهب أن 
عي دحل أندلسى هو عقل على بن أحمد بن حزم المتوفى سنة “45 ه/8١٠‏ م وكان 
قد بداً حياته الققهية بدراسة مذهب مالك ثم تركه إلى مذهب الامام الشافعى ثم اثر 
مذهبيهما مذهب داود الظاهرى » ولابن حزم فى الاحتجاج له ضد الأحناف والشافعية كتاب 
الإبطال للأصول الخمسة التى يأحذون بها » وهى القياس والرأى والاستحسان والتقليد 
والتعليل » فكل ذلك يجب إبطاله والاكتفاء بالكتاب والسنة . 


وقد ازدهر هذا المذهب الظاهرى فى عصر دولة لوين > إذ كانت تتخذه مذهبا 
فقهيا لما من دون المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة لمالك وأبى حنيفة والشافعى وابن ا 
وحاول الأستاذ عبد الله كنون 2 الجزء الأرل من كتابه : « النبوغ المغربى فى الأدب 
العربى » الاستدلال بأن خلفاءهم و حكامهم كانوا يدعون إلى الاجتهاد كأنه بذلك يريد 
نفى اعتناقهم لعقيدة الظاهرية »> ولا نستطيع أن نبطل شهادات القدماء الكثيرة بان الموحدين 
كانوا ظاهرية » من ذلك أن الونشريسى فى كتابه المعيار نعت ابن تومرت: انه ظاهری وأن 
ابن أبى زرع فى روض القرطاس و دنه a E‏ يقول إن عبد الؤمن أمر 
بتحريق كتب الفروع ورد الناس إلى قراءة كتب الحديث أى أنه أمر بتحريق كتب المذاهب 
الفقهية الأربعة والاكتفاء بكتب الحديث ومعها القرآن طبعا وهى نفس نظرية المذهب 
الظاهرى > وفى المعجب يقول الحافظ أبو بكر بن الجد : « لما دخلت على أمير الموُمنين 
ایی يعقوب ( يوسف ) أول دخلة امخلاكة عله وجدك ,ين يلايد كاية ابل سرس راي 
الفقه المالكى ) فقال لی : يا ابا بكر أنا أنظر فى هذه الآراء المتشعبة التى اخدثت فى دين 
الله ف اراك يلا آنا بكر ا اريس توا نا حمسة أقوال أو أكثر من هذا فأى هذه 
الأقوال هو الحق ؟ وأيها يض أن يأحذ به المقلد ؟ فافتتحت ین له ما أشكل عليه من 
ذلك » فقال لی - وقطع كلامى : يا أبا بكر الس لذ هيدا راان لل ای اوهد 
وأشار إلى كتاب سنن ی داود وكان عن يمينه › أو السيف » . ويذكر صاحب المعجب 
أن اينه يعقوب المنصور ا بحرق كتب المذاهب الأربعة الك وای حنيفة واي وابن 
حتبل بعد أن یجرد ما فيها من حديث رسول الله عله والقران ففعل ذلك » فأحرق منها 
جملة فى سائر البلاد كمدونة سحنون وكتاب اين يونس ونوادر ابن ایی زيد ومختصره 
وكتاب التهذيب للبراذعى وواضحة ابن حبيب وماجانس هذه الكتب ونحا نحوها . ولقد 
شاهدت - اا يومتذ بمدينة فاس - يؤتى منها الأحمال فتوضع وتطلق فيها النار » ويعلق 
صاحب المعجب على ذلك بقوله : « كان قصده فى الجملة حو مذهب مالك من المغرب 
مرة واحدة وحمل الناس على الظاهر من القران والحديث » ويقول ابن خبلكان : « إنه أمر 
ré‏ 


برفض فروع الفقه كا أمر الفقهاء بأن لا يفتوا إلا بالكتاب والسنة النبوية ولا يقلدوا أحدا 
من الآئمة المجتهدين القدماء يل تكون أحكامهم بما يؤدى إليه اجتهادهم » . ولعل فى 
ذلك كله ما يثبت ثبوتا قاطعا أن دولة الموحدين كانت تعمل على نشر المذهب الظاهرى 
وتأمر العلماء برفض ماعداه من المذاهب » وبحق يقول عبد الرحمن الفاسى فى كتابه بيوتات 
فاس : « إن ملوك الموحدين قد تحلوا بالمذهب المعروف لمم من إنكار الراى فى الفروع 
الفقهية والعمل شرعا على عض الظاهرية »> وجرًَوًا على ذلك سنين بطول إيالتهم ( حكمهم ) 
إلى أن انقرضوا » أولهم فى ذلك مهديهم (ابن تومرت) أول ملوكهم» . وبمجرد أن انتهت 
دولة الموحدين عاد المذهب الالكى فى المغرب الأقصى إلى النشاط والازدهار حتى اليوم . 
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الزهاد - المتصوفة 
رأ الزهاد 

المسلمون من قديم - يستشعرون الزهد فى حطام الدنيا ومتاعها الفانى أملا فى السعادة 
بالدار الآخرة يوم القيامة » يوم يحاسب كل امرىء على ما قدمت يداه » فإن كان عمله صالنا 
وازدرى الدنيا وأقبل فيها على الزهد والتقشف كان جزاؤه من ثواب الله موفورا وسعد فى 
الحرته السعادة الكبرى . وكان ذلك شعار الصحابة فى الفتوح » فهم لا يفتحون البلاد طلبا 
للمغائم وإنما لاعلاء دين الله » ودائما نسمع بينهم عن كثير من الأتقياء » فالآحرة هى التى 
تهمهم »2 ولم يكونوا زاهدين زهدا متطرفا ينسيهم الدنيا والعمل فيها » بل كان غالبا زهدا 
معتدلا يعتد بالمصالح الدنيوية مع الاتجاه إلى الله » ما جعلهم ينفقون اموالحم فى اعمال البر 
وعَوّن الفقراء . ونجد هذا الزهد شائعا فى العام الاسلامى . وتليلا قليلا اذ أناس يستشعرون 
الزهد الخالص ء ويعيشون له منقطعیں لعبادة ربهم » ويمكن أن نجد أمثلة منهم فى جبال 
المغرب الأقصى الك يت يفيضو عل عا بها من مام وثمان :وكات ين هان الد .وأملها 
أيضا كتيرون من هؤلاء الصلحاء الزهاد »> وتضرب مثلا لحم القاضى ابن حسود امواری 
وكان من قضاة العدل وأئمة الفضل زاهذا في الدنيا مقبلا عل الله تعالى على قدم التجريد › 
ولا مات لم يترك غير سجادة مصلاه قب يتوضاً فيه ومصحفه الذى كان يتلو فيه كتاب 
الله . ونضرب مثلا ثانيا بالتاجر محمد بن إبراهيم المهدوى الفاسى الزاهد صاحب كتاب الحداية 
الذدى أقام بجامع القرويين أربعيين سنة لم تفته فيها صلاة جماعة » وكان يملك ارين ألف 
)١(‏ انطر هيه وفيمن يليه من الزهاد الترطاس لابن أبى حررهم رعشمات السلالجى ويسكر . ومن مراحم 
ررع ص ۰11¥ 1۷۰ ¢ 32« «e T1‏ ك1 تراجمهم التشوف وجذرة الاقتباس 5 الأغاس . 
وفى هامش القرطاس مع ابن محسود وأنى جيل رایں 
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ديتار أنفقها كلها فى سبيل الخير > وأصابت ها“ مديتته : فاس مجاعة وكان عنده ألف وَسق 
( حمل بعير ) من تمر فباعه كله للمحتاجين الضعاف بوثائق وأخرهم بالشمن إلى أجل » فلمًا حل 
الأجل استدعاهم إلى منزله » فرمى بالوثائق جميعا فى الماء »> وقال طم : أنتم منها الآن فى 
حل » فإنى ما بعت لكم ولا أعطيتكم إلا مال الله تعالى . وينتعش الزهد فى عصر الرابطين » 
ونشعر إزاء كثيرين من زهاد هذا العصر أنهم كانوا مقدمات لانتشار نزعة التصوف فى المغرب 
الاقف مكل أي جل الخو م ماه ا ۰ م ركان كثير السياحة فى الأرض . 
ويتكائر الزهاد فى عصر الموحدين مثل ابن حرزهم المتوفى سنة ٠٠۹‏ ه وأبى عبد الله السلالجى 
الأصولى لى المتوفى سنة 654 ه/78١1‏ م ومتل يسكر الغفجومى المتوفى سنة ۹۸ وكان ورعا 
فاضلا ومثل ایی عید الله المعروف يابن تخميست المتوفى سنة ٠۰۸‏ ه١١5١‏ م وكان كثير 
الورع شديد الانقباض عن الناس . ويكتظ كتاب التشوف إلى معرفة رجال التصوف لابن 
الزيات يوسف بن يحبى المتوفى سنة ٠۲۸‏ ه/.١1‏ م بكثيرين من الزهاد > ألفه سنة 
۷ هم ٣۰‏ م وهو يشتمل على مائتين وسبع وسبعين ترجمة أكثرهم من أهل مراكش › 
غير أنه لم يغرك بلدا فى المغرب الأقصى إلا د وها وكلة :وسيم فى ابتديه ولعو 
وهم فى جمهورهم زهاد ونساك المغرب الأقصى حتى زمنه . وحرى بنا أن نذا كر أن الشعراء 
ادرا يفردون للزهد بابا فى دواوينهم على نو ما تجد عند ابی الربيع الموحدى . وکا يقفنا 
كتاب التشوف عل الزهاد فى عصر الموحدين نجد عبد الحق بن إسماعيل يؤلف فى العهد 
المرينق. باخرة من العزث السابع كتابا عن صلحاء أو زهاد الريف » وفى الجزء الثانى من كتاب 
الوافى بالأدب العربى فى المغرب الأقصى للأستاذ محمد بن تاويت تحليل له » وهو یرمز إلى 
اطراد الزهد فى عصر المرينيين » وظل مطردا فى عصر السعديين ويذكر الأستاذ كنون منهم 
اطبعطى ای عبد الله بن محمد المتوفى سنة 957 هأثامه١ا‏ م وينقل عن الدوحة أنه كان 
أية من ايات الله تعالى فى الزهد واتباع السنة والانزواء عن الدنيا وتعليم العلم » ومثله ابن حجر 
المتوفى سنة 67هغ/494 هام ويظل للزهد رجاله المشهورون فى عصر العلويين . 
(ب) المتصوفة 

. من قديم غيل كثيرون من زهاد الأمة وأتقيائها يبالغون فى نسكهم فارضين على أنغسهم 
تلاوة القران وذكر الله وتسبيحه › کا فرضوا على أنفسهم المبالغة فى التوكل على الله والثقة به » 
ثقة تملا النفس طمأنينة . ومع مرور الزمن أخذ كثيرون من هرّلاء الوالقين المتوكلين يهملون 
ا الدنيا ومعاشهم » فهم لا يهتمون بكسب القرت » لأن السعى له يفضى إلى فقدان التوكل 
والثقة فى الله ا الرمن أحذوا ينبذون طييات الدنيا ومباهجها مرددين قول الرسول يله : 
« لو توکلتم على الله حق توكله لرزقكم ۴ يرزق الظير تغدو خماصا ( جائعة ) وتروح بطانا 
( ممتلئة ) » . وأخحذ هذا التعمق فى التوكل والثقة بالله يتحول تدريجا إلى نرعة التصوف › 
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ويقال إن مؤسسها هو الحارث بن أسد المحاسبى البغدادى المتوفى سنة ۲٤۳‏ ه/۷٥۸‏ م ويقال 
بل مؤسسها الذى أودع فيها فكرة الحب الإلهى ذو النون المصرى المتوفى سنة 45 اه//59م . 
ولم يلبث أن ظهر الحلاج فى مطلع القرن الرابع المجرى وظهر معه التصوف الفلسفى وكل 
ما يتصل به من أفكار الحلول والاتحاد مع الله » وتظل أفكاره تشيع بين المتصوفة وتكون سببا 
فوع التطيبة يرقب النقهاء والمتصوفة إذ يرمونهم بالكفر إلى أن ظهر القشيرى والغزالى فى القرن 
الخامس المجرى » وأصلحا ما بين الفثتين » وانقسم التصوف منذ هذا التاريخ إلى تصوف 
فلسفى به إشعاعات من أفكار الحلاج » وتصوف سنى أحذت تتكون فيه وتشيع طرق صوفية 
سنية مثل طريقة عبد القادر الجيلانى وأحمد الرفاعى . وأحذت الأندلس تتاثر بالتصوف على 
نحو ما هو معروف عن ابن مسرة » وبعده عند ابن برجان وابن العريف » ثم عند الشوذى 
وابن عربى وابن سبعين والششترى على ما نحو ما أوضحنا ذلك فى كتابنا عن الأندلس . أما 
المغرب الأقصى فإنما شاع فيه التصوف السنى وما يمثله من متل طريقة أبى الحسن الشاذلى . 

وأول ذكر لمتصوفة المغرب نجده عند بعض من ترجموا لنساكه » وكان جمهورهم - فى 
رأبى - نساكا يقصرون حياتهم على النسك والعبادة » ومنهم کا جاء فى كتاب النبوغ المغربى 
إن سعزره عل بن کان الل كور ون الزهاد . وقد تعلم على يديه أبو مدين الصوفى المشهور 
وقرا عليه كتاب الرعاية للمحاسبى . ونظن أنه كان عابدا ناسكا فحسب » إذ يقول مترجمو 
أبى مدين أنه أحذ التصوف عن أبى عبد الله الدقاق الصوفى لا عنه . ومنهم أبو العباس السبتى 
المتوفى سنة ٦۰۱‏ ه/4١؟١‏ م » وكان لا يترك لنفسه شيئا إلا قدر ما يقوته هو وأسرته فى 
يومه والباقى يتصدق به » وكان ناسكا ورده القران يتلوه اناء الليل وأطراف النهار » وكان بارا 
باليتامى والمساكين . وهی حياة زاهد فى رأبى لا صوفى . ومثله عبد السلام بن مشيش الحسنى 
وكان تقيا صالحا عالما » وسأله سائل عن أوراد يعمل بها ظانا أن له وردا مثل الصوفية » فقال 
سک ارسول اا9 الف اتن هر ۾ .“والخربات عاو كن .قران حافظا العاف 
رافضا واحفظ نفسلك من ابتغاء الدنيا وحب النساء وحب الجاه وإيثار الشهوات واقنع بما قسم 
الله لك » وهى إجابة زاهد لا صوفى ؛ وإن كان قد درس على يديه الشاذلى صاحب الطريقة 
الو اون ا و ا ا ا ناير هر وان كا د ق لل 
كتابه « محاضرات الأبرار » لأن مجرد لقاء ابن عربى له لا يدل حتما على أنه صوفى » إنما هو 
الق ورا نالروق القن فن عمتر االو جين يلنور بن ميمون أبو يعزى”" المتوفى 
سنة ٠۷۲‏ ه/75١١‏ م عن مائة وثلائين سنة » أمضى منها عشرين سنة سائحا فى الجبال 
بمنطقة مراكش » ثم رحل إلى ساحل الحيط فأقام به ثمانى عشرة سنة لا يأكل إلا من نبات 
019 اش فى کی يتوق ررض اقرا ی 0۷ رجذرة الاقشاس لابن القاضى ص 551 . 


YY 


الأرض . وإنما نرجح أنه كان صوفيا لأن مترجمى 5 مدين الصوفى المشهور يقولون إنه 
سلك الطريقة الصوفية على شيخ المشايخ أبى يعزى إلى أن وصل وحقق وأدرك » ومن الصوفين 
المشهورين فى عصر المريتيين الشيخ زرُوق0© المتوفى سنة 875 ه/54؛4١‏ م وله نحو عشرين 
مؤلفا فى التصوف منها قواعد التصوف وعدة المريد وعلى شاكاته أحمد الصومعى فى عصر 
السعديين وله فى أبى يعزى كتاب بعنوان : المعزا فى مناقب الشيخ أبِى يعزى وعدة مؤلفات 
أحرى فى التصوف . 

ونحن لا نصل إلى القرت التاسع المجرى فى التصوف حتى يصيبه فى المغرب الأقصى 
ما أصابه فى البلاد الاسلامية الأأخرى من كثرة المدّعين الجهلاء له » وزعمهم أنه لا يحتاج إلى 
دراسة إذ تكفى فيه المعرفة الروحية الربانية » وتخل كثيرون منهم عن فروض الاسلام وتوافله » 
فحسيهم العبارات والشعائر التى ياحذونها عن شيوخهم » وأباحوا لأنفسهم كل المتع مقيمين 
لأنفسهم حفلات ذكر يتواجدون فيها وقد يشقون ثيابهم ويمزقونها بتأثير ما يسمعون من 
أغان عل الد كن تصور الوجد الماع . وكان الناس يكبرونهم إذ يزعمون لهم 5 بينهم القطب 
الذى اعجاره الله » کا 0 أن بينهم أربعين واصلين مثله يسمونهم MT‏ > وإذا مات 
التطب حل أحد الأوتاد عله . ومما زاد فى خروج الصوفية عن الجادة وتجاوزهم دود 
الشرع انتشار مذهب اللامتية7 الايرانى بينهم وهو مذهب كان معتنقوه يصنعون كل ما يوجب 
اللوم لمم مما يعد محرما ومخجلا لأقصى درجة › إذ يرون أن يشتهروا بين الناس أنهم لا يؤدون 
شعائر الدين وفروضه > وإن أدوها فعلا » )ا يريدون أن يقنعوهم بأنهم لا يتمسكون بنواهيه » 
حتی يذمهم الناس أشنع ذم » وحتى يحتفروهم إلى أقصى حد » وهم بذلك 0 
الملامة » تأخذ بهم من كل وجه » ولذلك حاربت الدولة العثمانية هذه الجماعة بالجزائر 
عهد الدولة السعدية أشد حرب حتى كادوا يقضون عليها . وللمنصور الذهبى رسالة 1 
السلطان مرادخان العثمانى يهشه بالقضاء على تلك الفعة »> وحاربها هو فى المغرب الأقصى ومن 
خلفوه من السعديين ولكن يظهر أنهم لم يستطيعوا التضاء عليها قضاء ميرما . 

على كل حال كان انتشار مذهب اللامتية فى المغرب الأقصى من أسباب انحراف التصوف 
رالصوفية » ما جعل كثيرين من العلماء يذمون ما ال إليه من تخطى الشريعة والخلق الحميد » 
ويدعون إلى خاربة البدع التى شاعت فيه » ويدعو إلى ذلك بعض الصوفية والنساك المتمسكين 
بأوامر الدين ونواهيه مثل البطى الطنجى الار ذكره فإن له ألفية بناها على النصح والارشاد 
وحمل فيها حملة شديدة على متصوفة عصره وما يرتكبون من المنكرات . 
)١(‏ راحع فى الشيخ زررق كتاب النبوغ المعربى المغرب الأقصى 14٠/۳‏ وما بعدها وراجع تاريخ الأدب 
ص۲۱۷ ١‏ ۲۲۸ . العربى فى إيران بالجزء الخامس هن هده السلسلة 
(5) انطر فى الملاميتة ستاب الوافى بالأدب العربى فى ص7١ه‏ . 
۳۲۸ 


الحركة العلمية 
ر أ ) فاتحون ناشرون للاسلام ومعلمون 

مرّ بنا - فى الحديث عن الثقافة بالجزائر - أن فتوح العرب للمغرب حوّلته بعد قرن واحد 
إلى شعب عربى » وقد نزل الفيشقيون دياره وظلوا به نحو ستة قرون أو تزيد » ولم يستطيعوا 
تحويله إلى لغنهم وحضارتهم » وبال ظل به الرومان ستة قرون أخرى - وخلفهم البيزنطيون 
نحو قرن - ولم يستطيعوا أن يحولوه إل لغتهم وديئهم المسيحى وحضارتهم . وكأنما كانت 
هناك معجزة هيات للمغرب - مهما اختلقفت اقطاره وتباييت - هذا التحول إلى العرب 
والعروبة ٠‏ وليست المعجزة إلا أن العرب الفاتحين لم يكونوا يبتغون النهب والسلب لخيرات 
الأرض المفتوحة » إنما كانوا يبتغون نشر الدين الحنيف » ما جعل جماهيرهم تستحيل إلى 
معلمين يحفظون المغاربة بعض ايات القران الكريم وسوره وبعض مبادىء العربية وبعض تعاليم 
الإسلام . ومن تمام هذه المعجزة أن المغارية وجدوا هذا الدين السمح يسؤى بين حملته الفاتحين 
وبين الشعوب المفتوحة › فلا سيد ولا مسود ولا استنزاف لخيراث البلاد » والجميع عربا 
وبربرا متساوون فى الحقوق والواجبات فاحذوا يدخلون فيه افواجا : فوجا وراء فوج . 


وكان هذا الدين الحنيف يدعو بقوة إلى العلم والتعليم » ومعروف أن أول ما أتزل منه على 
الرسول يله : ماقرا باسم ربك الذى خلق » حلق الانسان من علق » اقرا ورباف الأكرم 
الذى علم بالقلم » علم الإنسان ما لم يعلم» فالدعوة إلى العلم والتعليم تقترن بأول ما نزل من 
الذكر الحكيم . ويشيد القران بالعلم والعلماء مرارا فى مثل : لوقل رب زدنى علا ومثل : 
تل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون» . ولذلك لا تعجب إذا راينا الفاتحين فى 
الأقطار المعربية يتحولون إلى معلمين للشعوب البربرية » يعلمونها مبادىء الاسلام والعربية › 
وسموها الكتاتيب 3 وكانوا يلقون عليهم فيها بعض الأحاديث النبوية وبعض الأشعار : 


واخ كثيرون يتجردونت لالقاء المواعظ فى المساجد وتفسير يعض السور رالآيات الكريمة 
وذكر بعض الأحاديث النبوية مع شىء من التعليق عليها وبعض الأحكام الفقهية . وبذلك نشأ 
۳۹ 


التعليم فىالأقطار المغربية - مثل بقية الأقطار العربية - معتمدا على الكتاتيب لتعليم الناشئة وعلى 
المساجد ليتلقى فيه من يكبرونهم دروسًا فى التفسير والحديث والفقه والعربية » وتمضى هاتان 
الصورتان من التعليم » حتى إذا كنا فى القرن الخامس أخذت تنضم إلى الكتاتيب والمساجد 
موسسة جديدة هی المدارس والمعاهد , ويتتافس معلموها أو شيو حها وشيوخ المساجد > جما أثرى 
الحركة العلمية »حتى إذا كنا فى القرن الثامن الحجرى أخذت تظهر مؤسسة ينافس شيوخها 
شيوخ المدارس والمساجد > وهى موسسة الزوايا » وحرى أن نخص كل دار من هذه الدور 
العلمية بكلمة . 

(ب) دور العلم : الكتاتيب - المساجد - المدارس - الزوايا - المكبات 

الكتاتيب 


انتشرت الكتاتيب - منذ القرن الأول الهجرى - فى كل بلد وقرية كبيرة أو صغيرة فى 
الوديان وعلى سفوح الجبال » ويقول ابن حلدون بمقدمته فى الفصل الخاص بتعليم الناشئة 
فی الكتاتيت « إن هذالتعليم شعار من شعائر الدين أخذ به المسلمون ودرجوا عليه فىجميع 
أمصارهمٍ > کا يسبق فيه إلى ا رسوخ الايمان وعقائده عن طريق ايات القران وبعض 
متون الأحاديث وخبار القران أصل التعليم الذى ينبنى عليه ما يحصل بعد من الملكات » . 
م يقول :« إن مذهب آهل المغرب (الأقصى ( الاقتصار على تعليم القران فقط وأحذ الناشعة 
فى أثناء دراسته برسم ألفاظه ٠‏ ويقول إنهم لا يخلطون ذلك بتعليم شىء من نرت أو فة 
أو شعر حتى تجاوز الناشئة حد البلوغ إلى الشبيبة ( الشباب ) » بخلاف أهل إفريقية التونسية 
فإنهم يخلعلون فى تعليمهم للناشعة القران بالحديث فى الغالب ومدارسة قوانين العلوم وتلقين 


فالکتاتیب فی ا مغرب الأقصى إذن لس تكن تعنى بشىء سوى تحفيظ القران وتعليم رسم 
الآيات وما يتصل بذلك من الخط ؛ ويقول الحسن الوزان فى حديثه عن الكتاتيب بفاس إن 
بها مائتی كتاب » ويشتمل کل كتاب عل قاعة كدر معم درجات معام كمقاعد کک 
والمعلم يعلمهم القراءة والكتابة لا فى كتاب معين » وإنما يستعين بألواح خشب كبيرة تكتب 
عليها النائعة ما تحفظه من الآيات . ويعختم الناشىء ادي رين سنوات » ويعلمه للم 
الخط »> وحينما يصل إلى إجادة جزء لا بأس به من القران يقم لوه دو جه 6 وتا 
يختمه يصنح او وليمة فانحرة لكل زملاثه فى الكداتب 3 ا ويقدم لمعلمه كسوة جديدة . ويقول 
الوزان إن للناعة - مثل طالاب المعاهد س يومين فی الأسبوع للراحة ا يختلفون فيهما إلى 
الكتاتيب . 


رض 


ويذكر الأستاذ كنون - ا أشرنا إلى ذلك فى غير هذا الموضع - أن المرأة المغربية 5 
التى كانت تقوم فى ميدان التعليم الأولى بتعليم الناشعة ذكورا وإناثا » وأنه لم يكن يخلو حى 
من دار معلمة وتسمى فقيهة » ويذ كر الحسن الوزان عن عددية فى افم نوميديا أن النساء فيها 
هن اللائی يعلمن الأولاد ذكورا وإناتا حتی سن الثالئة عشرة » ويبدر أن ذلك كان سنة متبعة 

فى المغرب الأقصى جميعه من قديم . 


المساجد 

كانت الناشعة حين تنجز حفظها للقران الكريم تتجه إلى حلقات الشيوخ فى المساجد 
اتتلقى ما يُلْقَى بها من تفسير للذكر الحكيم ورواية للحديث النبوى وتعاليم للشريعة ودراسات 
للعربية وتاريخ للرسول والأمة العربية . وكان القائمون على الدروس فى هذه الموضوعات 
يختلفون » فمنهم من يعطى مبادىء فى هذه الدراسات » ومنهم من يعطى دروسا متعمقة لمن 
ثقفوا المبادىء واستوعبوها وخاصة فى الجوامع الكبيرة بكل بلدة . وكانت هذه الجوامع تعد 
مراكز ا الفكرى فى كل انان ونلتقی بها فى كل بلدان د لصي ا 
سنة ه4١‏ ه/65.0 م وعد أقدم جامعة علمية فى 0 العربى ل نحو ما 56 الأزهر 
فی القاهرة من نهضة علمية فى مختلف العصور كذلك أحدث جامع القرويس نهضة مائلة 
لا فی ان حيط بل 9 ل الأقصى جميعه . ٠‏ ویک الوزان أن حيط هذا لجاع يلغ 
لحن 0 روحية فى آمو دينه و تدا هذه a‏ 
وتمهى بعد شروق الشمس بساعة . وقد آلف الد كتور عبد احادى التازى عن هذا الجامع 
موسوعة كبيرة تحدث فيها بالتفصيل عن جوانبه المعمارية والثقافية ومكانته فى العلم والفكر 
المغربيين فى مختلف الأزمنه . وعل نحو ما ذكر الحسن الوزان من تفصيللات عن جامع القرويين 
دون E‏ على بن يوسف بن sS‏ 
یو س 3 ع الئاس ظلوا ل 5 و عبد الزن جامعا ا 
وقد اعتنى به حفيده یعحقوب وزينه e E‏ لداجي > وشيّد له منارة فى منتهى 
۳۳١‏ 


الروعة كمنارة الخيرالدا التى شيدها فى جامع إشبيلية »وترى زوجته بعد أن شيّدها أن تبيع 
حليها الذهبية الخاصة وما تملك من أحجار كريمة وكل ما قدمه لما زوجها عند اقترانه بها › 
وتأمر - ا ذكرنا فى غير هذا الموضع - أن يصنع بثمنها جميعا ثلاث تفاحات ذهبية تعلو 
قمة الخارة ليكتمل رونقها . وطبيعى أن تزدهر الدراسات الدينية واللغوية بهذين الجامعين فى 
عصر الموحدين وبعدهم وأن ينافسا جامع القرويين فى الح ركة العلمية » وتنافسه معهما الجوامع 
الكبرى فى سجلماسة وتارودنت ومكناس وتازة وسبتة وطنجة وأصيلا وسّلا . وكانت هذه 
الجوامع أوقاف تدر عليها ما يفى بالنفقة على شيوخها وتلاميذها . 
المدارس 

معروف أن أول من أشاع نظام المدارس فى المشرق نظام الملك وزير السلطان السلجوقى 
ألب أرسلان (ده؛ - 455 هم إذ شي طائفة منها فئ بلدان مختلفة بالعراق وإيراك > ووقف 
على كل مدرسة أوقافًا كثيرة تفى بنفقات أساتذتها وطلابها ومكتباتها وعيّن فى كل مدرسة 
أساتذة فى مختلف العلوم الدينية واللغوية والرياضية وكانت كل مدرسة من هذه المدارس تسمى 
بالنظامية » وأشهرها نظامية بغداد » وقد زارها ابن بطوطة سنة ۷۲۷ ووصف ما بها من الحياة 
الغلهية: . وظارت شهرة .هته المدارس- التظامية كن العام الابالامن. مذ تأسيسهاا » وترة 
يرسف بن تاشفين سلعلان اللمرابطين الصيف (5ه5 - ٠٠١‏ هم يؤسس بمدينة فاس مدرسة 
عُرنت - 5 يقول الأستاذ كتون فى النبوغ المغربى - باسم مدرسة الصابرين . 

ونظن ظنا أنه لابد أن شيد مدرسة ثانية فى عاصمته مراكش .فإذا تحولنا إلى عصر الموحدين 
وجدنا الأستاذ المنونى يذكر فى كتابه : « حضارة الموحدين » : أن عبد الموّمن مرسس الدولة 
اسس فى مراآكش مدارس » منها مدرسة لاعداد الموظفين فى الدولة » ومدرسة خاصة بتعليم 
أمراء الموحدين » وأسّس مدرسة بالرباط لتعليم فن الملاحة » وعُنى حفيده يعقوب الموحدى 
بتأسيس المدارس لا فى المغرب الأتصى فحسب » بل أيضا فى إفريقية التونسية والأندلس . 
ويتحدث الحسن الوزان عن مدرسة شيّدت فى عهد الموحدين - ولعلها شيدت فى عهد يعقوب 
- بقصبة مراكش ويقول إنها أشبه بمؤسسة » إذ يلحق بها مساكن للطلاب › وفى رأبى أنه 
كان بها مساكن أيضا للأسائذة . ويقول إنها تشتمل على ثلاثين غرفة وفى الطابق الأرضى 
قاعة كانت تَلْقَى فيها الدروس فى الماضى » وكان التلميذ فى هذه المدرسة يُمْقَى من المصاريف › 
يْئْطى كسوة » وكات الأساتذة يتقاضون راتبًا شهريا فيها بين مائة ومائتى دينار حسب طبيعة 
الدررس التى يقومرن بها . ويذكر ان مبنى المدرسة كان مزينا بالفسيفساء البديعة وزحارف 
متنوعة . ويقول الوزان إنه كان بها فى الماضى عدد كبير من الطلاب » وقلوًا الآن أى فى 
القرن العاشر الخجرى قلة شديدة » ويقول فى القصية قصر مزخرف كان مدرسة لأيناء الخليفة 
rr‏ 


وأبناء أسرته . وبأخرة من عهد هذه الدولة نجد الحدث الكبير أبا الحسن الشارى السبتى المتوفى 
فى سنة 5149 يشيد مدرسة بسبتة ويقف عليها من خيار أملاكه وعقاراته ما يفى بالإنفاق 
عليها » ويلحق بها مكتبة نفيسة . 


رامين تشبيد المدارس وتأسيسها فى عهد الدولة" الربية + ويعول ابن مرزوق. فى كيه عن 
السلطان أبى الحسن الرينى المسمى بالمسند الصحيح أن السلطان عثمان أبا سعيد والد أبى 
الحسن انشا بفاس مدرستى العطارين والمدينة البيضاء الملحقة بفاس وأن أبا الحسن ابنه أنشاً 
مدورسة الصهريج 0 فى الشطر الاندلسى و داحل جامع القرويين فی ار المقابل 0 
باسم مدرسة مصباح أول أساتدذتها 3 وأا مدرسة ثالغة ف الوادى ۴ اا نى كل بلد من 
ات ا الأقصى ونا تمه نو لدان الغرب الأوسط الا الجزائر ) مدرسة : فى 0 
وتازة وستة وأنفة وأزمور وأسفى وأغمات ومراكش ورقف عليها أوقافا كثيرة وألحق بها 
مكتبات نفيسة . ويقول الحسن الوزان باحرة من عهد المرينيين إن فى فاس وحدها إحدى 
عشرة مدرسة » وقد تحوى المدرسة مائة غرفة أو أكثر » ولجميع الأساتذة رواتب ممتازة » 
ويذكر أن بمكناس ثلاث مدارس وكذلك بتازة » ويذكر طريقة التعليم فى تلك المدارس 
لعهده » فيقول إن الأستاذ يكلف تلميذا فى بدء الدرس بقراءة النص » ثم ياخذ فى تفسيره 
وبيان دلالات كلمه مضيفا إليه بعض ارہ مع بيان ما 0 إل النص من اعتراضات » ويتحاور 

2 أنه 0 يته العصرالمرينى إلا الاك لغرب لأتصى فى أواخر هذا ا ا 
ا عما اا le‏ والعلويون فيما بعد من مدارس إذ كانت 9 ا متبعة 5 


الزوايا 
لم يكن المغرب الأتصى يعرف الزوايا المتعلقة بالمخصوفة والنساك قبل القرن السابع المجرى 
إذ کان يطلق عليها اسم أريطة جمع رباط شل رباط عبدالله بن N‏ 
بخص ر مر فى حديثنا عن 0 دولة المرابطين . وريما كانت أول زاوية عرفها المغرب 
الأقصى زاوية أبى محمد صالح التى أقيمت فى منتصف القرن السابع المجرى بمدينة اسفى على 
الحیط : ويقال بل كانت تسمى رباطا وأن الزوايا إنما أحذت تعرف بالغرب الأقصى ذ فى القرن 
الثامن المجرى على نحو ما يذكر ذلك ابن مرزوق فى كتايه عن السلطان المرينى أبى الحسن 
وإنشائه الزوايا » ومع ذلك لم يذكر له زاوية أنشأها » وذكر زاوية أبى زكريا يحبى بن عمر 

يسلا . 
ونى كتاب الشعر الدلائى للسيد عبد الجواد السقاط زاوية أسست بدرعة فى القرن الثامن 
rrr‏ 


الحجرى باسم زاوية سيد الئاس محمد يلت . وأحذت الزوايا تتكاثر فى المغرب الأقصى منذ 
القرن العاشر الهجرى حيدما ضعفت الدولة المرينية واحذ البرتغاليون والاسبان يستولون على 
أطراف المغرب الأقصى عل الحيط والبحر المتوسط وكأنما المغارية يعسوا من الدولة وحكامها» 
تأحذوا يلتفون حول شيوخ المتصوفة آملين أن يجدوا بينهم من يصلح أحوال البلاد ومن يحسن 
قيادتهم ضد أعدائها الخاسئين » وأسهموا بقوة فى بناء الزوايا بكل بلدة » وكانت الزاوية تضم 
الشيخ ومريديه › وأحذت سريعا لا تقتصر على مكان للعيادة بل أصبحت أشبه بمسجد وتضم 
إليها مبانى لسكنى شيخها أو شيوحها ومريديهم . وأيضا فإنها لم تعد مكانا للتسك فحسب 
بل أصبحت مكانا للتعليم ومدرسة يتخرج فيها كثيرون » وكانت تلقى بها حطب حماسية 
لإلحاب حية الشباب فى مقاومة الأعداء احتلين للديار والانقضاض عليهم والعصف بهم حتى 
لا تبقى منهم باقية » ومر بنا مدى جهاد هذه الزوايا وأصحابها فى طرد احتلين والتدكيل بهم › 
وی ا فى كل زاوية طعام لمن بها ولقصّادها . وعد الأستاذ عبد الجواد السقاط فى 
مقدماته للزاوية الدلاثية أربعين زاوية منتشرة فى بلدان المغرب الأقصى وصحاريه » وفى رأينا 
أنها تزيد عن ذلك كثيرا . وتحول بعضها إلى ما يشبه مؤسسة كبيرة » بل مديئة تامة على نحو 
ما يلقانا فى الزاوية الدلائية وقد أفرد الأستاذ السقاط مجلدًا كبيرًا للحديث عن الحركة الشعرية 
بها وقدم لا بمقدمة عن تاريخها والجوانب الثقافية إذ كانت تدرس فيها العلوم الدينية واللغوية 
رعلوم الأوائل وكأنها جامعة صغرى مما يدل بوضوح على إسهام الزوايا بالمثرب الأقصى فى 
الح ركة العلمية بجانب العناية بالأدب والشعر . 


المكتبات 

لا ريب فى أن المكتبات تعد أعظم الموسسات العلمية » إذ تحمل الثراث العلمى والأدبى جميعه 
للأمة وتفتح أبوابها يوميًا وتقدم كنوزها لطلاب العلم والأدب وشيوخهما » ولن أستطيع تصوير 
اهميتها فى سطور معدودة ومعروف أنه كان بكل جامع فى كل بلد مكتبة » وقد أحصى 
الد كتور محمد حجى فى كتابه : الح ركة الفكرية فى ا مغرب لعهد السعديين اثنتى عشرة مكتبة 
عامة بفاس منها اثنتان إحداهما مكتبة القرويين المليعة بالنفائس والكنوز من مثل تاریخ ابن 
خلدون بخطه » وعد بمراكش اربع مكتبات وبزاوية الدلاء مكتبة وبالمثل فى بعض المدن 
الكبرى . وعد من المكتبات الخاصة حمس عشرة مكتبة » منها مكتبة ال الغرديس بفاس 
استعان بها فقيه الجزائر الكبير امد بن يحبى الونشریسی المتوفى سنة ٩۱٤‏ فى تاليف موسوعته 
الفقهية الكبرى : د المعيار » المنشورة فى ستة مجلدات . وكان قد أورثهم جدهم فى القرن 
الرابع الطجرى بكار بن عيسى الغرديسى شرفا عظيما إذ كان أول من حمل صحيح البخارى 
إلى الحخرب الاقصى وعنه هله كثيروت 5 

Yé 


رج) نمو الحركة العلمية 

تأحذ الحركة العلمية بالتمو فى المغرب الأقصى منذ قامت الدولة الإدريسية » فإنه نزل 
بفاس فى عهد إدريس الثانی كثيرون من أهل الأندلس الذين قادوا الثورة ضد الحكم الربضى 
ويقال إنهم كانوا نحو a‏ وكان بينهم كثيرون من الفقهاء » إذ كانوا هم اصل تللك 
الثورة » وشغلوا شطرا من فاس “مى بالعدوة الأندلسية » وسرعان ما أحذ فقهاء 0 يلقون 
فيه دروسهم منذ اا القرن الثانى وأوائل الثالث للهجرة »حتى إذا كنا فى منتصف هذا بقرت 
وبنت السيدة الجليلة فاطمة أم ألبنين الفهريّة جامع القرويين فى عاوة فاس المغريية المقابلة انح 
شيوخ الجامعين يتنافسون فى تعليم الشباب الفاسى » ويظل هذا النشاط العلمى آثاره فى المغرب 
الأقصى بعد القضاء على الدولة الإدريسية بفاس فى أواحر القرن الثالث المجرى » ويعود هذا 
النشاط بقوة فى عهد الرابطين الذين قاموا لانقاذ المغرب الأقصى مما كان فيه من شات ضالة 
كبقايا الصفرية فى سجلماسة وبعض الأنحاء وكالمعتزلة فى البصرة والشمال الغربى وكالبرغواطية 
فى تامسئة وكالبجلية الشيعية الروافض فى ترودنت بالسوس وبذلك وحدرا الغرب الأقصى 
وأحذوا يردونه إلى أحضان السنة باعثين فيه حركة علمية ناشطة » وما إن توافى سنة 
۹ ه/45١1م‏ وحتى ينزل أمير المرابطين يوسف وا اعد عل ی :ديات الانذلتن 
ريهزم ا ا قشتالة ونصارى الإاسبان وأوربا معه هزيمة ساحقة فى الزلاقة » ويضم 
الأندلس إلى دولته المغربية . ومن حينعذ تنمو الحركة العلمية فى المغرب الأقصى نموا واسعًا ء 
إذ أخمدت تلتحم تدريجا بال رک العلمية الأندلسية » فقد أنحذ علماء الأندلس يفدوك عليه ع 
کا احذ طلابه وعلماؤه يفدون على الأندلس » وكان يوسف بن تاشفين بعيد النظر » فعمل على 
حل غا الأندلس إلى عاصمته راك حتي ليقول صاحب المعجب : « انقطع إليه من 
جزيرة الأندلس من أهل كل علم فحوله حتى أشبهت حضرته حضرة بنى العباس فى صدر 
دولتهم › واجتمع له ولابنه على (ا a‏ ۰ م- لاله ھا ۳م من أعيان الكتاب 
وفرسان البلاغة ما لم يتفق اجتماعه فى عصر من الأعصار » وفى موضع ان يقول :لم يزك 
أمير المسلمين على بن و أو" ار يستدعى أعيان الكتاب من جزيرة 
الأندلس » وصرف عنايته إلى ذلك » حتى اجتمع له منهم ما لم يجتمع للك » . 


وسذ هذا التاريخ يصبح المغرب الأقصى والأندلس دار علم وأدب واحدة » وكثير من 
العلماء والأدباء فى القطرين قضوا شطرا من حياتهم فى وطنهم والشطر الأحر فى الوطن 
الثابى . وتنبه إلى ذلك موّلفو كتب التراجم ا سنرى عما قليل . ويتحول الحكم إلى الموحدين › 
محبا لحم ممسنا إليهم يستدعيهم من البلاد إلى الكون عنده والجوار بحضرته » ويجرى عليهم 
Ye‏ 


الأرزاق الواسعة » ويظهر التنويه بهم والاعظام لهم » . واتخذ - حسب تعليمات أستاذه ابن 
تومرت - عشرة مع تعمسين من من الأشياخ بينهم رؤساء القبائل وطائفة كبيرة من الدعاة كانوا 
تعر اتيم الطلنة :+ بو کا تيعد رن عو افا علس ورل وات اسن هن ابن 
يوسف سلطان الموحدين إنه كان يمحفظ أحد الصحيحين - الشك مته ا يقول - إما البخارى 
وإما مسلم .. مع ذكر جمل من الفقه » وكان له مشاركة فى علم الأدب واتساع فى حفظ 
اللغة وتبحر فى علم الحو » وتعلم الفلسفة وجمع كثيرا من أجزائها وكتبها واجتمع له منها 
قريب مما اجتمع للحكم المسعنصر الأموى » ولم يزل يجمع الكتب من أقطار الأندلس والمغرب 
وييحث عن العلماء > وخاصة أهل علم النظر إلى أن اجتمع له منهم ما لم يجتمع للك قبله 
ممن ملك المغرب » وكان ممن صحبه من العلماء المتقنين أبو بكر محمد بن طفيل أحد فلاسفة 
٠ 7‏ و يزل أبو بكر هذا يجلب إليه العلماء من جميع الأقطار وينبّهه عليهم ويحضه 

لى إكرامهم نوهو الذاى یه عن أبى ار . وفى ايام ابنه يعقوب بلغت دعوة 
7 ضد أصحاب المذاهب الأريعة الذروة إذ أمر بإحراق كتب الفروع عامة سواء للمالكية 
أو الحنفية أو الشافعية أو الحنبلية » وكان قصده عو مذهب مالك وحمل الناس على الظاهن من 
القران والحديث › وهذا المقصد بعينه كان مقصد أبيه وجده » وأمر الحدثين بجمع أحاديث 
من كتب الصحاح الستة وسئن ل لبزار وأبى شيبة والدارقطي والبيهقى فى الصلاة وم يتعلق 
بها » وكان يمليه بنفسه على الطلبة ويأخذهم بحفظه . ولابد أن تذكر ما أسلفناه من أنه تم فى 

عهد الموحدين الامتزاج العلمى والأدبى بين القطرين المغربى والأندلسى حتى لنرى کتاب 
0 الأندلسيين حين يؤلفون كتابا يمزجون فيه بين علماء القطرين إذ يجعلونه فما جميعا 
على نحو ما يلاحظ فی كتاب الصلة لابن بشكوال المتوفى سنة 8لاه ه/87١1‏ م وكانت 
عناية المرينيين بالعلم وأهل الأدب لا تقل عن عناية الموحدين ومر بنا ما حكاه ابن مرزوق 
والوزان عن عنايتهم بتشييد المدارس وفرض الرواتب فيها للأساتذة والإنفاق على الطلاب 
وكسوتهم » ويطيل الوزان الوصف لعهد يناه السلطان المرينى أبو عنان (49لاه/1149 م - 
مهلا هم 0 ويذكر أن فيه ثلاثة أروقة مسقوفة تتحلى بجمال لا يتصوره عقل » 
والأعمدةمدمقة بألوان متباينة والقناطر بين الأعمدة مكسوة بالفسيفماءوبالذهب الهاني 
وباللازورد 3 وا حشب مجزع » ويختم وصفه الطويل للمدرسة بان تفقاتها ارتفعت 
إلى أربعمائة وتمانين ال كي 

ومنذ أوائل هذه الدولة يشعر الغاربة بتعمق أنهم والأندلسيين الذين هاجروا إليهم بعد 
سقوط مدنهم الكبرى فى حجر الاسبان إخوة تجمعهم اا كثيرة » بل لقد كان هذا 
الشعوريتعمقهم منذ عصر دولة المرابطين غير أنه ازداد عمقا بكثرة من هاجر إليهم من إخوانهم 
الأندلسيين” فى القرن السابع المجرى » وهو ما جعل اللمغربى من أمثال محمد بن عبد الملك 
۳۳٢‏ 


المراكشى حين يلف كتابه الذيل والتكملة لكتالى الموصول والصلة يجعله قسمة بين 
الأندلسيين والمغارية » وللأندلسيين الشطر الأكبر . وأحذت تتسع المجرة من الأندلس » حتى 
إذا كانت سنة ۸٩۹۷‏ ه وسقطت غرناطة بدات هجرة أندلسية كبرى إلى مدن المغرب 0 
وتلتها الهجرة أيام فيليب الثالث حين أمر سنة ۸ ٠‏ ها۹ م بطرد الموريسكيين من 
جزيرة الي . وكان طذه المجرات الأندلسية الجماعية فى أواحر أيامٍ المريئيين وزمن السعديين 
أثر بعيد فى نمو الحركة العلمية بالمغرب الأقصى » ولذلك نرى خطاً كيرا فى قياس المغرب 
الأقصى على بلدان الدولة العشمانية فى المشرق العربى وخمود الحركة العلمية بتلك البلدان لأن 
فوارق كانت تفرق بين المغرب الأقصى وبينها » اهمها ما ظل ينزله من جموع الأتدلسيين بعد 
سقوط غرناطة عل مدى سنوات طويلة متعاقبة . وينوه ابن القاضى فی اكتايه عن المتصور 
الذهبى السعدى (985 هم ۱۵۷۸ 1 ۲ هم ١07‏ م) بشغفه الشديد بالعلوم على 
اختلافها ورعايته للعلماء والأدباء . وينرّه الأستاذ عبدالله كنون فى الجزء الأول من كتابه 
النبوغ المغربى بالخلفاء العلوبين : الرشيد ۱۰۷٥(‏ هم 1554 م- 4م١٠١‏ هم 1519م 
O) e‏ ادام كح از عل اند ع وعد بن عبد اذ 
1١/1١‏ هم ۷ م - ١١٠١4‏ ه/ ۱۷۸۹ م) ونهضتهم العلمية بالمغرب الأقصى - وفى 
كل ما قدمناه ما يدل - بوضوح - على أن الحركة العلمية المغربية كانت دائما بأعين الحكام 
المغاربة » فهم يتعهدونها ريقدمون لا كل ما يستطيعون من عون مادى ومعنوى . 


۲ 


علوم الأوائل 

يعن :يا اا معلومات واضحة عن علوم الأرائل وتماط علماء المغرت: الأضى ها ومن 
المرابطين إلا ما ذكر من أن بعض الأطباء الأندلسيين نزلوا مراكش لرعاية يوسف بن تاشفين 
وابنه على رعاية طبية » ومنهم أبو العلاء“ بن عبد الملك بن زهر » وله فى الطب تصائيف 
متعددة وقد أمر السلطان على بن يوسف حون توفى اسنة  ٥۲٥١‏ ه هل. 1١‏ م بجمع كتيه الطبية 
به فى السنة التالية لوفاته » ومن أهمها كتاب التذكرة ونشره جبربيل كولان بالعربية 
والفرنسية فى باريس سنة ١91١‏ للميلاد » ونظن ظنا أن بعض المغارية تتلمذ عليه حين نزوله 
فى مراكش وربما تبعه إلى بلدته إشبيلية ليكمل تعلمه عليه . , 


ولا يلبث الموحدون أن يستولوا من المرابطين على صولحان الحكم وتزدهر علوم الأوائل 


. 9 انطر فيه كتاينا عن الأندلس ص‎ )١( 
با‎ 


فى عهدهم » ما يدل على أن المعاربة كانوا قد أحذوا يدرسونها منذ عهد المرابطين » وقاد حركة 
ازدهار هذه العلوم فى المغرب الأقصى يوسف22 بن عبد المرمن الموحدى (۸١٠ه/۲١١١م‏ 
- .لرهه/ ۱۱۸١‏ م »لذ تعلم الفلسفة منذ أن كان حاما لاشبيلية فى عهد أبيه عبد لمرن » 
واصطفى لنفسه حيتذاك طبيبه الفيلسوف أبا بكر بن طفيل واصطحبه معه إلى مراكش حين 
استولى على صولجان الحكم » وكان لا يكاد يفارقه » ورغبّه فى جمع كتب الفلسفة فاجتمع 
له ات 6 تول فا السك < ما قرب غا جه الخليقة الامرئ لمعتس 0:9 ها 
۱ م- هوم هم هلاه م) فی الأندلس » وكانت مكتبته تعد أغنى مكتبة فى زمه تحوى 
كتب الفلسفة . وكا كان ابن طفيل يجلب إليه الكتب الفلسفية وما يتصل بها من علوم الأوائل 
كان يجلب إليه العلماء من جميع الأقطار ويه عليهم - كا يقول صاحب المعجب - ويحضه 
على إكرامهم والتنويه بهم » وله فى الفلسفة والطب والفلك كتب مختلفة . وشكا إليه يوسف 
قلق عبارات ارسطو فى كتبه وحاجتها إلى الشرح والتلخيص وساله أن يقوم بذلك فاعتذر بعلو 
سنه » وأشار عليه أن يطلب ذلك من ابن رشد- وكان قاضى إشبيلية حيتذاك -- فاستدعاه 
وطلب إليه أن ينهض بهذا العمل » فنهض به على خير صورة ممكنة » إذ وضع شروحا مطولة 
ومتوسعلة ومختصرة لكثير من موّلفات أرسطو . 

وكل هذه الشروح تزجمت إلى اللاتينية وترجمت معها مولفاته الفلسفية مثل تهافت 
التهانت الذى رد فيه على تهافت الفلاسفة للغزالى » والكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد 
الملة » وفصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال .وأحذت كتبه تدرس فى الجامعات 
الأوربية منذ القرن الثالث عشر الميلادى » ولولاها لما فهم الغرب فلسفة أرسطو بالإضافة إلى 
ما كان لمؤلفيه الأخيرين من أثر عميق فى حركة التحرر الدينى الأوربى . وهى يد لابن رشد 
لا على الفكر الأوربى وحده بل على الفكر العالمى جميعه . 

وكل آثار ابن رشد وابن طفيل وغيرهما من فلاسفة الأندلس مثل ابن باجة أستاذ ابن طفيل 
أحدثت فى المغرب الأقصى نهضة علمية فىمختلف علوم الأوائل وخاصة فى الرياضيات التى 
شغف بها المغاربة »وفى مقدمتهم عبدالله بن محمد بن حجاج المشهور باسم ابن الياسمين ° 
التوفى سة 70١‏ ها/ه ١١0‏ م وله منظومة فى الجبر والمقابلة وأخرى فى أعمال الجذور » 
وكان يعاصره على بن محمد بن فَرّجون القيسى القرطبى نزيل فاس المتوفى مثله سنة ٠١١‏ وله 
كتاب9؟ لباب اللياب فى بيان مسائل الحساب . وتدل القصور المختلفة التى بناها المنصور 
)1١(‏ انظر فى يوسف رأخاره مع ابن طفيل وابن رشد (۳) راجع الديل والتكملة لابن عبد الملك المراكشى 
العجب فى مواضع متقرقة ( راحح المهرس ) . ۷/5 , 
(؟) انظر حضارة الموحدين للمنونى ص ۷٤‏ . 


۳۸ 


يعقوب الموحدى فى قصبة مراكش والمسجد الذى بدأه جده عبد الموُمن وأضاف إليه زينات 
وإضافات وعمَدٍ وغير عمد وماذنته البديعة علىأنه كان بمدينة مراكش حيكذ كثير من المهندسين 
المواطنين والمجلوبين من الأندلس المستوطنين فيها » وما أحدثوه فى المسجدالكيير مقصورة 
يجلس فيها الخليفة وحواشيه يوم الجمعة وكانت ميكانيكية مثبتة بعجلات فى أسفلها وها 
شيك أذرع وتمتد يفواصل متحركة . 

ومن كبار الرياضيين الفلكيين حيئذ أبو على الحسن المراكشىمؤلف كتاب البادىء 
والغايات فى علم الميقات ويذكر صاحب كشف الظنون أنه أعظم ما ألف فى هذا الفن > 
وينقل عنه الأستاذعبد الله كنون أن أبا على المراكشى رتب هذا الكتاب على أربعةفنون هى 
الحسابيات فى نحو ثمانين فصلا » ووضع آلات الاسطرلاب وا سبعة أقسام » وللعمل بها 
خمسة عشر فصلا » والدربة عليها فىاربعة أبواب أو فصول“ . 

ونمضى إلى عصر ا مرينيين ونلنقى فى علم الفرائتض أو المواريث - وكانوا يلحقونه 
بالرياضيات - بإبراهيم بن ابی بكر التلمساتى نزيل سبتة الذى مر ينا فى الجزائر وله فى 
الفرائض ارجوزة ميت التلمسانية شرحت فى سبتة وغير سبتة مرارا » ولابن الشاط المتوفىسئة 
۳ ه/ 171 م « غنية الرائض فى علم الفرائض » . ونلتقىيمفخرة المغرب فى الرياضيات 
ابن البناء(؟ أبى العباس أحمد بن محمد بن عثمان الأزدى المراكشى المولود بمراكش سنة 
۳ هاهه؟١‏ م والمتوفى سنة ۷۲١‏ ه/۳۲۲٠‏ م وقدبلغ الغاية فى مختلف العلوم الدينية 
واللغوية والبلاغية وبرع إلى الغاية فى العلوم الفلسفية ولاسيما فى الرياضيات والفلك وله فى 
الحساب والجبر التلخيص فى اعمال الحستاب وعليه يعتمد الطلاب فى جامع أو جامعة القرويين 
بفاس إلى اليوم » وشرحه بكناب سماه رفع الحجاب . وطارت شهرته فى حياته وقصده الطلاب 
من كل فج .وتخرج رياضيون ماهرون على يديه مغاربة وجزائريون مثل الأب ل محمد بن إبراهيم 
التلمسانى » المتوفى سنة ۷١۷‏ ها/5ه"١‏ م . ولابن البناء فى الفلك كتاب اشتهر فى عصره 
وبعد عصره ”ماه اليسارة فىتعديل السيارة وله المدخل إلى علم النجوم . ويلمع اسم اللجائى الفاسى 
عبد“ الرحمن بن أبى الربيع المتوفى سئة ۷۷۳ ه/۳۷۲٠‏ م فى الرياضيات واطيئة أو الفلك 
وقد ابتكرإسطرلابا يلصق فى جدار » والماء يدير شبكته على الصفيحة بحيث يعرف منه مدى 
ارتفاع الشمس وما مضى من النهار کا يعرف مدى ارتفاع أى كوكب ليلا . 


() انظر المنوبى ص ۷٩‏ ۰ ۸۰ . جدرة الاقماس رنيل الاسهاج ودرةالحجال وأزهار 
(۲) راحع الحرء الأول س البوغ المعربىلكتون ص الرياض . وابطر فى مرلفاته النوع المغربى 71/1١‏ . 
واد" )٤(‏ انطره فى الدرة لان القاضى ۸۲/۳ والجذرة 
() لاس البناء ترحمات كثيرة فى الك السالفة مثل ۲ وکتون ۲۲٤/۱‏ . 


۳۹ 


ويلقانا بعده عبد الرحمن الجادرى المتوفى سنة ۸۳۹ هه49١‏ م موقت جامع القرود_ 
بفاس » وله روضة الأزهار فى علم الليل والتهار » وكتاب ثان جمع فيه بين العمل بالة 
الاسطرلاب وبالصفيحة الشكازية وبربع الدائرة وطريقة :العمل بالحساب والجداول . ومن 
علماء المندسة فى العصر المرينى ابن لبون التجيبى المتوفى سنة ۷٥۰‏ ه/.ه١‏ م وله كتاب 
اا کسیر فى الأشكال. اطندسية : 

وكان الخليفة المنصور الذهيى السعدى مكيّا على كتاب إقليدس يحل أشكاله » ولأحمد بن 
القاضى المتوفى سنة ٠٠٠١‏ ه/"١5١‏ م شرح باسم فتح الخبير بحسن التدبير لفك رموز 
الإكسير لابن لبون السالف . وللبعقيلى”" أبى زيد عبد الرحمن الجزولى المتوفى سنة 
٠54‏ ه/۹۷١٠‏ م شروح فلكية على اليسارة فى تعديل السيارة لابن البناء وروضة الأزهار 
للجاردى وهو الذى أحدث الساعة الرحامية بجامع تارودنت . ومحمد^ بن قاسم بن القاضى 
النوفى سنة ٠١5٠‏ ه/ء117 م كتاب البرق الوامض فى الحساب والفرائض . وأهم الرياضيين 
فى عصر العلويين الرودانى محمد بن سليمان المتوفى سنة ۱۰۹٤‏ ه/88١1‏ م وله إسطرلاب 
مبتكر مكون من كرتين » وفى كتاب النبوغ المغربى وصف“ مفصل له . ولعل فى كل 
ما قدمت ما يدل على إن المغرب الاقصى ظل ناشطا فى الدراسات الرياضية والفلكية والهندسية 
طوال انقب الا ب ١‏ 

وطبيعى أن ينشط الغرب الأقصى فى الطب والصيدلة لضرورتهما فى العناية بحياة الناس » 
ومر بنا أن أبا العلاء”© بن زهر الطبيب كان طبيبا ليوسف بن تاشفين وخليفته من بعده ابه 
على » مما يوكد نزوله فى مراكش لرعايتهما الصحية » ونزطا بعده ابنه عبد الملك الذى كان 
طبيبا للمرابطين ثم للموحدين إذ توفى سنة ٥٥۷‏ ھ/ ۱۱۹٣۲‏ م وهو أهم طبيب عربى كلينيكى 
او عمل بعد الرازى . 

واتخذ الخليفة يوسف بن عيد المؤمن الموحدى القيلسوف ابن طفيل ططلبيبا بينما اتخذ ابنه 
يعقوب أبا بكر بن زهر طبيبه الخاص » وكانت أنعته أم عمرو طبيبة ماهرة وكانت تعنى صحيا 
بزروجة يعقوب ونساء الأسرة الموحدية » وكان ابنه عبد الله طبيب الناصر بن يعقوب الموحدى . 
واحصى 'الأسناذ ارتي فى كاهو سضارة الوحدين » غو رين طا وضيدليا اندلا 


)١(‏ انظر ماهر الثقافة المغربية للد كور أبن شقرون (ة) انظر وصف هذا الاسطرلاب عند الأستاذ كنون 
٣۲ے‏ . 
(5) راجع الحركة الفكرية بالمغرب فى عهد السعدين (5) انظر فى أطباء آسرة بنى زهر كتابنا عن الأندلس 
۷ .۰ 
: ص ثلا . 

(5) تفس المصدر ١58/١‏ وانظر التبوغ المعربى للاستاذ 0 1 
3 ا رق ا 5 0 3 حطارة الموحدين للاسعاذ المنونى ص AA‏ 

وما بعدها . 


(5 الرع ١ء۲۷‏ . 


TE 


نزلوا مراكش لخدمة الخلفاء الموحدين . ويذكر بالمثل الأطباء المغارية الذين أتقنوا الطب 
والصيدلة فى عصر الموحدين > ومنهم يى بن عمد السلوى المتوفى سنة 5ه ه١١‏ م“ 
والشريف الإدريسى المتوفى حوالى سنة ٠۷١‏ ه/1174 م وله كتاب فى الصيدلة أو مفردات 
الأدوية وأحمد بن عبد الملك الجذامى الناشىء بسبتة والمتوفى بمراكش سنة ٠٥۰‏ ه/8؟1 م. 
وقد أفاض المراكشى فى كتابه المعجب فى وصف البيمارستان الذى شيّده المنصور » ويقول 
إنه أجرى عليه ثلاثين دينارًا كل يوم للإنفاق » وإنه كان به قسم للصيدلة وعمل الأشربة 
والأدهان والأكحال » ويذكر أن يعقوب كان يعود مرضى المارستان كل أسبوع بعد صلاة 
اة . وبيدو أن ابا إسحق إيراهيم الدائى البجائى كان اول رئيس للبيمارستان كا يفهم من 


ل يبعة له فى كتابه طبقات الأطباء وأن رياسته ظلت فى بيته فترة . 


ويذ كر الدكتور شقرون فى كتابه مظاهر التقافة المغربية ستة“ من الأطباء المشهورين فى 
العصر المرينى ربما كان أهمهم أبو العباس أحمد بن شعيب الفاسى الذى اشتهر بتعمقه فى 
الفلسفة والرياضيات وعلوم الأواثل > وكان طبيبا فى البلاط المرينى زمن السلطان أبى سعيد 
عثمان وابنه ابی الحسن وقد اصطحبه معه حين غزا تونس » وبها توفى بالطاعون سنة 
۹ ه/ة14 م وکان طبيبا بارعا کا كان شاعرا بارعا . ومن أكبر الدلالة على كثرة الأطباء 
فى العصر المرينى أن نجد مؤّلفا مجهولا لكتاب « بلغة الأصية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة 
فى الدولة المرينية من مدرس وأستاذ وطبيب » الذى نشره الأستاذ محمد بن تاويت فى العدد 
التاسع من مجلة تطوان يذكر سبعة من الأطباء بمديدة سبتة » بينهم طبيبة بارعة هى عائشة© 
بدت الجيار » ويقول : 

« قد كان بسبتة فى هذه الطبقة حماعة من الأطباء والشجارين - يريد الصيادلة العشاين - 
سوى من ذكرناه لم يبلغوا فى العلم والمكانة مبلغ هؤلاء ( السبعة ) تركت ذكرهم » » وإذا 
كان هذا العدد من الأطباء بإحدى مدن المغرب الأقصى فما بالنا يمن كان بفاس من الأطباء 
والصيادلة » ولابد أن كانوا كثيرين » إذ يذكر الحسن الوزان أنه كان بفاس فى الداخخل أو فى 
داخلها مارستانات بديعة وعدة مارستانات أخرى حارج أبوابها » وعلى الأقل كان بحتاج كل 
مارستان إلى صيدلى وطبيب إن لم يكن يحتاج إلى عدد من الأطباء والصيادلة . 

ويعرض الدكتور محمد حجى مؤلفات9 الأطباء والصيادلة » ويداً بالوزير الغسائى المتوفى 
منة 1١١15‏ ه/١1+1‏ م وما يذكر له حديقة الأزهار فى شرح ماهية العشب والعقار وهو 


٠٠٠/١ مطاهر التقائة المغربية : دراسة فى الأدب المعربى (؟) الحركة الفكرية بالمعرب فى عهد السعديين‎ )١( 
, وها بعدها‎ TEY فى العصر المرينى ص‎ 
. 555/١ السوع المغربى‎ 5( 
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معجم صيدلى نباتى » ويذكر للطبيب عبد الغنى بن مسعود الزمورى كتابا فى الطب بعنوان : 
القول المفيد فى علاج الحصى بقول سديد » وكتابا فى الصيدلة بعنوان خحواص النباتات » شرح 
فيه الادوية باللسان اليونانى والسريانى والفارسى والعجمى › کا يذكر للطبيب أبى الغول 
الفشتالى أرجوزة طبية فى ألف بيت وأربعمائة وعشرة » ويذكر أيضا للطبيب على بن إبراهيم 
أرجوزة فى علاج العيون وأدوائها وأخحرى فى الأعشاب وخواصها فى شفاء الأمراض . 


ونبغ فىعصر العلوين غير صيدلى وطبيب » منهم عبد“ القادر بن شقرون المتوفى بعد 
سئة ١١4٠‏ ه/لم 7١م‏ وله فى الصيدلة مؤّلفات متعددة سوى منظومة ميت بالشقرونية فى 
٠‏ بيت فى الأغذية والأدوية » ومنهم عبد" الوهاب ادراق المتوفى سنة ١١٠١۹‏ ه/"04١‏ م 
وهو من اة فاسية اشتغلت بالطب 2 وإليه انتبهت رياسة الطب فى زهنه ۰ وله مؤّلفات 
ومنظومات طبية مختلفة » ومنهم عبد الله بن عزوز المراكشى المتوفى سنة 1١+١8‏ ه/3م//١‏ م 
وله فى الصيدلة كتاب باسم كشف الرموز فىالأعشاب الطبية وكتاب فى الطب باسم ذهاب 
الكسوف . ولعل فى كل ما ذكرت ما يصور -- بوضوح - عناية المغاربة ببحوت الطب 
والصيدلة طوال العصور السالفة . ١‏ 

ويلحق بعلوم الأوائل علم المنطق الذى يعرف به الصحيح من الفاسد فى التعاريف والبراهين 
والأقيسة » وهو يشترك فى العلوم كلها » فليس هناك علم لا يأخذ منه بحظ . والمنطق علم 
یونانی الأصل وضعه ارا ورتب فصوله وقضاياه ترتيبا محكما )» ونقله العرب منڏ القرن 
الثانى الهجرى رتداوله علماوهم وأقطارهم » وأصبح يدرس فى جوامعها الكبيرة أو جامعاتها › 
حتى إذا نشأت المدارس فى القرن الخامس الهجرى أخذت تندارسه ويضع فيه أفضل الدين 
الخونجى المتوفى سنة 5448 ه/١0؟١١‏ م كتابا موجزا باسم الجمل وتطير شهرته فى العام 
العربى بمجميع اقطاره شرقا وغربا وياحذ علماء ال مغرب ب كعلماء المشرق - فی مدارسته 
وش رحه لطلابهم . ومن عرفوا بد راسة المنطق پاحرة من عصر الموحدين 0 وريما لق عصر 
المرينيين » عبد الله بن محمد الأغماتى من أهل أغمات من المغرب الأقصى من علماء القرن 


رتشن فى أوائل غه الرسقن بد بن غل بن صن الذعر '.بالشريفن “قاط الماع 


)١(‏ الموغ المغربى ۲۹۹/۱ واحياة الأدبية بالمغرب فى (5) الطر الأغماتى فى عنوان الدراية للغبريبى ص 
عهد الدرلة العلوية للد كتور الأحضر ص ۲١۷‏ . ان 

ري الوغ المعربى 7٠٠0/١‏ رالأأخضر ص ۲۳۹ . (5) الإعلام بمن حل بمراكش رأغمات من الأعلام 
(۳) الأخضر ص ۳٣٦‏ . 5 رانظره فى بغية الوعاة للسيوطى . 


ع 


بها المتوفى بمراكش سنة 587 واشتهر بأنه كانت له مشاركة فى علوم الأصول والكلام والمنطق 
والحساب > وتتردد هذه الشهرة فى ترجمة كثيرين بالعصر المرينى . ويذكر الدكتور محمد(" 
حجى فى العصر السعدى لعبد العزيز المكناسي المتوفى حوالى سنة ٩۸۰‏ ه/ ٠٥١۷۲‏ م أرجوزة 

فى المنطق فى مائة وستة عشر بيتا وأرجوزة أخرى لعيد الرحمن البعقيلى المار ذكره > ولعلهما 
أرادا مضاهاة عبد الرحمن الأحضرى الجزائرى المتوفى سئة ٩٥۳‏ ه/ة4١١‏ م فى أرجوزته 
المنطقية المسماة باسم السلم وقد نالت كير واسعة فى العالم العربى ووضعت لها شروح كثيرة » 
ويذكر الدكتور حجى محمد بن عبد الله المبطى مباحث الكلية والجرئية . 


ويعرض الأستاذ عبدالله كنون طائفة9) كبيرة من المنظومات والشروح والحواشى والدراسات 
المنطقية فى عصر عصر العلويين » نذكر منها أرجوزتى القادرية لعبد السلام القادرى -00 سنة 
۰ هلم 1199م والخريدة لحمدون بن الحاج المتوفى سنة ٠۲۳۲‏ ها ۷ م شرح 
سلم الأخضرى الجزائرى اليوسى المتوفى سنة ۱۱۰۲ ه/ ١1191١‏ م وشرح السلم أيضا 0 
ومن الحواشى حاشية على شرح سعيد قدورة الجزائرى لسلم الأخضرى لابن منصور الشفشارى 
المتوفى سنة ۱۲۴۳۲ ه/ ۱۸۱۷ م وحاشية أخرى له على شرح البنائى للسلم . وكل ما تقدم 
ديل على أن المغرب الأقصى ظل يعسى بعلوم الأوائل من طب وغير طب على مر السنين . 


۳ 


عار اللغة والنحر والعروض والبلاغة 

أحذ المغرب الأقصى يعلى بعلوم اللغة واللحو منذ القرن اا اوی زيما يدانت 
العناية بهما منذ قيام الدولة الادريسية وبعثها بفاس والمغرب الأقصى عامة ج علمية 8 
العلوم الدينية وما يتبعها من علوم اللغة والنئحو ومدارسة ما ألف فيهما ما ها لنشوء طائفة 
مبكرة من الكتاب والشعراء وكساك أن كلمن الكتاتئيب ومقرثى القران فضلا كبيرًا فى هذا 
الجانب إذ كانوا يأحذون الناشئة بتعلم العربية ومعرفة بعض الألفاظ القرانية ودلالاتها اللغوية 
وكذلك ألفاظ بعض ما يلقون عايهم من الأشعار . ولا نغلو إذا قلنا إن قراء الذكر الحكيم 
كارا دائما لغوبين ونحاة ونرمز إلى ذلك فى عصر المرابطين بمروان بن عبد الملك بن سمجون 
الخونى بطنجة سنة ١49ه/لا9١٠م‏ نقد ذكر عنه ابن عبد الملك المراكشى أنه تصدّر قديما 
لاقراء القراق و کان قرا مجودا ذا حط من الشعر يذهب فيه إلى التقعير" وكان لخويا يستظهر 
الغريب فى أشعاره إلى حد النعمق اللغوى البعيد . 
() راجع ححى 159/١‏ . وم الذيل والتكلمة لان عبد الملك المراكشى 
ر اوغ الممربى "11/١‏ . فس . 


Fé 


اللخمى مستوطن سيتة المتوفى سنة ٠۷۷‏ هر61.١11ام‏ وكتابه فى لحن العوام الذى “ماه « المدحل 
إلى تقويم اللسان وتعليم البيان » كتاب نفيس » حققه الدكتور حورسيه بيريث لاثار تحقيقا 
علميا قيما وطبعه معهد التعاون مع العام العربى بالمجلس الأعلى للأبحاث الغلبنية قن مريك : 
حرّفتها العامة عن موضعها وتكلمت بها على غير ما تكلمت بها العرب فى ناديها ومجتمعها » 
وبدا الكتاب بمراجعة الزبيدى الأندلسى فى كتابه لحن عامة زمائه وتخطته لما فى ألفاظ للعرب 
فيها لغتان وبين ما وقع فيه من السهو والغلط ع وذكر بعده أوهام ابن مكى الصقلى فى كتاب 
تثقيف اللسان . ثم عقد بابا لما جاء فيه عند العرب لغتان أو أكثر »> واستعملت منهما العامة 
ل ضنيفة ». ورا عدلك: إلى اللخق + راه باب 1 لن هة العامة ولا ديل عليه هن لساك 
العرب وباب لا جاء لشيتين او لاشياء فقصروه على واحد وبباب ها تمثلت به العامة حرفا فی 
صيغته عن صيغته الأصلية عند الشعراء . والكتاب فى نحو .47 صفحة رجع فيها مولفه إلى 
أبيات شعرية وأراجيز شخلت قوافيها فى فهارسه خمس عشرة صفحة من امرىء القيس إلى 
الشريف الرضى فى آخخر القرن الرابع الهجرى . ولا يشك قارؤه فى أن الولف رجع فى هذه 
الدراسة إلى امهات الكتب اللغوية » وقد وضع ها المحقق فهرسا تضمن نحو حمسين كتابا 
کا وضع فهرسًا لمن ذكر فى الكتاب من اللغويين حتى ليبلغون فيه نحو تسعين . ولابن هشام 
00 بجاتب هذا العمل - القيم ل كتاب سيبويه وشرحها للأعلم 
شرح مقصورة ابن دريك ۽ LL‏ وا ا العامة . i.‏ بعده من اللغويين 
فى عصر الموحدين أبو ذر مصعب (5) بن محمد بن ميعود الخشنى الجيّانى الأصل المستوطن 
لفاس وكان عالما لا يبارى فى اللغة ونحويا أديبا وكفاه شرفا شر حه لغريب السيرة ال لنبوية العطرة » 
وعليه اعتمد كل من نشرها فى العصر الحديث . ومن لغوبى هذا العصر عمد“ بن عيسى بن 
لسنة ٦۲۰‏ ه/5؟1١‏ م وكان فقيها نظارًا جانا إلى الاجتهاد مائلا إلى القول بمذهب الشافعى 
مناظرا عليه » وكان ححافظا للغات مليئًا من الآداب شاعرًا مجيدًا مرجرا مطبوعا » وله أرجوزتان 
لغويتان : « المذهبة فى نظم الصفات من الى والشيات » وهى أرجوزة ألفية نغلمها بمراكش » 
وتلاها بأجوزة تانية سماها المعقبة لكتاب المذهبة فى الأنعام والظباء وحمر الوحش والنعام وما يتعلق 


. 1 ريعية‎ ۳۷١ انطر هى اس هشام اللحمى التكملة‎ )١( 
الوعاة ا۸ . (5) انظر فى ابن المناصف ابن عيد الملك المراكشى‎ 
. tefl وحذوة الاقتباس‎ ۷٠٠١ : انطر ترجمته فى التككملة‎ )*( 
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بها » . ومن لغوبى عصر الموحدين يوسف(© بن موسى الموارى المتوفى بمراكش سنة 
8 هات؟١‏ م ويه يقول ابن عبد الملك إنه كان ماهرا فى علوم اللسان أدبا ولغة ونحوا 
ويذكر له أبياتا فى ترتيب حروف معجم العين للخليل وأبياتا أحرى فى ترتيب حروف الصحاح 
للجوهرى . 
ونمضى إلى العصر المريتى ونلتقى بالشاعر مالك" بن المرحل المتوفى سنة 599 ه/..1م 
ونظمه لغريب القران الكريم ولفصيح علب “ولا تلبث أن نلتقى بای القاسم محمد بن أحمد 
الشريف الحستىالمتوفى سنة ٠5لا‏ هرةت؟١‏ م وله شرح على مقصورة حازم القرطاجنى سمام : 
» رفع احجب المستورة عن محاسع المتصورة » وهو منشور >2 ونلتقى بای زيد المكودى الفاسى 
المتوفى سنة ۸٠۷‏ ه/٤‏ ١٠٤٠م‏ وله البسط والتعريف فى علم التصريف ونظم المعرّب من الألفاظ 
وشرح كتاب المقصور والممدود لابن مالك . وأخذت منذ العصر الرينى تؤلف كتب مختلفة 
فى غريب الحديث مثل « تحفة الناظر فى غريب الحديث » للرعينى الفاسى » ومثل شرح غريب 
المرطا لمالك وصحيح البخارى وكتاب الشهاب لابن منصور المغراوى السجلماسى . وتتكاتر 
الشروح والحواشى فى العصر السعدى للقصائد التبوية مثل البردة والطمزية للبوصيرى ومتصورة 
المكردى فى المد النبوى ولبعض كتب اللغة مثل الصحاح للجوهرى ولبعض القصائد المشهورة 
مثل لامية العرب ولانية العجم وبعض الدواوين وخاصة ديوان المتنبى » وشرحت لامية الأفعال 
لابن مالك والشافية لابن الحاجب . وتظل هذه الاتجاهات فى التأليف اللغوى طوال عصر 
العلويين » ويرّلف ابن زاكور”” المتوفى سنة ۱۱۲۰ ه/197.8 م شرحًا على حماسة أبى تمام 
باسم عنوان النفاسة فى شرح الحماسة وشرحا على قلائد العقيان للفتح بن خاقان باسم مقياس 
الفوائد فى شرح ما خحفى من القلائد » وشرحا على لامية العرب باسم تفريج الكرب بشرح 
لامية العرب » ويؤلف محمد بن العليب الشرقى المتوفى سنة ۱۱۷۰ ه/ه/ا١‏ م شرحا على 
باسم إضاءة الراموس حاشية على القاموس وشرح على لامية الأفعال وضوء القايوس فى زوائد 
الصحاح على القاموس وحاشية على درة الغواص للحريرى ويعدّد الأستاذ عبد الله كنون شروحا 
وحواشى أخرى فى اللغة لكثيرين . 

وكان النشاط فى النحو لا يقل عن التشاط فى اللغة إن لم يزد عليه زيادة كبيرة » وأول 
نحوى كبير نلتقی به فى عصر المرابطين اخسن“ بن على بن طريف المتوفى سنة ۰۱ ه//ا١1ام‏ 
(1) راجح فى يوسف ابن عند اللك المراكشى بالجرء الأول ص ۲۲۰ ؛ ۲۲۷ » ۲۳١‏ . 
فيضت . : (5) انطر البوع المعربى 787/١‏ . 
(؟) انظر فى اعمال مالك والشريف المستى والمكودى )٤(‏ راحع التبوغ المغری ٠٠١/۱‏ . 
والرعينى رالمغرارى الشوغ المعربى فى مواضع متفرقة (5) البوغ المغربى ٠٠١/١‏ . 


to 


ظل يدرس النحو طوال عمره بسبتة »وهو أستاذ القاضى عياض وغيره من علمائها فى عصر 
المرابطين » ونلتقى بعده بعل“ بن محمد الجذامى الالقى الذى سكن سبتة واستوطنها إلى وفاته 
سنة ٠۳۰‏ هاره ١١‏ م وكان يقرىء بها الذكر الحكيم لطلابه ويدرس طم قواعد العربية ع 
ومثله أحمد9؟ بن الحطيعة الفاسى المتوفى زمن الموحدين سنة .٠5ههاره"١1م‏ إذ كان مقرئا 
للذ کر الیک كيم ا كان نحويا . ولا نيالغ إذا a‏ المقرئين يعدون نحاة ء إذ كانوا 0 
الصبيان ويتفونهم على حدود العربية كى ينطقوا باى الذكر الحكيم نطقا سليما . 

ولا يلبث أن يظهر فى المغرب الأقصى نحوى مهم هو عيسى0© الجزولى المتوفى سنة 
۷ هم ٠‏ م وهو نخريج ابن بری العالم النحوى اللغوى المصرى المتوفى سنة 
۲ ه/18١1‏ م فقد حج ومر بالقاهرة وأعجب فيها بمحاضرات ابن برى فى النحو وكان 
يدرس للطلاب كتاب الجمل للزجاجى ويناقش مسائل النحو فيه وقضاياه وانتظم الجزولى بين 
طلابه » وساله عن مسائل نحوية فأجابه عليها » وأثبت كل ما دار فى محاضراته وکل ما ادل 
به ابن برى من أفكار أو بعبارة أدق أثبت ما أدلى به فى « مقدمة » عاد بها إلى بلده وأخحذ 
يدرسها للطلاب فى المغرب والأندلس » ويعرّف به ابن عبد الملك فى الذيل والتكملة بقوله 
جالب الكراسة المشهورة فى العربية عن أبى محمد بن برى نوئ الديار المصرية قدم عليه 
ولازمه » ومن كلام ابن برى المذكور على الجمل « للزجاجى » كتب ذلك التأليف المنسوب 
عند كثير من الئاس إلى جالبه أى موسى الجزولى باسم « الجزولية » » ويقول القطفى إنه كان 
إذا سعل هل هى من تأليفك أجاب : لا » لأنها فى واقع الأمر من تأليف ابن برى الذى كان 
يلقيه على مي محاضراته ودروسه » ويقول القفطى أيضا : فيها كلام غابص وعقود لطيفة 
وإشارات إلى أصول صناعة النحو غريبة . وفى هذا كله ما يدل على أن المقدمة إنما هى 
حاضرات لابن برى » وعلى عادة التلامذة حين يكتبون ما يسمعونه من أساتذتهم فى المحاضرة 
ويتركون بعض قطع منها ويعض عبارات حدث ذلك نفسه فى المقدمة التى حملها الجزولى عن 
OE‏ كان مؤلفا لها لخلت مما فى بعض عباراتها من غموض وما فيها من 
رموز وإشارات ٠‏ على أن فى ذلك ما يدل بوضوح عل أن عيسى الجزولى كان تلميذا يارا 
لأستاذه ابن برى فرأى أن يحتفظ فى المقدمة بنصوص كلامه ولا يضيف إليها شيعا » فبدت 
فيها بوضوح هذه العيوب التى ذكرها القغطى . ومهما يكن فإنها هدية من مصر عن طريق 
ابن برى للمغرب الأقصى وقد عنى بها وشرحها كثيرون فى المغرب والأندلس وفى مقدمتهم 
الشلوبينى اول . ويتزل المغرب الأقصى ابن خروف إمام النحو الأندلسى المشهور » ويترك 
)١(‏ انطر ایں عبد الملك المراكشى 781/5 . المدارس النحوية ص ٠٠١‏ رالذيل والتكملة لابن 
(۲) راجعه فى إناه الرواة فى طبقات التحاة ۳۹/۱ ., عبد املك ۷/۲/۸٤ه‏ . 
(۳) ابطر الحزولى فى إنباه الرواة ۳۷۸/۲ وكتابنا 


۳٤٦ 


فيه تلامذة | عنه تاب سبيويه وشرحه له سهم ای ن عبد الرحمم ب محمد 

5 سيبؤية - وسر منهم اہن ر ھر هن بن 
المصمودى » وكان من علية شيوخ سبتة » توفى سنة ٤۸‏ ه/١5؟١‏ م ومنهم محمد بن يحبى 
العبدرى الفاسى المتوفى شهيدا بجيل الفتح سنة ۵1 ه/غ ه0١١1‏ م . 


ونلتفى فى أوائل عصر الرينين بمحمد بن الحسن الفهرى المعروف باين الى وكلمة 
الل فى المغرب الأقصى تعنى - ا يفول ابن عبد الملك المراكشى - أن أباه كان قرالا يغنى 
فى المحافل والاسواق . وكان محمد من تلاميذ ابن خروف وله تقييدات على كتاب سيبويه توفى 
سبة 551 ه)/١؟1‏ م . وما تلبث فاس أن تخرج إماما نحويا مهما هو ابن أجروم9© محمد بن 
محمد بن داود الصنهاجى المتوفى بفاس سنة ۷۲۲۳ ه151 م وأجروم كلمة بربرية معناها 
الفقير الصوفى . ولیس بین أيدينا شىء واضح عن نشاته وشيوخحه » ويقال إنه لقى أبا حيان 
النحوى الأندلسى بمصر وأخذ عنه فى طريقه إلى الحج . وقد طارت شهرته فى العالم العربى 
بمتن أو محتصر فى تعليم النحو للناشئة » ويقال إنه وضعه لابنه یی عبد الله » وظلت طويلا 
الجوامع الكبرى والمدارس تفتتح تعليم النحو بهذا المختصر الذى يجمع المعالم الأساسية للنحو 
فيما لا يزيد عن حمس وعشرين صفحة بقطع الكف وكان الأزهر - إلى عهد قريب - يجعله 
أول ما يدرس لطلابه فى علم النحو لالمامه بقواعد النحو فى ترتيب بديع » ويقول السيوطى 
فى ترجمته له بكتابه بغية الوعاة : إنه كان على مذهب الكوفيين فى النحو لأنه تراس لمر 

قسيم الرفع والنصب بالخفض › ج عبر الكوفيون وقال مثلهم فعل الأمر مجزوم لا مبنى 

3 0 البصريون 3 00 بين الأسماء الجازمة « كيفما » ج تجزم ف راق عي 1 
وأولى من رأى السيوطى أن يقال إنه بغدادى مثل الزجاجى وأبى على الفارسى يختار من آراء 
الملدرستين البصرية والكوفية ما يراه الأدق والأوفق » فقد قال مع البصريين إن المنصوب بعد 
كان حبر لا حال کا يقول الكوفيون » وقال فى التوابع البدل لا الترجمة ولا التبيين ا يقول 
الكوفيون » وقال المنادى فى مثل يازيد مبنى على الضم لا معرب بغير تنوين كا يقول الكوفيون . 
ومن طريف تيسيراته للنحو أنه قال إن المضارع يعد كى وا ولام الجحود وحتى والفاء 
والواو منصوب بهذه الأدوات لا بأن مضمرة دا ويذلك. ادت فى وجوه تيسير الدحر 
التى قدمتها إلى مجمع اللغة العربية وأترّها .ولم يهتم بمتن الأجرومية العام العربى وحده فقد 
اهم بها العالم الغربي أيضا » فطبعها المستشرقون مرارا وترجموها إلى لغاتهم : اللاتينية والانجليزية 
والفرنسية وكاست أولى طبعاتها عندهم فى روما سنة ٠١۹۲‏ للميلاد . ولابن العددى معاصر 
ابن اجروم فى قواعد العربية كتاب الكليات السحوية » وكان ابن“ هانىء اللخمى السبتى 
معاصرهما التوفى سنة 777 ه/ 17788 م من أئمة العربية » وكان يدرس النحو للطلاب » ومن 


(0 الذيل والتكملة 5٥۲١/۲/۸‏ . (۲) انظره فى الشوغ المغربى 735/١‏ . 
"4Y‏ 
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ومن كبار النحاة فى عصر السعديين جر“ ن قاسم القدومى المتوفى سنة 
۲ ه/٤‏ ه٠١‏ م أستاذ الخليقة المنصور الذهبى السعدى ووصف بأنه نحوى زمائه غير مدافع 
وقالٍ أبن القاضى إليه اتتهت رياسة النحو فى عصره » وله حاشية على شرح الألفية للمرادى 
فى أربعة أجزاء . ومن أهم النحاة بعده قاسم“ بن محمد بن القاضى المكناسى المتوفى سنة 
11 لل م وله شرح على ألفية ابن مالك انتفع به طلبته وشرح اخحر على الأجرومية 
انتفعوا أيضا يه » وله أبيات فى الأفعال التى على حرف واحد يعلمها طلابه » منها قوله فى 
الفعلين : قى وعی" : 


إنى أقول لمن ترجى وقايته ‏ ق المستجيرٌ قيا قوه قَىْ قينا 
وإن هم لم يعُوا قول أقول مم ع القول ويك عياه عوه عئ عينا 


يدكثر النحاة فى العصر العلوى » ومنهم ابن الطيب الشرتى المار ذكره فى اللغويين » وله 
شرح" الكافية لابن الحاجب » وشرح لامية الأفعال لابن مالك وحاشية على التسهيل لان 
مالك » وحاشية على شرح المرادى لألفية ابن مالك » وحاشية على المغنى لابن هشام » وشرح 
الاقتراح فى أصول النحو للسيوطى » وعنى بشرح كثير من الشواهد مثل شواهد الكشاف 
للزمخشرى وشواهد البيضاوى المفسر وشواهد التوضيح لابن هشام وشواهد التلخيص للقزوينى › 
ويفيض الأستاذ عبدالله كنون فى ذكر كتب النحو المؤلفة والشروح والحواشى ومؤلفيها فى 
العصر بجانب ما ذكره من أعمال ابن الطيب الشرقى » ما يدل على اتصال الدشاط فى الدراسات 
النحوية بالمغرب الأقصى طوال الأزمنة الماضية . 


وكان الدارسون للدحو فى كل تلك الأزمنة عر أو يعرض كثير منهم عا لى طلابهم 
عروض الشعر العربى كى يحسنوا النطق به إذا أنشدوه > ولکى يعرفوا بدقة موازینه وقواعدها 
ذا أرادوا صنع شىء منه أو نظمه ء وأول ما نلق به به من كتب هذا العلم كتاب فى عصر 
ا لای ذر مصبعبا الخشنى الذى 0 ا الحديث عن اللغويين 5 وتاتقى. فى 
أوائل العصر المرينى بمالك بن المرحل الذى 7 ذكره فى الحديث عن اللغويين ع وله أرجؤازة 
)١(‏ انطر فى القدرمى درة الححال ١١5/١‏ وروضة الحليفة المصور لابن القاضى ( طبع الرباط) ص ۷۹۰ . 
الأى للمقرى ص 4” . (۳) المعقى ص ۲۹۱ . 
(1) راحع فى قاسم بن محمد روضة الاس ص )٤( ۲۲١‏ راجع الشوغ المعربى فى موّلفات ابن الطيب الشرقى 
رالصفوة لليمرنى ص ٠١‏ والحتقى المقصور على ماثر وغيرها من مؤلفات العصر . 


۳4۸ 


فى علم العروض ورسالتان20 فى وزن الرباعيات وهما تعرضات وزنين للرباعيات أو الدوبيت 
كا سماها الايرانيون ومعنى دو عندهم اثنان » والوزن الأول فعلن متفاعلن فعولن فلن والوزن 
الثانى فَعْلِن فعلن مستفعلن مستفعلن . وكان ضياء الدين الخزرجى قد ألف متنا أو منظومة فى 
هذا العلم فشرحها أبو القاسم الشريف الار بين اللغويين وسمى شرحه باسم رياضة الأب فى 
شرح قصيدة الخزرجى » وهو أول من شرحها شرحا وافيا . ولابن رشيد محمد بن عمر 
الفهرى الي الرحالة المتوفى سنة ۷۲۱ ه/ ٠۳۲۲‏ م كتاب فى القوافى ”ماه : وصل القوادم 
بالخوافی فى ذكر أسماء القوافى » وكتاب ثان ماه باسم كتاب فى العروض . ويذكر الدكتور 
حجى للعصر السعدى كتايين2'9 فى علم العروض : كتابا لابن غازى باسم « إمداد بحر القصيد 
يسحرى أهل التوليد » ويقصد بأهل ا ا و أر بوزئيهسا ير 
او وزن المتدارك » وهو وزن محدث فى العصر العباسى »> وبحر أو وزن الدوبيت أو بعبارة 
أخرى الرباعية ووزنها أيضا محدث . وقد ذكرت فى العصر العباسى الأول أنها بدأت مع بشار 
رأنها كثرت عند أي ا رألى العتاهية وضربت ها بعض الأمثلة ومنذ القرن الخامس الجرى 
يتخذ ها وزنان کا أسلفنا وين ذلك غاية التبيين مالك بن المرحل فى الرسالتين اللتين ذكرناها 
نفا . والكتاب الثانى الذى ذكره الدكتور حجى كتاب كافية النهرض فى صناعة العروض 
لعبد العزيز الرسّموكى . ونلتقى فى العصر العلوى بمحمد بن زاكور المذكور بين اللغويين › 
وله شرح على منظومة الخزرجية باسم : « النفحات الأرجية والنسمات البنفسجية بنشر ما راق 
من مقاصد الخزرجية » ۴ نلتقى بحمدون بن الحاج المتوفى سنة ٠۲۳۲‏ ه/07١18‏ م وله 
مقصورة فى العروض والقوافى 

وظل المغرب الأقصى يتدارس ما أنتجه المشرق فى علوم البلاغة والبديع من أعمال قيمة 
عند أمثال ابن المعتز وقدامة وابن وهب والخاتمى والأمدى والعسكرى والباقلانى وابن سنان 
الخفاجى وعبد القاهر الجرجانى والزمخشرى والسكاكى وابن أبى الاصبع > مضيفين إلى 
ذلك -مدارسة يعض أعتال ‏ معزيية ‏ وكناضة كاب المدة لان .رقيق:2. وقد شازلرن: اعا 

بقة بود المع صل تعوانها صنع أبن رشيد بشرحه لكتاب فى التجنيس أو الجناس . وم 
اك المغرب الأقصى أن أهدى 0 علوم البلاغة والبديع علمين فذين » هما ابن البناء أحمد بن 
محمد بن عثمان الأزدى المولود بمراكش سنة لماه“ هارده١١‏ م العالم الرياضى البارع 
الذى لا تزال كتبه أو بعضها تدرس إلى اليوم فى المغرب الأقصى المتوفى سنة 
۳۲٣/۱‏ م و محمد القاسم بن محمد الأنتصارى السجلماسى » ولا نعرف شيغا 
)١(‏ انظر تعريفا بالرسالين فى الحزء الخاص بالعراق 2 مجلة الموره بغداد . 
فى المجلد الخامس من تاريح الأدب العربی ص 778 (؟) انظر الحركة الفكرية ٠١١/١‏ . 
وهما منشورتان فى العدد الرابع من المحلد الثالث س 


۳۹ 


عن تاريخ مولده ووفاته سوى أنه أمل كتابه فى البديع أو أنهى تأليفه سنة ۷۰٤‏ هاره. "ام 
ما يکد أنه كات معاصرًا لابن البناء . 

ومر ذكر ابن البناء فى حديثنا عن علوم الأوائل > وقلنا هناك إنه بلغ الغاية فى مختلف 
العلوم الدينية واللغوية والبلاغية وفى العلوم الفلسفية ولاسيما فى الرياضيات والفلك . وعلل 
نحو ضبطه لقوانين الرياضة ضبط قواعد النحو فى كتاب سماه الكليات النحوية » وأكبر الظن 
أنه وزع قواعد النحو فيه على كليات عامة تستقصى كل كلية مجموعة من قواعده . وبالمثل 
صنع بالبديع فى كتابه : « الروض © المريع فى صباعة البديع » والمريع أى الخصب وكلمة 
البديع عنده تعنى بالضبط ما عناه بها اين المعتز فى كتابه « البديع » إذ ساق فيه الصور البيانية 
من تشبيه وغير تشبيه والألوان البديعية من طباق وغير طباق والأصباغ البلاغية فى علم المعانى » 
إذ ذكر بين محسنات الكلام الالتفات ورد الأعجاز على الصدور وتجاهل العارف وتأكيد المدح 
بما يشبه الذم والعكس والخروج من معنى إلى معنى ويشمل الاستطراد . وبذلك تضمن كتاب 
ابن المعتز علوم البلاغة جميعا وكان الزمخشرى أول من مير بين علمى البيان والمعانى کا جاء 
فى مقدمة تفسيره : « الكشاف » وجعل علم البديع ذيلا هما کا يقول السيد الجرجانى فى 
شرحه لكتاب المفتاح للسكاكى . وبهذا التصور كتب السكاكى وتوالت بعده الكعب البلاغية 
تجمع بين هذه العلوم لثلاثة : البيان ولمعانى والبديع »> غير أن بعض علماء البلاغة رأى أن 
يعرد إلى التعبير بكلمة البديع عن كل هذه العلوم على نحو ما يلاحظ عند ابن أبى الاصبع 
,اللصرى المتوفى سنة 54 ه/لاه١١‏ م فى كتابه « بديع القران » . فكلمة البديع عنده - 
3 عند ابن البناء - تعنى علوم البلاغة من بيان ومعان وبديع » وقد بلغ تعداد محاسنها وقواعدها 
عند ابن أبى الاصبح فى كتايه : « بديع القران » مائة قاعدة ويفا » وبلغت فى كتاب ثان له 
باسم . : « تحرير التجبير فى صناعة الشعر والتثر وبيان إعجاز القران » مائة وحمسا وعشرين 
قاعدة . وكانما رأى ابن البناء بعقله المنطقى أن ييسر تصورها على الدارسين بوضع كل مجموعة 
من القواعد الجزئية الكثيرة عند البلاغيين فى قاعدة كلية تجمعها أو قل تجمع ما رأه حريا 
ببياله وتوضيحه » وهو يقدم لكتابه بتوطفة - أو کا نقول الآن بتمهيد - يتحدث فيها عن 
تأليفه للكتاب وغرضه منه قائلا :« غرضى أن أقرر فى هذا الكتاب من أصول صناعة البديع 
ومن أساليبها البلاعية رورم ار [فيها] ' رعا عير مل > وتأليفا غير مل » يصغر جرمه 
ويكثر علمه .. ومنفعته فى زيادة المنة » وفهم الكتاب وال » ويريد بزيادة المنة زيادة القدرة 
على فهم البلاغة القرانية والنبوية وتلى ذلك ثلاثة أبواب : والباب الأول مقدمات فى الدلالة 
والكلام والبديع وهو فى ثلائة فصول أُوطا يتناول الدلالة وارتباطها باللفظ والمعنى فى أقسامها ع 


(1) حقق هذا الكتاب ونشره الأستاذ رضواك بنشقررن فى الدار البيضاء بالمغرب الأقصى . 


O 


والفصل الثانى فى أقسام الكلام من حيث الصياغة إلى منظوم ومشور ومن حيث المخاطبات 
إلى برهان وجدل وخطابة وشعر ومغالطة » ومن حيث الواقع إلى حقيقة ومجاز » ومن حيث 
مواجهة المعنى للغرض إلى القواعد الكلية الأربع التى سيعرض لا فى الباب الثانى » ومن حيث 

دلالته على المعنى إلى القواعد الكلية الفلاث التى يذ كرها فى الباب الثانى . والفصل الثالٹ فى 
صناعة البديع > وفيه يذكر أن البلاغة قد تكون فى الإيجاز أو فى المساواة أو فى 0 
أما الفصاحة فصفة للفظ وسهولة مخارجه وعذوبته فى السمع > والصناعة المتكفلة بذلك هى 
صناعة البديع التى تعرض القوانين الكلية وما يندرج تمتها من الجزئيات . ويحاول أن يصل بين 
البديع وين البلاغة والبيان . وفى الباب التانى يتحدث عن أقسام اللفظ من جهة مواجهة 
المعنى » ويجعله فى أربعة فصول أو أربع كليات عامة الفصل الأول أو الكلية الأول فى الخروج 
ووخ ل قوع اطول ما سكي بالمصلص ابل Ea E N‏ تعمل دماج 
وهو أن يدمج المتكلم غرضا فى غرض والتفريع والاستطراد والخروج من إثبات شىء إلى نفيه 
أو العكس والاعتراض والالتفات . والفصل الثانى أو الكلية الثانية تشبيه شىء بشىء » ونشمل 
ضور اتشيه التشله فى الست :ويتخل:فيها مراعاة النظين وللقايلة وطاق ب واف اة 
أو الكلية الثالثة تبديل شىء بشىء وتشمل الاستعارة والتمثيل وتبادل الكلى مع الجزئى والعكس 
وتبادل الحقيقة مع المجاز والواجب مع الممكن وإيدال المدح بصورة الذم والعكس والخبر مع 
الطلب والعكس وما كان مع ما يكون والعكس . ويفسح لمسالة لغوية هى وصف الموّنث 
بصيغة المذكر والعكس مثل امرأة صبور ورجل علامة . والفصل الرابع أو الكلية الرابعة تفصيل 
شىء بشىء ويدحل فيه التقسيم والتشكيك والتضمين أو الايحاء ثم الاتساع بدلالة البيت 
دنه مات وو لاوطو .وهو os‏ واضخ كن الفعيين عن امرادةج ولو عند 
الرمانى حسن البيان . والباب القالث أقسام اللفظ من جهة الدلالة على المعنى وهو فى ثلاثة 
فصول » الفصل الأول أوالكلية الأولى عن الايجاز وأدخل فيه الحذف اللغوى كحذف العائد 
والمضاف والصفة والموصوف . والفصل الثانى أوالكلية الثانية عن الاكثار ومنه الاستظهاروهر 
القول عن تكملته ومجىء الصفات أوالنعوت للتخصيص بعد النكرات وللتعيين بعد 
المعارف » ومنه التذييل والتتميم أو التكميل والتسوير وهو التعميم بعد التخصيص أوالعكس › 
ومنه الترادف . والفصل الثالث أوالكلية الثالثة التكرير ومنه قبيح ومفيد > ويكون للتقرير 
اوللتاكيد او للمقايضة او للتصدير أو للترديد » ومنه المشترك اللغوى والبيانى » ومنه التجئيس 
وفرّعه نحو اثنى عشر فرعا . وإنما أطلت فى عرض هذا الكتاب لأدل بوضوح على أن ابن 
البناء استطاع أن يخضع البديع أوالبلاغة للمنطق » وان يجعل لها سبع كليات تضمنت أبواب 
علم البديع أو علوم البلاغة ج كان يتصورها عصره منذ ابن أبى الاصبع مع إضافة بعض مسائل 
لغوية وأظهر فى ذلك ذكاء وبراعة فائقين وقد حقق الكتاب تحقيقا سديدا وقدم له بدراسة 
اهم 


قيمة الأستاذ رضوان بنشقرون راذا كثيرا من مسائله إلى كتب المشارقة البلاغية والعمدة 
لابن رشق . 


وعلى ضوء هذا الكتاب وإحضاع علم البديع فيه للمتطق مع إدخال بعض المسائل الانموية 
على المصطلحات البديعية ألف معاصرلابن البناء هو أبو محمد القاسم السجلماسى كتايه : 
« المنزع البديع فى تجنيس أساليب البديع”“ وكلمة البديع عنده  -‏ عند ابن البناء وابن أبى 
الإاصبع وابن المعتر - تشمل كل صور البيان وألوان البديع ومحسنات المعانى ووجوهها البلاغية 
المختلفة » وواضح من اسم الكتاب أنه أراد أن يجارى ابن اليناء فى وضع جنس كى لکل 
مجموعة من قواعد البديع الجزئية الكثيرة » ورأى أن يخالفه فى الأجناس التى جعلها كليات 
وعنواتا للفصول السيعة فىاليايين الثانى والثالث فى كتابه » وهى عتده عشرة هى : الايجاز - 
التخييل - الإشارة -- المبالغة - الرصف - المظاهرة - التوضيح - الاتساع - الانثناء - التكرير 
وهو يلتقى مع اين البناء فى الايجاز ويذعل فيه الحذف اللغوى مثله > غير أن اين البتاء يستنبط 
مله أربع صيغ بلاغية بيئما يستنبط السجلماسى أكثر من عشر صيغ بلاغية » وتقسّم فى أثناء 
ذلك الصيعم تقسيمات كثيرة > إِذ ينقسم الجن لر فروع والفرع ينقسم إل روات أو 
غصون » والغصون تنقسم إلى غصينات دون أن تميرٌ هذه الأقسام المتولدة والمتنوعة بأسماء 
تعيّنها » فمثلا عنده المفاضلة ونع انها النقض ن المضمون فى الكلم : نوع من الايجاز » 
وهى نوعان وكاتها جدس متوسط » والتوع الأول من توعيها الاحترال » والاخعزال بوره 
نوعان: اصطلام أى قطع وبتر » وحذف وهو بدوره نوعان : إطلاق وانتهاك» والانتهاك انواع . 
وهى صعوبة واضحة فى الكتاب »غير أن فيه ذكاء بارعا وقدرة منطقية إلى أقصى حد ممكن . 
ونترك جنس الايجاز إلى جنس التخييل وما يتصل به من التشبيه والاستعارة والمجاز وهو يقابل 
عنده النصل الأول من الباب الثانى عند ابن البناء الخاص بكلية التشبيه » والتعبير بالتخييل أدق 
غير أته لم يضع فيه الكناية » إذ عقد لها الجنس الثالث فى كتابه » ولكن لا باسمها وإنما باسم 
الاشارة » والبلاغيوت قبله يدحلون فى أنواعها كل ما سماه من أنواعها وفروعها ما عدا حذف 
الحروف من الكلمة المذكور فى أخر جنسها أوحذف بعض الجمل ويسمونه باسم الاكتفاء . 
والجنس الرايع عنده المبالغة » وأحسن ن جعل لحا جنسا خخاصا وقدبداها بالصيغ اللغوية 
المستعملة فى البالغة مثل ان لوا تمع كد شري اين ال اکر م أنواعها حتى 
بلغت نحو المائة واستغرقت اللغة - فيما بعد صفحات كثيرة 5 فى ۳۰١۹‏ إلى ٣١۸‏ وأيضًا فإنه 
أدحل فيها كثيرا من صيغ المجاز المرسل كتسمية السبب باسم المسبب وعكسه وتسمية الشىء 
بأولاه وبعقباه . والجنس الخامس الرصف ويعنى به تسق الكلام وترتيبه » ويدحل فيه التسهيم » 
)١(‏ -حقق هذا الكتاب ونشره الأستاذ علال الغازى فى مكنبة المعارف بالرياط . 
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وهو أن يشهد أول الكلام باحره كأ يدحل فيه التقسيم والمقابلة والالتفات أو مراجعة المعنى 
الماضى . والجنس السادس المظاهرة ويدخل فيها المطابقة وهى الجنايس باللفظ الممائل » والمكافأة 
وهى الطباق وتشمل القابلة » کا تدحل امقايضة قى مغل قوله عر وجل : «إتولج الليل فى 
النهار وتولج النهار فى الليل» ويسميه اين اى إلاصبع فى كتابه بديع القرآن : « العكس 
والتبديل » وتدحل المزاوجة وهى بنفس الاسم عند ابن أبى لاصخ رمن ۸ من بديع القران ) 
كا يدحل التصدير وهو رد الأعجاز على الصدور عند ابن أبى الاصبع فى كتابه تحرير التحبير 
سن 25 ويقول إن المتأخرين موه التصدير » ويدحل الترديد وهو بنشفس الاسم عند ابن 
أبى الأصبع ن 5 من بديع القران ) . والجنس السابع التوضيح » وكان ينبغى أن يسميه 
حسن التوضيح لأن التوضيح من حيث هو لا يعد بديعا » ولذلك سماه الرمائى حسن البيان 
وفى اط إن السجلما سى تابع فى ذلك اين البناء غير أنه تحدث عنه كنوع فى النصل الرايع 
أوالكلية الرايعة الاس یل شىء بشىء وجعل منه التفسير ا صتع السجلماسى › ركاه 
حريا به أن يجعله فرعا لأحد الأجناس کجتس الرصف . والجنس الثامن الاتساع وهو أن 
يحتمل القول أو البيت معنيين أو أكثر » وذكره ابن ايى الاصبع ( ص 17 من بديع القرآن ) 
كا ذكره ابن البناء فى الفصل الرابع أو الكلية الرابعة من الباب الثائى فى كتابه » ولم يتسع 
السجلماسى بالحديث فيه » وكان حريا أن لا يعقد له جنسا مستقلا . والجنس التاسع الانثناء » 
وهو بأنواعه الأصلية والفرعية يقابل الفصل الأول أو الكلية الأول من الباب الثانى عند ابن 
البناء وهى الخروج من شىء إلى شىء . وربما كانت تسمية الكلية على هذا النحو أدق من 
تسمية الجنس عند السجلماسى . 
والجنس العاشر التكرير وهو نفس الكلية الأخيرة عند ابن البناء » والتجنيس مفرّع عنده 
إلى نفس فروعه عند ابن البناء »> وهما يلتقيان فيها مع ابن ابى الاصبع ( ص ۲۷ من بديع القران 
وص ٠١۲١‏ من تحرير التحبير ) . ومواضع الالتقاء بين ابن أبى الاصبع والسجلماسى كثيرة » 
وبيانها تاج إلى مقابلات وتفصيلات لاتسعها هذه الدراسة . وإنما ذهبت إلى أن اين البناء 
هو الذى الف كتابه أولا' ؟ ثم القن السجلماسى كتابه لأنه أحذ منه فكرة الجنس الكلى للقواعد 
البديعية ع وه فكرة إدخال ع لغوية كثيرة فى دراسة البديع © مم الااشتراك فى أسعاء بعض 
الأجناس والكليات والمصطلحات وفى كثير من التعريفات والأمثلة والشواهد » وكأن ابن البناء 
هو الذى بدأ فكرة الكليات التى صدر عنها فى كتابه الكليات النحوية وفى هذا الكتاب الخاص 
بالبديع . والسجلماسى هو الذى انتهى بها إلى الغاية - على هدى علم المنطق - إذ استحالت 
فكرة الكلية عنده إلى فكرة الجنس وأنواعه » ومضى فى الكتاب يطبق المنطق بقضاياه ومقولاته 
وأفيسته ولا يخفي ذلك بل يصرح به نرارا + حتى لينل كلدمة ينضنه امرارا (: انظر الفهرتس ) 
ونما لاريب فيه ان السجلماسى حاول جاهدا ان يمنطق البديع › وتم له ذلك » غير أنه توسع 
rer‏ 


في“ ا على نحو ما إيتضح فى تفريعاته على الايجاز والبالغة والمظاهرة والتكرير » ولعل 
ذلك كان أهم سی فى ن الكتاب الم يكتب له ولا لمنهجه الذيوع والانتشار فى حلقات 
دراسة البلاغة والبديع فى البيئات العربية حتى فى بيئة المغرب الأقصى نفسها مع أن فيه أمثلة 
وشواهد بد يعية رائعة تشهد للسجلماسى بسن ذوقه ورهافة سخ البديعى أو البلاغى . 
08 الأستاذ علال الغازى جهدا واضحا فى تحقيقه لهذا الكتاب ودراسته وما صنح ص 

وتعحب: أن يتصرف هاعرت الأقضى ك مد اخاماي سبع الا کاب عل كتايه بادرس 
والشرح وان يعنى - مثل مصر والشام - بدراسة كتاب التلخيص للقزوينى المتوفى سنة 
۹ ۱۳۸۹/۵ م ولعلى الياصلاتى فى العصر السعدى حاشية على شرح السعد لتلخيص 
القزوينى وهو تلخيص لعلوم البلاغة الغلاثة : البيان والمعانى والبديع 2 ولحمدون بن الحاج فى 
العصر العلوى موف سئة 1١1809‏ ه/۷١۱۸‏ م حاشية على الشرح امار لسعد الدين 

د كشف الظنون » ا 0 ا أصبح المسيطر على ك0 ا البلاغية فى 

7 العربى » وقد أقبل عليه الشراح يشرحوته يشرحه المغربى والمصرى والعراقى وغيرهم وقد 
يضعوت عل الشروح شروحا » ويسمونها م ؛ کیٹ أصبح هو وتلك لو والحواشی 
المادة الأساسية لتحليم البللاغة بفروعها المختلفة من بيان ومعان وبديع فی جميع الأقطار والبلدان 
العربية . 


علوم“ القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام 

SS‏ الأقصى - من قديم - يقراءات القران الكريم رن أهم قرائه - قبل عصر 
الا 5 أبو عمراث موسی بن عیسی الفاسى 2 أحذ القراءات عن أئمتها فى القيروان ومصر 
ومكة وبخغداد ع وأثرأ الناس بالقيروان مدة . وكان يعاصره سليمان بن أحمد الطنجى المتوفى 
سنة .4غ ه/م4١٠‏ م رحل إلى مصر وبرع فى القراءات ا يقول ابن الجزرى . ونزل سبتة 
)١(‏ انظر في تراجم القراء والمفسرين رالحدثين والمقهاء النبوغ المغربى لعبد الله كنون وحضارة الموحدين محمد 
والمتكلمين طقات القراء لابن الجزرى رالذيل ل المنونى ومظاهر الثثافة المغربية فى الأدب المعربى بالعصر 
معققه فى هوامشه من مصادر ا الأعلام وكتاب للا ضر . 
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قبل عصر الرابطين على بن عبد الغنى الحصرى المتوفى بطئجة سنة 4548 ه/ه/١٠‏ م وله 
قصيدة رائية مشهورة فى قراءة نافع . ونلتقى فى عصر الرابطين بالمقرئين : مروان بن سَمُجون 
المتوفى سنة 49١‏ ه//ا9١٠‏ م وَلِىَ الصلاة والخطبة بسبتة وتصدّر قديما لاقراء القران وكان - 
كا يقول ابن الجزرى - مقرئا مجودًا لغويا » وعلى بن محمد الجذامى نزيل سبتة المتوفى سنة ' 
٠‏ أقراً بها القرآن ودرّس العربية زمانا » وأبو بكر محمد الفلنقى تزيل فاس المتوفى بها سنة 
۳ ها/مره ١١‏ م وكان إماما فى صناعة الإقراء » وله كتاب فى القرلءات سماه : الايماء . 
ومن القراء فى عصر الموحدين علىين محمدين هذيل المتوفى سنة 5514 ه/748١١‏ م وإليه اتتبهت 
رياسة الإقراء فى شرقى الأندلس » وعلى بن أحمد الكنانى المستوطن لفاس المتوفى بها سنة 
۹ ه/ ١١‏ م التزم الامامة بمسجده فى فاس والاتراء فيه ستا وستين سنة » وأبن حير 
محمد المتوفى سنة ٠۷١‏ ه/1/9١١‏ م وهو من أئمة المقرئين والحدثين » ولد ونشاً بفاس واستوطن 
إشبيلية » وله فهرسة مشهورة ومنشورة بشيوخه وما اطلع عليه من كتب » وكانت له أساتيد 
فى القراءات متواترها وشاذها فى مجلد حاص . ومن القراء فى هذا العصر عبد الرحمن الجذامى 
المتوفى سنة ٠۸١‏ ه/ه8١١‏ م تصدّر للاقراء بسبتة فى مسجد زقاق الخشايين نحوا من ستين 
ستة » وابن الصقر محمد بن أحمد الأنصارى المراكشى المتوفى سنة ۵۹۰ ها 1١9‏ م وكان 
مقرئا مجودا حدثا متسع السماع » ويحيى بن محمد الموزنى المتوفى سنة 5017 ه/ه.١‏ م 
تصدر للاقراء بسبتة وله أرجوزة فى غريب القران » وعلى بن محمد بن يوسف الفهمى المتوفى 
سنة ۱۷ ه/۰ ۱۲۲ م سكن سلا ثم مراكش وكان قائما على القراءات اية من ايات الله - 
کا يقول المراكشى - فى حسن الصوت ضريرا وسمعه المنصور يعقوب صاحب موقعة الأرك 
فاح باه طيب نغمته » فقربه واستخلصه لتعليي أبنائه وبناته » وأبو عبد الله محمد بن الحسن 
الفاسى المتوفى سئة 505 هام ه؟١‏ م ويقول ابن الجزرى إن له شرحا على الشاطبية . 

ومن القراء فى عصر المريتيين ابن رشيد صاحب الرحلة المشهورة المتوفى سنة 
۱ ۱۳۲۲/۵ م بمراكش وكان يروى قصيدة حرز الأمانى المعروفة باسم الشاطبية . وا 
اجروم معاصره المار ذكره بين النحاة وله شرح على الشاطبية » وابن برى التازى على بن محمد 
المتوفى بفاس سنة ٠7.‏ ها. 170 م وله منظومة فى قراءة نافع أحد القراء السبعة سماها الدرر 
اللوامع . وابن هانىء محمد بن على اللخمى السبتى المتوفى شهيدا يجبل الفتح سنة 
٩٤‏ ه/ 1 م وكان أستاذا فى القراءات والنحو» وأبو القاسم بن عمران الحضرمى السبتى 
المتوفى سئة ۷٥۰‏ هم.ه*١‏ م وله كتاب الكافى فى القراءات وعم ير عبد بن ی 
الخراز المتوفى سنة مالم ها/١ ۱٤١‏ م صاحب كتاب مورد الظمان فی حکم رسم احرف 
القران أتى فيه بزوائد على سابقيه » وله شرح على قصيدة الحصرى فى القراءات . ومن القراء 
فى عصر السعديين محمد بن أبى جمعة المحمطى الصماتى المتوفى سنة ٩۹۳۰‏ هارغ ١١١‏ م مؤلف 
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كتاب وقف القران ذكر فيه الكلمات القرانية التى يوقف عليها من سورة الفاتحة إلى سورة 
الناس » ولا يرال العمل جاريا فى المغرب الأقصى إلى الآن نى كتابة المصاحف على ما وضعه 
ودره فى هذا الكتاب . ولأحمد بن شعيب المتوفى سدة ٠٠٠١‏ ه/۷٠١٠‏ م إتقان الصنعة فى 
قراءة السبعة » ولعبد الواحد بن عاشر أستاذ القراءات المتوفى سنة 1٠١4.‏ ه/159 م شرح 
على مورد الظمان فى حكم رسم أحرف القران للخراز . ومن القراء فى عصر العلوبين 
عبد الرحمن بن القاضى التوفى سنة ٠١۸۲‏ ه/9ا5١‏ م وله عنظومة فى القراءات السبع » 
ومنظومة ثانية فى رسم المكى فى القران » وكتاب فى قراءة ابن كثير عالم أم القرى ر مكة ) 
وكتاب بيان الخلاف والشهير والاستحسان وما أغفله مورد الظمان لابن الخراز . وعبد الرحمن 
المنعجرة الصغير المتوفى سنة ٠٠1۷۹‏ ه/ تا ١‏ م وله حاشية على شرح التونسى المسمى الطراز 
فى شرح ضبط الخراز فى رسم احرف القران » وله ايضا حاشية على شرح عبد الواحد بن 
عاشر المسمى فتم النان على مورد الظمان للخراز » ومحمد بن عبد السلام الفاسى حاشية على 
شرح الجحبرى على الشاطبية المسماة حرز الأمانى » وله كتاب فى تجويد القران » وكتاب 
ثان فى طبقات المقرئين وكتاب ثالث فى مخارج الحروف . 

وظل المغرب الأقصى يعتمد فى تفسير القران الكريم على ما ألفه المشرق فيه من كتب 
حتى إذا كنا فى عصر المرابطين أذ يظهر فيه بعض المفسرين مثل أبى بكر السبتى محمد بن 
يعلى المعافرى خال القاضى عياض » وله تفسير لم يتم . وينشط غير عام مغربى لتفسير الذكر 
الحكيم فى عصر الموحدين مثل عبد الجليل القصرى من أهل مدينة القصر الكبير المتوفى بسبتة 
سنة ۰۸ ه/١١١١‏ م وله تفسير للقران كان يقع - فيما يقال - فى ستين مجلدا » وابن 
مصالة الفازازى المكناسى المستوطن بأخخرة « فاس » الخوفى بعد سنة 15١ ٤/ه ٩۱۱‏ م وكان 
لوال خیاته سیا بير الثراو» نوأ للش بن لسار ان عفني سارى القاس 
المتوفى سنة 1۲١‏ هل" ١‏ 5 سكن سبتة ومراكش وغيرهما وله الناسخ والمنسوح فى القران 
ثلاث نسخ : الا كبر والاوسط والاصغر ومقالة فى إعجاز القران وانشد له ابن عبد الملك 
المراكشى قصيدة رائية فى اثنين وعشرين بيتا نظمها فى المدنى والمككى من سور القران › 
ومحمد بن يوسف المردغى الختوفى سنة ٥٥‏ ه/۸١۲١‏ م اقرا بسبتة وفاس وَولىَ الخطبة 
والصلاة بجامع القرويين فيها إلى وفاته » وله تفسير حفيل مفيد انتهى فيه إلى سورة الفتح . 
ومن المفسرين فى عصر الدولة المرينية أحمد بن فرتون السلمى الفاسى المتوفى سنة 
5 ه/”"؟١‏ م وهو تلميذ ابن مصالة المار ذكره وله كتاب الاستدراك والاتمام بما فى 
كتاب السهيلى : التعريف والإعلام بما أبهم فى القران العزير من الأسماء والأعلام » ومحمد بن 
على بن العابد الأنصارى الفاسى نزيل غرناطة وبها كتب لابن الأحمر » وله انمتصار الكشاف 
للزمحشرى مع تجريده من ارائه الاعتزالية توفى سنة 555 ه/54١1‏ م ولان البناء المار ذكره 
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فى الرياضيين والبلاغيين الباء فى البسملة » وتفسير الاسم فيها » وتفسير سورة الكوثر ء وتفسير 
سورة العصر ومتشابه اللفظط فى القران » وتسمية الحروف وخحاصية كردا فى أوائل السور » 
وحاشية على الكشاف للزمخشرى . ونلتقى فى القرن التاسع المجرى بأبى القاسم السلوى وله 
تفسير للقران الكريم . 


ومن المفسرين فى العصر السعدى ابن الحاج الشطيبى المتوفى سنة 9٠‏ ه1957 م وله 
اللباب فى مشكلات الكتاب » وللمنصور الذهبى المتوفى سنة 1١١١5‏ ه/“.١1م‏ حاشية 
على الكشاف للزمخشرى وبالمثل محمد بن عبد الله الرجراجى قاضى تادلة تلميذ أبى العباس 
المنجور » ومن مفسرى العصر عبد الله بن طاهر الشريف المتوفى سنة ٠٠٤١‏ ه/1695 م 
وله الدر الأزهر فى مناسبات الآيات والسور »> وعبد الرحمن العارف المتوفى سنة 
٠0‏ هالا٠١‏ م وله حاشية على تفسير الجلالين » وعلى بن عبد الواحد الأنصارى 
السجلماسى » وله تفسير للقران الكريم » وتوفى سنة ٠١١4‏ هاره4"١‏ م . 


ومن المفسرين فى عصر العلويين إدريس العراقى المتوفى سنة ۱۱۸۳ ه/759١‏ م وله 
حاشية على تفسير التعلبى » وابن عجيبة المنوفى سنة 1١١584‏ ه/18.09 م وله البحر المديد فى 
تفسير القران المجيد » وكان يعاصره الطيب ابن كيران المتوفى سنة ۱۲۲۷ ه/؟١181‏ م وله 
تفسير سورة الفاتحة » وتفسير جزء من سورة البقرة » وتفسير من سورة النساء إلى سورة 
غافر . وكان يعاصرهما حمدون بن الحاج المتوفى سنة ۱۲۳۲ ه/۱۸۱۷ م وله تفسير بعض 
سور القران الكريم وحاشية على تفسير أبى السعود وحاشية احرى على تفسير البيضاوى › 
ولعبد الرحن الحائك المتوفى سنة ١۱۲۳۷‏ ه/ ١851١‏ م حاشية على تفسير الجلالين . 


ويدشط المغرب الأقصى فى رواية الحديث النبوى ويشتهر فيها بالقرن الرابع الهمجرى 
أبو محمد الأصيل عبد الله بن إبراهيم المتوفى سنة ٠۹۲‏ ه/ ٠٠١١‏ م وهو منسوب إل مدينة 
أصيلا على الحيط الأطلسى وبها نشأ وارل اطي اي لااد ات ريخل إلى 
المشرق فلقى شيوخ القيروان ومصر وحج فلقى بمكة سئة ٠٠۳‏ أا زيد المروزى وحمل عنه 
البخارى » وكان يعد من كبار رواته » ولقى بها الأبهرى رئيس المالكية » وروى كل منهما 
ع جاح التي ی لمحدث الكبير » وروی كل منهما أيضا عن صاحبه » وسمع منه 
البخارى > ثم سمعه من أبى أحمد !| لجرجانى » وعاد يحمل نسخة وثيقة صحيحة من البخارى 
ادق صحة» ب الأندلس وأمّه العلماء والطلاب من كل بلد » يحملون عنه صحيح البخارى » 
ويدل بوضوح عا مدى صحتها أن اليونينى الدمشقى فى القرن السابع الفجرى حين أخرج 
نسخة من صحيح اا صحيحة كل الصحة جلب أصل الأصيل › وكان أحد أربعة أصول 


ov 


اعتمد عليها فى المقابلة واتخذ حرف ( ص ) رمزا له طوال مقابلاته على نحو ما يتضح فى 
طبعة مصر لصحيح البخارى منذ القرن الماضى . 


وناتقى بعده ببكار بن برهون بن عيسى الغرديس السجلماسى » وكان قد حج ولقى بمكة 
أباذر الروى وسمع منه صحيح البخارى » وعاد إلى المغرب يملى رواية البخارى عنه . ورواية 
بى ذر كانت أحد الأصول الأربعة التى اعتمدها اليونينى فى مقابلاته لاخراج نسخته من 
صحيح البخارى عل أدق صورة علمية ممكنة » وتسامع العلماء والطلاب فى المغرب الأقصى 
بروايته » فرحل إليه كثيرون من المغاربة والأندلسيين يأخذونها عنه وبذلك حظيت المغرب من 
قديم . بروايتين أصيلتين من روايات صحيح البخارى » وكان ابن الغرديس لا يزال على قيد الحياة 
سنة ٤۸٩‏ ما يجعله اول حدث كبير يلقانا فى عصر الرابطين . ومن تلامذته يوسف بن 
عيسى بن الملجوم المتونی سنة ٤۹۲‏ ها ۹۸٠۱م‏ وقد أجاز له سنة ٤۸٦‏ ه97١٠‏ م وحضر 
ابن الملجوم مع يوسف بن تاشفين موقعة الزلاقة سنة ٤۷٩‏ ه/"“6١٠‏ م . وكان انه عيسى 
عدثا على مثاله » وسمع منه ومن شيوخ عصره ورحل إلى سجلماسة .وسمع ابن الغرديس وأحذ 
عنه . وتهّدى سبتة فى عصر المرابطين القاضى عياض إلى علوم الحديث ورواياته وقد توفى 
سئة 44ه ه/ة4١1‏ م وبذلك يكون قد لحق عصر الموحدين إذ عاش فى عصرهم بقية قليلة 
نحو حمس سنوات » ومولده بسبتة سئة ٤۹٩‏ ه/؟١١١‏ م وله فى الحديث البرى كتنب 
مختافة » منها كتاب الشفا فى التعريف بحقوق المصطفى له »> وشرق هذا الكتاب وغرّب » 
وكتبت له شروح كثيرة » ومنها إكال المعلم بصحيح مسلم » والمعلم لشيخه المازرى الصقل 
المنوفى بالمهدية سنة 5ه ه/١41١1‏ م وقد أضاف إلى شرحه لمسلم زيادات وإضافات » ومنها 
مشارق الأنوار فى تفسير غريب الحديث يكتبه الصحاح الثلائة : الوطاً وصحيح البخارى 
وصحيح مسلم » ويشمل ضبط ألفاظها وتفسيرها مع التنبيه على مواضع الأوهام والتصحيفات . 


ومضت رواية الحديث النبوى والتأليف فيه يزدهران فى عصر الموحدين » إذ كان حلفاؤهم 
يعنون يه بل كان منهم من يكثر من مدارسته » حتى تسب إل الخليفة يوسف بن عبد المومن 
أنه كان حفظ أحد الصحيحين : صحيح البخارى أو صحيح مسلم کا يقول صاحب العجب » 
وكان ابنه يعقوب على غراره » ونال عنده طلية الحديث ما لم ينالوه فى ایام أبيه وجده 5 يقول 
صاحب العجب . ويقول ابن أبى زرع فى كتابه روض القرطاس عن انه امون إدريس 
554١‏ هع ۱۲۲۷ م- ۳۰ هم ٣۳‏ م إنه کان إماما فى الحديث وم يزل أيام شلا فنه 
يقرأ كتاب الموطا وكتاب صحيح البخاری وسئن ای دارد . ومن كبار المحدثين فى عصرهم 
ابو عبد الله بن الغازى السبتى محمد بن الحسن » وكان راوية للحديث واستقضى ببلده سبتة » 
ترفى ستة ۹۱ ه/4 1١١‏ م ومنهم على بن عتيق المتوفى سنة ٥۹۸‏ ه/١1501‏ م وكان محدثا 
لدان 


راوية مكثرا عنى بالحديث طويلا » ومنهم محمد بن قاسم بن عبد الكريم التميمى الفاسى 
المتوفى سنة “٠05‏ ه/۷١۲٠‏ م رحل فى طلب الحديث النبوى إلى بلاد إفريقية التونسية والبلاد 
المصرية ودمشق وكان خحدثا حافظا ذاكرا للحديث ورجاله وطبقاتهم وتواريخهم » ومن مصنفاته 
« اللمعة فى ذ كر أزواح ابی ی وأولاده السبعة » ومنها الأغذية ما جاء فى الحديث » ومنها 
تحفة الطالب و الرأغب فى الأحاديث البوية العلية السئية > ومنهم أبو عبد الله بن الصيقل 
محمد بن عبد الله الحسينى القاضى المتوفى سنة 5.8 ه١١٣١‏ م كان راوية للحديث حانظا 
لمتونه بصيرا بعلله عارفا برجاله وطبقاتهم وتواريخهم › عنى بذلك أتم عناية ودرس الحديث 
ببلده فاس واستدرك على عبد الحق فى كتابه الأحكام الكبرى أحاديث كثيرة » ومنهم ا 
ابن القطان على بن محمد بن عبد الملك المتوفى سنة 578 ه//. ١١‏ م كان مستبحرافى علوم 
الحديث بصيرا بطرقه عارفا برجاله میزا صحيحه من سقيمه » وله فى الحديث مصنفات نافعة ع 
منها نقع الغلل فى الكلام على أحاديث السنن لأبى داود فى تلاثة أسفار ضخمة » ومنها كتاب 
فى الرد على ابن حزم فى كتابه امحل مما يتعلق به من علم الحديث » ومنها كتاب حافل جمع 
فيه الحديث الصحيح محذوف السبد » كمل مبه كناب الطهارة والصلاة والجنائر والركاة فى 
نحو عشرة مجلدات » وله أحاديث فى فضل التلاوة والذكر » ومقالة فى نعت الحدئين الحديث 
بأنه حسن . ومن محدثى عصر الموحدين عمرو بن دحية الكلبى السبتى المتوفى بالقاهرة سنة 
۳ هره"؟١‏ م تجوّل كثيرا فى بلاد الأندلس والشمال الافريقى والمشرق واستقر أخيرا 
فى القاهرة وأسند إليه السلطان الكامل رياسة دار الحديث وكانت له عنده حظوة عظيمة »> 
ومن مصنفاته الآيات البينات فى ذكر ما فى أعضاء رسول الله به من المعجزات » والمستوقى 
فى أسماء المصطفى » ومنهم أبو عبد الله بن المواق المراكشى قديما الفاسى حديثا المتوفى سنة 
۱٣ ٤٤/ه ۲٣‏ م وله شرح الموطاً شرح مقدمة صحيح مسار وتعقيب على كتاب شيخه 
أبى الحسن بن القطان فى نقده لكتاب الأحكام الكبرى لعبد الحق أظهر فيه دقة معرفته بصناعة 
الحديث وعلله مم براعة تعقيباته . ومنهم أبو الحسن الشارى على بن محمد المتوفى سنة 
٠۲١۲/۵ 4‏ م وكان محدثا راوية مكثرا ثقة عاكفا على العلم جماعة لنفائس الكتب انتقى 
منها جملة وافرة وقفها على مدرسة شيدها بسبتة » ووقف عليها من أملاكه ما يفى بنفقاتها 
ونفقات المدرسين فيها والطلاب ٠‏ وهى منقبة عظيمة له . ومنهم أبو الحسن بن قطرال قاضى 
الموحدين فى بلدان أندلسية ومغربية كثيرة المتوفى سنة ٠٥١‏ ه/55؟١‏ م وكان محدثا راوية 

ثقة فيما يحدّث به صحيح السماع . [ ۰ 
ومن اهم المحدثين فى عصر الرينيين ابو عند الله الازدى محمد بن عيد الله السبتى المتوفى 
سنة 550 ۱۲٣۲/۵‏ م روى عن علماء بلدته » ورحل إلى الأندلس وأخذ عن شيوخها ثم 
رحل إلى المشرق فأحذ عن جماعة وافرة من شيوخ مصر والاسكندرية ودمشق وحرّان والموصل 
كن 


وبغداد وواسط ٠‏ وعاد إلى بلدته سبتة فروى عنه كثيرون من أهلها ونزلائها »> وكان راوية 
مكثرا ثقة » وكثير من مروياته عن أستاذه ابن الغازى السبتى المار ذكره . ومنهم أبن رشيد 
المار ذكره بين القراء » وله السّتن ا فى السند ال والحاكمة بين مسا والبخارى › 
ومنهم ابن الشاط قاسم بن عبد الله السبتى المتوقى سنة 777 ه1778 م أقراً ¬ عمره - 
بمديئة سيتة » وله حاشية على صحيح مسلم . وشرَّح كتاب الشفا للقاضى عياض غير محدّث » 
ومتهم فى القرن التاسع المجرى الزمورى وابن السكاك المتوفى ستة ۸1۸ ه/ه١54١م‏ . ولابن 
هلال المتوفى سنة 5٠07‏ ه/ا45١‏ م اختصار فتح البارى على صحيح البخارى لابن حجر . 
ومن الحدثين الكيار فى العصر السعدى سين العاصمى السفيانى عبد الرحمن بن على 
القصرى التوفى سنة "ه95 ه/ة5ه٠١‏ م رحل إلى اشرق فى طلب الحديث سنة 
۹ کم وأحعد عن تلامذة ابن حجر : زكريا الأنصارى وغيره من الشيوخ المصريين › 
0 فى السودان الغربى ورجع إلى فاس سنة ۹۲٤‏ ه/۱۸١٠‏ م وأخذ فى إقراء الحديث 
لى الطلاب حتى وفاته . ومن احم تلاميذه أحمد المنجور المتوفى سنة ۹٩۰‏ ه//15410م ويذكر 
ل ار سمع منه كتب الصحاح الستة سوى مصنفات فى الحديث 
أخرى مما حمله عن المشارقة .والمخاربة » ما يدل على اتساعه فى الرواية . ومن عدثى العصر 
محمد بن قاسم القصار المتوفى سنة ٠١١١۲‏ ه/4.١1‏ مء وكان إماما فى رواية الحديث وكان 
يقرىء تلاميذه صحيحى البخارى ومسلم والشفا لعياض > ومنهم عبد الرحمن العارف المار 
ذكره بين المفسرين وله حاشية على صحيح البخارى . 
ومن المحدثين المهمين فى عصر العلويين محمد بن سليمان الرودانى المتوفى سنة 
٤4‏ ه/15898 م وله الجمع ب بين الكتب الخمسة والموطأ » ويقصد بالكتب الخمسة صحيح 
البخارى وصحيح مسلم وسئن ابی داود وجامع الترمذى وسئن النسائى » وله كتاب ثان جمع 
فيه ین أريعة عشر كتابا من كتب الحديث سماه جمع الفوائد لجامع الأصول ومجمع الزوائد 
ضم فيه إلى الأصول الستة السابقة مسند الدارمى ومسند ابن حنبل ومسند أبى يعلى الموصل 
ومسند البزار ومعاجم الطبرانى التلاثة : الكبير والأوسط والصغير . ومن محدثى العصر إدريس بن 
محمد الحسيني الفاسى المتوقى سنة 7م١١1‏ ه/ة»ا! م وله شرح شمائل الترمذى » وشرح 
الأحاديث المائة الأو لى من الجامع الصغير للسيوطى وتخريج أحاديث الشهاب القضاعى والدرر 
اللوامع فى الكلام على أحاديث جمع الجوامع . ومنهم التاودى بن سودة المتوفى سنة 
۹ هرهة!١‏ م وله زاد المجد السارى لطالع البخارى » وشرح الأربعين النووية . 
ونشط المغرب الأقصى - منذ القرن ع المجرى - فى الفقه نشاطا عظيما » ودائما إذا 
أطلقنا الفقه فى أى بلد مغربى و تخصصه فإنه يراد به الفقه اللكن + ذ عملت لات 


كم 


مختلفة فى أن يصبح مذهب مالك هو المذهب الفقهى المتشر بالمغرب فى كل البيعات وكل 
الأوساط وكل البلدان » وقد يلقانا من حين إلى احر فقيه شافعى » إذ كان شباب العلماء يرحلون 
إلى مصر » وكان المذهيان المالكى والشافعى يتنافسان فيها » فربما اختلف بعض هؤلاء الشباب 
إلى حلقات الشافعية وأعجبهم مذهب الشافعى » وقليل جدا من كنوا يعتنقون هذا المذهب 
على مر الحقب . وأهم فقيه مالكى نلتقى به فى المغرب الأقصى بالقرن الرابع الحجرى دراس بن 
إسماعيل الفاسى المتوفى سنة ۳٣۲‏ ه/۹۷۲ م . ويقال إن الفقيهين القيروانيين المشهورين 
أبا الحسن القابسى وابن أبى زيد تتلمذا له » کا يقال إنه هو الذى أدحل مذهب مالك إلى 
المغرب الأقصى وأنهم كانوا قبل ذلك على مذهب أبِى حنيفة الذى كان يدعو إلى اعتناقه الأغالبة 
فى القيروان . وبعد دراس يلقانا تلميذه عبد الرحيم بن أحمد الكتامى المعروف باسم ابن العجوز 
السبتى المتوفى سنة 41١‏ ه5١١٠‏ م لازم ابن أبى زيد القيروانى مدة وسمع منه كتابيه : 
النوادر لصوم ونلتقى بأبى عمران الفاسى امار ذكره بين القراء » وإليه انتهت رياسة 
الفقهاء فى القيروان » وكان يعاصره عبد الله بن غالب المتوفى سنة 474 ها/45 ٠١‏ م صحب 
أبن أبى زيد بالقيروان وتفقه عليه » وكان يعاصرهما عثمان بن مالك الفاسى التوفى سنة 
٤‏ هم؟ه١٠‏ م زعيم فقهاء المغرب الأقصى فى وقته > وله تعاليق على مدونة سحنون . 


ويدحل عصر الرابطين ومن فقهائه مروان بن سمجون المار ذكره بين القراء »> وكان فقيها 
محدثا مفتيا . ويلقانا بعده على بن القاسم راس أسرة يني القاسم ين عشرة بسلا المتوفى سنة 
۲ هاما كام وکان فقيها حافظا وعدا ووجيه أهل بلدته التي بها وأورث عقبه 
سؤّددا وشرفا . وکاب يعاصره أبو عبد الله العميمى الفاسى المتوفى سئة o.‏ همزالا م وشو 
شيخ القاضى عياض الذى افتتح به فهرسته . ومن فقهاء عصر المرابطين عبد الرحمن بن محمد بن 
العجوز المتوفى سنة ١٠ه‏ 157 م كان يدرس لطلابه المدونة واستقضى للمرابطين فى 
عذة لدان بالأيدلن والمغرب . ومنهم عيد الله بن على بن سجون المتوفى سنة 
٤‏ ه/9؟١1‏ م ركان فقيها حافظا للفررع عارفا بإقرائها وتدريسها والفقه فيها » ولاه أمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين قضاء الجزيرة وتقل متها إلى غرناطة سنة ٠٠۸‏ وظل بها إلى وفاته . 
ومنهم موسى بن عند الرحمن الصنهاجى المتوفى بمراكش وهو قاضيها سنة هاه هل.5١١م‏ 
وكان عالما بالأحكام مقدما فى معرفتها حانظا للرأى ورعا . 


ومع أن دولة الموحدين كانت تعتنق فى الفقه المذهصب لري وتدعو | اليه ع کا مز بنا فى 
الفصل الماضى . فقد ظل المذهب المالكى حًا طوال العصر » غير أن كتب التراجم لا توضح 
مدی حیاته ولا مدی حيأة المذهب الظاهرى ¢ إذ حرم لشقهاء 0 ترجمات عامة » 
ولا نعرف أيهم كان ظاهريا وايهم كان مالكيا ل بأن الكثرة من القضاة كانت ظاهرية 


۳۹۱ 


فضلا عمن كان متهم يتولى منصب قاضى القضاة » إذ التاس على دين ملوكهم › ولعل خير 
مثال لقاضى القضاة الظاهرى يوضم ما تزعم أحمد بن عبد الرحمن بن مضاء قاضى القضاة أو 
رئيسهم فی عهد المنصور يعفوب » فإنه فجر - على هدى المذهب الظاهرى فى الفقه - أكبر 
ثورة على سيبويه ونحاة المشرق بكتابه : « الرد على النحاة » إذ صب فيها سهامه على نظرية 
العامل التى تعد الأساس الذى اقام عليه الدحاة بناء النحو مقدّرين أن العامل هو الذى يصنع 
الظواهر الدحوية من رفع ونصب وجر وهو الذى يترتب عليه ما لا يكاد يُحْصَى من تقديرات 
وتعليللات واقيسة مع ما يضاف إلى ذلك من تمرینات افتراضية ران مضاء فى هذه الثورة 
على النحو وقواعده متأثر فى ذلك كله - کا قلت فى تحقيق الكتاب - بالفقه الظاهرى وما يتكره 
على المذاهب الفقهية المشهورة من الاعتماد على الأقيسة والتعليلات مما أدى فى التشريع - 
كا أدى فى الدحو - إلى ركام هائل من الافتراضات . 

وإنما سقت ذلك لأدل على أن دولة الموحدين كانت جادة فى اعتناق المذهب الظاهرى 
وكان قضاة القضاة جادين معها فى هذا الاعتناق حتى أن قاضيا منهم يريد أن يطبقه على علم 
التراجم - 15 قلت - لا توضح ذلك » وأنا أعرض طائفة من فقهاء العصر » حاولا أن أتبين 
الظاهريين .بينهم » وأول من نقف عنده ابن الرمامة المتوفى سنة ٥٦۷‏ ه/ ا۷١١‏ م وهو من 
قلعة ببى ماد استوطن مديئة فاس ٠»‏ واشتهر فضله فاستخلصه على بن يوسف بن تاشفين 
لنفسه )2 واستخدمه قاضيا لنفسه وطالت حياته حتى لق عصر الموحدين » وكان شافعى المذهب 
SIE ON:‏ م وكان فقيها مالكيا کا ينص على ذلك أبن عبد الملك المرا كشى 3 وكات من 
أهل التقوى وألف كتلا فى المذهب الالكى . 


ويلقانا بعده عمرین عبداشين صمع القرشى المتوفى سنة ۰۹۸ ه/ ۱۲۰۱ م »2 روى عن 
كثيرين من بينهم ابن مضاء قاضى القضاة الظاهرى » ويقول ابن عبد الملك إنه صئنف فى شواذ 
المذهب الالكى مصنفا » ولا تدرى هل كان مالكيا أو كان ظاهريا ينتقد مذهب مالك . وكان 
يعاصره على بن حيار الفاسى المتوفى سنة ٦٠٥‏ ه/8م١١١‏ م وکان فقيها محدثا مشاورا ( أى 
ما يرجع إليه القضاة فى النتوى ) ويقول ابن عبد الملك إنه كان رافضا التقليد ميالا إل النظر 
والاجتهاد متفتنا أى أنه كان متصفا بنفس الصفات التى يدعو إليها المذهب الظاهرى وأنصاره 
ما يؤكد أنه كان ظاهريا . 

ونلتقى بعده بأبى عبداللهين الصيقل الار ذكره بين الحدثين وقد تقلد منصب قاضى القضاة 
بعد ابن مضا إل أن وة 11/17 لم وغه مصصية الله ان اال هري ون 


م 


عيسى بن عمران حتى وفاته سئة 1۲۱ ه/ ١١154‏ م وتقلد المنصب بعده الفقيه على بن محمد بن 
أبى عشرة » ونفس منصبهم يوذ بأنهم كانوا جميعا ظاهرية . ويختم فقهاء الظاهرية فى عهد 
الموحدين بأبى الحسن بن القطان المار ذكره بين المحدثين » ولا نستدل على ذلك فقط بما ذكره 
ابن عبد الملك المراكشى فى ترجمته من أنه كان معظما عند الخاصة والعامة من ال دولة بنى 
عبد المومن وأنه حظى كثيرا ٠‏ المنصور فابنه الناصر فالمستنصر بن الناصر فعبد الواحد 8 
المنصور فال معتصم بن الناصر » بل نستدل ہما هو أهم . فان من ترجموا له داريا أنه ا 
طلبة العلم بمراكش ونال بخدمة السلطان ديا عريضة وما ذلك ء إلا لأنه در ني للدعوة 
بل ليصبح شيخ طلبتها » وكانوا يطلقون اسم الطلبة على دعاتهم . وكان لا يزال ورا م كه 
ابن تومرت ويفسر لحم ما فيها من مبادىء الدعوة . وأيضا مما يؤكد ظاهريته وانتصاره للمذهب 
الظاهرى ما ذكر من أن أبا على بن الطوير المراكشى عمر بن محمد الصنهاجى معاصره الفقيه 
المالكى ألف كتابا فى إثيات القياس الذى ينكره الظاهرية على المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة : 
مذهب مالك وأبى حنيفة والشافعى وابن حنبل » فردٌ عليه باسم الظاهرية منكرا القياس بكتاب 
سماه المتزع فى القياس لناضلة من سلك غير المي ( الطريق الواضح السديد ) فى إثيات 
القياس 1 0 2 

وانتهى عصر الموحدين وبدأ عصر الريسين وفيه توقف فى القضاء العمل بالمذهب الظاهرى 
وعاد للمدهب المالكى سلطانه كاملا فى القضاء والفقه » ومن فقهائه حيهذ محمد بن إبراهيم 
الغسانى التاجر بمدينة اسفى المتوفى سنة 551 ۱۲۹٥/۵‏ م كان بعد N‏ تدريسه 
الموطاً والسيّر والنحو يقعد فى حانوته لادارته وكسب عيشه . ومنهم أبو الحسن الصسّثيّر الزرويل 
على بن عبد الحق المتوفى سنة 9١/ا‏ ها ۰ م القاضى يتازه ثم بفاس وله تقييد على المدونة . 
ومنهم تلميذه الشطى محمد بن عل بن سليمان التوفی غريقا فى أسطول ایی الحسن المرينى 
سئة ۷٤۹‏ ه//ة14ام وكانت له حظوة عنده وکان يقرا عليه . ومنهم تلميذه القباب أحمد بن 
قاسم المتوفى سنة ۷۷۹ ه/م/1"0 م قال فيه ابن الخطيب فى الاحاطة : « صدر من صدور 
عدول الحضرة الفاسية » فقيه نبيل مدرك جيد النظر شديد الفهم > وله شرح مسائل الفقيه ابن 
جماعة المصرى فى البيوع ويقول ابن فرحون فى الديباج إنه شرح مفيد ء وله أيضا شرح 
قواعد الاسلام للقاضى عياض » ونتاوى مجموعة نقل عنها الونشريسى فى كتابه المعيار . 
وني عمد بن ي لمنوفى سنة ۸۱۸ ه/ه41١‏ م وهو الذى أدخل مختصر خليل بن 
إسحق إلى المغرب الأقصى . ومنهم محمد بن أحمد بن غازى المتوفى سنة ٩۱۷‏ ه/١١1ام‏ 
وله شفاء الغليل فى حل مقفل خليل » بین فيه - کا يقول الأستاذ كنون - هفوات بهرام › 
والمواضع المشكلة فى محتصر خليل » وله أيضا تكميل التقيبد أكمل به تقييد أبى اخسن الصغير 
على المدونة . 


جام 


ومن أهم الفقهاء فى عصر السعديين اليسيثنى الفاسى محمد بن أحمد المتوفى سنة 
۹ هراده١‏ م وهو منسوب إل قبيلة بربرية تسمى يسيئن بالثاء أو بالتاء وكان فقيه فاس 
ومفتيها » ومنهم مبارك بن على الجزولى العونى سنة ۹۸۲ ه/٤۷١٠‏ م ويقول أحمد بن القاضى 
إن قراءته لمختصر حليل فى الفقه المالكى بصورة تحرير المسائل فقط كعادة أهل مصر والمشرق . 
ومنهم المنجور أحمد بن على امار ذكره بين المحدثين وهو أستاذ المنصور الذهبى وأجازه إجازة 
عامة فى فهرسه » وله فى الفقه شرح المنهج المتتخب للزقاق . ومنهم عبد الواحد الحميدى 
المتوفى سنة ٠١۹ ٤/ه ٠٠٠١#‏ م وكان عالما بالفقه مستحضرا لمسائل خليل دءوبا على الاقراء 
والتدريس » ومنهم يحيى بن عمد السراج الفاسى المتوفى سنة ۱۰۰۸ هم/599١‏ م وكان 
يدرس لطلابه مختصر خليل بن إسحق المالكى المصرى وشيئا من ألفية ابن مالك والمغنى . 

ومن الفقهاء المهمين فى عصر العلويين عبد القادر الفاسى المتوفى سنة ۱۰۹۱ ه/١مام‏ 
وله كتاب باسم المسائل الفقهية عرض فيه العبادات الدينية » وأجوبة فقهية عن طائفة من 
التوازل . ومنهم المسناوى الدلائى محمد بن أحمد المتوفى ستة ٠۷۲ ٤/ه ١١75‏ م وله رسالة 
نصرة القبض فى الرد على من أنكر مشروعيته فى صلاتى النفل والفرض »> وصرف الممة إلى 
تحفقيق معنى الذمة . ومتهم ا عل الحسن بن رحال المتوفى سنة ١١4٠.‏ ھ۱۷۲۸ م وله 
حاشية كيرة على مختصر ليل وحاشية اخرى على شرح الخرشى عليه » وله ايضا حاشية 
على شرح ميارة لتحفة ابن عاصم » ومنهم التاودى بن سودة المذكور بين الحدتين وله حاشية 
على شرح الزرقانى المصرى لوطا مالك » وإتحاف الناظر والسامع بشرح مسائل الجامع لخليل 
وشرح تحفة أبن عاصم وشرح الأربعين النووية » وشرح الزقاقية لأبى الحسن على بن قاسم 
الزقاق الفاسى المتوفى سنة ٩١۲‏ ه/"١١١1‏ م . 

ولابد أن نشير -- وقد أنهينا الكلام عن الحركة الفقهة - إلى ظاهرة مهمة كان ها تأثير 
فى ازدهار الفقه وفتاويه > ونقصد ظاهرة امحاماة وأنحامين بجانب القضاة » وهي التى اسحبعت 
فى المغرب کا فى الأندلس ظاهرة التوثيق فكان هناك موثقون وكانت هناك كتب للتوثيق يزلفها 
الفقهاء الخبراء بالقضاء والفتوى وهى توضح كيقية كتابة العقود فى المعامللات وغيرها كالزارعات 
واستفجارات العقار . ويكرر الحسن الوزان فى كتابه وصف إفريقيا الحديث عنهم فى عهده 
لأرائل القرن العاشر الهجرى29 . 

وان أن نتحدث عن أصحاب علم الكلام أو علم العقيدة ما يسميه المغاربة » وقد مر بنا 
فى الفصل الماضى حديث عن المعتزلة : الفرقة الكلامية المشهورة فى القرن الثانى المجرى وأن 


. ۳٤١ وصف إفريقيا ص‎ )١( 
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داعيا لواصل بن عطاء رأس الاعتزال أو دعاة هاجروا إلى المخرب الأقصىٍ واستطاعوا أن يدحلوا 
فی عقيدة الاعتزال جموعا كبيرة منه ببلدة عرفت بهم تسمى البيضاء وأنهم أيضا استطاعوا - 
فيما يقال ¬ إدخخال إدريس بوشن الدولة الادريسية فى عقيدتهم » وأن محمد ابن إدريس الثانى 
بنى الهم بلدة بالقرب من مديبة أصيلا سماها البصرة إحياء لذكرى واصل البصرى موؤسس 
الاعتزال فى البصرة بالعراق . 

ويبدو أن الاعتزال فى ا الأقصى احذ - فما بعد - يتلاشى وتلاشت مدينتهم 
« البصرة » معهم فلم عد طا أثر . والمهم أن المغرب الأقصى عرف عقيدة الاعتزال الكلامية 
ف وروت أنها تقوم على خمسة مبادىء هى - کا مر بنا فى الفصل الماضى - وحدانية 
الله بحيث لا يشبه المخلوقات › وأيضا ردا قن اماه غیت تعد تفن دا والعدل على 
لله فهو لا يظلم حال » وإنفاذه وعده فى النعيم ووعيده فى الجحيم » والأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر » وأن مرتكب الكبيرة فى منزلة بين الايمان والكفر . 

و معارك عنيفة بين اهل السنة والمعتزلة القائلين بأن الانسان حر مختار فى إرادته 
وأعماله وأن ما جاء فى القران الكريم من ايات تفيد التجسيد على الذات العلية توول فمثل 
لويد الله فوق أيديهم» تعنى أن قدرته فوق ما هم من قدرة » وأهل السنة القائلين بأن إرادة 
الانسان وأعماله بقضاء الله وقدره يقولون إن مثل قوله تعالى : فيد اله فرق أيديهم» تومن 
بها حسب الظاهر ولا نعرف كيفية هذه اليد » حتى إذا ظهر أبو الحسن الأشعرى المتوفى سنة 
aos 9:‏ ع ا لاسي مذهب كلامى جديد متوسطا فيه بين المعتزلة وأهل السنة إذ 
ذهب فى مسألة أفعال الانسان إلى انها لله حلقا وا وات كسبا وإرادة » ووافق المعتزلة 
ی تاريل الآيات التى تفيد التجسيد على الذات العلية . ومر بنا أن المعتزلة كابوا يرون أن صفات 

ل البصير ف عين ذاته بينما كان أهل السنة يروث أنها زائدة على الذات قائمة 
بها 0 الأشعرى فيها برأى أهل السنة . وحاول التوفيق بين الطرفين المتعارضين فى مسائل 
أخرى ( انظرها فى كتاب العصر العباسى الثاتى ص ۱۷۷ ) . وعم مذهبه فى العراق والشام 


ومصر › وحمله إل افر ممه يقية التونسية أبو الحسن القابسى وبق عمراث الفاسى 0 وأصبح هذا 
المذهب : مذهب الأشاعرة المذهب الكلامى السائد فى البلدان المغربية . 
و فى عصر عصر المرابعلين علماء يعرضوت هذا العلم : علم الكلام أ العقيدة عا لى طلابهم 


مثل أبى القاسم المعافرى السيتى المتوفى سنة ۰۰۲ هام ١١١‏ م ومثل ایی بكر السبتى الار 
ذكره ين المفسرين . وندخل فى عصر الموحدين ومر بنا أن 09 تومرت موسس دعوتهم زار 
العراق وجلب منه إلى عقيدته مبادىء من الشيعة والمعترلة » هف فين ا انح ثلاثة مبادئ : 


مبدا الامام ومبداً ظهور المهدى الذى يصلح العام فى آخخر 0 مان ويسمّى الاما المهدئ 'ومبداً 
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العصمة من الوقوع فى الأثام وقد أطلقها جميعا على نمه ء فتلقب بلقب الإمام المهدى 
المعصوم › وکان يرفع لذلك ‏ الزسول 6 كن المسحت: لرا كش ٠‏ واعذ 7 
المفتزلة "سيدا ويد اه أو ولعدانينه كيت لا يفيه اللخلرقات ولا يجون عك الفجمنيد بأى 
صورة من الصور وما جاء فى القران من آيات يفهم من ظاهرها التجسيد توول عا لى نحو ما صنع 
ذلك المعترلة . وشركت الأشعرية المعترلة فى اعناق ا عدم النشبيه على اله » و المعترلة 
تمد هذه الوحدانية الى الصفات - کا مر بنا -- فهى عين ذاته لا قائمة بها ما يقول اهل السنة 
والأشعرى فمثلا الله عليم سميع يضبن أى أن ذللك عن :انه ر واد ابن تومرت بذلك كله » 
أى أنه أحذ هدا E‏ ار »كا أخذ عنهم فكرة أن مرتكب الكبيرة فى 
منزلة بين الايمان والكفر » وأيضا فإنه أقام دعوته - کا يقول صاحب المعجب - على الأمر 
بالعروف والنهى عن المنكر » وهو أحد مبادىء المعتزلة المذكورة أنفا . وله فى الدعرة إلى تحلته 
مصنفات هی : أعر ما يطلب » الامامة » العقيدة المرشدة . ومن اكبر الدعاة لعقيدة ابن تومرت 
ابيذق وله مصنف فيه ومصدف ثان فى دولة الموحدين حتى نهاية عصر عد اومن بناهما عل 
الدعوة للموحدين » ومن كبار دعاتهم عبد الله بن حماد بن زغبوش المكناسى وله مصنف فى 
إثبات اهداية الموحدية بالاستقراء من الكتاب العزيز . ومن أهم دعاتهم أبو الحسن بن الإشبيل 
على بن محمد بن خليد اللخمى نزيل مراكش » وكان متحققا بعلم الكلام كا يقول اين عبد اللاك 
المراكشى 3 ويتول إنه صنف کتایا ماه « المعراج 4 قدم به على الخليفة عبد اومن المورحدى 
سنة ١41ه‏ للهجرة » فحظى عنده ورقاه إلى رتب عليّة نال بسببها دنيا عر يضة“ » ولعل الكتاب 
كان فى الدعاية لعقيدة الموحدين » إذ نراهم يسندون إليه القيام على إرشاد دعاتهم المسمين 
بالطلبة » وكان يقرا لهم كتب ابن تومرت صاحب الدعوة » وبقول ابن صاحب الصلاة فى 
كتابه المن بالامامة انه عع عليه مع هؤلاء الطلبة كشب ابن تومرت : عقيدة اللوحيد » وهى 
المسماة العقيدة المرشدة » وكتاب العقيدة" المباركة المسماة بالطهارة » وكتاب أعز ما يطلب 
بقراءة أبى عبد الله بن عميرة . ويقول ابن صاحب الصلاة إن القارىء كان إذا قرأ فصلا 
مما ذكرته هذه الكتب من عقيدة الموحدين شرح أبو الحسن بن الاشبيل غامضها وفتح أقفانها 
على الطلبة حتى يذللها ويبينها أتم بيان“ . 


ونمن حلفوا ابا الحسن بن الإإشبيل وقاموا على بث تعاليم دعوة الموحدين فى طلبتهم أو بعبارة 
ادق فى دعاتهم ابو الحسن”؟ بن القطان المار ذكره بين الحدئين وقد ذكرا هناك أن من ترجموا 


له قالوا إنه : « 3 طلبة العلم بمراكش » ويعنى هدا أنه كان يقوم عل إرشادهم - فكان 
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يشرح الهم. كنب ابن تومرت ويفسرها لهم E‏ لم دمي الظاهرية » رمج 
يا أسلفنا لما يذهبون إليه من إبطال القياس فى الأحكام الفقهية والاقتصار على الكتاب والسنة . 

ومن علماء الكلام فى عصر الموحدين عثمان السلالجى المتوفى سنة 4ه هار" ١١‏ م 
وله فى عقيدة الأشعرية منظومة سماها البرهانية فى العقيدة الأشعرية » ومنهم محمد بن عبد الكريم 
الفندلااوى الفاسى المتوفى سنة 5ه ه/ة؟ ١١‏ ِ وكان ماهرا فى علم الكلام » ومثله معاصرة 
على بن عتيق الأنصارى المتوفى سنة ٥۹۸‏ ه١١5١‏ م ومنهم ابو الحجاج تموى الفاسى 
المتوقى سنة "5١4‏ ه/ل/ا١؟١‏ م روى عن السلالجى البرهانية . وكان مبرزا فى علم الكلام ) 
ومنهم اوا الحصار المار ذكره بين ا مفسرين وله فى علم الكلام مصتف مهفيك ومقالة 
فی الايمان والاسلام وعقيدة اها تلقن الوليد وخحاتمة السعيد ؛ ومنهم پو سف بن عمد 
المكلاتى الفاسى المتوفى سنة 75" ه/۱۲۲۸ م وكان مبرزا فى علم الكلام . 

ومن أصحاب علم الكلام فى عصر المرينيين أبو الحسن الطنجى اليفرتى المتوفى سنة 
٤‏ ه/14 م وله شرح على البرهائية للسلالجى ماه : « المباحث العقلية فى شرح معانى 
العقيدة البرهانية » . ومنهم أحمد زروق المتوفى سنة ۸۹٩4‏ ه/4144١‏ م وله شرح العقيدة 
القدسية . ومن المتكلمين فى العصر السعدى اليسيتتى محمد بن عبد الرحمن الفاسى المار ذكره 
يبن الفقهاء وله رسالة فی حلف الوعيد 5 ا المتجور کر بان يبن الحدثين 0 
المتوفى سلة ۳۷ ه//ا؟ ١5‏ م شرح العقيدتين ا والصغرى فى التوحيد 0 
وتتكاثر شروحهما فى العصر كثرة مفرطة . ومن أصحاب علم الكلام فى عصر العلويين 
عبد القادر الفاسى المار ذ كره بين الفقهاء وله كتاب العقيدة . ومنهم ابو على الحسن اليوسى 
المارذ كره بين علماء المنطق 3 وله شرح على السنوسية الصغرى وحاشية عل شرح السنوسى 
للعقيدة الكبرى محمد المهدى الفاسى المتوفى سنة ١١١9‏ ه/196١‏ م النبذة اليسيرة واللمعة 
2 ف مسالة ه لق العباد الشهيرة وم بنا توفيق 0 افيها ن ع 0 
الكبرى : 


التاريخ 
نشط المغرب الأقصى فى كتابة ا ال المرابطين » ومن أهم من كتب عن 
دولتهم يحبى بن الصيرفى الموّرخ الغرناطى » فقد ألف عنهم كتابا باسم دولة لمتونة »> وهو- 
خض 


وإن كان غرناطيا -- نزل مراكش طويلا » إذ يذكر فى ترجمته أنه كان من موظفى أمرائها › 
وتوفى سنة لاده عن تسعين سنة . ومنذ عصر الدولة اللمتونية أو دولة المرابطين يصبح تاريخ 
الأندلس جزءا متمما لتاريخ المغرب الأقصى . وكان يعاصر أبن الصيرفى القاضى ا الست 
المار ذكره بين المحدثين وله ترجمة للرسول تيه باسم كتاب الشفا ا مر بنا » وكتاب فى 
أعلام مذهب مالك باسم المدارك وكتاب فى شيوحه باسم الغنية . 

وان فى عصر الموحدين كتب السيرة النبوية العطرة وكتب تاريخ دولة الموحدين 
وكتب التراجم والفهرسة › أما السيرة فيكتب فيها محمد بن قاسم بن عبد الكريم المتوفى 
سنة 504 ه//ا. ٠١۲‏ م كتاب اللمعة فى ذكر أزواج ابی م وأبئائه الببعة .. ولأبى الاس 
العزفى المتوفى سنة ٣٣‏ هاره؟؟١‏ م الدر المنظم فى مولد النبى المعظم » ولابن دحية المار 
ذكره بين الحدثين كتاب التنوير فی مولد الخراج انير » وكتاب سلسلة الذهب فى نسب 
سيد العجم والعرب وكتاب المستوفى من أسماء المصطقى > والابتهاج فى المعراج » وله 
التحقيق فى مناقب أبى 3 الصديق ٠‏ وله فى ا العام النبراس فى تاريخ خلفاء بنى 
العياس > وتاريخ الأنم فى أنساب العرب والعجم » وأعلام النصر البين فى المفاضلة بين 
اهل هين 

ونلتقى فى تاريخ دولة الموحدين بثلاثة من مؤرخحى الدولة الرسميين بجانب اثنين من المؤرخين 
غير الرسميين » وأول المؤرخيين الرسميين البيذق وله كتاب عن اين تومرت ودعوته وكتاب ثان 
عن دولة الموحدين حتى نهاية عصر عيد الموّمن الموؤسس الحقيقى للدولة . ويكتب مؤرخ رسمى 
ثان من حواشى الدولة ورجاا المقريين هو عبد الملك بن صاحب الصلاة المتوفى أواخر القرن 
السادين المبجرى كتابا عن دولة الموحدين حتى عصره باسم : « المن بالامامة على ا 
أن ن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين » مشيرا بذلك إلى الاية القرانية : «9ونريد أن تمس على 
الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين» ويدل عنوان الكتاب أنه شديد 
او للك« الدولة © فو راض فين سمه اا الذى بقى لعصرنا من تاريخه والذى تحتفظ 
به مكتبة البودليانا فى أ وكسفورد › ويشمل تاريخ دولة الموحدين من سنة 14هه ه/.*١1م‏ 
إلى سنة دهم 11م وحقق هدا القسم الدكتور عبد المادى التازى مع مقدمة قيمة ونشره 
فى دار الغرب الاسلامى . وهو تفصيل لأحداث السنوات الأربع الأعيرة من حياة عبد المومن 
المؤسس الحقيقى للدولة وعشر سنوات لأحداث الستوات العشر الأولى من حياة ابنه يوسف . 
ونلتقى بمؤرخ غير رسمى هو عبد الواحد المراكشى الذى كان حيا فى العقد الثالك من القرن 
السابع الفجرى > وله كتاب « المعجب فى تلخيص أخبار المغرب » من لدن فتح الأندلس حتى 
۳۹۸ 


سئة 51١‏ ه/4؟157 م وهو يعرض فيه تاريخ الأندلس ودولة المرابطين » ويفصّل القول فى 
الصلاة . 


وما نلبث أن نلتقى بالموّرخ الرسمى الثالث لدولة الموحدين وهو أبو محمد حسن بن أبِى الحسن 
على بن القطان المتوفى حوالى منتصف القرن السابع المجرى وكان من رجال الدولة » ومر بنا 
دض بيه ك0 الحسن بين الحدثين وبين دعاة الموحدين إذ کان من کبار دعاتهم اک الظن 
أن انه كان مثله من دعاتهم کا سيتضح عما قليل فقد صنف كتابا باسم نظم الجمان لترتيب 
ها سلق.من الخباز الزمان » وسقط الكتاب من يد الزمن إلا قطعة من سنة ۰ ھم 
إلى سنة ۳۳ہ ھ۹۳۸ م وحققها تحقيقا سديدا مع مقدمة قيمة الدكتور محمود مكى وقد 
كان متحاملا على دولة المرابطين تحاملا شديدا حتى جعل حكامها مجسمين للذات العلية وكفارا 
مع ما هم من خحدمات عظيمة للاسلام وانتصارات كبرى على النصارى فى الأندلس » ولكنه 
ا البغيض . وص فى كتابه ترجمة ضافية لابن تومرت أشاد فيها به وبدعوته » حتی 
ليرفع نسبه إلى رسول الله له ويطيل الحديث عن أنه معصوم وعن كرامات عبد الموؤمن » 
ويذكر أن ابن تومرت فرض عل أصحابه أن يقرأوا بعد صلاة الصبح كل يوم حزيا من القران 
الكريم » وحزبا له ضمنه حديئا عن القدر والايمان وأنه الامام المهدى الواجب اتباعه وكفر 
من لم يطعه ولم يصلٌ عليه هكذا يقول أبو محمد بن القطان . 
والترجمة دعاية سافرة لابن تومرت ودعوته » ولايد أن بقية الكتاب المفقردة كانت عا 
هذه الشاكلة من المبالغة المفرطة فى الدعاية للموحدين . ونضم إلى هذه الكتب التاريخية كتاب 
بيان المغرب لابن عذارى المراكشى » وهو تاريخ للمغرب والأندلس منذ الفتح N.‏ ا 
الرحدين . وهو أهم مصدر تاريخي هما » ونشرت منه أولا أجزاء متفرقة » وأمكن 0 
ار اجا منه فى بيروت . وتشر الع ا منه بالمرابطين والموحدين فی طبعة جديدة 
بدار الغرب الاسلامى فى بيروت وهو أوسع وأدق مصدر للدولتين . ونضم أيضا إلى الكتب 
السالفة كتاب الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية لمؤلف مجهول طبع الدار البيضاء وهو 
عن دولتى المرابطين والموحدين . ومن كتب التراجم فى هذا العصر كتاب المستفاد فى مناقب 
العباد بمدينة فاس وما يليها من البلاد محمد ب بن قاسم بن عيد الكريم وله أيضا بستان العابدين 
وريحان العارفين فى ذكر أهل الصفوة والانقطاع إلى الله بالخلوة . ومنها التشوف إلى 0 
التصوف لابن الزيات يوسف بن يحبى التادلى المتوفى سنة ٠۲۸‏ ه/.18 م ولاين المواق الما 
ذكره بين المحدثين شيوخ الدارقطنى » ولأحمد بن يوسف ابن فرتون الفاسى المتوفى سنة 
۰ ھا م ذيل كتاب الصلة لابن بشكوال وهو مصدر أساسى لابن الزبير فى كتابه 
۳۹ 


صلة الصلة » وتكثر الكتب المسماة بالفهارس والبرامج عن الشيوخ لوؤلفيها وما هلوا عنهم 
من الكتب . 

ونمضى إلى عصر الرينيين ونلتقى بأبى عبد الله محمد بن عبد الملك الأوسى الأنصارى 
المراكشى المتوفى سنة ۷٠١‏ ه/4 ٠١١‏ م وموسوعته : الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة » 
وهى موسوعة كبرى طبع منها بعض أجزائها بتحقيق د . إحسان عباس والجزء الثامن فى 
مجلدين بتحقيق د . محمد بنشريفة » وهو من أهم مراجعى فى الحركة الثقافية حتى نهاية القرن 
السابع الحجرى . وما نلبث أن تلتقى بابن أبى زرع الفاسى المتوفى سنة ۷۲۷ ه//ا101ام 
وقيل بل توفى سنة 74١‏ وهو صاحب كتاب « ررض القرطاس فى أخبار ملوك المخرب وتاريخ 
مدينة فاس » وهو أجمع تاريخ للمغرب من قيام الدولة الادريسية إلى سنة ۷۲١‏ من سنوات 
عهد السلطان المرينى أن سعيد عثمان بن يعقوب › وكان يعاصره ابن هانىء اللخمى السبتى 
المار ذكره بين النحاة صاحب كتاب الغرة الطالعة فى شعراء المائة السابعة » وكان فى عصرجما 
أبو الحسن الجزنائى صاحب زهرة الآس فى بناء مدينة فاس . ونلتقى فى القرن التاسع الهجرى 
با حضرمى وكتاب الكوكب الوقاد فيمن حل بسبتة من العلماء والصلحاء والعباد » وله بلوغ 
الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة من مدرس وأستاذ وطبيب فرغ منه سئة ٤‏ ۸۲ ه//١15471ام‏ 
ويلقانا محمد بن غازى المكناسى المار ذكره بين الفقهاء وله الروض المتون فى أحبار مكناسة 
الزيتون » ولمجهول كتاب الذخيرة السنية فى أخبار الدولة المرينية والموجود من ينتهى عند سنة 
۹ للهجرة . 

ونلتقى فى عصر السعديين بابن عسكر المتوفى سنة ۹۸٩1‏ ه/۷۹١٠‏ م وله كتاب دوحة 
الناشر فى علماء القرن العاشر وهو منشور بتحقيق الدكتور محمد حجى . ويلقانا أحمد بن 
القاضى المتوفي سنة ۱۰۲۵ ه/ل/ا ١1‏ م وله ترجمة للخليفة المنصور الذهبى باسم المنتقى 
المقصور على ماثر الخليفة المنصور » وله درة الحجال فى أسماء الرجال »> وجذوة الاقتباس 
فيمن حل من الأعلام بمدينة فاس » وغنية الرائض فى طبقات أهل الحساب والفرائض 
3 يلقانا عبد العزيز الفشتالى المتوفى سنة 1٠١١‏ ه/ ٠٣۲١۲‏ م وله كتابه مناهل الصفا فى 
ايان الاوك اا خن ا عن ابد كنوك . وينبغى أن نضم إليهم أحمد بابا التنبوكتى 
السودانى نزيل مراكش الموفى سنة ٠٠۳۲‏ ه/1777 م وفيها ألف نيل الابتهاج وهو تذييل 
لكتاب الديباج لابن فرحون وألف أيضا كتاب كفاية امحمتاج اختصارا لكتابه السابق . ويخدم 


مؤرخو العصر بأحمد المقرى ااوفى سنة ١١41‏ ه۳۲ م وله أزهار الرياض فى أخبار 
عياض ¢ والموسوعة الأندلسيه 7 نفح الطيب من غصن اتدل الرطيب وذكر وزيرها 
Ya‏ 


لسان 0 بن الخطيب © ألقه بالقاهرة » وله أيضا روضة الآ العاطرة الأنفاس فى ذكر 
من لقيته من أعلام الحضرتين مراكش رفاس . ودائما تولف فى المغرب الأقصى كتنب برامج 
وفهارس اكليرة + 

ومن أهم المؤرخين فى عصر العلويين أو عبد الله محمد الافرانى المراكشى المتوفى بعد سنة 
۳ ها١ ۱۷٤‏ م وله « نزهة الحادى بأحبار مار القرن. الحادى » فى تاريخ الدولة السعدية 
وصدر الدولة العلوبة » وأيضا « صفوة ما انتشر من أخبار آهل القرن الحادى ع ومكله في 
الأعمية ابن الطيب القادرى المتوفى سنة ۱۱۸۷ ه/ ۱۷۷۳ م وله نشر المثانى فى أخبار أهل 
القرن الحادى عشر والثانى > وتذيل على كفاية اتاج لأجد بابا . 


۴۷۹ 


لضت لزاع 


تعرب المغرب الأقصى - كثرة الشعراء 


( أ ) تعرب المغرب الأقصى 

مر بنا . فى الفصل الثانى - أنه كانت تعيش فى بلاد المغرب - من قديم - سكان من 
قبائل البربر الكثيرة » وأنه نزلتها قبل الفتح العربى الاسلامى عناصر جنسية مختافة > منها 
الآسيوى مثل الفينيقيين والقرطاجيين واليهرد » ومنها الأوربى مثل الاغريق والرومان والفندال . 
وفى الفتح نزها عرب من اسيا قحطانيون يمائيون وعدنانيون مضريون » ونزا معهم من كان 
فى جيوشهم من إيران والعراق والشام ومصر › تمن تم تعربهم وحسن إسلامهم . ولم يفتحوا 
جميعا المغرب ابتغاء الاستيلاء على طيّباته وخخيراته » وإنما فتحوه ابتغاء نشر الدين الخنيف › 
فهم فاتحون ومجاهدون فى سبيل الله وسبيل دينه القويم يريدون أن ينشروه فى أطباق الأرض . 
وسرعان ما احذ المغاربة يدخلون فيه أنواجا » لما رأوا فى تعاليمه من تسوية مطلقة بين أتباعه » 
بحيث يصبح لمن يعتنقه من البربر وغيرهم جميع ما للعربى الفاتح من الحقوق فى شكون.المال 
وغير شئون المال > وبحيث يعم العدل المطلق الذى لا تصلح حياة الشعوب بدونه . وقد حكموا 
قبل العرب بالفينيقيبن والرومان والاغريق » وجميعهم كانوا يرهقونهم بضرائب فادحة »> وكانوا 
يسومونهم صورا مقيتة من الظلم التعس والقهر البشع » وما إن فتح العرب البلاد المغربية حتى 
ارتفع عنها القهر والظلم والضرائب الباهظة وحل مكان ذلك كله العدل التام الذى يكفل للناس 
حقوقهم دون أى ظلم أو حيف ويسرّى بينهم فى مواجهة الحياة بقسطاس سليم . وليس ذلك 
كل ما راعهم فى الدين الحنيف فقد راعتهم فيه أيضا بساطته الروحية بالقياس إلى المسيحية التى 
ظل الرومان والاغريق يحاولون نشرها فى ديارهم ؛ إذ ليس فيه فكرة التثليث المعقدة فى 
المسيحية » إنما هو إله واحد يدير الكون » ولا معيود سواه من أوثان وأحجار وكواكب 
ما كانت تعبده جماهير البربر قبل الفتح العربى . لذلك لا نعجب إذا رأيئا البربر فى القرن 
المجرى الأول يقبلون جماعات ووحدانا على اعتناق الإسلام » بفضل حملعه من الفاتحين الذين 
تحولت كثرتهم إلى ما يشيه معلمين يعلمون إخوانهم من البربر تعاليم دينهم الحنيف . 
VY‏ 


وصّدر ولاة القرن الأول ا مجرى عن تلك التعاليم فى معاملتهم هم معاملة تقوم عل الاحاء 
0 ار ع شد مر 3 أن يداه بن النعمان A" - e‏ هم اتخذ سن قبيلة جراوة 
ا ا م ل وى على تلك القبيلة 
ابنا للكاهنة التى هزمها فی مع ركة ضارية 04 ويذلك أصبح البربر يقودون الكتائب فى الجيش 
العربى ويتولون بعض الولايات مثل إحوانهم من العرب تماما » وکان من تدبیره السياسى 
الحكيم أن وزع على صغار الفلاحين من البربر مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية التى 
كانت تمتلكها ٠‏ الحكومة ل » ما چذب إليه ولل الاسلام قلوب البرير ؛ ووضع الخراج 
على الأرض بعدالة تامة وبدوت أدنى طلم ا عسف . ودعم العربية إذ دون الدواوين وجعلها 
اللغة الرسمية » فأضاف حاجة البربر إليها فى تخاطبهم مع الحكومة العربية وولاتها الكثيرين إلى 
حاجتهم إليها فى أداء شعائر الاسلام وتلاوة كتابه الى تعد جرْوًا لا يتجزء من اعتناق البربرى 
للدين انيف 1 وخلف حسانا موسى بن نصير عا ى ولاية ا مغرب ركم — ۹ ھ) تأحكم 
مثله المساواة التامة بين العرب والبرير فى جميع الحقوق وجميع الشئون الخاصة بالحكومة » 
وقد فتح منطقة زغوان وصار على رأس جيش عربى بربرى حتى المغرب الأقصى يرتب شرن 
زياد الورفجومى » وأبقى معه - فى قول بعض المؤرخين - تسعة وعشرين ألف جندى : سبعة 
عدر الفا مر المرب واثنى عفر الفا من النزير © وآمر العرب أن يعلموا إخوانهم ا یر 
من القران الكريم وتعاليم الاسلام “ادامر سنة ۹۲ هم ١1لا‏ م كتب مون إل :ارق أن اوو 
الأنددس - أو بعبارة أدق - إيبيريا » نجهر جيشا عداده اثنا عشر ألفا اجتاز الزقاق إلى إسيريا › 
ونزل فى مكان سمّی باسمه جبل طارق » وفتح طارق فى برهة قصيرة شطرا كبيرا من ايريا › 

واستمدٌ موسى © فتبعه موسى بجيش ء وأتما معا فتح إببيريا . 
وإنما سقنا ذلك كله لندل على أن البربر أصبحوا سريعا منذ القرن المجرى الأول أمة 
عربية تدين بالاسلام وتنطق جماهير كبيرة منها العربية » وما نكاد تتقدم فى العقد الثانى للهجرة 
حتى يتولى على المغرب يزيد ين أبى مسلم صاحب شرطة الحجاج سنة ۲ E 1١١‏ ۰ ۲ م فينقض 
سياسة ولاة ا مغرب قبله ويأخذ فى فرض الضرائب الباهظة على البرير » فما يستدير عام ولايته 
الأول حتى يقتلوه » وما هى إلا سوات کی ترق عل العزب امه غ١١1‏ ھا٣٣۷‏ م 
عبيك الله بن الحہحاب ¢ فأوحى إلى عماله 3 جميع ناء المغرب أن يفرّقوأ بین البربر والعرب 
فى الخراج وجميع الشعون المالية » واستشعر البربر فى ذلك حسفا لا يطاق » وكان قد نزل 
بديارهم كثيرون من الخوارج وخاصة من فرقتى الصفرية والاباضية » وكثر الأولون فى المغرب 
وا 


الأقصى والثانون فى جبل نفوسة بليبيا وأعجب البربر بمادئهما وما تقرّر من التسوية المطلقة 
ينز العرب :والوالل برا وغير ربن فى :كوت !امال والضرائب :وشتون الحكم حتى فى تولى 
الخلافة » فينبغى أن يتولاها أكفا المسلمين عربيا أو بربريا أو عبدا حيشيًا . واعتنق المذهب 
الصفرى كثيرون من أهل المغرب الأقصى » وتولّى زعامتهم ميسرة ثم خالد بن حميد الزناتى › 
وواقعوا: جيوش. الدولة . ولتضروا عليها رار تيجب متهم . مكو ين :واشول: فكو دول 
ية فى سجلماسة ظلت حتى أواخر القرن الثالث الحجرى » أما صفرية الشمال فى طنجة 
را فقن ا ی ع بن الا ی فض غاب :نزي ب ام اوی 
٠۷١ - ٠١٤(‏ هع . ويطيب لبعض المستشرقين أن يجعلوا من اعتناق البربر لمبادىء الخوارج 
فى التضفم الأول “من القرت الا 'المجرئ :ذلا عل أن المعارية. أو البرير ‏ حاولا أن :يزقضوا 
الاسلام حينعذ والعروبة معه » وهو رأى مخطىء أشد الخطا » لأن البربر لم يفكروا يوما فى 
رفض دينهم الحنيف الذى اعتنقوه ولا فى رفض العربية التى تغلغلت فى أعماقهم وعبروا بها 
عن مشاعرهم وعواطفهم وأهوائهم » إنما كل ما هناك أنهم ثاروا على الظلم والعسف فى جمع 
الضرائب المجحفة التى ينكرها الاسلام کا ينكر التفرقة بين العربى المسلم والبربرى المسلم فى 
الحقوق الالية وغير 4 > فشورتهم إنما كانت مطالبة ا بتطبيق مبادىء دينهم وما ابتغاه 
من العدل المطلق بين اتباعه عريا وبربرا وغير بربر . ومن اكبر الدلالة على مدی ما حدث ين 
البربر من شعور عميق بالتعرب أن نجد قبائلهم جميعا تحاول كل منهم - منذ القرن الثانى 
المجرى - ان تلفق ها نسبا يصلها بالعرب » ومر بنا فى الفصل الثانى ان قبائلهم كانت ترجع 
إلى جذمين أو أصلين كبيرين هما البرانس واليتر » وكانت البرانس تحاول الانتماء إلى العرب 
القحطانيين » بينما كانت القبائل البتر تحاول الانتماء إلى القبائل العدنانية . 

وما نتقدم فى المغرب الأقصى إلى سنة ۱۷۲ ه/۷۸۸ م حتى نجد إدريس بن عبد الله 
امسق بعل بفرارة من او العاسين إلى مدينة وليل . ويرول على إسحق بن محمد زعيم قبيلة 
اوربة ويعرفه بنفسه فيكرمه إكراما لا مزيد عليه ويطلعه على سره وأنه يريد أن يؤسس للعلويين 
بالمغرب الأقصى دولة » فجمع له عشائر قبيلته وبايعته » وسمعت به قبائل زواغة ومكداسة 


وغمارة وعشائر من زنانة فوفدت عليه وبايعته ولم يايث أن جهز جیتا نازل به تادلة جنوبی 
وليلى وتامستة على المحيط » وكان بعض أهلهما لا يزال وثنيا أو يومن باليهودية أو المسيحية › 
ففتح حصونهم وأسلموا جميعا . وبذلك تأسست دولة الأدارسة فى وليل وسرعان ما أسس 
إدريس الثانى حليفة أبيه إدريس مدية فاس فى سنة ١97‏ هالا 6١‏ م . 

وكانت تلك الدولة الادريسية أول دولة إسلامية عربية تأسست فى المغرب الأقصى » ومصى 
إدريس الثانى واناه وأحفاده إلى نهاية دولتهم سئة 704 ه/11م ينشرون الاسلام السنى فى 
تلك الديار ويطهرونها من الصفرية والرافضة » وفتح إدريس الثانى أبواب دولته لوفود شخصيات 


هن 


عربية من القيروان والمشرق » ووفد عليه معات أسكنهم فى أحد شطرى مدينة فاس وسمى لذلك 
باسم العدوة القروية » ولا أحفقت ثورة الفقهاء فى قرطبة على الحكم الربضى وطردهم منها 
ولى معات منهم وجوههم نحو مدينة فاس فأسكنهم إدريس الثانى الشطر المقابل لعدوة القرويين» 
وسمى لذلك العدوة الأندلسية . وأحذ الأدارسة منذ أيامهم الأولى يعنون بفتح الكتاتيب فى 
المدن وتحفيظ الناشئة القران الكريم » وأحذت تنشاً فى المساجد سريعا حلقات المفسرين واخدثين 
والفقهاء ومن يعلمون الناس العربية والنطق السديد بها » وبذلك كله رسخ الإسلام ورسخت 
العروبة فى المغرب الأقصى إلى الأبد . وأحذت الدراسات الديية واللغوية تنشط فيه لعهد 
الأدارسة وبعد عهدهم » ولايلبث كثيرون من طلاب العلم فيه يريدون أن يتزودوا بأكبر حظ 
فيفدوا على القيروان ومصر وبلاد المشرق للاستماع إلى كبار العلماء فيها مالكية وغير مالكية 
ويعودوا بما حملوه من العلم إلى بلدانهم يعلمونه فيها » وما يككاد ينتصف القرن الرابع حتى 
يصبح للمغرب الأقصى علمازه وفقهاؤه وحدثوه الذين تعنى كتب التراجم بإعطاء معلومات 

عن حياتهم مثل دراس بن إنعاعيل الفاسى ومعاصره ابى جيدة وغيرهما كثيرون . 
ردت اش الأعراية لكر حول معميفي. النرن الكاى ام رر فاليا 
وعشائرها فى برقة وتونس والجزائر شرقا وغربا وقلما تسقط عشائر منها إلى المغرب الأقصى » 
وكان مستمرا فى نشاطه العلمى والأديى بفضل جامع القرويين أو جامعته الكبرى التى أنشعت 
سئة 545 د / 4895 م وكانت سيدة فاضلة من مهاجرة القيروان تسمى أم البنين الفهرية 
بت هذا الجامع فاستحال - من حينعد -- سريعا إلى جامعة » وهى تعد أقدم جامعة إسلامية 
عربية فى العام العربى » ومضى العلماء فيها يعنون بالعلوم الدبنية واللغوية ونشرها تلاميذهم 
فى أرجاء المغرب الأقصى . ونمضى مع التاريخ حتى القرن الخامس المجرى » فيدخحل الفقيه 
الجليل عند الله بن ياسين بلاد صنهاجة فى جنوبى المغرب الأقصى ليحفظهم القران الكريم 
و كان حصيفا سيوسا بعيد النظر فعمل على تثبيت دعائم الاسلام فى السوس ودرعة وسجلماسة 
وما وراء تلك البلدان فى الصحراء المتراميه » وكون من صنهاجة جيشا لردع ما اتشر فى 
بعض بلدان المغرب الاقصى من الزيغ والفساد » وبدا بمدينة تارودنت ومن بها من روافض 
سوا باسم البجلية نسبة إلى عبد الله البجلى الرافضى الذى نرها فى القرن الرابع ال مجرى وأشاع 
فيها نحلته المارقة » فحاربهم عبد الله بن ياسين وانتصر عليهم وردهم إلى الإسلام السنى » 
ومضى إلى تامسنة ونازل فيها برغواطة النى كانت قد اعتنقت نحلة زائغة ضالة » وأنزل الله 
عليه النصر المبين » غير أنه استشهد فى المعركة لسنة 45١‏ ه/59١٠‏ م وله فضل تطهير اليلاد 
ن القرق. والبحل.“الضالة. وفضل اميس درلة الزاتلين ٠‏ وكات يل أمرها نا كين .وقاته ات 
أبو بكر بن عمر اللمتونى » فأسلمها إلى ابن عمه بوسف بن تاشفين » فاستولى على مدينة فاس 
وبني مراكش سنة ٤٠٤‏ ه/؟"١٠‏ م وحعلها عاصمة للدولة » أما أبو بكر بن عمر فمضى 
Yo‏ 


إلى الجنوب فى الصحراء يجاهد فى سبيل الله ونشر دينه حتى يلغ السودان ونهر النيجر ؛ 
وتوفى سنة 4١‏ » وصار كل ما فتحه يدين بالولاء ليوسف فعظم أمره وشأنه . ومن سياسته 
الرشيدة انه كتب إلى الخليفة العباسى ببغداد يبايعه ويطلب منه تقليدا بولايته على ما بيده من 
البلدان وخخاطبه الخليفة بلقب أمير المسلمين » وثبت له هذا اللقب من حينعذ » وبذلك أدخل 
المغرب الأقصى فى إطار الجامعة الاسلامية العربية > واستصرخه أمراء الأندلس ضد نصارى 
الاسبان الشماليين » فعبر الزقاق بجنوده » وسحق أعداء الاسلام فى وقعة الزلاقة المشهورة فى 
م وناغ هملاع . واد الأندلسيوة من نخد يندمجون فى سكان الخرب الأقصى 
بالزيارة والمصاهرة وحدمة دولة المرابطين والعمل فيها كتابا وقضاة وموظفين وعلماء يفدون 
على جامعة القرويين ومساجد مراكش وسبتة وطنجة وأصيلا وغيرهما من بلدان المغرب ما كان 
له اثر بعيد فى استكمال تعريها . 

وتدحول متاليد الحكم فى المغرب الأقصى إلى دولة الموحدين » ومر بنا فى الفصل الثانى - 
أن القبائل الحلالية بالجزائر : الأتبج وزغبة ورياحا وقرة وضعت يدها فى يد صنهاجة لحرب 
ران فأرسل إا جا هرما رولت عل : وتعوعها ا تلوق على كي تارك وراءها 
نساءها وأولادها » فأمر بحملهم إلى مراكش وأجرى عليهم نفقات واسعة » وكتب إلى أمراء 
تلك القبائل المنهزمة بأن أبناءهم فى الحفظ والصون . وبذل هم الأمان والكرامة ووفدوا عليه > 
فرد عليهم نساءهم وأولادهم وأجزل هم فى العطاء » واحتفى بهم » فملك قلويهم » ويقال 
إنه أحلفهم على السمع والطاعة له وعوته على الجهاد فى الأندلس مع القبائل المغربية » وفى 
عودته من فتح المهدية سنة ههه ه/.١١‏ م نقل من تلك القبائل الحلالية ألفا من كل قبيلة 
وأسكنهم البلاد المغربية منتويا بنظره الصائب أن ييعدهم عن الجزائر حتى تتخلص من عَيْشِهُم 
فيها وأن يشغلهم بالجهاد فى الأندلس . وأتاح ذلك للمغرب الأقصى جمهورا كبيرا منهم 
امتزج يسكانه وأنسى كثيرين منهم الرطانة البربرية وأبدلهم منها الفصاحة العربية . وفى سنة 
٠۸‏ عزم عبد المؤمن على الجواز إلى الأندلس فأرسل إلى الأعراب فى بجاية وإقليمها يستصرخهم 
إلى الجهاد فى سبيل الله بالأندلس فاستجاب له منهم - کا يقول صاحب المعجب - جمع 
ضخم » فأنزل بعضهم نواحى قرطبة وبعضهم نواحى إشبيلية » وأقاموا هنالك . ودعا ابنه 
يوسف الخليفة بعده قبيلة رياح بالجزائر لنفس الغاية » فوفد عليه منهم حشد ضخم وضعوا 
أنفسهم - کا مر بنا - تحت تصرفه » وعبر كثير منهم معه الزقاق للجهاد فى الأندلس . 
وحرجت بقايا رياح وجشم والأثبج فى الجزائر على انه يعقوب وردها إلى طاعته » وتقلها إلى 
المغرب الأقصى فأنزل قبيلة رياح منطقتى المبط وأزغار » وأُنزل قبيلة جشم منطقة تامسنة وقبيلة 
الاثبج منطقتى دكالة وتادلة . واحذ كتير من عشائر هذه القبائل ينساح داخل البلاد وعلى 
امخيط وفى السهول الواقعة بين سلا ومكناس . ومنح يعقوب توميديا أى الصحراء جنوبى 
۳۷۹ 


الجزائر والمغرب الأقصى لعامة العرب ». وتغلغلوا إلى وادى مُلوية ودرعة » وتغلغلت قبيلة المعقل 
فى زمن ابن حلدون بقفار المغرب حتى المحيط . ومعنى ذلك كله أن بربر المغرب اللأقصى 
اختلطوا اختلاطا واا بأعراب الجزائر عن طريق التعايش والمصاهرة والسكنى واتصل ذلك 
قرونا يحيث استحال سكان المقرب الأقصى شعبا عربيا لغة ودينا وتناولا تلحياة إلا فى بعض 
الجهات النائية فى شواهق الجبال بأوراس والصحراء . وبكل ما قدمت يتضح أن لدولة 0 
فضلا عظيما فى بعرت ا مغرب الأقصى بما نقلت إلى أتاليمه من جموح العرب النازلين فى 
الجزائر وأكبر الظن أنها لم تكن غايتها نقلهم إعدادًا لجهاد الإسبان النصارى فحسب » بل 
كانت غايتها أيضا تعريب المغرب الأقصى نهائيا يما أترلت فيه من جموعهم الائلة . أما ما يقال 
من أن ابن تومرت كان يؤُلف كتبه بالعربية والبربرية وأنه کان اضر الجماهير باللغتين وأن 
الدولة د بدء عهدها - بدلت الخطباء والأئمة فى جميع اليلاد , وأنها اشترعلت أن يا يوم 
الناس ولا يخطبهم إلا من يحفظ عقيدة التوحيد لابن تومرت باللسان البربرى . فلم يكن ذلك 
منها سياسة رجعية ا 0 بعض المعاصرين إنما كان ذلك منها حرصا - والبربرية لا تزال 
منتشرة فى المغرب الأقصى - على إيصال عقيدة الدولة إلى العامية المغربية » وكات لا يزال فيها 
جماهير بربرية لا تحسن العربية . 


راب كثئرة الشعراء 
تدا الحركة الأدبية فى المغرب الأقصى مع نشأة الدولة الادريسية أواحر القرن الثانى المجرى 
إذ كان بين أمرائها شعراء متعددوت يتقد مهم إدريس الثانى جكم 1١‏ “¬ ۹۳ م وتلاه من آبناگه 
واحفاده واسرته غير شاعر » واخحل الشعر یجری عل السنة بعش الشعراء المغاربة يمد حول به 
الأدارسة على نحو ما نجد عند إراهيم بن أيوب النكورى » وكانوا يهجون به خصومهم من 
البرغواطيين وغيرهم . ويظل الشعر يسيل على السئة بعض الشعراء فى القرنين الثالث والرابع 
الهجريين ؛ حتى إذا كان القرن الخامس المجرى طارت شهرة بعض الشعراء إلى البلدان العربية 
كه 0 ؛ إذ نجد اين يسام ترجم فى دعر لابن القابلة السبتى ويح بن ازیتونی 
وأن رهم اتبيه المرابطين ا الأقصى ز فى أرائل دولتهم 4 ورلا خمد بن کیی بن 
عمر اللمتونى قضاء معسكرة المجاهد فى بلاد السودان » ويقول : « أشرجتك مما وجدت من 
شعره ونثره ما يستخف رواسى الجبال » ويستوفى ضروب السحر الحلال » . ويتزل طنجة 
فى الربع الأخير من القرن الخامس المجرى الشاعر القيروانى على بن عبد الغنى الحصرى المبدع 
فى شعره » وتكونت حوله سريعا ندوة أدبية . ونمضى إلى عصر المرابطين » فيشتهر لعهدهم 
ابن زنباع والقاضى عياض المتوفى سنة ٠٤٤‏ ه/ ١١55‏ م ويترجم عماد الدين الأصفهانى 
YY‏ 


فى كتابه الخريدة لنفر من شعراء المغرب الأقصى لعهد المرابطين , هم اليمان بن فاطمة 
وعبد الله بن حماد المراكشى وعبد امون بن يحبى السجلماسى وعمد المكناسى المعروف بلقب 
ينطلق وحماد بن الرفا الفاسى وعلى بن يقظان السبتى القائل : 
أحن إلى مصر حنين متم بها مستهامَ القلب عرق الكبْدٍ 

وهو حب قديم بين مصر وشعراء المغرب الأقصى . 

ويأخذ الشعراء هناك فى التكاثر منذ عصر الموحدين وكانت الدولة حفية بهم وبالحركتين 
العلمية والأدبية » وكان عبد الوّمن المؤسس للدولة وحفيده يعقوب شاعرين » وكان ينظم 
الشعر غير أمير موحدى » ومن شعراء تلك الدولة عثمان بن عبد الله السلالجى المتوفى سئة 
٤‏ هم 1١58‏ م وبحمد بن حيوس التوفى سنة ٠۷٠١‏ ه/ ١١75‏ م وأو الربيع الموحدى 
التوفى سنة ٠٠٠‏ ه/ ٠۲١١‏ م وابن الياسمين المتوفى سنة ٠٠١‏ ه/ 17١04‏ م وأبو حفص 
عمر السلمى المتوقى سنة 504 ه/ ٠۲١١‏ م وابن تولو القرشى التينمالى المتوفى بمصر سنة 
٥‏ هم ۱۲۰۸ م وفى نفس السنة محمد بن على السلالقى » وأبو العباس الجراوى المترفى 
سئة ٦-۹‏ هم ١١١5‏ م وعبد الواحد المراكشى التوفى سنة ٦۲۲‏ ه/ ٠۲٠١‏ م وابن دحية 
امتوفى بالقاهرة سنة ٦٣٣‏ ه/ ٠۲١۳١‏ م وابن الخبازة ميمون الخطابى المتوفى سنة 
۷ هلء.5؟١‏ م وابن العابد الفاسى المتوفى حوالى سنة 56٠‏ ه/ ٠٠١۳١‏ م وابن عبدون 
الكناسى التوفى سنة 6ه" ه/ ٠۲١١‏ م وابن امل المتوفى سنة 51١‏ ه/ ١17+‏ م والخليفة 
المرتضى الموحدى المتوفى سنة 558 هم ۱۲١۷‏ م . 


ورّعت الدولة المرينية الحركتين الأدبية والعلمية وكثر الشعراء فى عهدها وفى مقدمتهم 
شعراء البيت المرينى من أمثال عبد الواحد بن يعقوب وعمر بن عثمان والسلطانين أبى الحسن 
وأبى عنان وأحيه عبد العزير » ونلتقى بعشرات من الشعراء من أمثال محمد بن عمر الدراج 
الخوفى سنة 59 ه/ ١١95‏ م وعبد العريز الملزوزى المتوفى سئة /591 ها 1١١598‏ م 
ومالك بن المرحّل المتوفى سنة 545 ه/ ٠۳١٠١‏ م واين عد الملك المراكشى صاحب كتاب 
الذيل والتكملة المتوفى سنة ۷٠۲‏ هل ٠١١١‏ م وأبِى العباس العزفى المتوفى سنة ۷٠١۷‏ ها 
4 م ومحمد بن عمر بن رشيد المتوفى سنة ۷۲۱ ه/ 1780 م والرحالة القاسم بن يوسف 
السبتى المتوفى سنة ۷۳۰ ها ۱۲۳۰ م وابن شبرين المتوفى سنة ۷٤۷‏ ه/ ۱۳٤۷‏ م وابن 
شعيب الطبيب الأديب المتوفى سنة 749 هم 1848 م مثل عبد المهيمن الحضرمى » وعمد بن 
عبد الرحمن المكودى التونى سنة ۷١۳‏ ه/ ٠٠٠١١‏ م ومعاصره منديل بن اجرُوم وأبو القاسم 
الشريف التوفی سنة ۷۹۰ ه/ ١١59‏ م وأبو عبد الله الزناتى المتوفى سنة ۷۷۳ هار ٠۳۷٣‏ م 
ومد بن مضاداف اموق نة ۷۹١‏ وفى نفس السة أحد بن عبد المنآن + .وغيف الرجن 
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الكودى التوفى سنة ۸٠۷‏ ه/ ١484‏ م ومحمد بن جابر المكناسى المتوفى سنة 
E٣ ۷‏ م وأحمد الحباك المتصوف المتوفى سنة ۸٦۸‏ ه/ ١45‏ م والبهلول الوطاسى 
وإبراهيم بن هلال المتوفى سنة ٩۰۳‏ هم ١490‏ م وحمد بن أحمد بن غازى المتوفى سنة 
8 هم ٠١۱۳‏ م وابن يجبش التوفى سنة 947٠‏ ه/ ١65١4‏ م وفى نفس السنة الغزانى 
الفاسبى وأحمد الدقون المتوفى سنة 97١‏ ه/ ١5١5‏ م وعلى بن موسى بن هرون المتوفى سنة 
٩۱‏ ها 4 م وعبد الواحد الوانشريسى المتوفى سنة ٩٥٥‏ ه/ ١548‏ م ومحمد بن 
عبد الرحمن الكراسى المتوفى سنة ٩٦٤‏ ه/ ٠٠۵۷‏ م وغير هؤلاء كثير . 


وخخلفت الدولة السعدية الدولة المرينية ومضت ترعى العلماء والأدباء > وبلغ السلطان 
اللنصور الذهبى الغاية فى ذلك » إذ فح السودان وجاءته منه كتوز الدهب فألقى بكثير منها 
فى حجور الفقهاء والشعراء الذين كان يجمعهم إلى مجالسه » وكانت مجالس علمية أدبية 
يتناظر فيها العلماء فى الفقه وفى الحديث والتفسير ومختلف فروع العلم إذ كان - ما يقول 
والمعانى والبيان والاأصلين والفقه واللغة والتفسير والحديث وعلومه والحساب واطيئة واطتدسة 
والبحو وغير ذلك وكان شاعرا ا كان عالما وعم بنواله الشعراء والعلماء » فازدهرت لعهده 
الحياتان العلمية والأدبية ازدهارا لعل المغرب الأقصى لم يعرفه من قبله . ونلتقى فى عصره 
وعصر الدولة السعدية عامة بكثير من الشعراء مثل القصرى الفاسى المتوفى سنة ٠١٤۹/۵۹٥۰‏ م 
ومعاصره سعيد الحامدى المتوفى بعده بقليل وأحمد المجور المتوفى سنة ه99 ه/ةره١‏ م 
ومحمد بن عيسى المتوفی سنة 549 ه/ ١551٠.‏ م ومعاصره داوود الدغوغى » والزمورى المتوفى 
سنة1 ٠ ٠‏ ١ه‏ ۲ م ومحمد بن عند الواحد الحسنى وأحیه جد المتوفيين سئة 8.٠اهم/‏ 
م وعلى بن منصور الشيظمى المتوفى سنة ٠١٠١۲‏ ه/ 1607 م والزرهونى المتوفى سنة 
۸ هم ١١09‏ م ومحمد ين على الفشتالى المتوفى سنة ٠١١‏ ه/ ١597‏ م وأحمد بن 
القاضى صاحب درة الحجال المتوفى سئة ٠٠٠١‏ ه/ 5١5١م‏ وعبد العزيز الفشتالى وعلى بن 
أحمد الشامى المتوفيين سنة ٠١7+‏ ه/ 1477 م ومحمد الوجدى الغماد المتوفى سنة ٠١۳٣۳‏ ه/ 
۳ م وابن عاشر المتوفى سنة ٠١4.‏ ه/ ٠٦۳١‏ م وأبى عبد الله المكلاتى المتوفى بعد 
سنة ١٠١49‏ ه/ ۱۹۳۹ م ومحمد المسناوى الدلائى المتوفى سنة ۱۰۵۹ ه/549١‏ م والطيب بن 
المساوى المتوفى سنة ٠١۷۷‏ ه/ ١55‏ م . ومن ذكر أيضا فى عصر الدولة السعدية 
عبد الواحد الحميدى سنة .97 ه/ ١514‏ م وعبد الواحد السجلماسى مفتى الحضرة أيام 
المنصور سنة ٩۳۲۳‏ ه/ ٠١۲۷‏ م وحمد بن عمر الشاوى سنة ٩٤۳‏ ه//ا ١57‏ م وإدريس بن 
راشد الحسنی سنة ٩٩۰‏ ه/ ۲ م وحمد بن يعقوب الایسی سنة ٩1٦1‏ هرومه ١‏ م 
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وى على المسفيوى سنة ٩٦۸‏ ه/ ١5٠0‏ م ويسوق المقرى أسماء طائفة كبيرة من الشعراء فى 
كتايه : روضة الآس العاطرة الأنفاس فى ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين مراكش وفاس » 
لهم من تقدم ذكره تفا كل كاعري الا al E‏ 
ذكره احمد بن الغرديس التخليى واحمد بن محمد الايسى ومحمد بن عبد العزيز الفشتالى واحمد 
امريد المراكشى ويو القاسم الوزير الغسانى وعلى بن عمران السلاسى ومحمد بن رضوان 
النجارى وعيد العزيز الجيار والحسن بن يوسف الزيانى . 


وترعى الدولة العلوية بدورها الحركتين العلمية والأدبية » ومن الشعراء لعهدها محمد بن 
محمد بن ابی بكر الدلائى الخوفى سنة ٠١88‏ ه/ ١508‏ م وأحمد الدغرغى معاصره » 
وعبد الرحمن بن القاضى المتوفى سنة ٠١87‏ ه/ 1417 م وأبو سالم العياشى المتوفى سنة 
۰ هم ۱۰۷۹ م والرودانى المتوئى سنة ٠٠۹٤‏ هم ۱۹۸۳ م وعبد الرحمن الفاسى 
المتوفى سنة ٠١95‏ ه/ 5م١1‏ م والحسن اليوسى الصوفى المتوفى سنة ١١١7‏ ه/ 1597م 
ومحمد البرعنانى التوفى بعد سنة ١١١١‏ ه/ ١5894‏ م وأحمد بن الحاج التوفى سنة 
8 ه/لا5ة١‏ م وعبد السلام القادرى النسابة المتوفى سنة ١١١١‏ ه/ ١598‏ م 
وحمد بن زاكور المتوفى سنة ١١5١‏ ه/ ۱۷١۸‏ م وأحمد بن عبد القادر التاستاوى المتوفى 
سنة ١1١50‏ هم هالاام وبحمد بن الطيب العلمى المتوفى سنة ١١78‏ ه/ ١۷٣۷١‏ م 
والحسن بن رحال المعدانى المتوفىي سنة ١١5٠‏ ه/ ۱۷۲۸ م وعبد القادر بن شقرون المتوفى 
بعد سنة ١١4٠.‏ ه ومحمد الحاج الدلائى المتوفى سنة ١١4١‏ هم ۱۷۲۹ م ومحمد بن 
زكرى المتوفى سنة 454١١ه/1001م‏ وعلى مصباح الزرويل المتوفى سنة .٠6١1ه//ا/1ام‏ 
وعبد الوهاب أدرّاق المتوفى سنة 59١١ه/045١م‏ وعد المجيد الزبادى المتونى سنة 
5١١هم/.هلاام‏ ومحمد بن الطيب الشرقى المتوفى سنة ١۷٠١١ه/١١۷٠م‏ وأسمد املال 
السجلماسى المتوفى سنة ۱۱۷١‏ ح/١١۱۷‏ م وأبو مدين الفاسى المتوفى سنة ١١اه/‏ 
۷ م واين الونان المتونى سسة ۱۱۸۷ ه/٣۱۷۷‏ م ومحمد بن الطيب القادرى المتوفى 
بنفس السئة وأبو حفص عمر الفاسى المتوفى سنة ١١8‏ ه/ 1774 م والتهامى بن الطيب 
أمغار وأحمد بن المهدى الغزال المتوفيان سنة ١١9١‏ ه/ ۱۷۷۷ م والتاودى بن سودة التوفى 
سنة ۱۲۰۹ھ/ ۱۷۹۵م ومحمد بن عثمان المكناسى المتوفى سنة ۱۲۱۳ هم ۱۷۹۹٩‏ م ومحمد 
الطيه بن كيران التوفى سة 07ا١١ه/١18‏ م وعمد الرهونى التوفى سنة 
1/0 م وحمدون بن الحاج التوفى سنة ۲١١۲١ه/۱۸۱۷م‏ ومحمد بن عبد السلام 
این ناصر المتوفى سنة 9١ه/1854م‏ والعربى المسارى المتوفى سنة ٠۲٤١‏ ه/١۸۲١م‏ 
وابن عمرو الرباطى المتوفى سنة ۱۲٤۳‏ ه/۷٣۱۸‏ م . 
۳۸ 


شعراء الموشحات والأزجال 
€5 شعراء الموشحات 

أحذت تدعا - منذ عصر دولة المرابطين - علاقات أدبية يبن الأندلس وبين المغرب الأقصى 
وقدم من الأندلس إلى دياره بعض شعراء الأندلس بحئا عن رعاة لشعرهم » وكان بينهم غير 
چ > وأول وشاح 4 تلك الديار على بن عبد الغنى الحصرى القيروانى الكفيف المهاجر إلى 
الأندلس منذ سئة ٤٥٠‏ للهجرة فقد عبر الزقاق ثانية إلى طنجة سنة 4/47 وأمضى بها الشطر 
الأخير من حياته وكان وشّاحا وشاعرا بارعا فالتف حوله كثيرون من شباب طنجة ينشدهم 
اا وموشحاته وقد أنشد الصفدى إحداها فى كتابه : « توشيع التوشيح » . وأوغل بعده 
ابن اللبانة الوشاح المشهور المتوفى سنة ٥٠۷‏ للهجرة فى ديار المغرب حتى بجاية فى الجزائر 
ول رها ادن "اماف 7 ع وده موشعة وة اشا مزاح كرات 
الوفيات فى ترجمته . وأهم منه ابن بقى الوشاح الأندلسى نزيل سلا - بجوار الرباط على 
امحيط - على بنى عشرة قضاتها » وكانوا بحورا فياضة فى الجود فغمروه بعطاياهم وخاصة 
بحبى بن على بن القاسم واحويه احمد ويوسف » وله فيهم موشحات كثيرة > إذ اتام لديهم 
مددا متطاولة . وظل وراء هؤلاء الوشاحين الراحلين أو المهاجرين وشاحون كثيرون فى الأندلس 
يهدون موشحاتهم إلى حكامها من الأمراء المرابطين مثل ابن باجة المتفلسف وموشحاته البديعة 
فى أبى بكر بن تيفلويت المرابطى والى سرقسطة . 


وعلى هذا النحو ا تتوثق الصلة بين الوشاحين الأندلسيين والشباب المغربى » فإذا من 
عذوبة انغ فيها ا الألفاظ وأحذ ينشىء على غرارها موشحات مغريية تفيض 
نعومة وسلاسة وحلاوة چرس )2 وم يتحقق ذلك 8 ی عغصر المرابطين القصير 3 یما حدث 
مدل 00 لقي الموحدين التالى كعد لسان 1 0 وستفرد له 0 > وتلاه غير 
فی TS‏ ع ن انمد برق ا 0 وجميع موشحاته نبوية فى مد 
الرسول به » وسدخصه بترجمة - ونلتقى أواخر عصر المرينيدن زمن الوطاسيين بوشاح بارع 
هو ابن سعيد عثمان المكناسى » وله موشحة نبوية بديعة أنشدها ابن القاضى فى كتابه عن 

الخليفة المنصور والمقرى فى الجزء الثانى من أزهار الرياض » يستهلها بقوله299 : 

. ۲۲۹/۲ انطر المتقى المقصور على ماثر الحليفة المصور ص ١5م وأزهار الرياض‎ )١( 
۳۸۱ 
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يا عرَيْب کک می اسم عیدی والتسسم عُرسبى 
وهو استهلال رائع لما سيتلوه من الدج البوى وقد عارض بها موشحتين قفلهما سينى 
لابن سهل وابن 8 »> وهما بالترتيب : هل درى ظبى الحمى - وجادك الغيث . وفى 
نهاية الموشحة يقول 
همت فى اطلال, یی وأنا لیس في الأطلال لى من ارب 
A E E‏ وای لا ولا یی وسندی مطليى 
إنما سول وتصلدى والتى سيد لمجم وتاج ارب 
اسم المختارٌ طه مَنْ سا الشريف بن الشريف الكييس 
شه اذل العريه كوا ق ا 
فهو إن هام صبابة بأطلال ليل ليس له من أرب فيها ولا فى تغنيه برامة والمتحنى حرث 
الثقاء اللأمول ولا مطلبه ليلل ولا سعدى ولا غيرهما من يذكرهن إنما سؤله وقصده ركل مناه 
رسول الله سيد العجم وتاج العرب . والموشح بالغ الروعة » ويذكر له الأستاذ ابن تاريت 
شحا على غراره حتمه بهذا الابتهال لربه 
طاممٌ فى رحمةٍ الله وما حاب عبد طاممٌ لم يَأ 
يا إلمى جذ علينا كرما يا كريما قبل أخذ الأنفس 
وما من مسلم إلا ويطمع فى رحة الله التفور الرحيم . 


راسم الثقافة عالما مولا » يا كان أديًا شاعرًا » وازدهر العلم والأدب فى المغرب الأقصي 
يايامه » واستحالت ماله إلى مناظرات علمية متعمقة ومساجلاات شعرية مع وفرة جوائره 
رعطاياة »> وينوه امور حون غربًا وشرقا به » وعليه قصر أبن القاضى كتابه : المثقى المقصور 
0 أن له 3 كتيرة > e‏ مرشحة ع ال ا e‏ الأعب“ : 
قلت له وقد 4 وج فى سی 
وغلّب الطب الأسَدْ فقار بلغلب 
الشمس برها الأسَدْ فاسع إلى قلبسى 
وشو يستغل ما يقوله الفلكيون من أن برج الشمس الأسد 2 فيقول لصاحبته وقد اكتمل ‏ 


(1) المتقى ص 5517 . (۲) نهدث الجارية : اكتمل شبابها . 
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لها شبابها وجدت فى حربه غلب الظبى الأسد » إذ الظبى شمس سنا جمالا > ولابد أن تمل 
الشمس فى برجها برج الأسد » وواضح أنه يكنى عنها بالظبى وعنه بالأسد تظرفا . وكان 
امد بن القاضى وشاحا » أنشد له المقرى فى ترجمته بكتابه : « روضة الأس العاطرة الأنفاس » 
وياد قروا افو A‏ | 
لاهتزاز البانٍ وقت السَّحَّر هامت الأرواح 
وقيان الطير فوق التّجّر تجلب الأنراع 
يا شقيق الروح هات القدحا من دنان الحان 
قهوة تسب قلبى الفرّحًَا تطرب النشوان 
كل ف فاه ا . فر ی 
وواضح أنه استهل المدحة النبوية بالحديث عن الطبيعة الفاتنة وقت السحر وقد هامت بها 
الأرواح » والطير فوق الشجر تصدح بأغانٍ تجلب الأفراح . ويلتفت إلى ساقى الخمر الصوفية 
فى السحر يطلب إليه أن يناوله قدحا دهاقا منها يشيع فى قلبه الفرح والبهجة » وكل من دارت 
عليه كأنما يغيب عن نفسه فيشطح شطحات متوالية . ويتجه فى الغصن الأخير من الموشح 
للرسول منشدا : 
لوسرل الل رت د كدي الجكاز 
أنت - والله - الكريم الحتمّد لتزيم الدار 
يل ا E‏ 0د الاسجار 
وهو يسأل الرسول استغاثة ومددا لا ينقطع » إذ هو الغيث المدرار » ويضرع أن يكون 
شفيعه » ويشير إلى أن شفاعته فى أمته يوم الحشر لا ترد . ونمضى إلى عصر العلويين فتلتقى 
بوشاح بارع هو ابن زاكور وسنفرد له ترجمة » ويلقانا بعده محمد بن الطيب العلمى تلميذه › 
وموشحاته تموج بالعذوبة » غير أنه اتجه بها نحو الخمر والمجون . وحرى بنا أن نتوقف قليلا 
للحديث عن ابن غرلة وابن الصباغ وابن زاكور . 
ابن“ غرلة 
لسنا نعرف شيئا عن نشأته » إنما نفاجاً به فى عصر عبد المرُمن (٤۲٥ه/‏ .11م - 
مه ها e‏ وأغليه الظى أنه عاش مظرااسن سات ف عضن الرابطين > وهو اول 
مغربى تمثل الموشحات والازجال » ويقول صفى الدين الل فى كتابه : « العاطل الخالى » إنه 


)١(‏ روضة الأس ص ۲٣۳‏ . الى تحقيق د . حسين نسار » شر هيعة الكتاب ( راجع 
(۲) وسناں : فاتر الطرف . الفهرس ) . وانظر موشحته فى التبوغ المعربى 7/7 


() انظر فى ابس غرلة كتاب العاطل الحا لصفى الدين 


AY 


كان ينظم الموشح والزجل والمزتم فى المَنيّن أى أنه كان يلحن أحيانا فى الموشح ويعرب فى 
الزجل » والمزنم من الزئمة وهو المستلحق بالقوم » فالموشح والزجل المزنمان كل منهما مستلحق 
باصله . ويقول صفى الدين إنه كان يلحن احيانا فى الموشح ويعرب فى الزجل قصدا منه 
واستهتارا » ويقول : إذ القصد من الجميع عذوبة اللفظ وسهولة السبك . وكان ابن سناء 
الملك يعيب عليه ذلك » وخذالم يعبت شيعا من موشحاته فى كتابه : « دار الطراز  »‏ ويقول 
صفى الدين مسترسلا : ومن رك المرئمة الموشحة الطنانة الموسومة ياسم « العروس » 
وفيها يصور عشقه لرمَيّلة أنحت عبد المومن الموحدى حليفة الموحدين »> وقد قتله بسببها لما وقم 
فى نفسه من مطلعها وما يليه من اجتماعه بها . ويقال إنه كان حسن الصورة جليل القدر 
ذا عشيرة » وكانت هى أيضا جليلة القدر جميلة الخلق فصيحة تنظم الأزجال الرائقة الفائقة › 
وينشد صفى الدين مطلع الموشحة وما يليه على هذه الشاكلة : 
من يصيد حَيّدا فليكن کا صيّدى 


صِيّْدِى العْرَالة من مراتع الأمسْدٍ 
كيف لا أصول واتتصلت ‏ وحشية 
طن فل في برذ ر سوه 
صاغها الجليل فهى شه حورية 


تشبى رويدا إذ تميس فى ابره 
عجن الغلاله والرّدا مع النهد 


رمب ذات ليل زرا وعد ثاصت 

والرّقيبْ فى عَفْلَهُ ا هذ يجان 

ر ا ن عند ضَمّها قال 
قِرّ قر وإهذا لا تكسن دی 


£ 
تكسير انالا( وفرط العقد 
وواضح أبضا ما فی القغل الاحير من لن گی شطريه الثانى والراع n:‏ لا تكن متعلد ی س 
فرط العقد 0« والاصل :0 لا تكن متعديا س وتغرط العقد » بسح الدال > وهو لدلك موشح 
مزلم ملحق بالموشحات المعربة . ويقال إن اين غرله حين قدم ليقتل نظر فى الناس من حوله 
وارتجل فقرة لديا مرج تعن وزث هذا الموشح يستنلجد بعشيرنه لعاحذ بتاره كاثلا : 


. الفالا : الأسارر بالمعربية الدارحة‎ )١( 


مم 


طرفها الكحيل سل منه بتار 
ها أنا التتيلٌ فهل يُوْحذ الفار 


قد ميرت عدا ول أَكُنْ بالعيلر 
مح لا اله فاطلبوا دمى بعدی 
وفى كتاب العذارى المائسات فى الأزجال والموشحات لفيليب الخازن موشح لابن نياتة 
ص۷ وقيل إنه لابن غرلة وموشح ثان لابن غرلة ص۲۳ وقيل إنه لصدر الدين ب 00 
وموشح ثالث لأهد بن حسن الموصلى ص 5١‏ وقيل إنه لابن غرلة . والاجماع منعقد على 
له موشح العروس السالف > وهو يصور مهارته فى اصطفاء اللفظ العذب والملاءمة بينه ويين 
غيره فى حسن الجرس وحلاوة النغم . 


این(“ الصباغ 
يقرل ا مقرى فى الجر الثاني من أزهار الرياض : « هو ا ا الصالح الزكى الصوفى 
أ عبد الله محمد بن أحمد بن له الجذامى » ويذكر المقرى أنه قرأ له موشحات فى كتاب 
ألنه بعض الأئمة ورفعه للسلطان المرتضى الموحدى (545 هم ۱۲٤۹‏ م- ٦٦۰‏ ها ۱۲١۹۷‏ م) 
وا شو الولف فيه من وشات وأشعاره فاتتخب المقرى متها غررًا من الموشحات وهى اثنتا 
عشرة موشحة وقصيدتين ومخمسا وجميعها فى المد النبوى واخحر ما أورد له قوله : 
ترركت تداج العالمين ولذت سن مدائح ر بالعروة الوقى 
اجا كيقن زی وتلق اا أمتوجين لقتسا 
وموشحاته وقصائده فى الذروة من المد النبوى » وهو يبث فيها هياما ملتاعا لأنه لا يستطيع 
اللثول فى حضرة الرسول تبه وزيارة قبره الشريف واكتحال عينيه بنوره . ويشكو شكوى 
مرة من البعد عن بوبه ويأمل دائما املد حارا فى القرب منه ولقائه ا يأمل فى شفاعته من 
عذاب النار التى لا تلاق . ودائما يتمنى وقفة فى ذلك الحمى وتلك الربوع > ودائما يتجدد 
شوقه وتتجدد صبابته ويتجدد هيامه » ويرسل أناته وزفراته ولوعاته ودموعه المنهمرة » يقول 
فى مطلع أولى موشحاته : 
الف الف اة ارش الاخ وة 
فوق صفح الوَجتتين أرسل الدّئمٌ اونا 
1 تك ف لود الصضاع . رخات اعا الرياص ۲ وما پعدها . 


عنم 


طم الأيام خرن ويُك؛هةً وغويلا 
فار موا صبًا معنى قلبه یذ کی غليلا 
2 َه و 4 ع 
ومنذ ابن عبد ريه ا العقد الفريد اعتاد بعض الشعراء الذين نظموا فی الخمر والجون 
أن ينظموا بعض زهديات مكفرة عن أشعارهم الماجنة » وصنع ذلك بعض الوشاحين » وترى 
ابن الصباغ ومعاصره ابن عربى يختمان بعض موشحاتهما الدينية بخرجات لوشحات ماجنة 
نظمها بعض الوشاحين » رشن هذه لدم الأيل لابن 00 0 بقوله : 
وهذه الخرجة وشح 0 2 هی نفس حخحرجة ابن بقى 55 الثامنة فی جيش 
التوشيح وهى موشحة ماجنة وفيها يقول ابن بقى فى اول اغصانها : 
قم بنا انجلى الككوها ٠‏ تحث أظلال. السحاب 
نتعاطاها عروسسًاا ليها در الاب 
يتحر تنطى السا هر اسسا لتاب 
ركأن ابن الصباغ يريد أن يكفر لابن بقى عن موشحته باستعارته الي 3 ولعله یرید 
أيضا أن يلفت عنها الشباب وقد دارت فى أفواههم إلى موشحة نبوية لعلها تدور مثلها على 
شفاههم . وموشححته الثائية فى التشوق إلى مكة وطيبة على ساكنها الصلاة والسلام . ختمها 
2 : : 3 057 
ت ا حيّاك منه 0 5 
راا - على غرار بن بقى الذى ا ا الأقصى » ا 
مكفرة عن بعض موشحات أخرى . ولم يوضح المقرى هل ابن الصباغ مغربى أو أندلسى 
ويؤكد أنه مغربى أن كتب التراجم والموشحات الأتدلسية لم تذكره » ونفس تكفيره عن موشحة 
لابن خزر البجائی يدل أو يؤكد أنه مغربى » وموشحاته إنما عرفت فى مراكش بتقديمها 
للمرتضى الموحدى . وتدل حاتمة موشحته الثالثة أنها مكفرة عن موشحة لابن بقى فى التغنى 


. شئرن العين : مجارى الدمع . المعين : السائل العزير‎ )١( 


۳۸٦ 


بمديٌ بنى عشرة قضاتها وخاصة يوسف بن القاسم بن عشرة . والموشحة الخامسة مكفرة 
أيضا لموشحة لابن بقى جعل خرجتها خاتمة لموشحة له على هذا النمط : 
ليتنى رَمْلهِ على شط البحَرْ 2 يا انى أو أطوة(© 


5 


وترى عينى مذ تقلع سحر أبلاد الروم 
والخرجة ذكر أوها فى نهاية موشحة ابن الصباغ » وكأن كاتب النسخة لم يعن باستكمالها 
وهى كاملة فى موشحة ديلية مكفرة عند ابن عرب 0) ورت وبالمكل الموشيحة السادسة حاتمتها 
مشت ركة عند ابن الصباغ وابن عرب (۳) وتجرى على هذه الصورة ا 


ع 2ه 3 72 و عنس 0ه 
جبان يا جنان اجن من البستاث الياسيين 
oe e A‏ ت 
و حل الريحان رة الر حمن للعاشقين 


وقال الدكتور سيد غازى إنها خرجة لابن بقى فى إحدى موشحاته0» . واجتماع ابن 
ا تابن عرين ف اتان اهتين :ا لحرن من ان .بق قد يدل هل أن ا بحا ي 
صاحيه . وخحاتمة الموشح التاسع عند ابن الصباغ فاتحة لموشحة ابن باجة فى مدج أبى بكر ين 
تيفلويت حالم سرقسطة المرابطى : 
ر ا و ا 


والشطر الثانى فى الأصل :« وصل السكر منك بالسكر » وعدّله ابن الصباغ ليتلاءم مع 
موشحه النبوى . واستعار ابن الصباغ خاتمة الموشحة الثانية عشرة الأخيرة من مطلع زجل 
للزجال المشهور البعبع مع شىء من المعديل على هذه الشاكلة : 
یا فلاث إن زرت جى لقتل اذو بالرّسيلا 
لش أذ عق الخشيف وسرق ت | لسجيللا 
واصل المطلع عند البعبع : 
ا خی اکر ادو اة 
والرسيلا هى الرسيلة تصغير رسلة ای تؤدة وتمهل › يريد أن يعرءد . حبيبه فی ترفق 
مساتبا له » والخشف ولد الظبية والسجلة طائر فى حجم الحمام : والطوئ يدات حب وهيام 
9 أطوم : سلحماة . (۳) راجع ديوان أبن عربى ص 26 . 


(؟) انطر ديوان ابن عربى ص ١1١‏ وكتاب فى أصول ١‏ (4) أنظر فى أصول التوشيح ص ٠٠١‏ . 
لتوشيح اللدكتور سيد غازى ص ۱۰۸ . 


FAV 


بالرسول صلی الله عليه وسلم وصبابة استحالت عند أبن الصباغ تراتيل بديعة ع إذ استقر حب 
الرسول فى قلبه واستأثر يكل ما فيه من شعور وعاطفة وهوى . 


ابن“ زاكور 
هو أبو عبد الله محمد بن زاكور الفاسى » ولد حوالى متتصف القرن الحادى عشر المجرى 

وتوفى سنة ۱۱۲۰ ه۱۷۰۸ م وأكبّ عل الأدب والعلوم العربية منذ نعومة أظفاره ع وتفتحت 
شاعريته ومواهبه الأدبية مبكرة » ولم يلبث أن أصبح إمام الشعراء والكتاب فى عصره » ولم 
يقفا بشعره عند القصيد فقد نظم كثيرا مر من للوتحات > ولذلك مى ديوانه : « الروض 
الأريض فى بديع التوشيح ومنتقى القريض » »2 وله أعمال أدبية متعددة منها شرح على ديوان 
الحماسة ممعاه عنوان التقاسة > وشرح على قلائد العقيان للفتح بن خاقان باسم شرح ما حفی 
من القلائد وشرح على لامية العرب . ومن موشحاته موشح غزلى مطلعه : 

من علّم اليزلان الك بايث الجَرى 

وسلط العينان عل اقلوب اشر 


قا :ضر اا لله 0 امنب الككيب 
حدشنی خی ا بلي 


بهذا الموشح لفق موشحا يقظان » 
ويروق دون تكلف أو ع e‏ متغزلا فى مطلع موشحة أخرى 


2 : للا ”703 
أدر الكاساتومن 0 لعن يا هىها من راح تحكى الجا“ 
واسقنيها حمرة تجلو النفس علّنى أرتاح وک ر 
ایی طب" رمانی يسهامٌ ريشها الأهدابٌ ترك الأففد:0©) 
مزق القلب الكليم المستهام إذ رنا وانساب ميقب ا 
عنبرئ الخال مسكى البخيام يذهل الألبسات ين 
)0 راحح فی ترجمة اين زا کور النبواغ ا مغربى فى (T)‏ اللعس ١‏ حعرة جميلة فى باطن الشعة . الجلنار : 
الأدب العربى لمارف وقد نشر الأسعاذ عبد الله كنون زهر الرمان . 
منتخبا مس دیوانه وانظر فيه وفى موشحاته الوافى بالأدب 50 أرار الحب والنار : شدتهها . 
العربى فی المعرب الأقصى الأسعاذ محمد بن تاويت (©) ترى : تحت . 
۳ وكون فی الشوع المعريى ٣۲٣۸۳‏ وما بعدها . (5) الكليم : الجر 


(۲) حدسی ظلنى وفراستى . 


TAA 


مت وجدا من سئأهة المقتبس من سنا الإصباح أر پان نار 
لاح حون اقل ل ازهرٌ وضاح أذكى زند 9 
الم ار و e‏ اكب وي E‏ 


الربيع : ١‏ 
قد اکتسی 0 يان كن اسن اغمان بالسسدسٍ 
روي لبستا بالوَردٍ والريّحان والترزبجس 
ميلد ننه الأ 0 شيكة. e‏ عن لوس 
وهاجت الأطيار اى اينار أم الحسسشن 
تسبح الجياز الواحد القهار مول المتن 


والشطور قصيرة وقصرها يزيد سلاسة ألفاظها وتعومتها جمالا وحسنا » ودائما تلقانا فى 
موشحاته هذه اللغة العذبة المصفاة المنتقاة » إذ كان يعرف كيف يتخب الفاظه وكيف يلائم 
بينها فى الجرس الموسيقى ملاومات ممتعة . 
(ب) شعراء الأزجال 

الأزجال جمع زجل وهو فى اللغة التطريب وسمى به الأندلسيون الفن الشعرى العامى 
المقابل للموشحة » وقد نشاً بعدها فى الأندلس بنحو قرنين » حتى إذا كان عصر الرابطين كان 
الزجل قد استوى على سوقه وأصبح له زجالوه المشهورون ا للموشحات وشاحوها المشهورون › 
ويبدو أنه دحل المغرب الأقصى 35 الموشحات » إذ يذكر صفى الدين الل عن أول وشاح 
مغربى مشهور › وهو ابن غُرّله » أنه كان ينظم الموشح والزجل کا مر بنا » ويقول عن رُمَيْلة 
محبوبته امت عبد المؤمن إنها كانت تنظم الزجل » ويذكر لحا مطلعا فى زجل نظمته فى ابن 
غرلة قائلة : 

مَعَى الَتّهَرٌ حيران 2 حتى رأى إنسان عينى رقف 

ويتحدث ابن خلدون”" فى مقدمته عن الزجل فى الأندلس وأعلامه » ويستطرد إلى الحديث 
عنه فى المغرب الأقصى فيقول إن أهله استحدثوا فنا منه كالموشح نظموا فيه بلغتهم الحضرية 
( يريد العامية ) وسموه عروض البلد ويذكر أن أول من أشاعه فيهم رجل من أهل الأندلس 
9ل ا يعر ضع باو کیره و ی ازيقرل 7 خحلدون إن المغاربة ولعوا به 
وجعلوه أنواعا » منها المزدوج والملعبة والغزل » ويذكر من كيار زجاليهم ابن شجاع التازى 
(۱) أزهر : مصمىء . وضاح : مشرق . أذكى : (9) مقدمة ابن خلدون ر طبع دار العارف ) 
أوقد . الزند : الحجر أو العود الذى يقدح به النار . ص ۱۳۹۷ . 


۳A4 


وستترجم له »> ويذكر منهم أيضا الكقيف الزرهونى المكناسى ويقول إنه أبدع فى مذاهب هذا 

الفن » ويذكر له زجلا فى رحلة السلطان أبى الحسن المرينى بجيشه إلى فتح إفريقية يريد أن 

وضع التريا* ييه ل عض ن ود ر و ونزل تونس ولم يلبث أعراب بنى 

0 وإخوتهم من بنى حلال أن نصبوا لجيه شركا فى القيروان ودارت عليه الدوائر وعُمّى 

أمره على شعبه » وانبرى الكفيف الزرهونى يعيب عليه فى زجله غزوته إلى إفريقية التونسية 

وما كان من هزيمة الجيش فى القيروان » ويعرى الشعب عنها بما وقع لغيرهم من الشعوب » 
وغيه 60 : 

عسكرٌ فاس المثيرة النرًا 

اا تعلارا الصحسرا 

عن جوش 8 جيت ؛ يستألكم 


وين سارت بُو عزايم السلطان 
ودرا سرح البلاد er‏ لكان“ 


لابد لطر کان يُجى 38 
ما اعوصها من اموز وما شر 
لحرت بالدّم وانصد ع جرا 


ك ل 
ا کل يوم عي او 


وهوت الاجراف وجشت الغذران 


ل 


وهو يبكى عسكر فاس الغراء وتغرير السلطان ويسأل الحجاج الذين جابوا الصحارى عن 
الجيش التالف فى إفريقية التونسية السوداء ويقول لو كان ب ن تون وبلاد المغرب الأقصي فد 
الاسکندر او تنك يأجورج ومأجوج . لحمل الطير الخبر عن هذا الجيش المرينى الذى أنبهم مرف 
وما أصعبها وشرًها من أمور لو تقرا على الآذان لجرت العيون بالدم وتشققت الأحجار وهوت 
اجراف الخضاب والجبال وجفت الغدران فيالحول المصاب ويا لفداحة الفاجعة المؤلة . ولم يرزق 
المغرب الأقصى فى هذا العصر الوسيط الذى نعنى بدرسه بزجال كبير بعد الكفيف الزرهونى › 
وحرى بنا أن نترجم لابن عمير وابن شجاع التازى 


ابن © عمير 

لیس بين ایدینا عن حياة ابن عمير إلا ما ذكره ابن ری مقدمته إذ ل اله رجل 
فيه باغتهم الحضرية واستحسئه اهل فاس وولعوا به ونظموا على طريقته وتركوا الاعراب الذى 
ليس من شانهم وكثر شيوعه بينهم واستفحل فيه كثير منهم » ونظموا بجانب المزدوج أنواعا 
)١(‏ المقدمة ص ١5506‏ وانطر الشوع المغربى ٣٣۷/۳‏ . الفهرس ) 


(۲) رَدُرا : أرسلوا . السرح 


99)الويدان : يريد الآذان . 


)٤(‏ انظر فى ابن عمير العاطل الحالى ( راجع 


الرررع ودوابها 1 ومتدمة ابن حلدرن ص باه" ١‏ وما بعدها , 
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أخرى » وكلها صور من الأزجال وأشكال . ونجد المصادر التاريخية والأدبية لا تعنى بابن 
عمير إلا ما كان من صفى الدين الخحلى فقد ذكره مرارا فى كتابه العاطل الحالى » وذكر مطالع 
خمسة أرجال له وجا مع جل لين عمطلا وتعتقد أنه كان فاته دران الخ عش الزجل 
وأخذ منه الأمغلة التى ضمنها كتابه » ومن مطالعه التى ذكرها فی ص ۲۲ : 
انكرت شيبى من بليت بيها ‏ کل من یشیب 
إنما هى ملاحسة البستان E‏ 5 لكي 
ولاح عقي الذون انه حفف الواو فى كلمة « الثوار» فلم ينطقها مشددة | فى أصلها ؛ 
بل نطقها مفتوحة مخففة . ومن مطالع أزجاله التى أنشدها له فى ص 5ه قوله : 
يا حبيب قلبى عن بعض هذا الطجر يَكْنَا 
دموغ عینی ما ترقا وطيب قلببى ما يمم 
ولاحظ صفى الدين أن كلمة يكنا حرّفة عن « يكفى » بقلب الياء ألفا لعماثل الألف فى 
كلمة « يطغا » . وانشد ابن خلدون له زجلا طويلا لعله مما سعاه عروض البلد يقول فى مطلعه : 
لكي کک ا ع ا لى الفصن فى البستان قريب الصباح 
كفا السحَرٌ تمحر يداد الظلام 0 الندى يُجْرِى شر 
باكرت الرياض والطل فيه افراق سر الجواهر فى نحور الجوار 
ودنع لتوار هرق اهر اق اک فان حلفت انار 
ووا بالغصون الخال على كل ساق ودار الجميع بالروض دور السُواز 
وأيدى ادى ټخرق جيوب الكِمام وتحمل نسيم المىك عتها رياح 
وعاج الضيّا يطلّى بيك الام وجَلرٌ النسيم يلو عليها وفاح 


والزجل مكنظ بصور فريدة من ابتكار ابن عمير ؛ فمداد الظلام الأسود يمحوه كف 
السحر الأبيض » ويشبه الشعراء الأقحوان بالئغر فيضيف ابن عمير أن ماء الندى يجرى فيه › 
ريقو بكرت الرياض» و ال يتساقطة, بوالجوامن كأنها مسرورة بمكانها من نحور الجوارى 
الفاتنات » والسواقى تذرف الدمع مدرارا وكائما يحاكى الماء فى قنواته افاعى تريد ان تحلق 
بالشمار وقد استوت الغصون خخلاخيل على سيقان الأشجار » ودار كل ذلك فى الروض دور 
السوار » وينفذ إلى تصوير مبتكر نأيدى الندی فى الصباح الباكر كأنما تخرق كام الزهر بل 
جيوبه » وتحمل عنها ا نسيم المسك العاطر » واحذ الضياء يعمه الغمام » او کا يقول › 
يطل بمسالك الغمام »> وجر ر النسيم ذيل ردائه عليه وفاح وسعلعت رائحته سطوعًا شديدًا . 

وتمتلىء بقية الزجل بمثل هذه الصور البديعة فى حوار رائع بين اين عمير والحمام . وجحق 
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کا يقول ابن خلدوت اسعحسن أهل فاس أزجال ابن عمير وشغفوا بها وفتتوا فتنة شديدة ومضوا 
ينظمون على نهجه وطريقته . 
ابن“ شجاع التازى 

لم يذكر عنه ابن حلدون شيعا إلا أنه من فحول الزجالين بالمغرب الأقصى وقال إنه من 
أهل تازا ثم أنشد له زجلين » والزجل الأول أشبه بنقد اجتماعى » وفيه يقول : 


الال زينة اليا وع الشوس 
فھا کل م هر كير الفلوس 
یروا من ر مالو ولر كان صغيرٌ 
حتی ياتقى هن هو فی وم كير 
اوی صارت الأذناب امام الرءوس 
ضَّعْف الناس عمل ذا أو فساد الزمان 
أدى صار فلان اليوم يصْبّحْ بوفلان 


یھی وجوھا ليست ھی باهيا 


ووه الكلام والرّنبّة العلا 
وصغرُوا عريز القوم إذا ينتير 
بمن لا أمئل عدو ولا لو حطر 
وصار يستمدٌ الواد من الساقيا 
ما دريو على مَنْ يروا ذا العتاب 
ولو ريت وكيف حتى يرد الجراب 


وراضح أنه يقول إن الموازين الاجتماعية احتلت » فأصبح المال هو كل شىء : زينة الدنيا 
وعز النفوس حتى ليضفى البهاء على الوجوه غير البهية » وها أنت ترى الناس يقدمون الثرئ 
فى الكلام ويولونه الرتبة العليا ويكبرونه ولو كان صغيرًا ويصغرون عزيز القوم إذا افتقر » حتى 
اختاطت المقابيس وأصبح کبیر القوم يقرن بمن لا أصل له ولا حطر من الأثرياء » وبذلك 
تقدمت الأذناب الرءوس وترَى هل هذا من ضعف الناس أمام الثراء أم من فساد الزمان » لقد 
أصبح من لم يكن له لقبا يمتح الألقاب ويقال له أبو فلان إجلالا وتوقيرا » وقد امتلاً غرورا 
حتى إنه لا يرد الجواب . والزجل الثانى الذى ذكره ابن خلدون موضوعه الغزل » ويستهله 
على هذه الصورة : 
تعبا سن تيّم لبو ملاح ذا الزمان 
ما هنهم مليح عاهدٍ إلا وان 


امل يا فلان لا يلَعَب الحسن بيك 
قليل مَنْ عليه تميس وعيس عليك 


يتيهرا على العشاق ويتمئعوا 2 بتعمّدوا تَمَطيمٌ قلوب | الرجال 
وان واصللوا من نهم يفوا وان .عاهدوا. انوا على كل حال 


ومهّدت لو من وط قلبى مكان 
عون غلك اما يريك من هوان 


وقلت لقلبى اکرم ن حل فيك 
فلابد من هول الموى يعتريك 
وما بعدها والبوغ 
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وهو يدعو فى أول زجله إلى البعد عن الحسان الملاح لأنهن يَحُنْ من يعاهدنه ولا يحبسن 
انفسهن على من يصفيهن الود »› ودائما يَنِهْنَ عل عشاقهن ويتمنعن ويجدن متاعا فى تقطليع 
قلوبهم » وإن واصلوا لم يلبئن أن يهجرن » ولا عهد لحن ولا أمان . ومع كل هذه النصائح 
يقول إن واحدة منهن صبته وملات قلبه حبا وهياما وأوصى بها قلبه حتى لو أذاتته هوانا بعد 
هوان ! 


شعراء المد 
الدج من أقدم موضوعات الشعر العربى » وهو يحمل أمجاد الأمة على مر التاريخ » ونراه 
دائما على ألسئة الشعراء فى كل قطر وعصر يتغنون بالأمجاد التى يحققها الخلفاء والحكام » 
ونراه فى المغرب الأقصى منذ نشأت دولة الأدارسة » وفيهم يقول - کا عند أَبِى عبيد البكرى - 
إبراهيم بن أيوب من نكور فى الشمال الشرقى للمغرب الأقصى على المتوسط » ولعلها فى 
إدريس الثانى : 
أيا مل الذى اغى وسُولى | ودتيائى اتی أرجو وردينى 
ارم من يمينك را تفسى 2 ورزق الخلق من تلك اليمين, 
ويُحْجَبُ عن جبينك طَرْفُ لَحْظى ونور الأرض من ذاك الجبين 
وقد جبت المهامة من نكور 2 إليك بكل ناجية امون" 
وابن أيوب لا يمدح فحسب » بل يبالغ فى مديحه » إذ يجعل نور الأرض - فى المشارق 
والمغارب - يستمد من جبين ممدوحه الادريسى . ونمضى بعد الادارسة فى عصر امراء الطوائف 
ولا نجد إلا شظايا متنائرة من بعض المدائح » ونجد ابن القابلة السبتى يمتدح قائدا ولعله من 
قواد المرابطين فى أول دولتهم » ولم يق من مدحته إلا ما أنشده ابن بسام فى الذخيرة من قوله 
فى بعض انتصاراته ووصفه لقتلاه"؟ : 
ت رکتهم نهب الفلاة ووّحشها شعورهم شعت رأرجُههم غر 
تظل سباع الطير عاكفة بهم غ ھا الد 
وقد عوضتتهم من قبورٍ حَواصلا فيا من رأى میا يطيرٌ به قير 
وهو يقول إن أرواحهم لم تسلّها ا ا و 
قبل السيوف ويقول إن الطير عاكفة على أجسادهم تأكلهم أكلا لَمَّا » وكأنما لم يعد التراب 


ر المهاسه : القفار والفلوات . باجية : ناقة سريعة . )©١‏ الذخيرة 7581/65/4 . 
أمون ۰ لا تعثر ولا ثفثر . 
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قبورهم » بل أصبحت قبورهم حواصل الطير. ويقول الحصرى نزيل سبتة يصف بأس الرابطين 
وشجاعتهم ١‏ 00 ع 
بو المرب غذتهم لان ثُيّها وما استعذبوا منهن إلا العلاقما(» 
يحثون للييبجاء جرا اهبا وينضون فی البيداء بزلا ملاو 
إذا طعنوا بالسمهرية اهم ضراغم تغری بالقلوب اراق“ 
وإن كر منهم ذو لام مصمم غدا لهم الميجاء بالسيف لاثما 
والحصرى يفول عن الرابطين إنهم بنو الحرب رضعوا لبان ثديها » مستعذيين منها العلاقم 
وأشدها راي كتاية عن حسن بلائهم فى الحروب الضارية › وإنهمٍ ليحثئون ا خيلا جردا 
مقدمة ویضنون فى البوادى إلا متينة صلبة » وإنك لترى الرماح فى أيديهم و - كأنها 
أفاع - فى قلوب أعدائهم » نلك لترى الملغم منهم إذا صمم رک افا يريد ان يقل اکرب 
بسيفه » الذى يستاثر منه بكل مشاعره . وأنشد المقرى فى الجزء الرابع من أزهار الرياض 
للقاضى عياض السبتى مقطوعة بديعة يهنىء بها - )ا نظن -- على بن يوسف بن تاشفين بزفاف 
ولى عهده تاشفين على عروسه منشدا : 
هن العلا أن زت الشمس لبد وِحُلَىَ جيد للك بالأنجم الزهر 
وقرت عيون الج ايه َو يوم تعالى أن يكوثٌ من الدّهْرٍ 
لذن .ساعة أت إل كل ابي 7 0 الغراص بالدرة البكر 
قرا كلا السسَمْدين فيه تلاقيا كا يلتقى فى القّلة الشَفرٌ بالشفر 
لجر الى فى حلبتيو مُغِذة فق لطا في مثل ذلك أن تجرى 0 
يسع امیر المسلمين تطلعت اسار یره تتذىٍ خا ا 
تمناء نجل الملك حظا عتما بيز ر إل جر ونر إل فار 
وهو يقول : تهنا العلا فقد زْنَتَ الشمس الساطعة إلى البدر ا وزن جيد املك 
بالأنجم المتاذلقة > وأصبح المجد قرير العين بيوم زفاف تسامى على الدهر » حين أتيحت لولى 
العهد كل أمنية » وظفر بها ظفر الغواص بالدرة اليتيمة » وإنه لقران تلاقى فيه سعدان ۴ يتلاقى 
فى العين الجفنان ع ودر الاو ع يفل ا 
وتلك أساريره يترقرق فيها رونق البشر » وهو كل ما كان يتمناه نجله حظا سعيدا اتا بعر 


عم د ن 
)١(‏ العلاقم ٠‏ حح علقم : شديد الرارة . )٤(‏ ذو لثام : كان الرابطوں يضعون لابا على 
(۲) حردا : قوية . سلاهب : طويلة . يضود : وجوههم › ولدلك سمرا الملثمين . لاثما : مقيّلا . 
يهرلون زلا : إباا باضححة هتية صلادم ؟: اة د © مدن اذ لحن إدا أسرع فيه . 

لسهرة ج e‏ : اسك . (CY‏ أسارير الوجه : عاسنه . مائية : روشق . 
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إلى عر وتجلة إلى تجلة . 


5 


عطفا علينا امير المؤمين فقد 


قد صادئتنا سهامٌ كلها غرض 
ص جاء عند م سی على تقة 


ام و حياة الخلق كلهم 
وخر من بعضص 0 حيتت مكارمكم 
رصبية كفراخ اوررق ص عير 
قد أو جدتهم یاد مناث سابعغة 


وترمز هذه المقطوعة إلى ما أصاب الشعر 
المرابطين » وسنترجم لابن زنباع احد شعرائه . 
شاعر عبد الموّمن والجرا 


بيانا شعرية افتتحها بقرله" : 


بان المسزاء لعرط النث والخرن 
و جة منكم 5 من الجن © 
بنصره و ا من لمن 
خن دون م عليهم لد ولا تمن 
کا الحياتين سن نفس ومن بدن 
ل اا 
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الخربى من نهضة منذ عصر 
ونمضى إلى عصر المرحدين ونلتقى بابن حبوس 
وى شاعر يوسف بن عبد المؤمن وابنه يعقوب المنصور وحفيده الناصر› 
وسنفرد لكل منهما ترجمة . ٠‏ كان عبد الموّمن قد استوزر أبا جعفر بن عطية واستكتبه » ثم 


وهى أبيات تلين القلوب القاسية وتملؤها رحمة 1 وإشفاتا » ولكن قلب عبد 05 : 
يلن له ولا أحذته فيه رأفة ولا رحمة »> وظل عاضبًا عليه حتى أذاقه حتفه . وكان ابنه يوسف 
ال و ا اة والععراء. منه .“ولأ حفن مر 
السلمى مدحة طويلة فيه أنشدها المقرى فى أزهار الرياض استهلها بقوله““ : 


الله ب 3 ارام لوو اليا سيف رحن فاليم 
ls‏ 0 8 بين e‏ و 
وانتا الور السب الطلؤال كل الوّرى حال بالله محكوم 


ولعل يرسف کان 00 حكمه سبع سوات » فخال الله يرعاه والسور الحواميم السبع 
كائما بخرو بها العام وأقاليمه السبعة 3 کان ين الجغرافيرن حييكك 8 ج المتانى وهى 
لا يزال يقوم بها مصليا لربه وداعيا تحفظه وتكفل له النصر والتأبيد . وتؤكد 
السور ا لسسع العلوال 9 البقرة » وتالياتها حتى التوبة انك محكرم وحاک کناب الله وما جاء فيه 
صن ا ين المسلمين والمساو أذ والعدل ومضى عمر 
السلمى فى فق الخير على رعيته من يده » 
ويقول مبالعا إن الشرق والغرب والبحر والبر من سهل وجبل يدين له » ويشيد بعلمه وكرمه 


سورة الفائحة التی 


الذى يك تصلح حياة الشعوب بد وه 5 


قصيدنه يست سل فی بیان تعس پو سف ىف العلم ړ تافو 


١53/6 السوع المعربى‎ )١( 
. (؟) الحنن جسم حة : الوقاية‎ 


(6) الورق : السام . فشن : عص . 
)٤(‏ ازهار الرياص 785/9 . 
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وإقدامه فى الحرب وشدته على العصاة » ويختم القصيدة بمبالغات طالبا إلى سامعيه أن يجثوا 
غ ا لوس وی يمد "مسار عفري بن بر فى و ارك القن 
سحق فيها نصارى الاسيان ومزق جموعهم تمزيقا » وكان حريا بابن سعيد أن ينشد القصيدة 
كاملة فى كتابه الغصون اليائعة » وما أنشده قوله ليعقوب2© : 
أطاعتك الدويبل والشفار 
يبشرى مثل ما ابتهجت رياض 
وفتح مثلما 
وامال کا مات ظلال 


ولب أمرَّك الفلك المد9© 
وسّعْدٍ متلا وضح النهارٌ 
وشقت عن صدور مها تداز 
وأنعفال م مت بحارٌ 
وأعلام بنصرك حخافقات ما ا چ و 
رارض ي ار و 
وهو نصر عظيم فى الأرك طرق يعقوب بمجد وفخر لا يمائلهما فخر ومجد 
دولة الموحدين دولة ظاهرية ا مر بنا فى الفصل الثانى » وكانوا يدعون إلى المذهب الظاهرى 
وإلى نبذ كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحتبلية » ويسمونها كتب الفروع . ولا نصل إلى 
عصر يعقوب حتى تبلغ هذه الثورة على كتب المذاهب الأربعة الكبرى غايتها فيأمر بإحراقها 
بعد أن يجرّد ما فيها من اى القران والأحاديث النبوية وأن يُحْمَل الناس على الظاهر من الذكر 
الحكيم رالحديث الشريف » وينوه بذلك غير شاعر فى مديحه » من ذلك قول قاضى قضاته 
ای کا کو بن عية. الله بن ر فی ا ا لاو ی 
نصيرتم لأن الحق أن ظهوره ولاصيه فى الله ما كات يخ 
قطعتم فروعًا قد أضرّت بأصلها ألا هكذا من كن بالعدل يشم 
والأصل الذى يقصده هو القران والحديث النبوى الذى يأحذ بهما الظاهرية . ويقول ابن 
سعيد فى الغصوت اليائعة إن لابن الياسمين قصيدة منصورية يذكر فيها قَطّْم المنصور الاشتغال 
بكب الفروع أى كتب المذاهب الفقهية الأربعة الكبرى والاقتصار على ما ثبت من الأحاديث 
التبوية » وينشد منها قوله : 


انفتحت كمام 


5 وكانت 


أسيّدنا قد وردتم بسا 
نبذتم مقالة هذا وذا 


)١(‏ الغصون اليائعة فى محاسن شعراء المائة السابعة 
صكة ۰ 

(؟) الذوابل والشفار : الرماح والسيوف . 

(۴) الصدار : ما تليسه المرأة على صدرها . 


۳۹٦ 


فزال المراء وقل الخص وم 

(4) السرار : انحر ليلة فى الشهر يريد أنها بدرر منيرة 
(ه) الغصون اليانعة ص ٠١‏ . 

(5) الغصون اليانعة عن ٤۷‏ . 


وأثبتم ف هو الشَرّعٌ والحق منه يقوم 
فلازلتم كمال ادى وإحياء دارس درس العلوم 


وهو يشير إلى ما كان قد أمر به يعقوب الفقهاء فى أيامه من جمع الأحاديث الصحيحة 
من مصنفات عشرة » هى كتب الصحاح ماعدا ابن ماجة والموطاً وستن ن البزار ومسند ابن ای 
شيبة وسنن الدارقطنى وسنن البيهقى » فجمعوها له فكان يمليها بنفسه على الطلبة ويجعل لمن 
فليا مكافاة ,ية ٠‏ 

ونمضى إلى عصر الرينين وأول شاعر كبير نلتقى به فى عهدهم مالك بن المرحّل » وهو 
شاعر أهم سلاطيئها فى أوائل عهدها يعقوب بن عبد الحق (لاه" ه/ؤه؟١‏ م - 
٥‏ هالام ١١‏ م) وله يهعه بافتتاحه مدینة مراکش سنة 758 ه/ ۱۲۷۰ م : 

قم کا فسح البسعان زهرتهُ ‏ ورجّع اللطيرٌ فى أفقانه نما 
قم عا انش صب فى قميص دجي وطرّف البق فى أرْداته علما 
أت ا هة افو ند كفك ااا دوق الان فد نينا 
الحمد لله هذا ما وعدت به يا خير من ولى الانيا وتن حَكما 
لن يُخلف الله وعدا كان واعّده ‏ فاشكرٌ يضاعف لك الحظ الذى قسيمًا 
سبحال س بجمیع a‏ رده ESE‏ 

وهو يمجد فتح يعقوب المرينى لمراكش مدينة المغرب الأقصى الكبرى eT‏ 
ببسمت لفعحه الأكوان » ا يتفعح البستان المونق عن زهراته » والطير تصدح مبتهجة على 
أغصائه وكأتما تحت له أيواب الفردوس » ونعم فوّاد الدّين بهذا النعيم العظيم . والشاعر 
يحمد الله أن تحقق ليعقرب كل مأموله من ربه » ما لا يسعه معه إلا مضاعفة الشكر > والله 
جل فى علاه جدير بكل حمد إذ أفرده بكل فضل وحباه بكل سجية وشيمة شريفة . ويعقوب 
من سلاطين المسلمين الذين يستحقون هذا الثناء لا بفعحه مراكش » ولكن لأنه رصد نفسه 
وجيشه المغربى لجهاد نصارى الاسبان » وقد جاز هم بجيشه الزقاق أربع مرات : سنة أربع 
وستين وسبع وسبعين وإحدى وثمانين وأربع وثمانين قبل وفاته بعام واحد » وفى كل مرة كان 
يسحقهم سحقاء وبذلك أعز الإسلام والمسلمين فى غرناطة والعُّدُوة الأندلسية » وكان كل 
ما يغنمه یتمه لسلاطينها من بنى الأحمر بنفس راضية . وكان يسمى بالسلطان المجاهد والملك 
العابد لربه . وللقاضى ایی عبد الله التشتالى يست “© یا عنان 599 - وملا هع : 


۲۲١/۳ التبوغ المغربى‎ )۲( . ٠٠۲/۳ انظر التبوغ الخربى‎ )١( 
AY 


ا دي که قت وا 

م ا م 
ما إن شكوت بما اضطئى تطلبه 
ولا وقفت عليه منتهى أمل 
فى كل يوم له تجديث عارفةٍ 
ولیس من یری إن لا تيح یا 


حَنْبى اعتصامى بحبل منكم وكفى 
ما ص عنى سنا يشر ولا صرف 
إلا وجدت به لى من ضسائ شنا 
إلا قضى وطرا منه وما وقفا 
E A a a‏ 
mE‏ 


وهو يقول لای عنان إن ندى كفيك قد سال وفاض ال وحسبى أننى 
أعتصم منك بعهد ومودة باقية » ولن أنصرف عن قصدك وكيف انضرف وأنت دائما تلقانى 
ببشر وترحاب وما شكوت ضنا إلا شفيتنى منهء ولا أملت فيك أملا إلا حققت لى شطرا 
منه » وفى كل يوم يتجدد مناك عارفة وإحسان وما ينقضى إحسان حتى تستانف إحسانا أحر» 
وإنك لتقدم أفضالك غير منتظر على فضل شكرا .وسنفرد لأحمد بن عبد المنان شاعر ابى عنان 


ترجمة . ومحمد ين أجهد الشبوكى يمد أبا فارس المرينى قائلا : 
هو الماع الذى من آم ساحته جادت علا دراه 0 
ومن تخلف جهلا عن إجابته سارت إليه على علم صتواهلة 


قل لائ عنه وعقلته عن الل 0 
زر حضرة المللك الميمون طالعّه شط يما انت فن “دياك آمل 
فطبعه الصفح والمعروف شيمته والحلم والصّرْن والتقوى شمائله 
فهو الامام الذى يغمر من يقصده بعطاياه » والجاهل هو الذى يتخلف عن إجابته فتغزوه 
خيوله وجيوشه » وما احرى من ابعدته عله جرائمه وحبسته عن العلياء من الصلة به معاقله ان 
تبتسم له الدنيا وتتحقق له اماله إذ طبعه الصفح والغفران وشيمته ززع المعروف والحلم والصيانة 
والتقوى ومخانة الله . 
وإذا انتقلدا إلى عصر السعديين التقينا بمعركة كبرى بينهم وبين البرتغاليين فى وادى 
القصر الكبير سنة 945 ٠١۷۸/۵‏ م وكان يقود جيش البرتغاليين 
تلكوت مامات وكان الان دد .ادى مرها و حف ال عه سوم اكد + 
ومن نفلل 6ال الال مان الفا" ومن ف اة م ال اسر أكثرهم » وقتل 
ملكهم فى المعركة وتوفى السلطان عبدالملك وتولى أخوه أحمد الملقب بالمنصور الذهبى. 
TS DLO‏ (4) أم : قصد . جدواها : عطاياها . 
)١(‏ عارفة : مكرمة . اتف : استأنف . (۵) صواهله : خيله . 
(۳) البرع العریی ۲۲۱/۳ . (5) عقاته : حبسته . 


۳4۸ 


أقصته جرائمّه 


المخازن بقرمب هدينة 


وللشعراء فى هذه المعركة والاشادة ببطولة المنصور فيها قصائد كثيرة 3 مدها قصيدة داود بن 


عبد المنعم الدُغوغى > ويها يقول( : 


جنا التصر ما بين الظبا والكاان 
وماذا يفيد الجيش إن كان ربه 
ر م 0 ا رر 
يسربا و المغرنين جنوده 


a‏ و 


وحيّم فى تلك الجهات وعينه 
وات لغلى اهيجاء ليس وقودُها 
3 لو 8 م 2 

وذلك يوم ثل بدر وصينره 


عد 5ق لعفف 1 د ادف 


وهو يقول إن تمار النصر دائما تجلبها السيوف وكنائن 
إن كان قائده مثل سباستيان عند وادى المخازن » وقد ظل 


القارحة » ولكن ماذا يفيد الجيش 


على سابقات المذكيات المسوافن ° 
كسِيتّسُطيان عند وادى المخازت 
كمثل الدّبا عن ماحرات السفائن“ 
لراك الحمرء لا لتطاوت 
سوى أنفس الشجعان وسط اليادن 
حن بايدى المؤمنين الان 
راء مناحيس خزایا ملاع ن۵ 


السهام على سابقات الخيل الفتية 


3 بجنود متل الدبا أو الجراد من السفن ماخرات الحيط » وخيّم فى تلك الجهات وعينه 
على المدينة الكيرى مراكش لاأ على تطوان أوغيرها . وشبت المعركة وقودها البرتغاليون وإنه 
ليوم نصر عظيم للمسلمين كيوم بدر وصنوه يوم حنين » وذاق البرتغاليون فيه من الموت أصنافا 
عقابا وتتكيلا لمناحيس مستخزين . ومعركة ثانية رى خاضتها جيوش المصور الذهبى لكن 
لا فى الشمال » وإنما فى الجئوب يبلاد السودان » فقد أمر سنة تسعمائة وثمان وتسعين بتجهيز 
جيش لغرو بلاد السودان » ففتحها واستولى عأ 0 توات فى الجنوب الشرقى للمغرب 


وإقليم تيجورارين شال إقليم توات» ویر ذلك 


5 1 
> حير 


ا 
وحين يا عن الانذار أسعهم 
تا يفف دين اتتوافهحها: برذا 
مدافسع Ab‏ امسوم O‏ 


و 


ER ET 


. TY السرم المعربى‎ )١( 
حا : ثسرة . الغلا : السيوف . الكائن جمع‎ )۲( 
الحيل القارحة‎ ٠ كابة . وعاء السهام . المذكيات‎ 


الصواىص جمع صاش : يريك المناهية للحرب . 
( الدنا ٠‏ الحراد . محرت السفينة : شقت الاء , 
(:) اللردقير : المرتعاليون . 


أثرت په الد وله وفى هذا ل يقول الشيظمى 


الللاد › وتوغل ین السودان وألقى فى 
أحد قواد المنصور : 


E 2‏ ورود 


يض حيث فؤاد اقرب مر صو د“ 


E‏ اتن 


(ه) الوانى بالأدب العرمى لاننتاويت الطنسى .1۷۸/۳١‏ 
CC)‏ أصمى : امات إصابة قائلة . صموا م يمعوا. 
(۷) يردا : يريد الشاعر بارودا . 

(۸) الفث والتعقيد يراد بهما تعاريذ السحر . 

() ص . سيوف . سر أماليد : E‏ 


۳۹۹ 


والشيظمى يتصور كأن سهما انصب من المغرب فقضى على السودانيين إذ أصابهم - وهم 
ا عل نهر النيل -- ما يشبه الصمم » فلم يسمعوا إنذار المدافع المدوى وما تنفث من 
أفواهها من قذائف قاتلة » مدافع أبطلت للسود حكمتهم فلم ينفعهم نفث ولا تعويذات » 
وسرعان ما قومتهم السيوف والرماح واستلموا خانعين . وشعراء المنصور كثيرون وسنترجم 
لشاعريه اهوزالى وأحمد بن القاضى . 
واستولى المنصور على مدينة آصیاد ص أيدى البرتغاليين › وهنأه بذلك الشعراء » ويتوفى 
ويتنازع أولاده بعده على الحكم » ويتنازل أحدهم - وهو الأمون - عن مدينة العرائش 
لإلاسبان ا طم ار منها مدينة المهدية . واستولوا على سبتة وطنجة من أيدى 1 
ا استولوا على الجديدة وأزمور » وتعلق أمل الئاس بالمتصوفة فى مقاومة البرتغالين والاسبان › 
واتتسشت الزاوية الدلالية فى تادلة إلى أن دمّرها السلعلان العلوى ا سنة ١٠۷۹4‏ ه/9١1ام‏ 
وتقل شيوخحها وفى مقدمتهم شاعرها الكبر كبير اليوسى إلى فاس . وأهم من هذه الزاوية وشيوخحها 
فى مقاومة الإاسيان الشيخ الصوفى أبو عبد الله حمد العياشى الذى تصِدى - ومعه جماعات 
الفدائيين المجاهدين - للاسيان » فخلص منم مدن العرائش وأزمور والجديدة وتوقى سنة 
١‏ هما م واستولى المخطين غيلان أحد رجاله - فيما يعد - على مدينة القصر 
الكبير . وفى العياشى يقول أبو عيد الله محمد بن أحمد المكلاتى مصورا محبة الشعب له لجهاد 
أعدائه وأعداء ل انيف : 
حديث العلا عنكم يسر ب اركب وينقله فى حه اشرق والعَرْبُ 
رحبکم رض على كل مسلم تقال به الى من الله ولب 
رأنت رفيع س أصول رفيعةٍ جوم الدياجى فى الأنام خا ر ر 
سي رسول اله ا دينو تجلٔی بكم عن انق الشاك 357 
وكا تغنى الشعراء طويلا فى العهد السعدى بانعصارات النصور الذهبى كذلك تغنوا فى 
العصر العلوى بانتصارات السلطان إساعيل العلوى ( ۱۹۷۲/۵۱۰۸٤‏ م - ۱۱۳۹ ه/ ۱۷۲۷ ) 
فقد استرد المهدية من الاسبان سنة ١59١١ه/‏ ١1م‏ وطنجة من الانجليز سنة ٠٠۹١‏ ه/٤‏ ۹۸١م‏ 
والعرائش من الاسبان سنة ١١١١ه/1599م‏ وأصيلا سنة 1111ه/..107م . وكان لاسترداد 
العرائش فرحة كبيرة فى قلوب الشعب إذ كانوا من شدة الزن والأسى لااستيلاء الاسبان عليها 
أن لبسوا الأحذية اسو > ولم يخلعوها من أرجلهم إلى أن استردها السلطان إسماعيل فلبسوا 
الأحذية الصفر . واتخذت مدينة العرائش وما تم من استعادتها على يد السلطان إسماعيل عورا 
(۱) الوانى لابن تاویت ۷۳۹/۳ . (۲) سرب : جماعة . 


مو 


تدور من حوله مدائحه وتهتثاته » من ذلك تهعة لمفتى فاس عبد الواحد البوعتانى وستخصه 
بكلمة . واستثاره عبد السلام جسوس إبماعيل حتى يسترد سبتة من يد الاسبان کا استرد 
العرائش » يقول0© : 

زفت منبازل سب أقوالحا ‏ تشكو إليكم بالذى قد هالا 

فلقد قضيتم للعرائش حاجة مع طنجةٍ فاقضوا لذى آماا 

إن لم تكونوا أخذين بثارها من ذا يفك من الوّثاق حباها 

فابث طا اهل الشجاعة عاجلا حتى تراهم نازلىین جبالهفا 


وليوسف بن محمد الشوذرى ارجوزة صور فيها معركة العرائش مشيدا فيها ببطولات 
المجاهدين » ومن قوله فى وصف الخطة الحربية“ : 


قد حل نصفُ الجيش رض الساحل مقايل الرْسّى لمتع الدااحل 
و حل على سور اليلاة طوقها برها طوق القلاد 
لما ر اى الكثارٌ ما أذهلهم ‏ وشدة لأر العظيم هام 
ارتقبوا الليل وقد جن الظسلام واتتلسوا فى زورق E‏ الا 
وهو يقول إنهم روا ليلة خلسة فى زوارق اتهم ی الظلام الدامس المعتم إلى سفنهم › 
2 با إلى الحيط فارین من وجه الوت ا مرعب المخيف . وحرى با أن نترجم أن وعدتا 


۳ زنبا 

2 العلماء حتی أتقن العلوم الديئية والعربية زغلا الييانية واللغوية 4 وترجم له 3 بن 
حاقان فى القلائد » ومن قوله و فى التعريف به : « حوی العلوم وحازها » وتحقق حقائه ق العرب 
ومجازها » وروی قصائدها وأرجازها « وأضاف أنه عالم بالطلب « موفق العلا ج 2 واضح 
الهاج ¢« 0 0 من ذلك أنه ترح فى ع على ع و 0 3 العلب 
0١‏ الوافى ۸4۱/۳ . تاريت ۳٠/١‏ وما بعدها والنبوغ المغربى للأستاذ عبد الله 
(۲) الوافى ۸٤٥/۲‏ . كنون ٠١١/١‏ والتعريف بالقاضى عياض لابه محمد 
(9) انظر فى ترجمة ابن زناع رشعره القلائد ( طبع تحقيق د . ينشريفة ( طبع الرباط ) 
تونس ا ص oq‏ وصیح الاعشى والوافى للاستاد اين 

£ 


صديقه عياضا قاضيا فى سبتة . وحكى ابن القاضى عياض فى كتابه الذى قصره على التعريف 
بأبيه أن أبا الحسن بن زتباع كان بينه وبين أبيه فى الشبيبة إخخاء كبير » وفى الكبر وقع بينهما 
تقاطع إذ بلغ عياضا عنه كلام ساءه » فعاتبه واعترف ابن زنباع بالفضل له . وفى ذلك ما يدل 
- من بعض الوجوه - على حسن خلقه . وريما نقله المرابطون قاضيا فى بعض المدن الأندلسية 
مما جعله يقترب من المعارك التى سجل فيها قوادهم انتصارات ضخمة على نصارى الإسبان › 
ومن قوادهم العظام : سير بن أبى بكر وابن عائشة حو أمير التيلون عل ين برا ين تاشن 
وأخوه تميم ومحمد بن الحاج وابن فاطمة أبو محمد عبد الله ومزدلى » ولكل منهم جهاد وفتوحات 
عظيمة » ويقول ابن زنباع ممجدا بطلا من هؤلاء الأبطال لدولة الرابطين منوّها بفتح تم 
على يده : 


اذا ان ا الل ا اليد بق الكل ده 

وتكرّمٌ الخيل فى مرابضها بر النةة العروب بالرجل”" 

ويقعلّف الب كلحواجب أو الحْنى وتمْهّى السهامٌ كاقل“ 

وعدن الي الك إن کک رو 

ف بذ لازت الد ج انت الات با 

من له اضوع هة سوب لر اليه سق الجا 

فما أطاقوا الولرج فى تفق ٠‏ وما أطاقوا الصعود فى جيل“ 

كأنهم والرماح تحفزهم ری فصالٍ سلكن فى الوح 69 
وهو يقول لمثل هذا النصر تصان السيوف فى أغمدتها > ويفخر الخط برماحه الفاتكة ) 
شجر النبع اللينة حتى تصبح قسريا كاقواس الخواجب ¢ وترفق السهام وتسدد إلى صدور الاأعداء 
کا تسدد سهام الأعين الفاتنة إلى القلوب » ومثل هذا النصر يوثر الشجاع حميّة الحرب وهوها 
إذا خيّر بين الدرع والحلة الفاخرة » فإن الدرع فى نظره أكثر نفاسة › وإنه لفتح مبين ادركت 


(1) الحلل حمع عحلة : عمد السيف . الخط : أرض (4) الشرة : شدة الحرب وشدة القتال . الكمى : 
كانت تسب إليها الرماح الخطية . القنا : الرماح . الشجاع . 

الذبل : الحادة . (د) أثأرت البلاد : أدركت ها ثأرها . المقربات . الخيل 
(۲) عرابصها : أماكن متامها . العروب : الجميلة العطشى طوال ليلةٍ . النهل ٠‏ الشرب الأول . 
الاصيلة , )١(‏ الوحل : المزع . 

(") السع : شحر تقطف عصون منه لية كالحواجب. 0 الولوح : الدحول . 

تمهى: ترقق سها السهام وتسدد. (۸) فصال جمع فصيل : ولد الناقة او السقرة . 
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به للبلاد ثأرها من أعدائها > وإنها و ا متوالية کا تستشرف الخيل الكريمة 
التى ظلت تعدو ليلة طويلة ظابكة إلى الماء أنها ستنهل منه إذ ل أمامها » ولقد سحن 
الروم سحقا ملا قلوب ابطالحم بالوجل والفزع فما استطاعوا الدخول فى نفق ولا الصعود فى 
جبل حتى لكأنهم فصال أو أولاد نوق يسيرون فى وحل » ولا يستطيعون السير » بل يتعثرون 
ويقعون بالعشرات فى شباك الأسر . وبطولة ثائية صووها لمعركة أحرى من معارك المرابطين ع 


وفيها يقول : 
سل الحرب عنهم والسيرف جداول تدفق والأرماح رقط تتطئيض )00 
وبالأرض - من وقم الجياة س تمكو ولکشه - فيما تروم - تقبض 


وبالأفق للتقع الشثار سحائب مَوَاِْضُ لکن بالصواعق 1 
وقد سَهِكتْ تمت الحديد من الصا حي ابد ا بون داف 
e‏ البيضٌ الرقاق على الط لتكرع نيها والسرءوس تش 
فلستٌ ترى إلا دماء مراقة تخاض إلى أكباد قوم تخضخض 
وابن زنباع يقول سل الحرب عن شجاعة المرابطين وبأسهم » e‏ أيديهم 
كأنها جداول تتدفق بالدماء » والرماح تلوكها وتستحيل رقطا ملطخة بها » والأرض تحت 
حوافر خيلهم كأنها تتمدد » وهى فى الواقع تَطَرَى طيا » وبالأفق للغبار المثار سحائب 
حوامل صواعق مهاكة من الأسلحة والعتاد الحربى وقد تغيرت أجسام الأبطال تحت الحديد 
من الصداً بما تفسل به من السك مرارا» وفى أيديهم السيوف وقد سلت على أعناق الأعداء 
کأنما تید أن ترتوى منها بینما تهوى الرءوس إلى الحضيض » فلست ترى إلا أنهارا من 
الدماء تَقَتَحَمٌ إلى أكباد الأعداء . 
وكان حريا بالفتح بن خاقان صاحب قلائد العقيان أن يضيف فى ترجمة ابن زنباع إلى 
هاتين البطولتين للمرابطين ما وصفه من بطولات أخرى لمم فى الأندلس » وعلى الأقل كان 
نكن أن بورد قف ت الطاولنين اللتيق د رها كمعن راق يذ كر قادن اللدين: يحد نينا 
ابن زنباع بقصيدتيه وموقعتيهما الحربيتين » وستلتقى بابس زئب 'فى عرضنا لأشعار الغزل 
والطبيعة لتمضح شخصيته الشعرية . 


(۱) رقط : حمع أرقط : ما كان بلونه بقع مثل السمر . الثانى بعد النهل . ترحص : تغسل . 

تتضنض . تلوك . (5) البيض الرقاق ٠‏ السيوف , الطللى : الأعماق . 
(0) القع : غار الحرب . مواحص : حوامل . كرع : شرب . 

تمحض : تحمل . ر قرات + اله خافن ج جن ٠‏ 
(۳) سهك الشىء : تعيرت رائحته . علت : الشرب تحوض فى اكبادهم 
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این( حوس 

هو أو عدا عبد وى کن ن عد ا بن ری وله فان نة ۰۰ هم 11۷م 
وبها منشوّه ومرباه فى الكتاتيب وحلقات العلماء ومجالس الأدباء » حتى أصبح متفننا فى 
الكلام واللغة والبيان » وتفتحت شاعريته مبكرة فى صباه » ورحل إلى تلمسان وظل بها فترة ؛ 
وعاد إلى مراكش فى عهد المرابلين وأصبح فى طليعة شعرائهم » ونَدت منه هات جعلته 
يبرح مراكش إلى الأندلس ويظل بها إلى أن علا نجم عبد الموّمن مرسس دولة الموحدين واستولى 
على مراكش سنة ٥٤١‏ ه/45١١‏ م فعاد إليها واستوطنها > ولزم الدروس التى كان يلقيها 
عبد الموُمن على طلابه وأتباعه 2 وألقى بين يديه قصيدة أنشدهاأ صاحب الود الجمان لعلها 0 
مدائحه له » وفيها يقول : 

بخليفة المهدئىٌ سيّدنا اغتدى نيج العلوم 

وافیت ‏ حضرته امسن ها 'هإذا الذى أبصرت ك 


2 خاد 


ومست کل و اكز التى 
وتصصرت بالطوسی' هق حوله 
الى شر اة واستمع 


ها إن ترق عن مقتضاهنا مدا 


وا ا لى ب ومة 1 
ارلا وار ر مد ان 


وهو يقول إن نهج العلوم أصبح مهدا ومذللا بفضل عبد المرمن م كفليقة اليد ا 
حضرته بأن ترابها مقدس » وأن ما راه بها من علم عبد الموؤمن أوسع من أن حيط به ميال » 
ويقول إنه مع منه كل مذاهب الحق من دعوة الموحدين التى لا يجوز العدول عن مذاهيها 
ومبادئها > وكأنما بصر بالغزالى الطوسى وبيانه الغزير الرائع ويأبى المعالى الجوينى إمام الحرمين 
وفكره الثاقب » فالحق به وبحضرته ودعوته التى تحقق لك كال الدين والدنيا معًا . 

وبذلك لم یک 
ا وسكناته » 
وإن سار كان فى ركابه » على نحو ما نراه معه فى فتحه لبجاية سنة ٥٤۷‏ ه/؟ه١1‏ م وله 
فى خصار عبد الموّمن لا جيمية يقول فى مطلعها مخاطبا حاكمها الحمادى يحيى بن العزيز : 


كن مادحا لعبد المؤُمن فحسب » بل كان أيضا داعية لمبادىء الموحدين ودعوتهم › 


)١(‏ انطر فى ترجمة ابن حبوس وأشعاره الذيل والتكملة 
لان عيد المللك المراكشى 7389/1/8 » وزاد المسافر 
لصفران ونظم الجمان لابن القطان تحقيق د . محمرد 
مکی ( طبع بيررت ) ص ۱۷١‏ والمعجب للمراكشى 
( طبع القاهرة ع ص 587 والتكملة لان الأبار ( طعة 


1 


كوديرا ) رقم ٠١55‏ والمطرب لابن دحية ص45١‏ 
والمن بالامامة لابن صاحب الصلاة ( طبع ببررت ) 
ص۷۱ والوافى بالأدب العربى فى المغرب الأقصى 
للأستاذ ابن تاویت ١١5 - ٩۱/۱‏ والتبرغ المغربى 
للأستاذ کنون ۱۷1/۱ ۲۳/۳ › ۹۹٩‏ . 


م6 * 1 0 0 £ 5 2 2 
ثم اتجه بالخطاب إلى عبد المؤمن فقال : 


عصفت بدعوتك الرياح الموج وسّطا بأمرك ذال ووشيج0© 
وتقدّمتك إلى العدوٌ مهابة يَشْقَى بها فى سَّدّه ماجوج 


وهو يشير بياجوج وماجوج إلى ما جاء فى سورة الكهف عن يأجوج ومأجوج وأنهما 
مفسدوك فى الأرض وأن قومهم لجمو إلى ذى القرنين ليرفع عنهم فسادهم , يقرل جل شأئه : 
«ؤقالوا ياذا القرنين إن يأجوج أومأجرج مفسدون فى الأرض فهل نجعل لك حرجا على أن 
تجعل بيننا وبينهم سداڳه وكأن إفسادا كبيرا حل ببجاية جعل أهلها يستغيثون بعبد اوسن 
ليرفع عنهم هذا الافساد الذميم » ويسمى الشاعر يحبى بن العريز تارة پاسم يأجوج وتارة باسم 
ماجوج . ويفتح عبد المؤُمن بجابة » ويعود إلى عاصمته مراكش » ويستقبل فى شهر شوال 
سنة ٠٥١۲‏ مصحف عثمان الذى امر بنقله من قرطبة إلى مرا کش » ويمتد حه ابن حبوس بهده 
المناسبة منشدا من قصيدة : 


سيشكر المصحف إكباتككم عليه إذ أوجه الفقد 

مصحف ذى ا 2 كان لكم عن صونه 0 

ما اتسار شيعا موسا غیره حين أتى - وارب - 0 

أوشعتم الا اا ن اك ملا به وَجْدُ 

ينو عليه العطف منكم ولا 9 الاشفاق ر 

البسعسوه حِليةَ لم يكن يسمح للكفاً بها الزن 
وهو بالغ إذ يقول إن المصحف سيشكر له عنايته به ونقله إلى مراكش لصونه نحشية 
فقده » وهو مصحف عثمان الذى استشهد وهو بين يديه يتلو فيه » وقد اتخذه مونسه 
فى اللحظات الأخيرة من حياته وإنكم لتشغفون به أكبر الشغف . ودفعته مبالغاته فى مديم 
عبد المؤمن إلى أن يقول إنه يحنو على المصحف بعطفه > ودائما يودّه ويشفق عليه . وله 
فن المسليجت اشرق راد فيه من مكل هذه االات وافرظ: © وأثار اين حيرض فى" الت 
الأخير إلى تجديد عبد المؤمن لدنتى المصحف وتحليتهما بالجواهر النفيسة بحيث لم تعد 
الكف الواحدة تستطيع حمله . وكان النورمان قد استولوا على المهدية وطرابلس واستغاث 


. ذابل : سيف . وشيج : رع‎ )١( 


أهلهما بعبد المومن لاهم بجيش جرار لم به أظفار أمراء الجزائر وإفريقية التونسية الخارجين 
عليه ونح المهدية سنة هده ه/.١١‏ م وطرد النورمان منها ومن سواحل إفريقية التونسية 
وطرابلس . ویهنغه ابن حبوس بقتح المهدية مقارنا فى مطلعها ين المهدى العبيدى الذدى 
بناها واختار ها لوقت بنائها برج الأسد وبين عيد المومن الذى خلصها من التورمان : 
بطالع الأَسَدٍ اعمط البساءً بها لكنك الأسّدٌ الدّامى الأظافير 
ويقول ابن عبد اللاك فى الذيل والتكملة : « بعد ار الموُمن من فسح المهادية سئة 
وده ۱۱٥۹/۵‏ م فارقه ابن بوس وعاد إلى مسقط رأسه فاس فاستوطنها » ويبدو أنه کان 
يرحل إليه من فاس مادحا بمثل قوله فی إحدى مدائحه : 
ا لن قد افا ك زان فون غلك واا 
لكم شرا البلاد رأم ركم مع الفلك استدارا 
ومن قد فر عنكم من عدو فتحوّكمٌ إذا بيغى الفرارا 
رلسر وتم أعلام رَضرَى لا سكنت ولا وجدت قرارا 
والبالغة واضحة فى الأبيات » فالفلك يجرى طوع أمره » ومن فر عدكم لابد أن يفر 
إليكم إذ تملكون عليه جميع مسالكه » وحتى لو حوف عبد المؤمن جبال رضوى الراسخة فى 
المدينة من قديم ما استقرت ولا وجدت لا قرارا . وصاحب العنيصب ن حين يرى عنده هذه 
الميالغات المفرطة فيشبهه بان هانىء فى مدع المعر الفاطمى وما يضمنه من تهويلات وقعقعات . 
وراه داق يد ارين فى ازا نة دده حين عبر الزقاق من سبتة إلى مرفاً جبل طارق ؛ 
واحتفل الناس يدوم عبد الموكمن احتفالا عظيما » ولا أذن للشعراء بالانشاد بين يديه انشده 


شعراء كثيروك أند لسيوث ومغاربة وفى مقل متهم ابن حبوس 


بلغ الزمان بهديكم ما ملا 
وحصبه أن كان شيا قابلا 
ولأنعم احق الذى لا يسترى 
ولانتم ر الاله وام ر 
عرلت ولاة الس عن إدراکه 


ا اام أن تَعْدِلا 
4 الهداية صورة فشكا 
فيه وليس بجائزر أن یهلا 
ا العرالم مجملا مجملا ومفصلا 


و خفن أن يعقلا 


: ومن قوله فى قصيدته : 


ولو أننا مم تعرف ناظم هذا الشعر وتمدوحه ومعناه لظئنا أنه ابن هانیء یمدح ال معز الفاطمى 
مدايته للزمان وتشكيله له مع العدالة » رإه للحق الدى لا شك فيه بل سر الاله » اروا 

لعالم وإنه لوطل ا أن يدرك كنهه إنما يدركه العقل . وأنشد له ابن عد الملك قصيدة 
فى دعوة الموحدين والزهد والتمساك به > وفيها هاجم الفلسفة والمتفلسفة » وله أشعار بديعة 
نى الوصايا والأمثال وذم الزمان والاعتبار » وعاش حتى سنة ٠۷١‏ هلر؛/ا١١‏ م . 
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الجراوى27 
هو أبو العباس أحمد بن عبد السلام الجراوى » من قبيلة جراوة بتادلة » سكن مدينة فاس » 
وبها منشوه ومرباه » ويقول اين خلكان : كان نهاية فى حفظ الأشعار القديمة والحدثة » 
وجمع كتابا يشتمل على فنرن الشعر سماه صفوة الأدب وديوان العرب » وهو عند أهل المغرب 
كحماسة أبى تمام عند اهل المشرق »2 وكان شاعرا تابها مدح بشعره عبد المؤمن وابته يوسف 
وحفيده يعقوب وابنه الناصر » توفى سنة "٠608‏ ه/١١؟١‏ م . وقد اتصل بعبد الوم منذ 
سنة “امه هؤه١١‏ م إذ نراه يكتب على لسانه ی فك نيا الأعراب الملالية لتلبية دعوة 
عبد الممن لجهاد نصارى الأندلس استهلها بقوله : 
أحاطت بغايات العلا والمشاخر على قدم الدنيا هلال بن عامر 
وشارك الأعراب فى حروب الأندلس وجاءت عبد الموّمن البشرى بتحرير بطليوس واستردادها 
من ابن الرنك وهتأه الجراوى بقصيدة طويلة مطلعها : 
تحر يكن راو شرو ١‏ نوارك يد لمانا ولس 
ويفتح عبد الموّمن المهدية مستردا لما من أيدى النورمان بعد أن ظلوا فيها وفى ساحلها 
اثنى عشر عاما طوالا » ويهنئه الجراوى بتائية يقول فيها : 
اهنا إمامَّ اشُدَى فالعدل منبسط 2 والدّينمنتظمٌ والكفر أشتات 
وينتصر جيش عبد الموُمن ومن معه من كتائب الأعراب فى السنة التالية على نصارى الاسبان 
فى موقعة فحص بلقون » ويهنشه الجراوى برائية وفيها يقول :ٍ ١‏ 
أعليت دين الواحد القهار بِلَشْرفيّة والقنا الخطار“ 
لوراء موسى ما فعلت وطارق زرا بما هما من الأتسار° 
أتممت ما قد أمّلوه ففاتهم من نصر دين الواحد القهار 
وراب خيل فوقهن أعاربٌ 2 من كل مقتحم على الأخطارٍ 
رقو ا ا رة کن يقل عن المرين عل موسي يرن ا وطارق ابن اد ی 
الأندلس العظيمين » وإنما سقنا الأبيات لبت معها البيت الرابع الشاهد على اشتراك الملالية 
فى حرب الأندلس المظفرة أيام عبد اومن وابنه يوسف وحفيده يعقوب کا مر بنا فى غير هذا 
الموضع . ويصبح الجراوى شاعر يوسف بن عبد المرّمن الحظى لديه » وكان لا يبرح مجلسه › 


را) انظر فى الحراوى وترحمته وشعره البياك المعرب ۳ ع ۸ وما بعدها , ۲٣۳‏ , 

لابن عدارى راہ حلكان ۱۲/۷ ۰ ١١5‏ وزاد المسائر (5) القناالخطار : الرمام شديدة الطعن. المشرفية: 
والغصون اليائعة والمن بالامامة لان صاحب الصلاة › السيوف. 

وراجع الرافى بالأدب العربى فى المغرب الأقصى للأستاذ 5 راء : رأى . 


ان تاویت ۱۱۹/۱ رمابعدها والشوغ المثربى ۱۷۹/۱ ) 


لا 4 


ونراه فی ر کبه حن جار إلى الأندلس سنة ۳ه ه١١١‏ م وكان قد جمع جموعه يريد 
منازلة محمد بن سعد بن E‏ 2 اراك رار عثمان ساكب e‏ وتوئی 0 3 أبناوه 


يوسف وانتهت ثورته . 
مشيرًا إلى المتمردين عليه 
سال الارقين يكل رض 
ويقول فى الثانية : 
و كانت الخوزام من اعدائه 


ولا طارت - ولا نقّلت - طاها 


الفونس سنة ٥۹٩‏ وفيها ن النصر حليف ال موحدين ووقف ات بين يدى يوسف ينشده 


مدحة طنائة > وفيها يقول ا 
عن أمركم يتصرف الثقلان 
ويما يسو عدر را 
جاهدتم فی الله حو جهادو 
وتركتم أرضَ الى وقلوبهم 
وغزاهم الدين الحنيفى الذى 


وبنص ركم يتعاقب اللّسوان“ 


تتحرّك الأفلاك فى الدَوّران 
ونَيَضْتَمٌ بحماية الإايمان 
في غاية الرّجفان والخفقان 


كيب الظُهورُ له على الأديان 


والييتات الأولان من نوع مغالاة 3 هانىء فى ا معر الفاطمى وع أبن حوس فى عبد المؤمن 


مما مرّ ينا وأشرنا إليه 


. وهو يضفى عا ی یعقوب - ۴ا أضفى على أبيه يوسف وجده عبد الممن - 


غير قليل من القدسية وقد مل حه مرارا حون انتصر أسطوله على أبن غانيّة فی بجاية › وحين 
واقعه جيشه وهزمه » وحين فتح قفصة جتوبى إفريقية التونسية » وحين قضى على بعض الثوار . 
وفىسنة OAY‏ ه] ١١91١‏ 9 استرد يعقوب مدينة شلب بغربى الاندلس 2 وعاد يعقوب إل 
عاصمته مرا کش 2 وهتأه الشعراء بهذا التصر المبين 2 وأنشده الجراوى قصيدة يمول فيها : 


إياب الإمام چ لمم 
وجا به الأرضَ صَوْبُ اليا 


إذا حل فى بلدة امرّعت 

سل الدهرّ عن بطشه بالعدًا 
)١(‏ الفقلان : الانس والجن . الملوان : اليل والنهار . 
(۲) صوب الا : اتسكاب الغيث . بدرتم : البدر فى 
اكتماله . 


4۸ 


ترالى السرور بي نتم 
وی الام به بر يد0 
يستاضيل الظلم ماحی الظلَم 
فطاب جّناها وفا سي 
وصوب تداه مقام ا 
نجي من وراء الدروب العجم 


(Ty‏ أمرعت: أخصبت. جتاماء ٹمرها. المشم : الهذا. 
)٤(‏ نداد : كرمه . الديم جمح ديمة : المطر يطول فى 


ن 


وإياب يعقوب - فى رأى الجراوى - ليس حياة جيه كلم بل عرهة امهيا 

إذ يجود الأرض غيث منهمر ‏ ويضمىء الظلامٌ بدر فى اكتماله » فشكرا للسفن التى عيرت 
بها المجاز وللخيل التى حملت لا مستأصل الظلم وناشر العدل فحسب » بل أيضا من يمحو 
الظلامّ بنوره »> وإن البلاد لشخصب وتطيب ويفوح شذاها حين يحل فيها » وينتشر العدل الذى 
لا تطيب حياة الئاس بدونه ويعم م الكرم الفياض . وسل الدهر عن قهره للأعداء تجيك من 
وراء الدروب جموع إسبانيا متوجعة ما يذيقها من البطش الشديد . ولم يلبث نصارى الاسبان 
أن توجعوا توجعا اليما سنة ۱۱۹١/۵ ۰۹٩۱‏ م فإن ألفونس الثامن ملك قشتالة علم أن يعقرب 
يعد لمعركة كبرى استنفر فيها الغاربة وأعراب الملالية وأهل الأندلس فاستصرخ ابابا وملوك 
أوربا وحشد جموعه عند حصن يسمى الأرك بين قرطبة وطليطلة . وسحق جيش يعقوب 
تلك الجموع سحقًا ذريعا » وف ألفوتس على وجهه لا يلوى حتى طليطلة » وكان نصرا عظيما 
أعاد للذاكرة موقعة الزلاقة ويطلها يوسف بن تاشفين وتخنى الشعراء بها وببطلها يعقوب طويلا » 
وللجراوى فيها قصيدتان يقول فى أولاهما : : 
هو الفح اا وة انظح رالنثرا 


وانجد 5 الدنيا وغار حا يثه 


يكنا ت اسا انرق 
كرات به سا وطابت بساك شرا 


لر 
. والغرّر التى 


لقد أورد الأذفونش شيعته الردَى 


0 3 
حكى فعل إليس بأصحابه لال 
ارت رح اطيجا عليهم اوا 


5 الاسام الصاح المصلح ارا 


قل سّتاها بيهر الشمس 0 
وساقهم جهلا إلى البطشة الكبر 

تبر منهم حين أورد هم بشن 
هشيما حًا فی مهب الصا يذ ری 
فسا شعت من نر غدا به را 
نضا سيقه الاسلامٌ فاستأصل الكفر 


والجراوى قول إنه تح أعظم من أن حيط بوصفه شعر ونثر وقد عمت به البشرى 


E E نىشرا‎ 


جميع المسلمين وات تباشيره الدنيا بهضابها وسهوها E‏ به حستا وطابت 


© فد أورد الفونس ملك قشتالة 


وطليطلة أنتصاره مورد الردى والملاك > ودفعهم دفعا إلى البطشة الكبرى » فذاقوا ما ذاقته قريش 


يوم بدرء إذ دارت رحى الحرب 


على جشهم أطخا أشلاء وطحينا تذروه الرياح »> وشبعت 


م الضباع والسباع » وغدت بطون النسور لأشلائهم قبورا طائرة . وكل ذللك بيمن طالع 


رائحة عطرة . 
(؟) الأحجال: بياض فى السيقان. الغرر: بياض فى 
الجباء. 


جم الردى : الاك . 

(4) اليجاء : الحرب . يذرى : يطير فى اطراء . 
(ه) قشعم : نسر مسن . 

() نضا دشل : 


الامام يعقوب الصاح المصلح الرضا المرضى الذى سل الاسلام سيفه فاستأصل به الكفر من 
جذوره وكاد لا يبقى منه باقية ٠.‏ 


ويتوفى البطل المغوار يعقوب سنة هوه ه/99١1‏ م ويخلنه ابه الناصر لدين الله » وتوحذ 
له البيعة فيهنغه الجراوى بقصيدة طويلة » يقول فيها : 


هى بيعة أحيا الالهُ بها الوّرى وحّمًا بها دين اليئ المصطفى 


بما يشيعون فيها من العدل والكرم الفياض » ودائما يردّد انهم حماة الدين الحنيف وان الدهر 
يصدع لمشيئتهم . ويستوللى اللاصر عل ميورقة من يد ابن غانية فيهنته بقصيدة مطلعها : 
قلق العير خرب واافادير أغوان نسي أعاذيلف” اتاد ادعات 
؟ يهنفة ٠‏ بقضيدة رئ ين اتون عل نورقة ع وظل يتدحه إلى وفاتة ملنة 67م 
۱م . 


ابن عبد“ الان 

هو أبو العباس أحمد بن يحبى بن عبد المنان الأنصارى الخزرجى > من أهل مكناس › 
تفتحت مواهبه الأدبية مبكرة » فجرى الشعر على لسانه »> واستخلصه لنفسه السلطان أبو عنان 
المريى ١59لا‏ هم ۱۳۲٤۸‏ م- ودلا هم ه؟١‏ م) فاتخذه كاتبه فى الدواوين کا اتخذه 
شاعره » وله فيه مدائح بديعة » وكتب بعده للسلاطين : أبى بكر السعيد لمدة عام فعمه أبى سام 
إبراهيم بن أبى الحسن فأخيه تاشفين سنة +75 ه/ ١5١‏ م فأبى زيان سنة ۷٦۳‏ فعمه 
عبد العزيز سنة ۷٦۸‏ هل 1597 م وابنه أبى زيان سنة ۷۷4 فأبى العباس أحمد المستنصر سنة 
۷۹ هم ٥‏ م وظل يعمل مع السلاطين حتى وفاته سنة ۷۹۲ ها/ ۱۳۹۰ م . ونوه به 
وبشعره ونثره کل من ترجموا له » من ذلك ما نقله الأستاذ ابن تاويت من وصف تلميذه ابن 
جاير الغسانى له بقوله : « رافع راية الأدب والشعر فى عصره » القدوة الأحفل » المتفئن 
الأكمل » كاتب الخلافة العلية » المخصوص لديها بالمزايا السئية » . ويبدو أن أهم مدائحه إنما 
كانت فى السلطان أبى عنان » ونراه حين قضى على أحد الثوار وثورته قضاء مبرما » ينول 
من قصيدة طويلة يهنئه فيها بالنصر وعيد الأضحى معا : 


زميق انظر فى أبن عبد الان و تر حسته وشعره کتاب نثير القاصي 4/1 وأيصا درة الحجال orl‏ والتبوغ 
فرائد الجمان لاس الأحمر ر طبع دمشق ) ص۸٣٤۲‏ المغربى ‏ ۲۳۸۱ و۳/ 3١5 ۰» ۱۱۵ » ۱۱٤‏ والرافى 
وجذوة الاقباس فيمن حل من الأعلام مدية ناس لابن بالأدب العربى فى المغرب الأقصى 137/9 . 


t۹ 


مليك ملول الأرض اوحدها الذى 
غمامٌ الندى المطّال والجوٌ أغيرٌ 
إذا ما تراءى البدرٌ يومًا ووجهه 
لعمرى لقد زنت > الخلافة فاغتدت 


بك الدنيا چ 30 


بقيت 5050 اله دما و 


به علي العلا وا اعد 
وليث الفدًا والبيضٍ ا 
ترت الأبصار اهما ا 


يقصّر عن أوصافها النظم والنثر 
فإظلامُها م 0 0 
فما خر علاك اسان ا 0 


وهو يجعل أبا عنان ملك اللوك الذى سمت به العلياء وافتخر الفخر » إنه غمام الكرم 
المنهمر فى الأيام المجدبة » والليث المفدى والسيوف ملطخة بالدم القانى . وحين يطلع على 
الاس هو والبدر تحار الأبصار أيهما البدر الساطع » وقد زان الخلافة حتى أصبح كل مدخ 
شعرا ونثرا يقصر عن وصقه طا : وحسنت بلك الدنيا وازدانت حتى غدا ظلامها صبحا وصبحها 
ملا ذكيا 3 وإن الله ليزف لك الفتح والنصر الميين بينما يقدم لاعدائك النحر والذجم > ويدعو 
له أن يظل معينا وعصمة للدين الحنيف » ويظل الزمان له ذخخرا مطيعا . 
يصف الساعة : الى نصبها أبو عنان على واجهة 00 3 درام بها قصيدته اتی مده 
اي ال ب CG‏ 
معدة لذلك ير كهاشخص فى وسطها » وفى يمناه حديدة يطعن بها الأسد حين يهجم عليه 
طعنات متوالية » ويتعلق بها الأسد يريد أن يظفر بهذا المخاتل» نتدور به مع الأكرة وتجهز 
عليه . والقصيدة علويلة ويصف فيها ابن عبد المنان صيد الأسد فی الغلاة وإحضاره لنازلة 
الغور » وهو يكثر فيها من الألفاظ الغريبة على عادة شعراء المقصورات منذ منشكها ابن دريد › 
ولحاصة فی وحبشه للغور والأسد واسحتال وأكرته وما نشب سحيكنك من عراك عنيف »© ونذاكر 
بعض ابیاته فی المنازلة بين الشور والأسد إذ يقول : 
00 الك زفق 2 2 راق التواظر نضرة ا بت 
زال يدعو للنزال ١‏ ولقن احجان تالف حجنا وا 
1 أراه مكان مره وقد أُوْمّى بساح القصر يكت فى الاری“ 
ذا لبه الاجم يقضى أن رى وقد اععصلاه فكان عكسنًا ما قضى 
كال لبه عر بيع کا سيك که بارت مر ال 


(۳) یکت : ينقض الثرى بافره . 
(4) حارث : من أسماء الأسد - الوغى : الحرب 


1١ 


. القرنين‎ ٠ الررقيس‎ )١( 
5 ا ی أسماء الأسد والقابه‎ (( 


أعجبّ يها من صدمة قل ا الهزئر وأوهتت منه القفوى00 
وهو بشید بقرنی الثور المدريين على الطعن وشدته 3 ويقول إنه راق التواظر بلونه الأصفر 
ن وما إن رأى الأسد حتى أذ ينكت الأرض بظلفه استعدادا لتر ال . ويخال الشاعر 
كائما يشير بذلك إلى المكان الذى سيصرّع فيه الأسد. فى سنائحة المعركة أمام 5 قصر أبى عتان » 
ويصدم الأسد الثور صدمة شديدة تنسيك صدمة البطل حارث يوم الحرب الضارية » وما أعجبها 
0 ا زوفت قوآه لصلابة الثور ومتانة بتیانه . ويعرض 


رتب لبان قله نهب مین خلقها عل الى 20 


وشخ اتل فی جوف دائرة طوت 


يحكى بها رالا بيضة سس 


بِيضا وينطو دن حا ال0 
أضلاعها من عا ی شهم نتى 
لم تنفرج عنه فاتفذها کری ۵ 


یمشی اوی وسطها فتقله 
خي الف ماه اميه 
ای ر ا و 


عَذوا وما إن تشتكى ألم الوّجّى 
َدَنَا يطيل بها الطوافَ_وقد سّ0 
أثراه سكرا مال من تلك الد 
وهو يصور الأسد بأنه واسع الصدر تحمله قوائم صهباء مفتولة الأطراف متينة 3 ويقتر فمه 
عن ناب كأطراف القنا فى شدة الطعن ويسلّ مخلبا حادٌ الشباة كأطراف السيوف وأسّلها 
الفاتك . اراق E‏ نتروا رن شار نيص اط ار د 
فأنفذ بها كوى وثقوبا - ویظل يمشى بها فى تؤدة - وهی تحمله فى قوة لا تشتكى عرجا 
000 وكأنما يحسبها الأسد كعية يريد أن يلوف بها ويسعى » ويَعْلق بحديدة تاها . 
ما تزال تعر جسدة E‏ تصرعه » ويغرق فى دماثه . ونقد القصيدة الأستاذ محمد بن 
0 3 وأعل عليها مدا ا ا عبد المنان» وربما كان موضوع القصيدة » وهو وصف 
المصارعة بين الثور والأسدء هو الذى أذّى إلى وجوه النقد التى لاحظها الأستاذ ابن تاويت . 
على أنه یذ کر لابن عبد اتان أنه الشاعر المغربى ال الذى وصف لنا هذه المنازلة بين الثور 
والأسد » والتى تعد هى وأنحواتها فى غرناطة ما لمصارعة الثيران المعروفة لهذا العصر فى 
إسبانيا . ولابن عبد المنان وراء مدائحه الرائعة غزليات ومولديات بديعة . 


() الزير ٠‏ أيضا يضا مس مما الأساد . ر( الرأل : ولد النعام . السبسب : الفلاة 
(1) ضبارم : من أسماء الأسد - رحب اللان : واسع (5) تقله : تحمله . الوجى : العرج . 
الصدر . عبل الشوى : مفعول الأطراف 7 »( الغضختفر : من أسماء الأسد 5 

(۳) يضو : يسل . الشبا : الطرف . (۷) الطلا : الخمر. 


£1۲ 


الموزالى!") 

هو محمد بن على الهوزالى شارح ديوان الحنبى الملقب بالتابغة » ترجم المقرى فى كتابه 
« روضة الاس « لأبيه على وقال إنه من كتاب الانشاء بالحضرة الفاسية وبيته بيت صلاح 
ودين » وأنشد نبذة من أشعاره 2 وكأنه ورّث ابنه محمدا الشعر » وقد کي فى شبابه على 
كتب الفقه والشعر » ولم يلبث أن أصبح من قضاة الدولة السعدية م أصيح شاعر تحليفتها 
المنصور » ومن تعريف درة الحجال به : « الأديب الناظم النائر نابغة زمانه » أذ عن أَبى العباس 
المنجور » وله معرفة بالبيان والدحو وله نظم رائق » وهو قاضى سكتاتة » وذكره عبد العزيز 
الفشتالى فى كتابه المناهحل مرارا »> ويقول عته : « صاحبنا الفقيه القاضى شاعر الدولة مفتى 
الحضرة » ويقول عه محمد بن عيسى الصنهاجى فى مقامته التى عرف فيها يأدباء عصره : 
« أحو علقمة ولبيد » وذو المقول امحبى المبيد » جزالته فى وصف المهامه والتفار وذكر الَرّخ 
والعقار » وعلى ذلك فرمحه فى المدح مقوّم الأنابيب » لا يقصر فيه عن ابن الحسين ( المتنبى ) 
وحبيب ( ابی تمام ) » . واین عيسى يرفعه إلى بزئنة علية ني الشعر » فهو أخو علقمة الشاعر 
الجاهلى الفحل ولبيد أحد شعراء المعلقات » وشعره يرفع ويضع أو كا يقول يحبى ويبيد ء 
وأساليبه فيه جزلة رصينة ويتعلق بوصف الفيافى والقفار > ورمحه لذلك فى الشعر رح متين 
لا يقصر فيه عن شاعرى العصر العباسى الكبيرين المتنبى وحبيب . وجمهور شعره فى مد 
النصور » ويستهله بوصف بطولته فى واقعة وادى المخازن المشهورة ضد البرتغاليين التى مرت 
بنا وكانوا نحو مائة ألف - فيما يقال - فسحقهم جيشه المغربى بين قتيل وأسير بحيث كاد أن 
0 ينجو منهم أحد ؛ ويصور المصور فى المعركة وهو يصول ويجول مجندلاً للبرتغاليين ومنظما 
لكتائب جيشه قائلا : 

حاف له سين ونع عمد ونه عرف وق کی ل 
۴ رس المرجان فى السلك راس 


فدانوا له حتى توقع يطغتته 
فلا زالت اتثايث تُقرَعٌ بامصمه 


بها الشرّك حتى اا الدهر تاعس 
عبيك الصا ما ناس فى الا رش انين 9 
و صلبانهم والكتسائس 
فتخرس فى الأديار تلك النواقس 7( 


القاضی ۲۲۲/۲ ركتابه المتقى ص۷۲٦‏ وما بعدها الغليظ الحاد 
والمناهل للمشتالى نشر كنون فى صفحات محتلفة ( اقظر ™( يرس : ينظم ويرتا , 
الفهرس ) راوع المعربى لكنون ۲۹۳/۱ ر٣/٣۲۲‏ ر ناء ر امريد ا . عبيد العصا : 


رالرافی لان تاريت ٦۷۲/۳ ٠. ٦۵٥/۳‏ رالحركة 


الفكرية فى عهد السعديين لحجى 508/5 


(5) التثليث : يريد ع اك عند النصارى . 
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وللهوزالى فى هذه الموقعة التى أذاعت واشاعت بطولة المنصور فى حرب البرتغالين غير 
قصيدة يمجد فيها تلك البطولة من مثل قوله فى قصيدة عينية : 


ندم ال سان فى اابتصركة فيب الأعلحم من باد شر 
فتجشموا البحر حيط وما دروا بمحيط بحر من عَوَالٍ د 
وكا هة وة تتقساد ا الات الجوّع 


صت على الكفار - ما - عارضا طلا ر ن بالسشسوم لتقمل" 
شركن اة المسيح كأنهم اا تخل بالسيول مقلم 
لأارلية حي E‏ الخلافة ترا تختال بين كراكب لك خضع 
والهوزالى يذكر أن ملك البرتعال « يستيان » ما زال يستصرخ الأعاجم من البلاد الأوربية 
الشاسعة ٠‏ ولبوه متجشمين الحيط الأطلسى إلى وادى المخازن » وما دروا ھم سقطوا فى 
حيط من رماح شرع مساددة » و اتن المنصور يقودها ند غضاب جوع تريد أن تقضمهم 
قضما > صبّت عليهم سحابا هطلا من الرماح والسيوف » شربوا منه سما ناقعا قاتلا » وإن 
ساحة الحرب لتمتلىء بقتل عبّاد المسيح » وكأنهم أعجاز نخل رمت بها سيول غزيرة » ويدعو 
للخليفة أن لا يزال بدرا ساطعا تحف يه الكواكب من قواده وكاته . وبعد هذه الموقعة باثنتى 
عشرة سنة عام 798 جهز المنصور السعدى جيشا ضخما - جا مر بنا ¬ لغزو السودان › 
واسترلى على إقليم توات وأقاليم أخرى وجاءته سيول من الذهب كان ها أتر بعيد فى انتعاش 
البلاد اقتصاديا لعهده » ويهىء الموزالى المنصور بهذا الفتس العظيم منشدا فى وصف كتائيه : 
غدت دل اموت الرؤام يحوطها - ويكثفها ينن يشيّمه صل © 
فلت بأرض السود م يكن عزمها مهالك مد عن مسالكها الع 
ق الحبشان من وقعها بهم وقيعةً يوم الفيل لو يع الد كر 
هنيعا أميرٌ المرّسين فتد قضى على كل من ناواك أسيافك البترا“ 
وهم لفصوح بستحت ليلا إل كل تُطْر منك ذو جب مر 
وهو يصور الكتائب تحمل إلى السودان الموت العاجل السريع يحوطها اليمن ويشيعها النصر› 
وقد مضت فى هذه البلاد السودانية ومسالكها الوعرة المخيفة لا يصد عزمها أى مهالك أر 
معوقات . وهى وقائع لا شك أن السودانيين - أو الأحباش | يقول - يذكرون وقعة الفيلة 
حين وجهها أبرهة إلى مكة والكعبة » فأرسل الله عليهم طيرا ترميهم بحجارة من سجيل قضت 


() بسعيان : سيباستيان : ملك البرتعاليين . (4) الموت الزوام : العاجل السريع . 
5١‏ عورال : رماح . شرع : مسددة . (د) اللعر : الحادة القاطعة , 
() عارضا : سحايا . السموم القع : المهلكة . (5) ذو لجب مجر : جيش كثيف ذو ضحيج . 
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عليهم قضاء مبرما » وبالمثل قضى جيش النصور على كل ما التقى به من جيوش السوداتيين . 
ويهنىء المنصور باتتصار كماته وفرسانه » ويدعو له أن تدوم مثل هذه الغتورح العظيمة بما يوجه 
إليها من جيوشه الباسلة . وما يترك الحوزالى حادثة فى عهد المنصور إلا وينشده فيها قصيدة 
غراء » ا لا ينزل به مرض ويشفى منه إلا ويسارع بتهنئته »> وهو بحق يعد شاعر المنصور 
السعدى فى عصره إلى وفاته سنة ١١1١1‏ ه8١١١‏ م . 


اچد بن القاضى 


هو أحمد بن محمد بن أبى العائية المشهور بابن القاضى › من بيت علم وأدب » ولد سئة 
٠‏ للهجرة »> وحفظ القران الكريم مثل لداته » وأكب على حلقات العلماء ببلدته فاس ينهل 
من حلقاتهم العلوم المختلفة من فقه ونحو ولغة وعروض وأدب وار وا وقندية ومني 
وبلاغة » ولا بلغ السادسة والعشرين من عمره رحل إلى المشرق لاداء فريضة الج ولقاء عمشيخة 
الغلوم والتلقى عن أئمتها » ونزل مصر وأقام بها فترة يأخذ عن علمائها ويحمل إجازاتهم › 
وعاد إلى المغرب ورجع إلى مستقره بفاس » ثم وفد على مراكش » وأثنى عليه للمنصور الذهبى 
عبد العزيز الفشتالى وغيره من حاشيته فألحقه بحضرته . وفى سنة ۹۹٤‏ عاودته فكرة الرحلة 
إلى المشرق لينشر به ماثر المنصور ومفاخره وفتوحه » واستأذنه فى ذلك فأذن له » ورأى أن 
يسلك طريق البحر المتوسط من تطوان » ولم يلبث أن اعترضه هو ومن معه قراصنة الاسبان 
فأسروهم » ونقلوه إلى مالطة وظل بها أسيرا نحو عام فى بلاء عظيم من الجوع والبرد والتكليف 
ہما لا يطاق . وعلم بأسره المنصور » . فكب إلى حا تطوان کی يعمل على فدائه » وافتداه 
ينال قر + رغاد إلى فة لصون :هن جحل اله هذا اليل ١‏ النظيى © ورادا تله إلى أن 
يكتب عنه كتابه : « مدقي الملقصور على مائر المخليفة المنصور » و نشرت 
فى مجلدين بتحقيق الأستاذ محمد زرّوق ولم يكنف بذلك » نقد آلف لخرانته كتاب درة 
الحجال فى أسماء الرجال ذيل به على كناب وفيات الأعيان لابن حلكان حتى زمنه »> وأيضا 
كتاب جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام بمدينة فاس . وقد استقصى الأستاذ زروق مؤلفاته 
فى مختلف العلوم والفنون وبدأها بمجموعة كتب التاريخ والتراجم وتلاها بمجموعة ثانية فى 
مؤلفاته فى الفقه ومجموعة ثالتة فى مؤلفاته فى الحساب والندسة ومجموعة رابعة بمؤلفاته 
فى المنطق . وجعله بصره بالفقه يتولى القضاء ملازما حضرة المتصور طوال حكمه حتى سنة 
۲ للهجرة » وتفرغ بعد ذلك للعدريس حتى وفاته سنة ه٠١٠١‏ ه/١5١‏ م وک كان 


)١(‏ انظر فى ترجمة ابن القاضى وأشعاره روطة الأس وراجع المصادر الكثيرة التى ذكرها الأستاذ رروق فى 
للمقری ص ۲۳۹ ونشر المثانى 7١/١‏ وصفوة من دراسته له التى حدم بها تحقيقه للمنتقى وانطر الوافى 
التشر ص ۷۷ ومناهل الصفا للفشتالى بتحقيق كنون بالأدس العربى في المغرب الأقصى ۷۰۹/۳ . 


£1٥ 


عالما بفنون كثيرة كان شاعرا »> وحص المنصور الذهبى بكثير من شعره منذ أن كان فى الأسرء 
إذ أرسل إليه قصيدة حيشذ » يستعطفه بها لتخليصه من أسره » وفيها يقول : 
حى الذى أولاك ملكا فتَجِّنى من الك يا قَصْد الأسير ير امكل 
وکن يا إمامّ العدل فى عون خائر سیر کسیر ذى جباح مدلل 
ومنذ عاد ابن القاضى إلى حضرة المنصور الذهبى » وهو يلزمه ويقدم له مدائحه فى كل 
نصر لجيوشه وكل مناسبة . وكانت وقعة وادى المخازن لا تيرح ذاكرة البرتغاليين وكانوا 
لا يزالون يحتلون مدينة أصيلا على الحيط » وأحسوا أن النصور يريد الاستيلاء عليها » فخشوا 
أن يواقعوه فيحدت طم ما حدث فى وادى المخازن من تمزيقهم کل رق 3 قرأوا أن تحر 


منها ويتركوها للمنصور ٠‏ ویهنغه ابن القاضى بهذا الفح الذى أتاه دون أى حرب ودوك أن 
سیف وتراق الدماء 3 يقول : 
يا ا أب الور شر بالعلا ‏ اله بلغ فى اليدا الأمرلا 


ركم ا امسن 00 
واذكم کید الخبيث مهابة 
وغدت من الناقوس ا بلا 


وبكم غدا سيف الرّدَى مفلولا 
من غير ما سیف يرَى مسلولا 
رشحم أصيلة 
لی بها تراثا ر 


أبشرٌ لواء الفتح معقودٌ لكم واشكرٌ إهك يُكُرة وأصيلا 
وهو يبشر المنصور بمعال لا تنتهى » فالله حافظه ويبلغه فى عداه كل ما يأمل من نصر 
وفتح » وقد منحكم سيفا حتف الأعداء » وفل لكم سيف الردى والشلاك فهزمتم الشرك 
بعزمكم دون سيف معو ردي es‏ الي مهابة » فحتم عقر داره : أصيلا 
وأصبحت خلاء من ناقوس التصارى ترتل فيها اى القران ترتيلا . ويفتح المنصور فتحه العظيم 

فى السودان سنة ۹۹۸ للهجرة » ويهنغه بهذا الفتح فى قصيدة طويلة » وفيها ينشد : 

بشراك القع بين امتاخ قطفته بين القّنا والصفاح 

وناك النصر الذى حرتة دون الملوك فى مغانى الكفاح 

واسعَد فقد دانت ملوك الورى لما رات فى الانقياد النجاح 

والطاهر التصور من هاشر واسطة العقد وبحرٌ السماح 

رجت بلادٌ السود من جه وَالْْقِحَتْ بالسيف ائ افتتاح 

قح مين هو يدمو على الأرض مديد الجماح 

لا زالتر الأتطار تمتو لكم من سَعْدم طول الَدَا تستباح 
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وهو يهنىء المنصور بالنصر الذى قطغه بأسلحته من الرماح والسيوف وحازه من دون 
رد فى منازل الكفاح » 1 ا أن يسعد فقد داتت له الملوك وألقت له عن يد صاغرة » 
وغيته المدرار » وإنه لفتتح a‏ ی و ب فيشمل كل ما حول المغرب الأقصى من 
الديار » ويدعو له أن تظل الأقطار تفتح أبوايها لجيوشه طوال الدهر لسعده العظيم الذى 
لا د . وقد اشار فى الابيات إلى ان المنصور من بيت بنى هاشم بيت النبوة » وهو يردد ذلك 
فى مدائحه مرارا وتکرارا بمثل قوله : 


1 5 اي 53 فنا "٠‏ 
اللاك أصبح ثابت الآساس بين التبئّ الطاهر الأتقاسٍ 
يروى أحاديث العلا عن مَرَسّل طهرت خلائقه من الأدناس 


وكانت الأسرة السعدية تنتسب إلى الرسول الطاهر » فمضى يبدىء فى هذا السب الشريف 
ويعيد منوها ومشيدا بصرر مختلفة . 


)١(ىغوغدلا‎ 


هو أبو العباس جد الدغوغى » من شعراء الزاوية الدلائية فى القرن الحادى عشر المجرى » 
وم بنا فى الفصل الأول أنه أسس هذه الزاوية فى بادية تادلة ابو بكر الدلائى سنة 


5 ه/0”ت١‏ م وان محمدا ابنه نھض بها إذا استكثر فيها من عمارة الدور والدكاكين وسائر 
المرافق ووقىف على شيوحها وطلابها ما يكفيهم من ممونة . وأمّها كتيرون من علماء المغرب 
يدرسون فيها ويحلق من حوطم الطللاب » وسرعان ما اصبيحت مركرا كبيرا من مراكز التقافة 
والأدب > ولولا تعرضها لمسائل السياسة لظلل لها فى الأدب وسّعون التقافة دور مهم » إذ قضى 
عايها المرلى رشيد وهدم عمارتها سنة ۱١۷۹‏ للهجرة ونقل خيوجها وعلماءها إلى فاس . 
وال أن عن أن بكر الدلائی مرسسھا الحقيقى كان محف به كثيرون من الشعراء فى 

مقد متهم هد الدغوغى الذى قصر عليه جمهور أشعاره »> حتی ليصبح شاعره الرسمى 0 
ينطق باسمه فى مراقغه العلمية وجياده نصره للدين انيف » ويصوره زعيمًا دينيا آمرا بالمعروف 
ناهيا عن المنكر» وكان لرعظه أصداء بعيدة فى التبائل المتبديه إذ تستجيب له مذعنة مستشعرة 


له الولاء » ولدعاته الدين ينهونهم عن اقتراف الاثام والتوبه منها والعمل الصالح . وللدغوغى 


یمد حه 
(۱) ابطر فى الدغوغی وترحمته وأشعاره كتاف الشعر الرارية الدلائية كتات الدكتور ححى عنها ( طبع 
الدلائى لعبد الجواد السعاطل م طبع الرباط » وراحع فى الرباط ) , 


ينلكت 


يا أحلجٌ الخلماء أحزمهم إذا ما الرأئ رد إلى مشورة حازم 
صل واغلظن فى الله انط مجاهدا بحسام عزمك ذى الذؤاب الحاسم 
واقطح حيال خبال كل معارض ‏ (ممائد للحصق غير موائم 
فإلام تبرح فى الضلال قائ من عرب سى واقاجم 
وإلى سيادتك السية يتهى نصح الوّرى ولأنت أعلم عالم 
والدیسر انت إمامسه وَرئيسة والدهر عبد وهشو أطوع حادم 
والدغرغی .يصون مد بن ى بكر لبا فهو لا ياعد أباغه والتبائل من حولة بالشدة »> 


0 


ويقول له لك أن تصول وتجول وتغلظ فى الدعوة لله وتقهر خخصومها بحسام عزمك الماد 
تقض عل كل معارض لين ومعاند للحق لا يذعن له . ويحمل على القبائل الخارجة عن ولائه 
التى لا تبرح مهالك الضلال » الأعجمية منها والمهملة التى لا يصلها دعاته » وينره بسيادته 
السنية وعلمه وإمامته وطاعة الدهر له كيفما أمره . وثار فى الصحراء أبو الحسن السملالى 
وعاث فيها فسادًا » ففزع إليه كبراؤها وسادتها يستنجدون به لاحباط ثورته » ففكر فى جمع 
جيش طربه ثم عدل عن ذلك إلى طريق الوعظ والارشاد حتى لاتراق دماء المسلمين » واستجاب 
لدعاته السملالى وحُقدت الدماء » فأنشده الدغوغى قصيدة منوها بصيعه » وفيها يقول : 
م ولد لولاكم فى بلاق يمت وغودرت المواطن عاي 
ولكم بكم عمرت مواطنْ طلما 2 اقوت وتألفها الذئاب العاويّة 
هذا لسان الحق ينشد إنما شمس الحدى للمهتدين دلائيه 
ب الأبراج مشرق سعدها دی الرشد غربًا باقية 
ولعلمه وا وحکمه حِكَمٌ تفوق الحصر لا متناهيه 
وهو يصف محمدين 4 بكر الذلاتى بانه داتعا مي السار ايريا “من درت ابائهم 
ولولاه تيمو وأصيحت المواطن خالية من ابائهم » وک به عمرت بلاد ومواطن كانت تقفر 
فى عهد غيره وتسكنها الذئاب العاوية » وإن لسان الحق لينشد إن شمس المدى للئاس جميعا 
دلائية الموطن بكرية الأبراج » مشرقها دائما فى المغرب أو الغرب بمحمد بن يى بكر » ويثوه 
بعلمه وحلمه وعدالة حكمه . خلال وشمائل تفوق الحصر لا متناهية . ودائما ينوه بكرمه 
وجوده وأنه غيث مدرار بمثل قرله : 
يا مَنْ إدا تربت یمین كان ل تشر ثناه عن فلست أعول 
ما المال من أمل إليك أمالتى حى رضاك فهل إليه وصول 
فرضساك كل غنيمة فى ضمنه حتى الثراءٌ به رضاك كفيل 


ولقد . أفادنى الفصاحة جود م وأنا امرو” حَصِيرٌ اللسان كليل 
فعجزت عن نطق بحسن كُمالِكُمْ | وكذا سوای فسا عساه يقول 
والقطعة تصوره مريدا وتلميذا لشيخه محمد بن أبى بكر » وإنه ليشعر فى عمق حین يعول 
ويفتقر أن ثناءه على شيخه غنى ما بعده غنى ولا ثراء » ويعلن أنه يمدحه لا لعطاياه » وإنما 
طلبا لرضاه » فرضاه كل ما يريد من غنمه ٠‏ وإنه ليحمل إليه ثراء ما بعده ثراء » کا يعلن أن 
جود ابن أبى بكر هو الذى حل عقدة لسانه وكان عَييّا كليلا فأصبح فصيحاء» ومع ذلك فإنه 
يعجر عن بیان کال أستاذه » بل إنه كال لا يستطيع هو ولا غيره تصويره . وکان ابن أبى بكر 
یخم صحيح البخارىٍ مرة كل عام » ويحتفل بهذه المناسبة » وينشده الشعراء مدائح مختلفة » 
ويدشده الدغوغى فی أحد احتفالاته : 
تال الببخارئ منه سبحا وغْوّصا مرامّة 
فناب فى السّبّح عنه ‏ وقام غَوْصًا مقامّه 
أكرمٌ بسوق بديع للمكرمات أقامه 
فيه الشاءٌ عليه وَكَمًا إذا الغيرٌ سامّة 
فجوهرٌ الفضل فردٌ تأبى المعالى اقتسامه 
وهو يقول إن صحيح البخارى حظى منه بسبح فى أحاديثه وغوص ما يمائلهما سبح 
وغرص » ويقول إنه أقام للمكرمات سوقا عظيمة » جعلت الشاء رتفا عليه دون غيره ممن قد 
يبتغيه » إذ جوهر الفضل فرد » وتأبى امعالى أن يكون قسمة بينه وبين سواه . وعلى هذا النحو 
كان الدغوغى شاعر عمد بن ایی بكر وداعيته ولسائه الناطق عن ميوله وأهوائه : 


البوعنائي7١)‏ 
هو عبد الواحد بن محمد البوعنانى مفتى فاس فى عهد المولى إسماعيل العلوى 
1١859‏ هاكلاة١‏ 34 ۹ ه/۱۷۲۷ م) وهو يعد أهم حكام الدولة العلوية » وفى 
عهده نهض المغرب ا نهضة ثتافية وادبية » واستعادت البلاد ذكرى واقعة وادى 
المخازت ضد البرتغالين فى أوائل العهد السعدى إذ آذن الحتلين الأوربيين للبلدان المغربية 
بحرب تسحق ضلوعهم سحقا . وأحذت تلك البلاد تسقط فى حجره وحجر المغاربة واحدة 
تلو أخرى » وكان اول ما حازه منها - کا تقدّم - المهدية سئة ١941١١ه/1581م‏ وتلتها 
طنجة سنة ه9١٠‏ ه/1584 م ثم حاز العرائش سنة 1١١١‏ ه/599١‏ م واستدار العام 
فحاز أصيلا » وكان حريًا أن يواكب هذه الفتوح قصائد حماسية وملحمية كثيرة . وربما 

. Y/Y انطر فى النوعانی رقصيدته کتاب الوافى بالأدب‎ )١( 
العربى فى المعرب الأقصى ۸۳۹/۳ . والتبوغ المعربى‎ 


كان خير ما نظم فيها مدحة للبوعتانى يشيد يفتح المولى إسماعيل لمديئة العرائش » وهو 


يفححها يقوله : 
آلا اشر فهذا الفح تور قد انتظمت ‏ بعزمكم الأموز 
وطيرٌ السستّعد تادى حيث غنى قد انشرحت بفتحكم الصدورٌ 
وقد وافتكم الخيرات طرًا وطاب العيش واتصل السرور 
وجاهدتم وقاتلشم اد فيك اله اش ج 
وأطلعم صرارمكم نجومًا لدى هيجاء صاحيها كفور 


ولك الحدر aU a‏ 
والشاعر فرح بهذا الفعح البين » حتى ليراه نورا يغمر سناه البلاد والعباد » وكل شىء 
من حوله فرح » فالطير تتغنى » وقد انشرحت الصدور بما وضع عنها إسماعيل من أثقال كانت 
على منها عناء شديدا » وأى أثقال أشد من احتلال الوطن واعتصار طيبات الرزق فيه » وقد 
ردت إل أهلها وطاب العيش واتصل السرور بفتح العرائش وفتح طنجة والمهدية قبلها » وقد 
جاهدتم أصحاب الصليب » وانتصرتم لدين الله الحنيف » وكأنكم أقمار تشع من حوطا أضواء 
منيرة » وكأنما سيوفكم نجوم تحف بكم > وإنك للبدر امثير فى السلم حسنا وفى الحرب 
الب اور رك دا 
وفی تعر العرائش قد تبدى لقدركم على الشرى الظُهورٌ 
تهرتهم بأبطال عظسام على الميجاء كو جسور 


د راس من الكقار امسی 
2 أسرى وم لی بأرض 

تيرد بها الطيور فتنتقيها فتنتقيها 
وأضحى الناس كلهم نشارّى 


قطيع السرأس مجرورا يحور 
۶ 


رکم جَرْحَى دماؤهم تفورٌ 
وبات الذئب وهو لما شكور 


على طرب وما شرت حمور 


وهو يقول للمولى إسماعيل لقد بدا واتضح اي 0 
وس الكنا ر أسى 00 الرأس أو مجرورا يخبط فى دمه صائحا » وإن الأسرى 
ل لأكثر من أن تحخصّى سوق الجرحى ودمائهم المتدفقة 3 ولكأنك قي للطير مأدبة 
تخي منها غذاءها » وقد تجمعت عليها الذئاب » رهى تعوىق كأتها تشكرك ؛ وأضحى الناس 
)١(‏ المصور ٠‏ المقترس 


(5) راس 


(9) تفور : تتدفق . 


: يريد رئيسا . يحور : يصيح . 


f 


نشاوى من الفرحة بهذا النصر لا من حمر ذاقوها » ولكن من نصر تفوق نشوته نشوة الخمر 


فرحا وسرورا . ويقول : 
فیشرا بهذا ج نور 
به زادت مار علوا 
ألا يا أهل سبعة قد اتاج 
إذا ما جاء سبتة فى عشى 


_ 3 0 500 
وبشرام يما عن الغفور 
بسيف الله سلطان وَقَورٌ 


ترف له إذا كان البكورٌ 


ورهران سياد كل كوم .“دي يأتى الامام متى يزور 
فيهزمكم ويقتلكم ويسْيى 2 وسيف البق فى يده یتور 
وهو يبشر المولى إسماعيل بأن هذا الفتح ET‏ عليكوايه ألله ا ر مائ ركم وأمجاد £ 
موا » وعظم لكم به الأجر والثواب » وكانت سبتة لما تفتح + فشعر بها تهب فى وجه الاسبان 
مهددة لمم بالمولى إسماعيل وما يحمل من سيف الله الذى لا يفل “بدا » وكأنما حين يأتيها مساء 
تزف إليه بكورًا منكلا بالتلين ها من الإسبان وبا لل وهران وكانوا قد استولوا عليها 
صباح مساءكى يهزمهم ويقتلهم بسيف الله الذى لا يزال يضمىء فى يده » ويختم قصيدته 
بقوله : 


ع تكناديه 


a e, 2 9‏ 
ايا مولائ قم وانهض وشمر 


EE مطة‎ 

وتصور هذه الأبيات مدى طموح البوعنانى حين رأى فتوح المولى إسماعيل تتوالى فيحثه 

لا على أخذ سبتة ووهران فحسب » بل أيضا على استرداد الأندلس حيث ينال العز والمجد طرا 
بعودة قرطبة إلى حمى العرب والعروية . 


شعراء الفخر والهجاء 
«أ الفخر 1 

الفخر من أغراض الشعر العربى القديمة منذ الجاهلية » وقد ظل حا فيه على توالى العصور »› 
والشاعر يفخر فيه بشمائله الرفيعة الفردية من المروءة والكرم والوفاء وما يماثل ذلك وبعصبيته 
القبلية والقومية وبشجاعته وبسالته الحربية . ويراه على السنة شعراء المغرب الاقصى منذ ابن زنباع 


. پور : يضيىء ويثير‎ )١( 


4۲۹ 


في عصر اد لق ا مايه و يد امد 
ا يوصى 9 ا بل ا جميعا أن نشا ها ليصونوا 7 مروءتهم 4 
ويتخدوها شعارات ترسم هم مثالية 0 و 
رد الطَرْقة ع راقن المرم قري عسيرٍ أتسساح اليسيرا9؟ 
وارسل صك طورا شمالا وطورا جَنوبا وطورا دبورا9؟ 
وط حيث أنت قوئ الجنا ح لا عذرَ عندك أن لا تطيرا 
وله مسن وات الل :ع نحت تساي المي الكسيرا 
وذو العجر يرضع ديسا حَدورًا وذو العزم يرضّع ثذيا رورا“ 
وأول شعار رسمه للشخص کی يحصل عل ما يريد مهما يكن غسيرا صعيا أن يتحمّل 
شرب الماء العكر حتى يصل إلى ما يريد من الماء العذب الصافى وشعار ثان أن يرسل تاقته 
شمالا وجنوبا وفى كل اتجاه حتى يتحقق له أمله ع فلابد له من العناء ولايد له من الضرب 
على واب الآمال حتى تنفتح على مصاريعها » ولابد له من الطيران بعيدا فى أفاق الدنيا حتى 
يقع على ما يتمناه » وعيب أن تكون اجنحته قوية ولا يطير شان المهيض الكسير › فالامال 
إنما تؤحذ مغالبة وعزما مضطرما » كما العاجز فى الدنيا يرضع ثديا شحيحا » بينما القادر 
المملوء إرادة وعزيمة يرضع ديا دارًا له بكل ما يريده من دنياه . ويقول القاضى أبو حفص 
غر بن عدر اللثلمى. الحوقن عة 04+ اة : 
37 ا 0 ا . 8 
نهانىّ مى فلا أظلمٌ وعرٌ مكانى فلا أطلَم 
ولاب من حاسدٍ قليّه بور مئرنا مُظلم 
رمت حسودى على انه يقاسى العذاب وما يحم 
هجلا افتراءً ولستا كما يقول ولكن ا يعلم 
والقطعة رد بها على يعض من اذاه بهجائه » ركان كبير النفس » فردٌ عليه بما يتفق مع 
شخصيته وعو تقس تال إن مروونه وحلمه يمنعانه من أن يظلم أحدا وإن ما له من سمو 
المكانة يمنع أن يتعرض شخص له بظلم أو هجاء » ولا يسلم مثله من حاسد يحسده على ماثره 
ومكارمه 2 انه ليرحم حاسديه لا يقاسون من عذاب الحسد وما يصيبهم به من الكمد » 
ويقول إن حاسده يهجره افتراء . وض ذلك سخرية لاذعة إذ قال إنه ليس 5 يقول حاسده 
(ا) التبوغ المغربى ۷۹۷/۳ رالوافى 1١١/١‏ . (5) حدورا : شحيحا . 
(0) الطرق : الماء العكر . التمير : اللاء الصافى . (ه) البوغ المغربى ۷۱۸/۳ . 
(5) الدبور : ريم تهب س الفرت . القلوص : الناقة 


۲۲ 


ولكنه کا يعلم من منزلته الرفيعة . ويقول أبو العباس أحمد بن على اللياتى رئيس ديوان الانشاء 
فى عهد السلطان ی يعقوب المرينى20© : 
ل ما ضربت عليه قبابى والفضل ها اشتملت عليه ثيابى 
والزّهرٌُ ما أهداه عصان يراعتى 2 وللسك ما أهداه شر“ کنل 
والجيد ج أن براحم موردى ١‏ والعزم يأبى أن يُضام جتابى ‏ 
وإذا حمدت صنيعةٍ جازيتها ١‏ بجميل شكرى أو جزيل ثوابى 
و فوت مد ارا می طا عن کی کرای 
وإذا طلبت من الفراقد والسنّها ثارا فأؤشك أن أنال طلابى 
وهو فخر يصور نفسا نبيلة إلى أقصى حد » نفسا تستشعر العز كأنما ضرب الشاعر عليه 
قبابه فأصبح ملازما له لا يغادره » ومثله الفضل الجائم فى ثيابه » أما الزهر وشذاه فما تكتبه 
يراعته أو قلمه من الشعر » وأما المسك وعطره فما يكتبه من رسائله البليغة » وإن المجد ليقف 
حائلا لمن يريد أن يزاحمه فى مورده العذب › ويأبى العزم أن يصاب جنابه بای ضيم وإذا قدم 
له شخص صنيعة أو جميلا جازاه بشكره أو كراه الحريل نواد عتنه مود Ss‏ 
فى دمه مجرى طعامه وشرابه . وهى صورة بديعة . وإذا طلب من الكواكب ثأرا نال مطلبه 
سريعا . ويقول أبو على اليوسى الدلائى المتوفى سنة ١١١*‏ للهجرة© : 
NET‏ تبصرنا نتحین اطم التى تَرْرى ©) 
يَعْرَى الفتى ويجو وهو يُرَى ‏ مجلا بالصير والبشر 
والحسرّة الشمّاءٌ رما جاعت ولم ترطيع على ابر“ 
والحرٌ ليس حياله بسوى 2 عِرٌ الاب و القذر 
لا بالطعام ولا الشراب ولا اسّتلقاقو بأرائك علد 


فهو من قوم لا يتحيئون المطاعم التى تزرى بمن يطعمهاء وإن الفتى منهم ليعرى ويجوع 
ومع عریه وجوعه ری مُزدانا بالصبر متحليا بالبشر » ومثله الحرة ترى شْمَّاءِ متسامية وتجوع 
ولاتأكل بتدييها فذلك موت زؤام » والحر مثلها يستشعر العزة ورفعة القدر فهما متاعه من 
دنياه لا الطعام ولا الشراب ولا المقاعد الوثيرة .ولعمر" الفاسى المتوفى سنة ۱١۱۸۸‏ هم 


\YYo‏ م 

. ره) الشماء : المترفعة المعسامية‎ . ٤١/۳۴ السوغ المغربى‎ )١( 

(۲) تقس : مداد . 0 ارائك وثر : مقاعد مترقة .۾ 

(۳) البو ۱۹۷/۳ . (۷) النبوغ المعربى 49/7 رالحياة الأدبية فى الغرب 
)٤(‏ الطعم جمع طعمة ٠‏ ما يطعم . للدكتور محمد الأخصر ص ۳١١‏ . 


{YY 


قل لن يلو على الا س بايا سراق 
ليس من شأنى فَخارٌ 2 بعظام ناخرات 
ما فخارٌ المرء إلا بعلوم زاخراتتي 
وسجايا ومزايا وهبات وافرات 
وهو يقول إن القخر الحقيقى لا يكون بالانتساب إلى الاباء والأجداد الروّساء والعظام 
البالية فى المتابر »+ وإنما يكون يما وعى المرء وتعمقه من العلوم وبخصاله الحميدة وما منحه 
الله من الخبات الوافرة » ويقول ابن زكرى الولتى حاثا على اتتحام الصعاب فى طلب المجد(© : 
المجدٌ حيث مدارٌ السبعة الشّهُب هيهات يدركه مَنْ لم يكن بأبى 
وهمّة المرء لا تعدو بصيرته بقدر نظرته يسمو إلى الطلب 
كل له أرب لك أخو يمر فى الم ليس له فى الجدٌ من أرب 
إن كان لايد للإانسات من أمل 0 فليأمل المجد فوق السبعة الشتّهب 
وهو يقول إن المجد ليس شيئا هينا » بل هو شىء فى منتهى الصعوبة » وعلى طالبه أن 
يعرف أنه لابد له من الطيران فيه والصعود حتى بيلغ الكواكب السيّارة السبعة » ويقول الشاعر 
إنه لا يدركها من لا يشعر يشمم وإياء لا حد ممما : ويذكر أن كل شخص يحصل فى دنياه 
على ما يطلبه بقدر ته » ويقول إن س همته قصيرة لا ينال ماربا كبيرا » .وإذا كان كل إنسان 
له أمل لا يزال يعمناه » ْم نفسه ويأمل المجد لا فى الأرض ولكن فوق السبعة الشهب . 
وحرى بنا أن نتوقف قليلا عند الشاذلى الدلائى وقصيدة بديعة له فى الفخر . 
الشاذلى“ 
هو محمد بن أحمد بن الشاذلى المتوفى سنة ۱١۳۷‏ هاه م . لم يولد لأبيه فى عهد 
الزاوية الدلائية » وإنما ولد له بعد خروج أهله وابائه منها . حفظ القران الكريم » وأكب بعد 
حفظه له على علوم اللغة من نحو وصرف وعلوم البلاغة المختلفة » ومضى يتزود بالأدب » ولم 
تلبث شاعريته ان استيقظت فيه » فاحذ ينظم الشعر فى أغراضه المختلفة » واشتهرت له قصيدة 
فى الفخر يستهلها بحوار بينه وبين سيدة يمضى على هذه الشاكلة : 
ما إن تعيبك فَقَدُ الى واكلّل ‏ إن أنت بلجمم الشكاء كنت على 
وربا جاهلة هبت تعماتببى 2 أن كنت عن غم عيش- مؤثرٌ الول © 
الست رانك ذا قول مره ارح ,مود ادر ع ا لحلل © 


(0 الرانى ۸٥٦/۳‏ . القليل. 
(۲) انظر فى الشاذلى كتاب الشمر الدلائى ( راجع )٤(‏ عبرة : منمقه . غب الواكم المطل : عقب 
الفهرس ) والنبوغ الغربى ٤۷/۳١‏ . السحاب الممطر . 1 


(۳) غمر العيش: رافهه وراسعه. الوشل: الماء الضحل 
٤‏ 


لېوو 


وفى اللميولة E I E‏ قامهم حتى يعيدوك «اخدليوة س 
ولست أضفى وإن لحت لعدل بى عن منهج المون بالشاب والعدّل 
وإن من کرمی بخلی يشعرئّ عسن تقريظر ذى كرم أو ذم ذى خضل 
وهو يقول إن الشخص لا يعيبه نقد الحلى والحلل أو بعبارة أخرى فقد الثراء إذا كان مليئا 
بالهمم السامية الرفيعة » ويقول : رب جاهلة عاتبتنى لانصرافى عن رافه العيش واكتفائى بالوشل 
القليل منه » بينما أملك بيانا بليغا أزهى من أزهار الروض عقب السحاب الماطل » وتقول فى 
الوك من يستحقه » فاقصدهم حتى يثروك ويصبح لك خيل وحدم كثيرون . ويقول إنه 
لا يصغى ئل هذه العاتبة مهما لجت وألحت إذ تريد أن تعدل به عن منهج الاحتفاظ بمروءته » 
وإن خلاله الكريمة لترفعه عن مد الملوك والكرماء وعن هجاء البخلاء الأشحاء » وما يلبث 
إن يعلن لعاذلته قوله : 
ولن تَرَيْنى مُذيلا - ما حيبت - له فى غير ذكر لوَعَى والأَغيْن الجر" 
ى پائی وبمائى ويأنف ل مجڈ اف - وم یقنع- على © 
نفس الكريم تعاف الور يصحبه ذل على ظما فى الحجوف مشتعل 
مه سائل غير الله لم لحن ادل غيْرَ المذاكى وغير البيض لاس 
وهو يقول لصاحبته إنه لن يبتذل شعره إلا فى الحماسة والحرب الضارية وإلا فى الغزل 
بالحسات ذوات الأعين النجل الفاتئة » وإن آبائى وإبائى بيان أن أمتهن شعرى وأهينه فى مدع 
أو هجاء » وبالمتل مجدى الذى بلغ عنان السماء » وظل فى إرتفاعه حتى أشرف على الكوكب 
البعيد : زحل . ويقول إن نفس الكريم تعاف أن برد على ماء فيه ذل أو ما يشبهه » مهما کان 
ظامعا ومهنا ان الظما يشل فى وف ...وما باب أن يقول إنه لو سأل غير الله لم يسأله 
نوالا ولا عطاء » وإنما يسأله خميلا ل وسيوفا . ويمضى فى قصيدته منشدا : 
لا تَرْضّ بالعيش فى ظل اران اوحض ٠‏ يلجر مار ا والشكر"© 
فليس يدرك الجن البقاء ولا الاقدامُ يُقضبى بما لم يُقَضّ فى الأزل 
وهو يوصى کل من حوله أن لا يرضوا بعيش فى ظل هوان وذل » ران يخوضوا فى سبيل 
العر غمار الموت وفقد الأهل » فالبقاء لا يدرك بالجين » وتفس الاق ل بغي" ا “كي 
فى الأزل وقُدّر على الانسان . ويستمر قائلا : 
)١(‏ أمهم : اقصدهم .خول : خدم وعبيد . )٤(‏ المذاكى: الخيل. البيض والأسل: السبوف والرماح. 


(؟) مشيلا : مبعذلا ومهينا . السجل : الواسعة الجميلة . رم التكل : نقد الأهل والأحبة . 
)۳( أناف : أشرف 


حلت شطرَئ مروت الاجر مر هفو ...ومن ر ون اب مق عسل 
ف ابت لاثراءٍ ولا حسبى يدت ا يات من خلإ 00 
وكنت إما انها ل مو کک ا ممق حلى عل ف کی عطل 
وس لعن يبدو فوق صفحته يغيه عن شية الأغمادٍ وال 
وهو يقول إته طلما جرب صروف الدهر وأحداثه من ففر وغنى ومن مر وحلو فلم يلحقه 
بطر ولا استحفاف لاثراء ولا بدا علل فى حسبه وشرفه »> وكان إذا أصابه عطل من خلىٌ 
الغنى شعر أن حل فضله يزينه . ويضرب مثلا لذلك السيف فإن الوشى الذى يزينه يبدو على 
صفحته مما يلمع عليها ويرق لا على غمده وما يزدان به من بعض النقوش . والقصيدة بد 
فى كل ما يتصل بها من الألفاظ والصور والمعانى . 
وبع اشجاء 
المجاء من موضوعات الشعر العربى » الموغلة فى القدم » وكان أصله لعنات يستئزطا الجاهلى 
من الته على من يعاديهم من الأفراد أر من يعاديهم مع قبيلته من القبائل والعشائر . وتطور من 
اللعنات إلى الذم بالصفات المرذولة من مثل البخل والجبن والخدر » واستحال عند جرير والفرزدق 
إلى مناظرات واسعة فى أمجاد قيس وتميم وسادتهما » ما أوضحناه فى كتابنا : « التطور 
ادد قن ا الا ها ود اله الا الأول اك ال ترق ئي ارت 
المهجو بالدناءة والقذارة » مع ما قد يذكره عنه الشاعر من فساد الأخلاق والمروق من الدين . 
وظل كثيرون من الشعراء - على مر العصور -- يكثرون منه جحيث يمكن تلقيبهم بجماعة 
الهجّائين . وقد يفرضونه على حياتهم ويعيشون له » وهو ما نفتقده عند شعراء المغرب الاقصى » 
إذ كات الشاعر المغربى يلم به فى لحظة من لحظات غطبه ثم ينصرف عنه إما رعيا للذمام 
والمواطنة وإما تساميا بنفسه عنه . ويلتانا منه فى أول الأمر أهاج لبعض من كنوا يتنبعون 
ويثيرون مع بعض أتباعهم روا ادون ها عليهم الدوائر » من ذلك قول سعيد بن هشام 
المصمودى فى هزيمة برغواطة 3 متنيئها أبى عفیر ۳ : 
قفی قبل التفرّق فاخبرینا بقول صادق لا تكذبينا 
بأمر برابرٍ خحسیروا وضَلُوا وخابوا N‏ 
يقولون ایی ا عير فأحَرّى الله م الكاذييا 
الكشم وا و كلا ا 


4 بطرت 2 اليطر ٠‏ وهر الاستخفاف بالشىء مياد عذية. 
(۲) النبوغ للغربى 55١/9‏ , (4) بهت : مكان المعركة , 


(7) ماع معينا: من مياه الجة أولعل الشاعر يريد کل 


£٦ 


ري الااكتتيات بي لكان وعاوية ومسقطة جني 
وهو يعيرهم بيوم « بهت » الذى هزموا فيه مع بيهم أبى عفير ٤‏ ويقول لأهل برغواطة 
إنهم خسروا وحابوا وضلوا ضلالا مبينا إذ تبعوا متنا كذايا من أعداء الله ورسوله ودينه 
الحنيف » فأخحراهم الله »> وحرمهم مياه الجنة الميين الصافى العذب . ولقد كتب الله عليهم 
هزيمة ساحقة لحم ولنبيهم يوم بهت ء وفرت خيلهم لا بفرسانهم إذ قتلوا شر قتل وإنما e‏ 
يعولن ويبکين ويندبن من فقذنهم من الأزواج والأبتاء » وبلغ من حزئهن أن الحوامل منهم 
لكثرة عويلهن كن يسقطن أجنتهن فزعا ورعبا . وكثيرا ما كان يعدل الماجى عن هجاء شخص 
د إل اء قرم أو هجاء بلدته من مثل هجاء 1 لجرارئ :> وقيل اھا لقره بی عنسوم 
قومه متوسلا بذلك إلى هجاء أهل فاب .واجاضة ا عشيزة يان ملجموم إذ يقول”” : 
يا بن السبيل إذا قورت يعادلا لا تتنرلن على بنى غفجوم 
رض أغارٌ بها العدرٌ فلن ترى إلا مجاوبة الصدى لليوم 
قوم م طُوّوًا ذكرٌ السماحة بينهم لكنهم شوو الكو اللشنرع 
اط فى أمواهم ونوالهم للسائل العافى ولا اروم“ 
لا يملكون إذا ا حريمهم إلا الصراخ بدعوة المظلوم 
يا ليتتى من غيرهم ولو اننى من امل قاس من بتى اجيم 
وهو يقول للضيف الطارق المار بمدينة تادلة لا تفكر فى التزول على بنى غفجوم لبخلهم 
وشحهم ٠‏ وإبها لأركن كريهة ححربيا الأعداء حتى لا تجد فيها إلا صياح البوم وأصداءه 2 
ولقد طووا راية السماحة والخلق الكريم بينهم ونشروا لواء اللوّم والدناءة غير مستجيبين لطالب 
معروف ولا لفقير عروم . وهم فى غاية الجبن » حتى إنهم لو استبيح حريمهم ما ثاروا 
ولا فزعوا إلى حمل السلاح » بل فزعوا إلى الصراخ يدعون فعل النساء والمظلومين . ويقول 
ليته لم يكن منهم لما يحملون من هذه المساوىء الذميمة حتى لو كان من أهل فاس وبنى الملجوم 
اللرماء » وهى سخرية لاذعة . وكاد الحجاءون لا يتركون يلدة دون هجاء » فهم يهجون 
مراكش ويهجون مديئة القصر الكبير وغيرهما من مدن المغرب الأقصى الجميلة . ولمم فى 
ل و ی کی ا ا لفنه الشعرى تائلا“ : 


يا غراب الشعصسر ت ركيت الوقورعا 

فإذا اسحية سل قط شد هم 1 
Ere TT‏ اي ال 
(۲) التبوغ المغربى 799/7 . )٤(‏ الوافى ٠٠١/١‏ . 


YY 


يد الامو مي" ا 
ربما اصطلاد شات سْبعا واصطدت جوعا0© 
ees‏ مناه رجا شان ez‏ 


وهو يختار للشعر من الطير الغراب الذى كان يتشاءم به العرب » وكأنه مصدر شوم 
كبير » ولذلك يتمنى له أن ا ا کی و 
ويعجب أنه لا يقتدص عزا فلماذا د يقتتص الخضوع > مهما أَمّل معه الرقى السريع إذ سرعان 
ما يهوى صريعا . وقد يصيد شويعر » بيدما لا يصيد الشاعر الكبير سوى الجوع والحرمان » 
بل لقد يغتاله المديج م اغتال أبا تمام الملقب بحبيب ومسلم بن الوليد الملقب بصريع الغوانى 
الشاعرين البدعين اللذين أضاعا شعرهما فى الثناه على ممدوحيهم . وكان ابن حبوس ظريفا فلم 
يتعرض لشخص بعينه » وإنما تعرض بعامة للحاسدين والحجائين والعيّايين الذين يكثرون بين 
الناس مدشدا" : 
أي الا عم . واتطيم ما ياك حف 
وغمّض عينك لجلا ۶ حتى تنعت تنعت الوص( 
وهر معشر سيفا وهر لأحرين عَصا 
لقن تحور و 0 حمنا 
و ف الوا د ل اط ا 


وهو ينصح الشخص أن يعد عصًا لكثرة النابعين حوله الذين ينكرون فضله ع ويقول أطعم 
من يمضغون لحمك هاجين وذامين حصا » وغمض عينك البصيرة عن أخلاق الناس الذميمة 
حتى تنعت بالحوص وضيق العين وأنك لاتكاد تبصر شيئا . والناس صنفان : صنف يلقى 
بالسيف وصئف يلقى بالعصا . ولقد رخحص الاحاء حتى ابعذل وم يعد موجودا وذهب معه 
الوفاء کاماه دون أوبة : ومالك , بن المرحل ال مرينى المتوفى سنة “۹۹٩‏ للهجرة قصيدة تصور 
زراجه ! بمدينة ا أمرأة وصفت له بالجمال وا سن البارع اورجه قبيحة يالغة القبح 34 
ا صماء کا ا e‏ إنه وی ا حين لاح ا وهى قصة اراد 


بها إل شرل واا : 

(۱) ترديت : سقطة . )٤(‏ أفضم : أطعم . ماضغيك : الذين يمضعونك 
9( البغاث : طير صغير . دامین . 

© التبوغ المغربى ٠۵۲/۴۳‏ . (5) الحوص : الأحوص وهو ضيّق مؤخر العيں . 


١ 4۲A 


الشعراء والشعر التعليمى 

الشعر التعليمى من الموضوعات الشعرية التى ايتكرها الشعراء فى العصر العباسى الأول 
بتأثير اماع الثمافة ورقى الفكر العربى » إذ أحذ بعض الشعراء ينظم فى التاريخ وبعض العلوم » 
وفى مقدمتهم أبان بن عبد الحميد الذى ترجم عن الفارسية قصص كليلة ودمنة » وقد اقترح 
لدعو وبعاصروو نمطا مستحدثا من العم ر هو نحط" اشع المزدوج الذي يطح مى ورة الربعرهء 
وتتحد القافية به فى شطرى كل بيت . واخذ هذا الدمط بو الك ا يمع ني البادات 
العربية منذ القرن السادس » فنظم به كثير من المتوث العلمية » وألفت لها شروج كثيرة . ولم 
بو يانه عرية و علماؤما فى و رن وفى وضع شروحها » وأكثروا من نظم 
مسائل الفقه والنحو والتصريف . وكان للمغرب الأقصى فى ذلك مشاركة خخصبة » ومن كبار 
الناظمين به لهذا الشعر التعليمى محمد بن أحمد ين غازى من العصر الرينى » وله فيه منظومات 
تعليمية فى التاريخ ومختلف العلوم » ومنها منظومته المنية فى علم الحساب . وكثر هذا الشعر 
فى العصر السعدى » ونجد المقرى فى كتابه روضة الأس ينشد للشعراء من معاصريه أشعارا 
تعليمية متنوعة فى مسائل العلوم . ولشعراء المغرب الأقصى - فى مختلف العصور - 
كثير فى الوصايا والحكم » ولعمر الفاسى المتوفى سنة ١١88‏ للهجرة قصيدة فى الأمثال 
رالحكم نظمها على مثال لامية العجم » غير أنه وقف بها عند نحو ستين بيتا ويهمنا فى العرض 
الأدبى لهذا الشعر أن نقف عند منظوماته التاريخية والعامة فى الأدب » ونختار لذلك شاعرين 
هما عبد العزيز المازوزى وابن الونان . 
عبد" العزيز الملزوزى 

مكناسى الأصل وأكبً منذ نعومة أظفاره على التثقف بالعلوم اللغوية والشعر العربى حتى 
تنتحت موهبة الشعر فيه » وقدم إلى المنصور يعقوب المرينى فأعجب به وأصبح شاعره » وهو 
لا يكتفى بمديحه العام له » بل ينظم فيه وفى أسرته ملاحم تاريخية بارعة » من ذلك ملحمته 
الكبرى : « نظم السلوك فى الأنبياء والخلفاء والملوك » وهى منظومة تاريخية يعرض فيها التاريخ 
من أعتق الأزمنه » حتى زمن يعقوب المرينى »> وفى فاتحتها يقول : 

الحمد لله مغيث الدين بالملك المتصور من مُرين 
ولا يبك أن يقول : 


. 1۹/۳ انظر فى ترجمة الملزوزى وشعره التاريحى الاحاطة امعربى  الت‎ )١( 
رالوافى ادام والبوع‎ ٠5١/4 لان الخطيب‎ 


سميتها من حسنها نظمٌ السلوك ‏ فى الأنبيا والخلفاو والملوك 
وأذكرٌ الأمر على الترتيب ١‏ مختصرا بأحسن التقريب 
من عهد ادم إلى زماتا2 أمعتمها بالف من أملاككا 
وهو يمضى فى سرد التاريخ منذ أقدم العصور ؛ حتى إذا وصل إلى دولة بنى مرين ومليكها 
يعقوب التصور أذ يفصّل الحديث فى تاريخه وأحدائه ومجالسه » وكأنما هو الغاية المبتفاة 
من تأليف منظومته ء وفيه يقول : 
قد اليس الوقار والستكينه - وَل فى مكانة تكينه 
حتى إذا ما حان وقت الظهر قام إلى بيت التّدَى والقخْر 
ييقى إلى وقت صلاة العصر ياتى بقصار نهيه والأمر 
فينصف المظلوم ممن ظلمه 2 ولم يزل إلى صلاة العدّمه(© 
وان الغرب من الفساو ونشر العدل على العبادٍ 
وخحضحت مرين تحت قهرو وأذعنوا لنهيه وأمرو 
ورفع الظلم عن اليه (تمّع الطفة فى البرِيّه 
وهو يصور يعقوب المنصور المرينى يحف به الوقار والجلال والسكينه » ويحل فى مرتبة 
رفيعة » حتى إذا حانت صلاة الظهر أسرع إلى مسجده يرُديها » ويأتى بعد صلاة العصر لابرام 
أوامره ونواهيه وإنصاف المظلومين » ويظل حتى صلاة المغرب » وقد نشر الأمن فى البلاد 
وأخحلاها من الفساد > وتشر العدل فى الناس » وخضعت له قبائل مرين وأذعنت له » ورفع 
عن الرعية كل ظلم عانت منه وقمع الطغاة الذين ظلموها ظلما فادحا . 
وينظم الملزوزى قصيدة تاريخية ثانية فى المنصور يعقوب وجهاده للاسبان فى ديارهم نصرة 
لبعى الأحمر أمراء غرناطة » وقد بدا هذا الجهاد سنة 555 للهجرة إذ عبر الزقاق على رأس قوة 
مرينية ‏ مر بنا فى الفصل الأول ونكل بالاسبان » وعاد إلى هذا الجهاد مرارا سنة 51/07 وسنة 
0 واستولى على بعض حصوتهم وسنة 1۸٥‏ وکان كل ما بحوزه من حصونهم ويلداتهم › 
يقدمه إلى بنى الا حمر فى غرناطة متنازلا عنه لهم . فهو لا يجاهد نصارى الاسبان بقصد تكوين 
دولة عربية جديدة فى الأتدلس > وإنما يجاهدهم انتصارا لدينه » إذ رأى بنى الأحمر يتخاذلون 
عن جهادهم ونحشى عليهم عواقب هذا التخاذل » فامتعض للاسلام وأحذ ينازل الاسبان 
ىة :اة » وينزل بهم ضربات متوالية . والملزوزى يبدأ قصيدته بحمد الله جل فى علاه 
وتمجيده » ويستغرق ذلك أربعة عشر بيتا يختمها بنعمته الكبرى على المسلمين بإرساله فيهم 
الرسول لله وما خصّه به من الاسراء والمعراج » ويلم بتحريضه لأتباعه على جهاد الكفار » 


. العتمة : الظلام‎ )١( 


2 


وبنوه يخلفائه الراشدين وبقية العشرة الميشرين بالجتة ومن اقتفوا سيرتهم حين كان الاسلام 
شامخا ويقول إنه انسحق بعدهم مشيرا إلى إخراج الإسبان للمسلمين من الأندلس » حعى صار 
با مغرب الأقصى غريبا » إذ استكان سكانه - م يقول - إلى القعود عن الجهاد » إلى أن استولى 
على را ا یعقوب النصور المزيتين 2 فاذا هو ينازل الاسبان بقواته المرينية وقواده ص 
أبعائه وأبتاء رعيته نرالا ضاريا طوال عشرين سئة والنصر يواكبه 8 وهذه القصيدة التاريخية 
الثانية للملزوزى تتغنى بهذه الاتتصارات ليعقوب على الاسبان » وتفصّل أحدائها وما غنم 
يعقوب من الحصون الاسبائية هو وأنازه وقواده وما 0 بهم من هزائم ساحقة فى نحو مائة 


وم يُعْلَمْ جهادٌ للاعادی يهذى ار ض بسب اتساب 
إلى أن فح الرحمن فيه لوال 
مولانا أميرٍ العدل ملك به انسليت يد الكفر | 

وم نر قبله فى العصر ملكا أرانا فى الهدا العجّب 
عا ب رة .املف لر دمن مو 


له کے و 
يقودُ إلى اليدا الخيل اليرب“ 


وكأنى بالملزوزى حين نفى أن يكون قد سبق يعقرب جهاد من المغرب الأقصى لنصارى 
الاسبان إنما يريد أنه لم يحدث جهاد لهم فى عهد الدولة المرينية فبله » إذ نحن نعرف جهاد 
الموحدين هم قبل تلك الدولة وما أنزلوا بهم فى الأرك وغير الأرك من هزائم ساحقة . ويقول 
إن الله فتح له فى الجهاد بابا بل أبوابا »> ويشيد بعدله ومحقه لجيوش الاسيان عقا » وكأنما 
دعا الله أن ينصره واستجاب دعاءه » فيسّر له الحسنى من الفتوح حين جاز الزقاق مرارا 
للجهاد » يقود إلى الأعداء الخيل العربية الأصيلة فالبسهم هو وبنوه وقواده ذلا مابعده ذل . 
ويسترسل فى ذكر الوقائع وقوادها وكيف أرسعوا بعض يلاد الاسبان حرقا وانتهابا » ويتحدث 
عما ساقوه من الغنائم والأسلاب مع الإشادة بيعقوب وبلائه البلاء المستطاب » ويختم قصيدته 
مخاطبا بنى مرين بقوله : 


(۱) سنى : یسر 
)"( العراب : الكريمة الأصيلة 


على الأملاك بأسسًا واتعجاب“ 
فأعطرم قيادا وانغلابا 
رضاء لا يخاف به العتابا©) 
)٣(‏ انتسحابا : تجابة واصطفاء . 

. بريد ألفونس العاشر واه شاو‎ )٤( 


£۳1 


0 مرين ع الله جعي ھی 0 لد E‏ عقابا 


وهو يهنىء مرين بيدا المجد ل یت يه على أ شجاعة ا 4 وقد 
فاخرتموهم بسلطانکم يعقوب فاستسلموا لكم مغلوبين على أمرهم » وهذا الفونس ددن وابنه 


يمدان يديهما للصلح . وإن حزبکم خزرب 1 الذى يحمى دیاز الاسلام »> وبمجرد أن ينازل 
أف لدي ار الي هلبا + و ون كيل ار وق کر الملزو ريع ت 
کا رأينا - غير قليل من النصاعة والسلاسة » وقد لبىّ نداء ربه سئة 1۹۷ للهجرة . 
ابن“ الوئان 

هر بو العباس امد بن حمد الونان اخمیری الفاسى من تابهى شعراء العصر العلوى › 
تالق اسمه فى عصر السلطان محمد بن عبد الله (۱۱۷۱- ١١١4‏ ه) وهو من صفوة السلاطين 
العلوين نهض بالمغرب الأقصى وطرد البرتغاليين من الجديدة سنة 1١١85‏ ه/755١‏ م وعنى 
بالحياة الثقاغية والأدبية : ولابن الوتان فيه مدائح متعددة » وكات أبوه مقربا إلى السلطان » وكان 
ظريفا فسماه أبا الشمقمق . وأول منظومات ابن الونان فيه أرجوزة مماها الشمقمقية » ويقال 
إنه حاول أن يصل إلى الساعلان لينشدها )2 ولم يتح له ذلك » فترصد م وکبه يوما وصعد على 
ربوة » ونادى باعل صوته عليه : 

"سند بيط اقين. . ابو الحمييق أن 

و و وة م إلى ا وأصبح من حاشيته . والشمقمقية ارجؤزة فی 
٥‏ بيتا › للسلطان محمد منها ۲۷ بيتاء وبقيتها موسوعة أدبية » استهلها بالرحلة فى مجاهل 
افر واضقا دة النوق الذى كان فيه » وظل فى أكثر من أربعين بيتا يحاور حاديها طالبا 
ET EEE NEL 11‏ 
صاحبة له فى ه» بيتا ويورد فى وصفها المادى طائغة ثغة من الألفاظ الغريبة ويقول إن لم يظفر 
بها فسيشن على قومها غارة بفرسان من خير يعرب . ويسترسل فى فخره بابائه وقبياته اليمنية 
فى نحو حمسة وثلائين بيتا » ويغضى إلى طائفة كبيرة من الأمثال والحكم فى نحو تسعين بيتا » 
وهى لب الأرحوزة › ولذلك جعلناها من الشعر التعليمى > ویمدح, الشعر وشاعرية أب 
الشمقمق » وكأنما الأرجوزة كانت منتهية فى هذا الجزء منها » ورأى أن يضيف إليها مدا 
للسلطان محمد بن عبد الله . 


رلا قلانحظ كثرة الألفاظ الغريبة فى الأرجوزة فحسب » فإنها تحمل كثيرا من أمثال. العرب 


اس 
)١١‏ ابطر ر فى ثرحيسة ابن الوتان وشعره الرافى م وما ذكره م مراجح ممع شرح الشمقمقية لكتون 3 
والحياة الأدبية فى المعرب عند الد كتور الأخضر ص۲۹۸ وانظرها قى النبوغ المعربى ۱۷۸/۳ . 


سف 


القدماء ومن شخصياتهم وشعرائهم وأدبائهم منذ الجاهلية حتى العصر العباسى يكمل بهم 
المعانى فى أبياته . وهو ما جعل أدباء الغرب يهتمون بكتابة شروح لها متعددة ومن أهمها شرح 
السلاوى وشرح عبد الله كنوث » ونقتبس منها أبياتا سهلة لندل بها على حصب شاعريته فمن 
ذلك قوله فيمن اها لبنى : 
تسبی وصور أشسب ومُرشفي قد ارتوى من فَرْقَفَيٍ معتق 
وزاد مسك الخال ورد عَدّها ‏ ْنا وقد عم بطيب بق 
ولت أتداتقها ذرائبٌُ | سود كقلب العاشق المحترق 
5 اودعت فى مقلتى من سر ٠‏ وأضرمت فى مهجتى من حرق 
ولا يزال فى ريساض حسنها يرح فكرى ويجول رمقى 
فهى تخلب من يراها بفمها الجميل وريقها الذى كأنه من حمر معتقة » وقد زاد مسك 
الخال ورد خدررها حسنا بشذاه العبق » وقبّلت ضفائرها أقدامها وهى شديدة السواد كقلب 
عاشقها الخترق » وقد أودعت مقلته سهرا متصلا > وأضرمت فى مهجته حرقا متقدة > وإن 
فكره ليسرح دائما فى رياض حسنها ويجول معه ما بقى من شعوره بالحياة . والقطعة تموج 
بالصور والأحيلة . ومن قوله فى الأرجوزة مفاخرا : 
سل ابن خلدون علينا فلنا َس مقر لم تنْحَقٍ 
بهم فخرث ثم زدت مَفْخَّرا ١‏ بأتبى العْضُ وحن منطقى ۔ 
وزات علمى أدبى فلسن ترى 0 مخ شزه كشعرئ المنمّن 
OS ey‏ 
ران هجوت نهجائى كالشّجًا 2 يقفُ فى الحلق ومثل الشرق" 
وهو يقول سل ابن خلدون عنا ويريد سل تاريخه وما اشتمل عليه من أتماء ابائه وماثرهم 
وامجادهم » ويذكر انه يفخر بهم ويزداد فخرا بادبه وحسن بيانه ومنطقه » وقد زان علمه 
أدبه » ولن تری لاحد شعرا كشعرى المنمق » فإن مدحت فمد يحى مثل العسل المصفى » وإ 
هجوت فهجائى غصص تعترض فى الحلق ويشرق أو يغص بها المهجوون . وتوفى ابن الونان 
سنة ۱۱۸۷ ه/۳ ۱۷۷ م . وحسبنا من الشمقمتية هذه الأشعار الواضحة البينة » أما ما وراءها 
من أشعار أخرى فيكتظ بالألفاظ الحوشية > وبالأسماء والأمثال ب ا مل كد 
القارىء ويحوجه فيها إلى كثير من الشرح والبيان . 
() غر : فم . شنب : رقيق . مرشف : الفم وما به ر الشجا : ما يعترض فى الحلق . الشرق : الْقضّة . 
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شعراء الغزل 
الغزل من أهم موضوعات الشعر العربى » وقد نظمه شعرازُهم فى جميع عصورهم 

وأقاليمهم مصورين فيه عاطفة الحب الإنسانى وما تثير فيهم من المشاعر والخواطر . والشاعر 
تارة سعيد بحبه فى وصاله ووداعه » وتارة شقى محروم يتضرع ويستعطف ويتمنى ولو نظرة 
من بعيد . وقلما لا يتغنى شاعر عربى بالحب » فالشعراء جميعا يتغنون به حتى الفقهاء ومثلهم 
العلماء من كل صنف . ولكل وطن عربى مجلداته فى هذه العاطفة الخالدة وللمغرب الأقصى 
بدوره مجلداته » إذ نجده على السنة كثيرين من الشعراء والأدباء والعلماء معبرين فيه عن 
الحظاته لمنيئة من لقاءات صواحبهم ولحظاته المرة من هجرهن وانصرافهن عنهم دون وداع 
أو ما يشبه الوداع . وأول ما نلتقى به منهم فى عصر المرابطين بالمائة الخامسة للهجرة ابن 
القابلة السبتى إذ يقول”“ : 

ووحة غزال راف اسسا أديمة يرى الضبا فيه وبعهه سين ا 

تعرض e‏ اللقاء به رشا تکاد الحميّا من محيّاه تقطر 

ولم عرض کی أراه وإنما اراد يُرينى أن وجه أصفر 
وهو يقول : بلغ وجه صاحبته من الجمال وشفافيته أن يظن مبصره أنه يرى فيه وجهه » وهی 
غزال أو رشا يكاد عیاها يقطر خمرا يتتشى به مبصر وجهها ۴ يتنشى بشرب الخمر . ويتاطف 
فيقول إنها لم تتعرض له ليرى ما فى وجهها من بدائع الحسن » وإنما ليشعر بما حدث له فى 
قلبه من شدة الخفقان وفى وجهه من شدة الاصفرار حياء منها وانبهارا . ويقول ابن زنباع 
شاعر هذا العصر9» : 

هزار فى قلى _كريقك فى فمى غَيْرى يقول الا مث العم 
فاو على ميك ككرئته ححتى يدب خماره فى أعظمى © 

1011101110111 (۳) الخمار : الانتشاء بالخمر . 
(۲) قلائد العقيان ص ۲٦٤‏ . 
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إن اتلد فى هواك تلذ لو کان أل من رُعاف الأرقم© 
يا بها 0 الع إنسانه ڪا ا الجن سهم 
لا ذني ل E‏ الذى ا نظرا ول 7 وم أتكلم 
فلائّى قبل اللافم فإتى من حير وسياخذونك فى دمى 
وهو يخاطب صاحبته فيقول ها : غيرى يقول الحب مرء أما أنا اقول حبك فى قلی 
حلو كريقك فى فمى » ويتمنى عليها أن تدير كئوسه بعينيها الفاتتين » حتى ینتشی ينتشى بخماره 
ا ممتع . ويقول ها إن التلدد أو العذاب فى حبها له فى نفسه لذة لا تمائلها لذة » حتى لو كان 
قاتلا ل .8 0 : 8 يرمى إنسان عينها م تصيب أنتدة الرجال » ريقول 
0 ار أسررت إليك 0 اف 2 ly‏ ا ا 
إليها أن تنلافاه فتصله وتلقاه قبل هلاكه . ويقول إنه من مير » وإن لم تستجب له وتركته 
يهلك فسيدركون فيها ثأر الأسد الضرغام . ويقول القاضى عياض : 
1 لن ياود ل ايى لكل قبل لمات قرل 
انا الفرلڈ ‏ فسدم باه ولواح عه وغليل”” 
أودى بعرمةً صبره وإبائه مف ا وعيسم 50 
ما ضرم ع وأضتكم بسي بحس بها عند الوداع قتيل 
إن البخل بلحظة أو لفظة أو عطفة أو وقفة لبخيل 
والقاضى ان يقول إنهم رحارا بصاحيته ورحل فؤاده ¢ ويتمنى ل عادوا به مايه 
الذى CT 0 E e‏ بصيرة زلا عن 
ذات سواد جميل وفم يرتسم عليه ابتسام لطيف » ويقول : ما ضرّهم لو تؤلوه ما طلب 
وما أبخلهم بتحية ترد الحياة إلى تيل » ويقول إن من لا تنيل صاحبها -اءظة لقاء أو لفظة وداع 
أو عطفة أو وقفة لشديدة البخل على من يكنون لها حيا يسعأثر بأفدتهم وتلوبهم . ويتكائر 
الغزل فى عصر الموحدين ويبرز فيه أو يشتهر شاعران هما أو الربيع سليمان الموحدى وأبر حفص 


١‏ التلدد ها : العناء . زعاف الأرقم : سم الثعبان . (۴) لواعج : ألا 
(؟) انظر التعريف بالقاضى عياض لاه محمد ٠‏ نحقين (4) احم : أسود 
< . بنشريفة . 


tro 


عمر بن عمر السلمى › وسئخص كلا منهما بترجمة . ومن شعراء العصر ابن عبدون المكناسى 


المتوفى سئة 1٥0۸‏ للهجرة ۽ ومن غزلياته قوله2©0 9 


عودوا إلى عادات 
7 اتم غير جورکم 
تم شكتم قتبل فها آنا ذا 


7 95 و 7 رر 
بن رر عر عسل دلق 
وأبدلتم الإنصاف بالطل“ 
منهم تعرّد أجمل الفثل 


e‏ لا تقطعوا جلى 


ل تحرمونی ل الول 
ا غاية ال 


وهو 0 إنه يستجير من جور صاحبته وشعورها بالعزة عا لى ذله ور فقد أبدلته بالمودة 
بغضا وبإنصاف اللقاء ونعيمه مطلا ء وليس ذلك بفعل الكرام و ومن عوّدته أجمل الفعل ويذكر 
أنه علّق محبته يها أو بهم - ۴ يقول - فلا تقطعوا حبلى » وما کان أجمل عيشتنا حون كنا 
ننتظم معكم فى جماعة واحدة . ويضرع إليها - أو إليهم - أن لا يحرموه لذة الوصل › 
وحاشام أن تعقبوا الاخحصاب والود بالجدب والبغض . 
غاية العدل » وإن ارادوا قتله فليقتلوه غير حذرين فليس وراءه من يطلب ثاره . وئلتقى فى 
أوائل العصر اللمرينى بالشاعر الفذ مالك بن المرحل التوفى سنة 145 للهجرة > ومرٌ بنا أن 
الأسناة “لال اجى تعر له فى المجلد. اكات عق مجلة ‏ امور مداد رسالين .فى عروض 
الدوبيت أو الرباعيات » عُنى فى أولاهما يوزنه على فلن متفاعلن فعولن فعلن » وفى انيتهما 
بوزنه الثانى فعلن فعلن مستفعلن مستفعلن » وأنشد له الأستاذ عبد الله كنون فى عروض الوزن 
الأول للدوبيت مجزوءًا غزلية يقول فيها©© : 


وحتى إذا أبوا غير ظلمه فإنه يعده 


يا کے ال عي “ل و شاتكن ادل 
نهاك فد له خلال ما اقل فيه فول ف 
قد نم به شا الغوالى ‏ إذ هب ونكت الغلائإ <(“ 


اسر رسول ليه | ها اقرب عهده ببابل 
والسروض يُعير وجنتيه وَرْدًا كهواى غيرٌ حائل 


يسيك برقة المواشى عشقا ولطافة الشمائل 
() الواقى 757/١‏ والتبرغ المعربى ۸/۳ . (4) التبوغ المعربى ۹4/۳ 
(۲) قل : يغضا : (ه) الغوالى جمع غالية : الطيب . الغلائل : الثياب 
5 ذحل : ثار 
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وهو يقول لعاذلته ابتعدى عنى: فساحتى لاتقربها العواذل» وإن دمى لصاحبتى حلال ولا أقبل 
فيه قول قائل. وإن روائح الغوالى أو الطيب تترافقها وتنم عنها ثيايها » وإن عينيها لترسلان 
سحرا كأنه مجلوب توا من بابل بلدة الساحرين هاروت وماروت » وكأنى بالروض يعير وجتيها 
وردا بديعا لا يذبل أبدا كحبها » وإنها لتسبيك بلطفها ورقتها ولطف شمائلها > مما يجعلك 
تعشقها عشقا متصلا . ويقول عبد المهيمن الحضرمى الوزير المرينى المتوفى سنة 759 للهجرة" : 
كانوا نعيم فوادى والمياة, له فالآن کل ودود بعدهم عَدَم 
بانوا كاد نهارى كله ل وكان وم حي به ام 
والعين مى لا رقا مداممُها ‏ كأنها سحب تهمى وتتسجم 
تبكى عهودٌ وصال منهم سلفت کانما هن فى إنسانها حلم 
لفن ضحکت سرورًا بالوصال لقد بكيت حزنا عليهم والدموع ڌم 
هم علّمونى الیکا ما كنت أعرفه با لتم علّمونى كيف اسم 
وهو يفدى بنفسه عهدا جميلا استطاب له العيش فير وجيرة كان پانس بوصلهم » وكانوا 
نعيم فؤّاده وحياته » ورحلوا فأصبح كل وجود بعدهم كانه عدم ع وأصبح النهار كله ظلمات 
بعضها نرق بمض وكات يخي غرم كل طن كل لام + .ويه لييكيهم بولا حجان درت 
كأنها سحب تهمى مدرارا » رعينه تبكى عهدا يبدو فى إنسانها وكأتما كان حلما » ولئن 
ضحلك سرورا بهم قديما لقد أصبح یکیهم بدمو ع قأنية کانھا دماء مسفوحة » ويقول إنهم 
علموه البكا م علموه كيف يبتسم إذا نزلت به المحن والخطوب . 
ونمضى إلى العصر السعدى ونلة كتاب روضة الأس للمقرى بمحمد الوجدى العماد 
المتوفى سنة ٠١51‏ للهجرة › 0 قصيدة غزلية9© : 
إن الرشاقة واللطافة, والعنّبا حة والحلاوة والملاحة والجور 
صيغت لن أهوى والس سندسًا منها وديباجنًا عليه قد ظهر 
وإذا نرت لوجهه ولعييه2 قلت الجمال من الخدود قد انفجر 
عي ونی : فى العيم بنظرة ‏ وبلفطلة منه وقلبى فى سَقَرٌ 
هل عطفة أو زورة أو وقفة او لفظة تقضى بإدراك الوطر 
وهو يجمع لصاحبته فنون الحسن من الرشاقة واللطافة والصباحة راللارة واللاحة وحور 
3 الفاتنة » وكأنما صيغ ا من كل ذلك ستدسا وديباجا ليسته » وإنك لتخال كأنما الجمال 
جتمع بكل له فى وجهها › وإنه ليخال كأنما عينه حين تنظر إليها e‏ 
e‏ نعيم الفردوس » بينما قلبه فى جحيم من الحب ولوعاته » ويتمنى عطفة منها إليه 


ا ج ج س ج 
(0 البوغ ۷۲/۳ رالوافی ٣۳٢/۱‏ . (۲) روضة الآ ص ۷٤‏ . 


TY 


أوزورة أو وغفة E‏ حتى لفظة يدرك بها مناه . 


للهجرة فى وداعه الرائع“ لزوجته : 
وم أنستها يقظانة لمم فى الحشا 
ل وتف ل اج افا 
ا اکا #رعية ا وکا 
فقلت لا كفى 3 


علي سلامٌ لا زيسارة ع 


ويقول أبو سالم العياشى المتوفى سئة ٠١١١‏ 


a 5‏ ناه 5 1 5 
مبلبلة الأشجان وسانة الطرّفي 


- 1 3 ال اق عل عة ٠‏ 
رح بيك إذ سلوت عن الالف”) 


5 ا ي 0 4 
كخشف النقا تستغْرض الدمع بالكف7© 


اناه ودمعى لا يمل من الو کف ©) 


£ ع 5 
مسح البنعد إلا ان ازور مع العليف 


وهو يقول إنه ودعها صباحا وأشجائها تملا صدرها » ولا تزال سنة من التوم عالقة 


بطرفها » وتقول له وقد أزف الر 


: أتتركنى تعمل أثقال الفراق على ضعفى . 


أتترك أبناء 


صغارا كأولاد القطا لم يطل ريشهم » فهلا رحمتهم حين سلوتنى ولم ترحل ؟ نقلت لها كفى 


عن الملام 3 وظلت تذرف الدمع 


. وودعها وقلبه يكيظ بالأسى والحزن ¢ ودمع يتقاطر 


ولا يكف + وسلَّم عليها » وشو يقول فى نفسه لن أزورك مع البعد إلا أن أزورك فى الحلم 


مع الطيف 
سنة ۷١‏ للهجرة : 
مَنْ لی بها تختال فى حَليها 
فيشرها ارحب من يشرها 
العيش والسستة فى وصلها 


. ويتكائر الغزل فى العصر العلوى » ومن مختاره قول أبى عبد الله الشرقى 


المتوفى 


كروضة تختال فى زهرها 
مشي سياس كيز 
ونورُها ألطف من تررها“ 
ووجهها أبيض من فجرها 


فى المقارنة »> فبشرها وتهلل وجهها ارحب من بشر الروضة وتهللها »> وعطرها اطيب من 


عطرها وخدها يغوق وردها فيما يبعيكث فى نفس الناظر إليها من البهجة والسرور . 


ونورها 


يفوق زهر الروض لعلفا وحسنا » وقدها تيل ممشوق ارفع من غصن الروضة > ووجهها يفوق 
فى بياضيه يياضص فجرها 4 وما وصلها إلا الحياة والفردو وس وما هجرها إلا الوت والجحيم . 


(0) التوغ المعربى ۸۷/۳ . 

(۲) زغب القطا : أولاده الصغار قيل أن يطول ريشهم . 
(۳) حش النقا : ظبية الرمل 

(4) الوكف : تقاطر الدع 


ETA 


(ه) التبوغ المغربى ۹۲/۳ . 
(5) نشرها : شذاها وعطرها . 
(۷) الور فح التون : الزهر . 


وحرى بنا أن تتوقف قليلا بإزاء شاعرين غزلين كبيرين من شعراء عصر الموحدين » هما أبو الربيع 
الموحدى وعمر السلمى . 
أو الربيع(“ الموحدى 
ھی ا الربيع سليمان بن عبدالله بن عبدالموؤمن» فهو من أسرة الموحدين الجا كمةع وقد عنى 
أبوه بتربيته» فنشاً أديبا شاعرا » ولا يعرف تاريخ ميلاده » والمظنون أنه ولد حوالى منتصف 
القرن السادس » وعاش حتى أوائل القرن السابع إذ تونى سنة ٤٠٠ه/۸١۲٠م‏ ونرى العلاقة 
سيئة بينه وبين ابن عمه الخليفة يعقوب فى أوائل توليه الحكم (١,ه‏ - هوه هع ومازال 
يستعطفه حتى عفا عنه وأصبح من كبار رجال دولته » وأخذ يعقوب يكلفه بكثير من الأعمال 
المدئية والحربية فأدّاها على حير وجه » وجعلته هذه الصلة يابن عمه والدولة يعيش فى رفاهية 
من العيش » ما جعله يكثر من الخمريات كا جعله يعيش لعواطفه الشخصية وخاصة فى الحب 
والغزل » وهما يستغرقان الشطر الأكبر من ديواته من مثل قوله : 
حب الموى من قتيل الحب مَصْرَّعَةُ | وحښه منه ما تحويه أضلعة 
قالوا تعر وقد بانوا فقلت الحم كيف العزاءٌ وأدنى البينر أوجعه 
لا عدب الله قلبا بالفراق ولا سقاه من صابه ما يت اجْرَعْه 
E 0‏ م صسّت عن العذل أذتى ليس تسمعه 
وهو يقول يكفى إلحب ا وماتحویه منه أضلعه» وهو يحاول كتمان أساه وضناه» وعبثا 
يستطيع ذلك ويقول الناس له تعز عن صاحبتك حين رحلت » ويجيبهم كيف أتعزى ا 
البين أحذة يتلابيبى» ويدعو الله أن لايعذب بالبين والفراق قابا ولا يسقيه ما يتجرعه من المرّ 
والعذاب» ويقول لعذاله لاتعذلونى فلست أصغى إلى عذلكم إذ أصاب أذنى صمم فلاتسمعه. 
ويقول: 8 
فق" داراف وود لار كام وا لضن يفاد 
وكلما قربت منى دياركم ينأى المزار کان القرب إبعاد 
والقلب فى حرق والجفن فى أرق ولابلابل إصدارٌ وإيراد“ 
إنى وإن فاتتى عي بعكم حسبى بلقياكٍ أعراسُ وأعياد 
إنه لا يستطيع صبرا عن رؤية صاحبته » فالأشواق تزداد » ودارهم تبتعد » وليس للوصل 
ميعاد . ويقول إن ديارهم كلما قربت منه نأت الزيارة » وكأن القرب تحول نوعا من الابعاد › 
وقلبه فى حرق من الحب » وجفنه فى ارق والبلابل أو الشجون تقلقه » ويقول إنه إن فاته العيد 
فى ديارهم » فلقَارها أعراس وأعياد تنتظره . ويقول : 
(۱) انظر فى ترجمة أبى الربيع الموحدى وأشعاره الوافی 2 وديوانه منشور . 
ص ۱۸٤‏ -¬ ۲۲۷ ودراسة للدكتور عياس الجرارى » (۲) البلابل: الشجون. إصدار وإيراد : رراح ورجوع . 


4۳۹ 


0 هذاه إذ تدنى بلك الدار 
ما 3 ميلد ولا جاوزت 0 
ولا نظرت إل شىء فأعجبتى 
الله يعم القلب 0 
الذتب 6 و e‏ کی 


وشوقه يزداد كلما دنت مته دارها وكأئما له أنصار وأعوان يساعدونه » ويقول إنه ليس 
باحتياره بعد دارها عنه» إذ يختار دائما دنوها وقربهاء ويقول إنه لم يسر ميلا ولامرحلة 
إلاوتشتعل كاه و ا وم يشغل نظره يشىء بعد ررية وجهها 
عنه قليه معها » ويعجب أن طيفها لايزوره بينما طيف الأحبة دائما زوار للمحبين» ويعتذر 


فهل على الشوق أعوان وأنصارٌ 
وليس غير دُنُوى منك أختار 
الل ب ار 
مذ فارقت وجهل الغبوب أبصارٌ 
وإث تناءت به عن إلفه الدارٌ 
منكم وطيف حبيب النفس زوارٌ 
وكيف يطرقنى واالوم فرارٌ 


ا مزمع البيّن فى تَرُحالك الأجَلّ 
E‏ أن تمضی وت رکنی 
نلا تروع فوّادا أنت ساكته 
لى يدر قوملك ما ذا فى ترحلهم 
سَرُوًا ¬ بزعمهم - ليلا وما علموا 


وهو يخاطب صاحيته المصممة على الرحيل » ففى رحيلها موته إذ سترحل بحبيبة قلبه › 
وهو يعظم أن ترحل وتتركه لعذابه » والدمع يهطل ونار الحب والوجد تشتعل ٠‏ ويقول لها 
لا ترّوعى نرادی بالبين فإننى فى غاية الحزن وأكاد أجن » ولم يدر تومك ما فى ترحلهم من 
الذنوب والآثام بسببى ولو عرفوا ذلك ما رحلوا » وقد ساروا ليلا وما علموا أنهم دائما فى 
فرّادى أذكرهم وأذكرك ذكرى متصلة . وي 


اقول اركب أذلجوا يسسُحَيْرةٍ 
وأملاً عينى من محاسن وجهها 
فان ھی حافك الال انت 
وقفت بها أشكو وأسكب غَبْرَة 
فأومت يرخص من ينان مخضّب 
وقالست یکی اين من قد 2 


{f 


وأنت لاو جب الس مشغل 
بالبين منك فإنى والهٌ سبل 
من الذنوب ولو يدروت ما رحلوا 
باتهم فى فؤادى حيثما تزلروا 


قفو ساعة حتى أزورٌ ركبها 
وأشكو إليها أن أطالت عتابها 
وإلا فحسبى أن رايت قبابها 
على غير ن ما عرفت انسكابها 
وحطت على البدر المنير نقابها 
ويشكو الثرَى من قد أثار عُرابها 


ييا اوري ولكاتها سيل 


وهو يضرع إلى ركب صاحيته الذى سار بها سحرا أن يتوقف ساعة ليزور ركابها ويملاً 
عينه من محاسن وجهها » ويشكو إليها طول عتايها > فإن هى نعمت بالوصال فيها 
وإلا فحسبه أن رای قبابها وخيامها » ويقول إنه وقف بها يشكو ويسكب عبراته اتی لا يسكبها 
فى غير بین » وكأنما عطفت عليه فأومت پبتان غض مخضب وقد وضعت تقابها على وجهها 
الغير لبدو في 'اكتمالة + وغائيعه قائلة أتبكى من الین راتت الذى أردته وتشكو النوى والفراق 
وأنت الذى أثرت غرابه . وواضح أنه يدميز بموسيقى عذيبة وقلما نی فى كعره او ف نيه + 
لأنه أمير مترف » وشعره لذلك ليس فيه تعمق فى وصف دتائق الحب ومعانيه . 


عمر' السلمى 
هو أبو حفص عمر بن عمر السلمى » ولد باغمات سنة ۰ ه٣۱۱‏ م » وعنى به 
أبوه » وصّحبه معه وهو قاض بفاس فأكبً بها على حلقات الفقهاء والأدباء » وأعدّه إكبابه 
على الفقه والحديث التبوى ليتول منصب القضاء فى تلمسات وفاس وإشبيلية . وكان مع إحسانه 
للفقه والفتاوى الدينية شاعرا مجيدا » وله مدائح فى يوسف بن عبد الؤمن وابنه يعقوب » 
واشتهر فى البيكتين : المغربية والأندلسية بشعره فى الغزل » وأحذه عليه بعض التزمتين ولم يُصلغ 
هم » ويقول مترجموه إنه كان يعنى بمسكنه وملبسه وزينته عماية الشعراء الغنانين من أبتاله » 
ومن غزلياته قوله : 
أغيدك يا لسن مع لتم لتر شاهم ET‏ الك 
قتيل الحب لا يودّى وعاني ه لا ینای ولا فيه الخصوةة؟؟ 
ومالى طالب بترات فقتل إذا ل لخسرام فلا غريم 
فؤادى كر خوك عن ضلوع بها ي يا ریسم حك VTE‏ 
وداذك صح فى قا E‏ کطرفات صح ناظره انيم 
لذا أعرطلتٍ ا الأماتى وإن أقبلت تبيضي المموم 
وما حى لما إلا عذاب عليه من نضارتها نعيم 
وقد اختار لصاحبته اسم سليمى ليجانس بينها وبين اسم نبیلته سليم وفى دلك تكلف 
ابح > ويلقب نفسه بالزعيم و يستحب فى الغزل »> ويقول ها إن قتيل الحب لا يوذ 
بثأره ولا يفدّى » وإنه ليس له طالب بثاره إذا قتله ل لغرام » وحبها مستقر بين EE‏ 


(1) نظر فى ترحمة السلمى وأشعاره أزهار الرياض المعربى 1۲/۳ رما بعدها . 
۲ رما سدها والذيل رالتكملة لابن عبد الملك فى ١‏ (5) لا يردى :لا يوذ بثأره , 
4 ولغصون اليائعة لاہن سعيد والواقفى بالآدتب (5) لا يريم :لا يبرح . 


العربى فى المغرب الأقصى 158/١‏ رما عدها والبوع 


E3 


وإنما سماها فى البيت الرايع ريمًا ليجانس بين اسمها والفعل فى آخر البيت › ويقول إن قلبه 
سقيم مثل طرفها » ويعنى فى البيت السادس بالطباق ين اسوداد الأمانى وابيضاض اموم › 
ويقول إن عذابه فى حبها عليه أثارة من نضارتها . وفى رأبى أن 0 م يكن على طبيعته 
ين نظم هذه القطوعة » ولذلك تكلف فيها ألوانا من التكلف . يقول : 
أغارٌ على اا 2 ا هر ا بش ر ت 
نأى القلب عتى وشوقى معی فللّه أمرىّ ما أعجيّه 
بحن فوادى إلى قاتللى كذاك الموى عند من جره 
يجود لُسغطه بالرضا ويطلب راحة من أتعيّة 
إذا شف قلبى غرامٌ ا هوى دعا بالنتيم لمن عة 
وهو يقول إن شخصا نزل بامحب به » وكأنه لا يعرف أن من يريد أن يطفىء الحب 
بلتأتيب أو باللوم يُشْعله » ويعجب أن قلبه رحل مع صاحبته ولا يزال ما كان يختلج فيه من 
أشواقه معه » وإن فؤاده يح دائما إلى رؤية صاحبته قاتلته شأن الحبين جميعا . ويجود الحبوب 
ا او ا ويطلت الراعة كن ا ا القرام كلما اسل قليف ونه دعا 


بالنعيم لمن عذبه . وهى رقة واضحة فى الغزل . ومن قوله فى جمال الأعرابيات بالقياس إلى 
الحضريات مستلهما امن وإعجابه المعروف بالبدويات 8 
مها القفرٍ لا ية المرمرٍ ER‏ 
بنفسى يُعافِيرٌ تلك الخيام ومَسْرّحُها فى اقا الأَغْمَر 


ملاعب يصبو إليها الحكيم ية تزينطنا فود الجَرى 


فا الفا يات اة 
فخيس للِزبر اس الغزال 
وباللحظ يُقَدَحّ زنة المهرى 


غیساری متى بغت EE‏ 


به ال ناش 2 
فف عبس وفوا E‏ 


وهو يفضل جميلة القفر البدوية على دمية المرمر الحضرية » ويكفى أن يسميها دمية فليس 
فيها حيوية البدوية ولا نضرتها » ويقول إنه يفدى بنفسه وروحه ظباء تلك الخيام وملاعبها 
فى الرمل المغبر . ويقول إنها ملاعب تجذب الرجل الحكيم وتسلب فوّاد الجرىء الشجاع › 
فيها الظباء كريمات الرجال الأسود اللائى إذا صحن ظننت أنهن يزأرن » وكأنما بيت هذا 


. الروم وأمثالحم من الاسبان . (۳) بغمت : صاحت‎ ٠ شو الأصفر‎ )١( 
أحمة الأسد . الكاس : بيت‎ ٠ اليعافير حمع يعفور : الظبى وولد القرة الوحشية . (4) خيس الحزبر‎ )۲( 
. القا : الرمل . الأعفر : المشوب بالعفر والتراب . الغزال . الجؤذر : ولد البقرة الوحشية‎ 
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الغزال أجمة أسود » به الشبل ناشىء مع بنت عمه التى تشبه ابئة البقرة الوحشية » وكل متهما 
يختلس النظر إلى الآخر تعبيرا عن غرام مكترنٌ لايشعر به الحى ع وباللحظ وحده يضطرم الحوى › 
وطرف يغرى به وفؤاد لايزال طاهرا برعا . وهى لوحة بديعة لفتيات البادية . ومن قوله متخزلا : 
هذا فوادی أَنْصّدنُّه اله سن ابی تاك الجن ,م 
يا عة حكم Ts‏ شمس الضحى وأصاب فيما يحكم 
یحی الكل راها عاشقا والعقل توقظه اللحاظ السو 
o TY‏ 
فقد أصابت فوؤّاده الأسهم المصوبة من عينى صاحيته » ويقول إن أحدا لا يسلم من 
السهام إذا نظر إلى جفونها الجميلة » ويقول إنها غرة شديدة البياض حتى ليحكم 0 ها 
على شمس الضحى » وهو مصيب فى حكمه » وإن الخلى الذى لم يتعود الحب حين يراها 
يصبح عاشقا للحاظها الفاترة الجميلة › ويشطح به الخيال » فيقول ع وقد رايت 
قامتها اة سدح الغا فلك ری عا مین فرت يليل جميل > 
هم نظروا لواحظها فهامرا ‏ وتشربٌ عَقَلَ 00 00 
يخاف الناس متها اها ليدع قلي سار السام 
سا طرفي إليها ا باك وتحت الشمس ينسكب الغمام 
وأذكر ها فوح رَجْدا على الأغصان تنتدب الحمام 
وأعقب ينها فى الصّدْر غمًّا ‏ إذا عربت دُكاءٌ تى الظسلام 
ع قطعة بديعة بتصاويرها الرائعة » فحين نظروا إلى لواحظها سكروا وهاموا كشارب 
للخمر لم ب له من عقله شيعا » والناس لفتنة عينيها يخافون من النظر إليها وطبيعى أن لا تخاف 
أن اشام لأ بسي حاملة و فظن یا عازه سيا وكأنها الشمس يسكب تمتها 
الدمام > ويقول إنه يذ كر قدها الممشوق فينوح کا ينوح الحمام على الأغصان » وإن بينها وبعدها 
أنشأ فى صدره غما يا ينشاً الظلام حين تغرب الشمس . وهى مقابلات فى غاية الطرافة وتدل 
على شاعرية خصبة . وقبيل وفاته سنة ٤‏ “ها ۰۸م نظم أشعارا زاهدة كثيرة . 


۲ 


شعراء الوصف 
الوصف قديم فى الشعر العربى يصف فيه الشعراء الطبيعة برياضها وأزهارها وحيوانها 
وصحرائها وزروعها حتى إذا تحضروا وصفوا النصور وادوات الحضارة وملاهيهم المختلفة ع 


)١(‏ أقصدته اصاته 


ولم تقع أعينهم على شىء من أرض أو مماء إلا سجلوه ووصفوه » يصفوت الأنهار واليحار 
والسفن كا يصفون النجوم والشمس والقمر والسحب والأمطار والطير . وكا وصفوا السهول 
والوديان وصفوا الجبال والكثبان والأشجار والغابات . ونجد الوصف على كل لسان منذ عصر 
المرابطين » من مثل قول القاضى ابن زتباع فى :وصف الربيعه© : 


بدت لا الأيام زهرة طيبها وتسربلت ينضيرها وقشيبها 
واهترٌ طف الأرض بعد شوعها ‏ وبدت بها النعماءٌ بعد شحوبها 
للست فی عفرف شیا عن س نا يلقت ع ا 
وقفت عليها السُّحْبُ وقفة راحم فبك مها بعيوتها وقلوبها 


فعجبت للأزهار كيف تضاحكت 
وتسربلت خُللا تج ذُيولما 20 عن لَدْمها فيها وشق 
وهو يقول إن الأيام أبدت لنا أروع طيب لديها : طيب الربيع » ولبست أروع حللها 
اغا واعتوت جرت ارش عا مد ها ترايت" الحا هه بون وا 
وتطلعت لفاتتها فى عنفوان شبابها بعد أن كانت شابت وبلغت من شيخوححة الجدب عيبا » 
فقد وقفت عليها السحب راحمة لها عاطفة وبكت لا بكاء حارًا » ويقول إنه عجب للأزهار 
تضحلك وتبتهج لبكائها وعبوسها » وسرعان ما ليست حللا سابغة يما حدث ها من ضرب 
الأمطار لما وشق مداخلها . ولا جاء الموحدون بالقاضى عياض مغلولا من سبتة إلى مراكش 
ومر يواد يقال له « دای » مع قمرية تسجع › 0 . 


عل 2 & 0 5 


م8 
0 


فقد ارقتنی من هدیلائٍ رنة 
لعلك مثلى يا حمام فإ 
1 من فلاة بين داكي وسبتة 
يذ کرنی سح المياه بأرضها 
ويعجينى فى سهلها ا وخزونها 
لعل الذى كان التفرق حكمه 


تهيّج ن بَرحى ومن کک 


قريب بداي قد بليتت يداي 
وخرق بعيد الخافقين قراو 
دموعا أريقت يوم بنت ورائى 

خمائل أشجار ترف رواو 
سيجمع ا لشم ب ا 


5 8 1 5 ت 0 86 5 0 ١‏ 5 0 5 0 
٠‏ وهو يقول لقمرية الاشجار طربى أخاهم وشجن بالنوح أو بالغناء فقد أسهرتى من غنائك 
رنة هيجت من شدائدى » لعللك مش غريبة تنوحين على قرينك واولادك 3 وم من فلاة بين 


. 5٠٠9 قلائد العقيان ص‎ )١( 

. لدم : صرب‎ (T) 

(٣م‏ المنعقى لأمد ن القاضی ٠٤۷/١‏ . 
(4) الأدواح حمع درحة : الشجرة العظيمة . 


(5) برحى وبرحائى : شدائدى . 
(5) حرق : مفارة . ثواء : مقفر . 
(۷) ترص : باضرة . رواء : سظرها جميل . 


f6٤ 


دای وسبتة وع من مفازة متباعدة الجانيين مقفرة » وإن سج المياه بأرضها ليذ كرنى دمرع 
زوجعى وأولادى ورائى يوم رحلت ء وإنى لتعجبتى حمائل دای اللاضرة ذات المنظر الجميل » 
ولعل الله الذى حكم بالتفرق بينى وين أهلى يجمع الشمل بعد فراق وبع بعيد . ويقول 
أبو الربيع الموحدى فى وصف الربيم© : 
2 ريح يما وشت أزاهرة 
ودبت فوق تن الروض من حُلَلٍ 


رمت من أكاليل على الجر 
وتمقته بألوانٍ من رر 
من لخر عاتن الأ لحاظ ذى غنج | ومن أقاح نقي غر ذى اش © 
بما تضوّع روض الزهر غب سيا اكد الشكر للنمى على البشر 
لا يحسب الناس أن الروض فاح لمم طوعا ولكته شى على الملر 
وهو يطلب من كل قارىء له أن يحبى الربيع بما وشت ونقشت أزاهره ويما نسقت من 
حاف الزمو عل الشجر وبما زينت الروض من حال نمّقتها بألوان من الزهر : من نرجس 
مدل اجن ا وين أقاح ذى رر فى او > وقد وجب الشكر على الثاس مده النعمة 
العظيمه ما ينشر روض اود ا أو المطر من عطر زكى » ولا يظن الناى أن الروض 
فاح به هم » وإنما فاح به ا وشک الفط ویول ابو القاسم الشريف السبتى المشهور 


بالغرناطى التوفى سنة ۷٠١‏ فى تاعورة9؟ ل ساقية ) : 
وذاك ١‏ “سين اذا يحنت راا 5 ا فی کک 


تمائل السب صَوْبا بل تخالفها 


اذا اا الانة ا 
وتلك شرن ف مرتفح 

يقول إنها إذا أسرعت دواليبها معت صوتا فيه حنان فراقتك فى منظرها وصوتها » وكانها 
فلك دارت كواكبه أو دواليبه على الرياض بمطر مستمر لا ينقشع . ويقول إنها تمائل السحب 
تمخر به البحر 


2 


وغريية الإنشاء سنا فرقهيا 
عُجْنا نرم بها معاهد طلما 
الأصيل اماما 


وامتد من شمس 


. ۲۰3۱ الواقى‎ )١( 
. اشر : حزرر‎ )۲( 


والشعراء يشبهول التعور بالاقاح . 


والحرٌ يسكن تارة ويموج 
كرمت فعاج الأنس حيث تعوج 
نور له رای هناك بهيج 


(۳) انظر فى هذه الأبيات رتاليتها الوافى ٤٠٥/۲‏ . 
(4) الحتانة المسع : السحابة الحاطلة . 


f4 


فكأن ماء البحر ذائب فضة 


2 7 
قد سال فيه من النضار خليج 


وهو يقول إنها سفينة بديعة الصنع سرنا عليها والبحر تارة يسكن وتارة يموج » وعرجنا 


نوم e‏ طيبة وعرّج معها الأنس » وامتد أمامنا من 
ثبة امتدبتر فوقه 7 عن E‏ فاسعحال حليجا 


و نور بیج 3 وكأن ماع 
ن التضان. أوالذعب ٠‏ ويقول 


عبدالمهيمن الحضرمى المتوفى سنة 745 للهجرة فى وصف 0 وانيثاق أضواء الفجر(© : 


ترلءى سَحَيْرٌ والنسيم عليل 
وللفجر نهر حاضّه الليلّ فاعتلت 

2 کډ 
فمزق ساجى اليل منه شرارة 
البسلم تغرٌ الروض عنه ابتسامة 
وال عصولة الان تكو كانه 

ت 5 
وغنت على تلك الغصون حمائم 
إذا سجعت فى لها ثم قرقرت 


. 61 قو و 
شوى ادهم الظلماء منه جول00 
وفاضت عيون للغمام همول“ 


2 
يدار عليها سل صيسأة مول 


هن حفيف دونها وق 


يُطيح شيف دود 1 وثة E‏ 
وهو يقول إن السححر رای ومعه نسيم رقيق وأصاب طرف النجم بر 


خض الكلول ٠‏ وكاننا 


الفجر نهر حاضه الليل فاعتل أطراف حصان الظلماء بياض فى قوائمه » ومزقت منه شرارة 
سكون الليل وححرّق ستار الغيم منه ما يشبه نصول الرماح » وتبسم ثغر الروض » وفاض الغمام 
بسيول من المطر » واتدشت غصون البات وكأنما يدار عليها كوس من ريح الصبا الجميلة » 
وأخذ الحمام يغتى على الغصون » وَيُسْمَمُ حفيفه وهو يسقط على الأغصان وترانيمه » ويقول 
إن الحمائم إذا ترنمت وردّدت صوتها فاق لجماله الخفيف والثقيل مما يلحنه المغنون . وينشد 
أحمد بن بحيى الشفْشَاؤى التوفى أيام المنصور السعدى سنة ٠٠١١‏ للهجرة فى روض© : 


کی مزاميرٌ 0 للدي له 


رالبان رقص من ترْجيعها طر 
والماء مُتسكب والشفل مسحب 


أت اال او تار داد 


تشدو بالالجزال فى رص وزیدان“ 
بل تترك الصب فى تيه الحوى عانى 
والزرهر يفتر قن 'أثفار مجان 
وللتسيم پوب يُنعش الفساتى 


وهو يقول إن الطير يترئم فى الأشجار وقد اديت أناملها الجمراء ما تشف عليه متغلية من 


(ا) الوافى 445/9 . 
)١‏ شوى : أطراف ويريد القوائم . ححول : ياض . 
)٣(‏ صول : دافقة . 


f 


(5) هدیل : صوت الحمام . 

: قرقرت : رددت . يطيح : يسقط‎ (D 
. ۱۴۷/٣١ التبوغ المعربى‎ ۷( 

(۸) الرصد والزيدان : مس ألان الغاء . 


أوتار العيدان تحكى بغنائها مزاميرٍ داود الذى ألان له الله الحديد » وتشدو بأنغام الرصد والزيدات » 
رف عن لمن ا تاه عن" کي الي ل اجه كانه ادير عليه وة صيايته فيه » والبان 
يرقص من ترديد صوتها وترنمها طربا » والزهر يضحك عن ثغور لولرية » والأمطار تنسكب 
والظل ينسحب » ويهب نسيم منعش . ونمضى إلى بواكير العصر العلوى » ويقول أبو على 
اليوسى المتوفى سنة ٠٠١١‏ للهجرة فيما بين الزهر واللطر من علاقة قديمة0© : 

إنه اين العنام!. و ا ج يكنا ا و 

بان إلفٌ عن ألفه فتواری فى الثّرى ذا وذاك حل السماءً 

فإذا ما الغمام زات جَنايا اذنت فيه بالحبيب اللقاء 

ذكرت عهده القديم فحنت عند لقياه ات بَكاءٌَ 

فترى الرهر ارزا من ايا ٠‏ کے الوفترد والأضندقاء 

راقص والصّا نهّه والوّوْ 2 ق غوانى القيان تشدو غناء 


وهو يقول إن بين الغمام والرهر مودة قديمة وإنحاء » 0 بان کل عن صاحيه فالزهر 
توارى فى الثرى والغيم تعالى فى السماء » فإذا ما الغمام زار ناحية اذنت حبيبها فيه باللقاء 
ويذكر الغمام عهده القديم فيبكى بمطر منهمر » وترى الزهر بارزا من كل مكان يحبى وفود 
أصدقائه من الأمطار » وكأنه يرقص وريم الفبيا تيده > والحمام قيان الرياض يشدو غناء . 
ويقول ابن زاكور المتوفى سنة ١١١‏ للهجرة يصف روضا" : 


7 ا 1 2 5 1 ر 
مد للسلوان اشراك النظر فی ابتهاج الروض مر ر المطر 
وتلق الانس عن اس الربی ‏ وارو طی ارو وم 

٠. 5 0 . 57 8 

وارتّشيف تر أقاحج ہا ا واصطبح بالطل من کاس الزهر 

وال وج ةالمنى مستبشرا حيث دا الغصن تقبيل النهِر 

وجلا الورد خمدودًا أشربت حمرة العقبان من فرط الخفر 

7 الجر 2 لفان - نفحات انشرت ميت الفكرٌ 

لع فى جيده لد ةا 2 كلمينا لا ا 
0 لنور أو الزهر التى 00 فى السحر » وارتشف السرور من ثغر الاقاح الباسم . 
(0 التبوغ المغربى ٠٤١/۳‏ . (5) التبوغ المغربی ۱۳۹/۳ . 

لامع 


وليكن صبوحك بالطل مم برؤيه: فى کوس ارغ وام وتقبل وج الأمانى مستيشرا » 
حيث كل شىء من حورلك ينعم بالقبل کا تقيّل الأغصان النهر » وابدى الورد خدودا 
مشرية بحمرة الذهب من فرط الياء والخفر » واثر زهر الخيرى انفاس الصيا بنفحات 
تحى ميت اليك » وأخذ زهر النسرين يهدى ذهبا فى صحاف مليعة بالدرر » ونظمت 
الأنداء فى جيد الروض عقد لالىء كلما تحرك انتتر . وحرئ با أن تتحدث عن وصاف 
كبير فى العهد السعدى . 
عبد“ العزيز الفشعالى 
هو أيو فارس عبد العزير بن محمد الفشتالى » أباؤه من قيلة فشتالة فى الشمال الغربى 
لفاس » ولذلك نسب إليها » وقد ولد سنة “ه14 ه/ة4١١‏ م وتوفى سنة 
١‏ هم/؟؟١‏ م » وتتلمذ لأئمة عصره من الفقهاء والنحاة واللغويين ء وأقبل على حفظ 
الشعر والتغر حتى نضجت ملكته الأدبية »> هما جعله يلتحق بدواوين الدولة السعدية » 
وأعجب به النصور الذهبى » فجعله على رأس دواوينه » وأخلص له أشد الاخلاص ء فعاش 
يقدّم له مدائحه » ويؤرخ لدولته المنصورية السعدية » ووصفه المقرى فى كتابه : روضة 
الأس يقوله : « وزير القلم الأعلى » الوارد من البلاغة والبراعة المنهل الأحلى > نشأة الدولة 
اور ( دولة المنصور الذهبى ) وكاتم أسرارها 1 ومنزل القوافى من متها مسد 
احرارها » المقدم فى الفضائل والنمحاسن » . ويقول امد بن القاضى عنه فى كتابه درة 
الحجال : « فقيه أديب » ناثر ناظم » على الحمة »> متين الحرمة > فصيح القلم » زكى 
الشيّم » ركن البلاغة والبراعة » وفارس الدراوين واليراعة » . و كان رئيسا لدواوين 
المنصور كان شاعره الرسمى » وكا كان شاعرا كاتبا أو أدييا كان عالما موّرنحا لدولة المنصور 
وترجم لمعاصريه فى كتابه « مناهل الصفا » وهو أحد المصادر التى نرجع إليها فى العصر . 
وله ميلاديات نبوية كثيرة سوى الغزليات وامراثى »› وله امداح سياسية كثيرة للمنصور » 
ويجانب ذلك له اشعار فى وصف قصر النصور المسمى بالبديع ومبانيه وقببه وما ازدان به 
من التماثيل والنقوش » مما يدل - بوضوح - على مدى الحضارة المترفة التى اتصف بها 
عصر المنصور الذهيى . وفى الاشادة بقصر البديع يقول عنه فی كتابه : « المناهل » : إنه 
من الاثار التى لم يخلق مثلها فى البلاد .. وإنه المثل المضروب فى الأرض عظمة وضخامة › 
وجلالة وفخامة » وتفننا وتأنقا » وفى وصف مانيه يقول : 


)١(‏ ابطر فى ترحمة الفشتالى وإشعاره روصة الأس ص والبوغ المغربى 511/١‏ , ۱۲۸/۳ وما بعدها رالوافی 
۲ ردرة الححال ٠۳١/۲‏ والمتقى ( انطر الفهرس ) ۳ وما بعدها . وراحع دیوانه مع دراسة له شحقيق 
ونشر المثانى ١4١/١‏ رحلاصة الأثر للمحيى 455/7 السيدة بحاة المريبى . 


SEA 


سلب تمائلها الجا لما ادت ترهو بحسن طرازها تذهيبا(© 
زل تشامخ فى العلوٌ سماكها فجرى على القَلّك المسير جَنيا“ 
E‏ اروام فاغتدى ال إكليلٌ منها تاها العْصوا“ 
أي الخال اله اه خم لدا كدئى غلا كلا صل شح 
وانقضّت الرّمُرٌ المنيرة إذ رت هر الرياض به ينورٌ عجياا° 
وهو يقول إن تماثلها ( تماثيلها والصور المنقوشة فى القصر) سلبت العقول بما تزهو به 
من طرّزها المذهبة » وقد تمادى فى الارتفاع سماكها حتى عدا القصر كانه مجنوب تابع للفلك 
العلرى » وظل فى ارتفاعه حتى استقر بين النجوم » وأصبح كأنه المجموعة النجمية المسماة 
بالإكليل » بل غدا كأنه تاجها المعصوب . وناهيك بحسنه » فقد أضنى الشمس وبدا شحويها 
واا اف وقت الأصيل > أما النجوم المنيرة فانقضّت إذ شاهدت أثوار لفل “افيه ا 
ضياء عجيبا . وله مما كتب عل بهو فى القصر بمرمر أسود فى مرمر أبيض : 
لله بهو عر مه نظيرٌ لما رها كالروض وهو نضيرٌ 
رصقت نقوش باه رَصْف قلائډ قد تسا في التحور الحو 
فكأنها اتير سال يلاها وَشْىٌ وفضة تربها ر 
شاو ار قصورها عن وصفه سيان فيه خورنق وسَديرٌ 
فإذا أجلت اللحظ فى ناته و و ف ی 
و “يفكي ا فة جلت الفوس سيا ر 
E ECS‏ ا 17 


وهو يقول ما أروعه بهوا يعز نظيره لا يجرى فيه من نضرة وجمال » وقد صقّفت نقوش 
بنائه تصفيف قلائد سوّتها على النحور فاتنة أو فاتنات » وكأن هذه النقوش والتبر يسيل خخلالها 
وشى بديع ونقوش على فضة شديدة البياض كزهر الكافور . إن البديع ليسمو على كل القصور 
حتى على قصرى الخورنق والسدير اللذين كانا بقرب الحيرة فى الجاهلية » وحين تجيل البصر 
فى جوانبه يرتد حسيرا کلیلا لروعة ما تشاهد » وقد صفت بضفة هذه اللفرى رر قضية 
تخلب الألباب بجمال تصويرها سوى ما تراه هناك من اساد يخيل إليك أنها حية تزأر وجماعات 


. تمائلها : تماثيلها المنقوشة فى القصر . الححا : (ه0) ينور : يضيىء‎ )١( 

المقل . (59) نضدتها : نسقتها . 

(۲) جنا : اذیا له , 9 الشر : الذهب 

0 الشهب : اللحوم . المعصوب : المعقود . (۸) عسور : كليل ضعيفا , 
)٤(‏ العزالة : الشمس . )٩(‏ تمائل : تماثیل ونقوش . 


من الطير كأنها تصفر صفيرا متصلا . ويتسع فى وصف تبة القصر »› وما تشرف عليه من 
النهر والأزهار » ويستهل وصفه بقوله على لسانها : 
موت فخرّ البدرٌ دونى راطا وأصبح فرص الشمس فى أذتى رطا 
وصخت من الاكليل تاجسا الفرقى وزيطت بى الجوزاء فی عنقى سط0 
ولاحت بأطواقى اثريًا كأنها نير جُمسان قد حه لط 
وعدّيت عن زهر النجوم لأنتى ‏ جعلت على كيوات رَخْلىَ مسح 
وأجريت من فيض السماحة والندى 2 خَليجا على نهر المجسرّة قد غطّى 


والقبة تقول إنتى “موت وتعاليت فى السماء » فسقط البدر دونى وأصيح قرص الشمس 
فى أذنى قرطا » وجعلت من نجوم الاكليل تاجا لمفرق رأسىٍ > وتعلقت تجوم الجوزاء فى 
جيدى عقدا ثمينا » ولاحت فى الأعالى الثريا ونجومها وكأنها قات فضة تعقبته لقطا ع 
وتجاوزت النجوم إلى كيوان ( زحل ) ووضعت عليه رَخْل » وأجريت من السماحة والندى 
خليجا غطى على نهر المجرة فى السماء وفاقه . ويستمر فى وصف النهر الذى تشرف عليه 
القبةٌ : 
طض ما بين الخروس كأنه 0 رار حصباره حيّة رقلا 
را من ر الرياض خرائدٌ وغِيدٌ بجر من خمائلها بز 
إذا أرسلت دن الفروع وضحت جى الزهر لاح فى درائها وحطلا“ 
0 تحهما د السيم إذا سرّى كما بال شون ق ت 
شى - راا | جاقها ‏ الجبرة . التق .سو ادها القيث أنكب آم نا 
وسالت جل لجع باضه بحارا غدا عرض البسيط لما شط“ 
تطلخ منها رط وُسْطاه دميةً هى الشمس لا تخشى كسوفا ولا عسل 
حكت وحباب الملا فى جنباتها سنا البدر حل من تجو السما وَسْطا 

وهو يقول | إن النهر تجرى مياهه بين الغروس كانه وقد تبدت حصباوه حيّة 08 2 
وحواليه شجر بض ناعم كالخرائد والغيد الحستاوات اللائى يتانقن فى ثيابهن »> ويخيل إليلك 
إذا تفعح الزهر فى أعالى فروعها اللدنة كانه و حط شيب يجتمع فيه السواد والبياض › 3 
النسيم مترنحة إذا مر بها کا مال مخمور شرب تممرة الاسفنط المعتقه » وإنه ليشق رياضا يهطل 


. نيطت : علقت . سمطا : عقدا . (د) ذوائيها : بواصيها . وحطا : شييا‎ )١١( 

(۲) كيوان : كوكب زحل . )١(‏ الاسفنط : خمر معتقة . 1 

(۳) تنضتض: سال. رقرقت: لعت. رقطاء: بلونها نقط. (۷) اللجين : القضة. البسيط: المبسط من الآرض ‏ 
(4) غسائلها : حللها . مرط : ذيل طويل للثوب . (8) الغمط : الانتقاص . 


£0۹ 


ولذلك سواء لديها أسرع الغيث الحقيقى فى انسكابه 
اء وتلك حياشه ت سراب الغضة 0 


تسقى الزووع 2 دق تلك ا دمية 


طول ادن ساب للد لفن ومن وله اجر ريط الا 


إذا غازلتها الشمسٌ ألقى شعاعها 
تومت فيها من صفاء أديمها 
ذا اتسقت يض القّياب تلادة 
عي يحض السدمى, فكا ا 
قدودٌ ولكن زادها الحسن عریھا 
عللاة لا يتا ار 
يالك يناذا الاد ا 


. ويعود إلى وصف القبة مدشدا : 
على جسمها القضىّ نهرا بها أ٠‏ 
ا كان الف ی يننا 
فإنى ها فى الحسن درنها الوسْطى 
عَذارَى نَت عنها القلائة رارسا 
وأ ی ا لديا 
قاري ااك السمناء ها طا 
بأكتافه رَخُلُ العلا والهدى ًا“ 


ET‏ القة اشعة الشمس حلت كان نهرا من الضياء رلور التصق 
بها مقابلا للنهر الذى يجرى . بجوارها » وخيّل إلى من صفاء کک ش کانما 


قطها المسك 6 ويقول إذا تحولت القباب البيضاء 0 
ويقرل عل لسانها 5 الدمى البيضاء أحاطت بی 


الوسعلى وقبها الفريدة التى لا تمائلها قبة . 


فى أعالى القصور العظيمة قلادة 0 درّتها 


عارية » وكانها عذارى خحلعت عنها القلائد اتات وكل زيئة » قدود ممشوقة وقد زادها 0 


حسئا » والنحت والخرط نحو مة ورشاقة » وتعالت تيجانها صاعدة فی 
كب » وما اعظمها َة شامخة اهلة بالسعادة وقد هبط فى 


قوارير أفلاكها من النجوم والكواك 


السماء حتى حطمت 


أكنافها وجوانبها رَحل العلد والهدى 4 ويمضى منشد! : 


وكعبة مچال شاد ها ا ا 


ومسرح غرلان الصريم كاسها 
اساي در والخمطا 
راه من المسلك الفتيت مليِّرٌ 
ون باكرته نسمة سحرًا سرّى 
أقرّتث له الزهراء والخلد واشت 


وهو يقول يالك قبة كأنها كعبة رفعها العز 


)0 لط ها . التصق 
)43 الريط . ملاءة . 
)٣(‏ الشأر : الممة العطيمة ويريد بناء القبة الشامخة , 


0 قباب يا ا لا ان 


0 ما زجته السحب عاد بها لطا 
إلى كل 9 بره 
عنان السماء وإن ۳ الناس لتطوف بها 


(4) الصريم : القطيع . كتاسها .: بتها . اسقط : 
منقطع الرمل . 


£0۹ 


شوطا وأشواطا رجاء أن تحقق على يد المنصور › ويقول يا لا مسرحا أو كناسا أو بيوتا للخزلان 
من الدمى والتماثيل القائمة فيها . وإنها لتلوك ما طاب لها لا ما تلوكه غزلات البوادى من شجر 
الأثل والخمط » وإنها لتتوسّد الوشى المنمق لا شجر البوادى من السدر والأرطى » وأما الثرى 
فإنه من فتات المسك وإن المطر ليختلط به حين يسقط فيصيح خيلطا أو أحلاطا من الطيب » 
وحين تباكره نسمة سحرا ت تضوع رائحته » ويأخذ كل أنف منها قسطا أو حظا متعا » ويقول 
إن قصر الخلد يبغداد وتصور الزهراء بقرطية لتعترف بعظمة هذا القصر وأن أواوين كسرى 
لتغبطه . ولعل فى كل ما قدمت ما يصور شاعرية الفشتالى وأنه كان يعلى بالجزالة والرصانة 

فى أسلويه کا كان يعئى بالصور البيانية . 

۳ 

شعراء الرثاء 

الرثاء قديم فى الشعر العربى » ونجده - منذ الجاهلية - يتخذ صورا ثلاثة هى الندب 
لبكاء ذوى القربى من الآباء والأبناء والاخبوة » والتأين لذكر فضائل الميت تصويرا لخسارة 
المجتمع فيه ١‏ والعزاء بذكر الموت وأنه سنة من سنن الحياة » لا مفر لانسان منه » ونجد هذه 
اون الثلاثة فى شعر المغرب الأقصى بمختلف عصوره . ومن أوائل ما يلقانا من صور الندب 
بكاء ی الربيع ال موحدى لأخحيه > وفى بعضه يقول(0) : 

أتانى نعى ضاق صدرى مله وصدرى - کا قد تعلمان - رحيب 

فمرٌ بقلب لم تَدَمّل قروحة ‏ يا مر بالجمر الدفين هبوب 

فحتى متى تَبْرِى الرزايا سهامها وتقصدنى عمدا بها قتصيب 

وحتی متی ألقى إرزايا عه ' ايكساد. لاحذافية اللديد يلوت 


ولكرخ قضاءٌ الله َ ليس الى Sh a‏ 

وهو يقول 006 إن تعى ” أنحيه تاه فضاق به صدره 2 2( و5 أثار الجمر الدفين 
ص أحزاته وكأنه رڅ عاصفة )2 وأصاب فروحه التى ل تبر » فعادت تال ¢ ويقول إلى متی 
تقصدنى الرزايا بسهامها فتصيبنى فى الصميم » وحتى متى توجعنى » ولو أن إحداها نزلت 
بحديد صلب لأذايته غير أنه قضاء الله الحم وتكن للانسان أن يثقيله 'زاضيا ما قضئ به ربه 
حسيبه » ويقولون لى صبرا ونار تلهفى على أخى تضطرم وتلذ ع فى أحناء ضلوعى . وب 
ميمون الخطابى ( ابن خبازة ) المتوفى سنة 7" للهجرة اين الجَدّ عظيم إشبيلية فى أبنه » 
و يستهر عزاءه بقوله9") 8 


. ۲۷۳/۳  ىبرغملا التبوغ‎ )5( . 191١/١ الوافى‎ )١( 
اه‎ 


رج 0 يدم س فى الصور 


أم الكواكب فى آفاقها د 
ا نهار رع من ثياب 2 


0 مع العيد مَضاضته 


ع 28 3 5 

أم دكة الطور يوم الصعْق فى الطور 
وشابة اليل فى أثواب ديجور 
e‏ £ 

يَطوى من الانس فيها كل منشور 
قشاب سَلْساله المي بتكدي0) 


E‏ عند ما راقت 


يدوْحتها 
جار الول انها عبد .ما ملت 


ص ي 38 
معاطس الدهر من وتعطير 


وهو يتصور كأن موت هذا الشاب رجة ال يوم يتفخ: فى الصيرن + قق ن في 
السموات والأرض ويهبون من م ليوم القيامة » و كانه دكة الطور حين طلب موسى 
من ربه رويته › أو کانما الأرض هت وتناثرت الكواكب وكرّرت الشمس e‏ جاء فى 
الذكر الحكيم عن يوم القيامة . وهى مبالغات يتحملها الشعر وحتى النهار تعرّى من ثياب 
ضيائه وغطاه الليل بظلامه . ويقول لمخاطبه : أرهف سمعك لنب طوى كل أنس وكل سرور » 
نبأ وافى فى أواخحر رمضان مع العيد » فكدّر كل صاف فيه » وما النباً ؟ زهرة حينما زهت 
وتفتحت على شجرتها وراقت الأعين والأنفس سقطت إلى الترب من بين أخواتها من الزهرات 
والنواوير » وجار الذبول عليها فهوت عندما ملأت أنوف الدهر من أريج طيبها وعطره . 
ويفضى إلى عزاء ابن الجد بأن كل ما على وجه الأرض فان » فينبغى أن يسلم الأمر لربه » إذ 
كل شىء يفنى بتدبير محكم ء وما الكون إلا صحيفة كبرى والناس فيها أحرفه بين ممحوٌ 
ومبتور » فلا تخدعك الليالى » ويورد عليه أسماء بعض الملوك والأنبياء > تمن طواهم الدهر 
وبادوا » ويقول له فى حخاتمة قصيدته « E E A‏ نات غاب AO‏ 
ولابن رشيد المتوفى حول سنة 7٠١‏ للهجرة قصيدة بكى فيها ابنه محمدا بكاء مؤثرا يقول 


فيه : 
سا تن عبت عليه انارق .اوعفر دو اق إل انيداو © 
على حين راق الناظرين بسوقه ‏ رمعه سهامٌ للعيون رواشق“ 
3 6 اله 
محمد إن الصبر فيك مصارم محمد إن الوجد فيك مصادق0) 
(0 مضاضته : أله . (4) بسوقه : ارتفاع شأنه . 
(۲) الوافى ۳۹۱/۲ . (ه) مصارم : مقاطع . 
(۳) توى : هلك . 


ter 


وتالله مالى بعد عيشك لذة 2 ولا راقنى مرا لعيتى رائق 
فإن التفتْ فالشخص للعين مائلٌ ‏ وإن أستمع فالصوت للأذن طارق 

م ٤‏ # 4 
وإث تقرع الابواب راحة قارع بطر عددها قلب لذكرك شافق 
فيا واحدا قد كان للعين تورها وکل ضِياءٍ يعد بلك غاسق “۹ 


وهو يبكى ابه » يقول شباب هلك شابت عليه الرءوس وغصن ذبل كانت الحدائق النضرة 
تتوق إليه »> وكان الناظرون قد راقهم شبابه وذكاوه » وكأنما رمته سهام للعيون سريعة الثيل 
من ترميه ويقول له إننى لا أستطيع فيك صبرا » وإن الحزن فيك لا يفارقنى » ولم أعد أجد 
فى عيش بعدك لذة ولا عاد يروقنى شىء يعجب العين . وإنك لتملأ كل ما حول » فإن ألتفت 
أشعر كأن شخصك مائل أمامى » وإن أستمع أشعر كأنتى أستمع صوتك » وإن يقرع الأبراب 
أحد أشعر كأنك أنت الذى يقرعها فيخفق قلبى ويطير » كأنه يريد أن يلقاك . ويقرل إنه كان 
نور عينه » فأصبح كل شىء بعده مظلما لا يراه . ويقول أبو بكر بن شبرين السبتى المتوفى 
سنة ۷٤۷‏ للهجرة يوبن العالم الجليل مواطنه ابن هانىء وقد استشهد فى حصار جبل طارق 
سنة ۷۳۳ يري © : 
قد كان ما قال البريد فاصبرٌ فحزنلك لا يفيد 
ازقق اا و ا . اع ن ت 
بحر العلوم وصدرها وعميدها إذ لا عميد 
قد کان زيا للوجو د ففيه قد جيع الوجود 
العلم والتحقيق وال توثيق والحسب التليد 
ادى شهيدا باذلاً مجهودّه نعم الشهيد 
فقن - تلفت إن N O E‏ 
رتعيدتك من الي من رحمة أدا وجرد 
وهو يخاطب نفسه قائلا : قد كان حقا ما قال البريد من استشهاد ابن هانىء » فلتصبر » 
فالحزن لا يفيد فقد استشهد ابن هانيء الذى كان تمثالا للرضا والقناعة » فترل بى من فقده 


5 م 5 5 3 5 5 03 لر مرغم 0 
ها یعتادنی س وقد الاحوان والأسحباب من حزل 34 ولقد كان للعلوم را أ" يسير غوره وإماما 
من علم وتحقيق وكتابة للوثائق الشرعية مع الحسب القديم الأصيل » وقد توفى شهيدا باذلا 
)١(‏ غاستق : مظلم . (؟) التبرغ المنربى ۲۷۷/۳ رالوافی 458/9 . 


DG 


روحه فى جهاد أعداء الدين » فنعمت الوفاة ونعمت الشهادة » ولفن بى جسده فإن ذكراه 

ستظل تتجدد خالدة . ويدعو له ربه أن يتعهده برحمته وكرمهء إنه نعم الرحيم الكريم . وقى 

البو المغربى للشيخ القصار فى رثاء أبويه عرثية » يقول فيها(© : 

زْرْ والديك وقف على قَبْريهما فكأننى بك قد تقلت إليهما 

كانا إذا ما أبصرا يك عة جزعا لا تشكو وش عليهما 
أمعا . عل ديهم 


كانا إذا سمعا ينك اسلا مهما 

: تسم ا صو ا ن 
9 1 يصو ٠‏ 

وقضيت بعض الحق هن حَقيهسا 


تسلطيغه وشت ذاك اليهمسا 


ج 


بُثراك إن قدمت فعلا صالا 


وهى مرثية للأبوين فريدة فى العربية ووصية لكل ابن توفى أبواه أن يزور قبريهما فإنه 
موشك على اللحاق بهما » ويقول لكل ابن إنهما كانا عطوفين عليك عطفا لا حدّ له » فكانا 
إذا رأوك مريضا تشكو جَزعا لشكراك جزعا ما مثله جزع » وإذا سمعا أنينك من علة ذرفا 
دموعهما على خدّيهما مدرارا » وتمنيا لو أتيحت لك راحتك بجميع ما يملكون فى دنياهم . 
وبشراك بما سينالك من جزاء ريك إن عملت فعلا صالحا وقضيت بعض ما لوالديك من 
حقوق » وأول حق لمما أن تقرأ ما تستطيع من آيات القران الكريم وتهديه إلى روحهما » 
ليتقئّلهما الله قبولا حسنا . ويقول ابن زاكور المتوفى سنة ۱۱۲۰ ه/هة.7١‏ م فى العصر 

العلوى يرثى سيدة فاضلة من أهله : 
سَقَى الرحمن برا صم شخمنا 


ر ربل بالمكارم وارتداها 
5-5 © مرا 8 
6 حم لفتاة م 


صيلاق 
لقد كانت تحضر على لمعالى 
وألبسها انون حُلَى كسوفي 
نکم أحيت مراهيّها كبييًا 
0 ربت بأنميها ًا 
لبن ماتت فما ماتت خلاها 


حَرَى غُرّر الفضائل إذ حواها 
: للمكارم 02 أباها 
لد فيا انراق ما 


ا ف ا 


عرص # 


وإن أَوْدَتْ فما أودى عُلاها 


وابن زاكور يدعو الرحمن لقبر هذه السيدة بل الفتاة الكريمة التى لبست حال المكارم أن 
ينزل عليه غيث الرحمة » وخر «مطتجها واه روتقا » إذ هى فتاة صدق وفضائل عظيمة » 
ولقد كانت تحض كل من حوها على المعالى والأعمال السامية » وقد طوى الموت شمسها 
( التبوغ الغربی ۲۸۰/۳ . (۲) التبوغ المغربى ۲۹۹/۳۲ . 


foo 


الساطعة » وم يحمها فضلها ولا كرمها ما نزل بها من كسوف » ولثن ماتت فكم أحيت 
مواهيها وعطاياها تسا وأنقذته مما يغمره من: كابة وهم » وک حَنَتَ على يتيم ورعته حين نيذته 
امه » وحقا إن مانت فما مات ما کان يزينها من أفضال وسمو لا نظير له . وفى زيارة مقبرة 
يقول الطيب بن مسعود المرينى المنوفى سنة 1١118‏ ه٣٣۷‏ م0 : 

تبت القبورَ اتاوى بها قسوة قلبى التى ُجة 

وقمت أسائل عن اهلها وهيهات لا حير يوجد 

أقاموا قليلا وقد رحَلوا ‏ وغايوا وبالعَرد ما وَعَدُوا 

دعاهم على الرّعْم داعى الرّدى ‏ ظبُوْه حين انقضى الأمَدُ 

وقد هدم المربت لذّاتهم وير عَيْسُّهِمٌ لازق 

وحَلُوا يلود القرى تحتهم تراب وفوتهمٌ جَلْمَهُ 

وهو يقول إنه أتى القبور يداوى بها قساوة قلبه » وأحذ يسائل عن أهلها » ولا نبا ولا خير 

عنهم » ويقول إن مصارعهم عبرة لمن يفكر فيهم حتى لتذوب روحه أسى » فقد أقاموا فى 
دنياهم ورحلوا عنها وغو دون وعد بالرجوع أو الاياب » 0 دعاهم داعى الملاك فلبوه 
حین انقضی الأجل > وقد اتی الموت على لذاتهم 3 يدل عيشهم الرغد المنىء وحلوا بطون 
الثرى » تحتهم تراب وفوقهم. صخور » فخرى بالانسان أن يعتبر 0 . ولعلى مصباح الزَرُويل 
المتوفى سنة ٠٠٠١‏ للهجرة فى تاين الفقيه جسوس الشهيد“" . 


حل بالدين يا لقومى بلاءٌ احجمت دون وصفه الشعراء 
قتل قتل اليوم أعلم الأرض ظلما ‏ تبه للاسلام حق ال 
قتلوه مر من أجل أن كان ا :15 اع ال ا 
قتلوه من أجل أن كان للشرٌ ع سانا تهابه الأمراء 
تلوه کک كانه للحن ى ل "وما" إن له لاروك 
يا ها من مصيبة سار فى الأر ض وفوق السّما بها الأنباء 
ع المتلمين رركا انو 1 عين منهم غراها البكاء 
والزرويل يجعل موت الفقيه جسوس بلاء حل بالدين الحنيف » فقد قتل ظلما أنقة الأرض 
وأعلمها » وإن الاسلام یعزی فيه . ويقول إنهم وذ زأوة يحم يحمى الشرع والسنة النبوية » 


وكان يقول الحق ولا يخشى فيه أحدا . ويقول ما أعظمها مصيبة سارت بها الأنباء وطارت 
)١(‏ التبوغ المغريى ۲۹۸/۳۲ . (5) النبوغ المنربى ۲۸٤/۳‏ . 1 


كمع 


كل مطار فى الأأرض وفى السماء » ويقول إنها فاجعة عمت المسلمين وملات عيونهم بالدموع 
مدرارا . ونتوقف قليلا لتحدث عن شاعرى الرثاء : ابن شعيب الجزنائى وأبى على اليوسى . 
ا(٩‏ شعيب الجزئائى 
هو أحمد بن محمد بن شعيب الجزنائی » منشوه ومرباه فى مدينة تازا » ووند على مدينة 
فاس فيرف فضله » والتحق بدواوين أبى سعيد المرينى ثم ابته ايى الحسن » وكان بين العلماء 
الذين رافقوه فى فتسحه لتونس › وبها توفى سنة ۷٤٩‏ ه/7549١‏ م › وكان متقفا ثقافة واسعة 
بعلوم الأوائل » وحذق الطب والفلك والكيمياء والصيدلة » وفيه يقول أبن مرزوق : « أبو العياس 
أمد بن شعيب الفقيه المشارك التعاليمى الفاضل الطبيب الأديب النباتى النخبة » أحد فضلاء 
وقته وتبلاء زمانه » طبقة عالية فى قرض الشعر وإمام فى التعاليم ( علوم الأوائل ) وواحد فى 
ا بالأشجار والنبات » . وفى الاحاطة أنه كان يحفظ عشرين الف بيت للمحدثين وإنه 
تسر جارية رومية اسمها صبح من حمل الجوارىئ حسنا فأدبها حتى امت العربية ریت 
الشعر وكان شديد الحب لما وتوفيت وكان بعد وفاتها ل یری إلا فی تأوه دائم > وله أشعار 
بديعة فى رثائها » ومن قوله فيها : 
أعلمت ما صنم 
ووقفت منهم حيث لل 


الفرا ق غداة جد بها الرّفاق 
والدمع اتساق 


سبقت مطاياهم فما 
اونتن جيك إن 
أما الفوَادٌ فعندهم 
ا لسالفة الشبا 


طا بنفسك فى السباق 
ق ودمع عينك أن يراق 
دغه رو الاشتياف 
ب مضت ایی ر الرّقاق 

بعد ال ات وا اة 


وهو يقول لمخاطبه أعلمت ما نع فراق « صبح » بى غداة أسرع بى الرفاق , لقد وقفت 
ات صاحبتى وأطيل ا وعيناى ا 00 وعرفت أنها تر كتنى إل غير 
من متاع 3 بق لل إلا حرارة لوعة فى صدری بین الترائب e‏ ثب رحنى ¢ 0 
صبحا فى مرثية اخرى قائلا : 
(1) انظر فى ترجمة ابن شعيب الأحاطة للسان الدين 
بن الخطيب ۲۷۲/۱ ريل الابتهاج لاسکی ص 58 
والمسند فى ترجمة أنى الحسن المرينى لابن مرزوق ص 


› ۲٣۷۸۱ والبوغ المثربى‎ ٤۲٤/۲ يم والواقى‎ 
. YVVÎY e Ve /Y 


باه 


يه كبا اال الى اعدد درجت رلكن عد درس 
ما. اياس منك على التصبر حاب ایاسى فكأتى لم اياس 
ا هبت “يكل حن اأصيحت تنسي تعانی شَجْوٌ کل الأنفس, 
يا صب أيامى يال كلها لا تتجلى عن صِبّحَك الحنفس 
وهو يخاطب صاحبته قائلا إن ما حول قبرك من معام درست وامّحت ولم يدرس حبك 
وم يدمح فى قلبى » إن اليأى منك ومن لقائك لا يحملنى على التصير » وقد أيأستنى من 
لقائك وكأننى لم ایس » ولا ذهيت بكل حسن وجمال أصبحت كأنتى أجل أحزان کل ا جين 
الذين غادرتهم كل حبوباتهم الحسناوات ٠‏ ويقول لها إن أيامى كلها بعدك أصبحت كأنها ليل 
متيصا ل لا يتنشس ولا يشرق فيه صباح . ويخاطب قبرها منشدا : 
a‏ نيص أن ا 
وغدوت يعد عيانها ‏ أشهى البقاع إلى العيانٍ 
أخشى المية إنها تقصى مكائلك عن مكانى 
> كماين مقبور بفا اس وقابر بالقسيروان 
وهو يذ كر لقبر صبح إنه حل فيه أجمل الأمائى -- كانت - لمهجته وروحه » ولقد أصيحت 
بعد عيانها أشهى البقاع إلى العيات والمشاهدة »> وإنى لأخشى الموت أن يباعد بين مكانك 
ومكانى » ويقول إنها توفيت بفاس وكان فى القیروان مع أبى الحسن المرينى فى رحلته » ومن 
رثاته لصاحبته كوله : 


يا غائبا فى الضمير ما برجا دانى عل الموى إذا ترحا 
لم تضمر الصيرٌ عنلك جارحة ‏ ولا فرْادى لسلوة جتحا 
سير الزن فيل أدممّه 2 يظلٌ يبكيك كلما سفسا 
ولا أرى اليرق عاد مبتسما بعدك بل زند شوقه قدحا 


5 5 7 
وما تغنى الحمام من طرب بل يُعلن الوح كلما صدّحا 


وهو يقول لصاحبته إذا غبت ونزحت لا تزالين دانية منى ولا يزال محل هواك قريبا من 
نفسى » ومعاذ الله أن تضمر الصبر عنك جارحة أو أن يجنح فوّادى إلى سلوان أو عزاء . وإنه 
ليطب إلى المزن أن تسبل حتى تفيض أدمعه ويظل يبكيك غيثها » وإنه ليرى البرق فيه انه 
زنك شوقه يقد ج نارا وشرارا 3 ويقول إن الحمام لا يتغنى من طرب أو فرح وإنما وچ كلها 
3 نوحا متصلا . وظل ماتم صاحبته صبح قائما وهو ينوح فيه ويندبها حتى أنفاسه 
الآخيرة . 
£۵۸ 


أبو على" اليوسى : الحسن بن مسعود 

أهم شعراء الزاوية الدلائية » ولد سئة 1٠١5٠.‏ ه/51١‏ م» ونشاً نشأة متواضعة » وشغف 
بالعلوم الاسلامية واللغوية » ورحل فى طلبها وتعددت رحلاته إلى مراكش وسوس ودرعة 
وسجلماسة . وفى نحو العشرين من عمره استقر فى الزاوية الدلائية واختلف إلى حلقات علمائها 
يترود منهم » حتى إذا شهدوا له بنبوغه وتفوقه تصدر للتدريس ؛ وظل تاعما نيها بالتدريس 
إلى سنة ٠١۷۸‏ هارم”١‏ مء وهى السئة التى استولى فيها السلطان الرشيد العلوى على الزاوية 
الدلائية ثية بعد هزيمة أهلها أمامه » وقد أخذ كل ما كان فيها من مال وسلاح وکل ما فى الخرائن 
من الكتب» وأمر شيوحها: اليوسى وغيره بالرحيل إلى فاس » وهدمها وم يبق منها باقية . 
وأحذ اليوسى يحاول استعادة مكانته العلمية فى فاس» وأحذ يناله غير قليل من الشهرة » وأقبل 
على دروسه الطلاب وشاعت موّلفاته . ونزل مراكش بآخرة من حياته وتصدر فيها للتدريس › 
وحظى برضا حكام الدولة العلوية وخخاصة السلطان إسماعيل . وأدى فريضة الحج وعاد منه 
ليسلم روحه إلى بارئه سئة ٠١١١ه/591١م‏ . وكان شاعرا بارعا » وله ديوان شعر مطبوع 
يشهد له -كيقول الأستاذ ابن تاويت- بمكانة ممتازة فى قرض الشعر الجزل وفى أسلوبه الأخحاذ 


بسحر بيانه الباهر بطول نقسه . ومن أهم قصائده رائية طويلة رثى بها الزاوية الدلائية »> وهو 
يستهلها بقوله : 
ی ی ا ر فی ويعتاض العقيق بها جنر 


وأسأله أن يكعم الوجاد ساعة نشی وإن اللوم اونسية اغرى 

وكانت عيون الحادتات غرافلا زا و عط الدهر كان ہنا ع 

عدت عُدُوَةَ أيدى الحوادث فاعلّت نخلاها فعادت بعد تطرتها غُيْراا» 

وان مانوس الديار وأهلها بوحش وحولن الأهيل بها كرا 

فلا جَفْنَ إلا وهو مُغض عل القذى ‏ ولا عَيْن إلا من تجيع الشّجا حرا 

وهو يقول إنه كلف عينيه أن تشر لآلىء الدموع على الزاوية الدلائية فأبتا إلا أن تنثرا دموعا 
كالعقيق. الأحريل. لكأن العقيق استعاض بها جمرا متتعلة »> ويماطنا أن يدا الرجك رالحرن 
لحظة أو لحظات فيفشيان همه وغمه » وكأن اللوم يغرى على الإفشاء أكثر تأكثر . و 
الأحداث كانت غافلة عنها » وكأن طب الدهر كان غافلا بدوره » وإذ أيدى الحادثات تأتى 


)١(‏ انطر فى ترجمة البوسى وشعره : عبقرية اليوسى (vy‏ عر : غافلا 

للد كتور عباس الجرارى 0 الدلائية للدكتور عمد (4) اخحلت : قطعت . الخلا : البات الرطب . 
حجى ص۹۲ ر كتات الشعر الدلائى لعيد الجواد السقاط چ ١ a.‏ 
(انط رالفهرس) والنبوعالمغربي YA2/Y‏ والوافى Vir‏ ,2 الأهيل : الاهورل بالسكان . 

0 كريم 5 49 النجيع : الدم . الشجا : اهم والحزت . 
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عليها وعل ما حوطا من الكلاً والنبات فإذا هى أرض جرداء بل لقد أصبحت قفرا » وأبدلت 
بأهلها الناعمين وحوشا » ولا جفن إلا وهو ملىء بالقذى ولا عين إلا وهى من الخرن حمراء 
كالدم . وييكى ما كان فيها من رياض وغير رياض منشدا : 


رياض إذا ابصرتها ونشقتيّا 
فمن للى بواديهاإذا فاح رنده 
ومن لى بروضات يفوق ضياؤها 
وهل نشحعة لة تكفينيي المسلك فائشحا 
هتالك ا الفسوادٍ وفنية 
ونا عجالا عنهم مثلما تأى 


قل كذ کن تدا ولا قد کن شا 
وس لى بمرعاها إذا أطلع ا 
على الشمس حسنا كلما ابتهجت زهرا 
وهل شربة تكفينىّ الشهد عدر 
صروف الليالى فى معالمها نذرًا 
والح عم اشنا علب الخمسرا 
أبن ية انيس إا يكم التسممرا 
E ue,‏ 


وهى رياض إذا أبصرتها ونعمت بشذاها الذكى لم تعد تذكر ديار نجد البيبة ولا ديار 
الشحر يجوار خط يريؤية وتن SS E‏ بمراعيها 
حين تنبت نباتها الأحضر الجميل » ومن لى بروضات بهيجة الزهر بها وإن ضياءها ليفوق ضياء 
الشمس بهاء وحسنا » وهل نفحة منها كالمسك فائحا وهل شربة فيها كالشهد ,أستطيع أن أنعم 
بها ؟ . لقد أصبحت طلولا » ويتمنى وقفة بطلوها حيث كان إخوان » حديثهم كأنه الخمر 
فى لذتها ونشوتها » ولقد بعدنا عنهم سريعا كأب نارق صبيته عجلا قاصدا قبره » ويقول إن 
أرواحهم بها عابت قبل فوم رمد وار برد ها" إل بيرع ار ا ری إلى 
حشود من الحکم بيدرها بأن الدهر لا يبقى على أحد › وم من عظيم كان يعتلى حصنا شامخا 
هوی به وم من مليك أصابه بالارزاء وقهرة. وآذله . وقديما دارت صروفه على دارا ملك الفرس 
وأذل بتى ساسان بعد علا as‏ وج ذيله على الغساسئة وملوك الخيرة ولف بين آمية 
وينى العباس والمعتمد بن عباد المنفى إلى أغمات بمراكش » فهل يشّك أحد فى صَوّلات الدهر؟ . 
إنه داثئما يصول حتى على النحبين إذ جيل الوصل بينهما هجرًا . ويقول : 

فلا تَرْكِتَنَ للأهر إن نيه ظلال سحاب بيسح لهل والوعرا 

ملول فما باق على عهد حا ولا مستديم فيك يرا ولا عسيرًا 

وله ر اا "إن ا ,الت مين يفيه اة تود ا 

متى ما ارتجَوًا رغباء منك تقرَوا إليك وأبدوا حالص الود واليرا0» 


[فة مستثمرا : مريعا سائغا , 
(4) وغياء : أمنية 


() الشحر : إقليم على الحيط يجانب عمان . 
زف ا مشر : التبات. الأحضر . 
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وأحفوا ذميمًا كان فيك وأظهروا ‏ جميلا وقالوا ذو محاسن لا تمر ری 
رإن لم يرجوا منك خيرا رأيتهم ‏ جفاءٌ وإعراضا يلوك الظهرا 
إذا ما رأوا ذا الوفر لاذو! بذيله وإه لم ينالوا من سحائبه قطرا 
وإن بَصروا بالمملق اهترأوا بي ومدُوا إليه طَرْفهم تظرا شزرا“ 
وهو ينصح من يقررّه أن لا يعوّل على الدهر ويركن إليه . فإن نعيمه كظل سحاب لا يابث 
أن يزول ويمحى » وهو ملول الطبع لا يبقى على شيمة > ولا يستديم فيك ما يمنحك من 
یسر » وحتى ل EE e‏ أبواب اليسر . ويقول إن أبناءه 
سس الئاس لا ون حتی لو تحيّبوا إليك وأظهروا المودة » فهم جميعا غادروت » ا نهم 
إذا رجوا منك جميلا تقربوا إليك وتظاهروا للك بالود والبر الصافى ؛ ونفوا عيوبك وأظهروا 
امدك وقالوا إن مجاسئلك لا تجحد ) وإن م يرجوا منك صنع جميل رأيت منهم جفاءٍ وإعراضا 
عريضا » أما الغنى ذو الوفر فإنهم ياوذون به حتى لو لم يصيبوا منه قطرة من خير » وأما اماق 
الفقير فإنهم يهزءوك به ريعرضون عنه مغاضبين . ويسثمر ناصحا قاتلا : 
وإن الفتى بالنفسٍ لذ الزن ا ع أا 
وإن الى ما أورث الرءَ فى الْوَرى 2 محامت فى الدنيا وعلياء فى الأخرى 


وإن وز النشمى فجُذ بيشافة فخيرٌ القِرّى أن تبذل الرّحْبَ والببثرا 
ومن 0 لقي القيادَ فقد هوّى ولو أنه فى المجد قد وَطِىءً ال 
وتن يصطنع عرفا إلى. غير أخلة فليس بلاق من جزاءٍ ولا شكسرا 


و لا بب قولبسه دس الا اك ی يوما إذا مع اجا 

ومن يدر تقوى الاله وذكره على كل حال محمد السسّنى والدخرا 

يعن ين بلول لن ن الع إذا لم يجك لْجَيْنا ولا ترا( 

وهو عر ام جد الشخص بنفسه لا بلبسه وزيه › و قل تيان الدى أن اللوؤلوٌ 
لا تشينه ا أصدافه ويذكر أن الغبى الحقيقى للمرءهو الذى يكسيه الحامد فى الدنيا والعلياء 
فى الآخرة » وينصح قارئه إن لم يجد ما يبذل لضيوفه من من القرى » فخير منه أن يلقى ضيوفه 
بالبشر واليشاشة والترحيب وحسن اللقاء » کا ينتصحه أن لا بای اه للحب وين له فإنه 
يهرى به مهما بلغ س المجد والسوّدد » ويقول إن من يقدم صنيعا أو جميلا إلى غير أهله فلن 
يقدموا له جراء ولا شكورا: وی کا ن لا يخلو كلامه من الألفاظ السيعة الذميمة لا يمتعض , 


(۱) لا تمرى :لا تجحد . الغاية 
(5) النطر الشزر : النظر بمؤخر العين كناية عن الازدراء 43 الجر البذىء الو 


(6) السر : كوكب . وطىء العسر : كناية عن بلرغ 
٤١‏ 


ولا يضق صدره بما يسمع من الألفاظ القبيحة . وأعظم ما يدخره الانسان لنفسه تقوى الل 
إذ يحمد الناس تقواه ويؤجر عليها خير أجر » ويقول إن الغنى الحقيقى هو الغنى بحمد الله 
لا الغنى بالفضة والذهب . وإنما سقنا بعض أبيات من هذه القصيدة » وهى تشهد لصاحبها 
ببراعة فائقة فى الشعر ونظمه : 


شعراء الزهد والتصرف 
رأ شعراء الزهد 

الزهد أساس كبير فى الدين الحنيف » وزاهد الأمة الأول الرسول به » إذ عاش عيشة 
تقشف وزهد فى ماع الحياة الدنيا » وتبعه فى هذه المعيشة كثيرون من الصحابة » وهم مع 
ذلك یکسبون ما يعوهم هم وأسرهم » حتى لا يكونوا عالة وعبغا على المجتمع . وأحذ كثيرون 
من التابعين يؤثرون هذا الزهد وما يتبعه من التقشف . وكان - ولا يزال - مما أضرم جذرته 
وَعْظ الوعاظ الكثيرين الذين لم يخل منهم بلد إسلامى » فهم ينذرون ويخرفون من عذاب 
الجحيم » ويبشرون الأتقياء والصالين بأن هم عند ربهم الفردوس جزاء لرفضهم المتاع الدنيوى 
وإقبالهم على العيادة والنسنك ابتغاء لما عند الله من الثواب والرضوان الأكبر . 


والمغرب الأقصى مثله مشل البلاد الإسلامية كثر فيه الزهاد والعبّاد » وكان ما عمل على 
كثرة الزهاد فيه والنساك الجبال الكثيرة التى كانت تتيح همم العزلة عن الناس للعبادة کا تتيح 
لحم كثيرا من الثمار التى يقتاتون بها » ويحدثنا الحسن الوزان عن كثيرين منهم » راهم منهمكين 
فى العبادة لربهم على رءوس الجبال كالجبل7© الأخضر قرب ازمور » ورأى فى قلعة أغمات 
ناسكا ومعه همائة من تلاميذه )» ويقول إنه ترل بضيافته ثمانية ايام . وأيضا مما ساعد عل كثرة 
الزهاد هناك كثرة الملاجىء للعبادة 4 تبنيها هم الدول المختلفة + مع كثرة ما كانت تبنى الحم 
من الزوايا » ومع كثرة ما كانت تبنى من مؤسسات المدارس مُلْحِقَة بها مبانى للشيوخ والطلاب 
وتكفيهم مثونتهم » فكان كتيرون منهم يتحولون زهاد ونساكا . 

وذكرنا فى حديثنا عن الزهد فى فصل المجتمع المغربى أسماء طائفة من الزهاد الأولين قبل 
عصر الرابطين » وفيه وبعده . ويهمنا الآن أن نعرض لشعرائهم » وربما كان امهم فى عصر 
المرابطين السلالجى عبد الله بن عثمان المتوفى = | فى روض القرطاس - سنة 054 للهجرة 
وهو إمام اهل المغرب فى علوم الاعتقاد » وانشد له صاحب الوافى هذه الأبيات© : 


, ۲٠١ /۱ وصف إفريقيا للرزان ص 159 . (۲) الراقی‎ )١( 


4۲ 


إذا العلمٌ لا تَعْشى غرائبّه تليبىي 2 ولا شاقتى منه إلى النهل العذب 
ولا انا ممن جاوز الدَّرْبَ تاهضا إليه » ولا أرضى مقامىَ من ربىئ 
ولا كان حظى منه إلا حكاية 2 على الناس أتلوها فحسبى إذن حسبى 


ولا تَرْضَ بالحظ الخسيس سناهة ٠‏ فيفك مَنْ قد حل فى المنزل اليّحْب 
تجافوا عن الدار التى أصيحوا بها على غربة واستوطنوا حضرة القرب 
وإن كان لا ينجيلك إلا ركويها فماذا التجافى عن مجاورة الربة 
وهو يقول إن العلم الذى يلوكه لطلابه من الفقه وغير الفقه لا يتغلغل فى قلبه ولا يدفعه 
إلى منهل النسك العذب » ويقول إنتى بعيد عن درب النساك وإنه لا يرضى مقامه من ربه 
وما العلم الذى يلقيه الشيوخ على الطلاب إلا روايات عن الأسلاف » فلا ترض بهذا العلم 
وحده واطلب العلم - أو بعبارة ادق - النسلك الذى جياه العباد النساك الذين انصرفوا عن 
الدار الأولى : الدنيا إلى حضرة القرب من الرب . ولعل فى هذه الأبيات ما يدل على أن حركة 
الزهد فى المغرب الأقصى كانت إرهاصا لا سيشيع فيه من الحركة الصوفية . ومن كان يتزع 
إلى الزهد فى عصر الرابطين القاضى عياض » وله يقول مبتهلا إلى رب" : 
إليك برت بلنبى فاغفر خطايائ رى 
واش على بلطف جر بو صدْع قلى 
فقد رکبت ذلويًا سوذت مهن كتبى 
وجعتة أطلب تَا إذ ضاق بالذنب رَحْبى 
اقل بفضلك زى راغفز رشْماك ذنى 
وعافنى واعف عنى ات يسارب تنس 
وهو يعترف لربه بأنه يرجع إليه مذنبا املا فى أن يغفر له خطاياه » إنه غفار الذنوب » 
ويدعو أن يمن عليه يلطفه المعهود حتى يجير به ما حدث فى قلبه من صدع › فقد ارتكت 
ذنوبا كثيرة » سودت كتبه التى سيتلقاها يوم القيامة ‏ ويقول إنه جاء ضارعا إلى ربه يطلب 
منه أن يقبل توبته » ويغفر ذنيه برحماه » فهو أرحم الراحمين . ويسأله العافية والعفو عنه » فإنه 
ربه قابل التوب وغافر الذنب . ونمضى إلى عصر الموحدين » ونقر اعند القاضى عمر الفاسى 
امار ذكره فى الغزلين9© : 
يها المغتر بالزمن ٠‏ فى هواه خالح الرَسَنٍ 
حبك الدنيا وزينتها فة عمك بالقت 
ظَنْتَ والحالة شاهدة ‏ عاكنفا متها عل وتن 
(1) التعريف بالقاشى عياض ص 4۷ ٠.‏ 0) الوافى ١‏ / ۱۷۹ . 
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فاهجُرنها إن زيتها زيعة شانت ولم تن 
خدعتنا إنها قبحت باطنا فى لد عسن 
ولتقدم ما تسر بو قبل طول الببثواحرن 
فكأن أخراك ميرحت وكأن دنياك لم تكن 


وهو يخاطب الذى غره الزمن وغرته الأيام » فكب - غير مُرْعوِ ولا مزدجر - على اللهو 
والمجون خالع الرسن » والكلمة كناية عن إكبابه عليهما » ويقول له إن حبك الدنيا ومتاعها 
وزينتها وكل ما يعجبك فيها فتئة أصابتك بما لا بحصى من فتن الدنيا » ويذكر له أنه ظل 
عاكفا على الدنيا عكوف عابد الوثن عليه » وينصحه أن يهجرها وأن لا تغرّه زيتها » فهى 
ا ل مر ظاهرها البراق » وهى فى غاية القبح » وإن واجبك 
أن تقدم إلى ريك ما تسر به فى المستقبل لا ما زنك ويملؤك هما فى اخخرتك » فتلاف شأنك 
قبل مبارحتك دنياك إلى الدار الأحرة . ويقول أبو الربيع ا موحدى المترجم له بين الكرلين يخاطب 

EY 


يا نش حلش ما فرطت نير عن الطنوب إن اير تواك 
حافى الال لما قلستو من زللٍ واغصى هواك فإن الله برعا 
إن اللو ا كدف هوادته ‏ وهو الذى عن سبيل الرشد أقصالك 
لشدّ ما تعلمين الفرق بينهما ‏ ما كن أخراك بالأخدى وأولاك 
إلى م تلهين عن قولى مغالطة وتوقنسين ا االو 
ا إل فما فى الأرضن ن اعد ١ال‏ إليه صرج الح إلآك 
توبى إلى الله إن الله یقبلہ ے واسْعَئْ بجهدك فى تحسين عقباك 
e‏ : يكفيك ما فرطت من الذنوب » وينبغى أن تقلعى عنها فإن مثواك 
خير القبر » وخافى ربك لا قدمت من عثرات » واعصى هواك فإن الله يراقبلك ويعلم 
د الخطيئات » وإياك د وطاعة هواك ا يقدم لك من متاع » فإنه هو الذى أضلك 
وأبعدك عن طريق الرشاد » وما أعظم الفرق بين الضلال والهدى » وما أحراك أن تتمسكى 
بافدى » وحتى متى لا تسمعين لنصحى وأنى لا أكذبك » إنه جدير بك أن تصغى إل إلى 
نصحى » فإنك أقرب شىء إل وليس فى الأرض من أسدى إليه النصح سواك » فتوبى إلى الله 
تربة حقة حتى يقبلها منك » واعمل بجهدك على أن تحسنى باك وترضى ربك . ومن كبار 
الزهاد عمر بن محمد القيسى المراكشى الفاسى الأصل المتوفى سئة 575 للهجرة وكان أديا 


ا ا ا 
() الوافى ۱/ ۲٤۹‏ . © فاك : كذّاب . 
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بارع الكتابة طيب ان نفاعا بجاهه وذات يده » وكان شاعرا مجيدا ؛ وجمع دفترا فيما نظم 
فى التهجد وقيام الليل أجاد فيه ر » ومن نظمه فيه قوله0© : 
ذهب الظلامٌ وأنت جذحٌ راقد 2 وأتى الصباح ونت صر جامد 
وَخَلتَْ على الاظلام منك مناسك ٠‏ وخلت على الاصباح منك مساجد 
وأولوا ٠‏ التيجد يلهم ما منهم ا راکم أن ساج 
وهجعت - يا مغرورٌ - ليلّك كله وعليك من عين الاله شواهث 
فانظر لنفسلك قبل حين ماتها إن الممات على البرئة وافك 
وتذكر اسر البعيت وطوله من غير زادٍ والمجال تداف 
واذكن . تورك .بنذ موك فة .رمات الأعمال ايلك دة 


وهو يهيب بالغافل عن نسلك التهجد أن يقوم شطرا من الليل مصليا لربه مسبحا له ذاكرا » 
ويقول له إنك تنام طوال الليل كجذع راقد ممدود حتى الصباح » وكأنك صخر جامد لا حس 
ولا حركة » وتلك المناسك : مناسك التهجد خالية منك مساء » وتلك المساجد خالية منك 
صباحا » وأصحاب التهجد يُخيون ليلهم بالركوع والسجود لربهم بيئما انت هاجع فى فراشك 
أيها المغرور المذموم » وإنه رئ بك أن تنظر لنفسلك وتتعهدها بالتقوى قبل مماتك » إذ كل 
من عليها فا » وتذكر سفرك البعيد إلى يوم القيامة ورحلتلك فيه دون زاد » فى مجال مقفر : 
واذكر بعثلك بعد موتك وعرض صحائف أعمالك على ربك العلى القدير . وكان يعاصره وتوفى 
بعده بعام واحد عام 57 للهجرة ابن الزيات يوسف بن يحيى التادلى صاحب اول كتاب 
تحدث عن زهاد المغرب الأقصى ومتصوفته وهو كتاب « التشوف لعرفة أهل التصوف » وقد 
اتسع فى تصوره لأهل التصوف »ء إذ جعل كتابه - کا يقول فى مقدمته « يشتمل على أضراب 
من أفاضل العلماء والفقهاء والعباد والزهاد والورعين ل ذلك من ضروب أهل الفضل » 
ما جعل تراجم الكتاب تتسع لتشمل الرهاد والمتصوفة وأهل الصلاح من العلماء والفقهاء » 
وبذلك نفهم كثرة التراجم فيه » إذ بلغوا كا يقول ماثتين وسبعة وسبعين شخصا » ويقول إنه 
سيخصه بمراكش وأعمانها » غير أنه حين مضى فيه رأى أن يضم فيه كثيرين من بلدان ا مغرب 
المختلفة . والكتاب مهم لأنه يعطى صورة واضحة عن أوائل زهاد المغرب ومتصوفته حتى 
نهاية القرن السادس الحجرى مثل من «ميناهم فى حديثنا عن الزهد فى المجتمع المغربى » مثل 
ای الحسن بن حرزهم وأبى يعزى بلنور بن ميمون » ويذكر بعض أشعارهم كهذه الأبيات 
التى ذكرها لابن تاخميست المتوفى سنة 508 للهجرة . 

. الذيل والتكملة لان عبد اللك الراكشى  (؟) قدافد جمع فدفد : الفلاة‎ )١( 
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ولا ركبت البحرٌ نحوك قاصدا ولم أر غير الله مالا ولا أهلا 
دعوتك بالا حلاص والموج طاح يصدق ودادٍ لم يكن قبل معتل 
ايا منقذ الغرقى ويا مهم التقى ويا مدا ييقى إذا أذهب الكل 
لوجهك ذل البَرّ والببحرٌ حاضعم وحق لذا الخلق أن يألف الذلاً 
وهو ييبتهل لربه ذاكرًا أنه حين ركب البحر أسلم نفسه له ولم يعد يذكر أهلا ولا مالاً 
سواه » وححين هاج البحر وهاجت أتراسه دعا ربه مخلصا صادق الوداد أن ينجيه ضارعا إليه 
قائلا يمدب الدرتى لسن مواد ينسح يا لهم المنقين:. تنواهم :+ ويا مقصوذا يبقى بعد ان 
يفنى كل من على الأرض › لوجهك يا ذا الجلال ذلت الأرض وخضع لمحو اران نان 
أن يتذللوا لك تذللا ما بعده تذلل فانت المنجى والمنقذ ومغيث المستغيثين . 
ونلتقى فى أواخر القرن السابع بعبد الحق بن إسماعيل وكتابه عن صلحاء منطقة الريف 
امحاذية لليحر المتوسط شمالى المغرب الأقصى » وكأن كتابه عنهم يكمل كتاب التشوف لعرفة 
أهل التصوف الذى عى - فى الأعم الأغلب - بمنطقة مراكش کا أسلفنا »> وقد جعله فى 
ثلاثة أقسام قسم عن المقامات الصوفية » وقسم عن الخضر عليه السلام » وقسم عرف فيه 
بصلحاء الريف » وهم عنده ستة واربعون ترجم هم » واتبع كل شيخ بابيات يصف فبها زهده 
أو تصوفه » ومن قوله فى ترجمة سعيد المسطاسى يصف زهده وزهد أمثاله9؟ : 
زهدوا يريدون النجاة وأصبحوا 2 وطعامُهم فى الأرض ثبت يابس 
مالوار عن الشهرات فى الدنيا فما هم سوى التوفيق شىء حابس 
فجانهم من كل سه الم ولسانهم عن كل عيب نايس 
فهم قد زهدوا فى الدنيا ومتاعها يريدون النجاة فى الآخرة من عذاب النار » وطعامهم 
مما تبت الأرض من البانات ۲ لا يفكرون فى لوم ولا فى طعام مطبوخ » فحسبهم ما يجدونه 
على وجه الأأرض ص الثبات > وقد رفضوا الشهرات جميعا فى دنياهم ٠‏ ولا شىء يحبسهم 
سوى عبادة ربهم » وأذهائهم بريئة من كل سهو ولسانهم لا ينبس بعيب . وبجانب هذه المقطوعة 
من نظم عبد الحق بن إساعيل مقطوعات تبدو فيها الروح الصوفية سنعود إليها فى حديثنا عن 
التصوف ويلقانا أبو العباس الشريف السبتى المتوفى سنة ۷۷١‏ للهجرة وقوله فى ثقته بربه“ : 
وثقت بالله رى وحَسيى الله بی 
والله اف وواق دافع کل حلب 
ولست أخشى إذا ئ وت بال ربسى 
بلغت فيهامرَادى مهنا" مع صحبی 
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وهو يقول إنه وثق بالله ربه »> وحسبه هذه التقة فليس فوقها ولا بعدها ثقة والله كافيتى 
وای «زواقتي وداج ھی كل طب و كل ب أتعرض له » ولذا لا أحشى أحدا ولا أحشى 
شيعا » فقد وثقت بالله ثقة لا حل لاء ثقة بلغت فيها كل مرادی وکل ما أُزْمله فى حياتى » 
ما يحق لى أن أهناً بها مع صحبى الذين يثقون فى ربهم . ونلتقى بى عبد الله محمد بن 
عبد الرحمن المعروف بابن يجيش المترفى سنة ٩۲١‏ للهجرة » وله فى معارضة قصيدة ابن 
النحوى المذكور فى تونس0© : 


َه مهاه 


اشتدى أزمسسة تتفرجى قد دل ضيققك بالفرج 
مهما اشتدت بك نازلةٌ فاصيرٌ قُمَسَى التفريج يجى 
مولاك ارغب فإجابعة للمضطرين على درج 
رأ عليه بمسألةٍ فهر الجواد نسل وهج 
اخ ناد و توق ميسن کی رادل أحرجى 
لا حيلة لى لا قوةلى إلابك ياعى المج 


يهو عرفل کے راد وان ادانع للك ينول ا ا ر کے ای وا 
اشتددت فلابد من الفرج وانحسارك عنى > ويتجه إلى قارئه » فمهما اشتد بك حطب أو حادثة 
للمضطرين قريبة المنال » ولتدعه ولتلح عليه فى الدعاء » إذ هر الكريم الذى لا حد لكرمه › 
فسّله وكرر السؤال » فاته يجيب المضطر إذا دعاه » وأحلص فى دعائك والزلفى إليه » وقل 
رايت يسن “عيرق وأزل ما أنا فيه من حرج وضيق واكشف غمتى › إنه لا حيلة لى ولا قدرة 
إلا بك يا ممى المهج والأرواح ومغيث المضطرين المكرويين . ويقول أحمد دادوش مناجيا 
ريه" : 
تسترٌ العَيّبّ تغفرٌ الذنبً تعطى تمنم العبد ٠‏ كل حكمك عل 
OT O‏ ال ذلك ذل 
لم ترل محسنا غا كريما أنت هر الخالق. العر للذل 
نقرء وأغنياء على البسا ب وقوفة لهم حضوعٌ وذل 
رهو يذكر لله صفاته الربانية » فهو يسعر العيب ويغفر الذنب ويعطى من غير حساب 
العسر يسرا ويككشف الضر » وكل ذلك كرم ليس وراءه كرم » وسبحانك ما أعظم شأنك لم 
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تزل محسنا لعيادك غنيا جوادا » قأنت الخالق المعز المذل » وقد عم امتنانلك وعمت عطاياك كل 
الخلق » وها هم فقراء وأغنياء يقفون ببايك خاضعين . ولأحمد بن عبد العزيز الحلالى فى العصر 
العلوى المتوفى سنة ٠١۷١‏ ه/ ١/5١‏ م هذا الدعاء“ : 
للك الحم كل المد يا رلسج: الصتشف ويا دائ الاحسان والرفق واللْطْفِي 
لك الحمد ثم الشكرٌ دون نهاية ‏ على نعم جلت عن العَدّ والوصض 
الك .ا الك كا لما ين رتس ا ا ولك 
فعاض ودافع یارب واكينا ظا ما تخسن فرك لا یکی 
وق علينا السترَ فى كل حالة ‏ بفضلك فى الدنيا والاخخرّى بلا كُشفم 
وأعظم وأعرز ¬ يا عزيز - جتابنا 2 وَحُّطْنا من الخذلان والضيم والحَسْف 
E ay,‏ سات Cm‏ 
وهو يضرع إلى ربه قائلا لك الحمد يا راحم الضعفاء ويا و الااحسان 9 يطوى فيه 
من الرفق واللطف » لك الحمد والشكر الذى لا نهاية له على نعم أسبغتها على » وهى تجل 
عن أن غم أو توص 2 واللك هددنا الك داعين کی تعطينا ما تأمل يا مالك الإعطاء والمنع 
فامنحنا العافية وادفع عنا كل بلاء واحمنا منه يارب واحفظنا من كل ما نخشى وأدمُ علينا الستر 
فى الدنيا والاخرة » وأعظم وأعزز حمانا وحطنا برعايتك من الخذلان والضيم والخسف وزدنا 
من طيبات الرزق فوق ما نريد بفضلك يا مولانا يا من تعاليت عن كل كيف وكل شبه 
بالمخلوقات . وأشعار الزهاد فى المغرب الأقصى طوال عصوره لا تكاد تحصى . 


(ب) شعراء التصوف 

التصوف - فى حقيقته - مبالغة فى الزهد والنسلك وعبادة الله » ولذلك يعد كل ما ذكرناه 
من شعر الزهد مقدمة للتصوف » فالمتصوف من بالغ فى زهده وأحذ بركنين أساسيين من 
أركان التصوف وها التوكل على الله اد وثقة لا حد لما حتى ليهمل أمر معاشه 
وكسب قوته . ومن قديم ا بعبارة أدق منذ القرن الرابع أحذت تشيع فيه طريقتان : طريقة 
فلسفية ‏ يي الو بها في الجا الاللى جتن ايند فيه شاعرا بطرت عن بالاخاد من سيد 
المخلوقات على نحو ما هو معروف عن الحلاج فى القرن الرابع المجرى ثم من تابعوه أمثال ابن 
عربى . ومن حين إلى حين يلقانا بعض هؤلاء الصوفية المتفلسفين على نحو ما أوضحنا ذلك فى 
الجزء الخاص بالأندلس » وكان كثيرون من أصحاب هذا المنزع الأندلسيين ينزلون فى المغرب » 
وهو ما هيا لظهرر أمثال أبى مدين . غير أن هؤلاء فى رأبى كانوا شذوذا على الطريقة السنية 
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التى اعتنقها صوفية المغرب الأقصى » إذ شاعت فيه منذ القرن السابع المجرى الطريقة السنية 
الصوفية المعروفة لأبى الحسن الشاذلى . ونحن نجد مقدمات هذا التصوف السنى القائم على 
عبة الله دون فناء فيها مع التوكل والثقة فيه المفرطين على ألسنة كثيرين من الشعراء . ولعل 
ذلك ما جعل ابن الزيات يتوسّع فى كتابه « التشوف لعرفة أهل التصوف » فيسلك فيه صلحاء 
المغرب وزهاده من العلماء والفقهاء الورعين ناظما لهم بين من “ماهم أهل التصوف . وكانت 
كثرة الوعظ فى المساجد لأيام الجمع وغير أيام الجمع من أهم العوامل - کا أسلفنا - فى 
ازدهار الزهد ونزعة التصوف السنى فى المغرب » ولذلك كثر فى كتب التراجم نعت كثيرين 
بأنهم صوفية ونضرب مثلا للوعاظ بابن الحجام محمد بن أحمد اللخمى المكناسى وفيه يقول 
ابن عبد الملك المراكشى : « كان فاضلا صالحا زاهدا ذاحظ من الأدب وقرض الشعر مال إلى 
طريقة" ا بولند كين “قاين هة ال ف عن الوت وة إل زات :اه 
والصدق والاخلاص فى وصاياه وتذ کیره › فنفع الله به خلقا كثيرا فى بلاد شتی .. وله کتاب 
حفيل فى الوعظ سماه حجة الحانظين ومحجة الواعظين فى مجلدين ضخمين > وله يصف نفسه 
وغبته لربه التى تعد أس التصوف وجوهره : 

غريب الوصف ذو علم غريب عليل القلب من حب الحبيب 

إذا ما اليل أظلم قام ييكى ٠‏ ويشكو ما يكن من الرّجيب 

يقطع ليله فكرا وذكرًا ‏ وينطق فيه بالعجب العجيب 

به من حب سيّده غرامٌ ‏ يجل عن التطيّب والطبيب 

وو تكد دايا يل عو و 

وهو يقول إن وصفه وعلمه فى حبه لربه غريب » ويشكو فى حبه من علة قلبه ا يشكو 

احبون » ويقول إنه يظل طوال الليل قائما يبكى ويشكو من شدة حبه ومیبه » وإنه لا يزال 
طوال ليله يفكر ويذكر ربه » ويقول إن غرامه بربه لا ينفع فيه تطبب ولا طبيب ٠‏ 5 يقول 
إن من يحب ربه هذا الحب الفرط يطيب مكانه فى حياته وفى قبره من غير طيب . ووعظ 
بإشبيلية فى الأندلس » ويذكر بعض مستمعيه هناك أنه كان من استحكام تأثيره فى الناس 
وانفعال القلوب لتذكيره بمقام تككلٌ العبارة عن وصفه » ويقول : شاهدته فى إشبيلية » وقد 
ندب الئاس إلى انتكاك أسارى لدى النصارى ء فتسارع الناس إلى بذل ما حضرهم » وخلع 
كثيرون بعض ما كان عليهم من الثياب » فعهدى بها قد تراكمت امام منبره حتى كادت تحجبه 
عن الأبصار » سوى ما وعد به من الحاضرين » وتجمّع من أثمان تلك الثياب مال جسيم . 
(1) الذيل والتكملة ٣۲۹۷/۱/۸‏ وما بعدها . ولو قال ٠‏ « تطب أثوابه » أو ما هو على ورته لتفادى 
() لاحظ ايى عبد الملك أن قعل الشرط فى البيت هدا الخطا . 
ه يك » مجزرما وجرابه « يطيب » عرفوعا 
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ويعقوب المنصور الموحدى المترفى سنة ٥۹١‏ للهجرة هو الذى جلبه إلى أهل حاضرته مراكش 
ليستمعوا إلى رعظه » وظل هو وخلفاؤه يوالونه بعطاياهم الجزيلة » ولم يكن يدحر منها شيعا 
إذ كان ينفقها على الفقراء وامحتاجين وفى تجهيز الفقيرات إلى أزواجهن حتى وفاته بمراكش 
سنة 5١5‏ للهجرة . وإنما استطردت فى الحديث عنه لأوضح سيرة واعظ زاهد بل صوفى 
مبكر من صوفية المغرب الأقصى ومدى إخلاصه فى وعظه وزهده وتصوفه . وكان الوعاظ 
من حوله كثيرين فى كل بلد مغربى . وناتقی فى أواخر عصر الموحدين بصوفى كبير هو ابن 
اليل وسئخصه بترجمة مفردة . ومر بنا فى الزهد حديث عن عبد الحق بن إسماعيل فى العصر 
ا مرينى وکتابه س ار ذكره - عن صلحاء الريف الشمالى وترجمته فيه لستة أربعين من 
صلحائهم ويصفهم بأنهم أولياء وكأنه يعدهم جميعا من المتصوفة » وعادة يتبع الترجمة بيات 
من إنشائه وقد استشهدنا فى الزهد بمثال منها » وكثرتها تعمها الروح الصوفية على نحو ما يبدو 
من المقطوعات التى اقتيسها منه الأستاذ محمد بن تاويت فى كتابه الوافى0© » من ذلك غوله 
من قصيدة فی 2 ا القاسم بن الصيان الفاسى : / / 
الأنس” بالله العظيم وذكرّة نما يزيد أولى التقى إيمانا 
م كان نور الى ايده لخدا" ٠‏ ران 2 
سر الحقيقة لا يفوز بنيلو ‏ غير 


من شغفي به هيمانا 
: امسرىع مستنزل كتمانا 
لا يرز الفضلّ البين سوى الذى ملك العلرمٌ ا جفمانا 
وهو يقول إن الأنس بالله والخلوة به وتسبيحه وذكره ما يزيد المتقين إيمانا بربهم » ويصف 
الصوفى الذى يؤيده مي 55م اسان المي 
يفوز به وبسر الحقيقة فيه من يكتمه مخافة أن يعلن حبه لربه للناس »> وما شأنهم ؟ ؟ فيضيع منه 
ما حباه يه . ويقول إنه لا يحرز هذا الفضل الصوفى إلا العام الطاهر النقى الورع . وينعت 
المتصوفة ويعرّف بهم فى قوله يترجمة محمد اليستشى البطيوى : 
من اله A‏ ها كنا بار بن بح انق بوم 


سلبوا فكاو ود لفوسهم 
م يعرفوا هجرا ولا وَضْلا ولا 
وكأنما أسرارهم بقلوبهم 
ويقول إن الصوفيه هم 


وجو ار حمل يلازم محقه 
معن ين 00 أو 7 
00 57 و 


مي ا ا 


انهم سلبوا الشعرر با سر سات من حوهم 0 فغابو! حتى عن الشعور بوجودهم » وکانما 


() انظر فى أشعار عند الق كتابه صلحاء الريف 
كتاف الوافى بالأدب العربى فى الغرب الأقصى 


fV 


o-0.‏ ل 


وجودهم انمحى انمحاء تامأ » فلم يعردوة يشعرون بشىء سوى ربهم الذى استغرقهم وفتوا 
فى جلاله » وهم بذلك محبون حبا من توح خاص حبا إطيا » لا هجر فيه ولا وصل ولا شىء 
يكتمونها فى حتاق صدورهم وقلوبهم . ويصفهم مرة الحرى فى ترجمة إبراهيم بن صالم من 
وجوه المرمة E‏ 
أهلّ الحقيقة إن نظرت وجدتهم 2 متسربلين يکل فضل باهر 
قهروا نفوسهم فازوا بلمنى من جود رب ذى جلال قاهر 
8 5 1 8 5 ۴ 
وتجوهروا بلطائف فتكللت تيجانهم بزيرجد وجواهر 
فهم اهل الحقيقة الربانية إن تاملتهم وعرفتهم حق المعرفة وجدتهم مزدانين بحلل من كل 
فضل باهر » وقد استطاعوا إن يقهروا نفوسهم ويردعوها عن كل متاع دتيوى ففازوا بامانيهم 
من عطايا رب جواد ذى جلال وإكرام لا حد له » وكانما بث فيهم ما جعلهم يستحيلوث 
جواهر متألقة » بل كأنما نظم على تيجانهم الصوفية الالهية روائع الزبرجد والدرر النفيسة . 
حسن التوكل فى التفار أتاله حلا بها قد سره ما ناله 
جعل الالهَ له سبيلا فى الفلا سّببا فحقق فى الخلاص مال 
فهو قد أحسن التوكل على ربه » فرزقه فى القفر بما سد رمقه وسرّه فى حياته الالمية › 
وحقق له الخلاص من الدنيا وترهاتها . ويدور الزمن دورات ونلتقى بابن جابر محمد بن يحسى 
المتوفى سنة ۸۲۷ للهجرة وكان له نزوع نحو الزهد والتصوف ء ومن قوله0© : 
نظرت إلى الوجود بعين قلبى ‏ فلم أرّ فيه غير الله وده 
فق بالله وارجٌ الله واعمل للقيا الله تأشن كل شد 
وقد يظن من البيت الأول أنه ممن يوُمنون بالحلول وأن الذات الاهية تحلّ فى كل مظاهر 
الوجود » لذلك لا يرى فيه سواه » ويطلب إلى مخاطبه أن يكون دائما واثقا فى الله لا يرجو 
ولا امي احلا سواه ع ويعمل الاخ ي يان عذايه ول جاه رولة .فى ار کل عل 
الله حق الت وکل : 
٠.‏ € 2 2 
على قذر ية اهل التوك ل يعطيهم الله منه المعونه 
فإن صحّح العبد إيقانه كفاه المهيمنْ هم الموته 
وهو يقول : بمقدار توكل العيد على ربه يمنحه العرن والرعاية 2 وإن صحح بقیله زاغا 
)١(‏ انطر فى هذه المتعلوعة وتاليتها كتاب النتقى لابن القاضى 5205/١‏ . 
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فى توكله عليه كفاه هم العيش » إذ هو المهيمن على كل عيش وکل شىء . ويقول عمر الفاسى 
المتوفى سنة ۱١۸۸‏ للهجرة0© . 
الجا إلى الله فی أمر تحاولة أ إلى اله من حولي ومن حيل 
واا كن الأمبتر راغ به وعدن ا 0 
وهو يدعو قارئه إلى اللجرء لله فى كل أمر يحاوله ويبرأ إليه من كل قوة وكل حيلة » ويتكل 
عليه اتكالا صادقا مخلصا فى كل أمر » وليكتف به عمن سواه ؛ فإنه حير المعينين على تحقيق 
الآمال » وهو فى ذلك يصدر عن مبداً التوكل الصوفى ری ان عبد ل بن ناصر 
الرحالة يصدر عن مبداً الثقة فى الله الصوفى بمقطوعة فى أحد عشر بيتا حتمها جميعا بلفظ 
الجلالة » وفيها يقول9) : 


لله و فى الخَلّق ما اختارت مشيكتة ما الخير إلا الذى يختاره اله 


إذا 0 اله فاستسلم لقدرته 
تجری 0( بأسباب لما ع 
إذا ابتليت تی بالله ا به 
إن الأمور إذا ضاق لما فرج 
الك لل كيد اف كل ائبة 


ما لامریءٍ ج فيما قضى الله 
رئ ازو عل قد اللد 
إن الذى Es‏ البلوى هو الله 
3 من امور شداد فرج الله 


سر @ امس 


اقول فى كل حال حَسْبىَ الله 


فهو يسلم أمره لربه مومنا بأ الخير ما الحتارته المشيكة الألحية له › ويقول إنه ينبغى الاستسلام 
أقضاء الله » فليس لشخص حيلة فيما قضى الله وندّره على عبده » ويذكر أن الأمور تجرى 
بسانت ولا علل قد تغيب معرفتها عن الانسان فيما ندر له »> وينصح المرء إذا نزل ل به بلاء أن 
يفق فى الله ويرضى به » فإنه هو الذى يكشف غم البلوى عنه » ولا ييأس أبدا غإن الأمرر 
مهما ضاقت ومهما اشعدت لابد أن يزيحها من لدن الله فرج » ويقول إنه يعخذ الله عدة له فى 
كل نائبة وكل كارثة معلنا دائما فى صدق وإخلاص أن الله حسبه . ونقف قليلا لنتحدث عن 
صوفى مبكر فى عصر الموحدين هر ابن انل . 
ابن الح 

ن £ 0-7 # 

هو محمد بن حسن بن عمر الفهرى » من اهل سيتة » كان ابوه قرالا یغنی فى الحافل 
والأسواق - والمتلبّس بذلك يعرف فى المغرب بال - وقد ولد له محمد سنة ٥۸۲‏ ه//141١ا‏ م 
ونشأ نشأة ادبية وعلمية ممتازة أصبح بها من كبار أساتذة سبتة » وكان أديبا بليغا ناظما وناثرا» 
فقيها عاقدا للشروط نحويا ماهرا برع فى الأدب ودرّسه للطلاب عمره مع الفقه ؤمسائل 
ر( الياة الأدبية فى المعرب على عهد الدولة العلوية 
للدكتور محمد الأخضر ص TY.‏ 
(5) انظر د . محمد الأخضررا ص ٣۷۱‏ . 


(؟) راجح فى ترجمة ابن الل وشعره الصوفى كتاب 
صلة الصلة لابن الزبير »ء كتاب الذيل والتكملة 
۸ رالوافی ۳٤۹/١‏ . 
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الشريعة > وكان حسن القيام على تفسير القرانه مذكرا » وعقد له حلقات مدة فاتتفع به حلق 
كثير » وكان واعظا ولوعظه تأثير كبير فى سامعيه . وظل يعظ الناس طويلا بمسجد مقبرة 
زقلو فى سبعة » وولى القضاء بها ستة 84هه/اه؟١م‏ وظل يليه محمود السيرة مشهورا بالعدل 
إلى نهاية عمره سنة 55١‏ ه/*5؟١‏ م . وكان شاعرا » وتعمقته النزعة الصوفية ٠‏ وله فيها 
غير قصيدة » من ذلك قوله فى إحدى قصائده : 


2 & £ 5 & 
[ هل يبرح] العشق قلا انت مطليّه أو يُذهب ت روحا أنت مذهبة 


يا س أناجيه والأشواق توصنى يل الو ال کن الشرق يوجبه 
كم طيبةٍ لك بالألطاف ادحا عتد اللقفا وفنائى فيك أطييه 
ومذ الجرد ديه e‏ ولحثلية اسرد قصيه فَحْجبه 


TT‏ الك اليس موف رل اة 
وهر يقول إن حبه للذات العلية لن يبرح فؤاده لأنه مطلب قلبه وأمنيعه . ولن يذهب الشرق 
فحبه لربه لن يقارته أبدا » ويتجه إليه مخاطبا كيف يرجو الوصل 
من تبعّده » بل كيف يخشى البعد من تقربه . 
الوصل كأن مجرد الشوق يوجبه » ويعترف بأنه ينثر عليه كثيرا من الأشياء الطيبة » ویقول 
إن أطيب ما تفضل به ربه عليه فناوّه فيه » فهو يفنى بحبه فى الذات الالهية » ودائما تقريه من 
ربه منحة الجود » فيشعر بأنس لا حد له » وفى الوتت تفسه يخشى الرد وأن يقصيه فيحجيه 
عنه » ويقول إن ربه مناه وحسبه أن يكون أمنيته أو مطلبه . ويذكر أن الله دائما يحقق له رغباته 
حعى قبل ان يفكر فيها » ويقول سواء قبله أو رفضه فليس له منصرف عنه » إذ هو عبده الذى 
يطلب القرب من مولاه دائما بدا . ویقول فى قصيدة أحرى 

- ص4 8 
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روحا » الله مذهبه وعقيدته . 


ويقول إنه یناجیه » وتوهمه أشواقه أنه سينيله 


- إذا لج العذرل - جماح 
00 


مل من سيل أن أطير لیک 

وأوحشتم تم فالكل فی الأذن اهم 
حرست عن الشكوى إليكمٍ مهابة 
ويا عچب ا انی ا واي 
إذا هز أرباب السماع تواحدٌ 
وها أنا عند الباب منوا أو اطردوا 


(1) حص : حلق ونتف . 


دقر ص 3 ریش وص 
والس حال بالغسرام فصاح 


فحظى منه زفرة وصياح 
فما لی عنه- كيف كان - براح 


4Y 


وه تقول إن :قؤادة منقاد إلى ربه مدلل لبه » وليس له - إذا لج العذرل اللاثم - جاح 
عنه ولا انفكاك منه » بل إنه ليتمنى أن يطير طيرانا إلى الذات العلية غير أن ريشه حص وجناحه 
فصر یکن بذلك عن أنه مقصر فى نسكه ) ويقول إنه طال نائ الله عنه وينوح ويسمع 
نواح الكون وصياحه من كل جانب مشاركة له فى وجده وما يجد قى غرامه . ويذكر 
أنه خرس عن الدكري حيوبه مهابة وحياء » وهو يذوب حا وغراما وجي أله أسير » 
ويناشد ربه أن لا يسر حه ولا يرد إليه حريته » بل يظل فى أسره .. ويذ كز أنة خين: يهن آربات 
السماع للشعر الصوفى تواجد > فإنه يظل من بينهم يرسل الزفرات والصيحات هائما بحب 
ريه » ويقول إننى سأظل واقفا بعتبة الباب سواء من الله عليه بالقبول أو حرمه رطرده » ولن 
یبر حها دا ومن قوله فى إحدى تصائده : 


غرامی 5عانى والذول تهانى وَج وعڏل کت .ا 
E I EE‏ میم ونی رافوى أخران 
يقولان لی : من ذا دعاك لما نرى ؟ فقلت دعانى ا فدعانى 
aS‏ لك لحا ساي ألو 
إذا تق ابرق اليمانى بأفقكم أتقابل ذاك الحفق بالخفقان 
رَعَى الله جيران العُدَيْبِ وأهله ‏ وإن أترعونى من هَوّى وهوان 
لعن حُجبوا عن ناظرى فكأنهم لقلبى يراهم فيه رأَىّ عِيان 


وهو يقول إن غرامه بحب الذات العلية يدعوه للاستغراق فيه » بيتما يلومنتى عذول › 
والعذول والوجد أو الميام لا يجتمعان » ويقول إنه ملازم للحب فى التأى والبعد » وإنه والهوى 
أخدوان فكي يكن اهنا نهنا سيفترقان » ويقول له صاحباه : ما الذى دعاك لما نری ؟ فأجايهم 
دعاتی حبه ودعاتى أو اتركانى » ويذكر أنه يعلل نفسه أحيانا بالسلو » ولكن أنى له . ويتحدث 
كشاعر عذرى فيقول إنى إذا حفق البرق اليمانى بأفقكم خفق قلبى معه »> ويدعو لجيران 
العّدَيُب فى نجد وأهله أن يرعاهم الله وإن ملأوه من شراب الموى والموان ما ملأوه »ويقول 
عن ناظرى إن قلبى يراهم متجسدين فيه رای عيان . ويستمر منشدا : 


وتلك مغان ما لمن معاتى 


إنهم إن غابوا 


أريى بستلع والعذيب وحاجر 


نايت 


سکان العذيب تسترا 


ولکن بقابى من هو الحب كله 
حبيب إذا لاحظت الم ار غيره 


3 
8. 


ومن فضله وجدى به وتولهى 
وطرّت عل حص له وكائما 


وما ذكرٌ سكان العذيب بشاتى 
ومن ذكره فى خاطری ولسانى 
على أنه إذ لا أراه يرانى 
ومن جوده ما اعا 
برانى المعنى الحب حين برانى 


3 


وهو يقول إن مثله مثل شعراء الصوفية يذكر أماكن المحبوبات التى يذكرها أصحاب الغزل 
العذرى » وهى فى واقع الأمر منازل وأماكن ليس ها معنى عند الصوفية إلا معنى التواجد 
زالشوق للمحبوب 2 ويقول إنه إنما يذ كر سكان العذيب تسترا وتواجدا وليس ذكرهم من 
شاه » وإنما هو إعلان لبه وهيامه بربه » وه ليحل هواه فى قلبه حتى ليصبح هو الحب 
كله ء ونه ليذ كره دالها عي خاطره ركع لسانه » وإنه لحبيب لا أرى غيره فى الوجود إذا 
نظرت من حول » ومع أنى لا أراه يرانى » ومن فضله على هيامى به وتوطى » ومن كرمه 
ما أشه منه فى حبه اعا ور هباية كان و 
حلقه ريه به » وهو حب صوفى سنى وليس فيه اى اثر للنرعة الفلسفية عند المتصوفة . 


ه 


شعراء المدائح البوية 
يشغف المسلمون ف.'مشارق الأرض. ومغازبها بسيرة :وسول الله هر رؤعند أرسل وتيك 
وهو مهوى أفدتهع 4 يمد حوله ويتعنوت بمعحبثه ومناقبه ومعجزاته» ويتوسلون به إل ربهم 
ويتشفعون مؤمنين بأنه امل الكامل فى الورع والنسك والعمل يتعاليم رسالته. وإذا كان قد 
تغنى بمديحه أفراد فى حياته» فإن الأقاليم الاسلامية تغنت به وبسيرته وبشمائله فى كل بلد وکل 
عصر. والمغرب الأقصى مثله مثل الأتاليم العربية جميعا أكثرٌ من التغنى بمديحه ورسالته منذ 
عصر المرابطين الذى أحذ فيه الشعر المغربى يزدهر ويتكاثر ويشترك فيه كثيرونء على نحو ما يلقانا 
فى ارجوزة تشتمل على کو الف بيت لمحمدبن عيسوين المناصف القرطبى الأصل المتوفى 
بمراکش سنة . ۲ ٠‏ ومن أوائل من نجده شغوفا بالسيرة النبوية الكريمة وبفضائل رسول الله 
القاضى عياض وكتابه «النشفاء» فى السيرة النبوية العطرة مشهور. وله فى زيارة الرسول لر : 
قف اركاب فهذا 1 والداذٌ ‏ لاحت علا من الأحيات ارا 
هذا 37 الميجاز ئ الذى شهدت له اتقديسيية: رس واا 
هدا الشفيم الذى تجی شفاعشه للمذنبين إذا ما اسودّت السار 
بادرٌ 0 قل الوا وو قبل الات ولا تشغلك اعذار 
يا حيرة الرسّل يا اعلى الورى شرفا قد اقلتنى الم وأوزارٌ 
دكن فى لبن قدت حو را ومن خطايا فان الربً غقَارٌ 
وهو يستوقف اركب أو القافلة فقد وصلوا إل دار المصطفى ل ولا حت و من قبله 
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عليهم > ويقول لنفسه براك فقد لااحت قباب الضريح النبوى ومسجده » وينبغى أن أتزرل من 
فوق بعيرى ء فقد نلت ما أهوى وأوثر» فهذا النبى الحجازى الذى تهفو إليه القلوب والذى 
يشرت به الرسل وأخبار الكتب السماوية » ,وهو الشفيع للمذنيين من أمته حين تتأجج نار 
الجحيم وتقول هل من مزيد . ويقول لكل مسلم : بادر وسلم على أنوار روضته التى قال فيها 
ابی یه : ما بين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة » وينبغى أن يزورها ويكتحل بأنوارها 
قبل مماته » ولا تشغله عن الزيارة القدسية أعذار . ويتجه بالخطاب إلى الرسول : يا خيرة 
الرسل وصفوتهم وأسمى الورى شرفا أثقلتيى أثام وأوزار كثيرة » فكن شفيعى ا قدمت من 
عغرات وخطيئات عند ربى » وإنه للغفار العظيم . ومن توسلات القاضى عياض الطريفة قوله 
متوسلا بالرسول الكريم'© : 
إليلك ‏ مذدت. الكت انط" الفتلا واستككف. اللوّى واسخطف: الطرلا 
دعوتك مضطرًا فَعجّلْ إجابتى 2 يفريج كرب طالملا واصل افولا 
وأنت ملاذی يا مرادى ودی فاع مسيئا قد جى الج والهرلا 
نداعٌ من الأعماق يا فالق التَوَى ‏ ويا سامع الْجْرَى ويا مَنْ هو الى 
يتيمٌ من الطاعات عفوك يرتجى ف ا ون والفقة وَالذّلاً 
بجاو رسول اله فارِحَمْ تضرعى وقس دی كلها المَرْعَ والأصلا 
جات ن باب الكرييم فى ابس ن من سواه ولا مُوْلَى 
وَل على قُطْب الوجود محمد صلاة قتعم الرمْلَ والصّحْب والأهلا 
وهو يتوسل ضارعا إلى الرسول الكريم قائلا : إليك مددت كفى أستمطر وأستنزل الفضل 
طاليا كشف ما نزل بى من البلوى مستعطفا التفضل الكريم » ويقول قد دعوتك مضطرا فأجب 
دعائى عاجلا بتفريج كرب طلما شقيت به ال وأنت يا سيدى رسول 
الله ملاذى وملجئى Ss‏ : ساح مسيئا طالما تجنى فى جده وهزله . ويستغيث 
بربه قائلا : إنه نداء من أعمق الأعماق فى نفسى يا فالق الحب عن الئبات والنوى عن النخيل 
وسامع النجوى الخفية يا ربى الأعلى إننى يتيم من الطاعات » والذنوب تثقل ظهرى > فارحم 
تضرعى تجاه رسول الله » وفرّج همومى جميعا الفرع منها والأصل وقد لجأت إلى بابك أيها 
الكريم لفاقتى وإنك وحدك المغنى وليس لنا مولى سواك . ربّى صل على قطب الوجود ومداره 
وسيده صلاة تعم الرسل وصحبه واله . 
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ونمضى إلى عصر الموحدين ونلتقى بميمون بن على الصنهاجى الفاسى المشهور باسم 
ميمون بن خبازة نسبة إلى خاله الشاعر الشهير بابن حبازة » للازمته إياه وله مدحة نبوية 
طويلة . وسنترجم له عما قليل . وتدل فى عصر الرينيين ويلقانا فى أوائله مالك بن المرحل 
ومدائحه النبوية وسنخصه بترجمة » ونلتقى بأبى العباس العَرْفى المتوفى سنة ٠۳۳‏ من أهل 
سيّتة الذى أنشأ فى بلدته - وبالتالى فى المغرب الأقصى - الاحتفال بالمولد النبوى وكان قد 
سبقه إلى ذلك أبو سعيد كوكبورى صاحب مدينة إربل . وأكبر الظن أن الذى مهما ذلك 
اال لين نة عى فى لري اا ارق راان اجن :به فى 
الأندلس . واستن أبو العباس العَرَفِىَ أن يتشد الشعراء فيه مدائحهم النبوية وتسمى الميلاديات » 
وكان لالك بن المرحل غير ميلادية أنشدها فى احتفال أبى العباس العزفى . وتعنى الدولة 
امرينية - طوال القرن الثامن = بهذا الاحتفال » إذ يقول الحسن الوزان فى كتابه : وصف 
إفريقيا : « كان من عادة الحالم فى أزهى أيام الدولة المرينية أن يحتفل بالمولد التبوى فيدعو إلى 
قصره العلماء وأهل الأدب فى مدينته : فاس ٠‏ وكان الشعراء اليد يُلقون فى هذه المناسية 
قصائدهم ضور الحامم > وكان المنشدون يقفون فوق مصطبة عالية . وفى نهاية الحفل استنادا 
إلى حكم أشخاص من ذوى الخبرة كان الملك الرينى يمنح لأكثر الشعراء نبوغا وتفوقا مائة 
دينار وحصانا وجارية وكسوة » ويعطى 8 شاعر من الشعراء الأخرين خمسين ديتارا فينصرف 
الجمية وقد حصل كل منهم على جائزته و مكافاته » .ويقول الوزان تحمة لذلك إنه كان يدادى 
فى أيامه أوائل القرن العاشر الشجرى 0 00 الذى ترى لجنة التحكيم أنه الأفضل ٠‏ شغرا 
بأنه أمير الشعراء لذلك العام . ولا ريب فى أن هذا الصنيع كان يحدث تنافسا حميدا بين 
شعراء فاس عاصمة المرينيين . ويشير الأستاذ ابن تاويت إلى مدحة نبوية للرحالة العبدرى فى 
أواخر القرن السابع الحجرى وميلادية محمد بن يحيى العزفى أنشدها فى احتفال لأبى سالم 
المرييى + .ويذكر اليد الرخن ‏ المكودق: المتونى سنة ۸٠۷‏ للهجرة. مقصورة ويأخذ فى تحايلها . 
وفن المقصورات قديم بدأه ابن دريد بمقصورة فى مديم أمير اماي ملدّها باللفظ الغريب 
واحتار لما وزن الرجر . ونظم حازم القرطاجبى مقصورة فى مدي أبى زكريا الحفصى .. غير 
أن المكودى اول مغربى نظم مقصورة من الرجز فى مدع المصطفى وضمنها طائفة من الألفاظ 
الغريبة » ووصف فى مطالعها الرحلة إلى الحجاز ول بذكريات شبابه فى موطنه وضمنها كثيرا 
من الحكم ومن الحديث عن غزوات الرسول وعن مصير بعض الدول الإسلامية والدول التى 
أدال الله منها للاسلام مثل دولتى الأكاسرة والقياصرة وعرَّج على بعض الدول العربية البائدة 
القديمة » ومن قوله فى مديم الرسول يله : 
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ولیس ذُخرى غير مدح أحمد ‏ بيد أهل الأرض طا والسّما 
وأصبح الدين القويم ينا سما على الأديان طًُا وعلا 
وكم له من اية ية ومعجزات مثل إشراق الضحى 


ودس ار الا للد في كر بز جوابها اليل مدح 
الكتاسى المذكورة فى ليك عن E‏ ص ۳۸۳ . 


وتعنى الدولة السعدية باحتفالات المولد النبوى وخاصة حاكمها المنصور الذهبى » وتكثر 
فيها المدائح النبوية المسماة بالميلاديات > وعادة يستطرد الشاعر فيها إلى مدي الحام » ويقول 
ا مقرى فى كتابه : « روضة الاس » : « ما قيل فى الموالد النبوية التى احتفل ها هذا الخليفة 
المنصور لا يمكن حصره » قد نا كن من جا اعدو سردت يات 
فى فاس »حتى إذا وصلوا إلى قصر الخليفة أدخلوها فى ساحة كبيرة متخذين ها الات عظيمة 
من ان المحكم الصنعة فر فوقها وترى صاعدة فی السماء كلمنارة > ويحشر الناس إلى 
ذلك » ويذعَى المنشدون للأشعار وتتثر عليهم الفضة » ويأمر لكل شخص منهم بكسوة وجوائز 
قد تبلغ الأالاف(١) ٠‏ ويضيف عبد العزيز الفشتالى فى كتابه مناهل الصفا إضافات كثيرة فى 
هذا الاحفال الذى كان أشيه بعيد ضخم يمتد طوال ل »> وكان المنصور يبدا 0 
الر ”مى به بعد صلاة الفجر وقد اصعدلفت جذوع لجرك أمام قبة قصره منافسة للسخيا ل والماذن 
فى الضحخامة ممختلفة الألوان من بيض لولؤية وحمر اوا وخحضر سندسية » ويغص السرادق 
المنصوب للناس بالشرفاء والقضاة والفقهاء والکتاب والشعراء والقراء وبعد فراغ الواعظ من 
فضائل الرسول ته وسرد معجزاته يقدّم أهل الذكر والإنشاد وتم ال الأحصوانت بمدائح 
الرسول. المسماة ‏ يالمولديات: او الميلاديات نسبة إلى مولده أو اهاري ثم يتبعهم يتبعهم أهل 
الذ كر بالرقيق من كلام الشيخ الصوفى الأندلسى ی الحسن الششترى › ثم ينشد ا 
والمتبع فى الانشاد أن يقفا بإزاء الشاعر مسمع ينيبه الشاعر عنه فى إنشاد قصيدته » ويعود 
الشاعر 0 مكانه . ويذكر الفشتالى الوليمة المهيأة للعيد » ويقول بعد أيامها توزع صلات 
الشعراءوعليها توقيعات الخليفة المنصور . ويسوق عبد العزير الفشتالى بعض ما كان ينشد فى 
هذا العيد لعهد هذا اللخليفة9؟) . وبكتاب روضة الآس للمقرى نحو عشرين ميلادية لشعراء 
مختلفين ابشدت فى هذا العيد أيام المخصور منها حمس لعبد العزيز الفشتالى شاعره وكاتبه › 
() روضة الآأس ص ١۳‏ . 1 ص ۲۲۱ وما بعدها . 
)١(‏ انطر مناهل الصفا تُحقيق الأستاذ كون 


EVA 


وأهم ميلادياته نوتية » يستهلها باستيقاف ركب متجه إلى الأرض الطيبة : أرض الحجاز ء 
ويتمنى زورة للرسول الكريم تشفى حفونه القريحة ينظرة يغمرها النور اللبوى ويتى ربوع 
مكة رالمدينة القدسية التى تلت بها الملائكة أفانين ذكر وقران ثم يقول9؟ : 


مَحْمَّدٌ حير العالين بأسرها وس أهل الأرض م الإنس رالجان 
رمن يرت ببعثه قبل كوه نوميس كيان وأخباز رهبان 


ا 520 00 50 
: اعظم اية بها اض ليان وابتاس الشاني © 
نبى الحدى من أطلع احق أنجمًا ‏ خا تورها أسدافة إفك وبهصان© 
لعزته ذل الأ كاسرة الألى شیم سّلبوا تيجانهسم ال ساسات 


وأحرز للدّين الحنيفئ بالقأبا تراث الملوك الصيد من عهد يونان) 

وهو يقول محمد خير العالمين وسيد آهل الأرض هن لانن الجن + نه رة حلق الله 
وف يشرت انه يدوت شرائع الكهان وأحبار الرهبان » فقد كان العام ينتظره لينقذه ما يعانيه 
من هوان وظلم وضلال . فأرسله الله ر هة وهداية للعالين 3 وللانس والجن يحمل فى يده 
وصدره معجرته الكبرى : القران الك E‏ تماثله معجرة سابقة 0 لاحقة » وبها انعضح 
الكذابون المفترون والحاقدون الشاكون . نبى المدى الطادى الذى أطلع الله به نور الح ليمحو 
به كل كذب وبهتان . ولعزته ذل 0 السّاسانيون وألقوا عن يد وهم صاغرون » وتملّك 

ين انيف بالظيا والسيوف تراث سادة الملوك التياضرة عن عهد يونان والزمن القديم . 
00 المتوفى سنة 1١۲۷‏ للهجرة مدحة نبوية فى أربعمائة بيت › يجعل مقدماتها لدج 
8 تاریخ لدم وعدن ل ٤‏ ویخص و بيت من ذلك 0 : 

أنت اللمؤمّل فى الشدائد كلها 53 اراد ا الفيث م 

نت الذى من ام بيتك راغا ولو اقتضى انرا طا سند 

انت الذى سعدت بك الاشياء قا ا ومن يقصد سعيدا يسا 

وهو يعجب - لكثرة ذنوبه - من جراءته على مخاطبة أعظم مخلوق بشرى » ويعود إلى 
نفسه فيقؤل إنه تحقق لديه بالأدلة أن رسول الله أحلم مَنْ على وجه الأرض » ولذلك قصده 
وهو يعلم أنه حليم كريم املا فی ذرة من !حلمه وکرمه ٠»‏ ويحه له بالخطاب اتاد : إنك 
5 افك : كذب . 
(4) الصيد : ذوى السلطان . 
(0) الوافى ا 


(1) شعر عبد العزيز الفشتالى تحقيق نجاة المرينى 
ص {Ye‏ وما بعدها 5 
ر( الان : الكاذب . الشائىء : البغض . 


لحف 


المؤمل المرجو فى الشدائد والكوارث كلها 
وطالب البر منه . 
السعادة البشرية فليس غريبا أن من يقصدك يسعد فى الدنيا والآخرة . 
والتوسلات بالرسول ته فى العصر العلوى . ومن أجمل التوسلات توسل أنشده الأستاذ اين 
تاويت للشاعر محمد البوعصامى » وفيه يقول© : 


سحّی بدمع كالعقيق محاجری 
تلك. المعاهد حين أظهرَ اينه 


ويقول له إن من قصد بيتك تنيله ما طلب مهما كان جسيما » وأنت مصدر 
وتتكاثر المداح النبوية 


شوقا لطيبة والتقيق وحاجي”© 
رب البريّة بالرسول الطاهر 
والنقّى من كل أصل طاهر 
وزهت ففاقت كل روض, زاهر 
حلل السا من شأنه المتواتر 


أفاق كالفلك التميطر الدائر 


وهو يقول لعينيه اذرفا دمعا ع كالعقيق شوقا لطيبة ومنازها مثل العقيق وحاجر التى 
كانت قائمة حون بعثه الله برسالته الكبرى » وإنه لسر الوجود حير الورّى المختار من كل أصل 
شريف طاهر » وقد تجلّت به طيبة : المدينة وسبقت جميع لمان > وزهت حتى فاقت کل 
روض ناضر » وحق هما » بل لقد سمت على الفردوس > واكتست حلل الشرف بفعبائله 
المتواترة » وتواضعت ها الافاق كالفلك المحيط بقطب الدائرة . وحرى بنا أن تتوقف قليف 
لتترجم ليمون بن خعبازة ومالك بن المرحل . 


ميمون27 بن خبازة 

هو ميموث بن على الصنهاجى الفاسى الساكن بآخرة فى مراكش » ويسمى ابن خبازة 
نسبة إلى خاله الشاعر المشهور بابن خبازة لللازمته إياه . من شعراء عصر الموحدين » ويقول 
ابن عبد الملك المراكشى فى كتابه « الذيل والتكملة » : كان أديبا شاعرا مفلقا من أكبر أعاجيب 
الدهر فى سرعة البديهة » ناظما 0 ناثرا 3 ع الاجادة التى لا يجارّى فيها والتفين فی اااي 
الكلام معربه وهزله .. ذا مشاركة -حسنة فى علم الكلام وأصول الفقه » وتنسلك وتصوف 
وقتا » ووعظ .. وعارض ابن الجوزى فى بعض فصوله فأجاد » . وعبر إلى الأندلس وظل فى 
رعاية والى إشيلية ای العلا بن ا منصور زمنا 3 وله فيه مدائح كثيرة وله فی غيره مدائيح مختلفة 
والتکملة ۲۳۸۸/۲/۸ وما بعدها وأرهار الرياض ۳۷۸/۲ 
وتحفة القادم 1١5‏ ودرة الال رقم TYY‏ والتبوغ 
المغربى ۱۸۰/۱ ۰ ۲۰۲/۳ رالوافی ۳۲۲/۱ . 


(ا) الرافی ۸۲۳/۳ , 

: طيبة : المدينة , العقيق‎ ©657١ 
رالحاجر : منزل فى طريق مكة‎ 
انظر فى ترحمة أبن حبازة وشعره كتاب الذيل‎ )5( 


LA“ 


وكان يأتى فى مدائحه يما لم يسمع قبله ولا يُطمع فى اقه » سرعة ارتجال وحسنَ اقتنان 
وبراعة إنشاء » وتول حسية السوق فى مراكش لعهد الخليفة الأمون الموحدى ورقف معه فى 
ثورته على دعوة ابن تومرت © أسلفنا وله يهجو ابن تومرت : 

جه اة حل سل "لا مس ارط تع عه 

فاس حرا فى ارتغاء يجغى بمحاله نسجًا على متواففا 


٠. 1~ 2‏ 055 2 35 ل ٠‏ 3 ا« 0 
واسر خسوا فی ارتغاء مثل يضرب للشخصس يظهر أته یشرب الرغوة > وهر ينال سن 

اللبن . وتوفى ابن خبازة فى أوائل سنة 1۳۷ ه/ ١١٤١١‏ م » وله مدحة نبويةرائعة دوّت شهرتها 
فى عصره وبعد عصره » يقول فى مطلعها : 

حقيق عليئا أن نجيب للعاليا لمْنىَ فى مَدْحَ الحبيب المعانيا 

ونجمحَ أشتات الأعاريض َة ونحشد فى ذات الاله القواني0© 

ونقعاة للأشعار كل كتيبة لتصر المدى والدين تَرْدِى الأعاديا“ 

ع a E ET‏ _ ا 

65 - الله من صقر نوره 1 5 0 من الور E‏ 

وما زال ذاك الور من عهد ادم ينيرٌ به الله العصورٌ الخواليا 

وهو يقول إنه ينبغى أن أستجيب للمعالى فأفنى فى مدي الرسول الكريم سيد الوجود 

امعان وأجمع أشتات الأشعار احتسابا لله وأحشد القوافى إخلاصا له » وأقتاد كتائب الشعر 
ويعتذر عن تمضية عمره فى مدع الحكام والأمراء ساهيا عن مدع الرسول الكريم › وهو يقدم 
د سه ال ل لل 
رتیل ۳ م الأيات التالية 6 الحفيقة الحمدية التى 555 الاج رة ب e‏ 
الخليل . سن الثار . حن ألقاه أعداره 5 ¢ دمن أجله انتدی إسعاعيل النبيح . وحين 55 مه 
له حفت به الأملاك وأعول إبليس اللعين وتبّمت به الأحبار والكهان وتداعى إيوان كسرى . 
ثم يمضى فى الحديث عن سيرته منذ كان فى المهد > وحملتة السيدة حليمة لترضعه ويذاكر 
09 حسبة : احتسايًا لله . (۳) ضافيا : غامرا . 
(5) تردى : تهلك . 


۸۹ 


ما روئ من شق جبريل وميكائيل لصدره وإيداعهما فيه النور الحادى » ويتحدث عن رحلته 
إلى الشام ولقائه لجرا الراهب ونسطور راهب بُصْرَى الذى بشره ببعثته » وما كان من تمده 
فى راء واختيار الله له کی يبلغ رسالته » ويذكر إسراءه ومعراجه إلى السموات ومناجاته 
لربه . ويأخذ فى سرد معجزاته منذ بدء هجرته ونسج العنكبوت لبيوته على غار حراء حتى 
لا تظن قريش أن به الرسول وصاحبه الصديق » ويستطرد إلى بعض ما تذكره كنب السيرة 
التبوية من الآيات والمعجزات » ويعرض فى نهاية مدحته معجزة الرسول الكبرى : القرآن 
الكريم » منشدا : 

واياته جلت عن اله كترة ٠”‏ فاي ارال “مها افيا 

وأعظمُها الوَحَى الذى خصّه به بل عنه مرا فيه ناهيا 


تحدى به أهل البيان بأُسرهم 
وجاء به وحیا صريمًا يزيدة 
تضم أحكامٌ الوجود بأسرها 
وار عما کان أوهو کائن 
وما كتبت يمناه قط صحيفة 
عليه سلام الله لازال رائحسے 


فكلهم ألفاه بالعجز وانيا 
مرورٌ الليالى جدّة وتعاليا 
وك القضاء. معا ديه ايا 
یری ماضيًا أو ما يُرَى بعد اتيا 
ولارىءَ يوما للصحائف تال 
ع مدى الأيام حًا وغاديا 


وهو يقول إن معجزات الرسول ع أكثر من أن تعد وتحصى » وإن الأقوال مهما تكاثرت 
لا تستطيع أن تحيط بها » وأعظمها القران المعجزة الكبرى التى ليس لما مثال سابق ولا مثال 
لا حق وإنه ليحمل أوامر الله ونواهيه وقد تحدى الرسول به أهل البيان من العرب فكلهم أعلن 
عجزه عن الاتيان يما يماثله » بلاغة تأحذ بالألباب . وقد تضمن أحكام الوجود جميعها » 
وشمل حكم القضاء نفيا وإثبانًا ؛ وأخبر الله فيه عن الأحداث الماضية والمستقبلة . وكل هذا 
البيان المعجر حمله الرسول > وهو لم يخط صحيفة بيمينه » ولا شوهد يوما تاليا للصحف أو 
الصحائف » إنه النبى الأمى العظيم » سلام الله عليه سلاما دائما من أمته ومحبيه . 


مالك“ بن المرحّل 

سبي الدشأة والمربى ولد سنة 504 ه/ا١؟١‏ م وتوفى سنة 595 ه/..1 م » وتال 
ابن عبد الملك المراكشى فى الجزء الأول من الذيل والتكملة إنه مالقى » ولعله يريد أنه ولد 
ال د تت 
)١(‏ رىء : ري . 
زفق انطر فی مالك بن المرحل وحياته راشعاره الحزء 
الأول من الديل رالتكملة لاس عبد الملك المراكشى 
رالصلة لابن الربير والاحاطة لابن الخطيب ٣.٣/٣‏ 


رالجذرة لابن الفاضى ۳۲۷/۱ ونفح الطيب (انظر 
الفهرس) والمبوغ المعربى لكنون 7١5/١‏ والجزء الثالث 
فى مواضع مختلفة والوافى ۳۳۸/۱ وما بعدها . 


كمع 


بمالقة . وكان مثقفا ثقافة واسعة بمختلف العلوم مما جعله ينظم غزوات السيرة النبوية وفصيح 
ثعلب » وله نظم فى الفرائض والقراءات وغير ذلك » ومدح أمراء الأندلس والمغرب الأقصى 
واشتغل فى بلدته سبتة مدة بالتوثيق وولى القضاء لبنى مرين مرات فى غرناطة وغيرها » ومد 
له فى حياته إذ توفى سنة 595 للهجرة »> ويقول ابن عبد الملك : « إنه كان مكثرا من النظم 
مجيدا سريع البديهة مستغرق الفكرة فى قرضه » لا يفتر عنه حينا من ليل أو نهار » شاهدت 
ذلك معه > ويقول إنه لا يقدر على صرفه عن خخحاطره وإخلاء باله من الخوض فيه > واشتهر 
نظمه وذاع شعره » فكلفت به ألسنة الخاصة والعامة وصار رأى مال المسمعين ( النشدين ) 
والغنين وهِجُيرا ( ملازم ) الصادرين والواردين ووسيلة الكدين ( السائلين ) وطراز أوراد 
المؤذئين » . وذكر له ابن عبد الملك فى الجرء الأول من كتابه « الذيل والتكملة » قصيدتين 
فى مثال الل النبوى . وله فى مدي الرسول له غير قصيدة » وتتخذ أنماطا ثلاثة : الدمط 
العروف فى القصائد العربية » ونمط يسمى العشرى لأن وحداته تتألف من عشرة أبيات » 
وط الت يسن قري ان وداد تتألف من عشرين بيتا » والأبيات فى النمطين الأخيرين 
تنتهى بقافية واحدة وتبتدىم جرف القافية . ومن ن أهم مدائحه النبوية : « الوسيلة الكبرى المرجو 
نفعها فى الدنيا والأخحرى » وقد رتبها على حروف المعجم » ولكل حرف عشرون بيتا » وهی 
بذلك مكونة من عشرينيات © ويقول فى العشرينية الهمزية الآولى : 

إل المفطفي. اهدي" غر ي اناد طب اهدي ر ا 

أضفت إلى ميلاده ‏ غزواته وما عن لى من اة راسي 5 


أرذت م دي بها فهو أرتجى 
مام مذي ي رن شاه 


أضاءت به الدنيا فمن وَجْههِ سَرَى 
ااا قرات ريسم ل 
اون فى عدوم القيامة ر 
اليه شين ان اا إذا ری 


وري و يض , 
و ۳ عليه اهل 00 0 


إلى الشمس والأقمار كل ضياء 


جلا د الأذهان ائ جلاء 


إذا تيل هل للناس من شفعاءِ 


ضجيج الوّرى فى حيرة وعناء9؟ 


وهو يقول أهديت إلى النبى الذى اصطفاه الله أجمل ثناء فياطيبه ويا طيب هداى 
وطريقتى » وقد أضفت إلى ميلاده غزواته وما عرض لى وأهمته من معجزاته » وأردت بذلك 
رضا ری راجيا أن يتقبل منى هذه المدحة لرسوله » وهو كريم لا یخیب رجاء راج عن 
عياده . ويقول إن الرسول إمام هداية كبرى للبشرية وقد صلل الانبياء حلفه ليلة الاسراء 2 


. هدائى : هدای وطريقتى . (۳) البتول : السيدة مريم أم عيسى الرسول‎ )١( 
. أيائى : جمع أية أى معجرة‎ )۲( 


يديت 


واللائكة فى كل سماء يرددون الصلاة عليه كيرا إل الآية الكريمة : إن الله ولاك 
باو خل الى يا اها الذي اا مكار عله :وسلموا لبماك وقول إن لدا اضاءت 
بنوره » ومنه نور الشمس والقمر وكل نور » والبيت يشير إلى فكرة الحقيقة المحمدية المعروفة › 
وهی أن كل نور فى الكون يستمد من نوره » وکل وجود يستمد من وجوده › إذ هو سابق 
فى خلقه المعترى أو ااروحى لكل وجود وکل نور . ويذكر معجزته الكبرى التى جاء بها 
معجرة القران الكريم وما يحمل من أروع صور البيان والبلاغة التى تجلو - ی - صدا 
الأذهان > ويذكر يوم القيامة وموقف الناس فيه وقد طال بهم اتتظار الحساب » وكلما سالا 
رسولا أن يشفع لحم عند الله فى بدء الحساب اعتذر » واعتذر معهم المسيح ابن مريم البتول 
مع إشارته همم أن يسألوا الرسول الشفاعة عند ربهم » ويتقبل الله شفاعته . ويقول فى عشرية 
حرية : 
ا ل EEE,‏ كم بلغ تناع فقد أفنى الزمان ذم_اق © 
اا ا قبره | وأَرْضِىَ ررض يانم وسمالى 
إبام جميع السلمين خمد وأكرمٌ مبعوث من الكرماء 
ك ار ا اون ب ا چب شه ادس مجان 
اسيا الأسي عينى وسر أَضلّهِى | فخذ بیدی يا راحم الأمار* 
وهو يقول : أمالى من مبلغ ثنائى إلى الرسول » وقد فنى عمرى حتى الذماء الأخير » وقد 
كان من أمانى فى شبابى أن تكتحل عيناى بزيارة القبر الذكى » إنه إمام المسلمين وهاديهم إلى 
رشوان الله وا به وأكرم رسول بعثه الله للخلق رحمة بهم وإن حبه لأمان للمسلمين من 
كل نما يخافوة + فا اها اللي ادن امزج أدمعى بدمائى شوقا إليه وشغفا به » فقد ملا 
ا لحرن عينى بالدموع واتقدت نيران الحب النبوى فى أضلعى » فخذ بيدى وأعنى يا أرحم 
الرحماء . ومالك - مثل ابن خبازة - فى الذروة من شعراء عصره . 


ال 
(0 القماء : قوة القلب ويقية الروح . أضلعى : أرتدها تارا . 
(DD‏ اماه الأسى عيتى : ملأها دموعا كالسيل em‏ 


Af 


الخطب والمواعظ 

طبيعى أن تكثر الخطب ولمواعظ فى المغرب الأقصى كثرتها فى بلدان العام الاسلامى 
جميعا 6 اذ انت تكرّر فى كل مسجد أسبوعيا فى صلاة الجمعة وبالمخل فى صلاة العيدين » 
ورہما كانت كثرة تكزانها عن السبيه كن أنه 4 يعجرد أحد من القدماء لتدوينها تدوينا عاما » 
ومع ذلك فقد أ ثرت بعض خحطب قالها بعض الحكام أو بعض كبار الوعّاظ . ومن أوائل ما نلتقى 
به منها خحطبة إدريس الثانى فى دولة الأدارسة سنة ۱۹۳ ه/ ۸۸ م حين ت من بناء مديئة 
ان وسر صلاة التجبعة فقت ضعة. الكل وط الاس الخطة لأزل اند : 

» اللهم الم أنى ما أردت ببئاء هذه الدينة مباهاة ولا مفاحرة ولا سمعة ولا مكابرة » 
وإنما أردت أن تحبّد فيها > ويلى كتابك » وتقام حدودك وشرائع دینك و نبيّك محمد 
عله ما بقيت الدنيا . اللهم ولق سكانها: وقطاتهنا للخير وأعنهم عليه » واكفهم مكونة أعدائهم ع 
وأدِرٌ عليهم الرّْق » وأغْمد عنهم سيف الفتنة والشقاق » إنك على كل شىء تدير» . 


وهذه الحطبة المأثورة عن إدريس لثانى إنما هى قطعة من حطبته » وفيها يعان أنه لم بين 
فاسا مباهاة ولا ابتغاءا لشهرة » إنما بناها ابتغاء او الله و حتى يعبد فيها ويتلى كتابه 
وتقام حدوده وسنة رسوله الكريم »› وتحققت سريعا نيه » فقد أقامها مدينتين متقابلتين : مدينة 
القرويين من م المغرب ومدينة الأندلسيين الذين لجرا إليه زمن الحكم الربضى فى الأنداس 
وثورة الفقهاء عليه ونفيه لطائفة كبيرة م: منهم » فنزلت كثرتهم المديئة الغربية کک 
فى مدينة القروين الجاع المشهور 0 : جامع القرويين وأصبح أقدم جامع فى إفريقيا 
للدراسات الدينية إذ بُنى الجامع الأزهر بعده بنحو مائة عام . وازدهرت فى جامع فاس هذه 
الدراسات حتى العصر الحديث . ودعا إدريس لسكان فاس دعوات كريمة . أن يوفق الله 
أهلها للخير ويمدهم بعونه ويكفيهم معونة أعدائهم » ا الرزق لهم ويقيهم الفتئة والشقاق 
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وكان حكمه حكما عادلا رشيدا . وهدم يوسف بن تاشفين امیر المرابطين ما كان بین مدينتى 
فاس من أسوار وجعلهما مدينة واحدة » وأقام على النهر الفاصل بينهما جسورا يمكن الانتقال 
من إحداها إلى الأخرى بسهولة . 

ومر بنا فى نشأة دولة المرابطين أن أصلهم من قبيلة صنهاجة التى كانت تشغل الصحراء 
جنوبى المغرب وبعض بقاع إفريقيا المدارية السوداء حتى السنغال » وكانوا يعيشون معيشة بدوية 
واتخذوا اللثام على وجوههم شعارًا هم » ولذلك يسمون الملتمين > ولم يكونوا يعرفون تعاليم 
e‏ معرفة قويمة » فجلب لهم رئيسهم يحبى بن إراهيم الكدالى - کا مر ينا - الشيخ 
عبد الله بن ياسين ليقفهم بدقة على تعاليم الإسلام وسرعان ما أصبح زعيمّهم الدينى بجانب 
یی الكدالى الزعيم الحربى » ودفعهم الشيخ ابن ياسين جنوبا لدشر الإسلام وشمالا لجمع 
كلمة المسلمين فى تلك الأراضى النائية . واستولت صنهاجة بزعامته الدينية على إقليمى سجلماسة 
والسوس » ودفعها شمالا على المحيط لقتال برغواطة وكانت قد ظلت - منذ الأيام الأولى لدولة 
الأدارسة - خارجة على الاسلام » وتنباً فيها متنيعون وامنوا بهم » واتجهت إليهم جيرش 
صنهاجة .. وتوفى يحيى الكدالى فخلفه فی القيادة ار لصنهاجة أخحوه أبو بكر واستطاع 
استعصال شافة البرغواطيين سنة مه غير أن عبد الله بن ياسين 00 طعنة قاتلة فى إحدى 
المعارك سنة ١هه‏ فخطب فى صنهاجة وهو مشرف على اموت » ومما قال فى حطبته » وكان 
قد ”ماهم المرابطين ی للجهاد فى سبيل الله ونصرة دينه2©0 : 


لوو مر مكار ندر ماين ا 
فى اأرضه م من عباده . ولقد ذهيت فانظروا فن 0 يشوم 0 : 


وهو يناديم باسم المرابطين حثا على جهاد برغواطة المارقة » ويقول هم یکم تواجهون 
أعداء م فاحذروا أن تجبنوا فى حربهم » فيقضوا عليكم القضاء الميرم » وينصحهم أن يتعاونوا 
على نصرة الحق وان يكونوا إخوانا فى ذات الله ينشرون دينه الحنيف » کا ينصحهم أن يبتعدوا 
عن هذا المرض الخيث : : مرض التحاسد على طلب الرياسة » فإنه لم يهلك الدول العربية مرض 
مثله » ويقول إن الله يزتى ملكه من يشاء فلا داعى للتحاسد والتباغض . ويقول : لقد انتهيت 
وذهبت عنكم فاختاروا لكم زعيما عادلا ذا باس وقوة يفود جيوشكم ويغزو عدوم ويقسم 
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قسمة عادلة ما تغنمون من عدوم وتوّدون إليه زكاتكم . وهكذا ظل الشيخ عبد الله بن ياسين 
ينصح للمرابطين حتى الأنفاس الأخيرة من حياته . 

ومر بنا أن محمد بن تومرت المصمودى مرُسس دعوة الموحدين قد اقترض لنفسه من دعوة 
الشيعة الامامية التى تعرّف على مبادئها أثناء مقامه بالعراق ثلاثة مبادىء هى أنه إمام ومهدى 
ومعصوم » واقترض من مبادىء المعتزلة التى تعرف عليها هناك مبداً الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر » ومبداً التوحيد » وهو عند المعتزلة يعنى نفى التشبيه بالمخلوقات عن الذات العلية 
نفيا بانّا معارضين بذلك أهل السنة الدين يرون عدم تأويل الآيات القرانية التى يفهم منها التشييه 
مع الايمان بترك ذلك لله جل شأنه . ومن خخطية لابن تومرت قوله9© : 


« إن الله - سبحانه وله الحمد - من عليكر أيتها الطائفة بتأبيده » وخحصكم من بين أهل 
اسر تیت وید وقش لكم من شام لالا لا تدرف ؛ رشت ۷ 500" تعرفون 
معروفا ولا تنکرون ا فشت فيكم البدع » واستهوتكم الأباطيل وزيّن لكم الشيطان 
EI‏ فاشوي أو اناف فق الكل ينها رايا بلفظى عن ذكرها , فهدأم الله بعد 
الضلالة » وبصر كم بعد العمى » وجمعكم بعد الفرقة » وأعرّك بعد الذلّة » ورفع عنكم سلطان 
هؤلاء المارقين » وسيورثكم أرضهم وديارهم . ذلك يما كسبته أيديكم وأضمرته قلوبهم » 
وما رباك بظلام للعبيد » . 


وابن تومرت فى هذه القطعة من خطبته يشير إلى مبدأين تعتنقهما جماعته هما المبدان 
الاعتزاليان اللذان أشرنا إليهما : مدا 6 J‏ إن الله خصّهم من بين أهل العصر بحقيقة 
توحيده » ويقصد - کا قلنا افا = أنه مزه عن العظلبيه بالمخلوقات » ويقول إن الله خصّهم 
بذلك من بين أهل العصر ويريد المرابطين وفقهاءهم من أهل السنة الذين لا يتأولون أيات التشبيه 
المذكور فى القران الكريم من مثل ر يد الله فوق أيديهم ) ويقولون علم ذلك عد الله بيدما يتأول 
المعتزلة اليد بمعنى القدرة . والبدا الاعنزالى الثانى الذى اشار إليه ابن تومرت هو ما يزعمه 
دائما من أن خصوم جماعته من الرابطين لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ء أما أتباعه 
الموحدون فهم - فى رأيه دائما - يأمرون بالمعروف ويتكرون المدكرء ولا يلبث أن يسميهم 
a‏ أحذهم بهدين المبدأين - مارقين عن الدين خارجین عليه » ينبغى حربهم ومحو سلطانهم » 
يعد اضحابة باتهم سيزيلون هذا السلطان ويرثون أرضهم وديارهم . 


وكان الموحدون يدعون للأخذ فى الفقه بمذهب داود الظاهرى القائل بإلغاء الاجماع 
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والقياس أو الاجتهاد العتلى فى الأحكام الفقهية والاكتفاء بالكتاب أى القران والسنة أى الحديث 
التبوى . وإخذ بهذا المذهب فى كتيه ابن حرم الفقيه الأندلسى واخحذ به الموحدون 5 مر بنا 
فی غير هذا ال موضع > وانتصر للموحدين کشرون من الشعراء والکتاب والفقهاء والخطباء : 
وللقاضى أبى حفص عمر السلمى خطبة ينتصر فيها للمذهب الظاهرى ضد المذاهب الأخرى › 
ا ا 

« إيا والقدماء وما أحدثوا فإتهم عن عقوم حدئوا » أتَرًا من الافتراء بكل أعجوبة › 

و 

8 وقلوبهم عن الأسرار خجيية الأتبياء 5 | الأغبياء وغرورهم > عنهم يتلقى ¢ ريهم 
يدرك السؤل : ( عالم الغيب فلا يُظهر على غه أحدًا إلا من ارتضى من رسول ) الدين عند 
الله الإسلام » والعلم كتاب الله وسنة محمد يلك > ما ضر من وقف هاما جيل بعد شما » . 


وظن بعض من قرأ فى هذه الخطبة كلمة القدماء أنه يريد الفلاسقة وهو إنما يريد الأسلاف 

من الفقهاء الحنغية والمالكية والشافعية والحتابلة » فهو يدعو دعوة الموحدين من إهمال فقههم 
وفتاويهم جميعا » والرجوع إلى الكتاب والسنة ‏ يقول الموحدون وأهل الظاهر فى عصره » 
وهو لا يخفى ذلك بل يعلنه إعلانا » إذ يقول « العلم كتاب الله وسئة محمد بيه » ويقول فى 
موعظة له : « لا علم إلا علم الكتاب والسنة » هما أفضل العطايا والمنة » . 


ونلتقى بالمنصورالمرينى يعقوب بن عبد الحق 88" ه/ ٣۲٣۰‏ م »۸٥-‏ هم ۱۲۸۷ م 
وكان بطلا مغوارا وكأنما نذر نفسه لحرب نصارى الاسبان مساعدة للمسلمين وبنى الأحمر 
فى إقليم غرناطة . وكان لا يزال يعد العدة من ب والسلاح ويعبر الْرْكَاق مع جنوده الأشداء 
لغزو حصون التصارى بإسبانيا ومدنهم »> وكان ما يأسيذه منهم يعطيه لبنی الأحمرء أمراء غرناطة 
فهو لا اريم لاا e‏ وإنما لما عند الله من ثواب المجاهدين فى سبيل دينه ونصرته . 
وأرل سنة عبر في فيها الزقاق بجتوده سنة “1٤‏ ه/" ۱۲٣‏ م وعاد إلى عبوره بجيش كنيف سئة 
۷ وبل فى الخرب حيتئذ بلاء عظيما » وبالمثل فى سنة 54١‏ ه/۱۲۸۲ م واستولى على 
بعض حصونهم وتركها لبنى الأحمر» وفى سنة 585 ه/۱۲۸۹ م عبر الزقاق لجهاد النصارى 
رهزم نونيو جونذالث دى لارا جنوبى قرطبة هزيمة ساحقة . وفى 97 أدركته المنية بالجزيرة 
الخضراء > وله من خحطبة يحث فيها جيشه على الجهاد^ : 


دايا و المسلمين وعصاية المجاهدين : إن هذا يوم عظيم » ومشهد جسيم 6 أ إن 
الجنة قد فتحت لكم ENS E‏ 


عم بت د ا 
/ 
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وأموالهم بأن لهم الجنة ) فشمّروا عن ساعد الج ao‏ د هنا مشر کین 
فمن مات منكم مات شریدا » ومن عاش عاش غاتما مأجورا حميدا مو اصيروا وصابروا ورابطوا 
واتقوا الله لعلكم تفلحون» . 

رهي كلمة فصلت من قلب مجاهد صادق أبل فى سبيل دينه و ویبشر 
جحيشه بان الجنة قد فلحت أبوابها لاستقبال الشهداء المبرورين < ۴ وعد الله عباده المجاهدين 
المؤمنين » ويدعوهم إلى الجهاد بكل ما يملكون من قوة » فإن من قتل منهم شهيدا فاز برضران 
ربه » ومن عاش غنم من ار ا وأثابه الله ثوايا عظيما . ويذ كرهم باية كريمة 
تدعو إلى الصبر فى الحرب والمرابطة للعدو حتى النصر العظيم . 
المحوفى سنة ٠۲۳١‏ ه/ه١8١‏ م وكان قد اشتغل بالخطابة الدينية والموعظة » وله مجموعة 
فی خطب الجمعة > ومن خطبة له فى التذ كير والترغيب0© 

« أيها الناس : خَصّحص؛2") لكم الحق فتبصروا» وتبين لكم الرشد من الغىي فالزموا الطاعة 
وتذكروا 4 وشُيلتم على جا الطريق ا فاستقدموا ولا تتأخروا » وځذزتم من العدول 
نه فخافوا الله واحذروا 2 EN‏ م كم النعم ظاهرة وباطدة فاعرفوا تيا واشكروا € 
واعلنيوا أن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يخيروا » رإيام والتقصير ذ تي العمل فلن راع اير 
3 ا وكونوا من قوم أشرقت لهم أنوار المداية فأبصروا» وتلیت عليهم آيات الله نتدبيروا » 
ولا تكونوا من استعبدتهم الدنيا فشربوا من ككوس حبّها حتى سّكروا » وقطعوا أعمارهم فى 
0 شهواتها فخابوا ولحسيروا 6 انهَجُوا سبيل الذين استعدوا لمواطن القيامة كانهم شاهدوا 
أهواها وحضروا 2 زارا عذاب النار کا أنفسهم عن السوء وانزجروا › وسمعوا ها اعد الله 
لأوليائه فى الجنة فاجتهدوا بالطاعة وبادروا » . 

وواضح أن الرهونى يكسن رَصف > السجع فى خخطية 4 ويحاول أن يستكم جرسها بما الترم 


فى نهاية عباراتها من حرف الراء المضمومة » فهو يريد أن يخلب الأسماع بحسن بيانه وإحكام 
د الا رك ل عي الا ري 


الوا من الطباق المستحسن مثل 250 ا ا وقوله : « فاستقدموا لا و 
وقوله : « واسيغت عليكم النعم ظاهرة وياطنة » . ولا ريب فى أن الرهونى كان خحطيا نذا 
)١(‏ التبوغ المعربى 41/9 . (۲) حصحص الحق : ظهر . 


لحت 


وكان 00 بخطابته ووعظه فى سامعيه تأثيرا بعيدا » وهو خطيب مغربى من خخطياء كثيرين 
کاچ نفس هدم الروعة_فين المخطابة والوعظ : 


۲ 


الرسائل الديوانية 

!د الرسائل الديوانية تزدهر فى المغرب الأقصى منذ عهد يوسف بن تاشفين أمير دولة 
المرابطين واستدعائه أبا بكر بن القصيرة رئيس ديوان المعتمد بن عباد وتكليفه برياسة ديوانه فى 
مراكش عاصمته » وكان آية فى البيان والبلاغة » فأرسى فى الديوان المراكشى تقاليد الكتابة 
الديوائية الأندلسية > وظل رئيسا هذا الديوان حتى وفاة يوسف بن تاشفين سنة ٠٠١‏ لليجرة ع 
وظلت له رياسته فى عهد ابنه على حتى وفاته سئة ٠٠۸‏ للهجرة . واحتفظت الذخيرة لابن 
بسام برسالتين20 له كتبهما على لسان يوسف بن تاشفين » أولاهما موجهة إلى صاحب قلعة 
نى ماد فى الجزائر » والثانية موجهة إلى اين حمدين محمد بن على سين وَل القضاء بقرطبة 
سئة 19٠6‏ ه/95١٠١‏ م » وله يقول فيها : ١‏ 

« استھد الله يلك » واستعن بالله ينات قى صدَرك ووردك وتول القضاء الذى ولأكه 
الله بجا ورم » وجَلَّدٍ وعزم » وامض القضايا على ما أمضاها الله تعالى فى كتابه وسئة نئه » 
ولا تبال برغم راقم ٤‏ ولا تشفق من علامة لاثم ٠‏ وان ين البائن. فوهك رعدرك 
ومجلسك Ng EES‏ مان مكيل E‏ رك e‏ 
أقوى من الضعيف حتى تأخذ المق له » ولا أضعف من القوى حتى تأخمذ الى منه ٠‏ وانصح 
لله تعالى ولرسوله عليه السلام ولنا ولجماعة المسلمين . وقد عهدنا إلى جماعة الرابطين أن 
يلموا لك فى كل حق تنْضيه » ولا يعترضوا عليك فى قضاء تقضيه . ونحن أولا وكلهم 
احرا مذ صرت قاضيا سامعون منك غير معترضين عليك فى حق . والعمال والرعية كافة سواء 
فى احق » ۔ 


وواضح أن ابن القصيرة يتأثر فى رسالته إلى القاضى ابن حمدين برسالة أمير المؤمنين عمر بن 
الخعلاب إلى 5 موسى الأشعرى حين يدعوه إلى المساواة بين الناس فى وجهه وعدله ومجلسه 
حتى لا يطمع قوی فى حيفه ولا بيأس ضعيف من عدله » وحين يقول له : « لا يكن عندك 
اقوى من الضعيمف حتى تاحذ الحق له . ولا اضعف من القوى حتى تاحذ الحق منه » . ومن 
الطريف فى الرسالة أن يوسف بن تاشفين يجعل القاضى فوته وفوق الجنود والولاة المرابطين 
ب ل 
)١(‏ الذخيرة » القسم الثاتى ص ۷د٠۲‏ وما بعدها . 5 اس : سو . 
(۲) صدرك :ما تصدر عته . وردك : ما ترد إليه . 


£۹۰ 


وفوق الرعية » فليس لأحد من كل هولاء الحق فى أى اعتراض على القاضى فى حكم من 
الأحكام » همنذ صار ابن حمدين قاضى الجماعة فى قرطبة اصيحوا جميعا تخاضعين له . وهو 
جانب مشرق فى القضاء الاسلامى » نجده فى كل بلد وكل دولة » إذ كانت مكانة القاضى 
فوق مكانة الام مهما بلغ من النفوذ والسلطان . وعنى الدكتور محمود مكى فى المجلد السابع 
من صحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد بتحقيق مجموعة من رسائل كتاب الديران 
المرابطی فى عهد على بن يوسف بن تاشفين (..ه - ٥۳۷‏ هع بيتها تسع رسائل لابن القصيرة 

من ا الخامسة فی 0 إلى الرسالة الثالئة 8 1 0 السابعة : المجموعة 
يعصوه و امر » إذ 0 فا 


« إن الوالى التائب ب عنا فى تديي رم وإقامة أمورك » وسياسة صغي رم وكبي ركم ء وقد فَوّضْنا 
إليه ذلك وأفردتاه بالنظر فى ده Sy‏ وكثره » وما فعل 7 ل ع د 
وما قال فيه فكأننا نحن قلتاه» ولا توقف ما أمضاهء ولا ْضی ما وقعه وأباه » ولا نرى فى 
أحد منككم إلا ما يراه » ولا را كائنا ما كان إلا أن يتولأه > ولا َرْضّى من أحواله 
ما لا يرضاه : بلسانا يتكلم » وعمًا فى جتاننا يترجم » وعلى ما يوافقنا سی ولي تر 


وهذا التفويض للوالى فى الأحكام من حسن السياسة » فالجام الكيير - مثل على بن يوسف 
- يتطامن مع ولاته فى كل ما يفعلرنه ويقولونه » حتى تتعظم أمور الرعية » ولا يتخذ الشذاذ 
الفرصة للخلاف مع الوالى مما قد يوُدى إلى الثررة . غير انه كان ينبغى أن ينصح الولاة - مع 
شكوى كل مظلوم أو متظلم . ويقول عبد الواحد المراكشى فى حديله عن امير المسلمرن 
يوسف بن تاشفين إنه اجتمع له ولابته على من اعيان الكتاب وفرسان البلاغة ما لم يتفق اجتماعه 
فى عصر من الأعصار”؟» » وفى حديثه عن امير المسلمين على بن يوسف يقول :« لم يزل من 
أول إمارته يستدعى أعيان الكتاب من جزيرة الأندلس » وصرّف عنايته إلى ذلك حتى اجتمع 
له منهم ما م د ملك کی 00 بن الجد المعروف بالأحدب أحد 2 ا وای 
Gê GE E,‏ واكبرضم 
مكانة لديه أبو عبد الله محمد بن أبى الخصال »> وحق له ذلك إذ هو أحد من انتهى إليه علم 
)١(‏ المجلد السابع مى صحيفة معهد الدراسات الإسلامية () لدی ويلحم : ينسج . 
تدرك )٤(‏ المعجب فى تلحيص أخبار المعرب ص ۲۲۷ . 
(۲) الدق رالقل : القليل . الجل : الك 
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الآداب » وله مع ذلك فى علم القرآن والحديث والأثر وما يتعلق بهذه العلوم الباع الأرحب 
واليد الطرل » وله ديوات رسائل يدور بأيدى أدباء أهل الأندلس قد جعلوه مثالا يحتذونه 
ونصبوه إماما يقعفونه . وبمعهد المخطوطات بالقاهرة التابع للجامعة العربية نسخة من هذا 
الديوان » وله أربع رسائل ديوانية فى مقال د . عمود مكى فى المجلدين السايع والثامن من 
صححيفة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد يعبوان : « وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين » 
وإذككن اتتلعة مق جد هده ا ۷ للهجرة على لسان على بن يوسف بن 
تاشفين » وهى موجهة إلى اهل الأندلس لھم على جهاد النصارى الاسبان وتعريفهم بأنه عَرَم 
على حوض معركة حامية الوطيس معهم » وفى أوطا يقول : 


« كتاينا - أعرك الله بتقواه » وکتفکم بظل دراه » ووضيٌ حظوظكم من ناه - من 
حضرة مراكش > عحرسها إل - ريوع القن من ی شوال من ا ملع وکا بين 
يَدَئْ حركتنا يم الله فاتحتها وعقباها . وقد قرعنا الظنايب » وأشرعنا الأنابيب©2 2 وضمُرتا 
اليعاسيب؟ » واستتفرنا البعيد والقريب › رااان > ودی ييه ن لمر 
دين الاسلام » ومنع جانبه أن يُضام » أو يناله من عدوه اهتضام9” . ونحن - وإن كنا قد يالغنا 
فى الاحتشاد والاستعداد > واستتهضنا من الأجناد ‏ ما يُرْبِى على الحصر والتعداد » فإنا نعتقد 
اعتقاد يقبن بقول رب العالين » فى كتابه الین : قل ما يعبرٌ بكم ربى لولا دعاك : إن 
استنفار الدعاء » واستفتاح أبواب السماء »> بخالص الثناء » من أنفع الأشياء > وأنجح الدعاء ) 
فيما أعضل من الأدواء » . 


ولعل فيما سبق من قيام كبار الكتاب فى الأندلس على الكتابة فى ديوان المرابطين بمراكش 
عشرات السنين ما يدل على أنهم وضعرا تقاليد الكتابة فى هذا الديران وأرسوها فيه وظلت 
« صیح الاعشى » ليذكر التقاليد المتبعة فى الكتب الصادرة عن الخلناء الموحدين » ولا زيب 

فى انها موروثة عن العهد السابق لحم عهد الرابطين »> ويقول القلقشندى إنها كانت تتخذ أحد 
اتلوييق u‏ من فلان إلى فلان » وكان الرسم فيها أن يقال : « من أمير 
المؤُمنين كلان » ويدعى ا 3 تم يوتى بالسلام › > ثم يوتى بالبعدية والتحميد والصلاة 
على التبى بب والترضية عن الصحابة ثم عن إمامهم المهدئ » ثم يؤتى على المقصود ٠‏ ريختم 


(0 العجب ص ۲۳۷ . (ه) اعتضام : ظلم . 
(؟) قرع الظنايب كناية عن الاسراع إلى الحرب . (5) أعضل : أعجز . الأدراء : الأمراض . 
)٣(‏ أشرعنا الأناييب : سدّدنا الرماح . (۷) صبح الأعشى 447/5 . 


. سرا اليعاسيب : ذللنا الخيل للحرب‎ )٤( 


فت 


اللا واا فيه ب ا كرتن اا ونث ال ن كرف و 
القلقشندى لهذا الأسلوب برسالة عن عبد المرّمن بقلم أبى جعفر بن عطية إلى محمد بن سعد 
المشهور باسم ابن مردتيش » وسنعود إليها عما قليل . والأسلوب الثانى فى المكاتبة لعهد 
الموحدين - م يقول القلقشندى - أن تفتعح المكاتبة بلفظ أما بعد » والأمر فيه على نحو ما تقدم 
الأملوؤت “قله بعك اليعدية ٠‏ ويكل. هذا الأنلريب الثاني بسالة عن اضر :با 
(و. - 5780هع إلى يعض نوابه » ومثلها رسالة عن يوسف ابن عبد الموّمن بقلم أبى الحسن بن 
عياض » وسنعرض ها عما قليل . 
رقع ا اناسع ون للد و الالقا لد ادس الس 
اتی لدولة الموحدين » وهم : أبو جعفر أحمد بن عطية » وسدخصه بترجمة » وكتب له 
¬ کا يقول - أبو القاسم عيد الرحمن القالمى من أهل مدينة بجاية من ضيعة من أعمالما 
تعرف بقلم» وكتب له معه أبو محمد عياش بن عبد الملك بن عياش من أهل مدينة قرطبة“ . 
وكتاب اوا ف :عق ابنه يوسف - ا يقول لرا دشي - هم أبو محمد عياش بن عبد الملك بن 
عياش كاتب ايه وأبو القاسم المعروف بالقالمى كاتب أبيه أيضا وأبو الفضل جعفر بن أحمد 
المعروف بابن و أهل مدينة بجاية كان يخدم أبا القاسم القالمى إلى أن مات فكتب 
مكانه7؟) . وواضح أن ابن محشرة والقالمى من بجاية » ولذلك ترجمنا هما فى الجزء الخاص 
بالجزائر . وکتاب ابنه يعقوب - کا يقول المراكشى - أبو اقل عفر بن خظرة و كدب 
له بعده أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عياش من أهل برشائة من أعمال مدينة المرية ؛ 
ول يزل كاتبا له ولابنه محمد ( الناصر ) ولابن ابته يوسف© ( المستنصر) إلى أن توفى سنة 
۸ هل( ۱٣٣٣‏ م . وهوّلاء هم كتاب ار المهمين حتى العقد الثالث من القرت السابع قبل 
نشوب الخلاف والفتن والحروب بين أبناء أسرة عبد الموّمن وقبل خروج الأندلس من طاعتهم . 


ونشر المستشرق بروفتصال مجمو ع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية »> وهو 
مملوع بالتصحيف ويحتاج إل تحقيق ويشتمل على سبع وثلاثين رسالة » منها ست عشرة لأبى 
جعفر أحمد بن عطية على لسان عبد الموُمن › وسئفرد له ترجمة » ومنها ثلاث لأخيه أبى عقيل 
عن عبد الموّمن » ولم يذ كره المراكشى بين كتابه » وثلاث أخحرى لأبى الحسن بن عياش أرما 
عن عبد الموُّمن والاثنتان الأحريان عن أبنه يوسف » ورسالة لأبى الحكم بن المرحى عن 
عبد الموُمن ولم يذكره المراكشى أيضا بين كتاب عبد لين > وثمان رسائل لابن محشرة عن 
يوسف بن عبد المؤمن واينه يعقوب ع٠‏ وثلاث رسائل لأبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن 


. ٣٣۸ وما بعدها . (5) المعجب ص‎ ۲٦۷ المعجب للمراكشى ص‎ )١( 
. المعجب للمراكشى ص 895 وما يعدها‎ )۲( 
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عياش من أهل برّشانة ما أسلفنا : رسالة عن يعقوب واثنتان عن ابنه الناصر » ويقول ابن الأبار 
فى ترجمته له بكتابة التكملة إن السلطان ر يعقوب ) بالمغرب استكتبه فى سنة 8ه فنال دنيا 
عريضة07) إذ كان صاحب القلم الأعلى - كا يقول ابن الخطيب فى الاحاطة - على عهد 
المنصور وابنه الناصر ونضيف أيضا على عهد عهد المستنصر حتى سنة 5١4‏ 5 مر بنا » ويقول ابن 
الخطيب إنه كان لا يكلم أحدا من الناس إلا بكلام معرب . ويقول المراكشى فى المعجب : 
جرى الکتاب بعده على أسلوبه » وسلكوا مسلكه لا رأوا من استحسان خلفاء الموحدين 
لطریقته : وفى رأينا أنهم اتبعوا طريقته فى الكتابة هو وكبار الكتاب الأتدلسيين المذ كورين 
منذ عصر الرابطين کا قلنا أنفا . وذكرنا أن أبا الحسن بن عياش له فى مجموع الرسائل الموحدية 
ثلاث إحداها على لسان عبد الموّمن وهى تتبع الأسلوب الثانى الذى ذكره القلقشندى مبتدئة 
بالبعدية على هذا الحو : 

« أما بعد حمد الله الذى عَم بنواله » وص أهل ولايته بقبوله وإقباله » والصلاة على محمد 
عبده ورسوله » وعلى صحبه الأكرمين واله » والرضا عن الامام المعصوم » المهدى المعلوم » 
القائم بإتمام أمر الله و[كاله »> المؤيد بالآيات العصمية » والبيّنات الحكمية » فى كافة أقواله 
وأعماله > فإنا كتبناه إليكم - كتب الله لكم أعمالا زاكية نامية » وآمالا فى بلوغ مرضاته 
مساعفة مواتية - من حضرة مراكشٍ - حرسها الله - وكوافل العصمة لهذا الأمر العزيز تضرب 
بقدحها الأعل“ » وتوجب على [ أهل] © الاتصال حظوة الامتغال(© لأهل كلمة الله العلياء 
وتجمع طم [ وعدا" ] حتما مقضيا » ووعدا [حتما ]مایا بين حير الأخخرة وحير الدنيا . 
وبثبوت هذه القاعدة تستوثى أحوال هذا الأمر الكريم على مقتضى الأقدار المساعدة » وتسعد 
اطرادا واتساقا على طريقة واحدة » 

وفى جميع الرسائل فى هذه المجموعة الموحدية تجد الصلاة على ابن تومرت والاشادة به 
وأنه الامام المهدى المعصوم مستعيرة هذه الألقاب ؟ مر بنا من الشيعة الامامية » ويضيف أو الحسن 
عبد الملك ( بن عياش أنه 7 بإتماء أمر الله وإكاله ) يشير بذلك إلى المبدأين المتممين لدعوته : 
ميدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ومبداً التوحيد بمعنى تنزيه الله عن التشبيه بالمخلوقات . 
ويجعل ابو الحسن كوافل 5-8 شاملة لعهد عبد المؤمن » ويسميه مع شيوخ الموحدين أهل 
كلمة الله العليا » وكلمته - فى را ةد إنما هى دعوة الموحدين بمبادئها التى ذكرناها . والرسالة 


. التكملة لابن الأبار ر طبع مدريد ) رقم 807 . (5) زيادة للسياق‎ 0١١ 

(5) العجب ص ۲۳۹ . (5) فى الأصل : الاحتصال . 
إفة مجسوع رسائل موحدية ( طبع الرباط ) ص 47 . (۷) زيادة بدلالة السياق . 
)٤(‏ القدح الأعل : الحظ الأرفر » وأصله أهم قداح (۸) فى الأصل : تستوسق . 
الس : 
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موجهة من عبد الموّمن إلى طلبة ( دعاة ) بعض مدن الأندلس يخبرهم بوصول 0 فى 
غزواتهم للروم .ويحرضهم على حربهم واستفصال شأنتهم وجذورهم . ولأبى الحسن عبد الملك بن 
عياش رسالة“ عن يوسف بن عبد الموّمن إلى محمد بن سعد المعروف بابن مردئيش ار فى 
شرقى الأندلس يدعوه سنة 35154 ه/1554١‏ م إلى الدحول فى طاعة الموحدين » وهى فى 
فاتحتها تيع الأسلوب الأول الذى ذكره القلقشتدى » وتستهل بهده الصورة : 

« من ا المؤمنين ار المؤمنين - ايده الله بنصره » وأمده شعوقة = إلا شرق 
الأندلس أبى عبد الله محمد بن سعد - أمدّه الله بترفيقه » وأعزه بطاعته وتقواه - سلامٌ عليكم 
ورحمة الله وبركاته » أما بعد فينا محمد إليكم الله ا ونشكره على الاثه ونعمه › 
ا على سيدنا محمد تبيّه ورسولة » والحمد لله الذى أقام لأمره الذى هو سفينة النجاة » 
وعصمة المحيا والممات E‏ يأحذون بالحجز عن النار » ويقيمون بلق ضا ایل » وعدم 
الدليل » من معالم الحداية إلى صراطه الواضح » ومنهجه اللائح > أهدى عم وأرفع منار ؛ 
ورن فى یلاغ - حجته » وإيضاح O‏ > ببوالغ الانذار والاعذار » ويف فرن تمل دعن 
من سرّه المكدون > لبه فى الظهور والبطون » والسهول والحزون » وجوه العناية الأخحذة بمجامع 
الأقطار > الموجهة بالاعراض عن الأعراض إلى ما يقضئ بهذه ا > من ركوب هذه 
الطريقة » إلى سعادة هذه الدار > وسعادة تلك الدار ( اللخروم وصلى اه عن عمد غبدة 
وشوه كا الأضوق و انوا ولباب الاجتباء والاتحتيار > ال" بدك بيته الأشرف > 
ونسيه الأشهر الأعرف > سير هذا النياً السيار وارث ذلك المقام الذى هيت تباشيره بأسماع 
ذرى الإصاحة“ لمواقع ايار ورضى الله عن الامام المعصوم > المهدى المعلوم ء القائم 
بأمر الله عا لى أوفي الاعتقاد بتأبيد الله وأتم الاستظهار » الماضى دسا فى التصميم وإنفاذ العريم 5 


على أمر طلق وأبعد مضمار » المعان فيما دعا إليه » ونه عليه ) بالعصمة الى لاا رة عدا 
إباءة ا ولا كفر كفار . وعن خحليفته وصاحبه الامام أمير المؤمئين 2 0 أمره العريز عا ل 
ما له" من المراسم الحشوظة والأثار» وهشيمه عل حدوده المكلوءة المللحوظة دون وليه ولا إقصار ) 


والناصر له بكل معنى تتوجّه إليه داعية الاستبصار » . 


وهو يحمد الله فی فاتعة الرسالة لاسناده الأمر إلى يوسف بن حبك اوسن وشيوخ ا 
ويسميهم دعاة » ويقول إنهم عجروت بدعوتهم الناس عن النار ويقيمون لهم أهدى علم وأرفع 


() تنظر مجموع رسائل موحدية ص ١58١‏ رمابعدها . (5) فى الأصل : العريم . 
(۲) فى الأصل : نجحته . 5 فى الأصل : اء . 
0 فى الأصل : الخبوء . (۷) فى الأصل ماله . 


(4) فى الأصل : الاصاحة . 
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مار حتى لا يضلُوا الطريق السوى المستقيم عن الحداية الراشدة الصحيحة » وسرها المكنون » 
لنشرها فى السهول والحروت وكل مكان حتى يسعد الناس فى الدنيا والآخرة » ويشيد بالرسول 
الكريم ثم يدعو لابن تومرت الله ليرضى عنه » ويسميه الامام المعصوم المهدى العلوم . والرسائل 
الموحدية جميعا تذكره فى فاتحتها وتضفى عليه هذه الصفات التى أضفاها على نفسه مقترضا 
ها من بيغة الشيعة الامامية »> ويقول إنه قام بدعوته ونشرها فى الئاس بتأييد الله » وإن عبد المومن 
نحليفتة سار على هداه وما وضع للدعوة م والمراسم الحفوظة . وراه يقول فى وصف 
ابن تومرت فى الرسالة : « إن رسول الله 0 شر بعلامات المهدى وأخبر عن أماراته الشاهدة 
له الدالة عليه من الاسم والنسب والزمان والمكان والفعل » وكان ابن تومرت لفق له نسبا - 
كا يقول الموّرخون - يصله بالرسول كت ويقول أيضا عنه : « القائم فى انحر الزمان بعد شمول 
الضلالة وتلدد ر( تليث) اخيرة وتموج ات وارتفاع العلم وفشو الظلم . فظهر لا حه الله 
به من الهدأية › اة من الحكمة > وأخله مقام العصمة ونوله0) من معقل الامامة » وخحرق 
له من العادات » وأجرى على يديه من الآيات » ما صِدّق ما تطقت به الأثار » وتضمنته 
الأخبار » واحتوت عليه الصحف وتداولته النقلة » مما أعطى القلوب العارفة الطمأنينة » . 
ويشيد بدعوته وأنها ستظل قائمة إلى قيام الساعة » ا يشيد بيوسف خليفة أيه عبد المؤْمن 
التاشر لدعوة ابن تومرت والحامل العباد على طريقته المنصور المظفر دائما . 

وتظل الرسائلٍ الوحدية تبدىء وتعيد فى فواتحها بالإشادة بابن تومرت وأنه الامام المهدى 
العصوم إلى أن تولى الأمون إدريس الخلافة سنة 585 هاره؟؟1 مء تأعلن إلغاء هذه الألقاب 
لابن تومرت وأزال امه من السكة وحطبة الجمعة » وأذاع فى الدولة رسالة بذلك من إنشائه » 
يقول فيي" : 


2 عن عبد الله إدريس امیر ال مومنين أبن أمير المؤمنين أبن أمير الموّمتين إلى الطلبة ر دعاة 
المرحدين 4 والأعيان والكافة لسن معهم ص الموؤمنين والمسلمين 3 اوزعهہ ° الله شكر تعمة 
اللجسام » ولا أعدمهم طلاقة قة أوجه الأيام الوسام9©) » وإنا كتبناه إليكم يدن الله لكو عملا 
متقادا »۽ وسعدا واا ا للق لسان ساطع وحكم قاطع 0 واو رَد 4 وباب لا يسل 3 
وظلال على الآناق 3 تمحر ¢ اك نوصيكم به تقوى الله 2 به ٠‏ والتوكل 
تكلم فى المهد ) الناططق بالصدق » وتلك بدعة قد أزلناها .. كا أزلنا لفظ عه . 
له عصمة » وأسقطنا عنه وصقه ورمعه .. وإذا كانت العصمة لم تثبت عند العلماء للصحابة ع 
)١(‏ فى الأصل : نواه . u]‏ أرزعهم : أطمهم . 

(۲) النبوغ الغربى 121/9 . (5) الوسام : الحسان . 
445 


فما الظن بمن لا يدرى بأى يد يأخذ كتابه » أف لهم ة دا و اا وسقطوا فى ذلك 
وزلوا > اللهم أشهد آنا تبرأنا منهم تبر أهل الجنة من أهل النار » : 


غير أن عهد الأمون سرعان ما انقضى وعاد الخلفاء وشيوخ الموحدين إلى أن ابن تومرت 
هو الامام المهدى المعصوم » وظلت دعوته حية إل أن قضت عليها الدولة المرينية . ويقول 
القلقشندى بعد عرضه لأسلوبى الرسائل المستخدمين أيام الموحدين : « ثم طراً بعد ذلك الاكثار 
من الألقاب ا فى المكاتيات الصادرة عنهم والميالغة فی ملحهم وإطرائهم 6 
امام أن 0 أيضا ا کار من ألقاب الرسل إليه إذا کان ا كيرا 3 ع ذلك 
کو فی بن قلاوون اللخرمين حينذاك فى شان 8 0 المغارية ومصحفي ا بيده 
ووقفه على الحرم التبوى الشريف » والرسالة تستهل على هذه الصورة" : 


« من عبد الله على أمير المسلمين ناصر الدين » المجاهد فى سبيل رب العالين » ملك 
ارين » مالك العدوتين ( المغرب والأندلس ) ابن مولانا أمير المسلمين › المجاهد فى سبيل 
رب العلمين » ملك البَرّيّن »> وسلطان العدوتين أبى سعيد بن مولانا أمير المسلمين » المجاهد 
فى سبيل رب العالين » ملك البَرّين وسلطان العُدُوّتين أبى يوسف يعققوب بن عبد الحق » منح 
الله التأييد مقامه » وفسح - لفتح معاقل الكفر » وكسر جحافل الصفر - أيامه . إلى السلطان 
الجليل الكبير الشهير العادل الفاضل الكامل الكافل الملك الناصر المجاهد المرابط المويّد المنصور 
الأسعد الأصعد الأرقى الأوفى الأمجد الأنجد الأنفخم الأضخم الأوحد ناصر الدين عاضد 
كلمة المسلمين » حيى العدل فى العالمين » فاتح الأمصار » حائز ملك الأقطار » مفيد الأوطارء 
مبيد الكفار » هازم جيوش الأرمن والقرّتج والكرّج والتتار » . 

ويستمر طويلا فى إضفاء مثل هذه الألقاب عليه مع ما يطوى فيها من مبالغات ع 
ويذكر أن أباه قلاوون العظيم ويكيل له هو الآخر الألقاب . ويدعو له ويسلم عليه قائلا : 
د أبقى الله ملكه موصول الصولة والاقتدار » حمر الوزة حاميا للديار » حميد لائر المأثورة 
والأثار > عزيز الأولياء فی كل موطن 0 سللام كرب 3 اباك عميم ) ترق إشراق 
النهار صفحاته » وتعبّق عن شذا الروض المعطار نفحاته » يَخص إخاءكم لعل > ورحمة الله 
وبركاته » . وتمضى الرسالة بعد ذلك مسجوعة من أوها إلى نهايتها » والسجع فى الرسائل 
با مغرب قديم منذ عصر الموحدين . 

ويظل فن الرسائل مزدهرا قى عصر السعديين » ويجمع الأستاذ عبد الله كنون طائفة كبيرة 


(0 صبح الأعشى 445/1 . (؟) التبوغ المغربى ١١5/9‏ 


» وفات 


لاع 


منها وينشرها باسم رسائل سعدية » ومنها رسالة بقلم عبد العزيز الفشتالى صاحب القلم الأعلى 
ورئيس ديراك الانشاء فى عهد المصور الذهبى وى موجّهة على لساته إلى 2 سكية » مير 
كاغو عاصمة السودان الغربى الذى تول الحكم هناك سنة ۹٩٩‏ ه/ ٠١۸۸‏ م قبل غزو المنصور 
لبلاده واستيلائه عليها ونملعه سنة 499 للهجرة »> وفيها يقول00) : 


« إلى كبير كاغو وأميرها » ومالك زمام أمورها وتدبيرها » والمرجوع إليه - عند خاصتها 
وجمهورها » الأمير الأجل » الأثيز 29 الأحفل - الأمر - سكيّة » وصل الله كرامته » وجعل 
التقى سعته وعلامته » سلام الله عليكم ورحمته وبركاته » أما بعد حمد الله مسهل المرام » وميسر 
أسباب الكمال والتمام » والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد شفيع الأنام » المبعوث 
بالحنيفية السمحاء إلى الخاص والعام » والرضا عن آله الأئمة الأعلام » وخلفاء الاسلام » وعن 
أصحابه لدي عن كلمته بالسئان والحسام » ومواصلة الدعاء هذا الجناب الكريم ( جناب 
المنصور الذهبى ) بال ا ا والنصر المنشور الرايات والأعلام »> فإنا كتبناه إليكم من 
حضرة فاس الحروسة باللّه »> وعناية الله وارفة الظلال > ونواسم النصر والاقبال دائمة المبوب 
بالبکر والآصال : ولله المنة . 


ويذكر الفشتالى بعد ذلك الغرض من رسالته »> وهو أن معدن الملح فى بتغازى ( بين 
تمبوكتو ودرعة فى جنوبى المغرب الأقصى من إيالة المنصور الذهبى وفى حكم إمامته وأنه 
يختص ببيت مال المسلمين » ولذلك رأى النصور أن يضع عليه خحراجا ينفع المسلمين ويضر 
أعداء الله الكافرين » ويذكر له أنه جعل الخراج مثقالا على كل جمل من سائر الابل التى تحمل 
هذا المعدن » ويقول له إن ما سنحصل عليه من الأموال سيصرف فى سبيل الغزو والجهاد 
وفىأرزاق العساكر الأجناد » التى جعلناها لنكاية عدو الدين بالمرصاد »> واعتددناها لحياطة 
البلاد والعباد لو ا ا لمذا 0 0 ا الجنود 
وما حجزت بيدكم وين ١‏ طواغیت سیوا القاصمة 04 وضربت ی وجه دونکم 
الدوام فى عقر داره - لفاض عليكم طوفانه السائل » وسال على 0 منه شوبوب00 
هاطل » وكبحت عنكم عنان الکفر حتى نمتم فى كفالتها امنين » وفى 0 0 
ومطمكنين » . ويطلب إلى سكيّة الاسعاف والاسعاد وأن لا يسعى فيما يطل هذه الفريضة من 
الخراج التى تعود بالنفع على الاسلام وتؤيد حزب الله فى مواصلته لقتال عبدة الأصنام . 
(1) راجع الرسالة فى كتاب رسائل سعدية لكنون (© الأثيل : الأصيل . 
دست . () الشؤبوب : الدقعة من المطر . 


4۸ 


والرسالة مسجوعة فى لغة رصينة امتاز بها الفشتالى - فى شعره کا مر بنا - وفى رسائله 
ونثره . 


وتظل فى العصر العلوى الرسالة الديوانية مبّرة يسجع فيها الكتاب ويتأنقون صورا مختلفة 
من التأنق . ويشير من كتبوا عن التاريخ الأدبى لأيام العلوبين إلى رسائل دينية كتبها السلاطين 
العلويون » وقلما استشهدوا بشىء منها »> وينوهون برسالة كتبها محمد بن إدريس العمراوى 
المتوفى سنة ١١514‏ ه//ا84١‏ م بلسان السلطان العلوى عبد الرحمن بن هشام إلى ابنه الأمير 
محمد بشأن الحملة التأديبية الموجهة إلى قيلة زمور وفيها يقول0) : 


د كنا أردنا الابقاء على قبيلة زمور رحمة وإشفاقا » وَحَسْلَهِم على الاستقامة بالارهاب بالشدة 
فى بعض الأمور هداية وإرفاقا » فلم يرد الله بهم خيرا لفساد نيتهم » وحبث طوّيتهم » واتكالهم 
لى على حولم وقرتهم ؛ وما ا منا نّا وسدادا 3 إلا ازدادوا شدة وفسادا » ولا أظهرتا لهم عظة 
وإرشادا » إلا أظهروا تطاولا وعنادا » وما أخرنا الفعة المنصورة عن الركوب إليهم إبقاء وإلفا › 
إلا ظنوا ذلك عجزا وضعقا » قد طَمِّسّ الاعجاب منهم بصرا وسمعا » ولم يروا أن الله قد 
أهلك قبلهم من القرون من هو أشد منهم قوة وأكثر جمعا » . 

۳ 

الرسائل الشخصية 

طبيعى أن تكثر الرسائل الشخصية فى المغرب الأقصى منذ القرن السادس المجرى لا كتظاظه 
ااه سنك للق الهو و ا هد جا ا ايه ار ا ی ا ای اين 
موسى بن عمران المتوفى سنة ٥۷۸‏ ۱۱۸۲/۵ م كتب بها إلى ابن له بفاس فى طلب العلم ع 
وهى تمضى على هذه الصورة" : 


« إل ولدى .. هذأة الله وصانه » وجمّله بالعلم والتقوى وزانه . كتبته إليكم عن اشتياق 
كثير » وبمشيئة الله - تعالى - تتيسّر الأمور » ويتكاتف السرور » وإذا وجدتكم - على ما أحبه 
من أدرات الحفظ والأداء 2 0 اداب العقلاء - جازيهكم بما يرضيكم »› وبما يزيد على 
أقصى یک وقد أجمعت الأئمة على أن الراحة لا تنال EET‏ الل » لا ينال براحة 
ا E BE‏ ترق . ومهما ركنت إلى الدّعة كنت فى 
)١(‏ الحياة الأدبية عى المغرب على عهد الدولة العلوية (۲) البو المغربى ۲/د١ا‏ . 
للدكتور الأخضر ص 4١7‏ . 
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أهل الضعَة . وما رأيت الناس مجتمعين على حَمْده فاجتليه » وما رأيتهم مجتمعين على ذَنه 
فِاجْتَدبُةُ » والأعدل الأقسط » أن تسلك السبيل الأوسط : 
وما المرءٌ إلا حيث يجعل نفسّه فى صالح الأعمال نفسّك فاجعل » 

والرسالة مق دوالك قيه قاض رامل لابه متفقيل علميا ورف نين ١العلماء‏ + وشو يتبغر له 
أن يتجمّل بالعلم والتقوى ويزدان بهما »> فهما الزينة الحقيقية للانسان » ويقول له إنه سيكافقه 
مكافأة ترضيه » إذا وجده على ما يتمناه له من حسن الحفظ والأداء اللغوى للكلام > ويذكر 
له أن ما يتمناه الشاب فى المستقبل من الراحة والطمانينة لا ينال براحة الجسم والكسل ش 
ويقول: له :2 ادرس :وتعمق: في الدرين جين ا يوم ترس فيه أقرانك واحفظ المتون والعلوم 
تحْتَظر » وأكب على القراءة يرق فكرك وترق بين الناس عأماإذا ركنت إلى الكسل والدعة كنت 
من أهل الضبّعة والانحطاط والخسّة . وإذا رأيت الئاس يجمعون على مدح شىء وحمده فاجتابه 
واكتسبه » وإذا رأيتهم يجمعون على ذم شىء فاجتنبه وابتعد عنه . ويقول له إنه ينبغى لك 
دائما أن تتخذ لنفسك فى الحياة السبيل الأوسط » حتى لا يتلوَّنك أحد على الافراط والمبالغة 
فى شىء رلا على التفريط والتقصير فى شىء » فخير الأمور الوسط . ويذكر له أن كل شخص 
يضح نفسه فى المنزلة الي ارما العو وينبغى ان تضع نفسك دائما فى خحدمة الأعمال 
الطيبة الصالحة . ويرسل أبو القاسم الحسنى الشريف فى العهد المرينى قصيدة مع رسالة فى 
شبابه إلى ابن هانیء السبتى الذى مر بنا أنه توفى شهيدا فى جبل طارق سنة ۷۳۷ ه/ا/117 م 
ويرد عليه ابن هانىء برسالة طويلة جاء فيها(" : 


« هذا - بتي = واصل الله لى ولك علو المقدار » وأجرى - رمق أو - فوق إرادتك 
وإرادتى لك جاریات الأقدار » ما سنح به الذهن الكليل ؛ واللسان الفليل » فى مراجعة قصيدتك 
العرَّاءِ » الجالبة السرّاء » الأحذة بمجامع القت اة بجوامع المطلوب » الحسنة المهيع ° 
والأسلوب » المتحلية بالل السئيّة » العريقة المنتسب فى الماد الحسنية .. وإنك واحد حابةٍ 
البيان » والسابق فى ذلك الميدان يوم الرهان » فكان لاك اليم ٤‏ وار للك مع التأخر السابق 
الأقدم 2 فوّحق فصاحة ألفاظ أجدتها حين أوردتها » وأسلتها حين أرسلتها » وزنتها حين 
وزنتها » وبراعة معان سلكتها حين ملكتها ) وأصّلتها"» حين فصّاتها » ونظام جعلته بجسد 
الجاذ قلي a‏ لا , وهْصرّت حدائقه غلا 2 وارتكبت رويّه صا 5 بی ! كيف 
رأيت للبيا هذا الطّؤْع > والخروج فيه من نوع إلى نوع » أين صفوان بن إدريس » ول 


() البوغ المغربى 15١/5‏ . (4) القلب : السوار يكون نطما واحدا . 
(YT)‏ ا مهيع : العلريق البين . (۵) هصر : جحذب وأمال ۽ غلا : : كثيرة الأشحار 5 
20 أصلت . أبرز 


تت 


دعواه يبن رحلة وتعريس7) < بين تغاء الفلاة وزئير ليث الفريس7© > 5 اتی أعلم قطعا 
وأقطع علما» وأحكم تمان" وا لو نظر إلى تصيدتك الرائعة » وفريدتك الالية 
الفائقة u‏ بها قصيدته » النعسخة بها و لذهب عرضا وطولا » ثم اعتقدلك اليد 
ا 5 وم تاراقع التزاع » ريت له تلك الغايات والأطماع > وتسسىئ كلمته اللوؤّلؤية › 
ورجع عن دعواه الأدبية > واستغفر رنه من الألهية ¢« . 

و ل ا القاسم الحسنى الشريف نظم قصيدته معارضة لقصيدة بديعة لصفوان بن 
إدريس الذى شهد له أقرانه ومعاصروه الأندلسيون بالبراعة الشعرية الفائقة » وسموا قصيدته 
القصيدة" اللؤلكية + ولجله أرسل بها مع قضيدقة لفارت إل :ابن ساف الى يشوك له يتفوقه : 
وهو يستهل رسالته لأبى القاسم بأن قصيدته قحد بمجامع القلوب ٠»‏ ويشيد ببلاعته وأنه واحد 
حلبة البيان » والسابق يوم الرهان » إذ هو الأرسخ قدما ما يجعل صفوان بن إدريس السابق 
الأقدم يشهد له بروعة بلاغته . وينوه ابن هانىء بشصاحة ألفاظه وبراعة معانيه » ويقول أين 
بياث صفوان بن إدريس من بيانك » ويبالغ فى ذلك قائلا إن بيانه كنغاء أو صياح بقر الفلاة 
بينما بيانك كزئير الأسد وهو ينهش فريسته . وزعم له أن صفوان لو استمع إلى قصيدته البارعة 
وفريدته التى عارضه بها لنسخت قصيدته ما تنسخ الريج آثار الديار ولأقرٌ لك بالبراعة الشعرية 
وان قصيدتك تفوق قصيدته اللؤلؤية » واستغفر ربه من دعوأه . 


وكان ابن الخطيب أديب غرتاطة المشهور فى القرن دمن المجرى يكاتب أدباء المغرب 
الأتصى المشهورين الساجليب OA‏ رماتل تارة أخرى » ومن أرسل إليهم إحدى 
رسائله ليساجله ابر جعفر الجئان الكناسى عاولا أن يحرّك قريحته الأدبية » فرد عليه برسالة 
استهلها بثلاثة أبيات مشيدا فيها ببيانه » وفيها يقول منوها برسالته إليه0© : 

و جلوت عل من بنات فكرك عقائلٌ نواهد »> وأقمت بها على معارفك الجمّة دلائل 
وشواهد » واقتنصت بشوارد بديهتك من العالى أوابد شوارد » وفجّرت من بلاغتك وبراعتك 
حياضا عذبة الموارد » ثم كلنتنى من إجراء ظالعى فى ميدان ضليعها“ » مقايلة الشمس النيرة 
بالسّراج عند طلوعها ا إخلاد مهيض الجتاح وفوف لراك الال ع EN‏ 
السلاح » وعلمت افع إن ادت فی بالمقابلة + وادليت ت ذَلْوَّ قريحتى للمساجلة » كنت كمن 
5 الأيام رجوع أمسها » أو طلب ممن علته السماء محاولة لمسها .. ثم إن أمرك - يا سيدى - 


. تعريس : إقامة . )4( الظالج : الأعرج . الضليم : القرى امن‎ )١( 
. الفريس : ما يفعرس مى الحيوانات . (ه) أخلد : سكن وفكر‎ )۲( 
. شاكى السلاح : كامل السلاح‎ ١ . ١65/9 التبوغ المغربى‎ )5( 


ا اك بكرا يح لح مكبو بسك اكاليى لأيكه ن سيره تن 
قضائك » ورجوت حس تجاوزك وإغضائك › أبقاك الله قطبا لفاك المكارم رالمائر » وقصنًا 
لخاتم الحامد والمفاخر » . 

وهو يشيد ببيان ابن الخطيب فى رسالته »> ومعروف أنه أحد بلغاء الأندلس بل العرب 
قاطبة » وأبو جعفر يحكم اختيار ألفاظه وسجعاته » ويضيف إلى ذلك تشبيهات واستعارات 
بارعة » من ذلك تشبيهه فى جذبه له لمساجلته بمن يحاول أن يجرى فرسا ظالعا أعرج مع 
فرس ضايع قوى متين أو بمن يحاول مقابلة الشمس النيرة عند طلوعها بسراج لا يكاد ضوءه 
فى نورها ييين » وسكن سا كأنه مهيض الجناح › » بل لقد جمع نفسه وقرر الفرار من المساجلة 
فرار الأعزل من حامل السلا ح وشاهره » ويخال نفسه إن أدلى دلو قريحته عازما على المساجلة 
E E E‏ > بل كمن يطلب من شخص لس السماء بيديه . 
ثم يعود إلى نفسه فيرى أن ليس من حقه أن ينقض أمرا لابن الخطيب أو يسخ حكماله » 
فامتغل راجيا منه تجاوزه وإغضاءه عن ضعفه فى البيان » ويدعو الله أن يبقى ابن الخطيب قطبا 
للمحامد والاثر وفصًا نفيسا لخاتم المكارم والمفاخر . وكان ابن الخطيب فى عصره يُعَدّ زعيم 
الأدب والأدباء » وأهدى إليه أبر القاسم الشريف الحسنى ديوانا له سماه جهد المقل » ومعه 
الرسالة العالية9؟؟ : 


« الحمد لله الكبير المتعال المسعول أن يعصمنا من حطل القول رال الأعمال » والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد حاتم الأرسال . هذه أوراق ضمّنتها جملة من بنات فكرى › وقطمًا 
مما 58 بعش الأحيان صدرق › ولو حزمت 00 الاضراب ء ولزمت 
فى ا إا دين الأعراب ¢ ولكنى اثرت على الحو الاثبات ¢ وتمثلت بقوهم :2 إن 
أحسن ما أوتيته العرب الأبيات . وإذا هى عُرِضت على ذلك المجد » وسأطا كيف نج من 
اراد » نقد أويتها من حرمكم إلى ظل ظليل » وأحللتها من فنائكم إلى معرسر ومقيل9 ع 
وأهديتها علما بأن كرمكم بالإغضاء عن عيوبها كفيل » فاغتنم قليل المدية منى إن جهد المقل 
غير قليل ايديا غرنا أن تبوؤأت فى جنابك كفا ودارا » وكفاها فخرا ومجدا أن عفدت 
بينها ون فكرك عقدا وجوارا & . 

رهز قول إن اوراق. الديوان: تتت اة من بات فكروة 0+ ولو اعد اة الوم 
لا متنع عن كتابتها كل الامتناع » بل محاها عوا ء غير أنه عاد فاثر على الحو الاثبات وتمثل 
بقوطم إن أحسن ما أوتيته العرب أبيات يقدمها الشاعر بين يديه . ثم يذكر أنها إن عُرضت 
(ا) البوغ العرى ۱۷١/۲‏ . النهار . 
(۲) معرس : هبيت . مغيل : مكان فى التياولة بنصف 


as 


عليه » وسأها كيف نجت من الود عرف أنها آوت من حرمه إلى ظل ظليل » وحلّت من 
فنا داره وساحتها إلى خير معرس ومقيل › ويقول إن كرمه سيجعله يغضى عن عيوبها ‏ 
وحسبها شرفا أنها نزلت من جتابه دارا » وكشاها مجد وفخرا أن انعقد بيئها وبين فكرك 
جوار حميد وعقد وثيق . ولابن شبرين المتوفى سنة ۷٤١۷‏ ه//ا4 ١١م‏ رسالة فكهة كتب 
بها إلى أبى الحكم بن مسعود الشاهد بالمواريث » ويفححها بقوله(© : 

« أطال الله بقاء أى وسيدى لأهل الفرائض يحسن الاحتيال فى مُداراتهم > وللمنتقلين 
إلى الدار الآخرة يأمر بالاحتياط فى أمواتهم » ودامت أقلامه مُشْرعَة0"© لصرم الأجل السا »> 
معّدة لتحليل هذا الصنف النشاً » من الصلصال والحماً » فمن ميّت يُغْسّل واحر يُقبّر » ومن 
أجل يُطْرَى وكفن يُنشر .. وكلما حربت ساحة » نشأت فى الحانوت راحة » وكلما قامت 
فى شع مئاحة ع اتسعثت للرزق مساحة €( . 

وتمضى الرسالة فى مثل هذه الفكاهة وشاهد المواريث يسأل عن العقار والأملاك » ويقول 

ع 5 6 - 

عن المتوفى إنه ذكر فى الأسماء الخمسة مع ذو فقيل ذو مال » وارجل أعوانه تدرب إلى الأسفاط 
دبيب الصّتر إلى الحجل29 » وحضر الموروث والمكسوب » وؤزن بالأرطال » وكيل بالأقداح › 
والشاهد يصيح فتعلو صيحته » والمشرف يشرف فتسقط سبّحته » وتقسّم التركة ويخضر 
الورثة . وكل ذلك فى أسلوب فكه بديع . 

وتظل. الرسائل الشحعية فى العهدين. السعدئ ٠‏ والعلرى. تكنب: بهذا الأسلوب المسجع 
البديع » والكتاب يتبارون فى انتخاب ألفاظهم وصياغاتهم انتحابا يروق ويروع . 


المقامات والرحلات 
2 1 ) المقامات 


المقامات جمع مقامة » وهى من أهم فنون النثر العربى » ايتكرها بديع الزمان الممذانى فى 
أواخر القرن الرابع المجرى » عارضا أقاصيص على لسان أديبف سيار ممن كانوا يسموت فى 


ر التبوغ المغربى ٠۷۷/۲‏ . (5» الما : المؤجل . 
(؟) مشرعة : مصوبة . (هع) شعب : طريق . 
5 صرم : قطع . () الحجل : جمع حجلة : طائر فى حجم الحمام . 


م" وم 


عصره بالساسانيين الذين کانوا حترفوك الكذية أو الشحاذة الأدبية فى الحصول على أموال الناس 
بفصاحتهم وحيلهم فى اسلوب قصصى يشيع فيه الحوار » واتخل بديع الزمان لمقاماته أدييا 
متسولا كبيرا » هو أو الفتح الاسكتدرى وراوية يروى أقاصيصه وحيله يسمى عيسى بن 
هشام » وشاعت مقاماته فى العالم العربى . وأوفى بهذا الفن على الغاية الحريرى التى تداولت 
مقاماته المغرب والبلدان العربية . وكان كثير من , العلماء والأدباء يعقدون لاملائها وشرحها 
للطلاب مجالس متعاقبة » وحاولت كل بلدة أن تذلى بدلوها فى هذا الفن » غير أن كثيرين 
من + البلداق: العربية .واوا .أن يعدلوا بها عن صورتها الأصلية إلى موضوعات أدبية فيها قصص 
وحوار . وأول ما يلقانا من ذلك فى المغرب الأقصى مقامة لعبد المهيمن الحضرمى الوزير 
وصاحب القلم الأعلى فى عهد اى سعيد المرينى ثم فى عهد انه أبى الحسن المتوفى سنة 
۹ هروة4؛" 1 م ء وقد سماها « مقامة الافتخار بين العشر الجوار » وهن بيضاء وبمراء » 
وطويلة وقصيرة » وسميئة ونحيفة »> وعربية بدوية وحضرية »> وعجوز وصبية . وكل واحدة 
منهن تناظر نقيضتها فى حسنها . وقد لقيهن - کا يقول فى مفتتح مقامته بوادى الجوهر فى 
إحدى المدن » وأجرى على السنتهن هذه المناظرة الطريفة . وكانت أول جارية تكلمت وطليت 
المناظرة جارية يفوق ضياء وجهها ضياء الشمس فقد ف يبن الصفوف وتقدمت وقالت : 
« الحمد لله الذى جعل البياض طرارٌ كل جمال » وشرّف أهله بالحياء والكمال › وأعطاهم 
غرة ا وصيّر لسر مم عبيد » ألا وإن على قلبى جمرة » من معاتبتاك يا ذات اة 
أعندك يا متعراع بها a‏ قدّك كقدى » ولا حك کخڈی » جبينى ذو اهاج › 
وذوائبى“ كقطع الزاج 7ع ورشح عرق كمسلك أُذْفرٌ » يرشح من تحت البرد والمغفر » 
وتغرى أقحوان » وديباج وجهى ارجوان(“ > وإن أسبلت“ شعرى المضفور » فظلام ليل 
على بياض كافور » ثم ألشدت : 
كَنْ للذى ازرّی بأهل البياض ما أنت إلا باعل الاعتراض 
فوردٌ حى أبدا زار فى كل فصل فوق خدّى رياض 
سات دنا سند مات تحن اللن مخ کو النطاط 0 
وتقدّمت السمراء » وحطت اللئام > عن وجه شه الالتنام0© » وأبلغت فى السلام › 
وأنصحت فى الكلام » وقالت : 


(1) التبوغ المغربى ١10/9‏ والواقى ٤1۹/۲‏ . إفة أرجوان : شجر له زهر شديد الحمرة . 
(۲) ذوائبى : ضفائرى . 3١‏ أسبلت : أسدلت . 

: الزاج : عقار أسود يصمع منه المداد . (۷) الغضاض : : الناضرة‎ )٣( 

(4) يشبه الشعراء الثغر بالأقحوان 2 وكأن تلك الرهرة A)‏ لالتثام : يريد القبل . 


023 


والألسنة 0 3 رزين اا پیر الو 3 50 لشم وسواد ادق . وأجل 
ما يقف له العاشقوا ن إجلالا 4 ويرتجلون فيه الأشعار ارتجالا : مسكة الخال 3 وعقرنبت 
الدلال م التفعت إل البيضاء وقالت :يآ أشبه شىء پجبن الروم .. ما زال طعامك قليل الح , 
وجَقنك كثير الرُطح » ولبنك أذى » وعسلى أنا غِذا ء و وطعمى طعم 
التمر 2 ثم أتشدت 5 
الحمد لله ليس لبر كالوّرق 2 قد أحسن الله فى خلقى وفى خلقى (؟ 
الجسم منى ضار صيغ منظره بمسكة فقدا طييسسًا لتق 
يا من يعيرًا باللون إن لكم ‏ جهلا يقود إلى ليان والحمق 
1 أسمر قليه و وله ص الستتعادة نجم لاح فی الأفق 
فلما برغت عن ااا وا أبعته من حسن نظامها تبرقعت ينقابها » وسلّمت على 
الصفين 3 وقبّلت اسار ر الكفيْن » 1 


وواضح أن عيد المهيمن الحضرمى أجرى على لسان الجارية البيضاء النعوت التى تزينها 
٠فى‏ الخلق والأحلاق مثل الحياء والكمال » وتوسع فى وصف جمالما بذكر جمال القَدّ والخد 
والجبين والضفائر المغرقة فى السواد » وذكر أن ثغرها اقحوان ووجهها أرجران » واشاد بورد 
حدها وأنه يحيل حدودها رياضا ناضرة . ويظَر كأنها ضيقت طرق الكلام على صاحبتها 
السمراء . غير أن عبد المهيمن ما يلبث أن يفتح لما الأبواب على مصاريعها » لتجد مجموعة 
من الأدلة البينة والبراهين الواضحة على روعة السواد وجماله بشهادة قولحم : شعر كنسق الليل 
وإعجابهم بسواد الحاجبين وحدق العينين » وبدليل إشادة الشعراء بالخال المشبه للمسك » 
والشعر المتدل إلى الخدود كأنه العقرب » وتقول صاحبتها إن اللبن الأبيض المشبه لك كثير » 
أماالعسل الأسمر المشيه لى فكثير الغذا » وتفخر عليها بأن لونها لون الخمر التى طالما تغنى بها 
الشعراء » ثم أنشدتها شعرا يرفع التبر أو الذهب الذى يشبه لونها على الورق أو الفضة البيضاء 
التى تشبه لون صاحيتها » فجسمها هى نضار » وصيغ - كالمسك - سوادا وعطرا » وتقول 
ها ما أكثر السسّمّر الذين تشبه قلوبهم ما يتخذ من شجر الكافور من مادة بيضاء بلورية » 
بينما نجمه نجم بعد كل السعادة . وتليهما جاريتان طويلة كاملة وقصيرة » ومما تقوله الطويلة 
للقصيرة : د يا زريعة يأجوج ومأجوج » إن الحلى على القصار كالدر فى نحور القرود » وتقول 
ا و ا اكير ( الروج ) وقصبة النشير ( حبل الفسيل ) . 


(9) الغسق : ظلمة الليل . (5) الورق : العضة , 


ويل ذلك مشهد السمينة والنحيفة أو بعبارة أدق مناظرتهما » وتقول السميئة لصاحبتها إنك 
منقوضة اللحم إذ حرم عليك کا حرّم على بنى إسرائيل الشحم » وتقول لما الدحيفة إن قلبها 
بالعلف هائم » کا تفعل البهائم . وتقراً مناظرة العربية البدوية والجارية الحضرية وما تقوله 
الجارية العربية : نحن ربّات القلوب + ومنتهى غاية كل مطلوب » جمالنا أبدع جمال » ولساننا 
أنصح لسان . وتما تقوله الحضرية : إن رَغْيان الجمال لا يفتخرون بحسن ولا جمال . 
إلا إنما الحسن حسم اضر علييا ومنا وفينا ظَهِرْ 

اك او اض ۾ وکت اسر رة اليناف + ولي كا امان © دات 
كلامها بقولا : « الحمد لله راحم اليب وسار الب هة وا اة الصية اجون و اما 
رايت شعرى لفاحم .وتثرئ الباسم » وغصنى الناعم » . وقالت هما العجرز : « بورك فيك 
من صبية » وفى ألفاظك اليه + اهداز السزار ف کول ا ا كن ده سأقول 
بيدكن مقالة إنصاف » يقتضيها الحق وجميل ارات وقالك لكل سر كلمة. ارفا 
وبذلك ارتفع بيهن العتاب واللوم . وإذا و المهيمن الحضرمى لم يحاول أن يحاكى بديع 
الزمات ولا الحريرى فى متاماتهما فان مقامته 2 طرفة آدبية بديعة . 


ونلتقى فى العصر السعدى بمحمد بن عيسى المتوفى سنة 999 ه/١91ه١‏ مء وله مقامة 
نقدية عرض فيها طائفة من ادباو زمه » وعادة يسال اين الأديب فلان ؟ ويجيب بسطور 
مسجوعة منوها بأدبه » وقد يكون السؤال عن مفتي أو فقيه ويجيب » ونذكر لذلك مثلا 
إذ يقول(“ . 

» قلت : وأين الكاتب الأديب أبو العباس الغرديس 4 فقال : الدر النفيس 6 ووارث المجد 
الذى له التھوي < والتعريس › فعل سودده غير ن > فهو والسيادة سليمان وبلقيس › وإنه 
اليوم كا دارا و او > ومنبت رنده وعراره » فلا تسل عن النبيه والنباهة . 
والفضل هتاك الحب الوضّاح » والمجد الصراح » والأدب المررى بالراح › ممروجا بالماء القراح › 
ينظم وينشر » وعلى كل ما يشاء الخاطر عنده يعثر » . 

وعل هذا الدمط نعوت دائما مسجوعة تضاف للشخص تتويها به وثناء عليه » وهی بذلك 
لا تعد مقامة ما ی 2 ا 0 وعلمائه . ار عبل 0 اللي 
وشاع معه المشاحرة 7 بين الأزهار فى ضروب من السفسطة والمخالططة وقلب اا 
)١(‏ انطر فى هذه العامة كتاب الوافى بالأدب العربى التعريس : الاقامة . 
فى المعرب الأقصى 599/8 . )٣(‏ الرند رالعرار : من أزهار البوادى . 
C(7‏ التهويم . الوم الحعيف ولعلة يريد الارتحال . 


كدت 


مساویء لغرض الافحام والغلية 8 ويمكن أن زحد من هذا الوح مقامة محمد بن جه الکلاتی 
التى كتبها فى اواخر العصر السعدى تحية محمد بن ابى بكر صاحب الزاوية الدلائية » وسماها : 
« المقامة0© الزهرية فى ماح المكارم البكرية » ويجعلها على لسان شخص يسمى د« يسام » 
إنهم نزلوا رركا بهبا وأمطرتهم السماع مطرا باتوا فيه »> واستيقظ فی اج بين الضياء 
»> وتحال کان وجوه الروض تسيل دما »> وه من بقايا الشفق أسفر عنه ضوعو 
الصباح وداه آنا كو الرياض الشقيق م كسوته جمالا . يقصد أن ما يراه ويظنه دما إنما 
هو زهر شتائق النعمان . ويأخذ فى الافتخار بحسنه > ويجاذيه الفخر زهر النمام فعود البان 
الذى طا وصف الشعراء بده دود عبوباتهن اسان » والترجس يقول لغصن البان مقاخحرا 
« أما راقك الياقوت الأصفر » وسّط الدر الأبيض » على الزمرد الأخحضر .. شموا الترب 
ولو يوما فى السئة » فأنا غذاء الروح » لمن يغدو عتى ويروح » لطيف المزاج » أصلح للعلاج › 
وازيل من الدماخ مضرة دخان السراج والحف على العشاق يوم التلاق » ويتشد قول بعض 
الشعراء : 
وإذا قضيت لنا بعيّنْ مراقب يارب فلك من عيون الرجس 
ويعترض زهر البتفسج ثائرا مفاخرا » وقائلا له : لا يسلم لك فخر إلا على الورد فما لأمرك 
عليه من رد » ويندشد قرل أبن الرومى فى تفضيل النرجس عل الورد : 
حجلت جدود الورد من تفضيله جا ودا عليه شاهد 
3 8 مام - 7 
ونا بيليف أن: يكل الورة فى المتركةا رة عل فق الرومق رى ففرا عليه التوتحسن + 
يقول المكلاتى : 
e‏ البنفسج « فاقبل الورد فى کر > ناشرا لراياته وبنوده »> حمر الوجنات » منكرا 
لى البنفسج ما جاء به من الترهات : 
ولقد رایت الور يلطم ححده ويقول وهو على التنفسّج ينق 
لا تقربوه وإن تضرّع نَشْرّه ٠‏ عن بينكم فهو العدو الأزرق“ 
وكيف يفخر النرجس من بين الرياحين » على نخية الملوك والسلاطين : 
إن كنت تنکر ما ذكرنا بعدما ١‏ وضَحَت عليه دلاثل وشواهد 
فانظر إلى المصفرٌ لونا منهما 2 وافهم مما يصفرٌ إلا الحاسد 


(1) انطر فى هذه المقامة التبوغ المغربى ۲۰۸/۲ , (0) تضرع شره : فاحت رائحته . 


ألم تسمع ما قيل » مما سيلقى عليك القول الثقيل : 
من فصل الترجس فَهْو الذى ١‏ يرضى بحكم الورد إِذ برس 
اما ترى الورد غدا قاعدًا وتام فى خحدمشه اجس 
أنا مشرّف الربيع . ومُظهر ما له من البديع » ا الأرواح » ونا عروس ا ٠‏ نوافح 
E RE A OS‏ بالفحتة + انمي الأبيض 
والأسود الحالك > ومنى وراء ذلك : أصفر فاقع » وما نصفه قان ونصفه ناصع » وایند 
می شجر يُخْرج وردا عليه مكتوب : لا إله إلا الله محمد رسول الله » فأنا للرياحين ملك 
ملوكها » ووسط عقودها وسلوكها : 
فمن ذا يضاهينى بوصف فضيلة وفضلى على كل الرياحين ظاهر 
زمانى على الأزمان بى متشرّفةٌ 2 وفخرى لمن يبغى التفاحر قاهِرٌ 
وفخر الورد بديع » وقد أنشد فيه المكلاتى مأأثر من الأشعار التى تثنى على الورد وتفضله 
على النرجس بل على جميع الأزهار . وثثر الفخر بل تر المقامة جميعها بديع إذ كان يعرف 
الكلاتى كيف يتخب الفاظه وكيف يقابل بين سجعاته بألفاظ مألوفة ليس فيها غريب ولا شاذ 
نادر . وكانت تستمع إلى هذا الحوار حمامة مطوّقة » فاقبلت على الأزهار مفاخرة بدورها ع 
تقول : 
« فناحت بشجنها » وتكلمت على فنيها » وقالت اع سي اي 
3 لا لكم الفخار ع وأتتم لعا اعشاش واو کار ٤‏ وفروعكم لخطبائنا منابر » ولقياننا ستائر 
ا روسكم لأقذاننا خاضعة : ولنا كلما نزلنا ساجدة وراكعة » وإنا على ما زعمتم بنا من 
الجَوّی“ وتباريجهٍ > أخذون فى و الله ا ي اانا بذلك فى الأسحار » ا 
والإبكار ... ونشأت غمامة تصافح أهدابها الأرض › وتسد الآفاق على الطول والعرض » 
يحدوها الرعد » ويسسجر منها 0 وينشد ) : 
وكأن صوت الرعد خلف سحابة ‏ حاو إذا ونت الركائبُ صاحا 
أحفى مسالكها الظلامٌ فأوقدت<- من برها کی تهتدى مصيساحا 
جادت على التلعات فاكتست الرّى ‏ خلا أقام لا الربيمٌ وشاسا“ 


فكرك اوی عت اه كار مني السو ا ونان أجاف ا واچ 


. الجوى : الوجد‎ )٤( , ذكية : ساطعة‎ )١١ 
. شذية : عطرة نسبة إلى الشذى . (5) التلعات جمع تلعة : ما ارتفع من الأرض‎ )۲( 
. قاب , شديد الاحمرار , الوشاح : شريط عريض مرصع بالجوهر‎ )5( 


eA 


راخت يعدم ت رات عن البطاح ما فيها وتخلّت » ثم قالت : يا ذرات الأطواق » 
البائحات بالأشواق 4 0000 00 ¢ 0 000 بكاذكن كذب › 
كل ا فقلائدها مديّجة » ورعوس أشجارها متوّجة » ولولاى ا لکن ت مرعى ) 
ولا مسرح فى الأرض سي 0 0 الغزالة » وا مشيها مختالة ا : 
أغدو فی 0 العالم د 5 ا ما جرت . الأنهار 8 و فقت الأزهار ¢ 0 
الراوى : إن جامع هذه الفضائل وإمامها عالم المسلمين .. محمد بن أبى بكر صاحب الدلاء 
الكريم الجواد » ويقول بعد التنويه بغضائله إنه وقع التسليم بمناقبه ومناقب بيه البكرية » مطاف 
بالروض طواف الوداع عازما على أن يخدم جتابه بهذه الفكاهة . 


وإنما أكثرت الاقتباس من هذه المقامة لأدل بوضوح على روعة ما جلبه فيها المكلاتى من 
عار وإبداعه فى نثرها المسجوع سجعا يكنظ بالعذوبة مع مابثه فيه من ألفاظ قرانية بديعة 
من مثل أية ال عمران : فواذكر ربك كثيرا وسح بالعشئ والابكار» واية سورة الانشقاق 
تن وف ارش : ولق ما فيها وتخلت» واية سورة الج : فإوترى الأرض هامدة 
فإذا أنزلنا عليها الماء اهترت وريت وابتت من كل زوج e‏ 


ونمضى إلى عصر الدولة العلوية وعهد سلطانها إسماعيل وما كان فيه من نهضة أدبية 
واشتهر بين الأدباء حينفذ محمد بن الطيب العلمى المنوفى سنة ١١5‏ للهجرة وسنفرد له ترجمة 
بين كبار الكتاب » وكان يعاصره محمد المسناوى الدلائى المتوفى بعده بعامين سنة ١١5‏ هم 
٤‏ م وله مقامة معاها المقامة الفكرية ييكى فيها زاوية الدلاء حين هاجمها وخرتها السلطان 
إسماعيل العلوى » وهو يطيل الحديث عن متنزهاتها ورياضها وأنهارها التى كانت تملا بطاحها 
اها وخم ون عن ن راغا مولت اطلولة غانية )و19 

« منازنما خاوية » والذئاب فى أرجائها عاوية » وليس بها إلا الغربان واليوم » والحمائم 
تنوح فى أطلالما وتحوم » فخرجت منها ودموعى نهر غزير » بقلب كسير» . 

ونلتقى أخيرا بمحمد بن إدريس وزير السلطان عبد الرحمن العلوى المتوفى سنة 
٤ه/۷٤۱۸‏ م وله مقامة يصف فيها حملة لتأديب إحدى القبائل » ويصور مسيرتها ين 
الزروع والرياض » وينسب الحديث فيها إلى نصر بن كرامة » وفيها يقول" : 
EG o 1‏ 


« مطارف السندس بالآفاق قد ترت » وجيوش الور ( الزهر ) حشيدت ألوانها 
55 1 مه ال 0 
والارض تجلى عروسًا فى ملابسها وشت حلاها يد الانواء بالزهر 
والنسيم قد غُطر بنشره الأندية » وغازل الأغصان فنازعها المطارف والأردية » وجرٌ ذيل 
دلاله فى الا كام والاودية : 
والريح لطم فيه أرداف الى مرحًا وتم وجه الأزهار 
ومنابرٌ الأغصان قد قات بها سخطباءٌ مفصحة من الأطيبار 


.. والناظر الأديب التأمل » ينشد قول المجنس الممثل . 
إن هذا الربيع شیءِ جن تضحك الأرض من بکاء السماء 
ذهب حيثما ذهفئا وذ حیٹ درا اة فی الفضاء 


والجيش اللصور عر متلاطم الأمواج ج » يسير فيملاً الفضاء وص , الفيجاج » ويقيم ب 


ا ع فى بدر سر وشرف › شر حفط لا تف له .طرف ع قد رضت صفوفه › وتعدادت 
ألونه 53 وتنوعت اسه وصفوفه 6م 


والألفاظ والأسجاع ولأبيات مختارة » بحيث تغمرها السلاسة ورونق العذوبة » مع حسن 
البيان » ما يكسب العبارات بهاء . وبدون ريب تدل مقامات ابن إدريس والمكلاتى والحضرمى - 
كا دلت الرسائل والخطب السابقة - على نهضة النثر فى المغرب الأقصى . 
(ب) الرحلات 

أعدت فريضة الحج وزيارة القبر النبوى - من د ةراقل سوا مرق الات 
الأتصى إلى مكة ل » ما جعل كثيرين هناك 6 بتلك الرحلة والكتابة عنها » وأيضا 
فان ا الثقافة تعددت »> فكان كثير من شباب المغاربة يودون تزودوا من هذه المراكز 
بما بأملوث فيها من لشاء شيونحمها بسوع ثقافاتهم » وكانوا پشعرون أن من واجبهم التحدث 
عن هذه المراكز ومن التقوا بهم من شيوخها واستمعوا إليه وإلى ما دار أحيانا فى بعض المجالس 
من حوار علمى أو أسكلة علمية . وبهذين الدافعين أعذ_كثير يرحلون فى هذه القوافل عبر 
البلاد ال مغربية ومصر والشام من أهل ال مغرب الأقصى 2 وعتى بعضهم بوصف رحلته ووصف 
البلدان التى نزها وحلقات الشيوخ الذين استمع إليهم . 


5 الأتواء : الأمطار‎ 09١ 


o1۹ 


1 53 
رحلة('2 ابن رشيد 


من أقدم الرحلات المغربية وأهمها رحلة ابن رشيد محمد بن عمر الفهرى » وحدثنا عنها 
وعن موّلفها الأستاذ محمد بن تاويت فى الجزء التانق من كتابه « الوافى » ونقل عن ابن حلدون 
أنه كبير مشيخة المغرب وسيد أهله کا تقل عن أبى البركات البلفيقى أنه من أهل المعرفة يعلم 
القراءات السيع وصناعة العربية وعلم البيان والآداب والعروض والقوافى مشاركا فى غير ذلك 

من الفنون أديبًا حطيبًا بليغا » ينظم الشعر على تكلفه ويجوّد النثرء ولد سنة ۷ هاروه؟1 م 
وتوف سحرالى EE‏ رحلته فى الخامسة والعشرين من عمره » سنة 1۸۳ 
وسجل فيها كل ما شاهده من البلدان والشيوخ ومجالسهم وا عنهم > ومماها : « ملء 
العَيْية ( الحقيبة ) فيما جمع بطول الغيبة » فى الوجهة الوجيهة إلى الحرمين : مكة والمدينة » . 
وتعد مرجعا مهما لعلماء مصر والبلدان المغربية فى أواحر القرن السابع المجرى » إذ امتدت 
رحلته اربع سنوات » وهی فى حمس مجلدات ولا تزال مخطوطة وربما کان طوها هو الذى 
منع حتى الآن من طبعها » وأسلوبه فيها - 5 يقول الأستاذ ابن تاويت - مرسل إلا فى وصفه 
لبعض الشخصيات العلمية أو لبقعة طيبة فإنه يصوغها سجعا حالصا كقوله عن حازم القرطاجتى : 


« حبر البلغاء » وبحر الأدباء » ذو اختيارات فائقة » واختراعات رائقة » لا نعلم أحدا من 
لقيناهم جمع » من علم اللسان ما جمع > ولا أحكم ازوعاان الواوام اسح بن مسرب 
و وما E‏ العذب 2 والمنفرد بحمل رايتها أميرا ة فى الشرق والغرب »2 
وأنا ف العرط هنو اقعارها ارا نهو بجاو راويتها وال أوقارها ۾" . 


ويخص مصر بالجزء الثالث من رحلته » وتسوق منه وصفه لمجلس لعالمى مصر فى العربية 
لزيد 5 بها الديى بن الان الى الأضل تلميك اين مالك رامعا "اى ان + قول + 


او ر را ششالة ايخ اا د اهاي مال حوية : من ين قدومك › 
قال ابن رشيد : قلت : من المغرب . قال : من الاسكندرية ؟ قلت : من أبعد ؟ قال : من 
تونس ؟ قلت : من أبعد » قال : إذن من جُوًا ( من داخل ) المغرب ؟ قلت : نعم » فقال من 
أى بلاده ؟ قلت : من « سَيّتة » فكان اول ما فاتحنی به أن قال : أيعيش سيدنا أبو الحسين بن 
أبى الربيع قلت : نعم » فقال : ذاك شيخنا » إفادة وول كله ا إل 6 يريد" شريحة 


(0 انطرها فى الرافی ۳۸۵/۲ وما بعدها . وتوسع النوى . ابطر أرهار الرياض ۳٤۷/۲‏ . 
المقرى فى الحديث عله وعن رحلته وشمائله وشيوخه (؟) حاد هو سماد رارية الكوفة المشهور . 
عربا وشرقا رتاليفه ويقول إنه كان ظاهريا ثم يعلق على (5) ارقار جمع رقر : حمل . 


ذلك ان المعروف أنه كاب مالکیا وید کر عنايته باللديث 


لكتاب الايضاح للفارسى .. ثم قال لى : أقرأت عليه » قلت نعم قرأت : الجُمّل ( للزجاجى ) 
والايضاح رالكتاب ( لسيبوبه ) فلما ذكرت الكتاب قال : فاعبر ( أى الحلقة يريد التقاله إلى 
جواره ) وتلكأت فى هذا العبور واستجبيت منه » ولكنه أصر على أن أعبر إليه » وبرت » 
قفد إلى جا ايت يار منکمشا ) حياء منه » فقال : اجلس متسعا » فجلست 
وتمادى فى الاقراء » فاختلست الكلام - أثتاء إقباله على من بين يديه من التلاميذ للالقاء 
عليهم - مع الڌى كان عن يمينى اختلاسا » وسألته من الشيخ ؟ فقال : بهاء الدين بن النحاس » 
والتفت الشيخ إذ رانى وثبت بين يديه > فقال : لم ؟ ارجع إلى موضعاك »ع فقلت : يا مولانا 
لم يعرف المملوك مَنْ أنت ؟ وو عل اما ول هذا الجاس ( أى بجوارك ) وما تكلم » فعزم 
على فى الغود إلى مجلسى > فعْدّت » واشار بالاطمعنان فاطمانتت » . 


ولوصف ابن رشيد لهذا المجلس دلالات » فقد كان شابا فى نحو الخامسة والعشرين من 
مره :واين. الحاين شيخ كبيزه بل علم التخاة فى عضر .وحين :عرف :فيه بعض: القضل 
العلمى فى العلم الذى يلقيه : علم العربية » طلب إليه أن يعبر الحلقة ويجلس بجواره رغم 
صخر سنه . وكان علماء القاهرة والاسكندرية دائما يكرمون من يفد على مجالسهم من المغرب 
الأقصى شبانا أو شيوخا » وكانوا يتتلمذون لحم » ويطلبون منهم إجازات فى قراءة بعض 
مؤلفاتهم . ومن يرجع إلى ما كان يقرأ هناك من هذه المؤلفات سيجد كثرة غامرة من كتابات 
العلماء المصريين ومؤلفاتهم تقراً هناك وقد تشرح مرارا » ومن يتردد اسمه هناك فى الفقه المالكى 
والأصول ابن الحاجب رابن دقيق العبد والشيخ خايل والقرافى وغيرهم من جلة العلماء المصريين 
فى كل علم ونن . وبالمغل كانت مصر تتداول بعض المتون والمؤلفات المغربية . وهذا بهاء 
الدين بن النحاس يقرا لمعاصره ابن أبى الربيع عبيد الله بن أحمد العام النحوى الكبير الذى 
هاجر من إشبيلية حين استولى عليها الاسبان سنة 54 للهجرة إلى سبتة وأقرا بها العربية طوال 
حياته إلى أن توفى سنة 584 للهجرة . ونرى ابن النحاس وقد قرأ له شرحه على كتاب الايضاح 
لأبى على الفارسى يتلطف فى السؤّال عنه فيقول : « أيعيش سيدنا » ثم يعود فيقول لابن 
رشيد : ذلك شيخنا » وقد جعله شيخه » لا لأنه تتلمذ عليه مثل ابن رشيد » ولكن لأنه قرا 
له شرحه للايضاح » وفى ذلك ما يدل على مقدار إجلال أسلافنا من العلماء لمن يقرءون لهم 
بعض مرلفاتهم فينعتونهم بأنهم شيوخهم » وإن لم يلقوهم » ولا حضررا لحم درسا فى 
مجالسهم العلمية . ويذكر الأستاذ ابن تاويت لابن رشيد نادرة حدثت له فى مدينة رابغ 
بالحجاز » يقول : 


« عريبة عنت لنا فى رابغ » بل أغنت فى معنى قوله تعالى وأقنت : يا أيها الذين آمتوا 
لييلونكم الله بشىء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب» وذلك أنه 
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صحبنى فى الطريق من المدينة » على ساكنها الصلاة والسلام » إلى البيت الخحرام » أحد الشيوخ 
من شرفاء المدينة » فلما وافينا رابغ > رأيت عجبا من تخلل الوحوش والغزال والأرائب » بين 
الجمال والرحال » یٹ يناها الئاس بأيديهم > والتاس يادوت : حرام » حرام ۽ والجوارح قد 
سلست .. فقال لى ذلك الشيخ تأمل تر عجيا ! هكذا جرت عادتنا فى هذا الطريق » إذا مررنا 
به ونحن ورمون تعد يه مح ال نا ری قا عزنا جلي ل انعد شيا . فلما عدنا کان 
يا قال » فبان لى من معنى الآية ما لم يكن عندى بالمشاهدة . 


وينثر ابن رشيد فى رحلته » بعض أبيات له » تدل على أنه كان ينظم الشعر » وهو شعر 
متوسط » أما نثره سواء سجع أو استرسل طليقا من السجع نثر جيد . والرحلة تكتظ بمعارف 
كثيرة عن الحركة العلمية فى البلدان العربية وشيوخخها لزمنه . 
(ب) رحلة العَتدرى 

هو أبو عبد الله بن محمد العبدرى » أصله من منطقة حاحة إحدى مناطق إقليم مراكش » 
وهى منطقة وعرة تمتلىع - ا يقول اللحسن الوزان -- بالجبال العالية الصخرية وبالغابات 
والأودية الاق ال ردو أنه عا فى ابه واكمل تعلمه على شیوخ مراكش » وكان 
أدييا يحسن نظم الشعر وصوغ الشر» ولم يلتزم السجع دائما فى رحاته » وقد بدأها - کا يظن - 
فی العقد الغالث من حياته سنة 88" هلم ۱۲۹۰ م وقد استغرقت منه عامين طويلين » د 
من حاحة موليا وجهه نحو شمالى الجزائر حتى مديئة مليانة » ومر منها بالدن فى الشمال حتى 
تونس » ومنها إلى طرابلس فالقطر المصرى بادئا منه بالاسكتندرية وأعجبته فأقام بها فترة 0 
تركها إلى القاهرة وحمل عليها » کا حمل على طرابلس من قبل » واتجه منها إلى العقبة فإقليم 
الحجاز یت أذى تريضة اللي عورا قبر الرسول العطر » وعلد من طريق فلسطين إلى مصر 
فالبلداث الافريقية يقية حتى بلدته » ونراه أحيانا فى وصفه للبلدات يبالغ فى الثناء تارة » وئارة ثانية 
يبالغ فى الذم والقدح »> وقد أضفى ثناءه على مدينة مليانة فى الجزائر » وفيها يمول : 


« هدينة مجموعة مدر ديك انوكي لهات المدن مقصرة م شرفت من كدب 
على :وادى ( تهر شلف » > واسٹشر فت نسيم طرفها من شرف ء فى روضة جمة الأزهار 
والطرف . فرعت ( امتدت ) فى سفح جبل حمى ماها أن يرام » وشرعت. فى أصل تهر 
شر يشفى المقيم من الحيام » شاق منظرا » وراق مخبرا » وشفی الظماً موردا و ي 
الناظر إليه وهو ريان الشروع › ويقول + اورشن به سه لأفاق - المصروع 6 وکأن حصباءه 
)١(‏ انطر فى رحلة العبدرى كتاب الوافى 7972/7 وقد فى الرباط . 
نشر الرحلة وحققها الأستاد محمد الفاسى وهى مطبوعة 
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جمان ولماء من فوقه دموع » . ومليانة من المدن التى بناها الرومان قديما » وهى عل قمة 
جبل ع وبينها قوسن م البحر المتوسط أربعون ميلظ: والجبل المشيدة ة عليه ملىء بالينابيع 
ومغطى اا الجوز ¢ ويقول الحسن الوزان إن بيوتها متقنة و فستقيات جميلة »› 
وسكانها فى زمنه من الصناع والحاكة والخراطين » وتشتهر بصنع أوان- لطيفة هن “الخفب ع 
وكيروت من أهلها يزرعودة الأرض . وإذا كانت القاهرة لى تعجب العبدرى فإن الإاسكددرية 
أعجبته وفيها يقول : 


« مديئة الحصانة والوثاقة > وبلد الإشراق اللامع والطلاقة > وطلاوة النظر وحلاوة المذاقة » 
كل عنها 0 الزمان وتابه 00 منها جيش اليدّثان وأحزابه » فلم تبد عليها للزمان ضراعة › 
ولا وكست ا فى معاملاته سلعة ولا بضاعة » ولا وقفت له موقف ذل يوما ولا ساعة » بل 
ثبقت الحزبه تبوت البطل »> وصابرت كيده حتى اضمحل سحره وبطل » فلم تصغ أذنا إلى 
ما بوعد به من الختا والخطل » فهى واقفة وقوف الأطواد سامية بطرف غير كليل وجيد غير 
مناد + اخدة من الكفر «واهلة بالمخئق0© » حتى أبدلتهم من الصافى المروّق الكد ر التق » 
فطادوا أن متائرة الى الا ليام ودجا عليهم ليل هم ادم بعد نهار سرور تألق » 
واضطرم عليهم الأسى و »> فحالفوا الندم .. مدينة فسيحة الميدان » صحيحة الأركان » 
مليحة البنيان ع تفر عن ميا جميل المنظر » ؛ وترنو بطرف ساج أحور » تبسم عن ثغر 
كالأتحوان إذا وز كلهال بيش اعنها کن الإسکندر » بما ساس فيها من عجائب 
مبانيها ودبّر » ناهيك بمدينة كلها عجو قد شر جنها خسن غيرها وحجب » ووفى فيها 
الاتثاق فة ا وجه ودوقة أغق عن بطر “وصقها ما سط الأعلام » وصرّت" به على 
المهرق الأقلام » . 


وكان العبدرى يتخفف أحيانا من السجع ويرسل الكلام إرسالا » ويمثل الأستاذ ابن تاويت 


لهو مجر زان مستدير عال جدا » على قدر الصومعة ( الأذنة ) المرتفعة » وهو يبدو 
من بعيد بارزا فى غابة الندخيل مرتفعا عنها » وقد أقيم على , حجارة منحوتة ss‏ 
الدكاكين العظام » علوها أزيد من قامتين ء ولا يعلم كيف اقيم عليها » ولا كيف : ثبت همالك 
مع الرياح والعواصف ء نعويعا 9 يحكن SEN‏ نكاد عن زاك الت E‏ 


. عير ماد . مستقيم . () ساح : ساكن‎ )١( 

(5) المحق ١‏ موصع الل فى العق للحق . (5) الاسكدر هو الاسكشد المقدربى موسس 
(9) امرش . المرداد الكدر . الاسكندرية , 

. كريم حاهللى مدحه الأعشى باب الكرم بيت معه . (۷) صرت : صوتت . المهرق : الصحيمة يكب فيها‎ )٤( 
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ولعله لم يظلم بلدا يا ظلم طرابلس » فقد ذمها ذما بالغ فيه : ذم موقعها وبيئعها وذم 
أهلها > وربما كان ذمه لطرابلس وغيرها مغل القاهرة يرجع إلى أنه م يكن يخالط ذوى 
المروءة فيهما ومن يحمله عا والح لا على التدح » أو كان یعرف على أشخاص مذعوهين 
فذم - دون ريث وتأن - البلد التى تأوى أمتالهم » وقد نالت تونس منه الحظ الأوئر فى الثناء » 
ومن قوله على لسانها : 
نا العتادة” لسكا عافد ا و ا عطبتٌ على - 
إذا الغانيات ارتدن وصف بعولة فما ہی ولا فخ إلى الرّوْج ج 
ونی لمكدردى الحجيج اسعراحة فهم يُردونى الدذهر فوجًا عل 0 
وإنى - إلى البيت الق - كلم به يرتقى مَنْ فى الحضيض إلى الج 
ىلق( الغياشى 
هو أبو سالم عبد الله بن محمد بن أبى بكر العياتى المولود سئة ۱۹۲۸/۱۰۳۷ م »> كان 
ا من شیوخ الراوية الناصرية » وعنى به فحفظه القران الكريم فة يما يعرف من العلوم 
ال واللغوية > وأرسل به إلى مدينة فاس ليتزود من حلقات علمائها » وأخذ يبرع فى يعض 
العلوم » وألف فى كتير من المسائل الدحوية 00 ونى الحديث النبوى وفى التصوف » 
وكان شاعرًا وله مدائح نبوية كثيرة » تثوفى سئة ١‏ ه/51/9 ١‏ م واشتهر ير حلته إلى أداء 
فريضة الحج » وهى رحلة موسوعية يعطينا فيها a‏ كثيرة عن البلدان التى نزل فيها 
والحركات العلمية بها » ومن قوله فى حديثه عن إقامته بالمديئة المنورة : 
« كانت مدة إقامتنا بالمدينة سبعة أشهر ونصف لأنا دخلناها - يا تقدم - فى الليلة الثانية 
من حرم » وكان 0 السابع عشر من شعبان » وکنا نسكن أولا فى محل 
نرولنا بجوار مشهد سيدنا إسماعيل › کا تقدم »> وكان أفسح الأأمكنة وأوسعها وأبعدها عن 
زحام الناس » به أحلية للوضوعء » و تقدم = وكان قيّم المشهد أحد أصحابنا المغاربة 
المجاورين »2 وهو الدى أترلنا په » و کان پولئ إصباحه وكنسه وإغلاق أبوايه » ويقبض مأ يوتى 
به من الصدقة إليه » ولاه ذلك مفتى الالكية بالمدينة صاحبنا الخطيب أحد واحوه الخطيب 
عبد الرحمن لأن ولاية المشهد لما . فإذا اجنمع من الصدقات ما له بال دفع لحما حصة مله › 


وانفح بالباقی 2 کا هو شان سائر المشاهد بالمدينة وبعيرها » . 


وهكذا يجرى الأسلوب مرسلا حرا طليقا فى أكثر جوانب الرحلة » وكأنما أحذ العياشى 
ر١‏ ابطر فى رحلة العياشى الوافى ۷٦۳/١‏ رالحياة رطعت الرحلة قديما بفاس » وعنى يطيعها وتحقيقها 
الأدية فى المعرب على عهد الدرلة العاوية ص 3٠0‏ . الد کور محمد ححى وألحق ها فهارس مهمة . 
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فى القرن اللحادى عشر یرد على ما كتبه العبدرى عن طرابلس فى القرن السابع وذمه لما وقدحه 
فيها فقد زارها فى رحلته سنة ٠٠١۹‏ ه/.ه"١‏ م ويصفها قائلا : 


« كان دخولنا لمدينة طرابلس قرب الظهر يوم الأربعاء سابع عشر رجب الفرد » وهى 
مدينة مساحتها صغيرة » وخيراتها كثيرة . ونكايتها للعدو شهيرة » وماثرها جليلة » ومعايبها 
قليلة » أنيقة لبنام » > فسيحة اليناء » عالية الأسوار » متناسبة الأدوار » واسعة طرقها » سهل 
طروقها » إلى ما جمع لأهلها من زكاء الأوصاف » وجميل الانصاف » وسماحة على المعتاد 
زائدة » وعللى اساي بأنواع الميرة عائدة » لا تكاد تسمع من واحد من أهلها لغوا إلا سلاماء 
وتان انس ملاما » سيما مع الحجاج الواردين » ومن انتسب إلى الخير من الفقراء العابدين » 
فإنهم يبالغون فى إكرامهم > ولا يألون جهدا فى إفضاهم عليهم . ولمذه المدينة بابان : باب 
إل الب © وباب إلى البحر الان البحر يحيط بكثير من جهاتها > والحصن الذى فيد الأمير 
تفيل بالمديئة من ناحية البر بينه ويين البحر . ولأمير هذه المديئة نكاية فى العدو س دمّرهم 
الله - وله مراكب قل ' نظيرها معدّة للجهاد فى البحر » قلما تسافر وترجع بغير غنيمة . وقلما 
أسرت لحم سفينة إلا أن تكون من سفن لا فجزاهم الله خيرا » 
وأعانهم على ما أولاهم من ذلك وسائر يلاد المسلمين » 


رحلة(١2‏ ابن اصر 

هو أحمد بن محمد بن ناصر رئيس الطريقة الناصرية بتمكروت ( قرية بوادى درعة جنوبى 
مراكش ) وقد ولد بها لأبيه شيخ الطريقة سئة ٠٠١۷‏ ه/141١١‏ م وعنى بتربيته وتثقيفه › 
واختلف إلى حلقات العلماء بفاس » وحج مرارا وكانت آخر حجة له سنة ١١7١‏ هھ/۹٠۱۷‏ م 
وبعد هذه الحجة كتب رحلته » وفيها سجل كثيرا عن الحركات العلمية فى البلدان العربية › 
ولذلك » تعد مصدرا مهما للتعرف على النشاط العلمى بها وشيوحها حينذاك . ومن قوله فى 
وصف موجة للحرارة عاناها مع رفاقه فى احد شعاب الحجاز : 


« نزلنا غربى الأكرة بين العشاءين » وفى هله المسافة لما توجهنا عام تسعة ١١١9(‏ هع 
هبت على الناى رج السموم » من نضيج اليحُموم » واشتد الحر وتوالى الكرب عو لوي 
وضاعت اليل والايناس » واشتد 0 اليجال والجمال » يشرتب كل رلا يكن شرب 
بل يترايد تناو الماء كربه » لا يبين القدح الم عن فيه إلا وتزايدت حرارة العطش له . 
فب ركت الابل وفرّت لظلال الأشجار › وتدخل رأسها فى أدنى ظل يبدو ها وإذا پرکت لا تکاد 


الياة الأدبية فى المغرب على عهد الدولة العلوية ص۷۲٠‏ 


CA 


تقرغ وان اتطمك ‏ إريا: إنا.... براتعاك لكان :وبمك ارت اجره ر كلت ا 
زمرت الغرر وتغيرت » واسود أبيضها وتدكرت » فترى الرجل لا باس به ( سليما ) فإذا به 
يُْلتَى عليه الفوت » فإذا أوتى بالماء سبقه إليه الموت . وهلك من الناس كثيرون ومن الابل 
أكثر » وترك الناس بضائعهم وأجالهم مشحونة بأزوادهم وما به قوامهم » فتاهت فى الفلوات › 
وذهبوا بأنفسهم فى طلب النجاة . يوم يذكر اكرات والعردن EGC‏ 
اغ ا والترضن .تيو ا يمد الكل إلى باط و العانن 
فيه حيارى » وتراهم سكارى وما هم بسكارى . مات من الغاربة زهاء الستين بالعطش من 
نساء وصبيان ورجال وولدان » . 


وهدا اليوم الشديد 0 إنما حدث له فى حجته الثالثة 
سنة ۱٠٠۹‏ ورحلته بذلك 7 تتضمن أهم المشاهد التى راها أو صادفها فى رحلاته المختلفة إلى 
الحج . والرحلة بأسلوب مرسل غير أنه يسجع فيها أحيانا على نحو سجعه فى مشهد هذا اليوم 
الحار وهى طرفة من طرف الرحلات المغربية . وتوفى سنة 19١(ه/ا١1ام.‏ 


رحاة“ الوزير الغسانى 

هو أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب الملقب بالوزير الغسابى وزير السلطان إسماعيل العلوى 
المتوفى سئة 1١١١9‏ ه/۸١۱۷‏ م وقد أرسله السلطان فى سغارة إلى ملك إسبانيا للتفاوض فى 
افتداء الأسرى المسلمين ومحاولة استرجاع الكتب العربية الباقية عندهم فى المساجد الأندلسية 
القديمة 3 ولا عاد إلى وطنه فى المغرب الاقصى كتب رحلة وصف فيها إسسانيا سماها : « رحلة 
الوزير فى افتكاك الأسير » وكان دقيق اللملاحظة » فحملت رحلته ملاحظات مهمة عن إسبانيا 
فى الفرة التى زارها فيها » وهى مكتوبة باسلوب مرسل طليق لا اثر للصنعة فيه » ومن قوله 
فی استقال المللك الإاسبانى له 


0 سن قربنا 5 ہاب القصر لين وکیل الميوردوم e‏ ورحب ود حل بنا الدار 
فجعلا نمر بجماعات من الأعيان والأكابر » فيسلمون ET‏ عد اده 3 إلى أن دحلا 


قبة كبيره ببابها كاتب الديوان الكبير » وهو رجل كبير السن بلغ منه الكبر إلى أن انی فلقينا 
أحسن اللاقاة .. ودحل بناقبة أحرى ها باب » وفى هده القبة وجدنا الطاعية واقفا على قدميه › 
وقد جعل فى عنقه سلسلة من ذهب ٠‏ وتلك هى عوائد ملوك العجم › إذ هى عندهم بمتابة 
)١(‏ انطر فى هذه الرحلة الحياة الآدبية فى المعرب على نطحة . 

عهد الدولة العلوية ص ٠١١‏ وما بعدها . وهى مطبوعة 


o1¥ 


التاج » وعن ي يمينه طبلة من ذهب مر صصّعه أعها - e‏ - أيام مقامنا يعد وصولنا » ليجعل 
عليها البراءة السلطائية إجلالا وتعظيما لمرسلها أعزه اله تعالى . 
رحلة(١2‏ محمد بن عثمان المكاسى 
ولد محمد بن عثمان بمكناس کن أواسظ القرن الثانى عشر الحجرى وتوفى سنة ١17‏ ها 
۹ م وكات أدييا »> فعينه السلطان محمد بن عبد الله العلوى كاتيا فى دواوينه » ثم اخحتارة 
حاکا لتطوان 3 ثم عينه وزيرا 2 وله رحلاات متعددة » طبعست جامعة الرباط منها رحلته إلى 
كارلوس الثالث ملك إسبانيا بدعوة من حكومة الجزائر سنة ١١917“‏ ه/۱۷۷۹ م لافتكاك 
الأسرى الجزائرين ورد حريتهم إليهم 2 - اها : « الا کسیر فى فكاك الأأسير » ونشرتها 
ارا جامعة محمد الخامس بالرباط 2 وكان أدييا شاعرا وكاتبا ومن قوله فی وصف مدرید ج 
« هذه المدينة كبيرة غاية فى الكبر وضخامة البناء حاضرة الحواضر ببلاد إسبائيا » بنيت 
على ربوة يبابها وادى ( نهر) مانسدارس زادها حسنا وبهاء »> وبهجة وسناء » وقد غرسوا على 
جانب الوادى الذى من ناحية المدينة أشجارا كثيرة مثل النشم وما أشبهه فى غاية العلو بصفوف 
معتدلة يتفيكوث طلاطا عشية وقت خروجهم › يترددون على -حاشية الوادى الف روغلا دا 
) دوابهم ) ومن ۾ يكن عنده دس يخرج على رجليه . ولا دحلنا المدينة المذ كورة 0 
بها من المخلائق اضعا عر تلقانا بخارجها › فسرنا فی سكلك متسعة وديار مرتفعة » فجل 
00 لما ست طبقات ان طبقات 0 كل 0 را یا مششحة ۳ > مغلقة 2 
5 ديا شر ا 4 و#"حسيئاأ ما تقد م عن ا الحجازية 008 ٠.‏ 


٥ 
كبار الکتاب‎ 


( أ القاضى عياض 

هو أبن الفضل عياض بن موسى اليحصى السبتى E eas‏ تيا ف 
مدينة بسطة من أعمال غرناطة » وانتقلوا إلى فاس أيام الأدارسة 3 ار إلى مدينة سبتة 
بعد دحول بنى عبيد الفاطميين المغرب فى القرن الرابع الهجرى » وكان ال نزها من أجداد 


)١(‏ انظر الحياة الأدبية فى المغرس على عهد الدرلة العلوية ( طبع الرباط ) وكتاب أزهار الرياض فى أخمار عياض 
ص ۲۳٢‏ رما بعدها . للمقرى ر طبع لحة التاليف والترحمة والشر ) » 
(۲) ابطر فى سيرة عياض وأعماله کات اسه محمد : والسوع المغربى ١١/5‏ وفى مواصع مسمددة رالوافى 
التعريص بالقاضى عياص تحقيق الد كتور محمد س شريمة „ot‏ 
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القاضى عياض جده عمرون » وكان موسرا »> فاشترى بها أرضا وهى المعررفة باسم المنارة 
وبنى بها مسجدا وديارا وقفها على المسجد » ووقف يقيتها مقبرة للدفن » وولد له ابنه عياض > 
وولد لعياض ابنه موسى وولد لموسى ابنه عياض سنة ٤۷٦‏ ه8١٠‏ م ونشأ طالبا للعلم 
حريصا عليه مجتهدا فيه - کا يقول ابنه - معظما عند شيوخخه لا لاحظوا من ذكائه وإكبايه 
على الدرس إلى أن برع فى زمانه » وتفوق على أقرانه > وكان من حفاظ القران الكريم » لا يرك 
تلاوته والقيام على معانيه وإعرابه وشواهده وأحكامه کا يقول ابنه » وكان - ا يقول - 

أئمة زمنه فى الحديث وفقهه وغريبه ومشكله ومختلفه حاذقا بعخريجه.. کا کان فقيها حافظا 
لمسائل مدونة سحنون ومختصر ابن أبى زبد القيرواتى » وكان نحويا ريّانا من الأدب شاعرا 
مجيدا من أكتب آهل زمانه خطيبا مفوّها » مقداما على الأمراء فى استقضاء حوائج الرعية 
عندهم » عيبا فى قلوب العامة والخاصة. .. ورضيف ابته أنه أحذ عن أشياخ ربلد » فم اربحل 
إلى قرطبة بالأندلس سنة ٠٠۷‏ للهجرة » وأخذ عن ار > وحرج إلى مُرْسية فى أوائل سنة 
٠۸‏ ولزم الحافظ الحسين بن محمد الصدفى فترة » وأجازته جماعة كثيرة من أعلام الأندلس 
وتونس ومصر والحجاز . وول القضاء فى بلدته سبتة سنة ٠٠١‏ للهجرة ونقل إلى غرناطة 
قاضيا بها سئة ١٣ه‏ ه/١١‏ م وصرف عنها سنة ٠۳۲‏ وعاد إلى قضاء سيتة سنة 
۹ ه/44١1‏ م . وفى بدء دولة الموحدين غزا عبد المؤمن سبعة فردٌّ جيشه أهل سبتة ومعهم 
القاضى عياض » وما قتل تاشفين وقضى الموحدون على دولة المرابطين وفتحوا مدينتى فاس 
وتلمسان بايع اهل سبتة عبد المؤمن » ولقيه القاضى عياض فى مدينة سلا وهو يستعد لفح 
مراكش فأجزل صلته » ولا انتفضت الأندلس على عبد المؤمن بسبب ثورة محمد ابن هود ثارت 
سبتة - برأى القاضى عياض يا قيل - وحاربها عبد المؤمن وعادت إلى الطاعة » واستدعى 
عبد المؤمن القاضى عياضا » فاحذ من سبتة إلى مراكش مغلولا سنة ”5ه للهجرة حتى إذا 
اجتمع بعبد المرّمن فى مراكش واستعطفه ببعض منظومه ومنثوره عفا عنه على أَبرٌ وجه وأكمله › 
وأمره بلزوم مجلسه » کا يقول ابنه » ومنزلته عنده تزداد كل يوم موا ورفعة إلى أن توفى 
بمراكش سنة ۵٤٤‏ ه/49١١‏ م . وكتب ابنه محمد فصلا عن مولفاته وأهمها : كتاب الشفا 
بتعريس حقوق المصطفى يله ودوت شهرة هذا الكتاب فى العام الاسلامى إلى اليوم » وكتاب 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك أعرفة أعلام مدهب مالك فى حمسة أسفار » وكتاب إكال 
المعلم على صحيح مسلم » وهو زيادة فى الشرح على شرح المعلم بفوائد مسار للامام المالكى 
الصقلى محمد المازرى دفين المستير بتونس إلى غير ذلك من كتب نفيسة من أهمها كتاب له 
فى النقد والبلاغة معاه « بغية الرائد » كتب عنه الأستاذ محمد بن تاريت فصلا فى ترجمته 


(۱) راحع فى هؤلاء الشيوخ کاب ابنه السايق ص۹٠٠‏ متعددة , 
وما بعدها والحزء الثابى مى ازهار الرياض فى مواضع 


Rb 


بالجزء الأول من كتابه الوافى بالأدب فى المغرب الأقصى وهو يعرض فيه بعض صور النقد 
والمحسنات البديعية من مثل الجناس والطباق والترصيع . وكان له کتاب حطب ومواعظ دينية ۽ 
وهو مفقود + وفى أزهار الرياض عن ابن خاتمة أن هذا الكتاب يشتمل على خمسين خطبة 
من خحطب الجمعات » وروی له ابنه فى التعريف به خخحطبتين » يقول فى إحداهما حاضا على 
التقوى : 


« أيها السامع قد أيقظاك صرف القدر من مينة(© الموى وسكراته » ووعظك كتاب الله 
بزواجره وعظاته » فال حدوده وتدير محكم آياته واتل ما وخی إليك من كتاب ربك 
لا مبدّل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا' 4 أمن الذين عَتوا على الله وتعظموا » واستطالو©» 
على عباده وتحکموا » وظتوا أن لن يدر عليهم حت ار اذ ٠‏ «ووتلك القرى أهلكتاهم 
لا ظلموا وجعلنا لمهلكهم وعدا غرّهم الأمل وكواذب الظنون » وذَّهِلوا عن طوارق الثير© 
وريب المئون ل وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون - حتى إذا راا ودود فسيعلمون من أضعفٌ 
ناصرًا وأقل عدداك فهذبوا - رجمكم الله - سرائ رک بتقوى الله وأخلصوا واشكروا نحمته 7 
تعدوا نعمة الله لا تحصضوهايه واحذروا نقمته ولا تعصوا واعتبروا يوعيده لكل كل مر 
فترئصوا > فستعلمون من ااب الصتراط السسّوِىّ ومن اهتدى» واتهطتؤا. لطاعتة دة لظم 
العاجزة. + :وار كضرا فی ميدان التقوی تحوزوا قصب حصلله" الفائرة » وادّعِروا ما ا 
يوم المحاسبة والمناجزة » وانتظروا قوله : فإويوم سير الجبال وترى الأرض بارزة ورام 
فلم تغادر منهم أحدا»ك ذلك يوم تذعل فيه الالباب :تاجف القلوب رجفا » وتبدّل الأرض 
وتنسّفة الجبال نِسفا د يقبل الله فيه من الظالمين عدلا ولا حرفا و حشر المجرمون يومعذ 7 
ووعرضوا على ربك صقا لقد جكتمونا أرادى ۳3 خلقنام أول مرة بل زعمتم أن ان تحمل 
لكم موعدا» إن أحسن المذى حذى عمد نيا وأصحابه » وأفضل ‏ الذكر ذكر الله وتلاوة 
كتايه » جعلنا الله ويام يمن اهتدی بهذيه » وتادّب بادابه ومن الذين قالوا : هو سّميعنا قرأنا 
عجبا يهدى إلى الرّشْد فامئًا به ولن نشرك برا ادا اللهم انفعنا بالكتاب و وارحمنا 
بالحداية والعصمة وأوزغنال» شكر ما أوليت من نعمة فإرينا اتنا من لدنك رحمة وَهَيّىمٌ لنا من 
أمرنا رشداې € 


والعظة رائعة بما فيها من دعوة للتقوى وتحذير من وعيد الله ونقمته » ومن غرور بالأمانى 


سس سمس سس س 
)١9(‏ صرف : أحداث , (5) اصطلموا : استأصلوا . 
(۲) سئة : غفلة »( الغير : الاحداث , 
(۳) ملتحدا : ملجا . (۷) خحصله : فضله . 
)٤(‏ استطالوا : تطاولوا واععدوا . )^( أوزعنا : امسا . 
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والظنون الكاذبة والذهول عن يوم القيامة مع ما فى ذلك من كفران بنعمة الله ونعمه لا تحصى . 
وتتخلل العظة أو الخطبة الآيات القرانية مؤّكدة معانى عظته . ولغة العظة لغة جزلة مصقولة 
تشيع فيها مع الآيات ألفاظ فرائية كثيرة . ويأسى من يقرا هذه الخطية وأختها الموجودتين فى 
كتاب التعريف بالقاضى عياض لضياع كتاب خمطبه . والخطبة مسجوعة وكان يؤثر السجع 
فى خخطبه وأيضا فى رسائله على نحو ما نرى فيما أثبته وسجّله منها ابنه محمد » من ذلك رسالة 
يعاتب فيها صليقين له : 

« ليت شعرى عيب أم أعتب > وأعترف بالذنب أم أذنب » لا جرم لو علمت لنفسى 
جَرْمًا لجعلت عليها برد الشراب حراما > ولسليتها لذيذ المنام غراما ع حتى ينىء إليها 
مو وس ريا ويرضى عنها المتظلّم متها » بعلائكما ما هذا الجفاء ؟ وأين مار تدعيانه 

من الوفاء ؟ ابن جت بنا الخال وشدّت تی الرحال > ودعا با فاع لماج 2 
ومَجَلت) عين ويد للوداع » اتخذتمانى هرا » وصرت عندکا سيا مسيًا > لا أعلم 
لكما علما » ولا ألقام إلا سنا » كأن شَثْلنا لم يزل مصتعا » وكأنا لطول افتراقي لم 
يت ليلة معا » ماذا يريب الغريب فى إغباب“ الأحباب أمجالسة السلطان أو 'مؤانسة 
الأرطان 4 اتن د و ا مدان صدرة ل ا 
ذلك الجلال بام قلة احتمال » لما تشاهدانه من غلظ تلاك الخلال » وقيعما ! من الذى 
يُعْطَى الكمال ؟ أم ثم دنب يوجب الصدود » ويُودى بود الودود » أسمعاه » لأرجع إلى 
المناب » عن العتاب . وأبادر بنفسى عوض الكتاب » فأغْذر ولا أعذل“ وأنصف من 
نفسى وأعدل والسلام » . 

ونسيج الرسالة نسيج جيد من الألفاظ والأسجاع مع ما يزينها من الجناسات والاستعارات 
والكئايات » مما يدل - بوضوح - على أن القاضى عياضا كان يحيّر أعماله الأدبية من رسائل 
وغير رسائل . والرسالة تحمل بجانب ذلك حسًا مرهفا » لا بما يورد فيها من سجع قصير 
يطير عن الأفواه بخفة » بل بما يصور من حسه الدقيق » بمثل تعقيبه على ما يظن صاحباه به 
من غلظ الخلال بقوله وقيتما » ويستمر هذا الحس الدقيق فى يناء الكلم ببقية الرسالة » ويدون 
ريب كان القاضى عياض أدييا كبيرا . ومن طريف ما نقراً له فى مقدمة کاب الشفاء تحميده 
اربه وتمجيده لرسوله إذ يقول : 

« الحمد لله المنفرد باسمه الأسمى » المختص بالملك الأعز الأحمى22 › الذى ليس دونه منتهى 
(۱) غراما : عذابا رفى الأصل : عزما ٠‏ - (4) الاغباب : البعد فى الريارة . 
(۲) وحد عليها : غضب منها . (ه) أعذل :لوم . 
() الزماع : المضئّ فى الأمر . مجلت : كلت كناية رم الأحمى : الأمنع . 
عن الشيخوحة وفى الأصل : تحجلت . 
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ولا وراءه مَرْمّى » الظاهر لا تخيلا ولا وهما » الباطن تقدّسًا لا عُدْما وسِع كل شو هة 
وعلما ا ارلا انعا ع ع وبعث فيه رسولا مر من أنفسهم اسهم عريا وعجما » 
وأزكاهم ا وارج رر عقلا وحلما » وأوفرهم علما وفهما » وأتواهم يقينا وعزما › 
وأشدهم بهم رأفة وَرَحْمَى »> زكاه زوع وحمي 4 بوخادا ها E‏ وآتاء حكمة 
و وفتح به اعيا عسْيا وقلوًا EE‏ واذانا صما » فامن به ره ونصره من جعل الله 
ا هيا © و كدي يا ويد (© عن أياته من كتب الله عليه الشقاء حتما » 


هومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى» صلى الله عليه صلاة تنمو وتتّمى » وعل 
آله وسلم تسليما » . . 


والتتحميد ET‏ فى لغة عذبة سلسة » سواء فی الألفاظط 0 فی الأمنجاع القصار مع 
مأ يزينها سن الألفاظط والآيات اراي 3 وقد افتتح بهما 6 أسلفنا کتابه الشفاء بتع ر یب حقرق 


الصطفى عله . 


(ب) أبو جعفر““ أحمد بن عطية 

الد كاي القريك فضي النابهين فى ديوان على بن يوسف بن تاشفين وابته تاشفين › 
ويقال إنه ولد سنة ٥۱۷‏ ه/؟١١‏ م وكأنه كتب فى هذا الديوان قبل العشرين هن عمره › 
وفيه تعرّف على تقاليد الكتابة الديوانية التى أرساها فى الديوان المغربى كان الان ابى بك بن 
القصيرة رين أى الخصال وعبد المجيد بن عبدون وأضرابهم > ولا قضى الموحدوت على دولة 
المرابطين ق وغیر هيئته > وكان حسنا لرمى السهام » فاتتظم د فى الجيش الوخدى الذى حرج 
إلى مدينة سوس فى الجنوب لقتال ثائر هناك » وانتصر الجيش الموحدى وقتل الثائر وانهزم 
أتصاره > فطلب القائد بو حفص عمر إينتى کاتبا بحسن عرض المعركة ليخبر بها رئيس الدولة 
عبد امن ومن معه من الموحدين » فدل على أبى جعفر » وكتب له رسالة طويلة أعجبت 
عبد لمعن » فاستدعاه » واستكتبه وزاده الوزارة إلى الكتابة » لما رأى عنده من شجاعة قلبه 
وحصافة رأيه ٠‏ 5 يقول المراكشى . ولم يزل وزيره إلى أن أغضبه فقتله » وفى كتاب المعجب 
أن سبب قتله أنه كان قد تزوج بنت ای بكر بن يوسف ين | ناشفين » وكان أخوها کے كارا 
واب بلاء شديدًا فى مقاومة الموحدين > وانقاد لهم حين ت نصرهم وانضوى تحت لوائهم 3 


كك ا کے 
)١(‏ تعما عما نعما كفيرة 5 والاحاطة لابى الحطيب ١*5 ¬ ١۳۲/١‏ والتبوغ 
(؟) علها : حمع أغلف ٠‏ كأن على القلب غلافا . المحربى 157/7 والوافى ۲١۱/۱‏ - وانطر فى رسائله 
(5) صدف : أعرص . محموع رسائل موحدية س إبشاء كتاب الدولة المؤمنية 
(5 کر في ریت الى خی ايدان عة كاير رط الا 

العحب لعد الواحد المراكشى ص ٣٣٣‏ س ويم 


o 


فجعله عبد اومن قائدا على من دحل فى عقيدة الموحدين من لمتونة قومه > ولم يزل مكر 
عند عبد المؤُمن ع إلى أن بلغته عنه أفعال واقوال احدقته عليه . وتحدث عبد المومن بذلك فى 
مجلسه فخشى أبر جعفر أحمد بن عطية على صهره يحبى من فتك عبد المؤمن به » فقال لزوجته 
تود لأحياك دف 3 وإذا دعرناه غد!ا فليظهر امرض و لطاع الفرار واللحاق بجزيرة 
Gl mS‏ 
فأمر بالقبض على أبى جعفر وأخيه ہی عقيل الكاتب وم يلبث أن أمر بقعلهما سئة 
10A oor‏ م ٠‏ واعتقل یی وظل فى سجته إلى أن مات › و تاح عبد المؤمن فى 
أبى جعفر وصاحبيه رافة ولا شفقة ولا رحمة . 


ا جعفر أحمد بن عطية يعد فى او ا و ويشهد لذلك أن 
2 مجمو ع رسائل موحدية ص إنشاء كتاب الدولة المؤّمبية «( يشتمل عل سبع وثلاثين رسالة 2 
ل طلا جارك افر حي رابتعإب الي ع 0 
ملب فی تلك 00 تصارات " عبد اا لعا طا بعد أن كلامت سنه 0٤٣۳‏ ا 
لكل برسالة بقلم ایی و لك 
ييلغوها أهلها » وفاتحتها على هذه الصورة : 


وسن اين اللأمنيق - اكه الله مره وامده ر بمعونته - إلى الطلبة ( الدعاة ) الذين بسبتة 
وجميع م فيها من الوا خاصة وعامّة = وهم الله وسدّدهم - سلامٌ عليكم ورحمة الله 
as‏ الرُغائبٍ » ومُسّبى0"© الآمال والمطالب ٠»‏ وقابل توبة التائب » 
نحمده ہما يتعيّن من حده الواجب » EA‏ محمد نبيّه العاقب0؟ » وعلى اوج اول 
المفاخر السئيّة والمناقب . ونصلٍ [ بذلك ] الرضا عن الامام المعصوم » المهدى المعلوم » انرز 
شرف المبادىء والعواقب » المجلى بوره التاقب جب الظلام الراق ٠‏ وقد وضيلنا محمد الله 
إلى مراكش على اتم أحوال الظفر واليمن ٠‏ وعدا إليها تحت ظل السلامة التامة والأمن بعك 
كال الغروة المباركة وتمامها > وإطفاء نار الفننة يبرد الهدنة وسلامها > وإلصاق أنوف الكفرة 
المرتدين برّغامها وقطع دابر القوم المجرمين .. وإن النعمة - - وففكم الله - بهذه 2 العميمة 
العامة شاملة على من أحذ بهذا الأمر العزيز ( يربد دعوة الموحدين ) ودان »> وتزبى بحلته المهية 


. مين مع الواقب الشاءل‎ EOD 
. العاقب . حاتم الرسل‎ )5( 
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فازدان » فهى الفتوح التى ظهر بها من ايات المهدئ - رضى الله عنه - العجب العُجاب »رفاض 
فيها من بركاته الفيض امساب » ردرّت يها الأرزاق وانتشر الأمنر وکرم الاب » وكان أمرها 
مخصوصا بالمرتدين الخاسرين 34 فمحقهم وطيسها الشديد الغلاب 4 وليس اله عل 75 
إلا الحمد والشكر والتاب » . ويقول عبد المؤمن فى الرسالة لأهل سبتة : حافظوا على القرا 
والتوسحيد * 

وواضح أن عبدالموُمن ينعت المخارجين عليه بأنهم كفرة مرتدون » إذ ارتدوا عن دعرة 
الموحدين 3 وكائما امسا اتوم ع ارجا لي انيف . 00 


وفى الرسالة الرابعة المكتوبة بقلم ابن عطية والموجهة إلى يحبى بن غانية صاحب جزر منورقة 
الرافض لدعوة الموحدين قطعة يصور عبد المؤس له فيها ابن تومرت داعية الموحدين بهذه 


« هذا الأمر ( يريد دعوة الموحدين ) - وفقكم الله - هر أمر المهدى - رضى الله عله ب 
حق فتأمّل » ومع معالمه الجلاء خلاظر ولا تخيل . والمهدى - رضى الله عنه - قد بر به 
اللبی یا لى الله عليه وسلم - فى غير ما حديث » وظهرت علاماته وآیاته فى قديم من أمره 
وحديث ؛ ودل على اسمه وزمانه وفعله ومكانه بأدلة رنعت الاشكال والتعسف » فأتى - رضى 
الله عنه يا نعت النبى عليه السلام - ووصف »ء وقال - صل الله عليه وسلم -فيه وفى 
طائفته العزيزة ما قد ظهر ظهررٌ الاشاعة والإذاعة » وقضى بوجوب الاثتمار والاتتمام والطاعة » 
وار ی ج ار به عنهم أنهم يقاتلون على الحق إلى قيام الساعة .. وقد تبير: ات 
لذى عينين » وجدع الى انف الكذب والين » وتجلت22 الحداية ضد الضلال رالرى " ع 

وعبد الموُمن فى هذه الرسالة ينعت ابن تومرت بما كان ينعت به عنده وعند دعاة الموحدين 
من تبشير البى به ووصفه › وما أوجب للمهدى من اتباع دعوته » ومن لم يتبعها حُكم عليه 
بالكفر والارتداد عن الدين الحنيف ٠‏ ريقول إنهم مأمورون بالقتال عليها إلى قيام الساعة . 
ورسائل ابن عطية فى « مجمرع رسائل موحدية » مكتوبة بلغة مروقة صافية مع السهولة 
والسلاسة وقصر الأسجاع فى جوانب كثيرة من الرسائل » مع تضمينها صورا من الاستعارات 
ومن الحستات البلاغية . واحتفظ له ابن القطان فى كتابه نظم الجمان برسالة كتبها على لسان 
عبد المؤمن من تينملل حين زار قر المهدى فيها لشهر ريع الأول سنة 145 وهى أشبه 
ذم فى الأصل :جلت ر (۲) الرين : الدنس . 


ort 


بدستور لحكم أمراء الولايات المختلفة وأنه ينبغى أن يقوم على العدل والأمر بالمعروف والنهى 
ا عن المنكر » وقد أرسلت نسخ منها إلى جميع الولاة . وحين زج به عبد الؤمن فى السجن 
أرسل إليه يستعطفه برسالة مشهورة استهلها بأبيات يسترحمه فيها وتلتها الرسالة على هذه 
الصورةة©» : 

« تله لو أحاطت بى كل خطيئة » ولم تنشك ی ارات بطبعة » ي كرت 
يعن افو الوجوت : وأنفنت لادم من السجود » وتات إن الله لم بوح » فى القلك إلى توح » 
وأُرمت لاحتطابٍ نار الخليل حبلا 3 وبريت لقدار مود نيلا » وحططت عن يونس شجرة 
قطي + وأوقدت مع هامان على الطين » وقبضت قيضة من أثر الرسول فبذتها » وافتريت 
على العدراء البتول فد ها و كت فة التطيعة بدا ادو وات اا خا بالتصوف 

من العدوة > وأبخغضت كل فرشئ 2 وأحبيت لأجل وحن ال ی وقلت إن بيعة السقيفة 
لا توجب إمامة حليفة »> وشحذت شفرة غلام المغيرة بن شُعْبة » واعتلقت من حصار الدار 
رتل أشْمطها بشَعْبّة » وقلت تقاتلوا رغبة فى الأبيض والأصفر » وسفكوا الدماء على الثريد 
الأعْنر » وغادرت الوجه من الحامة حضيبا » وناولت مَنْ قرع سن الحسين قضيبا » ثم كنت 
0 المعصوم لائذا » ويقبر المهدى - رضى الله عنه عائذا » لقد أن لمقالتى أن تسْمّع » وأن 


0 


تغفر لى هذه الخطيعات أجمع » > مع أنى مقترف » وبالذنب معترف : 
وعفوا أميرٌ المرّمنين همّنُ لنا برد الت مد القن 

والسلام عل المقام الكريم ورحمة الله وبر کاته . 

وهو يقول لعبد المؤمن لو الى سخرت يكل من فى الوجود من حلق الله »> واستتكفت 
لابليس من سجوده لادم وانكرية أن اله أوحى إلى نوح فی فلکه ما أوحى 3 وأبرمت حباك" 
شجرة اليقطين التى أنبتها الله لنظله » وأوقدت مع هامان لفرعون على الطين ليبنى له صرحا 
حتى یری ربه ا زعم ٤‏ ولو انى السامرى الذى قبض على شىء من دين موسى ثم كفر به 
ونبذه ودفع بلى إسراءيل لعيادة العجل فى غيبة موسی 2( وكذبت عل السيدة عريم العذراء 
البتول فقذفتها » وكتبت صحيفة المقاطعة بين قريش وین الرسول وصحبه قبل هجرته » 
وظاهرت الأحزاب وعاوتتهم فى حصار المدينة » وأبغضت كل قرشى وأحيبت لأجل و 
)١(‏ انظر فى هذه الرسالة كتاب روض القرطاس لابن المعربى للأسعاذ كنون 111/1 وراجع ترحمة ابن عطية 
یی زرع ( طبع الرباط ع ص 1١935‏ وكتاب النبوع فى الاحاطة - 


هه 


الخبشى قاتل حمزة بن عبد المطلب فى غزوة أحد كل حبشى » وقلت إن بيعة السقيفة لا توجب 
إمامة أبى بكر وخلافته » ولو أنى شحذت شفرة خنجر غلام المغيرة بن شُعْبة طاعن أمير الممنين 
عمر بن الخطاب أو لو أنه تعلق بشئية فى حصار عثمان من شعب الدار وقلت تقاتلوا على 
الدرهم والديئار وسفكوا الدماء وتركت الوجه الكريم لعلى بن أبى طالب خخضيبا بالدماء > 
زات بؤددين o‏ اقرع «السرويت NAS‏ ,الو نامي مان 
ذلك ثم لاذ جحفرة ابن تومرت وقبره لقد أن أن تسمع لقول وتغفر لى خخطيكاتى وتعفو عنى . 
وم يلن له قلب عبد الموّمن بل ازداد قسوة وأمر بقتله . ولا يقال من روعة هذه الرسالة أنه 
استوحاها من الرسالة الجدية لابن زيدون » والحق أنه كان كاتبا بارعا وأن رسائله تعد فى 
الذروة من النثر المغربى فى مختلف عصوره . 


(ج) ابن“ بطوطة 

هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد اللواتى ا ا ا و 
ولد فى طنجة سنة ٠. ٤/ه ۷٠۳‏ م لأسرة كانت تشتغل بالفقه والدراسات الدينية وكانت 
فى بسطة وسعة من العيش › واهتم ابوه -- وكان فقيها - بتربيته فحفظ القران » ودفعه لدراسة 
الفقه المالكى واستوعب ما عند شيوحه فى نحو العشرين من عمره » وطمحت نفسه لقضاء 
فريضة الحج » فخرج من بلده فى الثائية والعشرين من سنه مع رفقة » واتجه معها شرقا إلى 
الجرائر وتزا سدله' الشمالية » وتنقل بين رفاق حتى تونس وفيها رأى الالنحاق بقافلة من 
قوافل الحجاج » وعر.ر' فيه فقهه فأقاموه قاضيا بينهم » ونزلت القافلة الاسكندرية فطاف 
بمشاهدها وزار علماءها وعبّادها وتف على ناسك زاهد يسمى « الشيخ خليفة » وقال له : 
إل ارال عي السياحة والجولان فى البلاد فأجابه : نعمّ . فقال له : « لابد لك - إن شاء 
الله - من زيارة احى فريد الدين بالهند وأخى ركن الدين زكريا بالسند وأخى برهان الدين 
بالصين » فإذا بلختهم هه انون البباكم بن م بطوطة من قوله وكأنما تنبا له أنه 
سيصيح رحالة كبيرا يطوف بلدان العام الإسلامى حتى أقصاها وأنه سيمد رحلاته إلى المخد 
رالصين . وترك الاسكندربة ميمما وجهه نحو القاهرة ولم يذهب إليها مباشرة إذ علاف قبلها 
ص :حاتي لويد السو جل دنهو ر ا ی من ركيد ودا ا 
وى فوة ترف عل شیع صا سی ا کید الله اذى + راک وبات على سطح زاويته » 
فرأى فى سامه حلما عحیا : أنه على جناح طائر عظيم » يطير به فى سمت القيلة ينيامن ثم 
ae ETT‏ رابن بطوطة ورحلاته . تحقيق ودراسة وتحليل للدكتور 
ورءحلة ابن تعلوطة للد كتور شاكر خصباك ( طع عداد) حسين موس ر طبع دار المعارف بالثاهرة ) . 
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يشرق ثم يذهب فى ناحية الجنوب ثم يبعد فى طيرانه إلى ناحية الشرق وينزل فى أرض مظلمة 
حضراء ويتركه بها . ويقص حلمه عل الشيخ ويطلب إليه تأويله » فقال له : سوف تحج وتزور 
النى تيه وتجول فى بلاد اليمن والعراق وبلاد الترك وبلاد الحدد وتظل بها مدة طويلة . 


وكان هذا التفسير لحلم ابن بطوطة وما حمله له الشيخ خخليفة من السلام إلى إخوة له فى 
المند والسند والصين إرهاصا ليصبح رحالة بل ليصبح أعظم رحالة عرفه العرب فى تاريخهم 
الوسيط . ونزل وان والفسطاط »› ٹم لحد طريقه إلى الج عن طريق الصعيد وعيذاب على 
البحر الأحمر وفيها رأى الطريق البحرى إلى اة نناد لخروج قبائل البجة على سلطان مصر 
محمد الناصر بن قلاوون ء فعاد إلى الفسطاط » واتجه إلى صحراء سيناء وتجول فى بلاد الشام 
من بيت المقدس ومعان إلى حلب » وحرج من الشام مع ركب من الحجاج إلى المديئة المنورة 
فمكة » واتجه بعد أداء فريضة الحج إلى العراق وغربى إيران ونزل فى النجف وواسط والبصرة 
وشيراز فى إيران وبغداد وبلدان ا . وحج حجته الثانية وأقام بفكة س راف ات يروز 
اليمن وطاف ببعض بلدانها وعبر البحر إلى أفريقيا الشرقية وزار الصومال وزيلع ومقدشو › 
وعاد إلى الجزيرة العربية مارا بشواطتها الجنوبية وظفار وعمان ودخل الخليج العربى وبعض 
بلدائه . وحج حجنه الثالتة واتجه بعدها إلى مصرء ولم يليث أن رحل إلى اسيا الصغرى حيث 
بلدان السلاجقة وأمراء الدولة العثمانية الأوائل » وأكر إلى شبه جزيرة القرم وكانت تابعة لسلطان 
مغول القفجاق محمد أوزبك رول فى بالادم. وفى بلاد القوقاز و ورغب فی أن ل 
بلاد الظلمة ( روسيا ) وعدل عن ذلك . وأنس به السلطان محمد أوزيك ويعدّه من أعاظم 
ملوك الدنيا > وأرسله فى ركب مع زوجته بنت ملاك الروم ازيارة أبيها فى القسطنطينية فتعرف 
على بلدان الدولة البيزتطية . وبرحل إلى خوارزم » ويدخل سمرقند » وينجوّل فى بلدان خراسان 
مثل بلخ وبخاری وبلاد أنغانستان مثل هراة » ويدخل إلى اند فى سنة 84/اه/1178ام 
ويكرمه سلطان السند أو البنجاب محمد شاه ويوليه قضاء دهلى ويقيم بها تمانى سنوات . 
وأرسله السلطان فى ود بهدية إلى مليف ا إل قاليقوط إحدى ثغور المند فى 
الغرب » وهبت عاصفة أغرقت ار کب وأسرته والمدية ) ولم يرجع إل السلطان » ورحل إلى 
جزائر ديبة المهل ( الملديف ) جنوبى اند » وتولّى القضاء بها عاما وبعض عام » وتركها إلى 
الصين عن طربق جزيرة سيلان والبنغال » ويركب البحر وينزل سومطرة وجاوة » ثم يتجه 
إلى الصين ويتجول فى بلدانها > ويعود إلى سومطرة ويمر بإيران والعراق والشام ومصر ء 
ويبحر من عيذاب لقضاء العمرة . ويصمم على العودة إلى موطنه » ويصل إلى تونس ويركب 
ا إلى الجزائر ويمر بسردانية وبتلمسان ريسل لقان سمالت روسيم 
سلطانها أبو عنان ويلحته بحاشيته . ولا يلبث أن يزور الأندلس وينجول فى بلدان إمارة بنى 


وحن 


الأحمر بغرناطة » ويعود منها عازما على زيارة السودان الغربى » ويدحل الصحراء إليه سنة 
۲۳ ويتجول فى بلدان مالى ويصل إلى تمبكتو على النيجر » ويعود فى أواخخر ب اران 
المغرب . وكان السلطان أبو عنان معجبا أشد الإعجاب بما يقصه عن رحلاته فأمر كاتبه ابن 
جز أن يساعده فى كتابة رحلته التى سماها : « تحفة النظّار فى غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار » . ونجد ابن جُرَى يقول فى أخرها : « التهى ما لخصته من تقييد الشيخ أبى عبد الله 
محمد بن بطوطة » وكان فراغه من هذا التلخيص فى شهر صفر سنة لاهلا ه/ فبرایر 785 م . 
ددني أن ن بطوطة كان قد قيد رحلته فى أسفار كثيرة وأن اين جزى لخصها ما جعل بعض 
الباحثين يظن أنها من تخريره ۔ وابن جرى نفسه يعترف بان كل ماله إنما هو تلخيص واختصار 
لجوانب من تفاصيلها الكثيرة » ولذلك نذهب إلى أنها مكتوبة فى جملتها بأسلوب ابن بطوطة 
تشبية 6 ونعلدة لذلك من كبار كتاب: المغرب. الأقضى .وهو لا يدحل: بلدة إلا وين سورها 
إن كان لما سور مثل الاسكندرية ودورها ومطاعم أهلها وملابسهم وأسواقها ومدارسها وعلماءها 
ونساكها وحكامها وعادات سكانها وتجاراتها وزروعها وعُمْلتها وکل ما يتصل بها » وكيف 
لابن جزى بوصف ذلك وهو لم يشاهد شيعا منه . وكانت فيه نرعة ديئية قوية فاطال الحديث 
عن الزوايا والتساك والأولياء وأصحاب الكرامات » ونقتطف بعض ما جاء فى رحلته الضخمة»› 
فمن ذلك قوله عن مصر : 

« أم البلاد » وقرارة فرعون ذى الأوتاد > ذات الأقاليم العريضة » والبلاد الأريضة ( ذات 
المرارع والرياض الجميلة ) المتناهية فى كثرة العمارة ؛ المتباهية بالحسن والنضارة > مجمع الوارد 
والصادر . وحط رخْل الضعيف والقادر » بها ما شعت من عالم وجاهل » وجادٌ وهازل » 
وحليم وسفيه » ووضيع وجه » وشريف ومشتروف » ومدكر ومعروف » وتموج موج البحر 
بسكانها > وتكاد تضيق بهم على سعة أماكنها ومكانها » وشبابها يجد على طول العهد : 
وكوكب تعديلها لا يبرح عن منزل السعد » . والسجع قليل فى الرحلة » إذ لا يعدو المقدمة 
وكلمات قليلة تقال فى وصف بعض البلدان » والأسلوب العام سلوب مرسل طليق اختاره 
ليكون دقيقا وواضحا فى وصف مشاهداته . 


ويقول ع اهل مصر إنهم « ذوو طرب وسرور وطو » أما المدارس فللا يحيط أحد بها 
لكثرتها » ويشيد بمارستان قلاوون وان الواصف يعجر عن بيان محاسنه إذ اعد فيه من المرافق 
رالادوية ما لا بحصر » ويقول إن مجباه ( ما يجبى إليه وينفق عليه ) ألف دينار كل يوم . 
ويقول إن الزوايا الخاصة بالزهاد والمتصوفة تكثر فى مصر كثرة مفرطة . وينزل اسيا الصغرى 
وتجول فى يلدانها ويصف مشاهدها ومساجدها ومدارسها وحماماتها ويتحدث عن حکامها 
من السلاجقة والعثمانيين > ويسجب فيها بنظام للفتوة يقوم به فتيان على حسن الضيافة وإيواء 
e۸‏ 
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ذكرٌ الأنيئة الفتيان : واحد الأحيّة أخى على لفظ الأخ إذا أضافه العكلم إلى نفسه » رهم 
بعجميع البلاد التر كانية ار 3 فی كل بلد ومدينة وكرية 3 ولا پوجد فی الدنيا مثا أشد 
احتفالا بالغرباء من الئاس وأ سرع إلى إطعام الطعام وقضاء الحوائج والأخذ على أيدى الظّلمة . 
رای عندهم رجل يجتمع أمل صناعته وغيرهم ص الشيان الأعزاب والمتجرّدين ويقدموله 
على أنفسهم » وتلك هى الغتو ٠‏ ويبنى زاوية ويجمل ,فيا الفرش والسرّج وما يحتاج إليه من 
الآلات 34 ويخدم مجاه ا لاو ويأتون إليه يعد العصر بما يجتمع كماع 
فیشترون به الفواكه والطعام إل غير ذلك ما ينقق ف فى الزاوية 3 فان ورد فى ذلك اليوع مسافر 
على البلد ا عندهم . وكان ذلك ضيافته لديهم . ولا يزال عصدهم حتى يتصرف E‏ 
يرد وارد امو على طعامهم 4 فأكلوا وغترا ورقصوا » »> وانصرفوا إلى صناعتهم بالغدو 
n‏ راتوا بعد الي إلى o‏ ویسرن القتيان )» برعي 0 
0 م فی غرى إيران ) 53 أن هؤلاء ا الوارد لار وأعظم إكراما وشفقة 
وفى اليوم الثانى من يوم وصولنا 50 أحد هؤلاء الفتيات إلى اديع شهاب ان الحمرى 
( رفيق لابن بطوطة ) وتكلم معه باللسان التركى » ولم أكن يومعذ أقهمه ( إذ مامه تا لدم 
ل 0 ل ع ل د 
Ty‏ أحد شيوخ الفتيان الأحِيّة » وهو من 
الخرّازين ( إسكانى ) وفيه كرم نفس وأصحابه نحو مائتين من أهل الصناعات تد قدّموه على 

أنفسهم » وينوا زاوية للضيافة » وما يجتمع لحم بالنهار ينفقونه بالليل . فلما صِلَِتُ المغرب 
عاد إلينا ذلك إا لرجل و معية إل زاويته » فييجدناها زاوية حسنة مفروشة بالبسط الرومية 
الان + وزيا الك من ات چ العراقى » وفى الجن خمسة من البياسيس ع والبيسوس 
شه المنارة من ا 3 وله أرجل ثلاث )2 وفى وسعله أنبوب للفتيلة ع ونلا من الشحم 
المذاب 3 بإ سجانيه انية ناس ملأى بالشحم وفيها مقراضٌ لاصلاح الفتيل 3 وأحدهم موکل 
بها » ويسم عندهم الجراغجى . وقد اصطف فى المجلس جماعة من الشبان )2 لباسهم الأقبية 
ونى أرجلهم الأخفاف ( جمع خف ) وكل واحد منهم متحزم » وعلى وسطه سكين فى طول 
ذراعين » وعلى رءرسهم قلانس بيض من الصوف » ياعلى كل قلدسوة قطعة موصولة بها فى 
o۹4‏ 


طول ذراع وعرض إصبعين » فإذا استقر بهم المجلس نرح كل واحد منهم قلنسوته ووضعها 
بين يديه » وتبقى على رأسه قلنسوة أخرى من الزردخانى ( ضرب من الحرير ) وسواه حسنة 
المنظر » وفى وسط مجلسهم شبه مرتبة موضوعة للواردين . ولا استقرٌ بنا المجلس عندهم أتوا 
بالطعام الكثير والفاكهة والحلواء » ثم 0 فى الغناء والرقص فراقنا حالمم » وطال عجينا من 
“ماحتهم وكرم أنفسهم »> وانصرفا عنهم اخحر الليل « . 

وبهذا الأسلوب المرسل فى حبكة السرد ودقة الوصف تتميز كتابة ابن بطوطة فى رحلته » 
ويقول إنه كان بعد ضيافته فى هذه" الزاوية كلما نل من باه “الأناصول: سال عن الاحية ع 
وأحيانا كانوا لا ينتظرون حتى يسأل عنهم » بل يسرعون إليه » وتتعارك جماعاتهم عليه 
ويذكر صناعاتهم وحام كل بلدة ومن حوله من الفقهاء والعلماء وما منحه من الحدايا ê‏ 
ودائما - كعادته فی كل بلدة نرا - يذكر حكايات النسّاك ومن فيها من أصحاب الكرامات 
السمون بالأولياء . وينتقل إلى شبه جزيرة القرم وبلدان مغول القفجاق وسلطانها : محمد أوزبك 
وذهابه لزيارته فى عاصمته « السرا » شمالى بحر خحوارزم وكان معسكرا بجيشه قريبا منها » 
وركب إليه مع حا شبه جزيرة القرم عربة تجرها الجياد « وعلى ا قضبان 
شب مربوط بعضها إلى بعض بسيور جلد رقيق » وهى خفيفة الحمل وتكستّى باللبد ( الصوف ) 
أو الملف ( الجوخ ) » ونيها طيقان مشبكة ويرى الذى بداخلها الناس ولا يرونه » ويتقلب 
فيها کا يحب » وينام » ويأكل » ویقرا » ويكتب وهو فى حال سيره » . 


ووصل إلى معسكر السلطان وقال إنه يشبه مديئة عظيمة تسير بأهلها » ففيه المساجد 
والأسواق والمطابخ > وكل ذلك تحمله وتجره العربات . ودخخل على السلطان محمد أوزبك 
فأكرمه . ويعده من أعاظم ملوك الدنيا »> ويصف مجلسه الذى كان يعخذه فى كل يوم جمعة 
بعد الصلاة يقول : « إنه يجلس فى قبة تسمى قبة الذهب » مزينة بديعة » وهى من قضبان 
شب مكسوة بصفائح الذهب » وفى وسطها سرير من نحشب مكسو بصفائح الفضة المذهبة 
وقوائمه فضة خالصة ورءوسها مرصعة بالجواهر » ويقعد السلطان على السرير » وعو 
زوجتان وكذلك على يساره > وكلما جاءوت إحداهن قام لحا السلطان واحذ بيدها حتى تصعد 
على السربر » وهذا كله على أعين الناس دون احتجاب » . ويفيض فى الحديث عن كل زوجة 
وجواريها »> وماليكها وما أهدينه . ويعرف السلطان رغته فى زيارة بلدان البلغار فيرسل معه 
من يهديه الطريق > وحاول أن پل فى إقليمى ويسوا ويورا ( روسيا ) فى شمال البلغار 
کي الحيط المتجمد الشمالى ويسميها أرض الظلمة . ويعدل عن ذلك لعظم الحوئة . 
طريف ما قاله عنها مما سمعه من الناس : أن السفر إليها لا ا 
كلاب كار » فإن تلك المفازة ليها الجليد فلا ينبت فيها قدم الآدمى ولا حافر الدابة » والكلاب 


oa 


لما الأظفار نتغبت أقدامها فى الجليد » . ويصف العجلات التى تجرها الكلاب ومسيرتها . 
حي ما يسمعه عن ب بعض الأقاليم يعرف كيف له بدقائقه . وتزور إحدى زوجات عمد 
أوزبك اها ملك القسطنطينية فيرسله فى رفقتها يتجول فی بلدان تلك الدولة ٤‏ ويعود إلى 
المساكين والفقراء تواضع هم وكلمهم بألطف كلام . 

ويطوف ابن بطوطة ببلدان سلاطين طين المغول ف الت ر کستان ويمر بہلدان ع وأفغانستان 
إلى المند » وعيناه الواسعتان ترصد رد كل ما بها من أنهار وغروس كار وحبوب 
بالنار وتحريق العام مع رح حين يموتون وتقربهم إلى 9 بالغرق فی هر الك ع قدي 
ولا يكتفى برواية ذلك بل يعرض فى تفصيل مشاهد من ذلك عرضا بديعا . ويحتفى به الأمراء 
والقضاة والفقهاء فى بلاد اند حتى يصل إلى دهلى ( دلمى ) ويصف سورها ومزاراتها وجامعها 
وید كر أن به تلات عشرة قبة واربعة من الصحون › وفى صحنه الشمالى صومعة ( مغذنة ) 
لا نظير ها فى بلاد الاسلام ورأسها من الرخام الخالص وتفاحاتها ( رءوس أعمدتها ) من 
الذهب الخالص وسلمها واسع بحيث تصعد فيه الفيلة . ويتحدث عن علماء دهل ونساكها 
عن هذا السلملان وقصره ومجلسه وكثرة ما بخرائنه من ا لحل والذهب 3 ويقول إن سوير او 
وعرضه نصف ذلك » ويطيل وصنه . ويخلع عليه الخلع السنيّة وينعم عليه بوظيفة القضاء 
فى عاصمته » ويظل يتولاها ثمانى سنوات 5 مر بنا . ويتحدث عن انتشار السحر فى المند 
ويذكر ما راه من عجائب فيها . ويتزل جزائر ذيبة المهل ( الملديف ) ويفصل القول عن سكانها 
e‏ اديه فی 0 وير الزواج . ويتجه إلى 00 وينزل او یلاد الجاوة 

« شجرة لبان كير 7 بقدر قامة الانسان إلى ما دون ذلك لمانا كأغصان 
الت وار اورا مقا رتاف + راان ا :كر فى : اعمناتها © انا رة 
الكافور فهى قصب كقصب بلادا » إلا أن الأنابيب منها أطول وأغلظ » ويكون الكافور فى 
داخل الأنابيب . وأما العود المندى فشجره يشبه شجر البلوط إلا أن قشره رقيق » وأوراقه 
كاورناق ٠‏ التلوظ. و شو له و اللا ا و ا نهنا" إلى 
بلادنا هو العيدان » والدى يسميه اهل بلادنا نور القرنفل فهو الدى يسقط من زهره وهو شبيه 
بر ضر الناريج » وثمر القر شر نمأ ل هو المعروف فى يلادنا بجوز الطيب » رأيت ذلك ك كله وشاهدته » . 


or 


وينزل الصين ويقول : فى كل مدينة منها حى للمسلمين ينفردون فيه بسكناهم 
ومساجدهم » ويقول إن لكل شخص من أهل الصين عكازًا يعتمد عليه فى المشى » ويذكر 
أن الحرير عندهم كثير جدا وأنهم لا يتبايعون بالدينار والدرهم إنما بيعهم وشراؤهم بورق كل 
قطعة منه يقدر الكف مطبوعة بطابع السلطان ( وهم بذلك أول من تعامل بأوراق نقدية) وينوه 
ببراعتهم فى التصوير ويطيل الحديث فى ذلك » وقال إنهم يتخذون بيوتا لذوى العاهات . 
ويقص ما شاهده من عجائب هناك . ويعود من الصين إلى موطنه بعد أن أَذّى فريضة الحج > 
ويرحل رحلته الثانية إلى الأندلس ثم رحلته الثالثة إلى السودان الغربى على المحيط الأطلسى . 


والرحلة تصور العام الإسلامى فى النصف الأول من القرن الثامن المجرى أدوع تصوير 
لا بقلم كاتب كبير فحسب بل بريشة فنان بارع وقد اهتم بها المستشرقون فنشروها مع ترجمتها 
للغاتهم کا نشروا منها قطعا أو أقساما مع ترجمتها والتعليق عليها . 


( د ) محمد بن على الفشتال 

من قبيلة فشعالة التى كانت تترل فى الشمال الغربى لمدينة فاس » وهى قبيلة صنهاجية وقد 
ولد بها سنة 5هة ه/و:؛:ه١‏ م وتركها مبكرا للتزود من حلقات العلماء فى فاس » وتفتحت 
موهيته الأدبية سريعا » فكان شاعرا كاتبا وعمل فى دواوين الدولة السعدية »> وعرف المنصور 
الذهبى فضله » فما زال يرقى به حتى أسند إليه رياسة القلم بديوانه > واستعان فيها ببلديّه 
ومواطنه عبد العزيز الفشتالى » وهو يثنى عليه كثيرا فى كتايه : « مناهل الصفا » وكان المتصور 
الذهبى يأنس إليه » ففسح له فى مجالسه الأدبية والعلمية وشارك فيما كان بها من مساجلات » 
وكات ما يزال ينظم فيه مدائح بديعة فى مقدمتها مولدياته التى كان يلقيها فى احتفال المنصور 
بالمولد النبوى الشريف » وفيه يقول أحمد بن القاضى فى كتابه : درة الحجال : « وزير القلم 
الأعلى الأديب البليغ الشهير الذكر بالمغرب » وهو علم فى الفضيلة والسراوة“ ومكارم الأخلاق 
وكرم النفس » راسع الايثار » متين الحرمة »> عالى الحمة » كاتب بليغ أديب شاعر » حسن 
الخط » فصيح اللسان » مؤثر لأهل العلم والأدب » . ويذكره فى كتابه المنتقى مرارا بمثل 

ك 

قوله : « وزير القلم الأعل > وحائز القد ے۳ 3 المعلى 3 الكاتب الأعظم 3 والخِضم لخم < 
الناظم الناثر » وحائز قصبات السبق فى الدفاتر » . وكلفه المنصور الذهبى بسفارة إلى الخليفة 
العثمانى مراد بن السلطان سليم فأداها على خير وجه » وتعرف فى أثناء ذلك على الخفاجى 
)١(‏ انظر فى ترجمة محمد بن على الفشتالى كتاب درة (؟) السراوة : الشرف . 
الحجال ٠۹۰/۲‏ رلمتقى ٠٠۹/۱‏ وريحانة الأليا )٣(‏ القدح المعلى : أكثر أقداح القمار نصيبا ريكنى به 
للخفاجى ص ١6١ -1١48‏ والتبوغ المغربى ١/هلا؟‏ المكانة الرفيعة . 
لكنون وكتابه وسائل سعدية والواقى 14۲/۳ . 


ضت 


صاحب كناب الريحانة بالمد as‏ الاج - اوقد أعجحب به ¬ يترجم 
له فی کتابه » وفيه يقول : « وزير مولای مد ر المتصور ) أديب اير وريحانة فضلائها 
الأكياس » تقدم فيها متقلدا قلادة إنشائها » فائقا برسائله على سائر أدبائها .. وله ماء شعر 
تشرپه أفواه الأسماع » ورياض منثور تخرد ائم قوافيه بمطرب الأسجاع . وحسفظ صاب 
« رسائل سعدية » بكثير من رسائله إلى البلدان المغربية وباشوات الدولة العثمانية ووزرائها 
والجيش الجزائرى . ويقول الاستاذ كنون فى تقديمه لتلك الرسائل إن محمد بن على الفشعالى 
منها ١8‏ فصلا ومكتوبا » من ذلك رسالة إلى اهل فاس أهل الحضرة السعدية يخبرهم فيها 
بفتوح السودان سنة 59 للهجرة قائلا : 


« أما بعد حمد الله الواسع الجود والعطاء > الصف لافار على حكم السرعة من إرادته 
والابطاء 2 والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا عمد الذى سر تجهيز ا لتدويخ الأقطار » 
بتوالى تكائف القبائل والقطار" » والرّضا عن اله وصحبه الذين اقتفوا من ذلك أوضح سبيل › 
واغتئموا تشر لسيميه البليل 3 والدعاء ذا الأمر الكريم 0 الفتح ) بما يزيده و وظهورا 34 
ويجعله فى عين الوجود نورا » فإنا كتيئاه إلي> كم بن حضرتنا العليّة ع رمحي المفاحر القريبة 
والتمكة + جرع ثرا كن > حرسي اهن كذ وا ننهى إليكم - عرفكم الله عوارف آلاله 
الجسام » وأطلع عليكم أوجه 0 واضحة السام - بأنه لما ا عزمنا الميمّن فى سالف 
التاريخ › وتاقت حِمَسًا العاية لتدويخ بلاد السودان انم وجوه التدويخ » وجهنا من عساكرنا 
الكثيفة » ذات الأنفس الأبية اة اة يتكفل معها الإأسعاد 3 بکمال المراد 2 و 
اشرت عليها من ألوتينا الظافرة كل كتخا( قاهرة » أطارها ليحن كل مطار » ولجج بها 
الاقبال لج القفان + تخرض اك كرا اموجه »> وتفتح بايا طالا سيم تاج » فاقتحم 
العساكر أحياء وجللا وارتدى من المهابة وعد الصيت برودًا وللا > حتی أدخل ر َة 
طاعة هذه الايالة2©'0 من الشعوب الصحراوية » والقبائل الوبريّة من أعاريب الكراع © ع » التى 
م ترتض بولايته ولا طاعته 2 جموعا كنيرة ينتهى التعداد بهم عل حكم ما ادوه من الزكاة 
الشرعية لبسنة” “وأربعين الف ية وهه :العمل بالتسنية إلى ما" ورليها س التبائل العربية 
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الوحشية بعض من كل » وجزء من جل . واتتهى الغؤص والابعاد » بما وجّهناه من الأجناد » 


(1) الأكياس » جمع كيس : الحصيف . (۷) الرتاج : الباب العظيم . 

(۲) رسائل سعدية ص ۱۹۲ . (۸) الحلل جمع حلة : محتمع البيوت والناس . 
)٣(‏ القطار : قواقل الابل على نسق منتطم , 0 ربقة حل ٠‏ ر 

. الايالة : إقليم س أرض الدولة‎ 06١ , الحيفة : المعسامية‎ )٤( 

(ه) فحاء : عقام. . )1١(‏ الكراع : عدة الجيش من الخيل والسلاح . 
( الا : سرابا . 


or 


بعد امقرّبة من ماين مرحلة فى المفاوق الصعية اللجاز إل .يلاد السودات > والأغاء الت جا 
طاعتها هذه الايالة - إن شاء الله - دان » فتناهضت أجناسهم للدفاع » بحكم التأليف والاجتماع › 
ہما نیف على أربعين ألف مقاتل ما بين حشود الأعراب وأخلاط الأتياع » وجيوش السودان › 
فانتفخ هرهم يُصُول » راقن لوهم يشير للعقبان بالنزول > فما كان د ا 
وتدافع الجانبين . والغرض أن أنصار هذه المثابة وحماتها كن دهم النصَّب بأوجه التأثير 
وأنى جل حيلهم مواصلة المسير » ی انهم م يتوف من أعدادهم حين الالحام مع i‏ 
أبناء حام » سوى سبعمائة رام » 5 عشرين فارسا » وكان كلهم بالمكافحة والمنازلة ممارسا » 
فهب عليهم من رياح النصر كل صّبا» ر ا والجلاد سبيلا ومذهبا » فخفقت 
N N A‏ وات - بحمد الله - سيلك انتظامهم وانتشر » وأتى اين 
والأسرٌ على جموعهم فى الين ١‏ قط دابرٌ القوم الذين ظلموا والحمث لله رب العالين » » . 

وإنما ذكرنا هذه الرسالة يتمامها لندل على أسلوب محمد بن على الفشتالى المسجح › وأنه 
كان يمتلك ناصية اللغة بما ولف من الألفاظ المصقولة الرصينة » کا كان يعنى أحيانا بالجتاس 
والاستعارات الملائمة كاستعارة العقبان لجنود جيشه » وعبر عن سلوكهم الصحراء الجنوبية 
بأنهم « فتحوا با طالما طلسم رتاجه » فاتتحم العسكر أحياء وجلا » وارتدى من المهابة وبُعْد 
المت برودا وللا » . ويقول عن أهل السودان الغربى فى عاولتهم متازلة جد المتصور : 
« انتفخ هرهم وانتفض بوهم ودين لات و جرد امور ارون عار وای في هذه 
الاستعارات وما يماثلها فى الرسالة ما يدل على أن الفشتالى كان يمتلك ذهنا خخصبا . و 
رسائله رسالة بلسان المنصور يعزى فيها رئيس وزراء الدولة العثمانية سنان باشا فى وفاة السلطان 
مراد خان » وهى تستهل على هذه الصورة : 

« الوزارة العظمى التى تجال بأنظارها المسدّدة قداح التدابير الجلائل »> ولمتزلة. التى 
وفور الاختصاص من اتر و4 الايالة العثمانية بأوضح الدلائل » والمكانة الى ضعضعَت عروش 
عظماء المشركين وطاطات رءوس رؤساء الكقار » والقطى الذى عليه فى دولة بنى عثمان 
أعظم المدار » الوزير الأجلّ » الأعظم » الأفخم › الكبير > الخطير » الأشمخ » الأرسخ › 
الأطول » الأكمل » المعتتر > المشتهر » الحظى » السرى ,ع الأقرب لان الا © 
العوي م الاجم د الأفلدين الأمسقني ال فته E‏ الأظهر » الأطهر › 
اليل ال اداع ق اق سويت ٠‏ غروسة :6 ووبوعة بالمشراك: ماتوسة ج هذا 


. (ه) السرى : الشريف‎ E 
الحتفى نه‎ ٠ الفاصل . الحفيل‎ ٠ الخيل‎ )١( SS 
. حلصاء . (۷) حورته : دياره‎ ٠ أثرة‎ )4( 
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وقد عل بهن لاعفا با الاذكار +: قت الاد آذ < على التعاتى < اراج 
الفراد . حط جلل > ورُرءٌ قل طا المتفاح والأسل » ذلكم ما نزل به القضا » وانتهى 
نيه الأمد وانقضى > وهو اتتقال السلطان الجليل الضخم ذى البَسْطة فى السلطان » والملك 
الموطد بعمهيد الأركان : الخاقان9© الأعظم » والشاهق الأعصم » السلطان مراد بن السلاطين 
الكبار .. ولیس بمستنكر كونه ‏ رجه الله - لأهل التوحيد يدا » ولهمم المسلمين مددا .. 
وإنا لله وإنا إليه راجعون من مواراة الحفر منه بدرا طالعا » وإغمادها سيفا كان فى ماية الدين 
قاطعا ... واللجاً فيه إلى الصبر الجميل › والضتراعة إلى الله فى الجزاء الجزيل » علما أن لابقاء 
لخلوق مع ميك ولحل ا وا ا 

وهذه ا بدورها تصور مهارة محمد ين على الفشتالى فى صوغ السجع ايلك نحت 
سنان باشا فى أوائلها ينعوت متوالية جعلها جميعها مسجوعة » فكل نعت يقترن باخيه » فى 
سجعات متعاقبة تكثر فيها الجئاسات يا تكثر الاستعارات . ومضى فى الرسالة يعدما اقتبستاه 
منها يهنىء سنان باشا بتو السلطان عمد بن السلطان مراد كرسى السلطنة العظمى بعد أبيه ؛ 
فقد اسي ©) الدهر به » . وبين رسائله رسالة على لسان المنصور إلى بدر الدين القرافى شيخ 
المالكية فى مصر » وكان كثيرون من طلاب الفقه المالكى وشيوخحه فى المغرب يزورون القاهرة 
للاستماع إل محاضراته ويحملون عنه مؤلفاته » ومن قول الفشتالى فى نعوته التى جعلها مقدمة 
لرسالته إنه د العمدة الراسخة البناء فليس إلا فى باب نعم اشتغاله » والفذ الذى ما جرى التنازع 
فين ا الدقيقة من أعراف النقدة الشوامخ » إلا جاءت أيات غَوْصه وتحصيله لشبّه الجموع 
تواسخ 3 وقد تصنع لادخال بعض مصطلحات نحوية فى هذه السجعات هى : باب نعم 
والاشتغال والتنازع والنواسخ . ونلعقى فى الرسالة بطرائف استعاراته » ويذكر عن 
النصور إقامته للرسوم الشرعية » والشعائر الرعية » وجميل الالعفات للمتفقهة فى الدين ولحملة 
الرواية فى حنظ نة سيد المسلين » . وحقا نهض المنصور بالمغرب الأقصى نهضة علمية 
وأدبية كبرى » ما جعل حلقات العلماء تزخر بالدروس والطلاب . وتنتهى الرسالة بقول 
ا منصور : 


و وهؤلاء خدام جنابنا العلّ واردون على تلكم الديار برسم جلب ما لعلكم تستفرغون فيه 
الوْسّع من الكتب لخزائتنا العلمية الحافلة .. وأما التشوق لوضوعكم ( لشرحكم ) على مختصر 
خليل فشىء لا يكيّف » ومعهود لا يحتاج أن يعرف » وبودنا أن يكون من خرائننا الحافلة 
بحيث المراجعة والمعاهدة » والحضور والشاهدة » . 


. أدكى : أرقد . 0 الحاتاں : لقب سلاطين الترك‎ 0١ 
. طا الصفاح والأسل : حد الرماح رالسيوف . () أسى : عزى وواسى‎ )( 


oo 


والمنصور فى هذه الخاتمة لرسالته يقول للقرافى شيخ الالكية فى مصر أنه مرسل له ببعئة 
علمية لينتقى ها کتبا نفيسة › مما ينبغى أن لا تخلو منها مكتيات فاس » ويسأله ان يرسل إليه 
بمؤلفه أو بشرحه على مختصر خليل بن إسحق المصرى فى الفقه المالكى » وكانت له شهرة 
مدوية فى البلاد المغربية . ولعل فى كل ما سبق ما يدل - بوضوح - على انمحمد بن على 
الفشتالى كان كاتبًا بارعا » وكانت وفاته سنة ۱۰۲۱ ه١5١١‏ م . 


(ه) محمد بن الطيب العلمى 

من الكتاب الشعراء فى أوائل عصر الدولة العلوية » لا يعرف تاريخ مولده » ولكن يعرف 
تاريخ وفاته إذ توجه إلى المشرق لأداء فريضة الحج » وفى الطريق صعدت روحه إلى بارئها فى 
الفاهرة: ع :د 11/98 ع وهو اميد الفاغ اين را کون -وتحامل: لوتء الأ دب المغرين 
بعده لا فى فاس مسقط رأسه وحدها بل فى المغرب الأقصى جميعه . ومثل لداته التحق 
بكتاتيب فاس للفظ القران الكريم » ثم أكبٌ على حلقات العلماء فى جامع القرويين » وتفعحت 
موهبته الأدبيه مبكرا » فنظم الشعر » وأنشاً قصائد مدي للسلطان إسماعيل » وطارت شهرته 
لا ما كان ينظم من أشعار فحسب » فقد كان يجيد نظم المسمطات والموشحات کا كان يجيد 
التأليف الأدبى على نحو ما يتضح فى كتابه « الأنيس المطرب فيمن لقيه مؤلفه من أدباء المغرب » 
وقد عرض فيه اثنى عشر أدييا من معاصريه » لعل أشهرهم أستاذه ابن زاكور » وفيه يقول : 

« وحيد البلاغة » وفريد الصياغة » الذى أرسخ فى أرض الفصاحة أقدامه » وأكثر وثوبه 
على حل المشكلات وإقدامه » فتصرف فى الإنشاء » وعطف إنشاءه على الأخبار وأخباره على 
الإنشاء » وقرّع0" الرجال » فى ميادين الارتجال » . وله بجانب هذا الكتاب الطريف رسائل 
شخصية يزينها بسجعاته وما يخعار لحا من أشعار وبجناساته واستعاراته إذ كان ادیب عصره 
غير مازع ولا مزاحم > وإحدى هذه الرسائل موجهة إلى صديقه محمد بن العربى الشرقى › 
وفيها يقول : 

« يعد ما تستحقه تلك السيادة ٠»‏ الممنوحة باسني وزيادة » من السلام الذى طابت 
نفحاته » وطالت غدواته وروحاته .. فإنه لما طال أمد الفراق » وبلغت الروح التراقى و8 أنه 
الحين رقمل : : من راق » فكرت فيمن يفك من يد الأشواق أسرى » ويجبر بين الأصحاء 


وبى منك ما لو كان بالشمس م تلح وبالبدر لم يطلع وبالليل لم يسر 
() انطر فى ترجمة ابن الطيب العلمى ورسائله ومقامته والدكتور الأأخحضر ١۷۷‏ . 


السوغ المغربى 751/١‏ و ۲۲۱/۲ رالوافی ۷۸۹/۳ (۲) قرع الرجال : فاز عايهم . 
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مها عترتة بعد معاناة البين » ومعاتبة الدهر المفرّق بين الحبين » إلا على بعض درر من 
كلامك ا من حور مددك يمداد أتالذمك کت ادحوتها عن القوم 3 شل هذا 


اليوم : 
تفقدتها بعد السرور بها 2 وفى الليلة الظلماء ا 
دوالك كو أيام الوصال » وتقطع من غرائب ا ت إن صاح أوصال 
ذكرت بها بعد التفرّق ما مضى زمان النقا والشىءٌ بالشى ر 


إلى أن استولت على يد الضياع » وأعقبت لى ذلك الأمن بالارتياع » فأصبحت من فراقك 
ملتاعا بلوعتين » واحترقت بجمرتين » والتدغت من جح مرتين : 
وکت كذى رجلين وجل عريضة ورجل رماها الدهمر يوما فلت 
غير أن الآمال كانت تشوّفنى 20 ء والليالى لكتابك تشوّقنى » فكنت أصدّق فيك الأوهام › 
وأعدّ حديثها من الالحام : 
صدّقتْ وهمى فى الحديث ولم قل غبرٌ رواه الوهم وهو ضعيفُ » 
وهو فى مطلع رسالته يقتبس من سورة يونس : ( الحستى رزيادة ) کا يقتسى من سورة 
القيامة : فإ إذا بلغت التراقى وقيل : من راق » ويتأثر بالحديث النبوى : « لا يلدغ المؤمن 
من جحر مرتين » ويتمثل بابيات تتضح فيها رهافة ذوقه وبصره بالشعر العربى ودقة اختياره » 
ولغة الرسالة وأساليبها تكتظ بالسلاسة والعذوبة > مع ما يشيع فيها من الجناسات والطباقات 
والاستعارات . وكل ذلك يرفع من نثره وبلاغته فيه . ومن اتاره النثرية مقامة بديعة معاها 
« مقامة الحجام » رواها عن بعض الظرفاء وأنا أوجزها فى السطور التالية : 


انها بأنه جلس يوما مع جماعة کات و کو «الشباقي مم 
وکان بينهم شاب حسن الصورة إلا ن شعر شاريه طال › واسترسل غاية الاسترسال » فسالوه 
عن سبب طول شاربه » فقال هم : آنا احبر بخبر عجيب » فقد صليت يوما صلاة الاستخارة » 
فوجدتنى مائلا إلى التجارة » فقصدت مديبة سنجار »> وفتحت بها حانونا بسوق التجار » لبيع 
القماش » والاستعانة به على المعاش » وزينت الدكان » وكسوته الستائر على اربعة اركان . 
فحاول يوما دخول الحمام » فوجد فى طريقه جماعة من النسوة بينهن فتاة جميلة > فتبعتها 
حتى دخلت دارا أنيقة » ورأى أمام الدار خخياطا يخيط الثياب فى دكان . ويذكر الشاب انه 
احتال على عقد صلة بينه ويين الحياط » ونجح فى عقدها » فانباه إن اباها حطيب البلد »> وهر 
كثير الال ولیس له من أولاد سواها وخخطبها كثيرون » وردّهم ولم يسمح ها بالزواج » وتلطف 


(۱) تشوّفنى . تجعانى أتطلع وأطمح . 
oY‏ 


له الشاب حتى أنس به » ندلّه على عجوز مشهورة فى تزويج الفتيات » ولقيته العجوز › 
فوعدها بمال وتحف كثيرة إن هى نجحت فى وساطتها . وغابت عنه فترة وعادت إليه بعد 
شهر » فأيأسته منها » فقال ها إنى لا أريد منها سوى فين » وأعطاها من الذهب ما أرضاها › 
فعادت إلى الوساطة عند أم الفتاة » وأقنعتها بلقاء الشاب المتيم لابنتها » واتفقا على أن يزورها 
فى صلاة إحدى الجمع وأبوها مشغول عنها فى المسجد . وفى يوم الجمعة المضروب دخل 
عند حجام ليستتم حسن مظهره » فوجد الحجام شاربه طويلا فقص أطرافه » وبدلا من أن 
يعطى الشاب الحجام درهما أعطاه لارتباكه ديئارا » فطار صوابه » وخخرج وراءه » ولازمه 
ولاصقه طامعا فى دنانيره حتى إذا دحل دار الفتاة ولول الحجام وصاح ولم يزل يصرخ 
ويستغيث » ويقول ألا منجد ألا منجد ألا مغيث والعجوز راجفة والبيدت واجفة“ ومغلها 
الأم » واجتمع الئاس والحجام يصيح : يا سيداه » يا مولاه » وخرج الناس من صلاة الجمعة 
وتجمع الناس عند الدار »> ووصل الخبر إلى خخطيب البلد فحضر » وسأل الحجام ما الخبر ؟ 
فقال له إن سيدى دخخل إلى هذه الدار ومعه كيس فيه ألف دينار فطمعوا فيه فأدخلوه وقتلوه . 
ووجد الشاب فى الدار ثرا فرمى نفسه فيها ليختبىء عن عيوت الناس » ودخل الخطيب الدار 
ومعه الحجام يبحثان عن الشاب » وعرف الحجام مخبأه فى البقر » فسأل الخطيب أو الفتاة 
الشاب عن سبب دخوله الدار » فأجابه ممرّها عليه : دخلت لكى أسرق » فُحُمل إلى الوالى 
على أقبح حال وأسواً شان » وأمر بسجنه » وبقى فى الحبس سنة . وكان المساجين يعرضون 
كل عام على السلطان فى شهر رمضان لينظر فى أمرهم » وعُرض عليه الشاب فسأله عن الأمر 
الذى حبس من أجله » فقال له » إنها قضية أذكرها بين يديك لتحكم فيها » وذكر له حكايته 
على وجهها الصحيح » فأمر برد ماله ما أمر الخطيب أن يزوجه من ابنته » ودفع له الصداق . 
وسلم الحجام للشاب فصلبه على باب داره . ثم قال : وأنا من هذا الحين لا أقص شاربى أبدا . 

وقارن الأستاذ محمد بن تاويت بين عناصر هذه المقامة لابن الطيب العلمى وبعض عناصر 
المقامة السنجارية للحريرى . ولاحظ كثيرًا من النشابه بين عناصر المقامتين حتى فى بعض 
العبارات والصيغ › ونجد ابن الطيب العلمى يذكر عن بطلها أنه قصد مدينة سنجار بقصد 
التجارة » وهى المدينة التى عقد عليها الحريرى مقامته السنجارية . ومقامة العلمى لا تدور على 
الشحاذة الأدبية مثل مقامة الحريرى . وقد أحلاها - ا ذكر الأستاذ ابن تاويت - من الألفاظ 
الغربية الكثيرة التى استظهرها الحريرى فى مقامته » وأجرى فيها روح الفكاهة مع السلاسة 
والعذوبة على نحو ما يبدو فى القطعة التالية المقتطفة من أوائلها : 


. واحفة : مصطربة‎ )١( 
ممه‎ 


« اتفق لى فى بعض الأيام ضرورة إلى دخول الحمام » فوجدت فى طريقى جماعة من 
النسوان » بينهن فتاة كأنها قضيب اليان » فلمحت من تحت الازار معصمها وقد سطع صفاؤه » 
وأبصرت من تحت النقاب جسمها وند لمع ضياؤه » فوقفت وقد جرى من الجفون الدم › 
وعجزت عن نقل القدم › ثم تبعتها من بعيد » ولاحظتها إلى أين تريد » فدخحلت دارا يدل 
إتقان بابها » على سعادة أربابها »> ونظرت فإذا بالقرب من ذلك المكان ع حياط يخيط فى 
دكان » وعنده من الصناع والأعوان > ذوو أذتان وردان صنو ان۲۵ وغير صنوان » فقلت 
فى نفسى : من هذا الخياط أستفهم » عمًا على أبهم . فرجعت إلى دكانى » ثانيا عنانى » 
وأحضرت عة من التفاصيل » وجعت بها إلى حانوت الخياط بقصد التفصيل » فجالسته 
وحاورته وانسته > وفصلت ذلك القماش > وعجّلت له من الأجرة ما يحصل به الانتعاش » 
ففرح بحضورى » واعتنى بأمورى » ووجدت عنده معرفة بالأدب » وشكا إلى من ضيق الخال 
والسغب ۳" ع وانشدنی لنفسه من شعره المستعذب : 
أنا الحّاطٌ لى رزق ولكن أرى حال من الافلاس عبر 
ذراعى فيه من فقری يفص ورزقی مارج من عين ره 
فاستحستت نظمه ع يلم هم وسألته عن صتاع دكانه » وديار جيرانه » فمازال يشير 
إلى كل دار ويشرح حاطا » ويعرفنى تفصيلها وإجماطا » حتى أفضى الحديث إلى الدار التى 
أختارها » وقصدى أن تتضح لى أخبارها > نقال : ھی دار حطیب اليلد » وهو رجل كثير 
المال قليل الولد » مشهور بالتؤقرة يط > ولا له من الأولاد إلا ابنة واحدة » وهى روحه 
التى بين جنبيه » والسواد الذى فيه نور عينيه > وقد منعها الأزواج ولم يسمح ها بالزواج » . 
والمقامة تجرى بهذه الروح الفكهة التى ترسم ا الشفاه » وهى سجع حالص › 


سج قصير يدث ضروبا من التلاوّم الصوتى بين العبارات ويحسن جرسها ووقعها فى الأسماع › 
حتى لتنساب اتنسياب الجدول الرقراق المتدفق بالماء العذب القراح 


1) مردان : جمع أمرد : شات . 0 السعب : الحوع . 
(۲) حنواں : شقيقان او متمائللات 


o۳4 


القسم الثالث 
موريتانيا 


التعسرلالاأول 


الجغرافية والعاريخ 


الجغرافية(') 

تقع موريتانيا فى الشمال الغربى من إفريقيا جنوبى المغرب الأقصى والجزائر » وفى أقصى 
شماها الشرقى الصحراء الغربية » ويحاذيها فى الغرب الحيط الأطلسى » ويشغل الشرق منها 
دولة مالى » وتحاذيها فى الجنوب دولة السنغال واسمها تحريف لكلمة صنهاجة التى نزلت بها 
قبائلها البربرية وامتدت إلى نهر النيجر وشواطته وإلى إقليم مالى . 


وهى تشغل الجزء الغربى من الصحراء الكبرى التى تمتك حرامًا ن بللاد السودان والبلاد 
المغربية » وتتنائر على رقعتها مناطق جبلية أشبه بهضاب متسعة » ونلتقى فيها من حين إلى حين 
بابار وواحات صغيرة » وقد للضي مائة كيلومتر دون أن نعثر على ثر أو ماء ٤‏ ما يجعل 
القوافل المارة بها فى حاجة إلى دليل يقودها لاسيما على الطرق التجارية الذاهبة إلى السودان 
والايبة منه »> وسطحها رمال سائلة وكنبان متنقلة » تنقلها الرياح-والعواصف الشديدة من مكان 
إلى مكان » وطمرت - على مر العصور - كثير من القرى والبلدان » والجو - وخاصة فى 
الصيف - شديد الحرارة » ويعتدل فى المناطق الجبلية وعلى ساحل المحيط » وتهب بها صيفا 
ر السيروكو الحارّة والمحملة بالرمال » والأمطار بها قليلة قلة شديدة حتى لتعدم فى يعض 
الأنماء . وقد تصبح الصحراء جافة جدا وقاحلة بلا انطفة الج الشرقية ين بان كروان 
وابار أزواد 3 وهما فی رمال كالة لا نبات فيها ولا زدع ولا ضرع ۽ وما عطتان عل الطريق 
التجارى إلى تسكتو وبلاد السودان . وحيئما توجد آبار تنشأ قرى وبلدان يكثر فيها التخيل 
والكلاً » ويزرع تحت الدخيل فى الخريف الشعير والدّحْن والذرة وأحيانا القمح والبطيخ . 

0 0 

وفى أقصى الشمال الغربى لموريتانيا مدينة الساقية الحمراء التى اسَّسَتْ سئة ۱۸۸٤‏ للميلاد ؛ 
ص یی £ ع £ 
للحس الوران فى مواضع «تعددة ورحلة اس بطوطة الأمين الشنقيطى 
فى أراخرها حيث رصف رحلة له إلى السودان العربى 


وفى الوسط إلى الغرب إقليم ادرار > وهو جبال شامخة متصلة أشبه بهضبة كبيرة يسير الراكب 
فيها ستة أيام طولا وخمسة أيام عرضا ومن أهم مدن هذا الاقليم شنقيط وكانت العاصمة 
الثقافية لموريتائيا حتى نهاية القرن الماضى ٠‏ ويقال إنها شيّدت بواحة ابير فى القرن السادس 
الحجرى/ الثانى عشر الميلادى » وغلبت عليها الرمال فبنيت فى القرن الثامن الحجرى/الرابع عشر 
الميلادى . وكانت موريتانيا - من حيئثئذ - تسمى بلاد شنقيط » ويسمى شعبها الشناقطة » 
وسعيت فى القرن الحاضر يأسم « هوريتانيا » وهو الاسم القديم الذى كان يطلقه الرومان عليها 
وعلى المغرب الأقصى . وتقع غربى شتقيط مدينة أطار التى بناها السماسدة فى القرن الماضى . 
وإلى الجنوب من شنقيط حصن أزكى ومدينة أودغشت اللذان اتخذهما المرابطون فى القرن 
الخامس المجرى قاعدة لجيوشهما الناشرة للاسلام فى السنغال وغينيا ومالى . وفى الجنوب 
الشرقى من إقليم أدرار إقليم تكانت وهو مثله هضبة مرتفعة أو بعبارة أدق جبال متصلة عليها 
مدن وقرى اهمها مدينة تيججكة التى بنيت منذ ثلاثة قرون وهى كثيرة الدخل والزروع » ومن 
مدن الاقليم مدينة تيشيت فى منطقة رملية وعلى مر متها - 5 يقول الحسن الوزان - رقعة 
صالحة للزراعةبها نخيل كثير ورقعة أخخرى تررع شعيرا ودحتا . والماشية نادرة والغنم الصحراوى 
كثير . ويشتغل أهلها بالتجارة وحمل عروضها أو بضائعها بين السودان والمغرب الأقصى › 
وهى - إلى ذلك - كانت محطة مهمة للقوافل التجارية . وإلى الشمال الشرقى من شنقيط 
مديئة وادان وهى مبنية على مرتفعات صخرية وتشرف على واديين بهما نخل كثير » وأهلها 
اكات سّبخة إجل فى الشرق المشهورة بمناجم الملح ومنها يُحْمّل إلى شنقيط وبلاد السودان . 
وحلّت محل مدينة تغارّى التى كان يحمل الملح من مناجمها زمن ابن بطوطة فى القرن الثامن 
الهجرى > ونزل بها فى رحلته إلى السودان وفيها يقول : « من عجائبها أن بناء بيوتها ومسجدها 
من حجارة الملح وسقوفها من جلود الجمال » ولا شجر بها » إنما هى رمل فيه معدن الملح 
يحفر عليه فى الأرض فيوجد منه ألواح ضخام متراكبة كأنها قد تحت ووّضعت تحت الأرض 
حمل البعير منها لوحين » ويباع الحمل منه فى ولاته بعشرة مثاقيل ذهبا وفى مالى بثلاثين 
مثقالا » ويُقطع قطعا باع بها ما يتبايع بالذهب والفضة » وقرية تغارّى يتعامل فيها بالقناطير 
المقنطرة من التبر » ويقول الحسن الوزان إنه ليس لعمالها من أقوات إلا ما يُجْلَبْ لهم من تمبكتو 
فى السودان أو الدرعة فى المغرب الأقصى الواقعتين على مسافة عشرين يوما من تغارّى › وماء 
ابارها ماح . وفى الجنوب الغبى من موريتائيا مدينة بوتليميت » وهى عاصمتها الثقافية الآن 
لوجود معهد إسلامى بها وتشتهر الأنحاء فى الجنوب الغربى بما فيها من مناجم الحديد وهى 
:هم 


تدر على البلاد حيرا كثيرا . ومن أهم مدن الجنوب الشرقى مدينة ولأته » وكانت عحطة مهمة 
للقوافل التجارية » ركان بها حدائق نخيل وتنبت بقعتها الدخن وحبا مدورا أبيض اللرن ا يقول 
الحسن الوزان » وتعانى المنطقة - ا يقول - من ندرة اللحم » وكات أهلها يقومرن على إرشاد 
القوافل العابرة للصحراء وحمايتها حتى السودان وحتى المغرب الأقصى جما كان يدر عليهم خيرا 
کا 


)١(خيراتلا‎ 


كانت قبائل صتهاجة الصحراوية تنزرل من قديم فی الشطر الغربى من الصحراء الكبرى 
هذه القبائل تدحدر حتى ضقاف نهر السنغال » ونفس كلمة السنغال إنما هى تحريف لكلمة 
صنهاجة عل لسانت البرتغاليين حين نزلوا بسواحلها » فسمرها اووقطدء5 ثم أصبحت 
ادععدء5. ويقول ابن أبى زدع إن صنهاجة الصحراوية تنقسم إلى سبعين قبيلة » منها لمتونة 
وكدالة ومسوفة ولمطة وبنو وارث ومنداسة > وفى كل قبيلة بطو وعشائر أكثر من أن ٠‏ 
على أنعامها وألبانها ولحومها وصوفها وأوبارها متخذة منها الخيام » وكانوا يضعون اللثام 
على يديه منهم بنو وارث > ومضوا يجاهدون السردانيين الغربيين واتسع إعتناق تلك القبائل 
للاسلام فى عهد موسى بن نصير ( 5-85ه ) ولا استولى عبد الرحمن بن حبيب على 
مقاليد الحكم فى البلاد المغربية ( /ا5١-10‏ اها ) عنى بالطريق التجارى المار بقبائل صنهاجة 


E EES 
انظلر فى تاريخ موريتانيا المغرب فى ذكر بلاد إفريقية إفريقيا » فى مواضع مختلفة ورحلة ابن بطوطة فى حديثه‎ )1( 
°٥۸ والمغرب لليكرى وحديثه عن حارتها غائة وكتاب روض ع ولاته وكناب مناهل الصفا للفشتالى ص‎ 
› وما بعدها . ركتاب الوسيط لابن الأمين الشتفيطى‎ ١١١ القرطاس لابن ابی زرح ( طبع الرباط ) ص‎ 
وحديث وإمبراطورية غاءة الاسلامية رإمبراطورية مالى الإسلامية‎ ١87/5 ) وتاريخ ابن خلدون ر( طبع بولاق‎ 


الأرض » وراجع كتاب اسن الوزان : م رصف 


هه 


غربى الصحراء الكبرى > إذ حفر عليه من سجلماسة فى جنوبی المخرب الأقصى إلى بلاد 
السودان الغربى أيارًا للقوافل التجارية تنزل عندها وتأخذ كفايتها من الماع فى مسيرتها 
الصحراوية 

وأحذ الاسلام يتسرب سريعا إلى بلاد السودان الغربى عن طريق القبائل الصنهاجية فى 
موريتانيا والعجار المسلمين » ويقول أبو عبد الله البكرى فى كتابه المغرب فى ذكر بلاد إفريقية 
والمغرب إن بنى أمية أرسلوا جيشا لفتح يلاد السودان » واشفريت ذرية منه فى بلاد غانة › 
وكانت -حيغذ تقع فى شرقى السنغال الحديثة وجنوبى مال الحديثة أيضا » وإذا صح ذلك فإن 
هذا الجيش حمل قديما إلى ديار السودان الخربى الدين الحنيف وبقى هناك من يدعو إليه » 
ويتصل بذلك ما جاء فى صبح الأعشى من أن أهلٍ غانة أسلموا فى أول الفتح . ونجد القبائل 
الصنهاجية - وخاصة لمحونة - تتجمح فى مدينة جنوبی منطقة ادرار روكت فيها 
ما يشبه إمارة - ويسميها بعض جغرافيى العرب مملكة - ويذكر ابن أي زرع من أمرائها أو 
شيوخها أو ملوكها - کا يقول - تيلوتان وكانت ولايته مسيرة ثلاثة أشهر فى مثلها كلها 
عامرة » وكان يركب فى مائة ألف بعير » وهو عدد ضخم من اال و كانه فى ای عبد ان 
الداحل سلطان الأندلس ( ۱۳۸ - ۱۷۰ ه) وطال عمره إلى أن توفى سنة ۲۲۲ هل٣۸‏ م 
0 وستين سنة » ودان له - کا يقول ابن ابی زراع - أزيد من عشرين 

من ملوك السودان . ولم يكونوا ملوكا بالمعنى الحقيقى لكلمة ملوك » إذ لم تكن هم 
00 ولا دساتير دول » إنما كانوا زعماء لأقوامهم » وربما كانوا شيوخ - أو سادة - 
قبائل » وأكبر الظن أن فى هذا العدد من الزعماء مبالغة . وحلفه حفيده الأثير بن فطر » فقام 
بار صنهاجة الصحراوية أو الموريتانية حمسا وستين سنة إلى أن توفى سنة ۲۸۷ هأل.9.0 م 
وولى بعده ابه تميم إلى أن توفى سنة 705 ه/4۱۸ م . واضطربت شعون صنهاجة الموريتانية 
بعده فترة ثم اجتمعت على يروتان بن ونسبو بن نزار اللمتونى الأودغستى فملك الصحراء 
باسرها على عهد عبد الرحمن الناصر ( ۳۰۰ - .ها ه) وابته المستتصر ١‏ .٠ه"‏ - 8386 ه) 
وكان يركب - مغل تيلوتان فى مائة آلف بعير » وكان حكمه مسيرة شهرين فى مثلها ودان 
له عشرون ملكا من ملوك السودان - مثل تيلوتان - يؤدون له الجرية » وملك من بعده بنوه 
ثم افترقت كلمة الصنهاجيين » وعظم أمر مملكة غانة واستولت على أودغست » وكانت تموّن 
بلاد السودان بالملح الوارد إليها من تغازى ومن أجله استولت عليها غابة . 

وتتجمع صنهاجة تحت لواء الشيخ أو الأمير أبى عبد الله محمد بن تيفاوت المعروف باسم 
تاوشتا اللمتونى وکاں من أهل الدين والفضل والصلاح والجهاد والحج ٠‏ وظل اا عن 
صنهاحة الموريتانية مدة ثلاث سنوات إلى أن استشهد فى إحدى غزواته . وولى أمر صنهاجة 


ان 


الموريتائية بعد تاوشتا اللمتونى صهره يحبى بن إيراهيم الكدالى »> وخرج فى سنة 
o ۷‏ م لأداء فريضة المج والزيارة النبوية فى رؤساء من تومه » وفى عودته انع 
فى القيروان ا عمراتن الفاسى شيخ اذهب المالكى بها المتوفى سنة f.‏ اهارا ملم وعرّقه 
بما فی صنهاجة الصحراء ارياي بن الجهل بشعون الدين الحنيف وتعاليمه » وسأله أن يوجه 
مع الخ تلاميذه ليبصّرهم بأمور دينهم » وعرض الشيخ رغبته عل ميته + فلم يستجحب 
منهم أحد » فكتب له رسالة إلى فقيه من تلاميذه بمدينة سجلماسة جتوبى المغرب الأقصى هو 
محمد وجاج أو وقاق بن زلو اللمطى . وطلب إليه فى رسالته أن يعرض الأمر على طلابه » 
لعل واحدا منهم يقبل المسيرة مع يحبى الكدالى » وقبلها فقيه تقى ورح من تلاميذه هو عبد الله بن 
ياسين الجزولى . 


ورجع يحيى الكدالى إلى قومه الصتهاجيين بعبد الله بن ياسين فأحذ يحفظهم القران الكريم 
ويقفهم على تعاليم الدين انيف 2 ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر » فالتفوا حوله 2 
وبعد فترة ازورُوا عنه ع ا حاميه یی الكدالى فأجمعرا عل الانصراف عنه للا يأخذهم به 
من مشاق التكاليف الدينية”. وأحذ يفكر فى تركهم والعودة إلى نوطبة ع غير أن زعا من 
لمتونة الصنهاجية الموريتانية هو يحبى بن عمر أشار عليه أن يعتزل معه للعبادة والسك فى جزيرة 
على مقربة من مصب نهر السنغال › ونزلاها معا , ونزنما معهما سبعة من قبيلة كدالة الصنهاجية » 
وبنى بها عبد الله بن ياسين رباطا للنسك » وأخذ يلتحق به عشرات من أشراف صنهاجة » 
كان يفقههم فى الاين » حتى إذا بلغوا ألفا قال حم : إن ألا لن SS‏ 
علينا - أيها المرابطون - القيام بالحق والدعاء إليه »> وحمل الكائة عليه » وبذلك سماهم : 
المرابطين » وغلب هذا الاسم على صنهاجة الصحراوية الموريتانية بجانب الاسم القديم : الملشمين » 
وخرجوا معه » وجعل أمرهم فى الخرب إلى الأمير يحبى بن عمر اللمتونى » وقتل هو ويحبى 
من استعصى على الحق من قبائل صنهاجة الموريتانية » ومضيا فى سنة ٣‏ .ام 
يدعوان إلى الاسلام فى سودانيى التكرور وحوض السنغال الأدنى وما وراءه من بلاد السودان 
الغربى فى غانة وغير غانة . وفى سنة ٤٤۷‏ ه/ده١٠‏ م كاتبهما فقهاء سجلماسة ودرعة 
چ المغرب الأقصى وصلحارهها كى ينقذا البلاد ما فيها من المنكرات ومن ظلم الولاة 
والحكام » فاتجها بجيش جرار إليهم » وتم هما النصر » وأزالا ما بالبلدتين من المدكرات وأسقطا 
ما كان بهما من المغارم والمكوس › وجعلا عليهما عاملا أو واليا من لتونة » وعادا إلى صحراء 
موريتانيا وإلى جهاد الوثيين فى بلاد السودان > وترفى الأمير يحسى بن عمر فى شهر الحرم سة 
۸ هلاه ٠1م‏ وقدم الغقيه عبد الله بن ياسين آنحاه أب بكر بن عمر اللمتونى مكانة وقلده 
أمر الحرب . 
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وكان ایو بكر بن عمر بطلا مغوارا » وكان صالحا متين الدين متورعا » رعا نا م 
بجيشه من آدرار وحصنى آزکی وَأَوْدعَستَ فى شهر ربيع الثانى سنة ثمان وأربعين وأربعمائة 
إلى بلاد السوس جنوبى المغرب الأقصى : وأحذ يستولى على بلدانها وقضى فيها على قوم من 
الروافض يقال هم البجلية نسبة إلى عبد الله البجلى الرافضى » وكان قدم إلى السوس حين قدم 
عبيد الله المهدى الشيعى الإسماعيل إلى إفريقيا » وأشاع به مذهيه الرافضى ع وأخذت أجيال 
متعاقبة تتوارثه هناك إلى أن قاتلهمٍ أبو بكر بن عمر وعبد الله بن ياسين وقتل منهم خخلق كثير » 
ر من بقى منهم إلى السنة ورأى الجماعة . وتلك أولى حسنات أبى بكر بن عمر والشيخ 
عبد الله بن ياسين فى المغرب الأقصى : وأحمذا یتغلغلان فيه شمالا واستوليا على أغمات وإقليم 
حاحة سنة 449 ه/لاه١٠‏ م کا استوليا على تادلة وإقليم دكالة » وعرفا أن بساحلها على الحيط 
وساحل إقليم تامسنة قبائل برغواطة التى خرج بها عن جادة الدين الحنيف متنبعون ابتدعوا لهم 
شريعة ضالة كافرة - وتعاقبوا فيهم من قديم » فقصدا إليها فى مدينة أسفى على الحيط بإقليم 
دكالة وفى مدن سلا وازمور وانفة ( الدار البيضاء ) فى ساحل إقليم تامسنة » وأحذا ينازلانها 
منازلاات ضارية » وفى بعض المنازلاات والوقائع استشهد الشيخ العظيم عبد الله بن ياسين سنة 
ا٥٤‏ ه/وه.٠٠امء‏ وبنى مسجد على قبره . ومضى أبو بكر بن عمر يجاهد برغواطة » حتى 
استأصل شأفتها ونا دعوتها من المغرب الأقصى إلى غير رجعة . وتلك حسنة كبرى ثانية لأبى 
بكر بن عمر وصنهاجة موريتانيا . وبلخه سنة ٤٥۳‏ ه/١5١٠‏ م أن خلافا شديدا نشب فى 
صحراء موريتانيا بين قبيلتى لحتونة ومسوفة »> وحشى افتراق الكلمة » فخرج إليهما واستعمل 
على المغرب الأقصى ابن عمه يوسف بن تاشفين . ومنذ ذلك الحين انقسمت دولة المرابطين 
قسمين : قسما شماليا وقسما جنوبيا » وقاد القسم الشمالى يوسف بن تاشفين » وسرعان 
ما أسس فى سنة ٠١٦۲/٠ ٤٥٤‏ م عاصمة دولته : مراكش » وفى سنة 410/4 ه/1م ١1م‏ 
استولى على مدينة تلمسان الخزائريه من أيدى بنى يعلى الخرريين › وغل شرقيها حتى مدينة 
الجزائر . واستصرحه بعض أمراء الطوائف فى الأندلس > کی ينقذهم من برائن الاسبان 
الشماليين » فجاز إليهم زقاق جبل طارق بجموع صنهاجة الصحراء الموريتانية » وانتصر على 
الإسبان فى موقعة الزلاقة انتصارا حاسما سنة 409 ه/ه8١٠‏ م ورأى من الضرورى القضاء 
عن اراي لطر ا ع وف ال ادى ردقا نإو العو اهن دة الاتضاز 
العظيم يعد حسنة كبرى ثالثة تضاف إلى صنهاجة الصحراء الموريتانية . 


والقسم الجنوبى لدولة المرابطين ظل يقوده البطل المجاهد العظيم أبو بكر بن عمر الذى 
استطاع نشر الاسلام فى جميع أرجاء إفريقيا المدارية حتى أبواب إفريقيا الاستوائية وسياجها 
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جيشه فى حماس يالغ لنشر الإسلام فى ريوع السودان » واستطاع الاستيلاء على غانة ونشر 
الإسلام فى أنائها > ويقال إن أميرها السونتكى أعلن إسلامه وأسلم معه كليرون . وبالمثل نشر 
الإسلام فى أرجاء مالى وأرجاء صنغى فى حوض النيجر الأوسط » وحقا كل تلك اليلدان كان 
قد دحلها الإسلام على أيدى التجار والقبائل الصنهاجية قيل ی كزين عبن ع ولک كانت 
كثرة أهلها ما عدا التكرور وثنية » أما أبر بكر بن عمر فإنه أحالما بلادا وشعوبا إسلامية إلى 
اليوم وإلى أبد الأبدين . وكل ذلك بفضل هذا البطل الصحراوى الموريتانى المخلضن لدينه الذى 
كان يحكم كل هذه الأقطار من منطقة الأدرار فى موريتانيا متخذا أزكى وأُودَعَست قاعدتين 
كبيرتين لجملاته ا جنوبا وشرقا . وکل ذلك يحسب له ولصنهاجة موریتانیا کا يحسب لا 
ما أدته من ا ا وحمايتها للإسلام هناك ضد أعدائه من تصارى الاسبان . 
وطبيعى أن تسيطر صنهاجة موريتانيا فى أثناء ذلك على طرق التجارة الرئيسية بين 
الأقصى وإفريقيا المدارية . واستشهد البطل العظيم أبو بكر بن عمر سئة AVÎ fA:‏ 
ب re‏ مسموم فى عودة له إلى الأدرار من غرزوة مظفرة بعد أن أدى لإلاسلام 0 
ا وسع بها داره الافريقية وعالمه الضخم . 


وأبو بكر - دون ريب - هو صاحب الفضل فى أن جعل كل الشعوب الافريقية التى 
استولى عليها شعوبا إسلامية » ودخلت إليها مع الاسلام اللغة العربية > وظلت لغة العبادة 
والثقافة والتجارة إلى اليوم » ولم يستطع الاستعمار إزاحتها عن مكانتها . وعادت هذه الشعوب 
إلى الاستقلال عن دولة المرابطين وصنهاجة موريتانيا بعد وفاة أبى بكر سنة 48١‏ ه/۸۷١۱‏ م » 
وازدهرت من بينها مملكة غانة وظلت صاحبة السيادة والتفوذ فى كل البلاد والأراضى الواقعة 
بين نهر النيجر والمحيط الأطلسى وتبعها الشطر الجنوبى من موريتانيا ومدينة أودغست ونيمة 
وولاتة + اسب شكامياات” 5 يفول الأدريسس = لل امن بن عل ن ابى :طالت .و كانت 
قبيلة الصوصو تنزل جنوبيها وتخضع لما وتدفع إليها الجزية إذ كانت وثنية » ومازالت تقوى 
حتى استطاعت القضاء على غانة والاستيلاء على عاصمتها كرسي صالح شمالى ياماكو عاصمة 
مالى الحديثة سئة "٠.٠‏ ه١١١‏ م وفرٌ من العاصمة فريق من المسلمين مع الشيخ إسماعيل 
إلى مدينة ولاته فى الجنوب الشرقى لوريتانيا وأصبحت من أهم المراكر التجارية فى إفريقية 
الغربية . وبعد نحو ثلاثين عاما استطاع مارى جاطة بطل دولة مال القومى وأهم حكامها أن 
وراد « لصوي وى عار مر اديع درف حي شدلت: تعرس هن SS‏ 
غينيا ومعظم حوض النيجر الأوسط والاعلى »> وفى أوائل عهد أحد احقاده وهو منسا سليمان 
( ۷۵۳ ھ/ ٣٥۲‏ م ¬ .5لا ه/ ٠۴٥۹‏ م) قام ابن بطوطة برحلته إلى السودان » وكانت 
ول مدينة نرل بها فى موريتانيا مدينة تغازى » ومر با حديثه عن مناجم الملح بها » وعجب 
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من انخفاض ثمنه فى موطنه وارتفاعه فى بلاد السودان » وکاله , يكن يعرف شدة حاجتهم 
إليه بسبب الحرارة القاسية فى ديارهم إذ يحفظ الماء فى الجسم فلا تخر مزيعا ٤‏ وقال إن من 
بحفرون عليه عبيد قبيلة مسوفة الصنهاجية . ونزل .مديئة ولاتة »> ويذكر أن أكثر أهلها من قبيلة 
مسوفة » وأنها كانت تيع حينئذ سلطان مالى » وأغلب الظن أن تبعيتها الى منذ عهد مارى 
جاطة ( ٦۲۸‏ هم ۰ م- 6ه ه/ ۱٣٣٣١‏ م) الذى وسم حدود دولته ¬ أسلفنا - 
إلى أقصي حد جنوبا وشرقا وغربا وكانت « ولاته » تابعة لغانة ومثلها مديتتا نيمة دعست 
فطبيعى أن تدين جميعا له ولال بعده وحكامها التالين . ويدكر ابن بطوطة عن ولاته أنها 
شديدة الحر وبها يسير نخيلاتب يزرعون فى ظلالها البطيخ » ولحم الضان بها كثير وثياب أهلها 
ثياب مصرية حسان » ويقول إنهم مسلمون انون عل الصلوات ومثلهم نساؤهم ومن جمال 
فائق » ويذكر أنه أقام بها نحو خمسين يوما وأن أهلها أكرموه وفى مقدمتهم قاضيها وأخ له 
0 .ولا نعود نسمع عن ولاته فى عهد دولة مالى » وكانت قد أخذت فى الضعف بيئما 
أعذدت صنغى فى حوض النيجر الأوسط شرقى السنغال وغمبيا تقوى » ولم تلبث أن استقلت 
ص مالى )2 ثم أنيدت 0 7 تدريجا فى القرن الماع المجرى » وبلغت غاية قوتها فى عهد 
اس إسكيا واستولى « سن عا لى » ملكها عل تمبكتو وأشعل فيها النيران سنة ۸۷٣۳‏ ھ۸٤‏ م 
مما جعل ا عمر بن محمد أقيت يفرّون منها إلى ولاته واسعولت هذه الأسرة 
على كثير من بلدان مالى ومدّت ساطانها ونفوذها إلى ولاته وإقليمها فى موريتانيا » وكان 
حكامها بعد سن على متمسكين بالاسلام » مما زاد فى تعلق الئاس بهم » وخاصة بمحمد بن 
أبى بكر ( ۸۹٩‏ ه9؟؛! م - ٩۳۰‏ ه۲۸٥٠‏ م ) الذى اتخذ مدينة تومبكتو عل النيجر 
عاصمة له » واستكثر من بناء المساجد والزوايا » واستقدم هما الفقهاء والعلماء لتعليم الئاس 
القران والفقه وأمور دينهم » وزار الحسن الوزان ولاته فى عهده وقال إنها تابعة لملك تومبكتو 
وتدفع له ضريبة محددة » ومر بنا حديثه عنها فى جغرافية موريتانيا » وقال إن كل تنظيم مدنى 
ا قضاة ولا حكومة منظمة » إذ كانت قبيلة مسوفة فيها لا تزال 
ود 7 د صنغى لم تكتف بولاء ولاته وأنها حاولت الاستيلاء على تغازى وما بها من 
مناجم الملح » بل يقال إنها استولت عليها فعلا مما أغضب أحمد النصور الذهبى سلطان الدولة 
السعدية فى المغرب الأقصى ر ۱۰۱۲ھ ) فصمم على منازلتها > ا إليها حملة سنة 
OEY‏ فى عهد حاكمها إسكيا داود وتغلغلت الحملة فى بلاد السودان واضطر 
إسكيا داود أن بقيل التنازل عما بيده من بلاد موريتانيا ولال الصنهاجية » وعادت الحملة 
ائم كتيرة وسمع بالحملة صاحب برنو شرقى صنغى وكأنما خشى على بلاده من الجيش 
ا > فأرسل فى أواخر سنة ٠‏ ه/1585 م بيعته للمنصور الذهبى مع هدية كبيرة 
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من فتيان العبيد والاماء »> وصمم المنصور عل غزو صنغى واحتلال بلادها لا فيها من كنوز 
الذهب ومعادنه » وعد لذلك جيشا جرارا بقيادة جوّذر الأندلسى » والتقى الجيش بعد رحلة 
شاقة مضنية فى فيانى الصحراء وتفارها بجيش إسكيا إسحق بن داود واستطاع هزيمته فى 
موقعة فوندهى شمالى جاو »> ودخل المدينة نوجد أُهلها غادروها واتجه جؤذر إلى تومبكتو 
العاصمة » وأحس بخيبة أمل شديدة حين قيل له إن مناجم الذهب التى يقصدها لا تزال بعيدة 
جدا بد المغرب الأقصى عن تمبكتو . وأرسل بذلك إلى المنصور فغضب وعزله عن قيادة 
الجيش وأرسل مكانه محمود زرجون » ويقال إنهم استولوا من قصور إسكا إسحق بن داود 
على ما لا يحصى من الحلى والذهب وعاد الجيش عملا بغير قليل منهما » ما اتاح للمنصور 
أن يبنى قصره « البديع » ويثثر منه الكثير على الناس » ولذلك سمى المنصور الذهبى . 

وأهم ماعاد على موريتائيا من انتصار هذا الجيش المغربى الضخم أنه رفع يد دولة صنغى 
عن البلدان الموريتانية التى دانت طاء» وأكثر من ذلك أحمية ان المنصور رأى أن يرسل إلى بلاد 
موريتانيا والسودان رجالا كثيرين وخيلا من عرب المعقل وجشم أهل الشوكة والنجدة حراسة 
ما استولى عليه جيشه من تلك الديار . ولبّاه من عرب المعقل قبيلة حسان وغيرها » ونزلت 
عشائر منها فى شنقيط » وإليها ينسب إدُوعيش سكان تكانت وأبناء أحمد من دامان والترارزة 
فى الجنوب الغربى من موريتانيا » وينسب إليها أيضا البرليش سكان تيشيت وحكامها والأوداية 
ونزلوا بين وادان وولاته وكأن قبائل حسان تغلغلت فى كل بلدان موريتانيا ومناطقها » و کان 
ذلك كسبًا كبيرًا موريتانيا لأنهم عرب » وأخذت تتعرب من حيكذ أى من أول القرن العاشر 
المجرى/ السادس عشر اليلادى . 


ومع أنهم استقروا فى مدن موريتائيا مع إخوانهم من القبائل الصنهاجية » ولم يعودوا 
يسكنون فى خيام » إنما يسكنون فى أكواخ » ظلوا يعنون بتربية الابل والخيل » وظلوا يقودون 
عرولا عشثيرة © وع لخدن الاي ای فى عرضها بكتابه الوسيط وتراجم أدباء 
شنقيط » ونراه يقول عن حروب قبائل حسان إن الحرب أصل معهود بينهم فترى قبائلهم أو 
أقسامهم الكبيرة يحارب بعضها بعضا ا وقع بين إدوعيش سكان تكانت والترارزة سكان 
الجنوب الغربى إلى حدود السنغال » وكا وقع بين إدوعيش وإبناء أحمد من دامان جيراتهم وكا 
وقع يبن أحياء من عثمان سكان أدرار وإدوعيش › وکا وقع بين الترارزة وأبناء عمومتهم 
البراكنة » ويعرض روب الترارزة > فيقول فی فاتحة عرضه : ما وقع بس الترارزة مع غيرهم 
لا يذكر » بالسبة لما وقع بين بعضهم وبعض » وما يزال ابن الأمين الشنقيطى يعرض علينا 
حروب الوریتانییں وكيف أنها كانت تبدا م تقوى وتستحكم بمرور الزمن . وم 
تنج منها بلدة موريتانية » ولا الت منها راعب فيها أوكاره » وقد غلبت على حياتهم منذ القرن 
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الحادى عشر المجرى » بل فى رأينا منذ القرن العاشر ونزول قبائل حسان بيتهم . ولعل ذلك 
ما حال فى موريتانيا بينها وبين قيام دولة فيها » إذ لم تعمها رحدة بين قبائلها وسكان مدنها 
قبل القرن العشرين » وكان لمدينة شنقيط فيها زعامة ولكنها لم تكن زعامة سياسية إنما كانت 
زعامة ثقافية . وظلت البلاد - منذ المنصور الذهبى - تستشعر شيعا من الولاء لدولة السعديين 
فى المغرب الأقصى ثم لدولة العلويين . ومازالت حياتها على النحو الذى قدمناه إلى أن داهمتها 
القوات الفرقسية سئة ١31.0“‏ للميلاد ووضعتها تحت الحماية » وفى سنة ١97٠0‏ جعلتها مستعمرة 
فرنسية » ومازال شعيها يجاهد الفرنسيين حتى أزاحهم عن دياره سنة ١48٠‏ وأعلن قيام 
جمهورية موريتانية الإسلامية فى البلاد . 


oo 


المجتمع(١)‏ 
(أ) صنهاجة وقبائل المعقل العرية 

كان المجتمع فى موريتانيا يتألف من قبائل صنهاجة وعبيدهم من السودان » ركان هؤلاء 
العبيد يقومون لحم بكثير من الأعمال فى الزراعة وحفر الآبار وسقى الزروعات وكذلك فى 
المراعى ورعى الأنعام » ويقول ابن بعلوطة فى رحلته إلى السودان ونزوله بتغارّى بلدة مناجم 
الملح إن عبيد قبيلة مسوفة الصنهاجية هم الذين يقومون باستخراجه من الأرض وإعداده لحمله 
إلى بلاد السودان . ونزل موريتانيا فى اواخحر القرن التاسع واوائل العاشر المجرى كثيرون من 
قبائل المعقل الذين كانوا ينزلون بالقرب من مدينتى سجلماسة والدرعة فى المغرب الأقصى 
وخاصة تبائل حسان » دفعهم المنصور الذهبى إلى الجنوب ليحموا فتوحه. فى بلاد السودان 
واستقر كثيرون منهم فى موريتانيا مفضلين لما على يلاد السودان »> لأنها بسطحها الرمل 
الصحراوى تشبه البوادى التى كانوا يستوطنونها جنوبى المغرب الأقصى . وأحذ كثيرون منهم 
يترون أرض المراعى يرعون فيها أنعامهم متنقلين فيها وراء الكلاً > 5 فى أرض تيرس الواسعة 
الواقعة غربى منطقة آدرار والممتدة جنوبا وغربا حتى الحيط الأطلسى » وهى منطقة شديدة 
الخصوبة » وهى قليلة المطر »> غير أنه قد يكثر فيها أحيانا بل ربما توالى ذلك فى سنوات 
متعاقبة »> ويسمونها سنوات الخصب ؛ وتسمن فيها أتعامهم وإبلهم » حتى ليرفعون عن 
ضروعهم ما يشدونها به من نسيج الحبال » خوفا عليها من أن تفسدها كثرة اللبن ولذلك 
يتركون الفْصّلان ترضع أمهاتها متى شاءت ودائما يتفقد الرعاة الضروع لحليها » وكثيرا 
ما اشرت بالل غا الا رضن لعدم الحاجة إليه . ويكبر الفصيل سريعا حتى ليصبح صالخا لل ركوب 
فى سئة ولادته » ويسبب هذا الخصب وغزارة المراعى فيه ربما ولدت الناقة لستتين ونحوهما » 
نما جعل الابل فيها كثيرة » حتى ليقولون إنها تنبت الابل » ا ينبت المطر النبات . وطبيعى 
)١(‏ انظر فى المجتمع الموريتانى كتاب وصف إفريقيا 2 الوسيط فى تراجم أدباء شنقيط لأحمد بن الأمين 

للحسن الوزان فى مراضع مختلفة وكذلك كاب الشنقيطى . 


bor 


أن تكثر المراعى فى صحراء هوريتانيا » وکا نلقاها فى تبرس نلقاها فى منطقة تيشيت وفى 
الصحارى المتدة يان وادان شرقى شنقيط ويين ولاته فی الجنواب الشرقى وأيضا فى منطقة 
الحوض غربيها . 


(ب) الزروع والمراعى 

وأقام كثيرون من قبائل المعقل ونخاصة بائل چان والبرايش وأوداية 00 دن موريتايا ۽ 
بواحات صغيرة . وأهم ما E‏ اندر 08 من تموره › وعادة e‏ ا 
وقد يزرعون الدّخن والقمح » ويقرل الحسن الوزان عن تشيست إنه يوجد قربها رقعة صغيرة 
صالحة للزراعة » زرعها أهلها بالدخيل » ورقعة أخرى 57 شعيرا ودخنا يقيمون بها 
اودهم ¢ ويقول عن وادان إنه ا ينبت فيها سوق النخيل 3 ويزاول اهلها الصيد للحيوانات 
الو حشية مثل الذكل والنعام »> وبها بعضص الماعر 4 ويقول عن ولاته إن أرضها نت الدحن 
والذرة . ويقول اد وق الأمين عن شنقيط إن بها نمخلا كثيرا > وببعص جبالها مرارع 

فيها القمح والشعير والدخن واللوبيا 34 وأهل منطقة أدرار عامة يزرعوث القمح والفون حت 
الخل > ویزرعون فى ع والرمال نوعا يسمى فندی وهو 5 يض اللون دوين 
ال 3 1 الشتقيطى عن مدينة تيججكة لها على ضدقة واد كثير الشخل وني شماليها 
مزارع للفندى والدخن » ويقول عن تكانت إنها كثيرة الأشجار الصحراوية ويعدد ا 
وتللك ھی صورة الزروع فى موريتانيا » ولیس منها شىء يصلدّر إنما هى لمعيشة أهلها وما يسك 
حاجتهم من الطعام . وأهل المدن والزروع بذلك أحسن حالا من أهل المراعى والأنعام » إذ ليس 
من عادتهم أكل الخبز أو هم غالبا لا يعرفونه » إنما رار اا ر » ويقول الشنقيطى 
ربما يبلغ أحد الرعائ» يتان ا وم يعرف الخبز ولا العصيدة ة فضلا عن أكلهما » إنما يشرب 
اللبن أو يأكل التمر أو بعض لوم الأنعام التى يرعاها . 
رجم التجارة 
ما يتجرون به معهم الملح الذى كارا يستخرجونه من ساجم تغازى حتى القرن العاشر الهجرى > 
وألحذوا - يما بعد م محر يتوه من اججّل شرقی وادان 3 ويكاد كل أهل موريتانيا يتجرول 
فيه لكثرة العائد منه ع ويتجر فيه آهل شنقيط ووادان وتيججكة وولاته والحوض وتکانت ¢ 
ويكاد باع فى أعماق السودان بوزنه ذهيا . ومر بنا قول ابن بطوطة فى زمنه إن الحمل منه 
ای شل لر - کا قال - لوحان بعشرة مثاقيل من الذهب فى تغازى » ووجده فى مالى 


6ه 


يباع بثلاثين مثتالا وقال إنه قد يباع فى مالى بأربعين مثقالا » ومالى قريبة من تغازى فما بالنا 
يما يباع به فى أراضى السودان البعيدة . وقال الشنقيطى إن كل ما عند أهل السودان من 
الخيل والثياب والزروع والعبيد كانوا يبيعونه - أو يادلوته - بالملح . وما يأتى به بائع الملح 
7 هناك القماش العروف بالأكحال وأردية يسمونها « ديماس وديسة » وناق والفول المعروف 
عند المصريين بفول السودان وعند أهل الشام بالفستق وعند أهل الحجاز باللوز الهندى . وهذه 
هى التجارة العامة فى موريتانيا وتليها التجارة فى الصمغ » ويجنيه أهل القبلة من الأنحاء التى 
يكثر فيها القتاد أو الشوك وكذلك أهل الحوض . ولم يكن أهل موريتانيا يعرفون النقود فكانوا 
يتبادلون فى الكثير الأكثر القماش الذى بحتاجونه للابسهم بالغنم »> وكان الثلاثون ذراعا من 
القماش تسمى باسم البيصة » وهى الوحدة التى يرجعون إليها فى ثمن الأنعام والعبيد فيقولون 
مثلا هل تبيع هذا العيد أو ذلك البعير أو هذا الثور بعشر بيصات أو يقولوت مفلا يكم أشتري 
بالبيصة من الخدم فيقال ثلاث أو أربع ونحو ذلك . وإذا كان البيع أو التبادل بين الأنعام بعضها 
وبعض فيقولون مثلا ثمن هذا البعير أربعة عجول من البقر أو ثمانية من الغدم . 

ولیس فى موريتانيا سوى صناعات أولية بسيطة » وكان فيها حدادون بسطاء يصنعون 
الغغوس والخناجر رالات الحراثة » وكان بها دباغون يدبغون الفراء وجلود الأنعام » وبعض 
الس كن تغط ما رطمم عو التجاردابة ركان ينهم نايح اران الخشب » وكل تلك 
صناعات يدوية أولية . 
رد ) حياة يدوية 

لم يكن فى موريتانيا حكومات منظمة » فقد كانوا لا يزالون يعيشون معيشة بدوية فى 
المدن التى أقاموها وسكتوها . ومثل قبائل البدو كان هناك سادة وشيوخ لعشائرهم يطيعونهم » 
وكانت القبيلة أو البلدة تتخذ ها قاضيا ترجم إليه فى قضاياها » وکانوا لا يرجعون إليه إلا فى 
المسائل الكبرى أو القضايا الكبرى جا إذا حدث قتل فكانوا يلحثون إليه للقصاص » وحتى فى 
هذه القضية الكبرى كان سادة القبائل أو ا يسميهم الشنقيطى أمراء القبائل لا ينفذون الحكم ‏ 
أو يطيلون التنفيذ ليأحذوا الرشوة » ويقول :« ربما أوعز الأمير إلى القاضى ليحكم بما يهوى » . 
وفى أحوال كثيرة لم يكن هناك قاض فكان المتنازعان يحتكمات إلى شخص ايستمع حججهما ) 
وقد يطلب من المدعى الشهود › وتشتر العدالة فى الشاهد » وإذا حَكم رضخ المدعى لحكمه 
إلا إذا أنتاه أحد العلماء بالخطأ فى الحكم » وربما ظلت القضية سنوات حتى يتفق رأى العلماء 
فيها . 

وكان الزواج عندهم - ولا يزال - على مذهب الامام مالك لأنهم مالكية مثل بقية بلدان 
المغرب » ومنهم من يأخذ الصداق كاملا وسهم من يكتفى بنصفه » ومنهم من لا يأخذه البتة » 


حك 


والجهاز بحسب العرف . وعلى ول الزوجة أن يقيم قبل بناء الزوج بها وليمة » وتحمّل منها 
موائد إلى أقارب الزوج » وتبعث الزوجة بتللك الموائد فى كل عيد » وتبعث نساؤهم بموائد 
ماثلة إلى الزوجة » لتسود المودة والمحبة بينهم جميعا . 


۲ 
النقافة© 


را ) شاط دیی تعليمى كيير 

فق لوان الإسلام لم يدحل شعبا ولا بلدا إلا دفعهما دنعا إلى العلم و > وقد 
كانت أول ایات نزلت منه على الرسول ر اقرا باسم ربك الذى خخلق » خلق الانسان من 
علق » اقرا وريك الأكرم الذى عم بالقلم » علم الانسان ما لم يعلم» وايات: قرانية أخرى 
كثيرة تحض عل العلم کا تحض عليه أحاديث نبوية متعددة . 


ومعنى ذلك أن الاسلام والعلم متلازمان » ران العلم لا ينفك عنه أبدا» 5 المسلمون 
الأولون بمجرد أن يفتحوا بلدا يقيمون فيه مسجدا » ويقيمون بحنب الود كنا لظ 
القران الكريم للناشعة » حتى إذا ج الناشرء القران .وركله أو جوده تحوّل إلى حلقة أحد 
العلماء فى المساجد يأحذ عنه الفقه والحديث والعلوم الاسلامية ا يأحذ عنه العربية وقواعدها 
وادايها من شعر وشر . رکا يحدث ذلك فى المدن يحدث فى اا البدو وبصور مختلفة › 
هيأت دائما کا هيأت صورر التعليم فى المدن لظهور فتهاء يفقهون الدين الإسلامى وتعاليمه 
وما فرض من الصلاة والصيام والزكاة والحج وظهور نحاة ولغويين يحسنون العربية وقواعدها 
وتعليمها للناشعة . 

وکل ذلك حدث فى موريتانيا مع انتشار الاسلام فى بلدانها وبين قبائلها البدوية منذ 
القرنين اثالث والرابع حين أصبحت هناك قبائل تعمل على نشر الدين الحنيف » راتسع ذلك 

فى القرن الخامس الحجرى سين نزل الشيخ عبد الله بن ياسين فى قبائل اتونة وأخعواتها 
الصحراويات بموريتانيا : مسوفة وكدالة وجزولة ولمطة » وسمى أتباعه هناك المرابطين أى 
المجاهدين الذين رصدوا أنفسهم الخاد فى سل اله وإعلاء كلمته ودينه › ومضى مع یی بن 
عمر اللمتونى ثم مع أخيه أبى بكر يدعو أهل السودان الغربى - کا مر بنا - إلى الاسلام > 
)١(‏ انظر فى ثقافة موريتابيا وصف إفريقيا للحسن الوزان الثقافة العربية الاسلامية فى كتاب الشعر والشعراء فى 
فى مواضع مسختلقة من كتابه » رراجع كناب الوسيط 0 موريتانيا للدكتور محمد المختار رلد إناه وكذلك کاله 
فى تراجم أدياء شتقيط سواء فى التراجم أر فى حديثه دراسات فى تاريخ التشريع الاسلامى فى موريتانيا . 
عن التعليم والعلماء والطابة » ويالمثل راجع فصل مطاهر 


كمه 


وتوفی - کا أسلفنا س - فى جهاد برغواطة الضالة فى المغرب الأقصى وقضى عليها قضاء مبرما 
ل بكر وعاد بشطر كبير من جيشه إلى قواعده بمنطقة أدرار فى موريتانيا وأخذ يعد حملاته 
إلى اء السودان الغربى » ودان له ودحل کشیرون من أهله فى الإسلام وتحولت كثرة من 
جيشه » 0 السودان الغربى شكون دينهم » ويحفظونهم القران الكريم . 


دوی ا u‏ القران وکاتوا س بعد 5 ا تجوي ر ا ببحض العلماء » 
ولکن ليس فى أيدينا شي تجاه عن قلاع فى حرع 1 ا - منذ القرن ادن 
ا بح اع ام حل لشيخ إسماعيل وبعض علمائها يفرون منها مع 
فريق من المسلمين إلى ولاته » ما أحالما مركزا تجاريا مهنا وأحدك يها خر که غلمية : تشيظة أ 
ر نعود لسع عر ولاته أحبارا » حتی إذا كانت سنة ۷٥٣۳‏ ھ/ ۱۳۵۲ م زارها ابن بطوطة 
ونه بإكرام اهلها وقاضيها له » ونمضى إلى سنة ۸۷۳ ه/ ۱٤۹۸‏ م فيغزوسن على ملك صنغى 
تمبكتو ويشعل فيها الوزام ويقتل هماقا كيرا 0 ويرحل منها فقهاوها إلى مدينة ولاته وفى 
مقدمتهم عمر بن محمد أقيت وأولاده وكلهم أصبحوا فقهاء » ولقى بها فقيهها ومحدثها الامام 
الزمورى 4 وأجازه كتاب الشفاء للقاضى عياض السبتى المتوفى سئة ٤٤ت‏ ه/ ةع ١١‏ مع 
وسمعه منه معه وأجازه صهره الفقيه المختار النحوى المتوفى سنة ٩۲۲‏ ه/٣١١١٠‏ م . ويذكر 
الحفناوى فى كتابه تعريف الخلف برجال السلف فقيها من فقهائها هو عبد الله بن عمر المسونى 
المولود سئة ٦٦‏ ۸ه/ ١45١م‏ والمتوفى سنة 9199 ه/؟؟ه١‏ م ويقول إنه كان غاية فى الزهد 
والورع . وكات يعاصره فی مدينة وادان الفقيه محمد بن أهد بن ای بكر الوادانى وله شرح 
عل * مختصر حلیل فى مجلدين اه « موهوب الجليل بشرح حلیل » وكان حیا سنة 
۳۳ هدام . ويذكرون عن مؤسس مدينة تشيت فى القرن السادس الحجرى الشريف 
عبد المؤمن أنه كان تلميذا للقاضى عياض ولابد أنه أسس فيها حركة علمية على عادة الفقهاء › 
غير أنه ليس بين أيدينا شىء عنها وكذلك عن مثيلاتها فى شنقيط وغيرها من مدن موريتانيا 
(ب) التعليم والطلاب والشيوخ 

الأخبار عن الح ركة العلمية فى موريتانيا إنما تأخذ فى النمو منذ القرت العاشر المجرى حين 


۳ تعربها بفضل قبائل المعقل العربية : سان وغيرها » ويسوق الشنقيطى فى كتابه تراجم 
أدبا شنقيط وكذلك الد كتور محمد المختار ولد اه فی کتاباته أحبارًا مخعلفة عن تلك الح ركة » 


بوه 


فمن ذلك أنهم كانوا يختبرون الصبى إذا بلغ خمس سئوات من عمره فى حفظ الأعداد الأول 
من واحد إلى عشرة فإذا تعلمها وذكرها سريعا ألحذوا فی تعليمه الحروف الأبجدية ثم يعلمونه 
الح ركات : الضمة أر الرفم والفحة أو النضت . والكسرزة أو الجر » »ثم يحفظونه القران الكريم › 
ويذكر الشنقيطى أن كثرة معلمى الصبية فى هذه الدورة كن من النساء + عا يدل عل أن 
النساء فى موريتانيا كن يتعلمن حتى يصبحن صالحات لتعليم الصبية . ويقول الحسن الوزان 
فى سحديثه عن مدينة تشیت إن ( الاو ا ا ونين بدور معلمات المدرسة للفتيات 
ا وبع حيط الي قران و ك الكنابة دا فى الالتحاق بشيخ ليتعلم على يديه 
بعض العلوم . والبيئات تختلف فى نوع العلوم التى يبدأ الصبى بتعلمها فى سن الثانية عشرة 
أو الثالئة عشرة » بعد حفظ القران فأهل منطقتى آدرار وتكانت ومن حذا حذوهما يبدأون 
بتعليم الفقه على مذهب الامام مالك فى متن مختصر لعبد الرحمن الأخضرى الجزائرى ومنظومة 
لابن عاشر فى الفقه ثم ينقلونه إلى دراسة رسالة ابن أبى زيد رئيس الالكية فى القيروان والبلاد 
المغربية > ثم يدرس مختصر خليل بن إسحق المالكى المصرى وبعض_ شروحه . وبلدان أخرى 
يبدأ فيها الناشىء بدراسة بعض دواوين العرب والعقائد الأشعرية وتاليف السنوسى الجزائرى 
فى علم التوحيد ثم يقرءونه الفقه والنحو . وبلدان تبدا بتعليم علوم البلاغة والمنطق . 

وم تكن هناك حكومة أو جهات تنفق على الطلبة والعلماء » وكان الطلبة يوُمون - فى 
أحيان كثيرة - علماء بعيدين عن أوطانهم > فكيف يعيش الطالب الوريتانى إذن » يقول 
الشنقيطى إن أكثر الطلاب يأحذ الواحد منهم بقرة حلوبا أو بقرتين وربما ثلاثا » وإذا كان 
الشيخ صاحب إل أذ الطالب ناقة أو ناقتين وربما ثلاثا » ويتجمع الطلاب ساعة الحلب 
ويتناول کل متهم ما يكفيه من اللبن . ويتناوبون رعى بقرهم ونوقهم › ويأخذ راعيها معه 
كتابه أو لوحه » ويقراً فى الكتاب أو يحفظ ما فى اللوح ٠‏ وبالمثل يتناوبون سقى 5 أو 
بقرهم . ومع هذه المشقة كان طلاب موريتانيا يقبلون على دروس العلماء الكبار . وكان 
العلماء - مثل الطلاب - لا ينفق عليهم أحد ما يستعيئون به فى حياتهم ومعيشتهم › 00 
أحد من الطلاب يعطيهم شيعا نظير تعلمه » بل على العكس كانوا يعطون الحتاجين من الطلاب 
بعض ما ينفقونه . ولم يكن فى موريتانيا مدارس بلمعنى المعروف إنما كان فيها محاظر منتشرة 

فى مدنها ومراعيها من ضفاف تهر السغال إلى الساقية الحمراء غربا وفى الحوض جنوبا وفى 
الصحارى الشرقية حيث ترى شيخا بدويا كسائر البدو متقشفا فى ملبسه بالمراعى وبالمثل فى 
مدن » وترى أمام بيته أو حيمته طائفة من الشبان كثيرة أو قليلة تسكن تحت الشجر أو تحت 
عريال بن" اللخني:ء :ود الصيحن يلون حول الشيخ » وقد يدعوهم إلى بيته أو يلتقى بهم 
فى مسجد » وقد يلقى الدرس جالسا أو قائما » وقد يلقيه حارج بيته والمسجد ماشيا » وقد 
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يقرأ الطلاب نصا بعينه مع شيخهم : ر يُقرئهع ويعلمهم أشتاتا » وهو الغالب » فالطالي 
0 مادة 7 لحسب 0 أو غر أ ؛ بلاغة 4 وتری 0 م 0 
ا يقروه > ل فى ا وغيرة مره ل . ومثلا ثانيا إذ يستمعم الطلاب إل 
شيخ يشرح نصا فى مختصر خليل فى الفقه ؛ إذا هو يتقل إلى باب من الفية لين مالك ٠‏ ثم 
إلى درس فى علم التوحيد أو فى علم المنطق أو ذ: فى العروض » وقد ينتقل من ذلك إلى شرح 
بعص أشعار الجاهليين أو الاسلاميين . وتعجب إذ ترق هذا الشيخ العام يسوق فى الصياح 
بقرة إلى موضع لارعى » والقدوم على عاتقه يقطع به أعوادا من الشجر ليبنى بها بعرا » ويذهب 
إليه ليرى المكلفين بالعمل فيه » ويعود - بعد ذلك - ليدرس لتلاميذه طوال النهار > حتى إذا 
م ای صادة العشاء ونام اللا أخذ يعنى بتصنيف كتاب له أو بالقراءة فى بعض الأمهات 
والأصول من الكتب . 


رج أمهات الكتب والمتون والشروح المتداولة 

على سنة البلاد العربية جميعا حازت موريتانيا لنفسها كثيرا من أمهات الكتب ومتونها 
المشهورة وشروحها » واعتمدوا فی كثير منها على أعمال 8 الغا وبال أعماك 
المصريين إذ كان بعض شبابها يتلقى العلم عن إسائذته فى اليلاد المغربية 3 ¢ وطبيعى أن 
يكثر الواردون منهم على علماع فاس وغيرها من البلاد المغربية : وكات منتشرا فى مكتبات 
البلدان والقبائل فی القراءات كتاب التيسير فى القراءات السبع لاف رر 0 بن سعيد 
الدانى وقصيدة « حرز الأمانى فى القراءوات » للشاطبى الضرير .القاسم بن فيه وهى لف ومائة 
وسبعة ر بيتا »> ويقول ابن خلدون : « استوعب الشاطبى ما دونه الدانى فى الات 
بقصيدته »> وعنى الئاس بحفظها وتلقينها للولدان المتعلمين » وجرّى العمل على ذلك فى أمصار 
ا مغرب والأندلس @ ۰ 

وكانوا يعتمدون فى التفسير کا يقرل الدكتور محمد المختار - على كتاب التفسير الكبير 
لابن عطية الأندلسى قاضى المرية » وهو من أهم الكتب فى التفسير وسماه الوجيز فى التفسير 
اديع وهو فى مجلدات ضخمة »2 ويقول ابن خلدون إنه لض فيه التفاسير المأثورة كلها 
وتحرّى الأقرب منها إلى الصحة . وتداول تفسيره بعده أهل المترب والأندلس . واعتمدوا أيضا 
على تفسير القرطبى المسمى « جامع أحكام القران والمبين لما تضمن من السنة واى القران » 
وهو فى عشرين مجلدا سار فيه على نهج ابن عطية السنى . 

وكانوا يتداولون فى الحديث النبوى كتب الصحاح الستة للبخارى ومسلم والترمذی وابن 
ماجة وأبى داود والنسائى » ويقول الدكتور محمد المختار إن أهم عحدث كانو! یعنون بكتبه 
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أبو الوليد الياجى الأندلسى > وخاصة كتابه النتقى فى شرح الموطاً وتخريجه لما فيه من 
الأحاديث » ويذكر أن الموريتانيين عنوا عناية خاصة يكتابه وبشعره وأدبه . 


وكانوا يعكفون فى الفقه المالكى على منظومة ابن عاشر ورسالة ابن أبى زيد القيروانى 
ومختصر خليل بن إسحق وشروحه » وعنوا بدراسة كتابات أبى عمرو يوسف بن عبد البر 
الذى تعتز به المالكية وبكتاباته فى الفقه المالكى وفى مقدمتها التمهيد والاستذ كار وكتاباته 
التاريخية وفى مقدمتها الاستيعاب فى تراجم الصحابة » وبالمثل عنوا فى الفقه المالكى بكتايات 
ابن رشد الفقيه الكبير جد ابن رشد الفيلسوف وكتاباته الفقهية من مغل البيان والتحصيل 
ومقدماته على للمدونة . 


ومن كتب النحو التى كانوا يتداولونها معن الآجرومية لابن اجروم الصنهاجى » وكان 
الأزهر فى مصر إلى عهد قريب يبدأ به دراسة النحو لطلابه » وعنوا بألفية ابن مالك وشروحها 
وبكتابه لامية الأفعال » وعنوا بألفية السيوطى المسماة الفريدة وبكتب نحوية مختلفة سياتى 
كينا تقر الريدية ا 


وعنوا فى علم الكلام والتوحيد بالعقائد الأشعرية وكتابات السنوسى والجزائرية وإضاءة 
الدجّبة للمقرى > وكانوا يقرءون متن السلم الأخضرى فى المنطق . ودرسوا شرح الأعلم 
الشتتمرى للشعراء الستة : امرىء القيس والنابغة وزهير وطرفة وعنترة وعلقمة . وعرفوا أهم 
الكتب الأدبية » وفى مقدمتها الأغانى لأبى الفرج الأصبهانى والأمالى لأبى على القالى والكامل 
للمبرد وزهر الآداب للحصرى وبهجة المجالس لابن عبد البر وخزانة الأدب للبغدادى کا عرفوا 
دواوين كثيرين من الشعراء على مر العصور . 


وهذا الحشد من المؤلفات التى كانت متداولة فى هوريتانيا » والتى عنى بإحصائها الد كتور 
فإنها استطاعت بفضل عنايتها بالعلوم الاسلامية أن تصبح ذات ثقافة علمية قيمة وأن يصبح 
لا علماء فى مختلف فروع العلوم الاسلامية والعربية . 
١ده)‏ أعلام العلماء فى موريتانيا 

نتوقف قليلا لنعرض أعلام موريتانيا من العلماء تمن ترجم لحم الدكتور محمد المختار 
ترجمات مفصلة فى كتايه : « دراسات فى تاريخ التشريع الاسلامی فى موريتانيا » وسنعرضهم 
عرضًا تاريخيًًا موزعين على العلوم الاسلامية والعربية ونضم إليهم طائفة من العلماء المترجم هم 
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التوزيع لأن العلماء كانوا غالبا موسوعيين » ولذلك كثيرا ما يقال عن العالم إنه فقيه محدث 
متكلم نحوى » وتار أى مجموعة من العلماء تضعه فيها » أو يقال مثلا إنه جامع لأنواع العلوم 
من تفسير وحديث وفقه وأصول ونحو ولغة » ومع ذلك سنحاول هذا التوزيع لندل على أن 
النشاط كان متسعا فى مختلف العلوم . 


(ه) القراء والمفسرون والمحدثون والفقهاء 

أول من يلقانا من علمائهم قراء الناشعة ويعدون بالعشرات إن لم يكن بامحات من مثل 
محمد بن أبى بكر من ولاته المتوفى فى القرن الثانى عشر الحجرى وكان ملازما لاقراء الناشعة 
صوفى النزعة . ومن أثمة القراءات عبد الله بن أبى بكر التتواجيوى رحل إلى أحمد الحبيب 
اللمطى السجلماسى وقراأ عليه السبع وكان يدرس لطلابه الشاطبية ويفسرها لحم توفى سنة 
٥‏ ه/۱۷۳۲ م ومن تلاميذه عمر بن أحمد الإيديلبى كان تارثا بالسبع » توفى سنة 
۲ هم/و؟١‏ م وظلت إمامة القراءات فى بيت التنواجيوبين واشتهر بالامامة فيها فيها الشيخ 
امد بن محمد التنواجيوى المتوفى سنة ۱۲۱۰ هاره9لا١‏ م وكانت أكثر عبادته إقراء القران » 
وقد أحذ القراءات السيع عن محمد بن عيد الله التنواجيوى . 


ويذكر كثيرا عن هذا ا أو ذاك أنه كان يفسر القران. الكريم بجانب ما كان يلقى على 
طلابه من دروس فى الفقه أو فى النحو أو فى علم الكلام أو فيها جميعا » وكثيرا ما يذكر 
مع امحدثين أنهم كانوا يعنون بتفسير الذكر الحكيم » واشتهر منذ النصف الأول من القرن 
الحادى عشر المجرى محمد بن سعيد اليدالى الديمانى يتفسير قيم لكتاب الله العزيز فى مجلدين 
سماه م الذهب الابريز على كتاب الله العزير » . ويلقانا بعده المختار الكنتى وتفسيره للبسملة 


ولسورة الفاتحة . 


ونلتقى بكثير من أئمة الحديث مثل محمد بن الحاج عثمان الجماتى فى النصف الأول من 
القرن الحادى عشر وهو تلميذ نور الدين الأجهورى شيخ المالكية فى مصر › ومن أئمة المحدئين 
عمر بن محمد بن عبد الله المحجوبى المتوفى سنة ۰ هم/ء.ه5١م‏ وله فى صحيح البخارى 
سند يصله بمؤلفه وله مصنفات كثيرة منها مقدمة فى الفقه فأرجوزة فى علم الكلام » ومنهم 
سيك عثمان بن عمر المتوفى سئة ۱۱۲۸ ه/5١7١‏ م بولاته » وكان يقرىء صحيحى البخارى 
ومسلم وموطاً مالك وفيها جميعا وفى كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضى عياض 
أجيز بروايتها جميعا من جلة العلماء فى مصر والمدينة المنورة وموريتانيا . ومنهم عمر بن باب 
وكان يقرأ صحيح البخارى فى المسجد وسنذكره بين النحاة . وسهم محدث مدينة أروان 
أحمد بن البشير حامل روايات صحيحى البخارى ومسلم والشفاء » وكان يضيف إلى الحديث 
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التقسير وقراءة نافع برواية قالون » توفى سنة 1١84‏ ه/١1‏ م . ومنهم أحمد بن خليفة 
محدث شنقيط المتوفى سئة ۱۱۸۸ ه/ها7١‏ م وكان يقرىء صحيح البخارى وكتاب الشفاء 
للقاضى عياض . 

وللفقه أعلام كثيرون من الفقهاء كانوا منبثين فى كل بلد وكل حى من أحياء القبائل نذكر 
منهم الفقيه محمد الملقب بالتبكتى المتوفى سئة ٠٠٠١‏ ه/١511١‏ م وكان قاضى مدينة ولاته 
وعالمها > ومنهم أحمد بن القاسم الحاجى فقيه وادان وله شرح على مختصر خليل بن إسحق › 
توفى سنة 1٠١8“‏ ه/1"0/5 م وحمل عنه 0 أحمد أبو الأوتاد مختصر خليل وشرحه إلى 
تشيت + ومنهم سید أحد الول بن ای يكن المتجوى. قاضى .ولانه اماما ومدرسها وکان 
ماهرأ ذ فى التفسير والنحو ويحفظ مقامات الحريرى » توفى سنة ه9١١‏ ه/584١‏ م . ومنهم 
الفقيه محمد بن أبى بكر الغلاوى وكات عالما بالفقه والدحو مطلعا على دقائقهما بصيرا بالفتوى 
فى النوازل مطلعا على كتب الفقه المالكى المعتمدة » وله رسالة فى علم الكلام باسم عقيدة 
التوحيد » توفى سنة ٠٠۹۸‏ ه/۱۹۸۷ م . ومنهم الفقيه محمد المختار ابن الأعمش وهو إمام 
كبير وتلاميذه كثيرون انبثوا فى أنحاء موريتانيا توفى سنة ۱۱۰۷ ه/595١‏ م . ومنهم 
الحسن بن أغيد فقيه تشيت » درس وأفاد وأحيا بفتاويه سبيل الرشاد » وكان يقال من فاته 
الحسن البصرى بمواعظه فعليه بالحسن اليوسى ( المترجم له فى المغرب الأقصى ) ومن فاته 
اليوسى فعليه بالحسن بن أغيد » وكان إماما فى الفقه والحديث مستحضرا مما مشاركا فيهما ؛ 
وكان قيما على مختصر خليل حسن الاقراء له » وله منظومة فى مصطلح الحديث سماها روضة 
الأزهار وجعل عليها شرحا باسم قرة الأبصار » وله منظومة أخرى فى التوحيد سوى فتارى 
مفيدة » توفى سنة 1١١1"‏ ه/١١!١‏ م . ومنهم دين أبن بكر امحجوبى الولاتى فقيه ابن 
فتيه ابن فقيه ثلاتة فى نسق وكان جامعا لأنواع العلوم من تفسير وحديث وفقه وأصول ونحو 
ولغة وله منظومة فى علم أصول الدين » ولعلها فى التوحيد » توفى سنة ۱۱۳۷ ه/٤‏ 195 م . 
ومنهم احمد ابن إند عبد الله بن على المحجوبى › وإليه انتهت رياسة الفتوى والقضاء فى مدينة 
ولاته » وله منظومة فى علم الكلام وأخرى فى الفرائض ( المواريث ) حجّ فى ركب من أهله › 
ولقى كبار العلماء وأخذ عنهم » توفى سنة ١١4.‏ ه179 م . ومنهم سيد أحمد الشواف 
قاضى وادان كان فقيها محدثا وشيخا صالحا وله فتاوى نقهية » وهو من تلاميذ الحسن بن أغبد 
فقيه تشيت » توفی سنة 1١١4.‏ ه/ا؟؟١‏ م مثل سابقه . ومنهم الشيخ أحمد بن محمد 
الجمانى > له فتارى فقهية وهو أيضا تلميذ الحسن بن أغيد › توفى سنة ١‏ هام طلاام . 
ومنهم الشريف أحمد بن فاضل » وهو من تلامذة الحسن بن أغيد » وكان إماما عالما » وكان 
المفزع إليه وإلى أعيه فى الفتيا » وله ولأخميه فتاوی مجموعة » توفى سنة ١١827‏ ه/١.]لا١‏ م. 
ومنهم محمد بن الحسن بن أغبد كان يتقن الفقه والحديث والنحو فيقرىء طلابه رسالة ابن اى زيد 
oY‏ 


الفقهية ومختصر خليل ويحدث بصحيح البخارى ويدرس ألفية ابن مالك وكانت له حلقة 
كبيرة يرما الطلاب فى تشيت »> وكان يدرس لارجال نهارًا وللنساء ليلا » توفى سنة 
۹ ه/٩ ۱۷٤‏ م . ومنهم الشريف حَمَى الله ابن الشريف أحمد الحسنى » وكانت له فتاوى 
فقهية متداولة فى موريتانيا » وله شرح منظومة الأوجلى فى التوحيد ونظم صغرى السنوسى 
فيه » توفى سنة ١١8‏ هه١۱۷‏ م . ومنهم إند عبد الله بن أحمد المحجوبى قاضى ولاته › 
برع فى الفترن كلاما وفقها وأصولا ونحوا ومنطقا › له فتاوى فقهية وشرح على لامية الزقاق 
فى مجلد ضخم › توفى تة ۱۱۷۲ هاروه!! م ومنهم سنبير قاضى أرران وکان بحرا فى 
الرواية والدراية توفى سنة .٠م١١‏ ه/ماب١‏ م . ومنهم عمر الخطاط > كان من الفقهاء 
البارعين » وكان يقرىء الطلاب مختصر ليل قراءة تحقيق » وكثر تلاميذه وطلابه حتى ريما 
بلغوا فى حلقته الماثة » توفى سنة 1 هم/7م17 م ومنهم عبد الله بن عبد الرحمن التعشمشاوى 
الديمانى له شرح فى جرء عل مختصر خليل فى الفقه المالكى سماه : « شفاء الغليل وراحة 
العليل على مختصر الشيخ خليل » توفى سنة ۲ ۱۷۹۸/۵ م . ومنهم عبد الله بن أحمد 
الغلاوى البكرى » فقيه أهل الحرض » وله منظومات علمية كثيرة » توفى فى صدر القرن 
الثالث عشر المجرى . ومنهم عبد الله بن إبراهيم بن الامام العلوى فقيه تيججكه » كان عاما 
نقيها محدثا أصوليا بيانيا مفتيا ومدرسا» وله منظومات فى علم الحديث وفى علم البيان واعجب 
به محمد بن عبد الله سلطان المغرب الأقصى فأهداه خزانة كتب كبيرة تفيسة جدا » وحج 
واجتمع بعلماء القاهرة ومع به عمد على والى مصر فأكرمه » توفى سنة 1١880‏ ه/لا181 م . 
ويتكاثر الفقهاء فى القرن الثالث عشر المجرى ومنهم باب بن أحمد بيب » وله شرح على كتاب 
التحفة لابن عاصم »> وكان ابن فرحون انتهى فى ترجماته لفقهاء المالكية بكتابه الديباج عند 
القرن السابع فأكمل ترجمة نظرائهم من الفقهاء حتى القرن الثانى عشر المجرى/الثامن عشر 
الیلادی » توفى سنة ۱۲۷۹ ه/859١‏ م وكان ابنه التجانى فقيها مله درس عليه غی أول 
أمره وعلى والدته الصالحة العاكة حديجة بنت المختار بن عثمان » وكان من أعاجيب الدهر فى 
الذكاء > وكان عالما بفن اكير والفقه والأصول والبيان والنحو والتصريف واللغة والمنطق » وله 
نظم فى زواج الرسول ق وأولاده وله عليه شرح تفيس مجلد » ونظم ورقات أبى المعالى 
إمام الحرمين فى علم الأصول » توفى قبل أيه بنحو عشرة أعوام . ومنهم الشيخ سيئ الأمَيْرى 
الكبير » وكان عالما بالفقه والسحو ودقائقهما وله شرح على مختصر خليل باسم مراة النظر فى 
وجوه خبايا المختصر » وشرح ثان على باب الفرائض منه » توفى سنة ۱۲۸4٤‏ ه/۱۸۹۷ م . 
ومنهم محمد بن محمد سام المجلسى » وله فى شرح مختصر خليل شرح باسم : لوامع الدرر 
فى هتك أستار المختصر » توفى سنة ۱۳۰۲ ه/همة١‏ م. 


o1۳ 


(و) أعلام الحاة ولمتكلمين 

نستطيع أن نقول إن كل هؤلاء الفقهاء كانوا يتقنون العربية وقواعدها التحوية إتقانا حسئا » 
ومن اشتهروا بعلم العربية وتعليمها المختار النحوى الذى رحل فرارا من سن على حين استولى 
على تنبكتو مع صهره الفقيه المتقدم ذكره عمر بن محمد اقيت ونزل معه ومع أبنائه الفقهاء 
مدينة ولاته وظل بها يدرس النحو لطلابه إلى أن توفى سنة ٩۲۲‏ ه/515١‏ م . وتزدهر 
الدراسات النحوية منذ القرن الحادى عشر المجرى/السابع عشر الميلادى ونلتقى فى صدره 
بمحمد يابا بن محمد الأمين » وله عدة مصنفات » أهمها شرحه لألفية السيوطى فى النحو وسماه 
املح الحميدة فى شرح الفريدة » توفى سنة ٠١١١4‏ ه/ه.١١‏ م . وممن نلتقى به بعده من 
الدحاة فى احر القرن وصدر القرن التالى أبو بكر الطفيل بن أحمد وكان نحويا فقيها منطقيا 
ونظم كناب قطر التدى فى النحو لابن هشام فى أربعمائة بيت » توفى سنة ١١15‏ ه/٤‏ .10م 
وكان يعاصره محمد بن موسى بن إيجل علامه تشيت وكان فقيها نحويا لغويا أصوليا بيانيا 
عروضيا منطقيا » وله فى النحو أوراقه المشهورة التى انتفع بها طلبة موريتانيا سماها : « كشف 
التقاب فى قواعد الإعراب » وشرحها » وله فى علم المنطق كتاب : « رق الحجر العَلِق فى 
أصول وفصول المنطق » توفى سئة ١١١۷‏ هثره.؟١‏ م . ومن نحاة القرن الثانى عشر منير بن 
حبيب الله » له شرح مفيد على الخلاصة رتب فيه توضيح ابن هشام » وكان يقرىء الألفية 
لابن مالك » توفى سنة ؟5١١‏ ه/45١‏ م . ومنهم أحمد بن أحمد بن الامام كان فقيها نويا 
نويا محققا »> وكان يقرا لطلابه الفية اين مالك قراءة تحقيق وتدقيق ٠»‏ توفى سنئة 
ه/١٠۱۷‏ م . ومنهم الشريف المختار بن أحمد بن الامام أحمد الادريسى كان هو 
وانحواه من العلماء النجباء » وكان يقرىء تلاميذه الفية ابن مالك مستفيضا فى الشرح والتحقيق » 
توفى سنة ۱۱۸٠‏ ه/70١‏ م » ومنهم الإامام عمر ثم الولاتى > كان نحويا لغويا أديبا أحذ 
الناس عنه العربية وكان يقرىء طلابه الأجرومية وألفية ابن مالك ولاميته فى التصريف قراءة 
بمحث وتحقيق » كل مرة يزيد البحث فيها عن للمرة السالفة » توفى سنة ١١١1١‏ ه/لاملا١‏ م . 
ومنهم عبد الله بن الطالب أحمد الشنقيطى » كان عارفا بأصول الدين قارثًا فائقًا فى العربية 
وعلوم البلاغة لا يبارى - ا يقولون - ولا يجارى » له مؤّلفات مختلفة فى القراءات السبع 
والفقه والحديث » وله شرح على الكافية لابن الحاجب ومقدمة فى الدحو للمبتدئين » وشرح 
على الالفية » وله شرح كبير وصغير لقصيدة يانت سعاد وشرح للامية العرب » وشرح على 
علخ اتلخيصن اوري وروح أخرى كثيرة » توفى سنة ۱۲۰۹ ه/ه58!١‏ م . ومنهم 
محمد بن احمد بن الطالب الامين كان نحويا لغويا عروضيا متكلما » وكان يقرىء طلابه فى 
النحو الأجرومية وألفية ابن مالك ولامية الأفعال » وكان يقرئهم فى العروض متن الخزرجية » 
توفى سنة ٠۲٠١‏ ه/١.18‏ م . ومنهم المختار بن بون العام النحوى الكبير » وكان العلماء 
o٤‏ 


قبله لا يكادون يتجاوزون ما فى الألفية وشروحها فنظم لهم وألف كتبا مفيدة ذكر فيها لكل 
مسألة الشواهد من كلام العرب » فذلّل هم بذلك النحو وقواعده » واستقدمته قبائل الزوايا 
لتعليم أبنائهم العربية » وله مقدمة فى النحو ألفها للمبتدئين > توفى حوالى سنة 
PIA YY.‏ . وتعاقبت له مدرسة حتى نهاية هذا العصر قبل العصر الحديث وما فرض 
عل موريتانيا من الحماية الفرنسية » إذ تتلمذ له بلا البوحسنى الشقراوى »> وكان عالما مشهررا 
وغويا كبيرا » وهو أحد من تخرجوا على يديه » ومن أهم تلاميذ با عبد الودود بن عبد أل » 
وهو - کا يقول الشنقيطى -نحوى شهير » انفرد به من غير تكير » أوضح للناس أسراره » 
وأعلى مناره » وبلغ فيه مبلغا لم يبلغه غيره » وتخرج على يديه الحسن بن زين » ويقول الشنقيطى 
له اسعدراك على لامية الأفعال لابن مالك » وتخرج على يديه سيبوبه البلاد » يحظية بن 
عبد الودود » توفى قريبا من سنة .78اه/14.08م . 


ومن العلوم التى اهتم بها العلماء فى موريتانيا علم الكلام أو التوحيد ويتردد فى نعت كثير 
من نقهائهم ونحاتهم أنهم كارا متكلمين » ومن ألف فى علم الكلام ميكرا محمد بن أحمد 
الحسانى المعقلى » وله فيه شرح الصغرى للسنوسى » توفى سنة ۱۰٤۸‏ ه/598١1‏ م . وكان 
عمر الولاتى الملقب بالخطاط أشعرىً العقيدة > وكان مداوما على علم الكلام قراءة ونقلا 
وتعليما » ركان يقول : لو علمت عقيدة من علم الكلام لا أعرفها وفى مصر من يعرفها لرحلت 
إليه حتى أتعلمها » وكان يقرىء فيه كنب السنوسى ودليل القائد والجزائرية وإضاءة الدجنة 
للمقرى › ترفى سنة 1١١9‏ هه59١‏ م . ومنهم الطالب الأمين بن الحبيب الخرشى كان 
غاية فى علم التوحيد » يقرىء عقيدة السنوسى المعروفة بام البراهين وعقيدته الصغرى وإضاءة 
الدجئة ومنظومة الجزائرى ودليل القائد قراءة تحقيق توفى سنة 1١١55‏ هأ ٠۷١٣‏ م . ومن 
المتكلمين محمد بن يدفور قاضى تشيت » وکان يقرىء طلابه عقائد السنوسى الخمس ودليل 
القائد وإضاءة الدجنّة وجرهرة التوحيد + کا كان يقرئهم قراءة نافع وألفية ابن مالك وقطر 
الندى لابن هشام » وتوفى سنة م١١‏ ه/٥‏ ۱۷۷ م . ومنهم الشيخ محمد بن عمر الخطاط 
الولاتى وطنا المالكى مذهبا الأشعرى اعتقادا الشاذلى طر يقة » أحذ العقيدة الأشعرية عن أبيه 
عمر والفقه والفرائض عن عبد الله بن أنى بكر الولاتى والمنطق والعروض عن محمد بن موسى بن 
إيجل الولاتى والحساب والفلك عن التقداسى » وله مقدمة فى التوحيد سماها جوهرة الإرشاد ) 
توفى سنة ۱۱۹۱ ه۱۷۷۸ م . 

ومر ذكر المختار بن بون بين النحاة » وله كتاب وسيلة السعادة فى علم التوحيد اختصر 
فيه تصائيف السنوسى الخمسة فى العقيدة مع بعض زيادات » ويمكن أن يتخذ رمزا لكثير 
من علماء موريتانيا الموسوعيين » فهو ينظم تلخيص القزوينى فى علوم البلاغة > وممختصر 


وده 


السنوسى فى المنطق وجمع الجوامع فى الأصول للسبكى . وكثيرون كانوا يعنون بعلم المنطق 
إذ يُعْرّف به الصحيح من غير الصحيح فى التعريفات والأدلة والأقيسة » وهو علم يونانى وضعه 
أرسطو » ومنذ القرن الثانى المجرى تتدارسه البيعات العلمية العربية » فطبيعى أن يعنى به علماء 
موريتانيا . وبالمثل عنوا بعلوم البلاغة » ونضرب مثلا ثانيا لاء العلماء الموسوعيين هو عبد الله بن 
محمد الشنقيطى » فقد كان يقرىء تاليف السنوسى وإضاءة الدجنة فى علم الكلام » وتفسير 
القرات » وصحيح البخارى » وجمع الجوامع فى الأصول للسبكى والسلم فى المنطق للأخضرى 
ومختصر الستوسى فى المنطق وتلخيص المفتاح فى علوم البلاغة للسكاكى » وله أجوبة فقهية 
ومشاركة فى النحو والعروض وحظ من علمى الحساب والحندسة . ونظّم كتاب التلخيص فى 
البيان والمعانى للقروينى فى نحو حمسمائة بيت وسماه نزهة العانى فى ظهور البيان والمعانى › 
وله تأليف فى المنطق » ترفى سنة 1١١147‏ ه81١‏ م . 

وعدوا بالتاريح ولأحمد البدوى اليعقوبى منظومة جيدة فى غزوات الرسول بل > ومنظومة 
أخخرى فی نساب العرب » ويكثر عندهم مثل هذه المنظومات . 


ولعل فى كل ما أسلفت ما يصور بوضوح نشاط الحركة العلمية فى موريتانيا على الرغم 
من أنه لم تكن هناك حكومة ترعى العلم وطلابه وعلماءه » إذ تجردت له فى كل بلدة وكل 


ككم 


الفضًملثالس"*فت 
نشاط الشعر والشعراء 
1 


تعرب موريتانيا 

اخ و و ا بكرة على ألسنة بتى وارث ال اكةد اترا عل :يد 
عقبة بن نافع ( ٠ه‏ ھا۷ مس مه ههلا" ¢( وا الاسلام يتشر بين الصنهاجيين فى 
صحراء مو ريتانيا لعهد موسى بن نصير ( ۸٩‏ هه۷۰ م - ٩٩‏ ه٥۷۱‏ م ) وأخذ يتسع 
انتشاره بين القبائل الصنهاجية الصحراوية فى القرون المجرية الثانى والئالث والرابع : وكان 
يعتمد حيكذ على الصلوات الخمس وما يتلى فيها من القران » وما يتلوه الشيوخ فى المساجد 
من القران الكريم والحديث النبوى . 

وكانت القبائل الصنهاجية تعتيق الاسلام فى تلك القرون أو تأحذ فى اعتناقه » غير أنها 
7 تتداول العربية في له لغتها اليومية » إنما كانت تتداول: لها البربرية » حتى إذا كانت حر كة 
عبدالله بن ياسين المارة مذ سنة ٤۳۰‏ هلم ١1م‏ أحذت القبائل الصنهاجية تعرف شريعة 
الاسلام معرفة صحيحة » وعدت تتحول إلى قبائل مجاهدة أو مرابطة تنشر تعاليمه فى السودان 
الغربى 0 الجماعات ل اسان 2 الع و ا والبرغواطية 


شعوب ام م انلا شما بن في جميع د ا اق فیا ا و رشيرخ 


جميعه 2 کا ا بعض 2 النبوية ا 


وفى ا أن قله ن الصتهاجين الموريتانيس احقت بهولاء الشيوخ وعرنت العربية > ولكن 
الكثرة الصنهاجية ظلت تتداول اللغة البربرية » ويخفف من حدتها تلاوة القران فى المساجد 
ونزول بعض الشيوخ فى البلدان المرريتانية مثل نزول الشيخ إسماعيل کا مر بنا - فى ولاته 
سنة ٠٠٠‏ ه١١٠١‏ م وقيام القضاة فيها على تنفيذ إحكام الشريعة مثل قاضى 3 الذي 
کرم ابن بعلوطة حين نزل بلاده سنة هلا ھ/ o‏ م ونوه بأخ له مدرس › ويغزوسن عل 
تمبكتو ويشعل بها النيران سنة ۸۷۳ ه/ ۱٤٦۸‏ م فيفر فقهارها إلى ولاته وفى مقدمتهم الشيخ 


oY 


عمر بن محمد أتيت مما أتاح لما أن تكون مركزا لحركة علمية فى القرن العاشر الهجرى کا أتاح 


وبعد أكثر من قرن يرسل المنصور الذهبى السعدى حام الغرب الأقصى جيشا ضخما 
للاستيلاء على بلدان السودان الغربى © أسلفنا ويفتتحها ويجند عرب المعقل فى جنوبى المغرب 
الأقصى والجزائر حراسة فتوحه » وتنزل حسان موريتانيا وتستقر فيها قبائلها فى أدراروتيرس 
والجئوب الغربى من موريتانيا » وتنزل قبيلة البرليش الحسانية فى مدينة تيشيت وقبيلة الأوداية 
الحسانية فى الصحارى الواقعة بين وادان وولاته . وهكذا تنتشر قبائل با العربية فى جميع 
موريتانيا »> ويتم بذلك تعربها ا اعرد المغرب فى منتصف القرن الخامس بالقبائل العربية من 
بنى سليم وهلال التى اھا دياره وأرجاءه 3 غير أن لسانهم الفصيح کات قل عمث فيه 
عامية حسانية عربية خحالفت من بعض الوجوه لسان أجدادهم فى بعض الأوضاع والتصاريف 
لاختلاطهم قرونا متوالية بالبربر . وقد نشرت هذه القبائل لختها الحسائية الحامية فى موريتانيا » 
وهى عامية عربية . ومن الطريف أنها تحتفظ بلمنى بينما يسقط من عاميات أخرى كالعامية 
المصرية » ولم تأخذ موريتانيا عنها هذه العامية العربية وحدها بل حملت عنها أيضا ما كانت 
تنظمه فى مواطنها من الملاحم والأناشيد والقصائد التى تشعمل على أغراض الشعر العربى من 
المدح والغزل والفخر والحماسة والهجاء والرثاء . وعلى هذا النحو تعربت موريتانيا تعربا حسانيا » 
فالألفاظ هى الألفاظ العربية والأوزان هى الأوزان العربية . ومعنى ذلك أن القبائل الحسانية 
الموريتانية كانت لا تزال تحتفظ بميراثها من الألفاظ وأوزان الأشعار وأغراضها ء مما يدل دلالة 
قاطعة على أنها كانت لاترال تحتفظ بسليقتها العربية التى توارثتها منذ معات السئين » وهى 
ية تشهد بان هذه القبائل لاتزال قبائل شعر وقصيد کا کان اباوُهم الأولون مروف أن 
الأم إزاء الشعر تختلف » فهناك م شاعرة » ومنها الأمة العربية » فهى آمة شعر وشعراء › 
مهما اختلف عليها من الأعصار ومن الخطوب والأحداث » ومهما ظلت على فصحاها أو تطور 
بها الزمن » واستخدمت لغة عامية مشتقة من فصحاها ومتصلة بها اتصال الفرع بأصله » وحقا 
دلت فيها بموريتانيا بعض ألفاظ بربرية وخخاصة مما يتصل بتربية الخيل والايل والبقر والزراعة 
والرى » غير أن ذلك لم يخرجها عن صورتها العربية . 


وبذلك توارث سكان موريتانيا السليقة الشعرية العربية » وعمل الإسلام فى أن تستتم 
العامية الموريتانية على ألسئة كثيرين الفصحى إذ دارت على الستهم فى حفظ القران الكريم 
وتعلمه وفيما أكبرا عليه من العلوم الاسلامية > وقد مضوا يتعلمون العربية ويتعمقون فى دراسة 
اشعارها ' الجاهلية عل مر العضور + .و كانتت اللرأة - کا مر بنا - هى التى تقوم على تعليم الناشئة 
حتى الثانية عشرة أو الثالثة عشرة سواء الذكور أو الإناث » تعلمهم الكتابة والذكر الحكيم › 
۵۸ 


نما جعل التعلم فى موريتانيا منذ القرن الحادى عشر الحجرى - وربما قبله - عاما فى البلدان 
والقبائل جميعها بحيث يقول الشنقيطى : « لا يوجد من بين قبائل الزوايا ذكر أو اى إلا يقراً 
أو يكتب » وإن وُجد فى قبيلة غير ذلك فإنه تادر يحيث لا يوجد فى المائة أكثر من واحد على 
تقدير وجوده » . وكأن الأمية تلاشت نهائيا فى قبائل الزوايا » وهى إن لم تنحسر فى القبائل 
الموريتائية الأحرى نهائيا فإنها - هى والبلدان الوريتانية - كانت تسارع إلى التعلم » يدل على 
ذلك فى مدينة ولاته مثلا أنها كانت مركزا كييرًا من مراكز الثقافة العربية وأن علماءها كانوا 
كثيرين كثرة مفرطة » وأحذت شنقيط وغيرها من مدن موريتانيا تزاحمها فى هذا المركز أو فى 
هذه الكانة . 

ولعل فيما ذكرنا ما يدل بوضوح على أن التعرب فى موريانيا كان احذا فى التمو السريع 
من القرن الحادى عشر المجرى » بفضل من نزل فيها من قيائل حسان وما ينوا فيها من 
الاستعداد للتعرب » وبفضل إكياب أهلها على التعلم » بحيث أصبح فيها كثرة من العلماء فى 
كل علم وكثرة ماثلة من شعراء الفصحى » بل حتى يخيّل إليك كأن الموريتاتيين جميعا كاتوا 


0 


شعراء 8 


شعراء الماع 

1 كين من يوجّه إليهم المد فى موريتانيا السادة والشيوخ » إذ يشكر الشاعر من يقدم إليه 
معروفا أو صنيعا مثنيا عليه ومادحا » ويمدح التلاميذ شيوخحهم مصورين ما يتحلون به من علم 
وخلق رفيعين › کا يمدح الشيوخ زملاءهم منوهين بتعمقهم فى العلوم وخاصة العلوم الاسلامية » 
وباحلاقيتهم المالية الرفيعة » وكثيرا ما ينوه الشاعر بشعر زميله وتفوقه فيه » وقد يمدحون 
قبيلة ذاكرين فضائلها » وقد يمدحون أحد سلاطين الدولة العلوية فى المغرب الأقصى . ونعرض 
أطرافا من مدائحهم » فمن ذلك مدح المأمون اليعقوبى المتوفى سنة ۱۲۳۸ ه/ ١859‏ م 
للمجيدرى بن حبيب الله وكان من اعلام العلماء فی موريتانيا کا كان شاعرًا » واتصل بالسلطان 
المغربى محمدين عبد الله ( ۹۱۷۱ ها/لاه/ا1 م- ١١١4‏ ه/۱۷۸۹ م) ونال -حظوة عنده » 
وحين رحل إلى الحج أكرمه حا مصر » وفى السلطان محمد يقول مشيرًا إلى منزلته منه : 
وكان يباحثه فى كثير من الأفكار العلمية ويحمد له آراءه » كأ أشار إلى حملة طائفة من معاصريه 
الموريتانيين عليه لانكاره علم النطق الأرسططاليسى والنهى عن دراسته“ : 


. ۲۳۳ الشعر والشعراء فى موريتانيا للد كترر محمد المختار ص‎ )١( 


۹ 


لاه امي مسين محمد | وعاشره بالبحث حينسًا من الدهر 
وقد كان للاسلام بالتصح راعيا 2 وناهيك من ذى فطة عالم حبر 
ولکن بادى الرأى أو بإشاعةٍ تراماه عن قوس طوائف ذا لم 
رما كان فى كل العقائد لو دروا يخالف أسلاف الأئمة فى ورد 
تفوا فانظروا فى نكرو أعقائث من الدين أم من منطق سيق لاير 0© 
بان السيوطى نهجهم فيه جملة وللرطين م قد الح با در 
واليعقويى ينوه بتکریم السلطان عمد بن عبدالله العلوى له ومعرفته بعلمه وفضله » ويقول 
إنه عالم ذكى متعمق فى العلم ناصح للمسلمين » ومن العجب أن ترميه جماعة - عن قوس 
ا منحرف » مع أله متمسك كل التمسك بعقائد الدين لا يخالف أئمته 
السالفين فى قليل بل فى أقل القليل » وكل ما فى الأمر أنه ينهى عن د لطن ورا + 
وهى وجهة نظر يتفق معه فيها السيوطى المصرى والقرطبى الأندلسى . ويقول الشويعر أحد 
شعراء النصف الأول من القرن الثالث عشر المجرى فى مدي حرم بن عبد الجليل العلوى 
واسمه محمد : 
احم أم ليث غاب مقبل وينه ا تعارز ا 
قاضى قضَاةٍ قد نمه مشايخ سمو بو حسيٌ ومجد عم 
سَمَل الجناب يلين ما لايسّة وإذا يسام الشييف لك 0 
يا من سما فوق الكواكب مجدمٌ الم 1 الماك الأغزل 
إن الكمال إذا يفوز به امرو” فى هذه اليا فأنت الأكما” 
يشيد بحرم قاضى القضاة » ويجعله ليث غاب شجاعة وضراوة » کا يجعل جبينه 
سحابا متهللا كناية عن كرمه المدرار »> ويشيد بابائه وحسبه ومجده القديم » ويقول إنه سهل 
الجناب سحي » وليّن مع من يلاينه » أما إذا سامه شخص نما أو ظلما فإنه يصبح لينا 


هصورا . ویر له أن مجده علا كوق الكواكب › وأن الحم والسماك الجنربى 
لا يجان شاوه ران إذا كان هناك شخص يفوز بعت الكمال فأنت الأكمل الذى لا يبارى 


ولا يجارى . ويقول محمد مولود المباركى من شعراء القرن الثالث عشر المجرى فى مد 


محمد بن کال" : 

)١(‏ الفتر : ما بين الانهام والسبابة فى القياس . (5) عدمل : قديم 

(۲) السبر ٠‏ الاحتبار . (5) سامه حسفا : أذله أو ظلمه . ليث مش له أشال 
)( الشعر والشعراء نى موریتایا ص ۳۹ . وأولاد 7 

(؛) عارض : سحاب ممطر . (۷) الشعر والشعراء فى موريتائيا ص ۲۷۲ . 


OV 


0 


یلقی الغفاأة و متبلجر 
واللهُ إذ قسم المكارم فى الوَرَى 
ار واجه البدرٌ انير بوجهر 
او قابل الشمس المضيكة بالضحى 


وازنشه بلدائه 


وى ا 
فتبارك الله الذى أعطاه ما 


مر تشر استهسلالا00) 
أرق اله شن خط لک 
لغدا بله البدر الت هلالا 
مكو لالس وجا اج 
وزنوا البعوض روازن الأجبلا“ 
يست وجب الا كرام والإنضالا 


EERE SS e‏ القياض الى يجعله يلقى السائلين بوجه 
مشرق مح مبتسم هستبشر . ويقول إن الله إذ قسم المكارم فى الناس وف له حظّه منها . 
ريعمد إلى المبالخة فى مديحه » فلو أنه واجه البدر المير بوجهه لتصاغر أمامه وغدا هلالا » ولو 
أنه قابل الشمس المضيئة ضحى والسماء مصحية لباوت منه بكسوف ما مثله كسوف > ولو أك 
قارنته بأترابه لغدوا كأنهم بعوض أمام جبل أو جبال ضخمة » فتبارك الله الذى تفضل عليه 
بكل هذه العطايا والمنح الجزيلة . ويقول عا لى بن ألا من شعراء القرن الثالث عشر المجرى فى 
مدع ہنی شان( 1 


الوم أصيح قد تفرد باللا والمبجد سادا فحز ان 
النازلون من التغور مَخونها والقائلون هلم للضيفان 
وإذا الأمور تعاظمت وتتابهت فصّلوا الخطاب بكمة وبيان 
1 فيهم من ناشىءع ذى بهجة ییدی دقيق الفهم بين معاتى 


حفظ السائل والعقائكد قَرْعَها 

وحَورى حديث المصطفى بنصوصهة 

سوم إذا ما اشوا ادرا کا 

وهو يقول إن بى شعبان تفردوا بالعلا والمجد والتزال الضارى فى الثغور المخوفة » وهم 
ذوو الوجوه المستبشرة فى لقاء الضيفان » وإذا الأمور ادهمت وأشكلت نطقوا بفصل الخطاب 
فى حصافة وحكمة وبيان رائع » وما أروع ناشعتهم » فكم من ناشىء دقيق الفهم متهم ١‏ 
حفظ مسائل الفقه والعقيدة فروعها وأصوطها وحفظ حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم 
بنصوصه وشروحه کا حفظ معانى القران الكريم » فما أعظمهم من قوم كرام وأى كرم إنهم 
إذا ما أجدبوا سنة استحالوا فى الجود غيثا مدرارا » 5 تجود مواكب السحب المتراكمة 


والأصل بعد فصاحة الألحان 


جادت مرا كت شب اتان 


2ن العفاة السائاون - ملح .: مشرق 5 
(۲) احلال : جمع حل : عطاء , 
)٠(‏ الأحال : جمع جيل . الهتان 


. ۲۷١ الشعر والشعراء فى عوريتانيا ص‎ )٤( 
. اجلو . الصيب : السحاب الممطر‎ ٠ أسنتوا‎ )( 
. السائل يعرارة‎ : 


ألاه 


المتدفقة . ويمدح الشاعر محمد بن محمد العلوى السلطان العلوى عبد الرحمن ابن هشام 
7 ۲ ¬ ۹ م ) قائلا7" 

خليفةٌ مصباح المدى رحفيدة وى لعافى ريه التق د 

ع يور عل برص 5 8 أ لت اب لحت مأ س لولاه a‏ کل حارم 

أنام عيرن الناس تحت عدالة وَقَتْ رِجْلَ سارى الليل لذغ الأراقم9© 

فأصبح ثَفْرُ الأرض سوتا وأصبحت ماسدها مَرْتَى المخاض السواهم 

حماها- حمه الله - أن تستبيحها 2 من اعدائها دُهم الدواهى الدراهم 
شملت عدالته كل الرعية وعمّها امن واسع وى الناس لدغ الأفاعى الشريرة > حتى لأأصبح 
ثغر الأرض الحربى سونا امنة » وأصبحت الاسد المخيفة بأسدها مرعى امنا للنوق الحوامل » 
بمحمد بن حنبل البوحستى التوفى سئة ۱۳۰۲ ه/ ۱۸۸٥١‏ م وقد أكثر من مدع الشيخ سيديًا : 
ومن قوله فيه بإحدى مدائحه) : 

3 4 3 ۳ ° 4 4 چ 
شيخ ناه وحييته وداه هھ لء الايد والابصار والاذانٍ 

ي ا تفع الأنام وطاعة الرَحْمّن 
ولاه كرح هل و ل اقية “لللوان 
EE a ae‏ 


وابن -حنبل يقول عن الشيخ سيديًا إن نداه أو جود ملء الأيدى وستاه أر ضوءه ملع 
الأبصار وصيته ملء الآذان » وإنه تجرد لصنع الجميل فعادته نفع الاس بكرمه الفيّاض وعبادة 
الرحمن ونسكه » والأرامل ترتاد منزله وتتلمسه » وكذلك أبناء السبيل الشعث اللمغبّرُون والأيتام 
والضيوف الكثيرون ‏ ويقول له إنك أكرم من احتوته أقطار الأرض وتعاقب عليه الليل والنهار . 
واقسم الزمان قسما مرورًا صادقا ان ليس لك فى الناس ثان يبلغ مبلغك . ونتوقف قليلا 
للحديت عن ثلاتة من شعراء المد . 


(۱) الوسيط فى تراحم أدباء شقيط ص ۴ه . (م الأراقم : الأاعى . 
(۲) عافى دارس . )٤(‏ الشعر والشعراء فى موريتانيا ص ۲۹۸ . 


لفحت 


ابن“ رازكه 

هو عبد الله بن محمد بن القاضى العلوى عيد الله المعروف باسم ابن رازكة » وهى أمه › 
كان جده قاضى البراكنة الحسائيين » ولد لأبيه فى أرض القبلة جنوبى موريتانيا » وبها منشوه » 
وطمحت نفسه إلى التزود من العلوم ورحل فى تلقيها إلى شيوخها الأوائل حتى أتقن العربية 
والبيان والمنطق والهندسة جا أتقن الفقه والعلوم الإسلامية مما أتاح له أن يصبح قاضيا بموريتانيا » 
وكان كثير الأسفار من القبلة موطنه إلى مكناسة فى المغرب الأتصى عاصمة السلطان العلوى 
النابه إسماعيل ١‏ ۱۰۸۲ ه/ ۱۹۷۲ م - ۰۱۱۳۹ ه/۱۷۲۷ م) وتوثقت عرى الصداقة بينه 
وبين ابنه محمد وكان عالما وشاعرا وولاه أبره السوس » وأعجب باين رازكه ووسع له فى 
مجالسه كلما وند عليه » وأغدق عليه كثيرا من عطاياه » إذ أهداه مكتبة نفيسة من كتب 
العلوم الاسلامية ومن دواوين الشعر العربى » ولا ريب فى أنه كان ها أعمق الأثر فى ثقافة 
قبيلة ابن رازكه وثقافة موريتانيا عامة » وأنشد الشنقيطى قصيدتين لابن رازكه فى مدي الأمير 
محمد بن إسماعيل وفى أولاها يقول : 

لوو "سمي ييز انو على حالة اسعكنا ر حاو رحا 

رآيات علم أخمد الجهل نورها 0 وغايات جا ليس تطلابها مَرحا 

ورای ریه اليعبوم a‏ غ ويكشف بان ف ليله © 


وحَزم يهمز الراسيات بات عَم جا اند ماضيّه ق 
واچ تڏعن الأعبداء مخض مودة ليه ولكن إنما كرهوا القرْسا) 


م كدح E E‏ ورقف عل عَرْو العدا عَدُوُها ضس( 

فلا زلت للاسلام ET E‏ السّعاتين والفصحا 

وهو يصف الأمير محمد بن إسماعيل بالكرم الفياض حتى ليرى البحر جود بنانه قليلا بالنسية 
إلى أعطياته على حين كان حاتم المشهور بجوده يستكثر الرشح » مع دلائل علم را 
ورال ی ا لاتم إلى غير رجعة » ومع غايات جد جادة إلى أقصى حد » ا 
رأى بیصره بما يأتى به الغد » ويكشف له ما قد يكون حوله من ظلمات »› ومع حزم ثابت 
تبوت الراسيات وعزم يحاكى سيفه الماضى الزن بشراره المميت » مما جعل الأعداء تذعن له 
وتذل خنشية ما ينزل بها من القرح والجراح » وإت جياده لتواصل الجهاد والعَّدُو فى غزو 
الأعداء عدوا شديدا . ويدعو أن يظل محمد بن إسماعيل عيدا بهيجا للاسلام وسغصا لاعياد 


)١(‏ انطر فى ترحمة ان را ركه الوسيط للشقيطلى ص (۳) الماضى السيف القاطع . قدح الزيد : صرب 


. .رص ۳۹۷ والشعر رالشعراء فی موریتایا حجريه عضهما بعص لاستخراح البار عنه‎ 54 -١ 
. القرح : الحرح راهزيمة‎ )٤( . ۲۲۹ » ٤۷ ص‎ 
, حاببه , (ه) ضسحا : عدوا شديدا‎ ١ جنح الدحى ها‎ )۲( 


ابام 


النصارى مثل عيد الشعانين الذى يسبق عيد الفصح يأسبوع 


٠.‏ ويمدحه ابن رازكه فى القصيدة 


الثانية بمثل قوله : 
و الات الفضل انيقي نالصا من العلم والعليا ومن طيب مختد 

سال الاي والأبباى ا بتفريج غَمَّاء الشجى اسک 

غر الي طا هر البشر طاهرٌ ال سسّجا يا كريم اليوم والس روالد 

يد المساعى سار ذ ف ارب الغلا من المجد سير السابق المتفرّد 


حَوَى شرّف العلم الرفيع عماده ‏ إلى شرف البيت الكريم المصمّد© 
ويقول محمد بن إسماعيل فى وصف تلك ا 
روب عروس الزئ أندلسيّة هن الأدب القضر الذى روضه دى 
وهو يمداحه بأنه علوى ورث 00 لبرت م العلم والعلياء وشرف الأصل والنسب > 
ويقول إنه غوث اليتامى والأيامى من النساء غير المتزوجات . مفرج عَم الحزين المملوء نكدا 
وها 1 أغر الحا أى سمح الوجه مستبشر دائما طاهر الأعلاق والطباع كريم كرما متصلا فى 
اسه ويومه E‏ مساعيه تجلب له الحمد والثناء » وإنه ليسير فى منازل المجد سير 
السابق المتفرد › وقد ع بشرف العلم الرفيع مع شرب بيت النبوة الكريم وإنه ليقصده الناس 
لتحقيق حوائجهم وأمانيهم . ويذكر ابن رازكه ف ىأواخر قصيدته أنها عروس عربية جميلة من 
الشعر التاضر » ويقول إنها أندلسية كشعر الأندلسيين المشهور بالروعة . ونشعر عتد شعراء 
موريتانيا بهذه الصلة الوثيقة التى تربطهم بالأندلسيين لبهم عزن الأندلين, رفن ارال 
الذى ابی فيه أجدادهم من الصنهاجيين بلاء عظيما أيام المرابطين . ونكتفى بما أسلفنا من مديج 
بديع لابن رازكه › فقد اتضح الانفويوته ب وكا شر ون كل يي د EE‏ 
وسنعود إليه فى حديشا عن الرثاء . 
محمد“ اليدالى الديمانى 
فن قبيلة دیمان إمام. في .علوم الشريعة إذ له فيها تفسير قيم للقران الكريم سماه - کا أسلفنا- 
« الذهب الابرير على كتاب الله العزيز » وهو فى مجلدين وله مصدفات أخرى فی سيرة الرسول 
لله واداب السلوك وتاريخ الزوايا المشغوف أهلها بالعلم وتعمير الأرض » وله كتاب فى مناقب 
وليهم : ناصر الدين صاحب الفتوحات فى السنغال . وهو إلى ذلك كان شاعرا فذا من شعراء 
موريتانيا » وكان صديقا للقاضى ابن رازكه » وفيه يقول : 


توفى سئة ۱۱٤٤‏ ه/75١‏ م . 


)١١(‏ محمد : أصل . (5) انظر هى ترجمة اليدالى وشعره كتاف الوسيط 
(5) تمال: عوث . الأيامى هنا : النساء عير المتروحات . ص ۲۲۳ والشعر والشعراء فی موريانيا ص 48 › 
(Ty‏ المتسمد 5 المقصود لقضاء الجوائج ۹ * 


ع لاه 


ل 


قاضی القضاة سراج ‏ لمدفة الجهل جالى0© 
وسيف حو عله ل الزيغ والإعتزال 
به اللوم تلت ایی سی ولال 
قد فاز منها بما لإ يَخْطِرْ لإنس يال 
مقامه فى الأعاري لب والعقائد عالى 
وفى البلاغة نظمًا وکل سحر حلال 
وفى العلسوم ما ١‏ وی کا رای 
واليدالى يمدح این رازكه بأنه سراج منير جلا ظلمة الجهل ويدّدها وأنه سيف حق فى 
قضائه وأحكامه على أهل الزيغ والضلال وفى ارائه السنية ضد الاعتزال والمعتزلة » وقد ازدانت 
0ك وأُبهى حُللها وثيابها إذ ظفر منها بما لم يخطر بذهن إنسان » 
ومقامه فی أعراب موريتانيا وفى العقائد عال رفيع» وبالمثل فى الشعر الساحر الخلاب وفى 
لر جميعا وعلوم الأوائل من هددسة وغير هندسة. وأجابه ابن رازكه بقصيدة بارعة نوه فيها 
له للغوامض المشكلة فى الفقه وغير الفقه وأنه سيف أشعرى ماض فى ردوده على المعتزلة › 
وكانتت جماهير العلماء فى موريتانيا والمغرب جميعه تعتنق العقيدة الأشعرية. وكان اليدالى ينشد: 
يوي جو اا ااا عط اط ل 
ا ا ا اعقو ل کی ت 
وهو يقول إن المخطىء هو من يتمادى فى خخطته ع أما من يرجع عنه فلا لوم عليه 
ولا تثريب » إذ الرجوع إلى الحق فضيلة . ولليدالى فى مديح أحمد بن هيبة البركنى المسانى 
قوله من قصيدة طويلة : 
ورثت العلا والعيرٌّ والجة امد ودل الى عن هيب مفخرة العَصر 
وإنك ماهم علرًا ورفصمةً بمنطقة الجَوزا ومنطقة البَدْرٍ 
وأيانكم ةة” تيا ارما .يأيدئ” ٠‏ الى ما" ين:- ارراقها الحصر 
وقاك إِلهُ العش يا أحمدُ الرّدَى وجيت أنواع المكاره والضرٌ 
وأولاك رب الاس فى تفسيك اى ولك والأولاد والال والعْمُرٍ 
وهو يقول لأحمد بن هيبة إن العلا والعز والمجد والجود ورثتها جميعا عن أبيك مشخرة 
العصر » وإنك أسمى العشيرة البركنيّة رفعة وعلوًا فى منطقة برج الجوزاء الصاعد فى السماء 
ومنطقة البدر المنير » وأيامكم خحضر سعيدة جنينا 5 بأيدى الى من بين أعوادها وأوراقها 


. سدفة : طلمة . م التدى . الكرم والحود‎ )١( 
. حلال ها : جمع حلة : ثوب طاف‎ )۲( 


oVo 


الخضر 3 ويدعو له أن د 3 يقيه إله الكون المللاك وينحى عنه أنواع المكاره والضر › ويعطيه ما یتمناه 
فی نقسه واله وأولاده ا وعمره. توفى سنة 1١1١55‏ هد۷ م وستعود إليه فی حدیشا 


طن القن واا 
حرم“ بن عبد الجليل العلوى 


ويقال له أيضا حرمة الله وحرمة الرحمن » ولد لأبيه فى أرض القبلة » وبها نشأته » وشخف 
بالعلوم اللغوية والإسلامية وطلبها عند شيوخ مدينتى شنقيط واطار . وهو من تلاميذ المختار 
ابن بون فى العربية » وكان يتقن مختلف العلوم » وبه ا ا ا 
شاعرا يؤثر فى شعره الانسياب مع الطبع والسهولة فى اللفظ » على نحو ما نرى فى قوله يمدح 
3< الشقراوى لحني مشيدًا بعلمه وشعره : 5 
شاردات تفوت أزكى العقول 
من عويص المنقول ولمعقول 
A‏ لذ عة شفاء التليل 
کان بلا ديل ذاك الرعيل“ 
فى عظام ا مكل الشمول 
أذ تيدر تة في اكير ©) 

وحرم يقول إن بلا ليس شيخا واحدا بل هو عصبة من المشايخ وفضله يدو حين تلم 
شاردات من العلوم لا تستطيع أزكى العقول أن تفقه عويص النقول والمعقول فيها » فسرعان 
ما يشفى ظماً السائلين عله لعويصها وتذليله » وما من سابقين يسيرون فى ليل مدهم إلى 
مجد إلا كان دليل هؤلاء السابقين » وناهيك بشعره فهو شعر مطرب تسرى شدة تلاحيته 
فى عظام السامع سريان الخمر فى الجسد › وإنه ليلفظ الدرر واليواقيت الممتعة لقارئه دون 
أي اع . وقول فى ماخ كفن العويس المي : 


إن يلا ج حسوين تغرو 
من فون شتی عى الُمانى 
عش السائلين عله بما في 
N‏ رعسل 

شعره مطرب حيّاهة تَسْرِى 
ينفث الك واليواقيت إلا 


معناة راق زاء سا اذه 
يسدى Ce‏ حائكًا 


۲٤ص انطر فى ترجمة حرم رشعره کتاب الوسيط‎ )١( 
. ۲٣۳۷ بسرت‎ › ٥۸ والشعر والشعراء فى موريانيا ص‎ 


(؟) الرعيل : السانتون فى الجماعة . 
(۳) حمياه : شدته وسورته . الشمول : الخمر . 
(5) التليل : العق 


كام 


لله 00 ا E‏ 
للا ية بها القريض ويرف 

(5) مقول : لساك , 

(5) يسدى من السدا وهو المخيوط طولا » ریلم : 
ص اللحمة وهى المخيوط عرضا . ويسدىي ويلحم آی 
يسسمج . يرقل : يحر ثوبه متبخترا . 


اناه عن تعب التعأم طبعة إن العويص له ایو ويسهل 

إن البلاغة فى البليغ غريزة لا بالعلاج ياها التعافل 

هل فل أخلاق لكريم تلق لاء لاء ولا َكَل الجفون تكح 

وهو يقول إن معانى شعر الشويعر راقية وألفاظه a‏ بفكره ولسانه » ويقول 
إنه يدسج ويحوك فى شعره البليغ حللا يتيه بها الشعر عجبا ويجرها متبخترا » وهو شاعر 
د وعريصه يسهل عليه دون أى عناء ته لان 
سليقة فيه وفطرة لا يوجدها التعلم ولا التكلف »2 وفرق بعيد يبن شعر الطبع وشعر التكلف 
والتصتع كالفرق ين الأنحلاق الطبيعية والتخلق وكحل الجفون الطبيعى رال > وكأنه 
يعبر عن منهجه فى الشعر . توفى سئة م54١ه/1858م‏ وسنعود إليه فى شعر الفخر 
والحماسة 


ب 
شعراء الفخر واهشجاء 


رأ) شعراء الفخر 
الفخر فن شعری قديم تغنى به الشاعر الجاهل مصورا فيه مثاليته الخلقية من الشجاعة 
والكرم والنجدة والمروءة وما إلى ذلك من الصفات النبيلة  »‏ تغنى بمكارم قبيلته ومحامدها 
وبأسها فى الحرب . وظل الشاعر العربى - بعد العصر الجاهلى - يفخر بأخلاقه وشيمه الرفيعة 
من الوفاء والحلم والصبر فى الشدائد والكرم » ونما الشعر الحماسى ذ فى الحروب الكثيرة التى 
اشتعلت بين العرب وأعدائهم على مر العصور . ونجده فى موريتانيا على ألسنة كثيرين » فمن 
ذلك قول محمد اليدالى مفاخرا بقومه 5 دیمان الحسانئيين0© : 
ونجن دیمان أقطاب ای ونو ديهان خيرٌ بنى سان أديانا0© 
نحن اكتسينا المعالى والعلا سحللا جرا ودا رياقوتا,ٍ وسَرجانا 
ونحن كنا على رجه العُلا-هْهُوا__ وفوق هام الثدى واليزٌ تيجانا"» 
وكان مىزلا فوق السّماك 0 كنا على وجنات الدهر خيلا نا(" 


حُرْنا المكارم والملجد ا علياءَ من سالف امسر إلى Ou‏ 
20 
(1) تخلق الشخص : ظهوره بخلق لا ينطوى عليه . هق غررا جع غرة: سادة مشهورين . التدى حر 
الكحل : سواد الجفون حلقة . [فن6 السماك : برج أو جم س لحيللان جمع عال : 
(۲) الشعر والشعراء فى مورهانيا ص ٠ ٠ 54١‏ الحسنة على الوجنة . 
(م أقطاب الرحى : السيادة . رهم اللمؤثل : الأصيل . 


ون 


قلائدٌ المجد فى أعناقنا نظت عَقَدًا وكنا لعَيّن الدهر إنسان(© 
35ج كوانن كز يناد مينا.. ا وإنضانةة ونضينا 
يقول إنا قبيلة ديمان أقطاب السيادة وخير قبائل بنى -حسان تقوى وصلاحا » وقد اكتسينا 
حلل المعالى والعلا وحليهما من در وياقوت ومرجان » وارتسمنا على وجه العلا غررا بيضاء 
مشرقة وفوق رءوس الجود تيجانا »> وكان منزلنا فوق نجم السماك فى أعلى عليين » وارتسمنا 
على وجنات الدهر خيلانا وحسنات » وحزنا المكارم والمجد الأصيل والعلياء إلى اليوم . وقد 
نظمت فى أعناقنا قلائد المجد » وكنا - ومازلنا - إنسان عين الدهر وجوهرته الباصرة » 
ولا أحد ممن يفاخروتنا يبلغ مدانا تقوى وعلما وفضلا وإحسانا . وكرر هذا الفخر فى قصيدة 
همزية . ونلتقى بعده بالمختار بن بون وسدخصه بترجمة » ويقول حرم بن عبد الجليل الذى 
سبقت ترجمته مفاخرا بقومه آهل شنقيط وند انتصروا فى حرب على أهل وادان”) 
سنا للمعالى مَنْ تقلام منهم ومو على أثاره من تأخرا 


ماهم حل الزمانٍ لو اله 
وک من فتىّ منهم يروقك علمة 
ريجعل فى إحدى يليه مهدا 


عل صورة الإنسان كان مصورا 
ويهزم من أنتجادٍ وادان عسكرا 
E‏ : 0 

طَريرًا وفی الأخرى كتابا مطررا“ 


هب الترذى: ينوم : الوعى ركد إا مات فيه لا يال ا 

وهو يقول إن جميع الرجال فى قومه شبانا وشيبا يسمون للمعالى وقد كثرت ماثرهم ؛ 
وإن الزعات: اسل با رار كان إنسانا لاتضحت E‏ ني لملماء 
برو فى السلم علم کل ھی متهم + بإيدما هو ی ارب لطل رم ناكرا من أبناء وادان . 
وتراه حمل فى. إحدى يديه سيفا ماضيًا وفى اليد الأخرى: كه بها . وإنه ليضحى بنفسه فى 
سبيل قبيلته » حتى لكأنه يريد الموت فى الوغى من أجلها » ومثله لا يموت بل يظل خالدا فى 
ذاكرة قومه . ويقول الأحول البوحسنى المتوفى سنة ۱۲۰۰ هره88١‏ م فى الحروب التى 


وقعت بين قبيلته وبين العلويين إثر اتتصار هم فى بعض الواقع © 


هم جلبوا ال رب العوان فلم نزل 
لدى مشه وات رحا فجرعَت 
وولُوا سراعسًا مدبرين كأنهم 
وقهرًا طردناهم و حضتا جماهم 
(۲) الوسيط ص ۲۹ . 
(۳) طريرا : ماضيا . مطررا : عليه بهاء وررنق . 
١5ح‏ الوسيط ص ۰ 


OVA 


تبي ولقصق هم مكل جانب 
ناد لهم 0 مريرٌ الفارية 
يُغاث تهارى من صقور دوارب” 
وهجنا موم الكسولات النوادب 


(ه) الحرب العوان : المتجددة مرة بعد مرة , 

(5) دارت رحى الحرب : نشبت وحميت . صناديدهم 
جمع صنديد : شجاع مفرط فى الشجاعة . 

(۷) بعاث : طائر صغير . تهاری : طار مسرعا . 


آلا إن جي ای وشو 


ونزداذ صبرا تت 0 النوائب 


2 روغ يود 


ومن شاءً فلينظر عواقب معشّر ١‏ جنى حربنا يزجره شوم العواقب 
و ر إن العلريين هم الذين جابرا هذه الخرب التى لا تزال تتجدد ربا بعد حرب » 


مريرا 4 وأو مدبرين كأنهم ب بغاث طار مواد لسو كر ل سر مدربة » وقد 


هزمناهم قهرا وتغلغلنا فى حماهم وهجنا نساءهم وأعولن يندينهم . 


وإننا لتحمى حمانا ونقيه » 


وتزيدنا الحروب صبرا وشجاعة » ومن شاء فلينظر عواقب من حاربهم ومدى ما جتته الحرب 


عليهم » وإذن يزدجر لما يرى بعينه من شوم العواقب . ويقول محمد بن الطلبة اليعقوبى 
سنة ۱۲۷۲ ه/5ه86١‏ م مفاخرا ببنى عامر 


ونو عامر هم القوم کل ال 
وه اليل كالمصابيح هشر 
دينهم حفظ دينهم وغلاهم 
لا هم يُفْر حو لللخسير إن م 
صحب الله جمعهم وحياهم 
وسقی الله حيث أموا وساروا 


وبتو عامر - فى رای محمد بن الطلبة - 


قوم والسراس والڈرى والسروابي 
من كهسول جتحاجح وشباب 
وتوم الكتاب والآداب 
3 0 يُجزعون عند المصاب 


من يا الزن مدجنات اماب 


التوفی 


هم القوم ولا قوم سراهم وهم الرأس رالقمم 


والكثبان العالية » وهم سادة مشرقوث كالمصابيح من كهول كرام وشباب » دينهم حفظ عقيدتهم 
وعلاهم وعلوم القران الكريم والآداب » لا يفرحون حين يصيبهم الخير ولا يجزعون حين 
تنزل بهم مصيبة » ويدعو لله لهم أن يرضى عنهم فى اجتماعهم وتفرقهم وعند مابهم وعودتهم 


سنة 1١١1/5‏ ه/.185 م مفتخراة؟ . 


ألوى بصبرك لاعج الأشو اق 
يا من يسابقنىٍ ويطلب عَثْرتَى 
وإذا اللسائل اخ وتمنعت 


() الشعر والشعراء فی مورهائيا ص 765 . 

زفة بهاليل : سادة كرام 3 ومعلها جاجح 5 

MM‏ حيا الزن: مطر السحاب. الذهاب جمح 
ذهة: السحابة. 


إن الأحبّسسة أذنر | بفراق© 
إلى - لمر يك - سايق السيّاق0© 
واب مشاكلها على الك 


. ۳٦ الوسيط ص‎ )٤( 


,20 ألوى : ذهب . لاعج : واقد . أذنوا : 


() عثرتى : خطثى . 


و اعت ERE‏ 


ويقول باب بن بيب التوفى 


أعلموا . 


o۷۹ 


الت سيف الفكر نحو عويصها فحنت عل خحواضع الأعباق 20 
فتبوح 7 بسرائر مكتوسة حتى عن الأسطار والأوراق 
وهو يقول إن واقد الأشواق فى صدره ذهب بصبره » فإن الأحبة على وشك الفراق . 
ويأخذ فى الفخر بنفسه › نيقول ان يسابقه وينافسه ويطلب عثرته ونخطأه إنه سابق السباق » 
وإت المسائل إذا اسعصعبت وتمنعت مشاكلها على الحذاق فلم يستطيعوا ها حلا أعمل سيف 
فكره فى عريصها فجاءته خاضعة تبوح له بأسرارها المكتومة عن ظاهر المكتوب فى السطور 
والأوراق . ونتوقف للحديث عن شاعرين من شعراء الفخر . 


المختار" بن بون 
ولد ونشأ فى منطقة تجكانت الموريتانية » وتتلمذ للمختار بن حبيب وأحذ كل ما عنده » 

وكان يتعثر فى أول أمره » ثم فتح الله عليه واشتهر بعلمه وخاصة فى العربية وجاءه الطلاب 
من كل فج » ومععت به قبيلة إديقب اليعقوبية ع وهی من أهم قبائل الزوايا فى مدارسة العلوم ) 
فطلیت إليه أن ينزل بها ليأحد عنه طلابها علم النحو وعلم الكلام ا يجارّى 
فيهما ع وأقام E E‏ وبينهم مناظرات فى ب بعض العلوم كان يقودها تلميذه 
محمد المجيدرى ومولود بن أحمد وعادوا إلى استسماحه » مستشهدين بقوله تعالى على لسان 
إحوة يوسف : «إتالل لقد اثرك الله علينا وإن كنا لخاطتين» فأجابهم بما أجاب به يوسف 
إخوته » إذ قال «لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين . وعاد إلى موطته 
وانثال عليه الطلاب » وكان رفيقا بهم يجود لهم بما يملك » وكثروا فرحل بهم إلى بثر فى 
ار تجكانت » فشرعوا يبنون الأأخخصاص لسکناهم > وكان لا يشتغل نهارا ولا ليلا 
إلا بتعليمهم . وله فى النحو منظومة تسمى e o‏ 
الألفية وكتابه التسهيل وطبعت فى مصر › وله فى النحو أيضا مقدمة" ألفها - کا مي ينا - 
للمبتدئين » وتكونت له فى النحو مدرسة أهم تلاميذه فيها ل الشقراوى جعلناها خاتمة حديثنا 
عن علماء . العربية بموريتانيا . وله من قصيدة يعتب فيها على قبيلة إد يقب اليعقوبية وتلميذه 
محمد المجيدرى ويفاحر بما أسدى إليه وإلى أبنائها من علم العربية قائلا : 

فلا تنکرونی ال يعقوب کا أجلن سا عل E‏ 

وان ا مكمه 03 عاطل ری وأسقن ارد کل اا 
)١(‏ حت ٠‏ مالت وعطمت . ص۲٤۳‏ . 


. انحر فی ترحمة المحتار ن بون وشعره کتات 2 الأهيم : العطشان عطشا شديدا‎ (TY) 
الو سيط هس ۲۷۷ والشعر والشعراء فى موریتانیا‎ 


ON 


ع 
وهو يقول لهم لا تنکرونی بعد ما قدمت لكم من جميل واذكروا حَلى لطلابکم المشكلات 
التى استصعبت وانبهمت » واذكروا ما زينت به من درر العلم ابناء كم وكيف أسقيتهم منه 
ما أطنقوا به ظمثهم إلى المعارف » ويقول مفاخرا بقبيلته وقومه : 


ونحن ركب من الأشواف منتظم أجل ذا الخلق قدرا دون انتا 
نتلو كتابة إل العرش كل مسا وکل ع وسن نلقی توقانا 
ومن تك هة الأقدار نصرته e‏ الاس أن ترهى له شانا 
وهمّة دوتها هام السماء ومن هته دونها هام الما دان 
وميه ملعت منها القلوب فلو نظرت شزرًا إلى أقصتی الورَى حا 
ولا يهى عن حاجة جزع ولا ألين وإن ذو رة لان 


وهو يفخر بقومه أو قبياته فخرا مبالغا فيه إذ يجعل أعظم الاس قدرا درن أدنى شخص 
فيهم منزلة ومكانة » ويقول إنهم مكبون على كتاب الله يتلونه مساء وکل يوم » وينوه بشجاعتهم 
وأن القبائل تحذرهم وتتوقاهم > ويذكر أن الأقدار دائما تنصرهم على أعدائهم » ومن تنصره 
لا يستطيع أحد ولا قبيل أن يضعفا له شأنا وهم مهابون هيبة ملعت منها القلوب مخافة » حتى 
إنه لو نظر إلى عدو مخضبا هلك خوفا وفزعا » ولا يعتريه إزاء حاجة يريدها جرع » وإته صلب 
لا يلين » إنما يلين الضعيف الواهن . توفى سنة ١١7٠‏ ه/١٠۱۸‏ م وقبل بل قبل ذلك 


بستوات . 


محمد بن سید الاير 

کان پوه سیدئ جوادا جودا عظيما إذ کان غیغا مدرارا 3 وکان عالما تشلمذ حرم ن 
عيد لايل وبذ أقرانه » وشغف بالتصوف فشد رحاله إلى الشيخ المختار الكنتى الصوفى ولازمه 
ستة أشهر » توفى عقبها > فلازم ابنه محمدا حتى برع فى التصوف ومعرفة طريقه . ويقول 
الشقيطلى عن محمد بن سيدئ إنه نشا فى نعمة عظيمة ورعاية من والده جسيمة » ويقول إنه 
العلامة لوي اللغوى الأديب > ويتوسع فى ترجمته إلى أكثر من عشرين صقفحة » ينشد فيها 
طرائف شعره › وما أنشده قصيدة له يسحخر فيها ممن يردٌدون موضوعات الشعر القديمة وحاصة 
الوقوف بالأطلال والبكاء بالديار ونعت المراة والخمر ويعيب عليهم كثرة السرقات الشعرية : 
ومن قصائده قصيدة يدعو فيها للجهاد ضد اعداء الاسلام المغيرين على السواحل الافريقية 
(0 دان : عر . (4) انطر فى ترجمة محمد بن سيدئ الوسيط للشنقيطى 
(۲) شررا هنا : معضا . حان : هلك , ص۲۹۳ والشعر والشعراء فى مورتانيا صلاهة) ۱۸۹ . 
(۳) يتهمهى : يكفئى - لوئة . ضعب رحق . 


2۸1 


المغربية » وكأنه كان يعد شباب قومه لمازلة فرنسا قبل فرضها الحماية على موريتانيا سنة 
١٠‏ ه/ ۱۹۰۳ م وفيها يفخر بشجاعة قومه وحمايتهم للاسلام قائلا : 


وفتيان يرون اليم صابا وطعم الموت خخرطوما عقارا 
2 2 


أخيوة ا و عليهيا عن ا 
بأيديهم مذربة طوال 2 تر ى الأقران أعمارًا قصارا0© 
جموعٌ تهزم الأعداء قهرًا فتركهم جَدِيسًا أو بارا 
بصر الله واثتقفة يقينا فلا تخشى من الخلق اليذارا 


لها إعلاءٌ كِلمته مرامٌٌ فلا غنمًا تروم ولا افتخارا 
وهر يقول إن شباب قومه فتيان أشداء يرون الذل مرا لا يطاق شرله » أما ال موت فى هيدان 
الحروب فيرونه لذيذا لذة الخمر أو أعظم لذة . وقد أحبوا الدين الحنيف حتى إنهم ليغارون 
عليه غيرة العاشق على معشوقته » وإنهم لشجعان بواسل ایدم سيوف ماضية » ترى الأقران 
أن أعمارهم قصار بما تقطع من رقابهم » وإنهم لجموع تعوّدوا النصر على أعدائهم حتى 
ليبيدوهم عن ااخرهم فیصبحوا فى عداد الأم البائدة مثل جديس وربار > ودائما يثقون فى 
تصر الله لا يخشون أحداء وقصدهم إعلاء كلمة الله ودينه القويم دائما » ولا غدما يريدون 
ولا افتخارا . ويعرض فى قصيدة طويلة مذاكرته لزملاء أدباء يقفون على مذاهب الفقهاء المختلفة 
ومذهبى الأشعرى وإمام الحرمين الجوينى ومنازع الفرق الصوفية وأقوال الخليل وسيبوبه 
والكوفيين وغيرهم فى النحو » ويتدارسون شعراء الجاهلية الستة المشهورين : أمرأ القيس 
وزهيرا والنابغة وعلقمة وطرفة وعنترة » والمرقشين الأكبر والأصغر والأعشيين : أعشى قيس 
وأعشى باهلة والأعميين : بشارا وبا العلاء » وأا نواس والحبى . وهى وثيقة مهمة بما كان 
يتدارسه الشباب الموريتانى من العلوم والشعر والشعراء جاهليين وإسلاميين وعباسيين » ثم يقول 
مفاخرًا بشمائله : 
ون يلك رابا فى القرب منى 


مه 
يجدنى دوت ماع المقلتينر 


() الضيم : 


ومن يوئر قلائ فليس شىء 
ألاحظ ا زين 
ولا أصفى إلى العَوْراه حتى 
وما جهل الجهول بمستفزى 


الموان . الصاب : المر . الخرطوم 


والعقار : الخمر ٠.‏ 


(۲) مذربة : 


SAY 


من ذربه السيف والرح : صار ماضيا . 


يواصل بيه بدا وای 
3 أعْضى له عن كيل شين 
یری ا 0 المملمعين 00 


رة 


(۳) جديس ووبار : قبيلتان من العرب البائدة . 
(5) العوراء : الكلمة السيعة . المسمعين مثنى مسمع : 
الأذن . 


وهو يفخر بأن من يوده يجده أقرب إليه من ماء عينيه » ومن يؤثر بغضه يقطع كل صلة 
تصله به » ولا أرى من صديقى إلا ما يزينه وأتغاضى عن كل ما يشينه » ولا أصغى إلى كلمة 
سيئة تقال عن أحد » وأرى - حين تقال - كأنى أصم لا امع شيعا » ولا تستفزنى حماقة 
الأحمق ولا أقترف عملا سيئا ولا حسيسا ذميما . وكان الشعر بتدفق على لسانه » توفى سنة 
۹ ھ۷ م . 


(ب) شعراء اشجاء 
يسلم منه شريف فى الجاهلية » لكثرة ما کان ین القبائل من حروب ومنافسات 5 وبمقدار 
شرف القبيلة وأمجادها وماثر سادتها وفرسانها ومناقبهم يكون هجاؤها وما ينزل بها من 
سهامه » واتصل هذا الحجاء فى الاسلام وطوال العصورء والمظنون أنه كان كثيرا فى موريتانيا 
بسبب كثرة الحروب بين عشائرها وقبائلها واستخدامه سلاحا يغض من شأن القبيلة المعادية 
وسادتها وشيوخحها . ويقول الدكتور محمد المختار إنه تجنب أن يكثر منه فى كتابه الشعر 
والشعراء فى موريتانيا خوفا من إثارة الحفيظة فى المجتمع الموريتانى المعاصر ولم يصرح بذلك 
الشنقيطى فى كتابه الوسيط فى تراجم أدباء شتقيط » غير أنه - فيما يبدو - کان یری رای 
الدكتور محمد المختار » ولذلك لم يأت منه إلا بأمثلة قليلة » حتى عند شاعر هجاء كبير من 
بلقب بوفمين0) المجلسى » يقول : « كان هجاء ما نجا منه احد » ثم يذكر أنه هجا إيدا 
بلحسن بقصيدة طنانة مطلعها : 
Ê‏ ع و3 غيم امعد 5 7 ر وم 
أبحسب أن لا يزار الاسد الورد ذئابٌ عَوَت لما تغافلت الاس 
ومنها : 
وعقل الذى منهم اع طقل الدى مم يكذ له المي 
ول ف إليد أبياتا أحرى من القصيدة » ويذكر الشتقيطى أنه نزل يوما عند قبيلة إنتاب 
فى موضع يقال له إنجول فلم يكرموه ولا اكترثوا به فقال يهجوهم : 
دهرٌ الدهارير لا اقم فيه لدی إتاب يومًا ولا بقرب إنجول“ 
يوم الاقامة فيهم حاته ظا يرم القيامة إذ يحكيه فى الطول 
٠‏ حتى تذكرت أن الاس قاطبة ٠‏ إن تسال وأنى غير مسكول 
ا ج 
(1) انطر ترجمته عند الشقيطى ص 48" . جم الذى يشد عمامة : الشيخ . 
() الورد : الأشقر . (4ع دهر الدهاهير : أول الدهر فى الزمن الماضى . 


eA 


وهو يقول إنه لن يقيم مدى الدهر عند قبيلة إنتاب ومنازيها فى إنجول > وقد أقام لدي 
یوما خاله لطوله - وقد ظمىء فيه ظمئا شديدا - يوم القيامة » وظن أن الئاس ذهبت سال 
وبقی وحده . وقال فى إِدْوّداى إحدى عشائر بنى دیمان - وقد نزل عندها - يهجوها : 
یا يس ليل بهيم ايل داج قد بت فى ضََيْعةٍ لدى إدرْداجٍ(© 
حتى إذا ما دنا الإصباح تُهنى رغد على لقمة فى كثر مَجَّاجٍ 
وقلب الياء من قبيلة إدوداج جيما محاكاة لبعض لغات العرب فى هذا القلب » وهو يقول 
إنه بات فى ليل بهيم مظلم اشد الظلام بضيعة عند إدوداى » حتى إذا اقترب الصباح نبهه وغد 
ليم على لقمة غير سائغة فى قعر إناء يَمّج ما فيه ويلفظه لسوئه . 
ويسوق الشنقيطى للمأمون اليعقوبى المتوفى سنة ۱۲۳۸ ه77١‏ م مقطوعة من هجائه 
للمختار بن بون -حين وقع الشقاق انار المختار وعصابة البعقوبيينٍ وصاروا جميعا يدا واحدة 
عليه کا مر فى ترجمته » وله يقول موهنا علمه بمنطق أرسطو وبأحاديث الرسول ° له : 


أكثرت حك لو دريت ا 
ما الدين إلا الذى 0 لتوهنة 
: 0 خبط عن اليونان مبتداعو 
تَحْيهى قواعد رَسْطا ليس عه 
إن كنت تورد كه أو ارط 
وإث تكن قاصرا عن كونها ثبتت 
فاعرف مقاملك .فى درل العلوم ولا 


فادْرٍ اللفاصلَ قبل الحز واسْعف 6 


ا الفبئ وآاثارٌ الهسدى الو ك 


قد سر ين أصول الدين مُختلّق 
دنلا لك الويلُ تيهناك تادر 
لذى الأحاديث ا ما ترى وسّق 
فيما حوى شرحه الحفاظ فى الورق 
تعرض لمن حاض فيها شاسع الشقق © 


وق نضنة ينه ]كر اد ولايصيب المفصل » وينصحه أن يعرف المفاصل حتى يحسن 

و 
الجن ويقول له ما الدين إلاالذى تسعى فى توهينه من معجزات الرسول وآثار هداة العطر 
لا هذا المنطق المبتدع عن اليونان والذى تزجون به فى أصول الدين ودرأساته » لذلك تدافعون 
عن قواعد أرسططاليس المنطقية وتتخذونها دينا لكم وشعارا . ثم يقول إن كانت الأحاديث 
التى تذكرها وتدرسها للطلاب مكتوبة أو مروية فاذكر ذلك وس أسائيدها » وإن كنت تعجر 
عن إثبات سندها فى كتب الأحاديث وشروحها فاعرف مقامك فى معرفة العلوم ولا تتعرض 
لمن تعمقها ووقف على نواحيها وجوانبها المختلفة . والمأمرث تجاوز حده فى هذا المجاء فلم 
يكن المختار بن بوك ضعيف الأحاديث ولا كان واهن الدين 3 وإعجابه بمنطق أرسطق لايشينه ¢ 
فقد كانت دراسته عامة فى جميع البيئات الإسلامية . ويصفه الشنقيطى فى ترجمته بأنه « تاج 
)١(‏ بهيم : مظلم . اليل : شديد الظلمة . داج : معنم . (4) العبق : العطر . 
(۲) الشنقيطى ص 97١لا‏ . (5) الشقق : جمع شقة : 
)٣(‏ المعصل : ملتقى كل عظمين فى الجسد . العلوم . 


OAS 


الناحية يريد أنه متوسع فى 


العلماء.. ولايوجد عالم بعده إلاوله عليه الفضل الجزيل بما استفاد من مصئقاتة > وتلقى من 
مسنداثه) . 


3 
شعراء الرثاء 
للرثاء عند العرب -منذ الجاهلية- ثلاث صور : صورة الندب وبكاء الميت والنواح عليه 
من ذوى القربى» وصورة التأين ورسم فضائل اميت لييان خسارة القبيلة أوالمجتمع فيه › 
حوره ار ران أن اموت كأس يتجرعه البشر جميعا » فالكل ميت ولا بقاء لأحد » وكثيرا 
و هذه الصور فى المرثية الواحدة. وفى كل عصر وفى كل قطر تلقانا عشرات المراثى 
بل أحيانا ماتھا » وهى كثيرة فى موريتانيا » وقد عرض منها المرحوم الشنقيطى والد كور محمد 
الختار عشرات » ونعرض بعض أمتلة منها » من ذلك قول ابن رازكه يرثى أعمر اكجيل 
التروزی : 
هو اموت عضب لا تخون مضارية 
وما الئاس إلا واردوه فسابق 


7 ك 3 3 2 5 5 م 
وحَوْض زعافي كل من عاش شار“ 
م6 


2 


اليه ومسيوق تخب اة 


يحب الفتى إدرالة ها هو راغب 


ويدركه - لابلا - ما هر راهب 
على مجاه عاد من الموت سالبه 


وق بيدأ مرثيته بالعزاء » فالموت سيف مصلت على رقبة كل إنسان » لا تخونه مضاربه ) 
وحوض سم قاتل » كل من عاش على ظهر الدنيا لابد شاربه » والناس جميعا واردوه » سايق 
إليه ومسبوق تعدو به ركائبه . ويتعلق الانسان فى دتياه ہما يرغب فى تحقيقه ويدركه ا موت 
الذى يرهبه » وك من لابس لثوب الحياة يفجوّه عاد من الموت يسلبه عنه ويخلعه . ولا يصون 
العالم الجليل منه علمه وكتبه » ولا يصون الملك راياته وكنتائبه . ويرثى القاضى احمد بن يوسف 


البوحسنى ويقول فيه موّبنا؟ : 


فتانا ومقتينا المصيب وشيخنا 


تملك أطراف القضاعء رفقهه 


لاسسسسسس س 
)١(‏ الوسيط للشنقيطى ص ٠١‏ . 

(5) عضب ٠‏ سيف قاطع . زعافف ' سم قاتل . 
(مم تخب ٠‏ تعدو بحائه : ركائيه . 

. ١8 الوسيبط ص‎ )٤( 


E اس‎ 


وكراش “ينا ويسم ولد 
كاف عن أسرارها ثم يكشفف 
وما تيز إل الف او ف 
(5) نراس : مصباح . يسدف . يطلم . 


وم مالك : الامام مالك س انس . مطرف : قاضى 
صعاء الشهور . 


همه 


وک رة يانه المفتى المصيب والمصباح الذى يضىء ظلمات المشكلات العلمية » وكأنما 
بک 2 له أسرارها ويكشفها للناس » وقد امتلك فتاوى القضاء وفقهه في أحكامه حتى لكأنه 
مالك مفتى المدينة أو مطرف قاضى صنعاء . 
المختار بن الفاضل0© : 

هفى عل رذع ذى نی وتقی 

وذى معارف رة وهذدى 


ويقول محمد اليدالى الذى مرت ترجمته مؤبنا 


وهيبة تملا الأفكار والحد© 
وهصة علتو الوق والأفتا“ 
عم الحقيقة والشريمة اجتمعا ٠‏ له فأضحى يربّى من به التحقا 
وبر تود رع زاعن ولا 
شعاره اش والتقوى و 


واليدالى يتحسر على موت اين الفاضل ويقول إنه حاد الذكاء كريم صالح » تملا هيبته 
العيون والأذهان › متصوف له معارف إطية وهدى وعزيمة تعلو الأفق والنجوم » وقد اجتمع 
فيه علم الشريعة والحقيقة الصوفية 3 وبهما كان يربى تلامينه 3 وهو بحر زاحر للعلم والجود 
وإذا ما تاه سائلوه قاض عليهم حر جوده وعلمه وتدفق من كل جانب ¢ شعاره الاحسان 
والعقوى ودأبه رضا الاله » وإن ألم به ضيف کان ادمه : فرط جود وكرم ٠‏ ويقول حرم بن 
عبد الجليل فى رثاء مولود بن البحقوبى) : 

اتنعون مولودًا وما انقض كوكبةٌ ولا فارق الور الغرالة وَالبَدرا 6 

ولا زلرلت زلرالها الأرض يوه وما بدت الأشراط آياتها الكبرى“ 


ما معتفوه أتوه فاض واندفقا“ 
رضا الاله » حديم الضيف إن طرق“ 


وما شغل التاس البكا عن أمورهم 


E‏ جم د 
لقد غيبت من غابة عند مغيبه 


وطوتى لقبر أودعوه عظائه 


كان تسروف الدهر ا 
روك االدعن ما Cos‏ ابر 
a aE‏ 
فيا ليت انى کان صدرى له قيراً 


وحرم يندب صديقه مولودًا ويتفجّم عليه وبلغ من حزنه أند يمجب كيف لم ينقض 
كوكب ولا فارق النور الشمس والقمر ولا ولزلت الأرض ولا أبدت الساعة أشراطها وعلاماتها 
الكبرى جرع عن موت مولود » کا يعجب أن الناس الم يشغلهم البكا على الميت العظيم عن 


شكرنهم ل E‏ 


019 الشعر والشعراء فى موريتانيا ص 584 . 


(0) الشعر والشعراء فى موريتانيا ص ۲۹٩‏ . 


05 لوذعى : عام د کی . ندی : کرم . (۷) العرالة : الشمس . 
9 العيوق . جم , (۸) الأشراط : علامات الساعة , 
)٤(‏ معتفوة : سائلوه وطالبو جوده . 52) صروف الدهر : صبنطويه وثوائيه . 


(5) ديلله , دأبه وعادته , 


كمه 


رائع . 


إحصاء فواضله » وطويى لقبر أودعوه عظامه )2 ويتمنى أن لو كان صدره له قبرا » وهو بيت 
ويقول عمد العلوى لتوئ ستة ١554‏ ه/1848 م - وكان شيخ طريقة وعالما فى 


الفقه والعربية والبلاغة - راثيا الشيخ محمدا الحافظ العلوى قائلا) : 
و 2 ر 


سهرت جفونك والصاب مسهد 
ورَثت لك الخساء » بعد متمم 
لصيبة صّدمت فؤادى صدمة 
وجرى الدموعٌ على الخدود كأنها 
وتصدعت كبدى لها وكأنما 
وإذا بكيت شجى عليه فإنه 
ربكى عليه ليه ونهاره 
وبكت بقاع كان يعبدٌ ره 


E ET‏ ار 
ورٹی, لبيد يوم فارق أريّدا 
بنات الجَوّف منها تصعد 
در منها ع موقد 
تبكى وتندبه جموع سح 
E 7‏ ره 

والصومم يبكى والتهجد يبرعد 


وهو يثول: ا لخ يفيض اله افق کون عير الاي وكأنما كل ندب وكل تفجع فى 
ميت كان فيه » حتى لكأنه دغ مرات» وكأن تفجع اللخنساء على أخيها صخر » وندب متمم 
لأحيه مالك بن نويرة » وبكاء لبيد لأحيه أربدء كل ذلك كان رثاءًا حارًا للمصيبة التى نزلت 
به وصدمته صدمة كادت أمعاره منها تصعد» وجرت دموعه على خدوده كأنها سلك » تبددت 
حباته » وتشققت كبده » وكأنما فى جوانحه حريق موند . ويقول إن الجموع من حوله 
تبكيه » ویبکی عليه ليله ونهاره »> وصومه نهارا وتهجده ليلا » ويستمر يذكر أن كل شىء 
يبكيه » تبكيه صلاته ووضوءه ومسجده والكتب والأقلام والدواة والمصحف وبقاع الترمين 
الطاهرة ويعددها مكانا مكانا » ثم يقول - ا فى البيت الأخير - إنه عبد ربه فيها وركم 
وسجد له طويلا . والمرئبة بديعة . ولمحمدو بن عمدى العلوى يرثى 0 مولود فال منشدا : 


ما لراجى الخلود تیل الخلور ك ورد المسون 5 الورود 


أتطيبٌ الحياة والشيخ أمسرى ته مات اال 
إن مال من اصطبار تولى إذ ر إنسان عينر الوجود 
طودٌ علم کو کل ر .من جیا يس كل ررد 


وإذا سد باب علر عويصر كان مفقاحَ بابه المسدود 
عَلِم الأصل والفروع إلى أن ليس فى العلم يبتغى من مزيد 


(5) السليم : الملدوغ . الأرمد : من أصاب عينه الرمد . (0) مريد : شيطان . 
(۳) حفد : حاشدة . 


كت 


وهو يقول إن اللو 9 اله ا ككل وارد على حوض الود عام رد إل ربه » 
ويقول إن ألياة أصبحت لا تطيب وقد مات المشيخ وغييته اللحود » وقد كدف 
إذ فارقئى إنسان عين الوجود » وهى مبالغة واضحة . ويذكر أنه طود علم كان يوّمه مريدون 
كثيروت 0 وتفاه يفر الشيطان امريد » وإذا سد باب علم عويص معقد كان مفتاح 
بايه المسدود فما يلبث أن يفتح على مصاريعه . وقد علم الأصول والفروع علما لا يلحقه فيه 
لاحق . وله مرثية أحرى فى محمد الدنبج التندغى . ويقول الشيخ سيديًا الكبير المتوفى سنة 
IATA AE‏ م . رثاء 3 الصوفى المختار الكنتى وزوجه الصالىة" : 

د الى عل دين حل حشاهما الشيخان0© 
وأخسلاك ا البدع الجداد معان 
قدا عنيةاز ا و و بن اا و 

وهو يدعو للشيح وزوجته بان تهمى عليهما سحائب رافة الرمن بمنهر التكريم والرضوان 
وبمسحض الود والزلفى عل قبريهما » ويقول إنهما ظهرا ودياجى الجهالة فحمة » وملابس 
البدع المحدئة لا تحصى » والدين منهدم القواعد وعاليه مرك بباطن أقدام الطغيان والعصيان » 
فأصبح بفضلهما منارٌ الدين راسخ الأساس رفيع الأركان . ويقول محمد بن حنبل الحسنى فى 
رثا الشيخ سيا 00 المذكور انا : 

أرى. الله لضا جل مضلها فاضت مايا وطال تاها" 
. 2 
وقاست بفقد الشيخ وَحَّدَ مصابه ‏ بواحدها لما تولى شباّها 
وأظلم رجه الأرضٍ حت كأنما ‏ ترت مدادا غُوطها وحداها0© 
وزأزل أقطارٌ البلاد فأصبحت شواهقها مهترة وهضاها 
وزغْرع اطام ادى و وقوّض قسطاط العلا وقبأبها0©) 
وهو يقول إن وفاة الشيخ سيديًا مصاب كبير لشريعة الدين الحنيف ٠‏ وكأنما قاست 


(1) الشعر والشعراء فى موريتانيا ص 705 . القدم . 

(۲) هوامل : مسايل . (5) الشعر والشعراء فى موريتانيا ص ٣۲۳‏ . 
)٣(‏ جدثين : كبرس . (۷) الملة البيضاء : الدين النيب وشريعته . 
(4) مثا : تتكرر وتتردد . (۸)غوطها : رياضها . حدابها : كثبابها . 


(40) م ركس ٠‏ مضروب . أخامص حمع أخمص : باطن () العسطاط : الخيمة الكبيرة . 


ممه 


وكثياتها مدادا أسود كديا + وزارت اقلم الاك :وافيرت جباقا' وهضابها اورعرعت ازل 
المدى وحصونه وحمت خحيام العلا وقبابها . وهى مبالغات شديدة فى الرثاء تعبيرا عن 
مدى الحزن الذى “صاب الشاعر والناس بوفاة هذا الشيخ الصوفى. ونتوقف قليلا إزاء أحد 
عر ار 


باب(1) بن أحمد بيب العلوى 
كا ان عالما فاضلا تاسکا مشارا إليه - 5 يقول الشتقيطى - فى بلده وجيله ا 

بعین التعظيم فی معشره وقبيله . ويقول عن پاب إنه العالم الأوحد الذى أغار ذكره وأنجد : 
وم بنا أنه أكمل كتاب الديياج فى تراجم فقهاء المالكية من القرن الثامن الهجرى حتى القرن 
الثانى عشر . ولا كف عمه - وكان قاضيا - أنابه عنه فى قراءة الحديث للطلاب والناس حتى 
وفاته 3 واشتد الخللاف بينه وبين أبن حاله حرم الذى مرت ترجمته فى مسألة ص مسائل 
الوقف » وانضم إلى كل منهما طائفة ثفة من العلماء والشعراء > وكان فقيها محدثا _ناسكا . ويقول 
الشنقيطى عنه : قلما مات أحد ممن يشار إليه فى قبيلته إلا رثاه » توفى سنة ۷۹ هلء 00 
ومن قوله فى رثاء عبد الله بن حرمة بن الصبار العلوى : 

کان عبد الاله برا تنقيا رة كد طاهر اراي 

کان EEE.‏ وا a‏ او کف الاب 

وهر كك أربة الزمان ربيع ذر جفان کانھر 

كك يوم تراه يدرس علا وهو بالليل قائم الضحراب 


يقول باب إن عبد الله كان صالا تقيا نزيها عن الصغائر طاهر الأثواب » صحب الصاللين 
ناشعا فى شبابه » وكان بارا بأمه وأبيه ورفيقا بجاره البعيد فضلا عن القريب . فى أيام الشدة 
رالجدب يصبح ربيعا للناس وتكتظ مائدته هم بقصاع كالحياض مترعة بالطعام » وفى كل يوم 
يدرس للطلاب والناس علما ونى الليل يخلص لربه مصليا فى الحراب . ويقول فى رثاء محمد بن 


امد الحسنى : 
وما بعدها . الحوابى جمع حانية : الحوص 


oA 


فعل الجليل جميلٌ فازض ما قَعَلا ‏ رمَى بقلبك شَجْوًا أو رمى جلا 
واد تمصي خير الخلق تسل بها إذا عليك مُصابٌ معضل رلاد 
به تيم - إذ أَؤْدَى ج بدن ن 2 م ابن يومين والعافون وارلا 
لو ساعدتى القوافی ما ترکت لمن یری مغالا ولا يشفى ل الغللده9» 

وباب يدعو للرضا بقضاء الله وكل ما ينزله بالإنسان من حزن أو فرح » ويقول إن مصيبة 
الأمة فى خیر الخلق رسوا الكريم يجعل كل فرد فيها يتعرّى بها عن كل ما ينزل به من 
مصاب ا أو ۴ يقول شديد عسر . وقد أصاب باليتم من يعولهم من بنى حسن والسائلين 
والضيفان . ولو ساعدته القوافى ما ترك لراث أو نادب مقالا » ومهما قال فلن يستطيع شفاء 
ما يكنه من حرارة الحزث عليه . ويقول فى رثاء زوجته مریم بنت محمد مولود : 

هم تأوبه من بعد ما هجا قد بات منه يراعى الجسم مک 

اضْحَى الفرادٌ به من لوعة خيلا رالميّن تسكب من تذرانها دقع 

یکی عل مریم قن ور اله وا مار باكيا - 

نا لله يهنا E‏ اهنا وقد نام عنى القسومٌ مضطجعا 

حتى دعاها إلى المسولى الهيمن ما يدعو الملوك ويدعو الأصم المد“ 

يارب مريمٌ قد واقّتك وافدة ٠‏ فاجعل لها جئة الفردوس ميا 

ومريم زوجة باب هصر الموت غصن شبابها فى سن الواحدة والعشرين وقد تركت ولديها 
فاطمة وأحمد وقليه مشغوف بهما » وهو يقول إن ها ظل يعاوده بعد هجوعه قليلا » وظل 
سهران يراعى الدجوم فى غروبها وكأنما أصابه لشدة لوعته ته بل » وعينه تذرف الدمع مدرارًا » 
وييكى على مریم بكاء حارًا ويترجع وما كان عليه أشد من ليلتها الأخيرة وهو بجوار محبوبته 
يتجرع الحزن وقد نام الناس جميعا » ودعاها إلى ربها الموت الذى يدعو الملوك والوعول 
والوحوش الفتيّة ع ويدعو لزوجته ربه أن يدخلها فراديس الجنان . ويستمر فى القصيدة ويدعو 
الله أن يلطف بولديها وأن تصلى عليها الملائكة وحاملو العرش والأنبياء والمسلمون فى صلاة 
الجمعة وحجاج بيت الله الحرام » ويسترجع مستسلما للقضاء . والمرثبة موثرة بالغة التأثير . 


)0ن شجوا 5 حزنا . جذلا : مسرة , والحزن : 
(۲) معضل : شديد أر لا يمكن البرء منه . (ه) مكتنعا : مائلا إلى الغروب . 
(۳) العافون : السائلون . (CD‏ الأعصم الصدع : الوعل الفتى القوى . 


)٤(‏ الغلل جمع غلة : حرارة العطش وتستعار لتار الوجد 
DO‏ 


انم تاراغ 


طوائف من الشعراء 
1١‏ 


شعراء الغزل 

فلما يخلو شعر شاعر موريتانى من أبيات ومقطوعات - وأحيانا قصائد - تصف تعلقه 
بفتاة فى شبابه » غير أن شاعرا لم يعش لوصف الحب وتباريحه » مثل شعراء الغزل العذرى فى 
عصر بنى أمية من أمثال قيس بن درجم وجميل أو مثل شعراء الغزل الصري أمغال عمر بن أبى 
ربيعة والعَرُجى » إنما هى خواطر تلم بالشاعر الموريتانى إزاء عاطفة الحب الخالدة فى الياة 
الإنسانية . ودب الشعراء على اكاة أسلافهم من شعراء العرب فى التقديم لقصائدهم الطويلة 
بذكر الأطلال ووصف الأظعان وما يتخلل ذلك من التسيب . ولن نقف فى عرضنا للغزل 
الموريتانى عند هذا الجانب لأنه - فى واقعه - محاولة نحاكاة القدماء وقلما حمل تصوير الموجدة 
الحقيقية إنما نعرض طائفة بديعة من أشعار الغزل التى اتتخيها الدكتور محمد المختار ولد إياه 
فى كتابه الشعر والشعراء فى هوريتانيا » وحن أنشد له مفطوعات وقصائد طريفة فى الغزل 
محمد بن محمدى وله من قصيدة بارعة7) 


فيمن أهيم بها لامرا ولو هاموا ا د لا د 

هام الفوَادٌُ بِمَنْ لولا ملاحتها ماسفهت 5 ذوى الأشلام أحلام 

تلك لقي ب اها می 2 باد ومن الأجفان نك 

من لى بوصل وإن و بذاك د س الرساو ٍ أحلام 

إن تمنع الرََصُلَ أيامٌ لنا سى أن تمنح الوصل للمشتاق ايام 
وهو يقول إن من حولى يلوموننى فى هيامى بصاحبتى ولو رأوا جمالما الفاتن يوما لحاموا 
بها مثلى وكفوا من لومهم » وقد هام الفؤاد بها لحسنها ولولاه ما هت عقول العقلاء الذين 
شغفوا بها حبا . وتلك هى التى مى من جمال شفتيها وفتنتها ما يشبه الجنون وأصابئى من 
سقم أا ل دين السام“ زج أن نام الخلا وهو زرف دون ا عاطق + * 


(۸) الشعر والشعراء فى موريتابيا ص 55 . اعفد 
(؟) لاها : سمرة شمتيها . لمم :طرف من الجنون 


ET‏ لا يصدق فى عشقه إن نام . وي يتمنى وصل صاحبته » ما اد بالأحلام يراها 
الوسنان فى نعاسه . ويقول إن كانت أيام لنا لم تسمح بالوصال فعسى أيام أخرى تسمح 
باللقاء . وكان رم وسنفرد 4 ترجمة . ويقول المختار(!؟ بن محمد الحسنى 
ق 3 
E‏ :أن يكنا وان a‏ يبن الخازل فابكوا ينها وفوا 
ما فى البكاء بها عار ولا سرف بل البكاء على غير الموى سرف 
إن لم تكن عبرات العَيّن واكفة نيها فى أى دار ددعي كن 
تصمى القلوب بِسَهُْمَئْ لحظها عَرَضًا إن القلوب انوي نيا 2 


وهو يقول لصحبه إن عادة الحبين إذا ألوا بديار محبوباتهم أن يستوقفوا الركب ويبكوا 
فقفوا وابكوا فى منازل صاحبتى › وإن لم تسيل عبراتى › ففی أى داو غير دارها تسیل وإن 
عبراتى لتهمى حتى ليختفى إنسان عينى وراءها تارة > وتارة يتكشف » وإنها لتصيب القلوب 
بسهام الحظها دون قصد حتى لكأن القلوب دائما لحا هدف . ويقول عمد ب بن حتبل الحستنى 


المتوفى سنة ۱۳۰۲ هاههه١‏ م : 
ايسكبى ا واهجری الوم عيبى << صرّمستْ حر حَبل الول 3 حكي 60 
تلك م ج کیوسًا ص ب تبيتنى كلسي 


بل ری م عَتِْيّا | بشذاها فاأشښى ال 


وارى عن من راها فاطفى لهب الوجد من حَشاى الكليسم 
وهر يطلب من عينه أن شک الدمع مدرارا وتهجر النوم هجرانا »> فقد قطعت م 
حكيم ما كان بينها وبينه هن توصل > ويقول إنها ره كموسا من حبها جعلته پٹ 
طوال الليا ل كلملدوغ 0 أنه ينبغى أن ا كن أحد أن مقامه فى ا ديك من 
عط أم 0 فيشتفى بها ا ابر عين من راها شط نار ار اة فى -حنايا 


ج ت 
)١‏ الشع ١‏ 2 و 
00 والشعراء فى موریتایا ص ٠١7‏ . (5) الشعر والشعراء فى موريتانيا ص ٠٠١‏ . 
30 واكم بن برعت نكي .شين : (©) صرمت : قطعت . 
() لصمى لعليت : 

(5) السليم : اللدرع . 


9۹۲ 


الأحول(“ الحسلى 
هو عبد الله الأحول الحسنى > كان مسن الأخلاق عالما باللغة » ولا وقعت الحرب بين 
قومه وبين العلوبين انحاز فيها إلى قومه وسل معهم سيفه » ونظم فيها أشعارا كثيرة ضد العلويين » 
وما زال حاملا سلاحه حتى قتل فى إحدى معاركها ستة ۱۲۰۰ ه/ه168 م وأنشد له 
الشنقيطى والدكتور محمد المختار قصائد و غزلية مختلفة منها قوله : 
دوا المهارّى بأكوار وأخداج وأدلجوا تحت يل ال داج 
فاصبحت دورهم ترا معطّلة ‏ یکی دواعى هدیل شجوها شاج 
تلوح آثارٌ من بانوا بمعهدها مهفل البرود رشتها كف تساج 
00 ولم أشعر بهم إلا يجن من الغربان شخاج© 
ييا ليس نأت عبا بناعمة غَيْداةَ ريانة اليجلين يداع 


والأحول يقول إن أهل صاحبته شدوا الابل للرحيل ومعهن النساء فى الرحال والهوادج + 
وساروا فى ليل شديد الظلام وأصبحت دورهم خالية ييكى فيها المدیل وحماماته بكاء يثير 
الوجد والشجن ٠‏ واثارهم فى الديار وكأنها ثياب زيّنها نساج بما فيها من رسوم وخطوط . 
وما أعلمنى ببينهم وبعدهم إلا نعيب غراب شديد السواد . ويقول هلاكا لابل بعدت عنا 
سا فة الخلكالين دات دال يوينها حمسا > وقول ٠‏ 


ەر ا ود 
أمست معاهد سعداىق باللوَى درسًا من صوب رذق الغوادى لكر O‏ 
1 ا بها 0 انسة غراء م رم منطقا يد 


بل راهنا آهل بو لطعت جب قرب رسال اک ا 
وهو يقول إك ديار سعدى صاحبته أصبحت عافية من طول ما السكب عليها من أمطار 
السحب صباحا ومساء » ويذكر صاحته اللطيفة الحسناء وأنسه بها وبأحاديئها حين كانت 


بِيضاءٌ من مد فيها الي فاقتبست ال كن اها ت القَبّسا 


(1) انظر فى ترحمة الأحول رشعره الشقيطى ص٤٠٠‏ من العيب رالصياح . 


والدكتور محمد المحتار ص 86 وفى مواضع مختلفة . (ه) العيس : الابل . غيداء ٠‏ حسناء . ريانة الحجلين : 
(۲) المهارى : الابل . الأكوار : الرحال . الأحداج : ممتائة الخلحالين . معناج : ذات دلال . 

الموادح . أدلجوا : صاررا ليلا . أليل : شديد السواد . 59 درسا : عافية . ردق : مطر . العوادى ٠‏ السحب . 
(۳) هديل : ذكر الحمام . شجوها ٠‏ حرنها . شاج : (۷) حوراء : ذات حور فى عينيها وجمال . غراء : 
كثير الحرن . بيضاء , 


(4) يهم : سُعدهم . جون : أسود . شحاح : يكثر (۸) يخسها :يخدعها . الريدين : المعجيين , 


لوه 


ال ل ل ا ل ير ا ل ا 
ا حين أبصروا جمال يوسف لقطعوا قلويهم اانا بها . 0 ا 


را لا يرقب الراءون رَجنتها إلا نی ا دة النظر 
م تدر هل هئ من اشر مركية أم من صريف جين آم سنا قمر 
كل تلابس إلا أن يمسر ها مر ذا ومن ذين وسم الل والخفر 


فهى بيضاء لا يرمق المبصرون وجتتها النيّرة إلا صرف تورها حدة النظر إليها لشدة سطوعه 
كسطوع ضوء الشمس . ويقول إن مبصرها لا يدرى هل هى مركبة من قطع ذهب ام من 
قطع فضة أم من ضوء قمر ع وكأنها كل ذلك يلي بها إلا غا صميو يه من الدلال رايا 
اللذين يزيدانها حسنا وبهاء . 


محمد“ بن الطلبة اليعقوبى 

حير اليعقوبيين أو قبيلتهم فى شتقيط ومراعى تيرس وريفها من سلالة عون بن عبد الله بن 
جعفر بن ای طالب » وامتاز اليعقوبيون بالتعمق فى العلوم الفقهية واللخوية » وكانت لهم مدرسة 
تعنى بتدريس هذه العلوم » فتوارثوا التدريس فيها )ا توارثوا القضاء » وكات أبو الشاعر وجده 
مدرسين > فهو من بيت علم » وعنی ابوه بتربيته » وكان يدرس للطلاب حينعذ المعلقات السبع 
ودواوین او الستة : أمرىء القيس وزهير والنابغة وطرفة وعنترة وعلقمة » وديوان ذى 
الرمة . وأضاف إلى ذلك الطلاب النابهون من أمثال محمد بن الطلبة ديوان الشماخ والأعشى 
وغيرهما من القدماء . وتمثل ابن الطلبة الشعر الجاهلى والاسلامى تمثلا لانكاد نجد له نظيرا 
بين شعراء البلاد المغربية على الأقل إن لم يكن يبن شعراء العربية عامة » وتقرره وكأنك تقرأ 
لشعراء الجاهلية مفرطين فى استتخدام الألفاظ ال فن كل ارت بن اة والشماخ اها 
من الجاهليين . وه لذلك عند محمد بن الطلبة وغيره من شعراء موريتانيا أن بيكتها كانت تشبه 
البيغة الجاهلية بصحاريها وبقبائلها الرّحّل وراء المراعى ومساقط الغيث » ويإبلها وأنعامها الراعية 
ويابارها الاجنة وفى كل بقعة فى المراعى نجد أطادلا واثارا لمن أقاموا بها فترة ثم زايلوها . وما 
يكش الشاعر الجاهلى من قطع المفاوز على ناقته كذلك يكثر الشاعر الموريتانى 0 من واقع 
حياته الذى لا يختلف عن واقع حياة الجاهليين » وكاد محمد بن الطلبة لا يترك موضعا 


)0 شذر: قطع الذهب . صريف لجين : قطع فضه . وقد أنشد فى كتابه معارضاته جميعا وكثيرا من شعره ) 
سنا : ضوع . ورأحع الشعر والشعراء فى موريتانيا ص ۹ وما بعدها . 
(۲) انظر فى ترجمة محمد بن الطلية الشنقيطى ص 84 
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فى تيرس ومراعيها وريفها إلا تغنى به . وتغنى طويلا بمسيرة الظعن » وبين الظاعنات عبوبته » 
کا تغنى طويلا جيوانات الصحراء من إيل ونحيل وبقر وظباء ونعام واتن وحشية مع حمارها » 
فالحياة الصحراوية الجاهلية بحذافيرها يتمئلها محمد بن الطلبة وغيره من شعراء موريتانيا » وكانما 
تكتظان بالغريب ويوصف الحياة الصحراوية وحيواناتها وظعنها وعارضهما معارضة رائعة . 
وبالمئل عارض قصيدة للأعشى » ولن نسوق أمثلة لغرله من هذه القصائد لكثرة الغريب فيها › 
إنما نسوق له أمثلة من غزلياته الأخرى منحّين ما ينظمه ممتلها بالألفاظ الصحراوية الآبدة » 
فمن ذلك قوله مخاطبا محبوبته التى يسميها أم المؤمنين : 

كيف التجلد لا تجلت يعدما شت يام ارين ترام 

عوجى قلیلا ریشما أشكو الذى 2 قد شف نفسى منكم وراس“ 

ما كان ضر لو رَدَذْتٍ تحيّة ‏ فيها لنفسى - لو ردددت, - شفاها 

کو 7 ر 5 نا 
واها لا أَبْدَى لنا يوم النوى منها الوداع وقل متا راه“ 
يا ليت شعرى”" والفراق موكل بالعاشقين متى يكون لقاها 


وهو يقول كيف التجلد للأسى والصبر يعدما أوغلت بها النوّى وبعد الدار » ويتمنى لو 
كانت وقفت له قليلا ليشكو لحا شفوف نفسه وضنا جسمه بحبها » ويقول إنه حيّاها ولم یه 
لقاءها بعد هذا المراق 5 ويقول 8 
لا القن عن ذكر أمّ المؤمنين سلا ولا أرى عاذلاتى تفرك الذلا 
بل لا أرى لوم من يُلحو ومن عذلا ‏ إلا يزيد على الهم والخيّلا 
ولا أراتى أرى رَسْما ولا طللا ‏ إلا وساءلت عنها الرسم والطللا 
a‏ لل E a EN E, e‏ 
فهو لن يسلو صاحبته مهما لامته اللائمات › بل إن لوم من يلومه إنما يزيده ما وجنونا 
بحبها » ويقول إنه لا يرى رسما ولا طللا إلا سأله عنها كأنما تملأ عليه جميع البقاع » ويوّكد 
أنه لا يبغى بها بدلا لها إذ نيل وصلها نيل أمله فى دنياه . ويقول فيها : 
0١‏ العحلد : الاسجمال فى صر . اللوي : الفراق ") واها : كلمة تقال فى التفجع وفى العجب . 
والبع . )$( المذل : اللوم » ومنه العادلاات . 
(۲) عوحى : توقفى وميللى . براها : نخلها . 
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كل بيضاءَ حَدُلةٍ الساق رُودٍ 


ص وا الأحساب من حسثّان 


مرل هوم 
تنثنی كأتها غص بان 


جعلت فوق نخرها الشذر والدر وناطت قلائك لجان 

غير أ عجن وعدت كام الرمين العروب فى التسران“ 

وا طن ل اصْعّى له اليه ان اف مساك الي 
وهو يقول إن قلبه مشغوف بالحسات ذوات الحسب والسب من قبيلة حسان الشدقيطية » 
فكل فتاة بيضاء منها متلعة الساق شابة فائنة تتمايل تمايل غصن البان على شجرته » وفوق نحرها 
شذور الذهب واللوْلوُ وقلائده » وفاتتتهن أم الممنين الجميلة ذات المنطق الجميل الذى لو 
أرهف الرهبان السمع إليه لأصباهم ومالوا إليها إعجابا . ولابن الطلبة وراء ذلك غزليات كثيرة . 


وقد توفى سنة ۱۲۷۲ ه/"ه80١‏ م . 


يقوى 2*0 الفاضل 


ذكر الدكتور محمد المختار فى كتابه الشعر والشعراء فى موريتانيا طائفة من الشعراء الغزلين 
فى القرن الثالث عشر المجرى وما لحم من قصائد ومقطوعات غزلية مثل المجدد المجلسى 
والمأمون اليعقوبى ومد بن السالم والمختار بن محمد الحسنى والمادى العلوى ومحمد بن بابكر» 
وقال من أفضلهم وأجودهم شعرا يقوى الفاضل الذى ذكر عنه أنه توفى سنة .١ه/‏ 
7م وقال إنه شاعر رقيق مطبوع » وأنشد له قصيدتين غزليتين » وفى أولاهما يتغزل فى 


صا ءحيته سليمى منشدا : 
2 50 # 
زعم الجاهلون ان عهودا 
أو مدحت الوداد غير سل 
هنا 5 > ولكن كدائي 
ومهارٍ ا إن نظرتها - 
قد تجحشّمت هولهفا 0 
مك حدلة الساق : ممتاعة . رود : شابة جميلة . 
(۲) الشذر ٠‏ قطع الذه . الدر : اللالىء . ناطت 
علقت . المرجال ٠‏ ححارة كريمة يضاء وجرا 
(۳) عرو : لطيفة . 
)٤(‏ اصبی:حعل مشايح الرھہاں تتصابى رتتکلی اهوی. 


(ه) انظر فى غرل يقوى الفاصلى الشعر والشعراء فى 
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لا ومن زين السّما ويّناها 
عن لقاها أجل نما غداه(© 
عَيْننْ مجتازها الجليد سراما“ 
ا حتى دخلت حماها 


موريتانيا ص94 ومابعدها وانطر فى رفاته رتاريخها 
ص ؛4لا. 

009 عداى :جا : 

(۷) مهاو : حمع مهوى يريد مفازات يسقط فيها 
الاساب ريهلك الجليد القوى . المتحمل للمشقة 
بضر . السرى السير ليلا . 


وعق يذ كر أن هن لا نرق مدئ. حه لا نوا أنه سی ا كان یه رها من غهود أو 
أنه منح حبه لأحرى ويقسم بمن زين السماء بنجومها مها وكواكبها أنه ما نتكث عهدا لها ولا تغير . 
إنما شغله عنها حطر ما شغلها وما يقوم دون لقائها من مفازات مهلكة » يهاب الجليد الجرىء 
الصابر السرى والسير فيها ليلا » وقد تحمل هوا مط تك مفازة إلى أخرى حتی دخل 
ديازها وتدماعا * ول 

وتميّرتُها فدّل عليها فى الى طيب نَشْرها ويراه 
فعاتنی مهابة ووجومٌ ‏ من لتقاها وما علانى علاها 
اقات ان اتن * ای فعا روه ا عي ا 
قلت لأيّا رَصلْتُ قالت تح قبل دهياء مضل ألقاه(" 
وصفا ا ليت :قالع ال تين يليا رألقت عصاها» 
ثم تنا وة الليل نلهر بأحاديث لا يل جای) 

0 يقول إنه حت عن سليمى ودلّه فى اللیل طيب ما وأصوات أساورها وخلاخيلها › 
وید کر أنهما حينما تلاقيا علتهما مهابة ووجوم وأشارت إليه أن فى البيت ناسا يذيعون الخبر 
عمن أتاها وتخشاهم » فقال ها لقد تحملت مشاق حتى وصلت إليك أفقالت له : الزم ناحية 
۷ تظهرك قبل أن ألقى داهية لا أستطيع النجاة متها » ونازعها الحديث وصفا بينهما وقالت له 
لا تكرر مثلها » وباتا بقية الليل ينعمان بأحاديك شى .2 والتيدة اة مل هدا الور ينه , 
ويين سليمى . ويقول فى قصيدته' ألثانية ‏ : 

مغان سقانى الدهر فيها على الظّما كوس المنى من كل أحورٌ اهيف(“ 
لعمرى لمن أمست عفاءٌ لفى الحشا ها منزل لم يَف قط وما عقا 
وناهدة تجو أغرّ كالما ييرياقها صب المهيمن رقا“ 
على وجنتيهاتقد جرى متحيرا ويها ماء الملاحة والصفا“ 

يقول إنها مغان أو منازل طالما سقاه الدهر فيها - وهو ظامىء - كتوس المنى من كل 
بيضاء ضامرة ا ا ويقسم إنها إن كانت قد عفت وأصبحت طاول فان منرل صاحبته 
ودارها فى حشاه لا يعفو أبدا . ويصف صاحبته بأنها شابة تفيرٌ عن ثغر مشرق وكأنما امتزج 
رضاب ريقها بخمر مسكرة » ويقول إن رونق الملاحة والصفا يجرى مترقرقا على وجنتيها 


ولبّنها الجميلة . 

(1) نشرها : عطرها . البرى : الخلاخيل والأساور , (ه) أهيف : ضامر . ذكرٌ الصفة لضرررة الشعر . 
(۲) دهياء : داهية . معضل : شديدة . () ناهدة : شابة . أغر : أبيض يريد غرا أبيض . 
(۳) القت عصاها : اطمأنت راستسلىت . قرقف : حمر . 

(5) الحنى : الثمر الخلق , (۷) لبعها : موضع القلادة من الصدر . 
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شعراء التصورف 
عرفت موريتانيا التصوف ا عرفته الأقاليم الاسلامية جميعا » وكان يشيع فيه مذهيان : 
مذهب فلسفى يوّمن أصحبه بالاتحاد مع الله والفناء فيه وأيضا بحلوله فيهم » ومذهب سنى 
يقف عند أداء الفرائض الدينية والنوافل والاخلاص العميق لله ومحبته محبة صادقة . وطبيعى 
0 لا يتعاق الموريتانيون بالمذهب الأول » لأنهم لا يتفلسفون بل يعيشون معيشة أقرب إلى 
يعتنق المذهب الصوفى الفلسفى عندهم أحد » ونفس معتنقيه فى الأقاليم 
الأحرى كانوا دائما أغرادًا وم يصبح موجة عامة فى أى بيئة عربية 2 إثما الذى 
أصبح له ذلك المذهب الصوفى السنى › وأحذت تظهر فيه طرق منذ القرث السادس امجرى 
ومن أهمها الطريقة القادرية لعبد القادر الجيلانى المتوفى سنة 55١‏ ه/5١١‏ م وشاعت 
فى المغرب » ونجد شعراء هوريتانيا يذكرونها ويشيدون بشيخها أحيانا . وأهم منها الطريقة 
الشاذلية المسربة إلى أبى الحسن الشاذلى المتوفى سلة 5ه" ه)/كره؟١‏ م وقد اندشر شيوخها 
فى البلاد المغربية » وكانت أكثر شيوعًا فى موريتانيا من الطريقة القادرية » وأوسع منهما 
جميعا الطريقة التيجانية المنسوبة إلى أحمد التيجاتى المتوفى بفاس سنة ١١.‏ هاره١م١‏ م 
إذ يبدو أنها انتشرت فى موريتانيا انتشارا واسمًا لكثرة من نجدهم من الشعراء يشيدون بها 
وبمرسسها ويدافعون عنها دفاعًا حارًا > من ذلك قول محمد بن عبد الله العلوى منوها 
بطريقته وولايته0© : 
طالع جواهرة واصحب رسائلة ‏ وا یٹ من الأنوار والميكمر 
جرا یق غ 
وهو يشيد برسائل له فى النزعة الصوفية ولعله يريد بجواهره ورّده الذى يقرا فى 
اا و رارع بعال 
ويقرل عبدالله بن أحمد دام » وهو من أتباع طريقته مثل سالفه المعاصر له مدافعًا عنه ضد 
خحصوم طريقته9© : 
مَنْ كان فى مذهب التيجان مُمْترِيًا فإننىي لكمال الشيخ معتقد 
ن ينظر الكمب التى أفاد بها ينظرٌ كلام عق كله رشك 
أما الذين تعاطوا ورّده فلقد 2 أعيا عل الك حَصرا منهم العَددُ 
() الشقطى ص 8# ا (5) الشقيطى ص 384 . 
موه 


فهو من المعتقدين فى إمامة أحمد التيجانى الصوفية وتطبيته ويقول إن من ينظر فى رسائله 
ومولفاته يعرف روعة كلامه وصدقه وتصوفه الحق » ويذكر أن من اعتنقوا طريقته ويقرءون 
ورده يفوتهم العذ والإحصاء . ويقول محمد بن عبد الجليل العلوى“ : 
إنا حماة طريق أحمد شيا ونجيب عنه المتكرين ومن جا 
0 للعادى عليه صوارمًا وأسود غاب فى الكريهة 5 
وهو يذكر عن تفسه وشیخه التیجانی أنهم اة طريقته يذودوت عنها بالحجج الدامغة 
وبالسيوف القاطعة تحملها أسود غاب ضارية . ونقف قليلا بإزاء شيخين موريتانيين من شيوخ 
اضرف 


امختار الكنتى 
من ذرية عقبة بن نافع والى المغرب وموّسس مدينة القيروان » يقول الشنقيطى عنه : « كان 

من أفراد عصره علما وصلاحا » ولم نر أحدًا يطعن فى ولايته سوى المختار بن بون کان يشدد 
النكير عليه لما بلغه من أن الشيخ الكنتى يسلبه . ورجع عن ذلك وصارت بينهما مكاتبات 
وملاطفات » ويقول الشنقيطى : د على أنه لا يوجد ولى إلا وتنكر عليه أشياء من العلماء » 
ومن نظر فى كتبه سواء كانت فى الحقائق الصوفية أو غيرها یتین له فضله » وفيه يقول محمد بن 
الآأمين : 

وأحرجه ذو العرش للناس نئيا عن المصطفى ر والأمرٌ فاش وذائم 

ويُرُضع من تذی المعارف مر أتى مريدا ولم ريع كذاك المراضع 

وهو يقول إن الله أحرجه نابا عن الرسول فى هداية الاس » وهى مبالغة واضحة . ويذكر 

أنه يغذى مريديه الكثيرين الذين يأحذون العهود عليه من المعارف الربانية غذاء لا يماثله أى 
غداء لشيخ من شيوخ الطرق الصوفية . وقد توفى سنة ۱۲۲۹ ه/*١18‏ م . وله يدعو إلى 
العمل الصالح استعدادا للاخرة : 

اتل جفوتك إن القلب وان وصمُّم العزم إن العرم كسلان 

وج شوقا إلى اخراك متدرا إن اللبيب إلى حرا نان 

واعمل لدار بها اللذات قاطبة رَوْحٌ وراحٌ وراحات ورَيْحان 

5 ف وأزهارٌ مفتقة عن امام أشكال وألوات 

قيعان مسر بها الأنهارٌ جارية ‏ خم وماءٌ وماؤئ وألبان 
)١(‏ الشعر والشعراء فى مرريتائيا ص ۲۷۸ . )٤(‏ وسان : نائم . 
() صوارم :سيوف قاطعة . (ه) حان : مشتاق . 


(؟) انظر ترحمة المختار الكنتى وشعره فى الشقيطى () ماذئ : عسل مصفى , 
ص يووا والشعر والشعراء فى موريتانيا ص 0ه" , 
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وهو يدعو النائمين عن العمل للاخخرة ان يفتحوا عيوتهم ويعزموا عزما صادقا على العمل 
ها والجد فيه فالعاقل من بادر إلى ذلك اشتياقا للاحرة » وعمل لدار الخلد المشتملة على جميع 
اللذات من راحة وخحمر ومسرات وريحان عطر » وظل وماء جار وأزهار عبقة اشكال وإلوان 
وقيعان مسك تجرى من تحتها الأنهار وخمر غير مسكرة وعسل مصفى والبان » ويسترسل 
فی وصف من بالجنة من الحور العين منشدا : 

يد توفي ” كاذ يع ا وأذهان 

س E‏ و . مضه 0 4 ١‏ 

براحو من _ستبريز E‏ من فوقها حل من تحتها بان 

نان وط مقاصير مزحرفة لم ينها بها إنسٌ ولا جات 

ريق لذيدٌ وأنفاس معطرة 2 ومنطق ساحرٌ الأأفاظ فسان 

وهو ek‏ وصفقه للحور العين من سورة الرحمن فى القران الكريم » فيقول نهن 
بيض ناعمات أبكار مترفات تحار فى جماطن العقول والألباب يتبخترن فى حلل الفردوس 
السندسية "وك شان اح عرف مزخرفة » لم يلامسهن إنس ولا جان ٠»‏ ريقهن لذيذ 00 
شذى وعطر ) ويتحدثن حديتا ساحرا فحانا » ومهورهن صلاح وتقی وزهد وتقشف وإخلاص 
لله ودينه الحنيف وإيمان صادق . 


الشيخ سيد“ 

هو الشيخ سيديًا ( بتشديد الياء ومدّها ) بن المختار بن الحيب التندغى الأييْرى قول 
الشتقيطى : « هو العلّمٌ الذى رفع على أهل قطره » واستظل به أهل دهره .. اشتغل فى شبابه 
بالعلوم وبرع فيها بملازمته لأستاذه حرم بن عبد الجليل العلوى . ولا تضلع من علمه شد 
الرحال إلى الشيخ المختار الكتتى بازواد .. ولازمه ستة أشهر » ثم مات الشيخ المختار فبقى 
عند ابنه محمد خليفته فى الطريق الصوفى ٠‏ ولازمه عشرين سنة حتى برع فى معرفة الطريق › 
ورجع إلى قبيلته أولاد اير فتلقوه بما هو أهله واعترفوا بفضله . ولم تزل فضائله تدمو حتی 
أذعنت له قبائل الزوايا وحسان وصار مثل الملك بينهم فلا يرد أمره » وكان أهلا لذلك كرما 
وحلما وعلما » وم تزل الدنيا تنتال عليه . وجعلت العرب منزله فى أرض شقيط حَرمًا امنا » 


(۱) يرفلن : يحترد . بان . شحر يته نه المحساك فى (۳) انطر فى الشيخ سيديا الشقيطى ص 51١‏ والشعر 
جمال القوام 5 والشعراء فی موريتايا ص ۳۹1 وما بعدها وفى مواضع 
(۲) يطمئها :يمسلها متفرقة . 


oa 


ولم يكن يمضى عليه يوم إلا وعنده ألاف من التاس يطعمهم ويكسوهم ويقضى جميع حوائجهم 
وماربهم .. وكان تلاميذه ومريدوه يحاولون أن يقثّل من هذا الكرم الفياض فلا يستمع إليهم 
إلى أن توفى سنة ١74‏ ه/۸٩۱۸‏ م . وكات شاعرا بارعا » وله من قصيدة : 

رفست إلى مولا جل شكيّتى 2 ولت نشل عبده من بى 


و 0 5 - 2 


بُليِتْ وهل لى مريدٌ بمثل ما بليت به من خبث نفس غرية 
حجاب عماها عن شهودٍ صفقفاتها بو احُجِبَتَْ عن مشهد الأَحَرِيةٍ 


لذلك فضت جدّها واجتهادها مِمَرْعْبّها فى الفاييات اة 
سعد ن سكاب الزاردات سارها ,يصقو “زاح الماسيات السردئة 
مددت إليك الكف يا حير واهب فلا تيرم الخيرٌ الأفاض يى 
وهو يقول إنه رفع شكواه إلى ربه ضارعا إليه أن ينقذه من بليته » وهل يُبْلَى مريد حب 
ربه بمثل مايل به من نفس خبيثة جمعتة فى الغواية إمعانا حجبها عن مشهد الصوفى لأحديته 
واتماده بريه 4 ويقول إنها جعلت كل مھا واجتهادها فى المتاع الفانى 3 ما جعل, الواردات 
الرباتية تسحسر عن سمائها بهبوب رياح الخواطر الرديئة . ويضرع إلى ربه مادا كفيه أن لا, يحرم 
يده من خيره الذى يفيضه على عباده » ويريد الخير الصوفى من النسك له والاتحاد به والفتاء 
ق 
فيه . وله دعاء طويل يستهله بقوله : 
و لهااي 3 2 ره لم : 
يا بر يا رزاق رزقك شاملٌ تغتى بو الأرواح والأشباح 
يا فارج الهم للب وكاشفا ١‏ كرب العبيد إذا دعوك وباحوا“ 
فرج كروب السلمين ججميعهم وأَغِِثْ بماهمٌ به إصلاح 
أنت المغيث وانت ذو الرُحْمّى التى 2 ينزولهما شِدد الوّرى تزا ح۳ 
تلك الأراضى وَهدّها ونجاڈھا ‏ جُرُرٌ بها تتخافق الأرواے© 
وهو يدعو ربه قائلا : اث شملئى پر متاك الواسعة وافتح لی باب الرزق المغلق » يا من يستجيبا 
للداعين »يا ممسن » يا رزاق رزقا شاملا للتاس وغير الناس » يا فارج الهم المقيم وكاشفا غم 
العبيد فرج كروت الان اغ بما يصلحهم » فأنت المغيث الرحيم الذى برحمته تزول 
كل الشدائد . ويصور الشدائد. فى شنقيط ومراعى تيرس وريفها » فالأراضى منخفضاتها 
ومرتفعاتها أجدبت ء ولم يعد بها إلا رياح تهب يمينا وشمالا ويقول إن البهائم لا تجد ما ترعاه 


: يديّى : تصغير يد . (4) جرز : مجدبة . تتخافق : تضطرب . الأرواح‎ )١١ 
. المرب : المقيم . الرياح‎ 0١ 


(۳) شدد جمع شدة . 


رأصبحت عجافا مهزولات »ويضرع إلى ربه طويلا أن يرسل على البلاد سحبا تتدفق بالأمطار, 
فينست» الزرع ويمتلء الضرع 4 وتنشا الرياض وتجود الاشجار ويروى اللمان ويشيع الجائع 
وعم رخاء لا يشوبه برس ولا شقاء . 


شعراء المدائح البوية 
بيدأت هذه المدائئح فى حياة الرسول به على لسان حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة 

وكعب بن زهير وأضرابهم » وأخحذت تتكائر فى العصر العباسى على لسان أهل السنة مصورين 
فى الرسول المثل الأعلى للمسلم فى تقواه ونسكه ودعوته لرسالته وجهاده العظيم فى نشرها » 
وبالمثل على ألسئة الشيعة مرددين أن نوره المحمدى سرى فى أئمتهم د وأخل «المتصوقة ع اميل 
الحلاج - يشيعون فكرة الحقيقة المحمدية وان الرسول به مبدأً الوجود الروحى للحياة البشرية › 
بل مہداً النور والوجود فى الكون . ويشيد المادحون له دائما بمعجزاته المبثوثة فى كتب السيرة 
اللبوية وبمعجزته الكبرى الخالدة : القرآن الكريم . وعادة ينهون مدائحهم بالعماس الشفاعة 
منه يوم القيامة وأن يغفر الله لهم ذنوبهم . ومنل نشط الشعر فى موريتانيا نرى شعراءها -مثل 
شعراء الأقطار الإسلامية- يتغنون بمدي الرسول له مصورين سيرته ومعددين مناقبه ومعجزاته 
الباهرة وجهاده الرائع فى نشر رسالته وجهاد أصحابه » مع التوسل إليه فى غفران ذنوبهم 
والشفاعة يوم العرض . وتكثر هذه المدائح فى الشعر الموريتانى » ونختار بعض أمثلة مع الترجمة 
أبعض من برعوا فى نظمها » فمن ذلك قول محمد بن عبد الرحمن الحسنى -من شعراء القرن 
الثانى عشر المجرى - فى مدي الرسول عله © : 

فإن لم تكن لی حم حول ریه فهذا هوه فى فژادۍ حل 

ويا لیت خدّى كان مَرْطىءٌ نَعْلهو | وصدرى ضرا جامعا منه أَعْظّما 

وما مشه البحث_رٌ الخِضمٌ تكرمًا ‏ ولا نايا البروق مشا“ 

ولو يست ضَوْءًا وجودا وجراة بشمس, وضرغام وبل متى همی 

لكت كمن قد شبه الشمس بالسّهًا ‏ «بالطّل وكافًا وبالرٌ يسا 

وهو يقول إن لم تكن لى خيمة أعيش فيها حول قبره فإن هواه حيّم فى فؤادى واستقر 

به ؛ ويتمنى لو عاش فى زمنه وكان خده موطىء نعله وصدره قبرا لأعظمه العطرة » ويقول 


تج ا م ا ا تت 
(1) الشعر رالشعراء فى موريتابيا ص ١57‏ . (5) ضرعام : اسد . وبل : مطر غزير . مى : سال . 
(؟) رمسه : قره . (5 السها : كوكب صغير . طل : مطر قليل . 
(5) الخضم . الواسع الراحر . وكاف : مطر منهمر . ضيغم : أسد . 


“۲ 


إن البحر الواسع 


الزاحر لا يماثله كرما ولا البروق المضيعة تماثل ثناياه تبسما 


أحد بالشمس لكان کمن يقي الشمس ينجم المنّها الضغيل » ولو قاسه 0 والطر الغزير 

لكان کا ا كبن ريسن الى ا 

شديد الضراوة . ولغالى بن المختارفال البوصادى - من شعراء النصف الأول من القرن الثالث 
عشر المجرى - مدحتان رائعتان فى الرسول يقول فى إحداها : 


هك دنك الأقطار سيد من 
: للمضام -جمى 


يَعْشى على الأرض ص حاف ۽ وتیل 
حاز العلا من ذوى الأمصار ولتق 
للمستتين ريم ليا لط 

علاوه نوق كل المرسلين عر © 
للمشتكين مى للمرسلين وَلى00 


وغالى يقول محمد سيد الدنيا والأشرة وسيك کل من يمشى على الأرض حافيا ومنتعلا 
وسيل الأقطار وسيد كل من حاز شرفا من البدو والحضر › شفيخ العضاة ى هم وللمجدين 
ريع كالقيث: المتهمر ع وهو نون عشرق للموندين: + :وغنى للفقراء الْعوزين » ومنى للمشتكين 


السائلين وسيد الأنبياء وامرسلين 


سلين ¢ إنه بدر ازدانت بأضوائه الأفاق 3 وقد علا علاوّه وشرفه 


فوق کل المرسلين . وللأحول 6 مدائح متعددة للرسول عند » ومن قوله فى إحداها0) : 


تو اا قطب ر 2 خی الكو 
ومع ری ا ا 
وكتابٌ عليه أزله الد 
يكرت - 1401 رت الا 
وضون من البلاغة تى 


وهو يقول إن الرسول القدوة المثل. للأنبياء ومحور حركة الكون 
وواضح أن هذا البيت الأول يستمد من فكرة الحقيقة الحمدية وأنه مدا الوجود 


والخلق 5 


نو وإنسان مُقلة الإيجام 
وكير التررى الذي العيسياد 
شف اء ور للعباد 
سن بوعد القواب ولايعادٍ 
يلغا الجوا اب فى كل تاد 
اشن عَيْن الايجاد 


وروحه »› ويقول إنه سراج البشرية ذو الو جه امير ء» وقد ارسله الله يشيرأ ونذيرا للناس 2 وأنزل 
عليه القرآن شفاء ورحمة لحم بيشرهم بثوابه وينذرهم بإيعاده أو عقابه » وقد حوى من فون 


البلاغة ما أعجز البلغاء فى كل ناد وجماعة عن معارضته والاتيان بمثله . 


مولدية نبوية بديعة » منها قوله© : 


. وما بعدها‎ ١5٠ الشعر والشعراء فى موريتانيا ص‎ )١( 


9( الكونين + الدنيا والآخرة 5 
(۴) ذور التقل : البدر الرحل . 
)٤(‏ المستتين : المجديين . اليا : الغيك . 


(ه) سنا : ضوء . للمرملين : للفقراء . 
9 حالية : مردائة . ولى : سيد . 

(۷) الشعر والشعراء فى مورتانيا ص ١58‏ . 
(۸) الشعر والشعراء فى موريتاتيا ص ۱۷۱ . 


>. 


9 2 3 0 رد ره 
اهاه بشهر الولد شهر الل وا 1 شهر التب احمدٍ 


شهر ربيع الأول 

أهلا بشهْر المادى منهج الرشادٍ وقائد وحاد 
إلى الطريق الأمكل 

اهلا بليل اثتَئْ عَشْرٌ فيه ويومه الأغرٌ وطيب ذلك السّحَرٌ 


والدحة بديعة > وهو يرحب يشهر الولد التبى «شهن العلا ,والفنش والمجد + هر اليب 
المصطفى شهر مولده : ربيع الأول > شهر الحادى إلى الرشاد والقائد والحادى إلى الطريق 
المستقيم . ويرحب بليلة ميلاد الرسول ليلة اليوم الأغر الشريف الثانى عشر » وبما نشر يها 
من طيب عطر ونور منتشر فى أفقه بل فى كل الآفاق . ويقول محمد بن الشيخ ی ادرف 
خليفة أبيه فى الطريقة الصوفية والمترجم له بين شعراء الفخر مدحة مولدية بارعة » منها قول( : 
اهلا بميلاد مولودٍ به ت بشری البشائر للبادى وِللْقَرَوى 
أكرمٌ بها ليل غر ضاحية ‏ فيها يتيمسةٌ سمط الولو وى 
أكرح بها ليلة غراء مظهرة 0 الوجود الذى فيه الوجودة طُرِى 
لولام ها E CE‏ الدّين القويم ولا ما فى الصّحاح رُوى 
ولا أقيمت من ا ولا بدا 0 عل ره 
وق بيان معاه ‏ ولا نحا ار غوئ ولا لُتَوى 
ر ب التبروم ااب و مرد سا کے ولا عبدرى 


وهو يهال لیلاد ارول الدية بتك برف اللشائز لكل بدو وسحطرق > وول 
59 5 ا 8 535 5 5 ماع 5 2 . 7 
ما أكرمها من ليلة شريفة مضيكة بيتيمة عقد اللؤْلرٌ الفريد المتمى إلى اى بن غالب جد 
الرسول » وما اشرفها من ليلة اظهرت سر الوجود ومبدأه الذى استمد منه الكون وجوده » 
أنه العلة الأول والسر الأول فی حلق الوجود ونشوء الكون 2 وللرسول بذلك وجودان 9 
وجود معصلوى هو لب الوجود الكونى وو جود حسبى مادى حن ولد ثم بعث للناس هاديا 
وسراجا منيرا . ويقول : لولاه ما ازل القراد الكريم ولا الدين الحنيف أو شريعته القويمة 
والنسائى وابن ماجة » ولولاه ما اقیمت قاعدة لإلاسلام ولا عرف الاس فضل السنى عل 
ج ت 
)١(‏ الشعر والشعراء فى موريتابيا ص ١84‏ . غالب حده صل الله عليه وسلم . 
(۲) ضاحية ية , اللأرى 7 اة إل لوی ص 


nf 


الحشوى من أهل التجسيم والعقيدة الزائفة . ولولا بلاغة كتابه التى اهتدى بها البلغاء ما كان 
بليغ » ولولا العلوم الكثيرة التى نشأت حوله ما كان نحوى ولا لغوى » ولولا رسالته العظمى 
ما غلب الرومَ الأقوياء وملوك الفرس الساسانيين أبو بكر الصديق التيمى وعمر بن الخطاب 
العدوى . ويقول الشيخ محمد الشمشوى المتوفى سنة ٠۲۹۲‏ ه/٦۱۸۷‏ م صادرا عن فكرة 
الحقيقة الحمدية" : 

ألا قد اق الكون ك حمدا لكل فروع الفضل صل مقدم 

فمنه استفاد الحسن س ٠‏ رفو الد كماما غزال مسّم 
ومنه استفاد الضوء وجه غزال جنى الضوعً منها زبرقان iy‏ 


ر 


ومنه استفاد اران ا وس جمال النغر إذ يسم يتسم 

وهو يقول إن الكون أقرٌ بأن الرسول تله أصل كل ما فى الكون من فروع الفضل 

والجمال . فمنه استفادت الحسنَ كل درة يتيمة فى عقد على لي سيدة جميلة منعمة » ومنه 

استفادت الشمس ضوءها » ومنه أذ البدر ضوءه وكذلك نجوم المطر . ومن الرسول استفاد 

الأقحوان نضارته واسعفاد كل ثخر لسيدة من جماله حين يسم . ونكتفى بما قدمنا من أمثلة 
المد النبوى الموريتانى » ونقف قليلا عند نفر من مجيديه . 


مولود" بن أحمد الجواد اليعقوبى 
يقول الشنقيطى فيه « هو العلامة النحرير » واللغوى الشهير » أحد أعلام تلك البلاد ؛ 

وإليه المرجع وعلى أقواله الاعتماد .. من أكابر تلاميذ العلامة المختار بن بون » المترجم له بين 
شعراء الفخر » ويقول الشنقيطى أيضا : « كان مدّاحا لرسول الله لر » ومن ذلك قصيدته 
المعروفة بالمرجانية » وفيها يقول : 

اکى صلاة وتسليم على قمرٍ بدر بي كف نار الل اكرات 

يارب صل يمه E‏ عا أعراض هذا الكون أعيانه©) 

دين حنيف محا الماحى به وعفا شار ا خر وأدياته 

أنت الذى أزلف الله الجنان لن وان لسرن كته نيرانه©©. 

لو كات ذا الكون سانا لكنت له رفا ولق كان طرفا كنت إِنْسَانه0© 

أنت السراج اليو الك ا بذ تنكو السموات. والارضين ا کرانه 


() الشعر رالشعراء فى موريائيا ص 195 . )٤(‏ لأعيان روات عام عم رف 
و9) الغزالة : الشمس . الزبرقان : البدر . المرزم : نجم 2 عا قام بغيره من الصفات كالطول والبياض . 

من نحوم المطر . (ه) أزلف : 0 وقدم . 

(۳) انطر فى ترجمة مولود وأشعاره الشقيطى ص ١5١‏ 59 الطرف : . إنسابها . سرادها البصر . 

وما بعدها . 


وهو يصلى ويسلم على الرسول يدر الوجود الذى أنار الله به أرجاء كوته » وید عر الله أن 
يصل عليه ما دام الكون تائما وما دامت الأعراض تتعلق بموجوداته . وينوه بالاسلام وه دين 
حنيف عا به الماحى ( من أسماء الرسول ) آثار الخسراك والديانات الباطلة » وقد قرب الله لمن 
والاه الجنان وأذاق أعداءه العاصين نيرانه » ولو كان الكون إنسانا لكان عينه المبصرة » أو 
لو كان عينا لكان إنسانها الذى ترى به الدنيا . ويلخص فى البيت الأخير فكرة الحقيقة المحمدية 
وأنه مبداً الوجود ونوره وكل نور فى السموات والأرض مستمد من سراجه » فهو منبع كل 
نور . ويقول : 


ما سل باب كريم دون قارعه 

وارغبْ إلى ربك الأعلى ليجعلا 

نهج الذى أترل الله الكتاب هی 
ص 5 م 

منه استفادة النبيوتك النبوة إذ 

ألا عر بت ألا اب 5 إلى 


نارغ تج باب مُولى الأنعُم اتفرجا 
2 على النهج تهج المصطفى درج( 
لنا عليه ولم يجعل له عر 
مما له ما لهم منها قد اختلجا”" 
من حه مع لحمى والدّم امترجا 
يِن قاب قوسين معراج كا عرجا 


وهو يقرل اقرغ ياب ارب لكريم المنعم تجده قد انفتح » وادعه أن يجعلنا ممن سار على 

نهج المصطفى وكتابه الذى أنرله لله عليه وم يجعل له عوجا ولا التواء 4 ويشول متمقله ذكرة 
0 المحمدية إنه مبداً الأنبياء » منه استفادوا نبوتهم التى خالجتهم فى نفوسهم ٠‏ ويذكر أن 
حب الرسول امترج بلحمه ودمه » ويقول إنه ليس للأنيياء والرسل معراجه الذى حص الله 
به . ويشير إلى ما جاء فى سورة النجم : «إفكان قاب قوسين أو أدنى» . 
محمد بن محمد العلوى 

يقول الشنقيطى عنه : « برع فى عنقوانه فى العلوم وصرف هته إلى نظم الشعر » وبلغ 
صيته فى قطره مبلغا لم يبلغه أحد ممن عاصره » . ولا بلغ نحو الثلاثين من عمره عزم على 
احج > ومر بمراكش ومدح سلطانها عيد الرحمن العلوى ١869 - ۱۸۳۲٤ ١‏ م) واحتفى 
به » ثم توجه إلى الحرمين الشريفين فبدا بالزيارة ثم قضى حجه » وفى طريقه من مكة إلى جدة 
توفى » يقول الشنقيطى : كان حيا بعد سنة ٠٠٠١‏ هه٣۱۸‏ م ويقول الد كتور محمد المختار 


() درج : مشى وسار . (0) انظر فى ترجمة محمد بن محمد العلوى الشتقيعلى 


(؟) عرجا : التواء وأنحرافا واحتلافا . ص 17 والشعر والشعراء فى موريانيا ص ١ه‏ وفى 
A)‏ اختلج فی النفس : أضطربت به » ومنه الخرالج . مواضع متعددة . 
)٤(‏ قاب : قدر . عرج : صعد . 0 - 


كاه 


إنه توفى سنة ۱۲۷۲ ه/1855 م ويذكر الشتقيطى أن ديوانه مجلد ضخم » وكان مدّاحا 
بارعا للرسول يله » وفى إحدى مدائحه يقول : 
وجّهت وجه إل خر لوَرَى وأرى 2 لنفىّ الفرز بالمطلوب والظّْرا 
وجهت وجهى إلى ُخنى الفقير ألا إنى لعروفه من أفقر ارا 
وجّهت وَجَهِى لذى الخلق العظيم وذىال 2 لمجد الصميم عديم الشكل والنظرا 
وجهت وجهى المحمود المقام ومق صود الأنام إذا الخطب الجليل عَرَا 
أيه وكفى الققزران معجزة ما کان من خارق فى بدئه ظهرا 
ا أن اله اعرش صوره كا يشاء ومنه ا ال را 
ويبدو أنه نظم القصيدة حين عزم على الحج والزيارة أو لعله كتبها فى طريقه إلى الزيارة » 
وهو يقول : وجهت وجهى إلى خير البشرية » وفى ذلك فوزى وظفرى بكل ما أطلب إذ 
وجهت وجهى إلى مغنى الفقير روحيا » وإنى لمن أفقر الفقراء إلى معروفه . إنه صاحب الخلق 
الرفيع والجد المؤثل عديم النظير »> صاحب المقام المحمود والمقصود فى نوازل الخطوب » ومن 
معجزاته الباهرة القرآن » العجزة الخارقة . وصور الشاعر فى البيت الأخير صورة وجوده 
المادى الحقيقى التى صوره الله فيها صورة رفيعة »> وصورة وجوده المعنوى الذى صوّر الله منه 
صور الموجودات » وهو وجود يسبق حلق الكون وموجوداته . ويقوله فى مدحة مولدية : 
إنسان عَيْن الكون عَرَة وجهه حاوى التفرّه بالمقام ا 
باب الاله ومصطفاه لسرو وسراج ج الدى 2 يقشع 
من خصّه بِخُلَى الكمال له والكون واقم / أمره لم يوقم 
يا مولت المادى لشهرك ا ا الزمان بنشرها المتضد عع 
أكرمْ بمولدٍ ذى الخثام يوه وبشهره وبعامه والموضع 
وهو يقول إن محمدا بل إنسان عين الكون وغرّة جبينه المشرقة صاحب القام الأرفع 
الفريد عند ربه » باب رضاه وغفرانه ومصطفاه لسره ورسالته وسراج شريعته الذى لم تتحسر 
ا > وقد حصه بالكمال, الأسمى قبل حدوث الكون وحلقه . والشاعر بذلك يشير 
إلى حقيقته المحمدية الأزلية التى خلقت قبل حاتق الكون ووجوده . ويقول إن لشهر مولده 
نفحة روحية »> تعطر الزمان بشذاها القائح » فما أكرم مولد خاتم الرسل » وما أعظم شهره 
وعامه وموضع مولده . 


)1( س ا بحسي أصواوه 5 التضوع : الشديد الرائحة : 
3غ أرح الرمال 000 : شرها ' شذاها الطيب . 


محمد بن حبل 
يقول الشنقيطى فى ترجمته : « كان محمد هذا من العلماء الأعلام » واشتهر فى اللغة . 
وكان نحويا وله اليد الطولى فى البيان . وكان حريصا على طلب العلم » يقال إنه مكث سبع 
سنوات ' منقطعا لطلب اللغة » وأنشد الشنقيطى له قصيدة فى مدي الشيخ سيديا حض فيها على 
طلب العلم ومدارسته حضًا شديدا » وله قصيدة يزرى فيها بأهل الجهل ومقصورة مدح بها 
الشيخ سيدّيا عارض بها مقصورة أبى صفوان الأسدى وما تصور من حيوانات الصحراء وطيرها 
وما تحمل من ألفاظ بدوية ابدة مما يدل على ثقافته الأدبية واللغوية الواسعة » وأنشد له الدكتور 
محمد المختار نبوية طويلة فى نحو مائة وثمانين بيتا »> وهى نبوية رائعة » توفى سنة 
۲ ه/٥۱۸۸‏ م ومن قوله فيها مستمدًا من فكرة الحقيقة المحمدية الأزلية : 
طه الصّراط المستقيمٌ محمد تاج الخلائق سيد الأبرار 
أصل الوجود وحَليهُ وعَتاده ١‏ ومفيض بحر الجود والأنوار 
و السراجر وكل نج طالم من نومره والشمس والأقمار 
والْحُور والولدانو فى غرفاتها والدرٌ والياقوبتو والأزهار 
والعرشر والكرسئ والألواح ولأ تلام والأفهام والأبصار 
والمسك فى فاراته والند فى أحقاقه والروض ذى الأنوار° 
- وهو يقول إن طه هو محمد الصراط المستقيم الذى لا ينحرف بدا 2 الخلائق 
النسّاك . ويأعذ أبن حنبل فى ذكر حقيقته الأزلية » فهو أصل الو جود وزينته es‏ 
غيث كرمه وأضواء أنواره إنه أصل كل نور فى السراج وفى النجوم والكواكب والشمس 
والأقمار » وأصل كل جمال فى حور الجنان و وفی, الولو والياقوت والأزهار » وأصل 
كل وجود فى العام العلوى من عرش, و کرسی وألواح وأقلام وفى العام السفلى من أنهام 
وأبصار وهو طيب المسك فى أوعيته وطيب الد فى حقاقه وشذًا الأزهار فى روضها الموئق . 
وبر بو سعدا ني تقل ر ا 
ود تجا فى الفلك نوح وأهله ونجًّا الخليلُ من التهاب النارٍ 
ادم فى الجنان وزوجله وبنوهما فى البّدُو والأمصار 
نه پيْمنه قبل اا متابّة من يعد عكر الخادع الغرار ° 


)2ع انظر فى ترجمة ابن حتبل الحستى وأشعاره الشتقيطى زهة فارات المسك : أوعيته : 
ص ۳۱۱١‏ والشعر والشعراء فى موریتانیا ص ۱۷۸ وفى (۳) الخادع الغرار : إيليس . 
مواضع مختلفة . 


ونجا الذييح بذبحه من يعد ما س عليه بصارم جار 
وبه سَرَى موسى الكليمٌ بقومه 2 وبه انفلاق الخضئرم الزخار 
وهو يرد الخلاص من كل ما نزل بالرسل إليه وكذلك كل. ما جرى على أيديهم من معجزات 
فهو سر الوجود وکل ما فيه وکل ما حدث للأنبياء والرسل مستمد منه » فبه نجا نوح ومن 
امن به فى الفلك من الغرق » ونجا إبراهيم النخليل من النار واستحالت يردا عليه وسلاما » وبه 
کرم أدم وزوجه بمقامهما فى الجنة وأغواه إبليس فقبل الله بيمنه توبته وأكرم ذريته فى البدو 
والحضر » ونجا إسماعيل من ذم أبيه إبراهيم » وبيمنه سار موسى الكليم بقومه ليلا »> واتفلق 
له وهم البحر الواسع الزاحر فكان كل فرق كالجبل العظيم وغرق_فرعون ومن بعد وعل هد 
النحو يطيل ابن حنبل فى بيان الحقيقة المحمدية الأزلية » فهو أصل كل موجود فى الكون وأصل 
كل نعمة أسبغت عل الرسل بيمنه وفضله وا وجعيت عن القرات معجزة الرسول الكبرى قائلا : 
وای بكل مهيمن ما إن فى لسن المنساطق منه با معشار ° 
آیات عيسى والكليم پجَنبهٍ الط خت مزمز ار“ 
رر ااه الرياضٍ تضوعت ‏ يشذا العبيرٍ وجوتَةٍ العطسار 6 
57 الفاطهاة رتاس ليها اسب 'القمت ار 
وطوالها كقصارها وقصارها كلدرٌ رز فى نحور وار 
فالرسول عن قد جاء بمعجز من القران الكريم لي" يستطيع البلغاء الفصحاء الاتيان بسورة 
من مثله » ومعجزات عيسى من إيراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى ومعجزات موسى كليم 
الله من انفلاق البحر كل هذه المعجزات لموسى وعيسى بجانب معجزة القران الخارقة التى 
ليس ها سابقة ولا لاحقة كالمطر القليل يجانب السحاب المرعد الذى تنهمر أمطاره »> سور 
كريمة مثل الرياض تفوح بشذى الطيب ووعائه لدى العطار »> وألفاظها متناسقة تناسق اللالىء 
فى القلادة البديعة » وطواطا مثل قصارها تشبه الدرر فى نحور الجوارى القاتنات . 
٤‏ 
الشعراء والشعر التعليمى 
عرضنا فى كتاب العصر العباسى الأول كيف أن رقى الحياة العقلية حينذاك أذّى إلى استحداث 
فن الشعر التعليمى » وكان من السابقين إليه أبان بن عبد الحميد بترجمة كتاب كليلة ودمنة 
عن الفارسية إلى العربية فى نحو ١4‏ ألف بيت من الشعر المزدوج المنظوم من وزن الرجز وفيه 


)0 00 الزتمار : الحر اا م 2 . )٤(‏ تضوعت : فاحت . شذا : عطر . العبير : 
™( الطل ۴ المطر القايل . مزمزم : e‏ مل 8 ا : القلادة . 
بالرعد . همار : مدرار كثير المطر . 


تختلف القافية من بيت إلى بيت » مع اتحاد الشطرين المتقابلين فيها بكل بيت » ونظّم مزدوجات 
أخرى فى التاريخ والفقه . ومن حينعذ شاع هذا الفن الجديد فى العراق وإيران والبيئات الإسلامية 
المختافة » وتكائرت منظوماته فى الأندلس ولمغرب » وتأحذ فى الظهور بموريتانيا فى القرن 
الثانى عشر الهجرى وسرعان ما تتكائر كثرة مفرطة فى القرن الثالث عشر › ومن أمثلتها فى 
أواخر القرن الثانى عشر نظم الْجَيّدرى لما ورد عن العرب من كلمات على وزن فاعول ولامهاسين 
مثل طاووس رناقوس . ونلتقى بالمختار بن بون المتوفى حول سنة ۱۲۲۰ ه/05٠18‏ م وله 
فى النحو نظم سماه الاحمرار ذكر فيه من تسهيل ابن مالك ما لم يذكره فى الألفية » ومزجه 
بها مزجا جيدا يدل على مهارة تامة(© . وكان يعاصره عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوى المتوفى 
سئة ٠۲۳۰‏ ه/4١18‏ م وقد نظم كتاب جمع الجوامع فى أصول المذهب ا مالكى للسبكى 
وسمى نظمه مراقى السعود » وألف شرحا لهذا النظم باسم نشر البنود يقول الشنقيطى : « لم 
يأت الزمان بمثله » ولا جاد فيما مضى بشكله » وألف فى علم البيان نظمه « تور الأقاح » 
ووضع له شرحا اه « فيض الفتاح » جمع من فنون البلاغة الثلاثة : المعانى والبياك والبديع 
الد الثمين » ألغى فيه الغث وأحذ السمين » وله فى مصطلح الحديث نظم سماه « طلعة الأنوار» 
وضع عليه شرحا ولابنه محمد منظومة فى الأفعال جمع فيها ما فى التسهيل لابن مالك وما فى 
لاميته وما فى شرح بحرق اليمانى للامية » وشرح المنظومة » وهو عمل لغوى بارع » ويقول 
الشنقيطى معيرا عن إعجابه بهذا العمل : ناهيك به . ولعبد الله بن أحمد الغلاوى معاصر ابن 
الحاج وأحد أفراد زمنه فى العلم وأعلم من بأرض الحوض منظومات”* متعددة » منها منظومته 
لرسالة ابن أبِى زيد الفيروانى فى الفقه المالكى » أنشد الشنقيطى من فاتحتها قوله : 
ANG BS‏ 
شغلت بالدخو وباليسان ر( إن هذان لساحران ) 

ويذكر الشنقيطى أنه نظم متنا فى الفقه لعبد الرحمن الأضرى الجزائرى صاحب متن 

السلم المشهور فى المنطق » وبداً نظمه بقوله : 
عبدُ الالو الشقطئ يشترى 20 بعقده النظوم ر الأخضترى 
وقال إنه نظم أيضا متن الخزرجية فى العروض » واستهلٌ نظمه هذا المتن بقوله : 
الحمدلله على تخريجى ‏ سائل العلوم بالتدريج 


() الشنقيطى ص ۲٠١‏ . (ه) انظر ترجمة العلاوى عد الشقيطى ص 8١‏ 
(5) الشتقيطى ص ۲۸۰ - 58١‏ . وما يعدها, 

(۳) الشتقيطى ص ۳۸ - ۳۹ . (5) جذيل : خخبير . 

(5) الشتقيطى ص ۸۳ . 
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ويبدو أن منظومانه العلمية كانت سائغة جيدة » ويقول الشنقيطى إنه هم بنظم مختصر 
خليل فى الفقه ثم صرفه عن ذلك صارف97؟ . 


وللتجانى بن باب المتوفى حول سنة ١55٠0‏ ه منظومة فى أزواج النبى ته وأولادهن 
منه وما لكريماته الطاهرات من بنين وبئات » وله على هذه المنظومة 5 يقول الشنقيطى م 
تيش وله أرجوزة نظم نيه ورقات الجوينى إمام الحرمين فى علم الأصول2© . واشتهر أحمد 
البدوى المجلسى بمنظومتین ° : منظومة فی اتشات العرب مياها عمرد النسب استهلها بقوله : 
حمدًا لمن رقم صيت العرب وحصّهم بين الأنام بالنبى 
0 الثانية فى غروات الرسول ¢ وينوة الشنقيطى بجودة نظمها وأتها تدل على 
فى السيرة 0 3 0 بقوله : 
وأنض ا الصلاة والسلام ع باب صفوة و لا 
وانشد له الشتقيطى قتطعتين فى غروة الحدق وغزوة حنين . ومن أكثروا من الشعر 
التعليمى فى النحر عېد الودود بن عبد ال من نحاة النصف الغانى من القرن الثالث عشر 
امجرى و وله 00 القصور استهلها بقوله : 
ومد مقصور حلافه اشتهر روقصلل الفرَاءٌ تفصيلا بر 
ومضى فى المقطوعة يذكر تفصيله لأحكام مد المقصور » ويقول_ الشنقيطى : « له قصيدة 
غرلية تفن اماد ا زم ترك مسألة عويصة فى النحو إلا نظمها أسلس نظم وأتقنه » 
وعلى شاكلته المختار ين ألما » يقول الشنقيطى : توفى بعد سنة ۱۳۱۰ ه1891 م وله أنظام 
كثيرة فى النحول» » ومثلهما الحسن بن زين تلميذ عبد الودود المتوفى قريا من 
۲۰ ا 1م يقرل الشنقيطى : له استدراك على لامية الأنعال لابن مالك مزجه بها 
ولولا أنه كتبه بالحمرة لا لتبس بنظم ابن مالك » وله أنظام كثيرة مفيدة » وينشد بعض نظمه 


فى مسائل و ية : 
)١(‏ الشنقيطى ص 57 . (4) انظر ترجمته فى الشنقيطى ص ۲۷٤‏ . 
(۲) الشقيطى ص ۷١‏ . (ه الشتقيطى ص۲۳۹ . 


5 انطر ترجمته فى الشقیطی ص "8٠‏ . 9 الشنقيطى ص ۳۷۷ ¬ ۳۷۸ .۰ 


السودان 


لن تر لال 
الجغرافية والتاريخ 
١‏ 

)١(ةيفارغجلا‎ 

السودان جتوبى مصر فى القارة الافريقية > ويمتد على جانبى نهر اليل من وادى حلفا 
عند خط عرض ۲۲" شمالا إلى حط عرض ٠-٤١‏ إلى الجنوب » وهى مسافة تقدر وال 
ألفى ميل طولا وتبلغ المسافة من الشرق إلى الغرب نحو ألف ميل عرضا . وتبلغ مساحة السودان 
حوالى مليون ميل مربع » وهو ثلاثة أقسام : السودان الشمال الواقع بين وادى حلفا والخرطوم ء 
والسودان الأوسط الواقع بين الخرطوم وحوضى نهر السوباط ور الغزال » والسودان الجنوبى 
الواقع بين هذين الحوضين والحوض الجنوبى لنهر النيل . وليس هناك حدرد طبيعية بين السوداث 
والكتغو ولا بينه وبين الحبشة » واتفق على حطوط فاصلة بينه وبين القطرين جميعا . 

والصحراء تطل على جانبى النيل فى السودان الشمالى وتتخللها لال صخرية كثيرة » أما 
فى السودان الأوسط جنوبى الخرطوم فتقل التلال » ويصبح السطح أشبه بسهل » ويمتد السهل 
شرقا حتى مرتفعات الحبشة وجنوبا شاملا السودان الجتوبى حتى هضبة البحيرات الاستوائية . 
ويرفد النيل من الحبشة نهران : نهر النيل الأزرق ويصب فيه مياهه بالقرب من الخرطوم › 
ونهر عطبرة ويصب فيه شمالى مدينة الدامر حاملا دخيرة كبيرة من الطمى . واحصب اجزاء 
السودان أوسطه أو بعبارة أخرى السودان الأوسط » قفى شرقيه حتى تلال الحبشة سهل طمبى 
حصب يحتضنه النيل الأزرق من جهة والنيل الأبيض من جهة تانية » ويسمى أرض الجزيرة » 
وتبلغ مساحته نحو مليون فدان وتجود فيه الحبوب والقطن . وغربى السودان الأوسط هل 
رملية تمتد حتى مرتفعات كردفان بل حتى جبل مرة فى دارفور وما وراءه وايضا حتى جبال 
النوبة وخحط تقسيم المياه بين حوض النيل e‏ بحيرة اد وهذا الغرب كله مراع واسعة 
پتجول فيه أهله صيفا وراء قطعانهم من الأنعام : الابل والأغنام ويزرعون فى بعض البقاع 
الذرة والدحن » ويعنى سكان جبال النوبة بالرراعة وحاصة زراعة القطن . 

وفى الشرق الاقليم ين حوضى النيل الأزرق وعطبرة يسمى سهل البطانة وتكتر فيه التلال 
وام انقلر فى اجغراقية السودان كناب السودان روادى 2 للدكتور إراهيم رزقابة ودائرة المعارف الاسلامية . 
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كلما اتجهنا شرقا حتى مدينة كسلا » وعندها يظهر خط الجبال الذى يفصل بين نهاية سهل . 
البطائة وبداية جبال إريعريا . وفى هذا السهل مراع واسعة رمناطق زراعية على شواطىء النيل 
ونهر عطبرة ويزرعون الحبوب والقطن . 

وعلى شواملىء اليل فى السودان 0 تررح الذرة » وشرقى السودان الشمالى سهول 
و حتى الجر الأحر وشمالا حتى المحراء الشرقية فى مصر » وتسكته قبائل ممختلفة 
أهمها البجة و فيه المراعى ويعيش 0 على الرحلة وراء أنعامهم من مرعى إلى مرعى 
ويختلف فيه زمن نزول المطر ففى الصيف يسقط فى الداحل » ويتزايد من الشمال إلى الجنوب ء 
وفى الشتاء يسقط على الساحل والتلال الشرقية . وأهل البجة الشماليون يسمون البشارين » 
وأكثر عملهم فى مناجم الذهب » وأهل العشائر القريبة من ميناء بورسودان على البحر الأحمر 
يعمل كثيرون منهم فيها » والعشائر النازلة بين كسلا وسنکات فى الطريق إلى بورسودان 
يعملون فى دلتا حور القاش حيث يزرعون القطن والذرة > وابناء عمومتهم النازلون على حدود 
إريتريا يزرعون القطن فى دلتا خور بركة عند طوكر . 

والسودات الجنوبى الممتد جتربى نهر السوباط وبحر الغزال تغطيه الحشائش والأدغال 
شمالا > ويتحول في الجر إل قات طا العانات رالرى وسا فة 
وتؤثر هذه النباتات تأثيرا كبيرا على مياه النيل المنحدرة من بحيرة البرت إلى بحر الغزال إذ تفقد 
نحو نصفها بسبب سدود النباتات التى تعترض مسيرتها » ا تعترض مسيرة بحر العرب المنحدرة 
مياهه شرقا إلى بحر الغزال . وتجرى فى هذه المنطقة روافد عديدة للنيل وترتفع بها بعض أجزاء 
يينى عليها سكانها قراهم ويرعرن أنعامهم » ويزرعون بعض بقاعهم » مع ملاحظة أن المستتقعات 
تكثر كثرة مفرطة فى أقصى الجدرب . وبجائب الزراعة أحيانا والمراعجى يصيدون من اليا 
الأسماك ومن الغابات المجاورة بعض الحيوانات وخاصة فى الأنحاء الغربية . 


والمناخ فى السودان الشمالى شديد الحرارة صيفا . وهى شدة تظل من شهر أبريل إلى شهر 
أكتوبر » وتبلغ فى أكثر الأحيان 4١‏ "م ويزيد الجو الحار قسوة وشدة ما تحمله رياح السودان 
أغية المشماة يلبوت امن 'الزمال .. والسودان الأوسط: . والسون شديدا الخرارة أيضا إلا أن 
حرارتهما لا تبلغ فى الشدة ميلغ حرارة الاقليم الشمالى صيفا » وأحرّ شهور السودان الجنوبى 
شهور يناير وفبراير » ثم يأحذ مطر الصيف فى النزول فيقلل درجة الحرارة تدريجا . ودرجة 
الحرارة فى دارفوز اقل منها فى کردفان والخرطوم لأنها أكثر منهما ارتفاعا فوق مستوى سطح 
ابدكرة TS CG CS‏ وباك انين 
الازدياد بالأشهر الحالية ويبلغ الذروة فى شهرى و واغسطين. : م ياأخحذ فی التناقص تي 
E E E‏ مالف ا Es‏ 
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التاريخ 

رأ) السودان فى العصور(© القديمة 

يرتبط السودان فى تاريخه السحيق بمصر منذ عهد الأسرات الأولى لحضارة قدماء المصريين 
بعامل حفاظ تلك الأسرات على الأمن فى جنوبى مصر وعلى طريق التجارة . وفى أحبار الأسرة 
الرابعة أن سنفروقام بحملة فى الجبوت > لعلها كانت حملة تأديبية > وتتجدد الصلات فى عهد 
الدولة الوسطى بغرض السيطرة على أرض النوبة فى الجنوب وأحذت هذه الصلات تتسع فى 
عهد الدولة الحديثة إذ مدت سيطرتها,ٍ إلى الشلال الرابع . وسميت الأراضى الممتدة 3 ذلك 
الشلال - منذ ذلك الين - باسم أراضى النوبة وكانت قسمين شماليا وجنوبيا ومْصّرت 
تماما فى عهد تلك الدولة » وسكن النوبة السويية ريت لعزا بطوابع الحضارة المصرية 
ا تدل آثارهم المكتشفة فى أراضيهم » وكان الحا هناك يعد تائيا للاك مصر . ويدور الزمن 
دورات ويدخل الليبيون مصر ويطردون منها » ويتسمى حكامهم باسم الملوك . وتلى ذلك 
حقبة غامضة لا نكاد نعرف عنها شيئا » وتكونت حينعذ ثلاث دول نوبية : الأولى فى الشمال 
وعاصمتها توس وتسمى توباديا بعد الشلال الأول والثانية فى الوسط بإقليم دنقلة وتسمى 
مقرة . والثالئة جنوبى الخرطوم مياشرة وعاصمتها سوبا وتسمى غَلوة . 

ولا اضطهدت روما المسيحية المسيحيين فى مصر ف كثيرون من معتنقى المسيحية إل توباديا 
دولة النوبة الشمالية » وهناك أخذوا يدعون لدينهم المسيحى واعتنقه بعض النوبيين » ولا أصبحت 
المسيحية فى روما دين الدولة الرسمى فى عهد قسطنطين سنة ۳۱۲ للمیلاد نشطت فى نوياديا 
البعفات التبشيرية » وممن اشعهروا بهذا النشاط التبشيرى تيودور أسقف أسوان وفيلة ونزل نوباديا 
واختلط بالزعماء النوبيين فيها واعتيق كثير منهم الدين المسيحى كا اعتنقه كثير من أهل نوباديا . 


واتسعت حركة التبشير للدين المسيحى فى عهد الامبراطور جوسعيان ( ٠٦١ - ٠١۷‏ م) 
وكانت الكنيسة المصرية تنادى بالطبيعة الواحدة للمسيح ضد القائلين من كنيسة روما 
والقسطنطيئية بأن للمسيح طبيعتين . وحاول جوستنيان أن يرسل بعئة إلى نوباديا للدعوة إلى 
عقيدته » ووصلت إلى جزيرة فيلة مع أسقفها تيودور »> فجهزها ورافقها إلى نوياديا للدعوة إلى 
عقيدته وسارعت الكنيسة القبطية بإرسال بعثة للدعوة إلى عقيدتها برياسة جوليان »> ووصلت 


(( انظر في تاریخ السودان بالعصور القديمة كتاب والحدیث لنعوم شقير والسودان فى دائرة المعارف 
السودات عبر القرون للدكتور مكى شبيكة ( تشر وتوزيع ٠‏ الاسلامية . 
دار الثفافة ببیروت )2 وانظر تاريخ السودان القديم 

“¥ 


البعثة إلى جزيرة فيلة وجهزها ورانقها إلى توباديا ونجحت البعثة فى مهمتها وأخفقت بعثة 
الامبراطوو: جوستنياك » وتوفى جوليان فعين مكانه أسقفا لبلاد النوبة لونجنيوس سنة ٥٦۹‏ 
للميلاد » والتفوا حوله > ودعاه ملك علوة فى الجنوب » فذهب إليها وأصبحت مسيحية 
. يعقربية تدين بعقيدة مصر فى طبيعة المسيح الواحدة . وأخذت دولة مقرة تدحل بدورها فى 
المسيحية » ويقال إنها اعتنقت أولا فكرة الطبيعتين فى المسيح ثم تركتها إلى فكرة الطبيعة 
الراحدة مثل نوياديا وعلوة » ونظن أنها تأخرت فى التنصر بعد وباديا وعلوة وأنها أحذت 
بعد ذلك فى التنصر تدريجا على مذهبهما اليعقوبى » وأنها لم تيدأ تنصرها على مبدأ الطبيعتين 
يا يقال . ويبدو أن مملكة نوباديا ذابت فى مملكة المقرة وم يعد هناك سوى مملكتين : مملكة 
مقرة وجملكة علوة » وذلك إما قبيل الإسلام أو بعده بقليل . 

رب السودان“ فى العصور الاسلامية 

ذكرنا فى حديثنا عن فتح العرب لدول المغرب الأقصى أنهم م يكونوا غزاة فاتحين طلبا 

خانم مادية إنما كانوا دعاة وام مجاهدين » ونرق عيد اله بن سعد بن ی سرح والى 
الخليفة عثمان على مصر بعد أن يتم له فتح ليبيا وتونس يرجه حملة إلى أرض النوبة سنة 
١م‏ هراهم تتوغل تى دنقلة عاصمة دولة المقرة واضطرت القائمين عليها إلى عقد معاهدة 
جاء فيها أن على أهل مقرة حفظ المسجد الذى بناه المسلمون بدنقلة وخدمته وإسراجم وان 
لا يتعرضوا لمسلم يصلى فيه » ويردوا لمصر سنويا ثلاثمائة وستين من شباب رقيقهم ذكراتا 
وإناثا » وتعهدت مصر بإمدادهم سنويا بكميات من الحبوب ولملابس . وظلت علاقات الدول 
الاسلامية فى مصر بمملكة مقرة النوبية قائمة على أساس هله المعاهدة نحو ستة قرون . 


وكانت قبائل البجّة السودانية تنزل فى الصعيد بالصحراء شرفى أسوان إلى دهلك ( مضوع ) 
وقامت بغارات على أسوان فى عهد الأمون العباسى فأرسل إليهم حملة بقيادة عبد الله بن الجهم 
سنة 81١1‏ ه/ ١4م‏ م وهزمهم رأمل عليهم معاهدة تبلوها » فيها أن يؤدى ملك البِجّة أو 
أميرهم خراجا سنويا : مائة من الابل أو ثلائمائة دينار وأن يحترم البجة الاسلام ولا يقتلوا 
537 . وأهم من ذلك « أن عليهم أن لار يهدموا شيعا من المساجد الى اها :الارن فى 
سائر بلادهم طولا وعرضا » مما يدل عل أنه كان قد نزل بديارهم as‏ ينوا هذه 
المساجد > وکانت قد نزلت بينهم -قبل هذا التاريخ فيما يادو - قبائل أو بعبارة أدق جماعات 
)١(‏ انظر فى هذا الموضوع خخطط المتريزى فى مواضع عبد المحيد عابدي ( طبع جامعة الحرطوم ) رالاسلام 
متعددة وكتلك مروج الدهب للمسعردى وتاريح ابن والنوبة للدكتور مصطفى محمد مسعد وكتاب العربية 
خلدون والسودان عبر القرون للد كترر مكى شبيكة ص فى السودان للشيح عبد الله عبد الرحمن ودائرة المعارف 
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من قبيلتى بى وجَهينة للرعى وللتجارة ولاستخراج الذهب فى منطقة العلاقى » وعبرت البحر 
الأسمر جماعات من هرازن ونزلت فى إقليم البجة ثم رحلت إلى منطفة كسلا داحل السودان . 
ونجد البجة فى عهد المتوكل تعود إلى العصيان وتحاول الاسعيلاء عل ناجم الذهب فى العلاقى 
من أيدى العرب » ويرسل إليهم المتوكل جيشا سنة ١14٠‏ ه/ 861 م يقيادة محمد بن عبد الله 
القمى ويتغلب عليهم » ويطلب ملكهم الصلح على أن لا يتعرض للعرب العاملين فى معدن 
الذهب ويدفع الخراج المفروض سنويا . ويزور بغداد وتبهره حضارتها . 

وعندما استولى أحمد بن طولون عل زمام الحكم و 66 هم ۸ م أرسل إلى 
بلاد البجة والنوبة حملة بقيادة أبى عيد الرحمن عبد الله بن عبد الحميد العمرى واشترك فيها 
كثير من قبياتى ربيعة وجهيئة » ونزل كثير من جدوده فى النوبة وأرض اليجة + ويد كر اللبعردى 
الذى 1 مصر سنة ۳۲۸ ه14 م أن ربيعة اختلطت بالبجة فى رض اناجم وأصبحوا 
أسرة أر فة وة م ويد ر الماريري أن ابن طولرن جند من التوبيين أربعين ألفا أحقهم 
بجيشه » ولابد أنهم جميعا أسلموا أو لعل كثيرين منهم كانوا مسلمين قبل استخدامه هم . 

وبدون ريب هيا نزول القبائل العربية الكثيرة فى البجة والنوبة لاعتناق كثيرين منهما 
الاسلام ؛ ومع ذلك ظلت الكثرة فى النوبة مسيحية . ويزور بلاد النوبة فى أوائل عهد الفاطميين 
ابن سليم الا ويروى ا مقريزرق عنه أن المسلمين هناك معززون وفى حالة استقرار 2 
اكثيرين من النوبيين اعتنقوا الإسلام مع تمسكهم بلغاتهم وجهلهم للعربية . ويذكر لبن سليم 
أ اليك تعلغلوا كن الأراضى السودانية حتى علوة جنوبى الخرطوم » واستطاعوا فى القرن 
الرابع الهطجرى/العاشر الميلادى أن ينوا هم مسجدا فى سوبا عاصمة علوة . وكانت أم الخليفة 
المستنصر الفاطمى فى القرن الحادى عشر المجرى سودانية وبلغ الجندون من النوبة فى الجيش 
الفاطمى - بتشجيع منها - خمسين ألفا . وأصبح للعرب من بنى ربيعة - فى العهد الفاطمى - 
مساكن على وادى العلاقى الممتد من أسوان إلى عيذاب على البحر الأحمر وما به من مناجم 
الذهب » وفى سنة ٤۷١‏ ه/لالا١١‏ م أعان شيخهم دخوله فى طاعة الفاطميين فلقبه الخليفة 
الفاطمى المستنصر بلقب كنز الدولة وعرف قومه بالكنوز » رلا استولى الأيوبيون على صولجان 
الحكم فى مصر من أيدى الفاطميين انسحب عرب الكنوز من حدود أسوان إلى بلاد العوبة . 
وكان ثغر عيذاب قد ازدهر منذ العصر الفاطمى بسبب احتلال حملة الصليب لفلسطين وقيام 
ملكة بيت المقدس وتحول الطريق الرئيسى لحجاج مصر والبلاد الغربية إليه . 

وفى سنة ٦۷۰‏ ه/ 1878 م أغار النوبيون على ميناء عيذاب ونهبوا متاجره وتتلوا القاضى 
والوالى عليه من قل مصر لعهد الظاهر بيبرس » وأغاروا على أسوان ونهبوا أسوائها » وأرسل 
بببرس فى السنة التالية حملة إلى النوبة يقودها والى قرص ٠‏ ووصل إلى دنقلة وملك النربة داود 
يفر أمامه . وجاء إلى القاهرة ابن أخحته شكنده متظلما منه » وانتهز الفرصة بيبرس » فجهز له 
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جیشا مع بعض قواده » ومضى الجيش حتى دنقلة » ولقى داود وجماعته وهرب » وتوج 
شکنده ر( إسكندر ) ملكا على مقرة بنفوذ وقوة الجيش المصرى المملوكى مع إعلان أنه نائب 
للسلطان وعليه أن يرسل إليه نصف ما يجمعه من الضرائب والجزية على الشباب من غير 
المسلمين وكانت فى واقمها ضريبة دفاع » وبذلك عد أهل مقرة المسيحيين أهل ذمة . وتوفى 
شكنده سنة هلا ه/۱۲۷۷ م وتولى بعده أمير من البيت الالك دون رجوع إلى السلطان 
قلاوون الذى لف الظاهر بيبرس فأرسل إلى بلاد النوبة حملة قضت على الملك الجديد » ونصبت 
سامرث ملكا عل مقرة ونائيا لقلارون بئفس شروط شكئدة السالفة غير أن سامون م يلبثك أن 
أظهر عدم إخلاصه وولائه لقلارون › فأرسل إليه حملة تأديبية بقيادة أيدمر والى قرص 2 وهزم 
سامون وفر إلى الجنوب وأقيم مكانه ابن أحته ورأى قلاوون أن يبقى معه المملوك أيدمر . 
وبعد عودة اليش : اضرق لار كى اضشظر مرق اللاك الجديد ناق افلذرون وايدمر 
إلى العردة إلى ا فجهز قلاوون حملة كبيرة لمازلة سمامون سئة 1۸۷ 5-07 م ووصل 
الجيش دنقلة فف مامون أمامه متوغلا فى الجنوب » ركان الملك الجديد توفى فى الطريق » 
فنصّب بن أنحته بدنقلة ملكا على مقرة » وبقيت هناك فرقة من الجيش المصرى مع أمير 
تملركى . وعاد سامون ثانية إلى دنقلة » وقبض على الأمير المملوكى وأرسلة ورجاله إلى القاهرة 
وقتل الملك الجديد » وأرسل إلى قلاوون متعهدا له بأداء كل الالتزامات » وقَبِلَ قلاوون منه 
ذلك وتوفى كم ابنه خليل امت امون عن ادا الجرية والضرائب » وجهز له السلطان 
خليل حملة فر أمامها من وقلة 7 ونطتيه ا حكديقة ع مواق الاس ع الله بحسيو 
لجأ إلى القاهرة واعسنق الاسلام ودحل فى ولاء محمد التاصر بن قلاوون »> وكان من الأأسرة 
النربية المالكة فرأى الناصر تعيينه نائبا له فى دنقلة وملكا مسلما عليها لأول مرة سنة 
٩‏ ه/ا5 ١1م‏ وأرسل معه حملة لتنفيذ ذلك » وبذلك استولى على صولجان الحكم فى 
مقرة المسيحية أول ملك مسلم . وم يلبث أن نازعه املك شيخ ربيعة الملقب يكنز الدولة ع 
واستطاع القضاء عليه » ونصّب شيخ ربيعة نفسه ملكا على مقرة » ودخلت معه إلى أرض 
التوبة قبائل عربية كثيرة عملت على نشر الاسلام فيها بحيث يأخذ المسيحيون هناك فى التضاؤل » 
ولا ييقى منهم فى نهاية القرن التاسع المجرى/الخامس عشر الميلادى إلا عدد قليل جدا . 
وتلك حسنة واضحة لاقتحام القبائل العربية لأرض النوبة » وهذه الحسنة رافقها توزيع أراضى 
النوبة بين القبائل العربية وقيام إمارات كثيرة صغرى فيها مما قضى نهائيا على مملكة المقرة . 
وكانت اللندود الشمالية لمملكة علوة الواقعة جنوبى مملكة مقرة تسمى الأبواب وكان يقوم 
عليها حا يسمى ملك الأبواب > وخلال القرنين الثالث عشر والرايع عشر للميلاد كان يرسل 
لسلاطين المماليك بولائه » وحين كان يعصى ملك مقرة هؤّلاء السلاطين ويّفر إلى الأبواب کان 
كثيرا ما يقبض عليه ويرسل به إليهم . ومنذ قامت فى دنقلة دولة إسلامية سنة 7١5‏ ه/11ام 


Ya 


أحذت تضعف صلات ملكة علوة بالكنيسة اليعقوبية فى الاسكندرية . ؛ إذ فطع الاتصال بينهما 
فلم يعد يأتيهم من الاسكندرية أسائفة » وأحملت الطقوس الذينية- وخجرتك الكلاكس... وزافق 
ذلك انتشار القبائل العربية من مقرة إلى أراضى علوة وسهوطا وتغلبهم عدديا على سكانها 
وامتراجهم بهم > کل ذلك أسرع بأهل علوة إلى اعتناق الاسلام : المسيحى منهم ومن كان 
لا یرال عل دينه الوثنى 

وم أتحدث عن ا في غربى السودان حتى الأن + ومر بنا فى حديثنا عن موريتانيا 
مدى نشر دولة المرابطين بقيادة أبى بكر للاسلام فى إفريقيا المدارية وتغلغله به إلى حوض النيجر 
وبلاد البرنوٍ والكانم » وكان ملوك الكانم من الطوارق الملئمين المسلمين وكانوا تجارا من قديم 
واستطاعوا أن يبسطوا سلطان دولتهم الاسلامية من جيرة تشاد إلى غربى اردان 1 
النوبة » وكان لتجارهم عمل عظيم فى نشر الدعوة الأسلامية غربى السودان » وأهم من 
الكتلة الضخمة من قبيلة زوارة البربرية المسلمة التى كانت تنزل فى إقليم فران » إذ 00 
إلى إقليمى واداى ودارفور غربى الخرطوم وهاجرت معها كتلة من عرب الشوا أو الشاوية أى 
رعاة الشاة ومنهم فى غربى السودان السلامات وخزام والجعادنة والحاميد والد كاكير » وهاجر 
بعدهم من فزان أولاد سليمان حين استولى الأتراك e‏ على ليبيا وكون هولاء العرب 
ومن صحبهم من البربر مملكة إسلامية مبكرة فى إتليمى دارفور وواداى بين ستتى 
۸ هارهم.١١‏ م و 49١‏ ه/لا9١٠‏ م ومن سلاطين تلك المملكة سليمان وقد شملت 
سلطنته الكانم بجانب واداى وشطرا كبيرا من دارفور » وورث عنه هذه السلطنة ابنه دوتامة 
.> ه/ ۱۲۱۰ م - ٠۲۲ ٤/ه 58١‏ م . وهذا بالإضافة إلى ما كان يمر بالسودان الغربى 
من حجاج إفريقيا المدارية . وكل ذلك عجل بانتشار الإسلام فيه . 

وواضح من كل ما سبق أن الاسلام اتتشر فى السودان تدريجا » ويبدو أن انتشاره فى 
غربى السودان كان أسرع من انتشاره فى شرقيه وفى حوض نهر النيل السودانى نفسه » ولم 
يشر - كا رأينا - بالسيف » إنما اتتشر بالموعظة والكلمة الطيبة . 


۳ 
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دجم دولة الفونج” ( 
هى أول دولة إسلامية ذات نظم سياسية وإدارية تظهر فى السودان الأوسط قاعدتها 
تاريخ السلطنة السنارية والادارة المصرية وكتابه السودان الأوسط والسودات الغربى للدكتور عبد المجيد عابدين : 
عبر القرون للدكتور مكى شبيكة وانظر تاريخ السودان فصل سقوط الممالك النوبية وقيام الفونج . 
أ 


سنار على النيل الأزرق » واختافت الآراء فى أصل الفونج » فقيل إنهم من إقليم البرنو 
دحلوا السودان من غربيه فى القرن الخامس عشر الميلادى » وقيل هم من الشلوك القاطنين 
فى جزر النيل الأبيض ٠»‏ وقيل هم من أعالى النيل الأزرق من إقليم فازوغلى » وكانوا هم 
ينسبون أنفسهم إلى العرب » ويقولون إنهم من نسل بعض بنى أمية الذين فروا من الشام 
أثناء مذاج العباسيين لأبناء أسرتهم فى أول استيلائهم على الحكم » وكأنهم تغلغلوا فى 
الفرار حتى وصلوا إلى منطقة سنار على النيل الأزرق . وكانت العربية لغة دولتهم الرسمية › 
وكانوا يكتبون بها وثائقهم وبذلك كانوا دولة عربية إسلامية » وأول قيام تلك الدولة يؤرخ 
له بسلة 8١١‏ ه٤٠٥۱‏ م وكان راسیا ملك يسمى « عمارة دون » وكانت مملكة 
علوة فى سوبا قد تضعضعت » فتحالف عمارة دونقس مع عبد الله جمّاع شيخ عرب 
القواسمة من جهينة وشيخ قبائل العبدلأب » وكان يسود المنطقة من التقاء النيلين الأبيض 
والأزرق مع الامعداد شمالا » والتقى الحليفان مع اوت مملكة علوة وانتصرا عليها انتصارًا 
حاسما » وفرت فلوطا إلى كردفان والصحارى وذابوا في سكان البلاد من المسلمين . وان 
بذلك ملكة علوة واتخذ دونقس مدينة ا ا جماح نائبا له 
فى الجزء الشمالى من الدولة . وحين استولى العثمانيون على مصر مدّوا حدودهم المصرية 
إلى مدينتى سواكن ومصوع على البحر الأحمر سنة ۹۲۷ ه/.67٠١‏ م وأقاموا فيهما حاميتين . 
واستطاع عمارة دونقس أن يقنع العثمائيين بأنه ملك مسلم وسكان بلاده عرب مسلمون 
ولا ميرّر لأن يخشاهم العثمانيون . 

ويخلف عمارة دونقس فى دولة الفونج ثلاثة ملوك لا يذكر لأحدهم عمل مهم ويخلفهم 
املك دكين ودنايل سنة 591/5 ه/559١‏ م وفيه يقول كاتب الشونة : « هو من أذخر مارك 
الفونج » رتب الدواوين أحسن ترنيك روحمل فا ون مضبوطة لا يتعداها أحد » وجعل لكل 
ج من جیا ملک ر ( جا معلوما وقنن لمن عادته الجلوس بحضرته رتبا : الأعلى 
فالأعلى فى جلوسهم أمامه » ومازال يُعْنَى بتمهيد دولته إلى أن توفاه الله تعالى سنة ٩۸‏ ه . 
ويتعاقب بعده ملوك لا أهمية لحم ويخلفهم عدلان ودای سنة ۱۰۱۹ ه/١١١٠١‏ م ويذكر 
كاتب الشونة انه حدثت فى عهده نهضة تعليمية وكان للشيخ عجيب رئيس عرب القواسمة 
والعبدلاب دور مهم فى تلك النهضة . ويبدو أنه ثار على عدلان وداى » ونشبت معركة بين 
جيشه وجيش الفونج مات فيها وابهزم جيشه وفرت سره من عاصمته « قرّى » إلى دنقله › 
وتوسط الشيخ الصالح إدريس ود الأرباب عند عدلان وداى فأقام العجيل أكبر أبناء الشيخ 
عجيب مكان أبيه شيخا أو أميرا على « قرّى » وعادت إليها ا 
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وخلقه الملك رياط وفى عهده حدثت حرب مع الحبشة سنة ٠١۲۷‏ ه/م171 م اكتفت فيها 
الحبشة بما أستولت عليه من بعض الغنائم » وول يعده انه بادى ابر دقن سنة 
۱۷٤ ٥/ه ٤‏ م ويقول عنه كاتب الشونة : « هو من ذوى الشجاعة والكرم والحمم 
العالية » وقد غرا النيل الأبيض وفتك بسكانه المعروفين بالشلوك وغزا جبال تقل غربى النيل 
الأبيض بنحو مرحلتين » وصالح ملكها على جزية سنوية جعلته تابعا لمملكة الفونج . و 
بعاصمته سنار جامعا وقصرا لدراوين الحكومة » وكان مكرما لأهل العلم » ركان يرسل بهدايا 
إلى علماء الأزهر ونظمت فيه عدة مدائح وخاصة من الشيخ عمر المغربى الأزهرى رفيه يقول 
من قصيدة طويلة : 
هو الملك المنصورٌ بادى الذى له مدائح قد رم عن اَعَد والحصطر 

ودام حكمه نحو حمس وثلاثين سنة > وخحلفه بن أحيه اوت وذ ناصر » وفى عهده 
حدثت مجاعة » وتم لقبائل الشايقية التى كانت تنزل فى شمالى السودان بمنطقة حلفا استقلاها 
عن العبدلااب وبالتاللى عن سنار » وكانوا آهل بسالة وشجاعة » وكانت تقدمهم فى الحرب 
أمرأة فاقت فى الفروسية وفتون الحرب نظراءها من الرجال وكانت تسمى عديلة » وهی التى 
حرضت ابنها عثمان على حلع طاعة ودعجيب 9 العبدلأب »> ونشبت 5 الخرب وانتصر 
عثمان ومنح ودعجيب الشايقية استقلالها . ونشطت فرنسا فى إرسال بعثات تبشيرية إلى الحبشة 
تريد أن تخرجها من مذهبها اليعقوبى القبطى فى المسيحية إل مذهيها 00 وان جما 
بالاسفاق الذريع لا فى الحبشة وحدها بل أيضا بين مسيحيئ سنار . وتتطور الظروف فى دولة 
الفونج > ويسعولى على صولجان الملك فيها بادى أبو شلوخ سنة ۱۱۳۷ ه/٤‏ ۱۷۲ م وتعود 
الحبشة إلى الشغب على حدود مملكة سنار » وفى سنة /اه١١1‏ ه/م1!84١‏ م سار ياسوس 
إمبراطور الحبشة على رأس جيش متجها نحو مملكة ستار > وأمر بحرق القرى السودانية وقتل 
لتاس وأخذ إبلهم وأعامهم » وعسكر قسم كبير من الجيش الحبشى أمام ستار ولقيه جيشها 
وهزمه » وكان الامبراطور معسكرا مع يقية الجيش بعيدًا فلما بلغته الهزيمة اثر السلامة وعاد 
بجيشه إل بلاده . ويقول كاتب الشونة في حديثه عن هذه ا ونهايتها : « فرح الملك 
بادى وأهل سنار ووفوا بنذورهم وعملوا الموالد وذبحوا الذبائح وأقاموا ولائم ونشروا الحرير 
وزيّنوا المسجد والسوق سبعة أيام وسمع سلطان الروم ( الخليفة العثمانى ) بذلك ففرح بنصرة 
الإسلام والدين » . وم يحاول الأحباش بعد ذلك غزو السودان ودولة الفونج . وأحذت سياسة 
اللك بادى تسوء سوءًا شديدًا وغيّر كثيرا من القراتين واستعان باهل النوبة مقضلا هم فى 
الوظائف العليا على الفونج » وغضب الشعب غضبا شديدًا » غير أنه انتظر نتيجة حملة كردفان 
سنة ١١5٠.‏ ه/لاغ١‏ م ونجحت الحملة وضمت كردفان إلى دولة الفونج » وقرر الشعب 
وقادة الجيش حلم بادى وتولية ابنه اصر ملككا بعده . 
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وأصبح ملوك الفونج - منذ هذا التاريخ - العوبة فى أيدئ الوزراء من المج » وكانوا 
ماع او قبلا واا فى سنار : وكان منهم الوزير الأول لبادى ایی شلوخ ثم لابنه ناصر 
وهو الشيخ محمد أبو لكيلك ؛ أما جماعته وهم المج فيقال إنهم من الجعليين الذين نوا 
ينزلون شمالى قبائل العبدلااب > ويقال بل هم من أهل النوبة الذين أسكنهم الملك بادى أبو دقن 
فى قرى حول سئار وجعل منهم جنده وحرسه الخاص . والأصل الذى انحدر منه الشيخ محمد 
أبو لكيلك يرجع إلى جعل » تزرج من نساء الأبراب . وقد مكنته مجموعة أحواله الأبواب 
من الاحتفاظ بإدارة الحكم وتدبيره . وعُزل الماك ناصر وتولى أحوه إسماعيل » وتوفى الشيخ 
محمد أبو لكيلك وتولى المشيخة بادى ود رجب » ودا التنافس سريعا فى جماعة الحمج » إذ 
أنحن غير واحد يستعين بمجموعته أو عشيرته ليستولى على الحكم » وكثرت الانقسامات 
والحروب الأهلية فى الدولة إلى أن دخلت جيوش محمد على السودان سنة ١١85‏ ه/ ۱۸۲٠‏ م 
بقيادة ابنه إسماعيل كامل . 


٤ 
محمد على والسودان - عهد إستاعيل‎ 

(أ) محمد على(" والسوادان 

ترجع بعض المغريات التى جعلت محمد على يفكر فى فتح السودان إلى ما سمعه عن شبابه 
من الاخلاص والطاعة وشدة البأى > فتمنى لو أتيحت لجيشه كتيبه أو كتائب سودانية بدلا 
من فيه من الترك والأرتعوط والألباك . ومن أهم المغريات أن المماليك الذين اضطهدهم فى 
مصر وأوقع اس لي مدضة القلمة الشوورة ار كرون و ی السموذانة: ی أنه يكوا 
درلة هناك تحمل السلاح ضده »فر أى أن يتعقبهم ويقضى عليهم قبل استفحال أمرهم . فأصدر 
قرارا إلى محمد بك لاظوغل بتجهيز الحملة » فجمع جيشا من الغاربة والأتراك والأرشرط 
والألبان وعربان البوادى » ورُحُل الجيش إلى حلفا وعيّن محمد على لبه الغالث إسماعيل كامل 
نائدا له وعين. معه. تساعدين من كباز القراد. ...وسار الجيش. فى أرض. النوبة » .وطلب إل قبائل 
الشايقية تسليم خيوهم وأسلحتهم فأبوا وقالوا إنهم يدفعون ضريبة أو إثاوة فقط ولكن لا يدفعون 
خيولهم واسلحتهم التى نشأوا يحملونها . وصمم إسماعيل كامل على حربهم » وعلى الرغم من 
بسالتهم لم يستطيعوا الصمود لرصاص المدافع ع فاستسلمت طائفة منهم وطائفة ولت وجوهها 
)١(‏ انظر مخطوطة كاتب الشونة : تاريم السلطة الرافعى » وتاريخ السودان القديم والحديث لنعوم شقير» 
السنارية والادارة المصرية > والسودان عبر القرون ودائرة المعارف الاسلامية . 
للدكتور مكى شبيكة » وعصر عمد على لعبد الرحمن 
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0 مدينة شندى وفيها سلموا له » وطمأنهم وأخذ فى استمالتهم حتى ارتضوا أن ينضموا إل 
. وكان المماليك قد انسحبوا إلى شندى واٹر عدد منهم التسليم لإسواعيل كامل > وفرت 
000 کردفان ومنها اتجهوا إلى لي لا ٠‏ وم بم عدوم بعد ذلك خين.. وطائفة 
اتجهت شرا نحو اللنجاز » وانقطعت 56 . وسلم له الشايقية وحكام دنقلة وبربر وشندى 
والجعليين . وواصل إسماعيل كامل زحفه حعى نزل فى مقر أم درمان الحالية » وفيها وفد عليه 
أمير 97 0 له فى أوائل رمضان سة ۱۲۳۹ه/۱۸۲۱م وهرب منه بعض قانه 0 
أحرون أعطاهم الأمان لأنفسهم وكساهم 3 ررحت إل الجنوب » وكان يهدى كل من 
م الحكام كسوة وسيفا » ولقيه ملك الفونج فأمنه و ودحل مديئة سنار فى الثانى عشر 
من رمضان . وبدون ريب كانت دولة سنار دولة عظيمة أدّت للاسلام والعروبة خدمات جليلة 
لمدة ثلاثة قرون ورثاها بعض الشعراء . 
وكان إسماعيل كامل قائد الجيش وهو فى دنقله قد اعد حملة بقيادة محمد بك الدترهار 
لفتح كردفان وا اکا اتسليم » والتقى بج بجيش الدفتردار عند مدينة الأيض ولم تصنع 
شيعا السيوف والحراب إزاء الأسلحة النارية » e‏ إمارة كردفان . واستقر 
كامل فى سار » أذ يرسل بالسرايا وتأتيه بالغنائم والأسرى . وزار إراهيم باشا أخاه إسماعيل 
كامل فى ستار لنْعَدٌ العدة معه لارسال السوداتيين إلى أبيه » وعاد سريعًا . وفرض إسماعيل كامل 
ضرائب فادحة على السودانيين فغضبوا غضبًا شديدًا فاضطر إلى تخفيضها . رأحس بوخامة 
مناخ ستار فتزل واد مدنى وبتى بها كات للجيش ومكاتب للحكومة » وصمم إتعاعيل - 
بعد غيابه عن القاهرة مدة سنتين - ان يعود إليها » ومر فى عرو یراك شتدى والجعليين › 
وطلب منه أن يقدم إليه من الأنعام والنقود ما يبلغ نحو عشرين ألف جنيه › زعو فلن .اص 
عنه موارده أو هو ملغ باهظ » فلما راجعه قسا عليه » فصمم نمر على الاتتقام وأمر بوضع 
قصب جاف حول خيمته وأشعله وإسماعيل كامل تائم » فمات بالاختناق سنة 
۱۸۲٣ / ۹‏ م . وأعقبت ذلك حملات انتقامية للدفتردار قتل فيها الاف غير من أميروا . 
وعين محمد على لادارة السودان عثمان بك ونزل فى مكان الخرطوم الآن واتيع سياسة التتكيل 
بالسودايين وماذنبهم ؟ ولكنه كان قصير النظر مثل الدفتردار » وتوفى سريعا . وعين محمد 
کل ررد أغا حاکا لاقليم سنار » و کان عليه أن یرجح التقدّ للحكومة وأن يعيد إلى السودان 
من فر إلى الحبشة ملتجكا ونجح فى تحنيق الغايتين » واتبع فى ستار سياسة عمرانية رشيدة » 
ورأى أن تببى الزراعة فى السودان على الرى المستديم مثل مصر وكلت عمالا منها يجيدون 
صناعة السواقى وطلب عمالا اخخرين حفر الترع » او فين أ امي يون ا 
المشمرة و زراعة النيلة وتصب السكر » وطلب كباشا من مصر لتحسين سلالة الضأن فى 
السودان . ورقى خورشيد إلى رتبة الميرميران ومنح لقب باشا . ويعد اثنى عشر عاما من حكمه 
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عاد إلى مصر وحزن السودانيون لعودته إذ عرفوا فيه الحا العادل الذى أنساهم سنين الدفتردار 
الدموية ويقول كاتب الشونة عن عودته : « تجهز بكامل ما لديه ونزل بالمراكب فصعب ذلك 
على الأهالى جميعا وصاروا عند وداعه يتباكون بالدموع » . وخلفه أحمد باشا أبو ودان وكان 
عهده استمرارا RR CE TE TE‏ من غير 
إهمال ولا تفريط » وأبطل ما كان من تعدى العساكر على الفلاحين فى تسخيرهم فى الأشغال 
وتسخير بهائمهم .. وبذلك ارتاحت الأهالى وزادت العمارة وكثر الخير وخصبت الأراضى 
وا الأسعار حتى ا انف الذرة بخمسة قروش وضارت ابات أحسق من أيام سلفه » 
وإن كانت أيام سلفه أيضا حسنة فى نفسها » ا وتوفى أجل باشا أبو ودان » فرأى محمد على 
تقسيم السودان إلى مديريات وترجع كل مديرية رأسًا إلى مصر » ويتعاون المديرون فى ا 
ا + وطلبه إل الفكوية العتمانية أن تضم مينائى مصوع وسواكن إلى السودان وأجابته 
إلى طلبه . ومنذ ولاية ابنه إسماعيل كامل كانت ترسل له جماعات ممن يوّسرون من السودانيين 
فى الجبال لضمها إلى الجيش . وتبين خخطأ هذه السياسة إذ كان كثيرون منهم يموتون فى 
الطريق أو فى معسكرات مصر . وانتظمت الادارة منذ ولاية خورشيد بما أذ به هو ومن 
جاء بعده من سياسة عمرانية قويمة وتحسين الرى والزراعة وزيادة الانتاج الحيوانى وجلب 
العمال المهرة من مصر لصناعة السواقى وحفر الترع . 

وخلف عباس الأول بن طوسون جده محمد على سنة ۱۸٤۸‏ وفى عهده أنشعت القنصليات 

فى الخرطوم » ومع أنه أغلق فى مص يح للداريق أمر بفتح مدرسة كبيرة فى السودان وعين 
را الطيطازع: اغ لخاد غر أن سعدا جن اه اغلىي هنو الملارسة + دوقى غهده الت 
تجارة الرقيق السودانى نهائيًا وزان السودان وام بإصلاح الأداة الحكومية فى جمع الضرائب 
رخمّفها » ورای أن تبقی كتائب ب الجند فى السودان وأن لا تسلط على الئاس وأن يتقف جمعها 
للضرائب » وأمر بتنظيم المدن والشوارع وتشجيع السودانيين على إنشاء الحدائق فى متازلهم . 


(ب) عهد إساعيل7"© ر 1857 - ۱۸۷۹ م ) 

کان اول ما عمله إسماعيل تعبين موسى باشا حمدى حكمدارا للسودان وبذلك أعاد م 
هناك نظام المركزية أيام خورشيد » وأشرك العنصر السودانى ذ فى الحكم فعين الشيخ و ع 
كبير قبيلة الشكرية مديرا للخرطوم وسنار وظل فى وظيفته إلى أن توفى بعد عشر سنوات 
واظهر قدرة 0 برهدت 0 كفاءة ا دارية E‏ 80 بمعاملة السكان 
)١(‏ انظر فى السودات لعهد إسماعيل كتاب السودان عبر وتاريخ السودان القديم والحديث لنعوم شقير . 
القرون كى شبيكة وعصر إسماعيل لعيد الرحمن الرافعى 
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زمن حكمدارية موسى حمدى نخمس مدارس فى عراصم المديريات : بربر والخرطوم والأبيض 
وكسلا ودنقلة . وقد أمدت هذه المدارس النظامية الادارة السودانية بحاجتها من الكتاب 
والنحاسبين وعمال التلغراف وأحدثت نهضة فى الثقافة والأدب بعد أن كان العلم مقصورا على 
خلاوى القرآن ومجالس العلوم الشرعية . وأمر إسماعيل بالاتفاق على المساجد وكتاتيب القران 
وفرض رواتب شهرية لحا . وعين إسماعيل جعفر مظهر حكمدارا للسودان وكان على معرفة 
واسعة بالعلوم الدينية رالأدية نکان يجتمع عنده العلماء والأدباء للحوار والناقشة وشاع فى 
أيامه الشغف بالعلم والأدب » وأحذ بعض الشعراء ينظمون قصائد كانت تنشر فى الوقائع 
المصرية » وأمر إسماعيل بالتوسع فى نطاق السودان : فى دارفور وبحر الغزال وحط الاستواء . 
وتطورت الظروف فى بحر الغزال وعين الزبير السودانى مديرا له > وساءت العلاقات بينه وبين 
الزريقات فحاربهم وانتصر عليهم سنة ۱۲۹۰ ه/٤‏ ۱۸۷ م وفرٌ مشايخهم إلى سلطان دارفور 
فنازله الزبير وقتل فى إحدى المعارك » ودخل الزبير عاصمته : الفاشر سئة ٠۱۳۹۲‏ ه/18195 م 

وضمت دارفور إلى السودان » وكان ذلك من الزبير عملا جليلا . 
أما خط الأسعواء فقد ارتبط مصيره بإنجليزيين أحدها مكتشف مهم هو صموئيل بيكر 
مكتشف بحيرة ألبرت الاستوائية » والثانى ضابط إنجليزى هو غوردون » وكان صموئيل بيكر 
زار مصر فى أوائل سنة ٠۲۸٠١‏ ه/1859 م بمعية ولى عهد المملكة الانجليزية » فتعرف عليه 
إسماعيل واحتاره للقيام بحملة على خط الاستواء وضمه لمصر » وارتضى ذلك صموئيل بكير 
رر معه عقد لمدة اربع سنوات براتب سنوی يبلغ نحو عشرة الاف جنيه . وهی إحدى 
غلطات إسماعيل الكبرى أن يعهد إلى إنجليزى بفتح منطقة حط الاستواء ظانا أنه سيخدم 
مضر » وسر صموئيل بيكر فى نفسه أن يخدم بلاده بجعل منطقة حط الاستواء مستعمرة 
بريطانية لو استطاع » ووضع نصيب عينية تأليب السودائيين على مصر والمصرين » وانفقت 
الحملة ثمائمائة ألف من الجنيهات » ولم تتم عملية الفتح والضم ا كان مظنونا » وكل ما جتته 
ضر امن الدجلة ظوال ارتم شوات: اميس ثلاث عات اك فی غد ر كرو وفاتيكر وفويرا 
ورفع أعلام مصرية عليها . وانتهى عقد بيكر وعاد إلى بلاده » وبدلا من أن يعهد إسماعيل إلى 
مصرى أو سودانى بإتمام الفتح قدم إليه وزيره نوبار ضابطا إنجليزيا تعرف عليه فى السفارة 
الانجليزية بالآستانة هو غوردون الذى حدم دولته فى حروب القرم وفى الصين » فارتضاه 
إسماعيل ليتمم ما بدأه صموئيل يكر فى منطقة خط الاستواء » فنجح هناك فى تأسيس مجموعة 
من المحطات العسكرية » وکان سياسيا ماكرا فجذب قلوب الناس إليه » واضطر للدخول فى 
مناوشات مع أوغندة والبلدان المجاورة » وأحسً بالارهاق فعاد إلى مصر مصمما على عدم 
العودة إلى السودان »> غير أن إسماعيل أقنعه بإكال مهمته » فوعده برجوعه بعد زيارته لبلاده ٠‏ 
وكانت مصر استولت على سواكن ومصوع ودحلت كل المنطقة الشرقية فى السوداك > 
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وفى سنة 17417 ه/ ۱4۷3 م وصل المصريون إلى حدود الحيشة فنشبت حرب بينهم وبين 
الحبشة وتوفى ملكها يوحنا بعد قليل واستولى المصريون على مرتفعات إرتريا فى سنتى 
۱ هرهلام١‏ م و ١١995‏ هم/5لام١‏ م وبذلك اتسعت إمبراطورية إسماعيل من البحر 
الموسط إلى منطقة البحيرات فى أعالى النيل : ألبرت وفيكتوريا ومن سواحل البحر الأحمر 
وسواكن ومصوع وزيلع إلى دارفور شرقى حيرة تشاد » وبسطت حمايتها على ليج عدن 
وبوغاز باب المندب وعلى أوغندة ووصلت حدودها إلى الحيط المندى ورأس جرفوس عليه . 
واعترفت إنجلترا بسلطان مصر على الصومال . ويعود غوردون ويلقى إسماعيل سنة 
۳ ۱۸۷۷/۵ م بحضور وزيره شريف باشا ويجيبه إسماعيل إلى ما طلبه من تعيينه حكمدارًا 
عامًا على السودان وأعطاه سلطات لم تعط لحكمدار قبله وينزل السودان ويبداً بتفقد الشرق » 
وفى مصوع جاءه حبر بالتمرد والعصيان فى إقليم دارفور وظل يعالج الأمور هناك فترة طويلة » 
رشك فى إخخلاص السودانيين وفكر فى الاستعانة بإنجليز وأروبيين وهى فكرة خحاطة . وجاءه 
خبر تنازل إسماعيل صديقه عن الحكم وان بته « توفيق » حلفه › فصمم عل اعتزال العمل فى 
السودان » إذ لن يظل متمتعا بما أتاحح له إسماعيل من سلطات واسعة . ومن المكد أن الحكم 
المصرى للسودان الشقيق أتاح له تقدما فى العمران وزيادة فى الانتاج واستغلال الثروة الزراعية 
والحيوانية وازدهارا فى التجارة مع تأسيس المدارس للتعليم المدنى ونشر المعارف العلمية الحديثة . 


6 
حركة المهدى - خليفته عبد الله التعايشى 


(أ) حركة”" المهدى 

المهدى هو محمد بن عبد الله ولد سنة ۱۲۹۰ ه/1844 م لأب كان يعمل نجارا فى بناء 
السفن بمنطقة دنقلة »> وهاجر فى النيل جنوبا ونزل فى مدينة شندى وتركها إلى قرية شمالى 
أم درمان » وتوفى . واحترف إخوة محمد مهنة أيهم > أما هو فكان يميل بفطرته نحو الدين 
ودحل خلوة حفظ فيها القران الكريم » وبعد حفظه له التحق بشيخ أو بشيوخ يتعلم على 
أيديهم الفقه والتوحيد والنحو ويتلقن التصوف . وكان إحوته بعد وفاة والدهم نزلوا الخرطوم 
ونزها معهم 2 ولزم ت شيخا صوفيا من أتباع الطريقة السمانية وعنه تلقن تلك الطريقة › وا 
0 السك والعزلة > واعتزل سنة ۱۲۸١‏ ه/ ۱۸۷١‏ م فى جزيرة أبا فى النيل الأبيض 
)١(‏ انظر فى تلك الحركة كتابى السودان عبر القرون عهد الاحتلال لعبد الرحمن الرافعى ودائرة المعارف 
رالسودان فى قرن للدكتور مكى شيكة وتاريخ السوداك الاملامية . 
القديم والحديث لتعوم شقير ومصر والسودان قى أوائل 


“A۸ 


وانصرف فی كهف بها على شاطىء الهو لات والعبادة » واختلف مع شيخه الصوفى فى الشيخ 
عمد شريف إذ وجده يحتفل فى خختان أحد أبنائه بصور من اللهو لم يستسيغها تصوفه > وبحث 
عن شيخ أخر من اقات طريقته السمانية جدد عليه العهد وت أسرته تذ كر أنها عن 
سلالة الرسول يلت فأحذ يكاتب مشايخ الطرق وبعض العلماء ف بأنه المهدئ النعظر الذى 
بشر به الرسول » وأعلن لهم أن الله خصّه بذلك لنصرة الإسلام وأن النصر سيّلازمه > واحذ 
مريدوه من السودانيين يتكائرون ويلتفون حوله » ولا اتسعت دعوته أرسلت إليه الحكومة قوة 
إلى جزيرة با فاستطا ع بمن معه من الدراويش أن يقهرها ورأى المهدى أن یخرج من تلك 
الجزيرة لأنها مكشوفة ولا تساعده على التحصن ضد القوة الكبيرة التى سترسلها الحكومة 
واتجه إلى منطقة تقل فى كردفان ونزل فى جبل قدير واستقر به » ووجه إليه مدير فاشودة 
قوة لقتاله وقضى عليها » وعقب هذه المريمة لقوات الحكومة طلب رءوف باشا حا السودان 
إمدادات عسكرية من مصر وكان العرابيون يسيطرون على الوزارة » فرأوا إرسال عبد القادر 
باشا حلمى » وقبل وصوله تالف جيش بقيادة يوسف باشا الشلالى لنازلة المهدى سنة 
AA |۵ ۹‏ ا مستقره بجبل قدير » وهزم هذا الجيش مئل الحملتين السابقتين له »› 
وأكسبة هذا النصر أتصارا كثيرين › وثار كشيرون: معه فى الجزيرة ولكن الحكومة أتحمدت 
ثوراتهم وأعاد إلى الجزيرة عبد القادر باشا حلمى المدوء . وفى ستة ۱۳۰۰ ه/ ۱۸۸۳ م 
هاجم ية لايش واستولل عليها واتخذها مقرا له ؛ وجافه فريددون كروك من اغا السؤذانت 
يريدون رؤية « ول اللله). 

وكان الانجليز فاخا مر فارسلت حكومة الاحتلال عشرة الاف جندى بقيادة هكس 
باشا الاتجليرى وهاجمت المهدى فى الأبيض وأبيدت إيادة تامة » وغدم الأتصار أتباع المهدى 
غنائم كثيرة » وأحذت الوفود تفد من جميع أنحاء السودان لبايعة المهدى وأتحل الساء فى 
الأفراح وفى أعمالهن من احتطاب وغيره يتغنين بالمهدى ومتاقبه »> واضطربت الحكومتان المصرية 
والانجليزية ورای الانجليز جلاء المصريين عن الخرطوم . وفى ديسمبر سنة ۱۸۸۳ للميلاد 
استسلم للمهدى الضابط التمساوى سلاتين باشا حالم دارفور باسم الحكومة المصرية بعد أن 
ظل ينازل أتباعه سنة كاملة دون جدوى . وعادت إنجلترا للضغط على مصر يالجلاء عن 
السودان وأصرٌ شريف باشا على الاحتفاظ بالسودان > واستقال فى أوائل يتاير سنة ۱۸۸٤‏ 
ونحلفه نوبار باشا »> ورأت الحكومة فى إنجلترا أن غوردون هو الذى يمكته إنقاذ الموقف 
تإجلاء الو المصريين عن السودان » فقبل المهمة طاتا أنه يتمتع بشخصية شعبية فى السودان 
رسي أنه فت كثيرين منهم لمكافحته تجارة الرقيق › وم يكن يتصور مدى الحماسة الدينية 
التى أشعلها المهدى فى نفوس السوداتيين » ووصل الخرطوم فى فبراير سنة ١844‏ وأرسل 
توا إلى المهدى خطابا يعينه فيه ملكا على كردفان وأعلن فيه أنه يبيح تجارة الرقيق 4 واجانه 


576 


المهدى طالبا منه الاستسلام والدحول فى الاسلام بينما كان هو يفكر فى منح السودان استقلالا 
ذاتيا تحت نفوذ الحكم الانجليزى » وبدا أنه من غير الممكن الاتفاق بين الرجلين » ونشبت 
مناوشات فى الشرق عطلت الطريق إلى ميناء سواكن على البحر الأحمر وأرسلت إنجلترا حملة 
بقيادة جراهام لم يكتب لا النجاح » وسقطت مدينة بربر فى أيدى الأنصار أو المهديين » 
وأرسلت إنجاترا حملة بقيادة ولسلى وتجمعت قوة مصرية إنجليزية فى أسوان وحلفا وأحذت 
طريقها فى النيل وهزمت بعض قوات المهدى فى الراكز الأمامية » وأحذ المهدى يعد جيشه 
للاستيلاء على الخرطوم » وشاعره الشيخ محمد عمر البنا ينشده قصيدته : 
الحرب صبرٌ واللقاءٌ ثبات< ولموت فى شأن الاله حياةٌ 

وتجمع أتباعه جنوبى طابية أم درمان فى اوا أكتوبر سنة ٤‏ للمیلاد و يسرع 
المهدى فى فتح الخرطوم ورأى حصارها حتى حقنا للدماء . وبلغ المهدى أن الحملة 
المصرية الانجليزية وصلت المتمة فأمر بالهجوم على الخرطوم فى السادس والعشرين من يناير 
قبل وصوها » ودخلها الأنصار من ثغرة فى طرف الاستحكامات على النيل الأبيض وفتكوا 
بالحامية > وقتل غوردون فى قصره . ودات للمهدى السودان بجميع أرجائه » وانتقل بمعسكره 
إلى أم درمان وأذعنت له دنقلة وأحذت الحاميات المصرية تستسلم وأعلن الانجليز إخحلاء السودان 
من جنودهم . وما وافى اليوم الرايع من رمضان سنة ١07‏ ه/ الخامس عشر من يوثية سئة 
6 م حتى أصابت المهدى حى التيفوس ولم تمهله إذ توفى بعد أسبوع . وأثرت له تعاليم 

ون كانه أن تجعل لدعوته اسسا واضحة سنتحدث عنها فى الفصل المقبل ورت :عند بعض 
مواعظ مثل قوله : « إذا دخلتم فى الصلاة فادخلوها بالحضور والخشوع والخضوع والتذلل 
والابتهال والانكسار وانسكاب الدموع إن استطعتم مع توجه القلب إلى الله وقول لا عيش 
إلا فى دارك ولا نعيم إلا فى لقائك » . 
وب عبد الله التعايشى“ خليفة المهدى 

استخلف المهدى - وهو يحتضر - عبد الله التعايشى يده المنى فى دعوته » ونقل عاصمته 
إلى أم درمان : قلعة الخرطوم على الضفة اليسرى » وكان قد هاجر إلى المهدى بكرا وهو 
لا يزال فى جزيرة أبا وبايعه » وأحذ المهدى يعتمد عليه فى الإدارة والتنفيذ » فطبيعى أن يعهد 
إليه بخلافته » وكان عماده على أهل الغرب وخاصة على قبيلته البقارة الذين نقلهم إلى أم درمان › 
ومنهم ومن الجعليين ع قوته العسكرية . وجعل فى أول الأمر شعون الحكم والادارة فى 
أيدى امير المهدى وسمو الأشراف » وندب التعايشى ستة عشر قاضيا للحكم ين 7 
(۱) انظر فى التعايشى رخلافته للمهدى كتاب السودان وتاريخ السودان القديم والحديث لنعوم شقير رمصر 
عير القرون والسوداد فى قرد للدكتور مكى شبيكة والسودان فى أرائل عهد الاحتلال لعبد الرحمن الرافمى . 


a 


بموجب الكتاب والسنة » وقسم السودات إلى عمالات أو أقاليم »> وجعل على كل عمالة أر 
إقليم حاما » يسيطر على الجيشٍ والادارة ومع كل حالم عدد من الموظفين يساعدونه فى أعماله 
الادارية » واستحالت العاصمة أم درمان من معسكر إلى مديئة كبيرة . 
وكانت مصر قد استردت حاميتها من ميناء مصوع فاحتلها الايطاليون واحتلوا أيضا إريتريا 
سنة ۱۳۰۲ ه٥۱۸۸‏ م وأسرع التعايشى وعين على مدينة القلابات عاملا ناوش الأحياش 
وقتل فى إحدى المعارك » ويرسل إليها قائده أب عنجة على راس جيش كبير يتألف من نحو ستين 
آلف جندى لقتال الحبشة » ولقيه جيش حبشي بقيادة الرأس عدار ومنلى الأحباش بهزيمة قاصمة » 
وتقدم المهديون إلى 1 غوندار ) عاصمة الحبشة حينذاك وأحرقوها . ومنذ ستة 
۳ ه/ ۱۸۸ م صح بحر الغزال دون حام يشرف على شعونه » وبا مئل مديرية خط 
الاستواء وكانت سقطت فى أيدى أتباع المهدى سنة ۱۳۰۰ ه/18488 م وضمّها الانجليز إلى 
مستعمرتهم أوغنده . وصمم يوحنا إمبرطور الحبشة سنة ١889‏ للميلاد على أن يدل عن 
جيشه غار هريمة سنة ١885‏ فحشد جيشه جميعه وتقدم به إلى القلابات لحرب المهديين 0 
الأنصار » والتقوا به ودارت الدوائر على جيشه وجرح فى المعركة جرحا ميتا وانسحب جيشه 
ووراءه الأنصار يقتلون وياضرون ويستولون على غنائم لا تحصى من العبيد والجوارى والأسلحة 
والخيول وتاج الامبراطور نفسه » وهو نصر رقع الر وح الحربية والمعنوية في الأنصار إلى الذروة . 
وصمم التعايشى على غزو مصر وإنقاذها من الاحتلال الانجليزى وأعد لذلك فى نفس 
السئة جيشا بقيادة عبد الرحمن النجومى » وهو من الجعليين »> وسار إلى الشمال متجها إل 
أسوان ومصر ولكن حامية وادى حلفا أتزلت بجيشه خسائر فادحة » وزادتها فداحة وجسامة 
معركة توشكى بعدها يث قضى على الجيش السودانى قضاء نهائيا . وفى السنة نقسها 
اتتشرت فى السودان مجاعة كبيرة » وكان التعايشى مخاطا بالأعداء من كل جانب فلم يستطع 
تموين البلاد من الخارج . ونی سنة ۱۳۰۷ ه189 م أحضع التعايشى قبائل الشلوك أشجع 
القبائل السودانية الزنجية فى الجنوب ودخلت عاصمتها فاشودة فى طاعته » وكان ذلك تعويضا 
له عن خسائره فى الشمال وفى المجاعة . واستطاعت قوة مصرية فى سئة ١١١2.‏ 0 
أن تهزم عثمان دقنة قائد التعايشى بالقرب من مدينة طوكر جنوبى سواكن واستردتها . 
سنة ١99‏ ه/٤۱۸۹‏ م استولى الايطاليون على مدينة كسلا السودانية بالقرب من 0 
إريتريا . ونشبت حرب بين إيطاليا مالكة مصوع وكسلا وبين الحبشة فى عهد إمبراطررها 
الجديد مَتليك سنة ۱۸۹١‏ للميلاد وأتزل الأحياش بالا يطاليين ر ساحقة فى غرة مارس 
سنة ١845‏ عند مديئة عدوة » وبذلك قضى على ما كان يتهدد أتباع التعايشى من خطر 
الطليان . غير أن حطرا أعطم أخذ يبدو فى الأفق » فقد وى إنشاء خط حديدى من وادى 
حلفا إلى مدينة أبى حمد بين الشلالين الرابع والخاسس يمكن استغلاله فى نقل الجيوش سنة 
1۳1 


۳ ه م1 م وصدرت الأوامر إلى سردار الجيش المصرى أو بعيارة أحرى قائده العام 
كتشنر لاعداد جيش لفتح السودان » ومر الجيش بوادى حلفا » واسترجع مديرية دنقلة . 
واستراح الجيش ثم وصل إلى يى حمد فى أغسطس سنة ۱۸۹۷ للميلاد » وفى هذه السنة 
استول الجيش: المصرق غل كسلا ورف هباك العلي: المصيرئ © .ويقدم كش بالجيش. رار 
فى معركة عند عطبرة فى أبريل سنة ۱۸۹۸ للميلاد » ومضى فى زحفه حتى أم درمان ونشبت 
معركة حامية الوطيس فى شهر سبتمبر دارت فيها الدوائر على الأنصار . واتجه التعايشى إلى 
الغرب يريد أن يحتمى به » وظل أشهرا يعد العدة للقاء كتشنر ثانية ورفع كتشنر العلمين المصرى 
والأنجليزى على سراى الحكم فى الخرطوم ودارت موقعة بين التعايشى وبين بعض متعقبيه من 
جتد كتشنر فى نوفمبر سنة ۱۸۹۸ وتوفى . وبموته دانت البلاد للجيش الفاتح . 


ا 


الحكم الشائى المصرى الانجليزى فى السودان 

رأينا كتشتر بمجرد دخوله الخرطوم يرفع على سراى الحكم العلمين المصرى والانجليزى » 
وكان كرومر المندوب السامى البريظانى قد استطاع ان يقنع نوبار باشا فى يناير سنة ۱۸۹۹ 
للميلاد بتوقيعه على وثيقة الحكم الثنائى المصرى الانجليزى للسودان » وعينت الوثيقة 
الو ا سالا 8 فاصلا بين مصر والسودان » وأن يرفع العلمان المصرى والانجليزى 
على جميع دور الحكومة وأن تكون الادارتان العسكرية والمدنية بيد موظف ترشحه الحكومة 
البريطانية ويعينه خديوى مصر» ويلقب بحام عموم السودان ولدشوراته حكم القانون ولا يسمح 
لمشيل قتصلى فى السودان إلا بموافقة فقة الحكومة البريطانية » ولا تمتد سلطة الحا المختلطة 9 
أى جزء فى السودان . وواضح أن الخام العام يكون إنجليزيا وترشحه الحكومة الانجليزية 
ومح سلطات كبيرة تجعله حاما مستقلا . ورأى كرومر أن تکون مناصب المديرين 5 
للانجليز › أما المصريون فلهم إدارة المراكز والمأموريات . وربما كانت الحسنة الوحيدة فى هذه 
الاتفاقية أن السودان أعفى من الامتيازات الأجنبية . وعيّن كتشنر أول حام عام للسودان وقد 
جمع من السودائيين تبرعات لانشاء مدرسة ثانوية تعن كلية ذكرى غوردون > وبلغت 
التبرعات مائة آل جنيه . وافتتحت المدرسة سنة ١9٠.7‏ وأنشعت فيها أقسام متخصصة : 
a a‏ الاسلامية: ass‏ ا للمهندسين وقسم للمعلمين » وظلت مصر 
تعين السودان ماليا حتى سنة ٠۹٥٤‏ ووضعت نظم للشئون الالية والشعون الادارية وللتعليم 
00 شيكة 20 رالسردان أوائل عهد الاحلال للراقمى ودائرة المعارف 


وتاريخ ت السوداك القديم الحديث لنعوم شقير وراجع فى الاسلامية ٠.‏ 
استعادة السودان واتفاقية يناير سئة ١/855‏ كتاب مصر 


شد 


والقضاء والمصالح الحكومية . وترك كتشنر السودان فى ديسمبر سنة ١4845‏ وخلفه ويتجت 
حاکا عاما للسودان حتى سنة ۱۳۳٤‏ ه/١91١‏ 3 وأنشىء - حسب الاتفاقية الننائية - 
مجلس سنة ١91١‏ باسم مجلس الحاكم العام . وعنى الحكم الغنائى بالواصالات والبرق 
( التلغراف ) ومُدّت سكة حديد من رادى حلفا إلى الخرطوم وأضيف خط إلى ستار والأبيض 
وحط من عطبرة إلى سواكن على البحر الأحمر وأنشىء حط ملاحة نهزى من الخرطوم إلى 

بحر الغزال » ووضعت مشروعات رى كثيرة بعد الدراسة » منها مشروع الجزيرة المشهور 
وجرت زراعة القطن وح اتجاسا كيرا واسسسة: هدار أولة فى: ادن الكبرى 2 
وأنشعت ورش صناعية » وكان يقوم بالتعليم فى هذه المدارس معلموث مصريون أكناء » وأنشعت عفدت 
مدارس لتخريج المعلمين . 

وقامت بعض ثورات محلية فى الحرب العظمى وسرعان ما كانت تخمد »› وبلمثل ما حدث 
من يعض الثورات فى جبال النوبة . وتضطرب العلاقة يين على ديئار سلطان دارفور والحكومة 
ريحمل السلاح ضد الحكومة ويتوفى برصاصة طائشة سنة ١915‏ وتضم دارفور إلى السودان 
نهائيا ويصبح تاريخها -جزءا من تاريخ السودان . وم الغورة المصرية سنة ١91١9‏ نشط الوعى 
القومى فی السودان للمطالبة بحقره ثم كان مقتل السير لى ستاك حا السودان وسر دار الجيش 
المصرى سئة ۱۳٤۲‏ ه198 م وخحرج الجيش المصرى - يضغط الانجايز - من السودان 
فاندلعت هناك ثورة وطنية ضحخمة تعد - بحق - بدء العصر الحديث فى السودان الشقيق . 


اا 


انل تان 
المجتمع السودانى - الثقافة 
١‏ 
امجتمع“ السودانى 


رأينا فى الفصل الماضى كيف أن الاسلام أخذ يتشر فى السودان وشرقيه تدريجا بفضل 
القبائل العربية الكثيرة التى تزلت فى حوض النيل جدوبى حلفا وفى شرقيه بقبائل البجة واستغرق 
ذلك قرونا دحل فيها أهل النوبة فى الدين الحنيف وقامت فى دنقلة سنة 7١5‏ ه/110ام 
آل دولة إسلامية وأتعحذت صلة مملكة علوة جنوبى دنقلة بالكئيسة اليعقوبية ف الاسكندرية 
تتضاءل وأخذ أهلها يعتنقون الاسلام » وكان انتشاره فى غربى السودان أسرع بفضل كثرة 
من نزله من قبيلة زوارة البربرية وعرب الشاوية رعاة الشاة وأيضا بفضل تجار البرنو والكاتم › 
وتکوتت سريعا فى دارفور وواداى ملكة إسلامية أواخر القرن الخامس الحجرى . 


وأخذ الاسلام يشر تذريجا فى مملكة علوة وقى جبال النوية وغل شاطىء اليل الأييض 
وفى جنوبى السوباط وبحر الغزال » ولا نصل إلى القرن العاشر ا مجرى » حتى يصبح السودان 
بلدا إسلاميا وإن ظلت به بعض الجيوب المسيحية والوثنية » وتتأسس سنة e‏ لام 
دولة ا ا فى e‏ الیل الأزرق وتدشر e‏ على النيل الأبيض وعلى 
5 ) نزعة صوفة عامة 

عملت ص الفونج على نهضة دينية واسعة »> وفسحت للتصوف وطرقه فى الانتشار 
بأنحائها وكان أول من حاول نشره فی ديارها الشيخ تاج الدين البهارى ني وكات قد 
تعرف عليه بعص حجاج السودان فى أثثاء حجة » وأقنعه بالذهاب معه إلى ستار ونشر طريقته 
الصوفية بها » وكان من أتباع الطريقة القادرية لعبد القادر الجيلانى الحسينى نسبا المتوفى ببغداد 
ضيف الله وتاريخ الثقافة العربية فى السودان للدكتور والحديث لتعوم شقير والتربية فى السودان لعيد العرير 
عبد المجيد عاندين وكتاب الثقافة العربية وأثرها فى عبد المجيد والسودان عبر القرود للدكتور مكى شبيكة 
تماسك الوحدة القومية فى الودان المعاصر للد كحور ومشورات المهدى . 
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سنة 1ه ه/ه>١١‏ م وله كتابان مطبوعان هما سر الأسرار والغنية لطالبى الحق » وطريقته 
إحدى طريقتين صوفيتين سنيتين والثائية الطريقة الرفاعية للشيخ أحمد الرفاعى التوفى سنة 
۷۸ ھ/۱۱۸۲ م أشاعتهما بغداد فى العام العربى ٠‏ ويقول ابن تغرى بردى عن الجيلاتى 
إنه « أحد المشايخ الذين طن ذكرهم فى الشرق والغرب » . 

ونزل الشيخ تاج الدين البهارى البغدادى مدينة سنار حوالى سنة ٩٥۲‏ هه٤٥‏ م رأحذ 
يدعو للطريقة الجيلائية » وحظيت دعوته بنجاح كبير فى دولة الفوئج وبخاصة فى أرض 
الجزيرة التىٍ أقام بها سبع سنوات » وجاءه السودانيون من كل مكان لينظمهم فى سللك الطريقة 
القادرية » وأخيذ العهد على كثيرين من امهم محمد الأمين بن عبد الصادق جد الصادقاب فى 
إقليم سوكى بین واد مدتی والقضارف والشيخ عجيب المانجلك جد العبدلااب ر الله دفع 
الله العركى جد العركيين وبان النقا الضرير جد اليعقوباب ويقال إن الشيخ البهارى قلّده شعار 
الرياسة بعده فى دولة الفونج . وهولاء الأربعة سيطروا على السلطة الروحية وورثوها أبناءهم » 
وارتحل الشيخ البهارى إلى تقلى وأدحل فى الطريقة عبد الله الحمال جد الشيخ حمد ولد الترالى 
مع جماعته . وتفرعت عن هذه الطريقة فى أواحر دولة الفونج الطريقة السمائية عل على يد الشيخ 
أحمد الطيب ود البشير المتوفى سنة ۱۲۳۹ ه/1878 م . وكل هؤلاء وذرياتهم ظلوا قائمين 
على الطريقة القادرية ناشرين لا ومسيطرين على السلطة الروحية فى السودان إلى اليوم . 


ا الطريقة القادرية الصوفية عرف السودان فى دولة الفونج ال الشاذلية الصوفية 
ويبدو أن عر بهذه 0-0 تسبق زمنيا قيام دولة الفونج . فقد نرله أحد أتباعها المغاربة س 
وهو مد ابو دنانة زوج بد بت الشيخ محمد بن سليمان الجزولى مؤلف دلائل الخيرات وداعية 
الطريقة الشاذلية فى المغرب منذ سنة 44م هه44١‏ م . ومعروف أن أيا الحسن الشافل 
موؤسس هذه الطريقة نزل مصر ودعا إلى طريقته وتبعه حلق كثير » وترفي سنة 585 هھ/ ۱۲٣۸‏ م 
وظلت طريقته إحدى الطرق الصوفية السنية الأساسية فى مصر . ومن أهم دعاتها فى السودان 
أيام الفونج الشيخ خحوجل عبد الرحمن المحسى المتوفى سنة ١١١6‏ ه/١٤۱۷‏ م واشتهر بعده 
بالدعوة لما الشيخ حمد المجذوب المتوفى سنة ٠٠۹۰‏ ه/075١‏ م وكان قد زار مصر والحجاز 
وأسس للشاذلية فرعا فى مدينة الدامر شمالى الخرطوم وسميت طريقته باسم طريقة المجاذيب » 
ومعروف أن الطريقة الشاذلية تقوم على التمسك بالكتاب والسنة والشريعة المحمدية بجانب 
النساك والعبادة وصدق القلب والشعور الباطنى الصوفى » وهاجم الشاذلى بشدة حياة الخاتقاهات 
والتسول التى كان يعيشها الدراويش الرّحّل . وبجانب هاتين الطريقتين كان بعض السردانيين 
يأخحذون طرينديم ل ع حجازيين فى أثناء حجهم أو عن مصريين فى أثاء دراستهم 
بالأزهر وأحيانا عن بعض أهل تمبكتو کا حدث للشيخ خوجلى عبد الرحمن الشاذلى المذكرر 
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اغا > وقد جمع بين التصوف وعلم الكلام والفقه » أما التصوف فأخذه عن الشيخ أحمد 
التمبكتاوى نسية إلى تمبكتو على النيجر الأوسط > وأحذ علم الكلام عن الشيخ أرباب الخشن › 
رالئقه على الشيخ لزين بن صغيرون . ركان يلبث الثياب القاخرة » وعلى رأسه الطربوش 
الأحمر » ويتعمّم بالشيشان الفاحرة » ويتبخر بالعود المندى ويتعطر » ويجعل الزباد الحبشى فى 
لحيته وثيابه » ویقول إنه يقتدى فى ذلك بشیخ طزيقتة ای الحسن 0 إظهارا لنعمة الله » 
فقيل له إن القادرية : إنما يلبسون الجبب والمرقعات فقال : ثيابى تقول للخلق : أنا غنية 
عنکم » وثيابهم تقول لحم أنا مفتقرة إليكم . 

وعمت فى زمن دولة الفوتج ( ٠٠٠۰ ٤/ه ٩۱۰‏ م- 5م١١‏ ه١۱۸۲‏ م ) النزعة 
الصوفية كل أنحاء ا » وبحق ما لاحظه الد كور عبد العزيز عبد المجيد فى كتابه : « التربية 

فى السودان » من أن هذه الرعة كانت تعم -حينئذ اليا الدينية فى العام الإاسلامى وإنها 
» رت عل عقائد الناس وتقکیرهم وامتزجت بالدراسات الاسلامية »> وصار من العلماء 
من يعتقد أن علم الظاهر لابد له من علم الباطن بل إن منهم من اعتبر أن علم الباطن هو العلم 
الحفيقى » وما يدل على ذلك بوضوح ما یذ کره ود ضيف الله عن الشيخ عبد الله العركى فإنه 
بعد أن تفقه عل او عبد الرحمن بن جابر ذهب إلى غابة اطلالية وشرع فى التدريس وذاع 
صيته » وقدم فى أيامه الع الدين البهارى فحاول أن يدخله فى طريقته القادرية الصوفية › 
فامتنع » وسيين رأى ما لأتباع الشيخ من مكانة تحركت فى نفسه الرغبة فى أن ينضم إل 
الطريقة القادرية » وكان الشيخ البهارى رحل إلى مكة فسافر إليه وأحذ عنه الطريق . 
ذلك أن نجد الشيخ المسلمى الصغير بعد أن ترا مختصر خليل فى الفقه الالكى وتفقه فى 
الدين رأى ان معرفته لا تتكامل إلا إذا دحل فى طريقة صوفية فذهب إلى الشيخ دفع الله العركى 
وقال له : « علمى ما نفعنى » أتيتكم راغبا مددم > فسلكه فى الطريق وأدخله خلوة سبعة 
وتحرج منها « صوفيا » كاملا . ویذ کر ود ضيف الله أيضا عن الشيخ ی القاسم الوديانابى 

تفقه على الشيخ صغيرون » وسلك طريق الصوفية على على الشيخ إدريس . ومن ذلك ما يقوله 

م البنوفرى من أنه رحل إل مصر ليقراً على علمائها مختصر 
حليل > ويعد عودته إلى السودان صحب فى ا الشيخ إدريس ود الأرياب . ويكثر ود 
ضيف الله فى طبقاته من قوله عن هذا الصوفى أو ذاك إنه جمع بين الفقه والتصوف . 

وما رفع i‏ شان الطرق الصوفية واا فى ذ نظر أهل السودان وجعلهم رق حوطم 
التفافا لم ينله أحد من الفقهاء وعلماء الشريعة الاسلامية أنهم رأوهم لا يعملون حسابا لذوى 
السلطان . إذ كانوا لا اجون رواتب منهم » ا رأوهم يتفانون فى خدمة أتباعهم وخاصة 
فى أيام الضيق والعسر الشديد . ويعرض علينا ود ضيف الله فى كتابه الطبقات صورا متعددة 
افد 


توضح مدى ما كان ينهض به الشيخ الصوفى لأتباعه حين تحدث مجاعة كمجاعة نجيع أم لحم 
سلة ٠٠۹١‏ ه/1584١‏ م فإن شيوخ الصوفية فتحوا حيعذ لأتياعهم خلواتهم وقدموا لهم فيها 
الملعام » وكان بعضهم يظل يقدم هذا الطعام حتى فى سنوات الخصب مثل الشيخ ود حسونه» 
ويقول عنه ود ضيف الله » إنه كان يعنى بالفقراء ( أتباع المتصوفة ) فى الخلوات فيذج لكل 
حلوة من خلواته شاتين فى كل يوم » وكات عدد خلواته إحدى عشرة وقيل بل ثلاث عشرة . 

ورأى أهل السودان أن هؤلاء الشيوخ لا يهايرت ذووى السلطان » وإذا كان لأحد منهم 
شيئا عند حا طلب إلى شيخه الصوفى أن يقضيه له ويلبى طلبه وسرعان ما يقضيه له الحا » 
ومن ذلك أن الشيخ جد الجذوب صاحب الطريقة يقة الشاذلية فى مدينة الدامر اشتهر باه کشر 
الشفاعة لأتباعه عند الملوك والسلاطين وكانوا لا يردون له شفاعة . وكان كثير من الحكام 
يهابون هؤلاء الشيوخ هيبة شديدة » وبلغ الشيخ خوجلى من للميبة فى نفوسهم مبلغا كبيرا » 
حتى قيل إن أكابر العلماء والسلاطين إذا جلسوا جحضرته كانوا كالأطفال من هيبته » لذلك كانوا 
لا يعصون له ولأمثاله طلبا . ويذكر ود ضيف الله عن الشيخ إدريس أنه دحل سنار مقر الملك 
للشفاعة فى مصالح أتباعه إحدى وسبعين مرة . ويقول ود ضيف الله عن الشيخ بدر ين سليمان 
العوضى إن قبائل العرب فى مديئة بربر وغيرها كانت لا ترد له شفاعة وكان له كرم وضيافة 
اند 


وهذا وجه مهم من وجوه تعلق 3 تعلق أهل السودان بالمتصوفة 3 إذ کانوا یدافعون عن حقوقهم 
ويردوث الظلم عنهم ويشفعون طم ريخيثونهم كلما ألمت بهم كارثة ويول خخلواتهم لايواء 
الضعفاء ء ملهم وإطعامهم . لذلك تعلق تعلق أهل السودان بهم وأحذوا يدحلون أفواجا فى دعوة كل 
شيخ وطريقته وانتهاج ما تأمر به فى العبادة والتقوى . وكان يغلب أن يخخار الشيح قرية يجعلها 
E‏ عر حا الاريك كو ود الا از ويه 
إدريس ود الأرباب رکز دعوته الصوفية 3 ا اناس من کل فج سودانى › ا 
بعد بل بلدة 00 متسعة الرقعة اهلة ار جاءوا يأخذون عنه 0 القادرية . 
فقد وفد إليه الناس من 5 وکردفان وجميع اء اسرد 3 يأخذوا عله تعاليم طريقته 3 
وكثيرا ما E‏ الطيقات ا شت إليه 
ألف ا سس الفونج لك ارتو غريا 1 8 بحض ٠‏ الشليخ فى توسيع دائرة داتع 
الصرفية مثل مثل الشيخ عبد الله الحلنقى إذ يذكر ود ضيف الله عنه أنه كان يتتقل يين « أبو حراز » 
۳Y‏ 


وإقليم التاكا فی شرقى السودان 3 وحظى عند العرب والفونج . وكان الشيخ بخ ابو سرور الفضل 
يتخذ مه رکز دعوته فى الخلفاية شمالى الوطم مدرسا العقائد فى خلواته » ثم يتتقل إلى دارفور 
فی أقصى الغرب ويددرس يها لطلايه أو مريديه ثم لا يلبث أن يهاجر إلى دار صليح . 


ويذ كرون عن الشيخ العبيد أنه کان يتخذ قريتين مركرًا لدعوته 2 وفيهما بنى مسجدين 
وخلواتهنما وھ : السخيرة ة وأم ضبان 03 وكان يقيم فى الأول فصل الخريف والشتاء ثم ينتفل 
إل أم ضبان وظل على هذه الخال إحدى وعشرين سنة . وكان للشيخ عيد ال حمن بن جابر 
ثللاثة ثة مساجد : مسجد فى دار الشايقية ومسجد فى كورتى ومسجد فى الدفار > وکان يقرىء 
فى كل مسجد أربعة شهور . وقد يرحل الشيخ باهله وبعض مريديه من موطنه إلى موطن اخر 
لبث دعوته الصوفية فيه » کا صنع الشيخ محمد بن دفع الله فى رحيله بأهله من أبيض ديرى 
شمالى الخرطوم إلى غابة رفاعة فى وسط إقليم الجزيرة » وأقام بين عرب رفاعة سبع عشرة 
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(ب) الرأة ومكانتها فى التصوف 

لم نعرض -- حتى الآن - للمراة السودانية وصلتها بالتصوف » وكان لما غير قليل من 
المكانة الروحية والاجتماعية فى عهد الفونج » ويذكر ود ضيف الله أن فاطمة بنت سالم كانت 
واسعة الثراء وكان عبيدها تجار الحند والريف . وكان النساء فى غربى السودان يشاركن الرجال 
فى جميع أحوالحم ماعدا الحروب » وبالمثل فى قبيلة الرباطاب إذ كانت المرأة فيها تنوب عن 
الرجل فى التعزية » وكان لها نفوذ واضح فى حفلات تنصيب الملوك بغربى السودان . ويدل 
بصفة عامة على ما كان للمراة من سيادة فى الاسرة استمرار انتظام الانتساب إليها فابنها يتتسب 
إلى خاله يقول المقريزى عن البجة شرقى السودان إنهم يورثون ابن البنت وابن الأحت دون 
ولد الصلب ء وكات يفضّل فى النوبة ابن الأحت على الابن فى وراثة الملك ٠‏ وتأتر بهم فى 
ذلك عرب جهينة حين اختلطوا بهم » وكان ذلك شائعا فی بعض جهات دارفور وكردفان › 
وهو بقية فى السودان من طور سيادة المرأة فى الأسرة إذ كان الرجل فى بدء الحياة الانسائية 
ر للخطر لقيامه بصيد الحيوانات الوحشية وبالحخرب وكانت هی ا عن الأولاد 2 
وقد أبطل الاسلام نظام الأمومة ودعا إلى الأخذ بنظام الأبوة فى الانعساب والميراث تائلا : 
«وادعوهم لابائهم هو أقسط عند ا . 

ولعل فى ذلك كله ما يدل على ما كانت تحظى به المرأة فى عهد الفونج من مكانة اجتماعية › 
ولذلك كان طبيعيا أن تحضر دروس العلماء وحلقات الشيوخ . ويدل على عنايتها بذلك عناية 
أكبيرة ما ذكره ود ضيف الله عن حلقة الشيخ حمد ود أمريم من أن النساء اللاثى 0 يحضرنها 
وأحذ عليهن العهد وأصبحن من أتباعه كن كر الجا أعفيانا الستاعفة .و كار هر م 
A‏ 


فزارة » وهى قبائل كثيرة كانت تنتمى إلى جهينة . ويكفى هذا الخبر للدلالة على أن المرأة 
السودانية شاركت بقوة فى انتشار التصوف فى البلاد » وكانت تحضر حلقات الذكر الصوفى › 
وكثيرا ما كانت تقوم امرأة - کا يقول ود ضيف الله - قتنشد والرجال يذكرون الله على 
إنشادها وصوتها » والنساء من حلفها وقوف يستمعن إليها وينظرن إلى أزواجهن وأقاريهن » 
وقد ينشد رجل والنساء يسمعن إليه مثل الرجال . 
(ج) التصوف والتربية الخلقية والدينية 

كان لكل طريقة صوفية « ورد » يقررّه أتباعها صباحا وما مجالس ذكر يجتمع له أتباعها 
على الأقل ليلة كل أسبوع . ويذكر الرجال الله فى صفين متقابلين ومنشد أو منشدة ينشدان 
أشعارا تزيد الذكر حماسة . وكان الشيخ يأحذ على من يريدون الانتماء إلى طريقته عهدا على 
أن يقوموا بأداء فرائض الاسلام ونوافله وعبادة الله والتمسك بتعاليم كتابه وسنة رسوله ومراقبته 

فى السر والعلن ومجاهدة النفس ودنعها إلى الفضيلة والعمل على كل خير . وبذلك كان 
التصوف نوعا من التربية الخلقية المثل فضلا عن التربية الدينية . وكان بعض الشيوخ حين يأحذ 
العهد على التابع أو المريد الجديد يفصّل له المنهج ال شى أن بي ية زلا يعدل عن أى 
وأجب فيه » ون زه ضيف اله تفصيلا لمنهج العهد الذى کان يلزم به حمد ود أمريم أتباعه 
ومريديه يقول : 


د كان يأمر كل من أناه وتاب على يديه أن يصحح تويته بشروطها ذو اندم عر عا نات 
من تضييع فرائض الله من مثل الصلاة والصيام والزكاة وغيرها مع الاخلاص لله تعالى فيما يفعل 
وترك الرياء والزنا والكبر والحسد والغيبة والدميمة والعُجُب » ولا يسعى بقدميه فيما لا عل 
له » ولا يسمع بسمعه ما لا يحل له » وينهاه عن مخالطة الخلق المنتصيين وأكل طعامهم وأكل 
طعام المستخرقين للذم . ويقول إن ذلك هو السنة التى سنها رسول الله چ . وكان يأمر کل 
من تاب على يديه أن لا يروج ابته - أو من تعهد له بزواجها - من فاسق أو ائم كالخلاّف 
بالطلاق والمغتصب واکل,ٍ الربا وغير ذلك . ونهى عن مخالطة الرجال. مم التساء » راس ا 
البصر .. وكان إذا جاءه أحد لتلاوة القرآن يقول له لا تجوز لك قراءته وأنت جاهل بالفرائض 
وما فرضه الله عليك من أحكام الوضوء رالصلاة . وكان يأمر كل مرغ اټ عل يديه .وعنده 
مال مغصوب أن يتصدق به › ويأمره بالصيام حتى يذهب اللحم الذى ري a‏ 3 واف 
تارك الصلاة والصيام بقضاء جميع ما فاتهما . ويأمر تابعه بمواصلة ذوى الأرحام وأن لا يتكلف 
للأضياف بل يقدم لهم ما فضل من نفقته رنفقة عياله . وعلى مريده أن يصلى الأوقات الخمسة 
معه ويشترط ذلك على حدمه وعبيده ونسائه . وکان جيراله شكر الله وعبد الكافى والفقيه 
محمد ولد كوريب من شدة متابعتهم له إن قال لهم : انقلوا الجبل فإنهم ينقلونه » . 
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وإتما ذكرنا هذا العهد كاملا لندل على ما أتاح التصوف لأهل السودان من تربية دينية 
وحلقية قويمة . وحقا لم تكن كل العهود تتشدد هذا التشدد ولكنها على كل حال كانت تلزم 
مريديها بسلوك دينى قويم فضلا عن الأوراد والأذكار يا كانت تلزمهم بسلوك خلقى واجتماعى 
سديد فى العلاقات والمعاملات . وتسربت على ألسنة بعض شيوخ التصوف بعض ما كان يردده 
متصوفة بعض البلدان الاسلامية من مثل القطب والأوتاد والنجباء والنقباء » وأيضا عن الولاية 
وكرامات الأولياء من المنصوفة » ويحكى ود ضيف الله عن الشيخ إدريس ود الأرباب أنه قال : 
« درجات الأولياء ثلاثة : كبرى ووسطى وصغرى » فالصغرى أن يطيروا فى الهواء ويمشوا 
على وجه الماء وينطقوا با مغيبات » والوسطى أن يعطيه الله الدرجة الكونية إذا قال للشىء كن 
فيكون والكبرى درجة القطبائية » . وهى شعوذة » وقد تكون قولا نسب إلى الشيخ ولم يقله . 
ويردد ود ضيف الله فى حديثه عن الصوفية ذكر اللملامتية »> وهى فرقة صوفية حراسائية كانت 
تتستر ¬ فى زعمها - بفعل أشياء تغض من تصونها ول افاس يتلومونها وينكرون عليها 
ادعاء التصوف » . وهى_فرقة ضالة » ومن رحمة الله بأهل السودان أنه لم يظهر بيتهم من اعتنق 
ميادىء هذه الفرقة سوى محمد الحميم الذى زاد فى زواجه بالنساء على المقدار الشرعى المسموح 
به وهو أزبع وليس ذلك فحسب فإنه جمع بين الأختين » وهو لا يعد بذلك من الملامتية إنما 
يعد خارجا على الاسلام وأحكامه وأوامره ونواهيه . وريما كان ما ذكر عن إسماعيل صاحب 
الريابة من أنه كان من الملامتية صحيحا . على كل حال لم تشع مبادىء هذه الفرقة فى التصوف 
السودانى وظل تصوفا سنيا منحرفا عن شعوذات المتصوفين المتاخرين » وظل يغذى اهل السودان 
بتربية دينية وخلقية واجتماعية قويمة . 


( د ) طرق صوفية جديدة 

تأخذ دولة الفونج فى الضعف مند أواسط القرن الثامن عشر اليلادى ويرى محمد عل 
ديو مصر الاستيلاء على السودان ويرسل إليه حملة سنة ١١‏ ه/١187‏ م ويستولى جليه 
كا مر بنا فى الفصل الماضى » وبحول الجند قرية الخرطوم إلى مدينة كبيرة وتصبح عاصمة 
السودان فى العهد العلوى وعرف محمد على مدى ما للطرق الصرفية من سيطرة على الشعب 
السودانى وحياته » فشجع الطرق الصوفية بمصر على نزول بعض دعاتها فى السودان » من 
ذلك تشجيعه أصحاب الطريقة السعدية » وهى من فروع الطريقة الرفاعية البغدادية الناشعة فى 
القرن السادس المجرى ا مر بنا > وشجع أاصحاب الطريقة الرحمانية أو البدوية المنسوبة إلى 
أحمد اليدوى وأصحاب الطريقة البرهابية المنسوبة إلى إبراهيم الدسوقى . واشتهرت بمكة حيندذ 
طريقة أحمد بن إدريس الفاسى المتوفى سنة ٠۸٠١‏ وأرسل إلى السودان قبل وفاته أحد أتباعه 
الى عند .عبان الأميرغن » :وال ير طزيقة اشيخه فى السودان الشمال من واذئ حلفا 
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إل دنقلة » وتم له ذلك فرأى أن يذهب إل كردفان ونجحت دعوته هناك . وشاعت فى 
السودان الطريقة السمانية . وييدو أن دعاة صوفيين مختلفين نزلوا فى السودان أثناء القرن 
التاسع عشر للدعوة إلى طرقهم »> ا يقال إن الطريقة التيجانية دحلت مدينة بربر فى السودان 
على يد داعيتها' محمد المختار . /: 1 

ومن المؤكد أن هذه الطرق الصوفية وما تكوّن حول كل طريقة وشيخها من جماعات 
انك لک نن القبائل عملت على إضعاف العبصبيات القبلية وأحلت محلها روابط الطرق 
الروحية الصوفية التى ربطت بقوة بين أفراد الشعب السودانى من عرب وغير عرب » ونشرت 
الاسلام فيما بقى من جيوب وثنية بالسودان نى جبال النوبة » ويدون ريب سادت روح الإخاء 
والمودة بين أبناء الطريقة الصوفية . وكانت هناك قرى تسب إلى شيخ واحد كقرية العيلفون 
التى كانت تنتسب إلى إدريس ود الأرباب » وقد نزلخا وسكنها لعهده سودانيون لا يحصون 
من الشرق والغرب ووادى النيل بل نجد مدينة تدين بطريقة الشاذلية الصوفية هى مدينة الدأمر 
التى دعا فيها الشيخ حمد المجذوب إليها وجاءه مريدوه من دارفور وكردنان وجميع أحاء 
السودان وأصبح سكان المدينة يتألفون من هولاء المريدين . ومعنى ذلك أن قيام الطرق الصوفية 
فى زمن دولة الفونج واتتشارها فى السودان من حيقذ عمل على إضعاف ما كان به من عصبيات 
قبلية » وسادته روح صوفية عامة جمعت بين كل أفراد الطريقة الصوفية على البر والتعارن 
والرحمة والمودة . غير أله مع مر الزمن أحذت هذه الطرق تتنافس واحذت كل طريقة تزعم 
أنها حير من أختها وأنها هى وحدها التى تسير على الصراط المستقيم » وانتهى ذلك بالطرق 
الصوفية إلى أن تصبح من عوامل الفرقة والتشتت بعد أن كانت -طويلا - من عوامل الالفة 
والوحدة . 


رهم دعوة المهدى ومادؤها الستة 
لا نصل إلى سنة ۱۸۷١‏ للميلاد حتى يظهر المهدى محمد بن عبد الله فى جزيرة أبا فى 
النيل الأبيض ما مر بنا فى الفصل الماضى وأخذ يكاتب مشايخ الطرق وبعض العلماء بأنه المهدى 
المنتظر والتف الناس حوله واتسعت دعوته » فأرسلت إليه الحكومة قوة فقهرها » وترك جزيرة 
أبا ونزل فى جيل قدير بمنطقة تقلى > ووجه إليه مدير فاشودة قوة فقضى عليها ا قضى على 
جيش بقيادة يوسف الشلالى » وأتاحت له هذه الانتصارات أنصارا كثيرين » ولم يلبث ان 
استول على مدينة الأبيض سنة ۱۳۰۰ ه1888 م وتعاظم شأنه وكثر أنصاره وجاءوه من 
كل أنحاء السودان » وأرسلت حكومة الاحتلال الانجليزى لمصر قوة بقيادة أحد توادها فابيدت 
إبادة تامة » واستسلم له سلاتين حامم دارفور فى نفس السنة » وحاصر الخرطوم ودخلتها 
جنوده فى أواخخر يناير سنة ۱۸۸١‏ للميلاد واتخذ قرية أم درمان عاصمة »> ودان له السودان 
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جميعة )2 وهاجر الناس إلى أم درمان من كل الأنحاء لمبايعته وإعلان اعناق دعونه 34 وم يلبث 
أن توفى فى شهر يونية سنة 1886 . 


ونستطيع أن نتبين مبادىء دعوته من حلال منشوراته » ومن ن أهم المبادىء التى دعا إليها 
أتباعه ومريديه ا الدنيا وكان ينص على ذلك خى بيعة كل مبايع له » إِذ يقول فى 
بيعته : « بايعناك على زهد الدنيا وتركها والرضا بما عند الله » ويشرح هذا البداً مبينا أن 8 
الأحذ به عند الملوك والأغنياء يشغلهم عن الدين والاجداء بما جاء به الرسل » يقول : 
« وأما الملوك والكبراء وأبناؤهم فصار شغلهم - عن الانابة إلى الله والتلقى عن الرسل والمرشدين - 
بالجاه والمال والعز والثناء وحسن الصيت نلم يتركهم ذلك لأن يتنوروا بنور الحق لأن القلب 
عر متلعا بهذه الفانيات فلا حل فيه لقبول الباقيات » وصار و من الخير فيما يظنون 
أته متعة هم > وإذا أراد الله بعبده خخيرا فرغه من ذلك الخسيس » 


والمبداً الثانى فى دعوة المهدى العمل بالدين والشريعة المحمدية والخضوع لأوامر الله ونواهيه 
وأداه فروض الدين ونوافله والاخلاص ف عبادته يقول فی جور : م لا تعمة إلا نعمة 
الدين » ولا کرم إلا کرم التقوى > ولا حسب إلا لامتثال لأمر الله والتواضع حتى يكون 
الشخص بالنسبة إلى احاد عباد الله كواحد منهم ا كانت حالة الصحابة .. فإن الموّمنين كاليدين 
تغسل إحداهما الأخرى » . وهذا المبدأ أهم مبادىء دعوته لأنه كان يريد إقامة مجتمع إسلامى 
كبير » ويصرّح بذاك لأتباعه » بل دائما يكرره كقوله لهم : م بي لذ ویم بولاية 
اله ورسوله لاقامة الدين » وجئتكم داعيا إلى الله ومبلغا عنه ما حملته إليكم : اتبعوا اثار من 
سلف من المهتدين السابقين على نهج سيدنا محمد عله . وإنما قصدنا منكم المعاونة فى تقويم 
الدين » وإنى ا - كواحد منكم » . والمهدى - بذلك - كان يريد أن ينشىء مجتممًا 
إسلاميًا جديدًا على أساس قويم من الدين » وكأن ثورته كانت ثورة إصلاح دينى لبناء دولة 
إسلامية كيرى تعود بالعالم الاسلامى إلى حياته الأولى : حياة التقوى والعبادة الصحيحة والأخوة 
فى الدين التى هى - فى رأى المهدى - أقوى من الأخوة فى الأبوين . ولم يقم المهدى فى 
دعوته أى اعتبار لشىء سوى الدبن الحنيف » فلا اعتبار لنزعة قومية ولا لنزعة عنصرية » ومن 
أكبر الأدلة على ذلك أنه أرسل إلى الضباط الانجليز وجنودهم مدشورا يقول فيه : « إنكم إذا 
تدبرتم بعقولكم وتفرّستم فى قدرة خالقكم .. علمتم أن ل ا 
إلا امتغال أمره واجتناب نهيه والحروب منه إليه .. فهيًا إلى ذلك فإن اقلت فلكم أمان الله 
ورسوله وأمان العبد لله رتكونوا من ضمن الضارنا » . فالمدار فى و المهدى إنما عو كل 
التمسك بالدين » ولا فرق بين عربى وغير عربى ولا بین سودانی وأوربى . وما يدل على أن 
الأساس الدينى فى الدعوة کان كل شىء ما يقوله تعوم شقير فى الجرء الغالث من كتابه : 
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« تاريخ السودان القديم والحديث » . من أن المهدى جعل أتباعه مراتب بحسب تاريخ دحوم 
فى دعوته الدينية واعتناقهم لما » فالمرتبة الأولى لأنصاره الذين التفرا حوله قبل إعلاته المهدية » 
وهم أبكاره » والمرتبة الثانية لأنصاره الذين أزروه فى جزيرة أبا فى اليل الأبيض > والمرتبة 
الثالئة لأنصاره الذين هاجروا إليه وهو فى جيل قدير بتقلى » والرتبة الرابعة لأتصاره الذين 
هاجروا إليه فى الأبيض » ثم باقى الأنصار وهم أيضا طبقات بحسب أسبقيتهم فى اعتناق 
دعوكه . 

والبداً الثالث فى دعرة المهدى هو الأحذ بالبساطة فى الحياة ومطاعمها ومشاربها ونيذ 
ما أدخله التيار ال رکی والأوربى فى الياة المادية الحضارية لأهل اردان فى العادات والأكل 
والمشرب والملبس والأفر قراح ح والاتم . وهذا الميداً يتفق فى وضوح مع بدأ الزهد والتقشف إزاء 
الماع الدنيوى » وقد أراد به أن يحمى البلاد من ترف الحضارات الأجنبية . 


والمبداً الرابع فى دعوة المهدى نبذ أتباعه لجميع الطرق الصوفية المتتشرة فى السودان > 
وبذلك حل كل الطرق الصوفية ببلاده وم يعد لها شيوخ ولا أتباع يتتمون إليها » ولا عاد 
بينها تنافس مقيت » كل يزعم أن طريقته هى طريقة المدى السديدة وأن الطريقة أو الطرق 
الاحرى ضالة انحرفت عن طريق الرشاد القويم » وبذلك ل تعد فى السودان طريقة ولا دعوة 
دينية إلا دعرة المهدى وما وضعه لا من ميادىء . 


ومبدا الم فى دعرة المهدى هو نبل كتب التحل الدينية وكتب نقهاء الذاهب الأربعة 
المشهورين لأبى حنيفة ومالك والشائعى وابن حنبل وما بها من كثرة المسائل الفرعية » مما 
لا يفيد فرائد مباشرة فى فهم أركان العقيدة الاسلامية » وقد اسعحالت هذه الكتب على مر 
الزمن إلى مجلدات تلو مجلدات وشروح تلو شروح يغرق المسلم فى لججها وخضمها الزاحر » 
ولا يكاد ينين نور الدين » إذ حجبوا عنه الكتاب والسنة » وزجوا به فى هذا الحيط الواسع 
من كتب تعد بالالاف تتناول مسائل متفرعة لا حك لما ولا حصرء ويقول من الوإجب إهمالما 
ررضع مذهب اجتهادى جديد فى الفقه والعقيدة . ويشعر من يطلع على هذا المبداً فى دعوة 
المهدى أنه ربما كان متاترا فيه بدعوة المهدى ابن تومرت مؤسس دولة الموحدين فى المغرب 
والأندلس إل بذ كتب المذاهب الفقهية الأربعة الكبرى U‏ بها من كثرة الفروع والعلل 3 وم 
يلبث ايفتاه یوس بن بد امون وابنه يعقرب أن أحرتا أحمالا من هذه التب : 

ومبدا سادس هو دعوة المهدى إلى س إلى ا التى اتخذها مراكز لدعوته اقتداء 
بهجرة الرسول عله وأصحابه وسمی أتباعه بالأفصار اقتداء تسمية الرسول لأهل المدينة 


بالأنصار > وحرّم الطرق الصوفية ۴ أُسلفنا وحرّم على أتصاره أن يسموا أنفسهم الدراويش . 
£“ 


ويذكر الدكتور عبد المجيد عابدين طائفة كبيرة من السئن التى سنها المهدى فى المجتمع 
السودانى » فمن ذلك إبطال الرتب رالالقاب الر"عية وغير الرممية 3 واقام الحدود الشرعية عل 
شارب الخمر والزانى والسارق » وأبطل السحر وكتابة الأحجبة والصراخ على الميت » وخفض 
قيمة المهر إلى عشرة ريالات وثوبين للبكر وحمسة ريالات وثويين للثيّب » وجعل وليمة العرس 
طبقا من اللين واخخر من البلح » ومنع زيارة قبور الأولياء » ووه الناس إلى العناية بكتاب الله 
والسنة النبوية . : 


عاق له الات جيه قن او :6 راغرة : ا ا ر اند عرق 
ولا دعوته علويلا » ولم يكن لخليفته التعايشى علمه فاحذت الدعرة المهدية تضعف وقاد كتشتر 
حملة مصرية فى اغسطس سنة ۱۸۹۷ لفتح السودان واستطاعت فتحه والقضاء على التعايشى 
سنة ۱۸۹۸ وقام فى السودان حكم ثنائى مصرى إنجلیزی , وعادت الطرق الصوفية إلى 
نشاطها قبل زمن المهدى بل ريما ازداد بعضها قوة » وتحول انصار المهدى إلى طائفة دينية 
كبيرة تواجه الطرق الصوفية . 


۲ 
الثقافة() 
(أع كتاتيب - زوایا - مساجد 
2 £ 
عرفت السودان مبكرة الكتاب کا عرفته الأقاليم الاسلامية المختلفة فى كل قرية ومدينة 
وتجمّع بدوى للمسلمين وقبائلهم التى نزلت السودان على مر العصور » فكانت الكتاتيب تبنى 
ملحقة بالمساجد أو منفصلة أو يتخذ مسلم داره لتحفيظ القران الكريم الذى يعد حفظه أو على 
الأقل حفظ ايات كثيرة منه فريضة على كل مسلم » ويطرد ذلك طوال الحقب الإسلامية . 
القران جميعه » وكان یکت کل يوم ما يمليه عليه الشيخ أو ما يكتبه من مصحف »© وبين 
يديه رة وعود رفيع مديّب یکتب به واجبه اليومى » حتى إذا حفظه عه منه الشيخ » وقد 
يسمع منه جزءًا ما حفظ من القران لتثبيعه فى ذهنه . 
(1) انظر في التقافة السودان طتات ود ضيف الله عبد الرحمن وتاريخ السودان القديم رالحديث لنعوم شقير 
ركتاب التربية قى السودان لعبد العزير عد المجيد 2 ,اللودان عبر القرود لمكى شبيكة ومناهج الألباب 
رتاريح الثقافة العربية فى السودان لعبد المجيد عابديي المصرية لرفاعة الطهطارى . 
والثافة العربية فى السودان المعاصر محمد فورى مصطفى 
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وبجانب الكدّاب كانت هناك خلوات صغرى أشبه بالكتاتيب » وقد تكون ملحقة بالمسجد 
وقد تكون منفردة » وهى أيضا لتحفيظ القرآن الكريم »> وقد يتخذها بعض المتصوفة للعبادة 
والنسك » والأكثر أن تكون كتابا » وكانت الناشئة فى دارفور تذهب إلى الكتاتيب والخلوات 
فى الثلث الأخير من الليل ومعها حطب توقده » وتأخذ فى قراءة القران وكتابته وحفظه على 
ضوء ناره » کا يقول عمر التونسى فى الحديث عن دارفور برحلته إلى السودان ٠‏ لأن التاشعة 
هناك كانت شل ثهارا برعى الغنم والبقر . 
وبعد حفظ الصبى للقران الكريم ينتقل إلى حلقات الدراسة بالمسجد أو بالزاوية » وكانت 
الزاوية تعنى بجانب العلوم الدينية » بدراسات التصوف وكتب الصوفية . أما المسجد فقلما 
يعنى بهذه الدراسات إنما يصب عنايته على علوم الشريعة وعلوم العربية وعلم الكلام وا نطق › 
وعرفت السودان المسجد مبكرة » إذ ينص عدف تن مسد بن إلى شرك فل ليؤاخلاته الل 
النوبة فى عهد الخليفة عثمان على وجود مسجد بديارهم وما يجب عليهم من رعايته وخحدمته 
وإضاءته . وفى القرن الرابع المجرى العاشر الميلادى بنى العرب القاطنون على النيل الازرق 
بسكا ف هوا عاصمة علوة : المملكة المسيحية . ولابد أن مساجد كثيرة بنيت مع انتشار 
الإاسلام فى السودان وتخلغل القبائل العربية هناك . و كانت فى دارفور مساجد كثيرة » إذ کان 
فی کل بلدة مسجد وقد يكون بها جامع > وكانت الناشعة تتعلم فيه الكتابة وتتلو القران 
وتحفظه » ولكل مسجد وجامع عالم يشرف على حفظ القران . وصق المسجد والجامع خخلوات 
للطلاب يحفظون فيها القران ويتعلمون أحيانا العلوم الشرعية ولكل مسجد وجامع مال من 
السلطان ينفق عليه وعلى طلابه وعلى عالمه ومدرسيه . والمسجد من قديم بجانب استخدامه 
لأداء الفرائض والنوافل كان يستخدم لنشر العلوم الدينية وعلوم العربية » وكان الشيخ يجلس 
على رأس حلقة › ويجلس التلاميذ من حوله فيما يشبه نصف دائرة . وليس هناك طريقة واحدة 
فى التعليم ياعزم بها الشيوخ فقد يملون من الذاكرة والطلاب درف ما يتعلونه و يقرا 
الشيخ - أو أحد بللابه - فقرة فى كتاب ثم يناوا بالشرح والتوضيح » وقد يلقى على طلابه 
مخحاضرة مكتربة . 
وب) حركة علمية نشيطة فى عهد الفونج 
تظهر فى السودان حركة علمية نشيطة طوال عهد دولة الفونج » وقد أَرّخَ لها 
ود ضيف الله المنوفى سنة ٠۲۲٤‏ ه١181‏ م نى كتابه الطيقات فى خخصوص الأولياء 
والصالحين والعلماء والشعراء فى السودان » وفيه ترجم لأكثر من مائتين وخخمسين من أعلام 
الشريعة والعربية والتصوف > وذكرناه مرارا وتكرارا فى حديثنا عن المجتمع السودانى 
وما ساد فيه من نزعة صوفية » وبالمخل يمدنا بمعلومات كثيرة عن الدراسات الدينية وما ترل 
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ديار السودان من علماء العام الاسلامى ومن السودانيين الذين درسوا فى الأزهر بالقاهرة 
وفى مكة والمدينة . 

وكانت 'الطريقة المتبعة لتخريج الطالب إذن شيخه له برواية ما سمعه منه » وقد يكتب إجازة 
له فى نهاية المصنف الذى اذن له بروايته » وقد يفردها » وكانت هذه الاجازة تقوم مقام 
الشهادة النهائية التى يظفر بها الطالب فى عصرنا . ويسوق ود ضيف الله صورة إجازة منحها 
الشيخ على الأجهورى شيخ الاسلام بالقاهرة للشيخ عبد الرحمن بن إبراهيم السودانى كتبها 
بخطه ء ويقول فيها بعد حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم : « قرأ على الشاب 
الفاضل والنحرير الكامل الشيخ عبد الرحمن بن إبراهيم الكبابى نسبا البربرئ بلدا عقيدتى التى 
ألفتها فى أصول الدين والتصوف وشزحها قراءة جيدة نافعة إن شاء الله > وحضر قراءتى فى 
مختصر العلامة الشيخ خليل فى فته المالكية فى نحو نصف الكتاب المذ كور قراءة محث وتحقيق 
دلت على نباهته وفقهه بالكتاب المذكور . وقد استخرت الله وأجزته بما ذُكر وبجميع ما يجوز 
لی روايته بشرطه سائلا منه أن لا يسانى من الدعاء بسعادة الدارين .. وكتب فى آخبر ذى 
الحجة حتام سنة ثلاثين بعد الألف » . ويل ذلك إمضاء الشيخ على بن محمد المدعر بزين بن 
عبد الرحمن الأجهورى الالكى . 


وكان ملوك الفونج ونوابهم فى الولايات كالشيخ عجيب فى العبدلأب وولاة علوة يغدقون 
علخ الما ب و الملوك العلاقة بينهم وبين علماء الأزهر بما كانوا يرسلون إليهم من هدايا ؛ 
واشتهر الملك بادى الأول ( ۹ هغ/١ا١اة١‏ م- ۱۰۲٤‏ ه/5١5١)‏ بكثرة ما كان يرسله 
إليهم من هذايا مع سفیره احمد علوان » واهدوه بدورهم قصائد مديم متعددة » انشد متها 
نعوم شقير فى الجزء الثانی من کتابه « تاريخ السودان القديم والحديث » قصيدة للشيخ عمر 
المغربى . وكان الشيخ عجيب شديد العناية بالعلماء فى إمارته » وتشجيعا لطلاب مشيخته 
وطلاب دولة الفونج والسودانيين عامة حيّب إليهم أن يرحلوا فى طلب العلم إلى الأزهر » 
وبنى طم فيه رواقا بجانب رواق السام ورواق المغاربة » وبنى لمم رواقا آخحر فى المدينة لينزلوا 
فيه وياحذوا العلم عن الشيوخ هناك . 


(ج) سودانيون أزهريون وعلماء مصريون 

تخرج فى الأزهر لعهد دولة الفونج سودانيون كثيرون » ومن أعلامهم الشيخ محمود 
الع ركى فى ستار العاصمة > وكان قد رحل إلى مصر واختلف إلى شيوخ الأزهر وخاصة الشيخ 
شمس الدين اللقانى إمام المالكية المتوفى بالقاهرة سنة ۹٠١‏ وعمل بعد عودته على نشر المذهب 
المالكى فى دولة الفونج > ويقول ود ضيف الله إنه اول من نشر علوم الدين فى أنحاء النيل 
الأييض إذ لم يجد فيها مدرسة علم ولا قران . وكان الرجل یطاق زوجته ويتزوجها غيره فى 
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نفس اليوم يدون العدّة الشرعية 3 فابطل تلك العادة ارم 3 وحمل الناس عل حكم الشريعة 
وأن تنتظر المطلقة قبل زواجها الثانی حتى و عدّنها . وأنشأ الخلاوى لعحفيظ القرإن الكريم 
وتدريس علوم الدين 4 وبذلك أشبهت الخلوة عنده مدرسة » وكان له ما بين الخرطوم وأليس 
الكوة حمس عشرة خلوة أو مدرسة . 

ومن تخرج فى الأزهر أولاد جابر الأربعة : إيراهيم وعيد الرحمن وإسماعيل وعبد ألرحيم » 
درسوا على الشيخ المالكى البنوفرى تلميذ عبد الرحمن الأجهورى » وهو بدوره تلميذ شمس 
الدين اللقانى » وكانوا أيضا من أسباب انتشار المذهب الالكى فى السودان > وخاصة إبراهيم 
الذى نرل جزيرة ترنج ودرّس فيها مختصر خليل ورسالة ابن أبى زيد القيروانى فى الفقه 
المالكى » ويقول ود ضيف الله إنه أول من درس مختصر خليل يلاد الفونج وشت إليه 
الرحال » ومن تلاميذه أربعون صاروا أعلاما ؛ ملهم الشيخ الزين ولد صغيرون . وصار كثير 
سس تلامدذته شیو ًا للاسلام فى بلدان مختلنة )» ويقول ود :ضيف الله : فقهاء البلاد كلها إلى 
دار صليح تلامدته وتثلامذة تلاملته »> ومن تلاملته الشهورين الشيخ أرياب الخشن 3 وکان 
الطلبة فی حلقته 00 يقول ود ضيف الله - آلف طالب ونيفا . من دار مملكة الفونج 
إلى دار تملكة برنو على نهر التيجر . ومن تتلمذ للبنوفرى فى الأزهر أستاذ إراهيم بن جاب 
امار ذكره ا حموتو الخطيب ورفيقه الشيخ محمد سرحان » ویذ كر وه ضيف الله 
که کن رل د عد لع اتش اله أل ي يق شري ال » و الح 
الأزهر من اعلام e‏ للخ جمد ال 0 فقيها صونيا › ا أنه نشر الطريقة 
الشاذلية فى مدينة الدامر » 1 8 تقوم 00 الطريقة الشاذلية ودراسة ا الدينية . 
9 1 ود ضيف الله 2 E‏ 55 واللغة اطق ا عليه 5208 كثيرون كان 
هم دور عظيم فی نشر علوم العربية والبلاغة فى أنحاء السودان 34 منهم الشيخ عبدالله بن 


صابون الذى اشتهر ببراعده ا يقول ود ضيف لل - و فى الحو والصرف والمعاني والبيان 
والبديع وعلم العروض » وكان شاعرا ماهرا » ومثله زميله الشيخ على ولد شافعى » وكان 
قله شاغرا يجيد : 


ركثيرون من علماء مصر البررة رحلوا إلى السودان لتعليم السودانيين شريعة الاسلام ومن 
ندب نفسه ذه المهمة - يا يقول ود ضيف الله - محمد بن على بن قدم الكيمانى تلميذ 
الخطيب الشربينى إمام الشافعية بمصر المتوفى سنة ۹۷۷ ه/ ٠١۷٠‏ م استوطن مدينة بربر إلى 
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أن توفى بها » وقد درس عليه شيوخ كثيرون أخذوا عنه علم الفرائض والفقه الشافعى من مثل 
الشيبخ عبدالله العركى والقاضى دشين الشافعى وإبراهيم بن عبودى. الذى اشتهر ببراعته فى 
تدريسه لعلم الفرائض أو امواريث وفيه آلف حإشيته المعروفة باسم الفرضية.. ولم يكنب لفقه 
المذهب الشائعى أن يعم فى السودان » إنما الذى عم فيه فقه المذهب. المالكى للفقهاء المالكية 
الذين ذكرناهم ممن تلقوا المذهب عن أئمته فى مصر » ولأن نزلاء السودان من الحجاز والكانم 
والبرنو وغريهما ومن الليبيين والتونسيين والمغارية فى حجهم وتجارتهم كانوا مالكية . فالمذهب 
الالکی هو الذى شاع ا وانتشر فقهاوه بالسودان لعصر دولة الفونج 1 


ومن كبار فقهاء المالكية المصريين الأزهريين الذين رحلوا إلى السودان فى عصر الفونج 
الشيخ محمد القنارى تلميذ الزرقانى الامام المالكى الكبير استوطن مدينة بربر يين ديار الشايقية 
فى الشمال ثم جزيرة سنار فى الجنوب لأوائل النصف الثانى من القرن العاشر ال مجرى » وبنى 
فیها مسجده ودرس فيه رسألة ابن أبى زيد الفقيه القيروانى والعقائد ) فى التوحيد ) وعلم 
النحو وسائر العلوم » وول القضاء فنهض به فى عفة ونزاهة » ومن أحفاده الشيخ محمد إكداوى 
نزيل مدينة شندى جنوبی مدینتی بربر وعطبره > وفيها درس فى الفقه المالككى - رسالة ابن ای 
زيد القيروانى مثل حلم » ودرس النحو وعلم الكلام وعلم الأصيول والمنطق 4 وكان یجتمع 
فی حلقته طلاب كثيرون . ومن فقهاء مصر المالكية هناك الشيخ حامد اللين وكان يشتغل 
بتدريس رسالة ابن أبى زيد القيروانى فى الفقة المالكى » کا كان يشتغل بتدريس العقائد وعلم 
التوحيد > وهو أول من احضر شرح الزرقانى على مختصر خليل وبالمذل شرح الشبرخيتى 
الالكى على متن العشماوية . 


ومن كبار العلماء المصريين الذين نزلوا السودان واستوطنوا مديئة بربر فيه الشيخ حمد 
المضتر الذى عنى بدراسة علم التوحيد أو علم الكلام حتى وفاته سنة ۱۰۹۰ ه/84م5١‏ م 
وكان محمد بن يوسف الستوسى الجزائرى المتوفى سنة 58م ه440١‏ م ألف فى علم التوحيد 
أو الكلام ثلاثة أعمال : العقيدة الكبرى وشرحها والعقيدة الوسطى وشرحها والعقيدة الصغرى 
وشرحها » وسيطرت هذه الأعمال فى مباحث علم التوحيد أو الكلام على الباحثين منذ وضعها 
لا فى الجزائر وحدها بل فى بلاد المغرب ومصر والعالم الإسلامى . وكان الشيخ محمد المصرى 
يدرس علم التوحيد للشباب السودانى من خلال هذه الأعمال ويفيض فى شرحها » ويقول 
ود ضيف اللمإن له كتبا شأنها أن تكب بماء الذهب » منها شرح للعقيدة الوسطى للسنوسى » 
وشرح للعقيدة الصغرى » وكان الستوسى قد اختصر الصغرى وسماها أم البراهين فشرحها . 
وكان الشاعر أسمد ين عبد الله الجزائرى فى عصر السنوسى ألف فى العقيدة قصيدة فشرحها 
وشاعت باسم الجزائرية » ونجد مدا المصرى يشرحها أيضا - | يقول ود ضيف الله - 
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ویشرح الأجرومية فى التحو . ولتلميذة 'الشيخ كي انحوی الرباطابى e‏ ا 
كر وصغير . 


م حدث بين الطلاب السودانيين وانتظامهم فی ی الأزهر للتعليم وانتتداب بعص خريحجتى 
الأزهر من المصريين أنفسهم لدشر الثقافة الدينية فى ربوع السودان حدث ما يماثله أو يقرب 
منه ين السودان والحجاز › فقد کان للسودانيين رواق فى المديئة تنفق الدولة على من ينزل فيه 
لاذ .عن الشيوخ هناك » وممن 4 من السودان ل امد الذى تتلمذ للشيخ 
عبدالله المغربى هناك »> وعاد إلى أرض الجزيرة فى السودان » ودرّس للتاس علم الكلام من 
خلال کتب السنوسى التى ذكرناها أنفا > ويقول ود ضيف الله إن مدار علم الكلام فى دار 
الجزيرة أو إقليمها على طلبته وتلامذة طلبته . ويذكر.ود ضيف الله عن شيخ سودانى يسمى 
عمار بن شايقى أنه قرأ فى مكة علوم العربية . ويلم ود ضيف الله بأسماء علماء اليمن اين 
نزلوا ف فى السودان وامتوطبوه مل الفقيهين جد ولد زروق والشيخ جيارة د كن وق شيش اله 
طائفة E‏ المغرب الذين نزلوا فى السودات غير أنه لا يتوقف إزاءهم طويلا لتعرف ما الذى 
كانوا يدرسونه للطلاب فيما عدا الي 3 إذ يقول إنه درس لطلابه علم الكلام وعلوم 
القران وتجويده وترتيله 5 ونظن ظنا أن التلمساني كان أحد من أشاعوا قراءة ورش المصرى 
فى دارفور وكردفان »© إذ كانت مصر قد هجرتها من قديم وتمسكت بها البلاد المغربية 
والأندلس > وشاعت فيما بعد بالسودان الغربى وبرنو والكائم »- فشيوعها فى السودان إنما هو 
عن طريق من نزها من المغازية أمثال التلمسانى . 

وحری بنا أن نذا كر مو رخين سودانيين مهمين هما ود ضيف" الله أو محمد بن ضيف الله 
الجعلى المتوفى سنة 4 هال م صاحب كتاب الطبقات فى ختصوص الأرلياء والصالين 
والعلماء والشعراء فى السودان وهو كتاب نفيس ترجم فيه - يا ذكرنا - لمحو مائتين وختخمسين 
صوفيا وعالما وشاعرا فى عصر دولة الفونج بسنار:» ولأهميته طبع أكثر من مرة ؛ وعليه اعتمدت 
فى دراسة الحياة الصوفية والعلمية أيام الفونيج وبالمئل الحياة الاجتماعية وخاصة عن المرأة . ويل 
هذا المؤرخ وكتابه فى الأ*همية كتاب الشيخ مد كاتب E‏ والمراد بالشوئة مسخرن الغلال - 
زهو فى تاريخ السلطئة السنارية والادارة المصرية ويبدو وأنه كان موظفا فى تلك الادارة » 
فارخ لدولة الفونج فى ستار ولإذدارة المصرية فی الخرطوم والسودان 

ولعل فى كل ما قدمت ما يدل على أن دولة الفوج أحدثت ثت فى السودان نهضة علمية 

حقيقية كان عمادها القران الكريم وترتيله وقراءنه و والحديث إلنبوى ك وما صل 

ل الأصول والعربية بعلومها 0 . غير أن الدولة ضعفت فى عهدها الأخير ما تاح 
حمد على ضم السوداث إلى مصر › واستحالت الخرطوم إلى مذينة كبيرة › وأصِيحك عاصمة 
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للبلاد » وعرف أن السردانيين شعب متدين ويعتنق مناهج كثير من الطرق الصوفية » فشجع 
أصمحايب الطرقد الصوفية بالقاهرة على النزول به » وأرسل مع الجيش الذى وجه به إلى السودان 
ثلاثة من صفوة. العلمإء » وهم القاضى محمد الأسيوطى الحنفى والشيخ أحمد البقل الشافعى 
والشيخ أبمد السلاوى المالكى « ليكون - كا يقول الدكنور عبد العزيز عبد المجيد - لكل 
مذهب من المذاهب الفقهية الشائعة شيخ يشرف عل شونه » وحتى لا يُجبّر معتنق مذهب 
( فقهى ) عل أن يلجأ فى الفتاوى والأحكام إل شيخ من غير مذهبه » . وشجع محمد على 
علماء الأزهر على المجرة إلى السودان خدمة للشريعة الإسلامية هناك » وفتح أبواب الأزهر على 
مصاريعها للطلاب السودانيين ورتبت لرواق السناريين جراية أو بعبارة أخرى خبز لحم » وأنشىء 
رواق لأهل قله ورواق لأهل دارفور ورواق لأهلٍ صليح . وفى أواخر عهد محمد على سئة 
۷ للميلاد انشىء الجامع العتيق بالخرطوم » واريد به أن يكون مثل الأزهر جامعا لأداء 
فرائض الصلاة ومعهدا دينيا كبيرا يدرس فيه جلة من العلماء » ومن ألقى دروسه ومحاضراته 
الدينية فيه الشيخ إبرا اهيم عبد الدافع مفتى الديار السودانية والشيخ الأمين الضرير والشيخ شاكر 
الفتى والشيخ مصطفى السلاوى والسيد حسين المجدى والشريف الحروقى الشاذلى. ولابد أن 
نشير إلى ' أن مصر جعلت المذهب الحنفى المذهب الرسمى للدولة وعلى رأس الحا الشرعية قاضيا 
حنفياء وعادة يكون مصريا وظل ذلك فى عهد الفترة المهدوية وبعدها إلى سنة ٠۹٤۷‏ للميلاد. 


(د) التعليم المدنى الحديث وترقفه 

أعذت ا فى عهد محمد على بالسودان مدن جديدة مثل الخرطوم وبعض مستشفيات 
ومنشئات عصرية » وهاجر بعض الطلاب السوداتيين إلى القاهرة ليلتحق بالمدارس والمعاهد 
الجديدة . ويذكر رفاعة الطهطاوى فى كتابه مناهج الألباب المصرية أن محمد على اختار طائفة 
من ناشعتهم أدخلهم فى المدارس المصرية ليتعلموا ميادىء العلوم » ثم نقلهم إلى مكتب الزراعة 
تول دوين :الس > وكان قصده من ذلك أن يتذوقوا طعم المعارف التمدنية » حتى إذا 
عادوا إلى السودان نشروها فى بلادهم . ويذكر الدكتور عبد العزيز عبد المجيد أن بعثة من 
الطلاب السوداتيين تالف من مائة طالب سافرو إلى مصر والتحقوا بمدرسة المبتديان . 

وإذا صح ذلك تكون مصر قد أخذت بيد السودان لتنهض فيه سريعا نهضة علمية مثل 
نهضتها » ومع ذلك لا يذكر محمد على أنه أقام مدرسة نظامية فى السودان . وأول مدرسة 
تنشاً فيه أقامها خليفته عباس إذ أنشاً فيه مدرسة ابتدائية فى الخرطوم وجعل ناظرها رفاعة رافع 
الطهطاوى » ونراه فى كتايه مناهج الألباب المصرية يشيد بالسودانيين وملكاتهم الخصبة وحسن 
استعدادهم للتمدن وللعلم والتعلم » يقول : 

« إن للسودانيين قبلية للتمدن الحقيقى لدقة أذهانهم » فإن أكثرهم قبائل عربية » يدل على 
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ذلك اشتغالهم بما ألفوه من العلوم الشرعية عن رغبة واجتهاد > وهم ماثر عظيمة فى حسن 
التعلم والتعليم حى إن البلدة إذا كان بها عالم شهير برحل إليه من البلاد المجاورة من طلبة 
العلم العدد الكثير والجم الغفير » فيعينه أهل بلدته على ذلك بتوزيع الطلبة على البيوت بحسب 
الاستطاعة » فكل واحد من الأهالى يخصه واحد أو اثنان ويقومون بشتونهم مدة التعلم 
والتعليم » . ويبدو أن هذه الطردة” كانت قديمة منذ عهد دولة الفونج . 


وولى سعيد قصير النظر بعد عباس فأغلق المدرسة > وتولى بعده إسماعيل سئة 
4۹ ه/۳ ۱۸۹ م فعيّن موسى باشا حمدى حکمدارا للسودان وأمره بإنشاء حمس مدارس 
فى عواصم المديريات : الخرطوم وبربر والأبيض وكسلا ودنقلة » وشحت كل مدرسة أبوابها 
لاستقبال مائة تلميذ كى يحصّلوا - 5 يقول الدكتور عبد العريز عبد المجيد - العلوم والفنون 
النافعة »> وأنشعت مدرسة سادسة فى سواكن . وأحذت - بعد ذلك - بعض الارسائيات 
التبشيرية تنشىء مدارسر لما فى الخرطوم . وكان لهذه المدارس جميعا أثر واسع فى نشر الثقافة 
الحديثة بالسودان » إذ كانت تتأثر بالحضارة الغربية والأفكار الأوربية . 


وليس كل ما بين هذا التعليم الحديث فى السودان وبين التعليم القديم فى الخلوات والزوايا 
والمساجد من فروق تأثره بما فى الغرب من حضارة وأفكار فإنه تام على متاهج محددة فى كل 
سنة لكل علم > وعلى مقررات واضحة فى كل مادة مع العناية بتعلم لغة أجنبية » بخلاف 
التعليم القديم » فليس فيه مناهج محددة وليس فيه انتقال من صف إلى صف » مما يقتضى تدرج 
التعليم » بحيث يكون لكل علم فى كل سنة مادة علمية تتلاءم مع سن الناشىء من الوجهة 
التربوية السديدة . 


وعيّن إسماعيل جعفر مظهر بعد موسى حمدى حكمدارا سنة ۱۸۷۳ ء وكان مثقفا ثقافة 
واسعة بالعلوم الدينية والأدبية » فب فى مسائلها جميعا نشاطا واسعا » إذ فتح مجالسه للعلماء 
والأدباء يتحاورون معه ويتحاور بعضهم مع بعض فى المسائل العلمية والأدبية » وأحدث ذلك 
فى الخرطوم والسودان حركة علمية وأدبية خصبة وأحذ بعض الشعراء ينشرون قصائدهم فى 
الوقائع المصرية وكانت حينعذ جريدة مصر الكبرى . وبينما الحركة الثقافية الحديثة تنشط هذا 
النشاط وبيئما المدارس الحديئة تسخرج للادارة السودانية كل ما تحتاج إليه من الكتاب والحاسيين 
وعمال التلغراف رالموانىء إذا المهدى يقوم بثورته التى مرت بنا فيغلق كل المدارس © وينهى 
عن التعلق بأى صورة من صور الحضارة المادية الأوربية والتركية فى المأكل والملبس والأفراح 
والأحزان » فأنصاره ينبغى أن يرفضوا كل ما دحل على حياتهم من حضارة الغرب والترك 
ويعودوا إلى حياة الفطرة الأولى الاسلامية الخالصة . وبذلك ظلت السودان فى أيامه مئذ سنة 
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١‏ وأيام خليفته التعايشى منذ سنة ۱۸۸١‏ حتى نهاية أيامه سنة ۱۸۹۸ بعيدة عن كل 
تعليم حديث أو ثقافة حديثة تشوبها الحضارة الأوربية والتركية . 


وبانتهاء العهد المهدوى وقيام الحكم الثنائي المصرى الاتجليزى فى السودان عادت الطرق 
الصوفية إلى نشاطها عاولة بكل ما تستطيع أن تسترد مكانتها التى كانت قد فقدتها . وأصبحت 
من حينفذ جماعة الأنصار المعتتقين للدعرة المهدية طائفة دينية تقف فى مواجهة الطوائف 
الصوفية . وعاد مع الطوائف الصوفية تعليم الخلوة والمسجد والزاوية والتحق بعض السودانيين 
بالتعليم الدينى فى الازهر . 
رهم إنشاء معهد دينى وعودة التعليم المدنى الحديث 

أنشىء فى جامع أم درمان سنة ۱۹١١‏ معهد دينى لتدريس العلوم الدينية وعلوم العربية » 
وفى سنة ۱۹۱۲ يُنى له مبنىّ مستقل بجوار مسجد جديد بام درمان » ووّضعت له نظم 
ومناهج كنظم ومناهج الأزهر »> وجُعل التعليم فيه على ثلاث مراحل وكل مرحلة أربع ستوات 
ومع كل مرحلة شهادة » وهى مرحلة أولى ومعها الشهادة الأولية > ومرحلة وسطى أو ثانوية 
ومعها الشهادة الأهلية » ومرحلة عليا ومعها الشهادة العالمية » مثل الأزهر تماما » وتفرعت من 
هذا المعهد معاهد أحرى فى المدن الرئيسية . 


وكان لهذا المعهد أثر بعيد فى السودان إذ أخذ يزداد عدد خريجيه من حملة شهادة العالمية › 
وعيّن كثيرون منهم مدرسين فى وزارة أو مصلحة المعارف وسَّدُوا حاجة المدارس الأهلية إل 
معلمين للناشكة يدرسون طم الدين والعربية » ا سدوا حاجة المديريات من المعلمين فى معاهدها 
الإقليمية . ولم يكن فى السودان من المدارس النظامية سنة ۱۸۹۹ سوى مدرستين حكوميتين 
وبعض المدارس القروية » فعمل الحكم الثنائى المصرى الانجليزى الجديد على إنشاء مدارس 
أولية ووسطى فنية » وتأخر إنشاء مدارس للبئات » وفى سئة ١91١‏ افتتح الشيخ بابكر البدرى 
المربى السودانى الفاضل مدرسة للبنات فى منطقة رفاعة بالجزيرة » وأدخل فيها كريماته واقددت 
به بعض الأسر » فأدتلت معهن كريماتهن › وأحذت مدارس البئات تزداد » حتى بلغت فى 
أأحر هذا العصر سنة ٠۹۲۳‏ حمسا . ومنذ أواحر القرن الماضى رأوائل القرن الحاضر أخذت 
الإرساليات التبشيرية تنشط فى فح المدارس . 

وكان أهم حدث فى التعليم المدنى إنشاء كلية غوردون » وكان كتشتر اول حاک عام 
للسودان جمع من السودانيين تبرعات لانشاء كلية لذكرى غوردون وبلغت - کا أسلفنا - 
نحو مائة ألف جنيه » ووضع الحجر الأساسى ها سنة ۱۸۹۹ ورُرّى - فى أول الأمر - أن 
لا يتعدى التدريس فيها المرحلة الابتدائية » واقشحت فى أكتوبر سنة 1307 وتقدم لها مائة 
“oY‏ 


وحمسون تلميذا بينهم من الصريين والشاميين 8ه والباقون سودانيون » وفى سنة ١4.8‏ 
لشو بها قسم ثانوى » مدته أربع سنوات » مع دراسات خاصة لتخريج المدرسين والمترجمين 
والمهندسين والقضاة الشرعيين . 

وأحذت تنشاً فى الخرطوم والسودان مدارس حكومية وغير حكومية تعنى بالتعليم الحديث 
وتزويد الطاب او بتعلم اللغة الانجليزية » ويذكر الدكتور عيد المجيد عابدين عن 
محمد أحمد محجوب أحد الخريجين الأوائل من ن كلية غوردون قوله : « لم يكن بد من انتشار 
آداب اللغة الانجليزية بين جمهرة المتعلمين من شباب السودان » وساعد على ذلك نشاط المطبعة 
الانجليزية وكثرة إنتاجها فى شتى الفنون والعلوم وفى كثير من أغراض الحياة العامة » . 

ولابد أن نلاحظ أنه بجانب عمل المدارس وكلية غوردون فى نشر الثقافة الحديثة أذ 
المعهد الدينى فى أم درمان يسع بالثقافة الدينية الاسلامية » وتخرج فيه كثيرون عنوا بالأدب 
العربى وإنماء دراسته فى السودان . ونشط الفكر السودانى بعامة وأخذت ترتسم أمامه مثل 
عليا فی الحياة e‏ ناسين بأخرة من هذا العصر سنة ١91١/8‏ بأم درمان ناد للخريجين 
يمثل الطبقة المتقفة فى السودان > وأحذ الخطباء يعتلون ارق معبرين عن وعى جديد بشكون 
الأمة السودانية ومصالها رشعون السياسة والفكر والثقافة » وأعذ غير واحد ينادى بالاصلاح 
الاجتماعى والعياسسي 4 اا لثورة سئة ۱۹۲٤‏ وهى - فى ریا - تعد بدء العصر الحديث 
فى السودان . 


ود 


الال اشا لش 


نشاط الشعر والشعراء 
١‏ 


عرب السودان 

عرف السودان الجنس العربى قبل الاسلام بعدة ترون عن طريق التبادل التجارى يون 
الجزيرة العربية والشاطىء الافريقى ؛ وَيَّظن أن بعض ملوك حير استولى على أجزاء من هذا 
الشاطىء أو من أرض الحبشة » وتؤكد هجرة المسلمين فى بدء الدعرة الاسلامية من مكة إلى 
الحبشة أب اهل الحجاز كائرا يعرفون الشاطىء المقابل وسكانه من الحبشة والسودان . ولك 
ليس هذا هو التعرب الذى نريده 6 فيحن لا رید معرفتهم بالجنس العربى وعتى بدأت » إنما 
نريد تكلمهم بالعربية ومتى اصبحوا يُمَدَونَ شعبا عربيا » ولم بحدث ذلك إلا بعد إسلامهم 
وعد هجرة قبائل عربية كثيرة إل 


ركان أرل اكاك ين العرب المسلمين اهل السودان فى عهد الخليفة عثمان إذ أرسل 
إليه راليه على مصر : عبد الله بن سعد بن أبى سرح سنة ۳١‏ ةدم OE‏ 
ملكة مقرة الشمالية إلى عاصمتها دنقلة وكانت دولة مسيحية أدتملتها مصر قديما فى الدين 
المسيحى مثل مملكة علوة جتوبيها والحبشة. وانتصر الجيش المصرى انتصارا حاسما وعقدت يبن 
مصر ومقرة معاهدة كان من بنودها صيانة المسبعد الذى باه المسلمون بدنقلة وحدمته وإضاءة 
السراج فيه ليلا . ونسمع عن عشائر من قبيلة بلى وجهينة نزات فى قبائل البجة شرقى السودان ؛ 
وبا شل عبرت عشائر من هرازن البحر الأحر إليها . ويحدث أن تير قبائل الببجّة على آسران 
فى عهد الأمون فيرسل إليها حملة تقهرها وتعقد معها معاهدة 5 تنص على أن لا تهدم البجّة شيا 
من المساجد التى بناها المسلمون فى سائر ديارها طولا وعرضا . وبذلك تحت الأبواب عل 
مصاريعها لنزول القبائل العربية بين أهل البجّة » ونرحت إليها عشائر كثيرة من قبيلة ربيعة 
0١‏ انظر فى تعرب السردان ما كتبناه فى القصل الأرل 2 العربية فى السودان للشيخ عد الله عبد الرحمن الأبين 
عن السردان فى العصور الإسللامية ردولة الفونج › ويعرض بالتفصيل دول العرب فى السودان على مر 
ركتاب تاريخ الثقافة العربية في السودان للدكور التاريخ والطرق التى سلكوها إليه وما شاع فى السودان 
عبد الجيد عابدين ص 4 - 76 وتاريخ السودان القديم من العادات العربية رأمثال العرب ولفتهم . 
والحديث لتعوم شقير ودائرة المعارف الاسلامية وكباب 


565 


عملت فى مناجم الذهب بوادى العلاقى الممتد من أسوان إلى عيذاب » واستطاعوا أن يدخلوا 
فى الاسلام من البجة عشائر معروفة باسم الحدارب ٠»‏ ويقول المسعودى هم وحدهم الفئة 
السلمة فى البجة لزمنه سنة #74 هه٣۹‏ م ويدل على كثرتهم أن أحد زعماء ربيعة هناك 
بشر بن إسحق كان يركب فى ثلاثة الاف من ربيعة وأحلانها من مضر راليمن وثلاثين ألفا ` 
من مقاتلة البجّة وكلهم من الحدارب . وكانت لغة أهل البجة حاميّة وتسمى التبداوية » وكاتوا 
ينتشرون من عيذاب إلى كسلا » وأحذ الإسلام - ومعه العربية - ينتشر ينهم مع مر الزمن » 
ودحلت لنتهم من العربية الفاظ كثيرة » ولا يزال بعض البجاويين وخاصة فى الغرب يحتفظون 
بالتبداوية مع تكلمهم بالعربية » يقول نعوم شقير عن قاطنى « سواكن » من اليجة إنهم يتكلمون 
البجاوية فى منازهم ومجالسهم الخاصةء ولكنهم فى المجالس العامة يتكلمون العربية. 

وات جملكة مقرة النوبية المسيحية تقاوم الاسلام والعروية قرونا » وتغير على ميناء عيذاب 
المصرى وأسوان فى عهد الظاهر برس » فيرسل إليها حملة تأديبية ؛ وتتغلغل فى ديارها حتى 
دنقلة » ويفرض عليها ولاءها مصر وأن يكون ملكها نائبا فى النوبة عن بيبرس › E‏ 
نائبا له ملكا مسيعحيا من أهلها وتظل تحارل الامتدادل عن نر ي وتتطرر 
الظروف فى عهد انه الناصر ووی عليها سنة ٠۴٠١/۵ ۷۱٩‏ م ملكا مسلما من نفس الأسرة 
المالكة . وسرعان نما استولت على مملكة مقرة النويبة قبيلة ربيعة ونشرت بها الاسلام وبذلك 
انلمحت مملكة النوبة المسيحية نهائيا » وظلت مملكة علوة المسيحية جنوبيها تحاول مقاومة النفوذ 
الإسلامى إلى أن قضت عليها نهائيا دولة الفونج الإسلامية . ومعروف أن اللغة النوبية إحدى 
اللغات الحامية فى السودان . ولا يزال اهل بعض مناطقها يستخدمونها فى حياتهم اليرمية » 
ودخلها كثير من الألفاظ العربية حتى لتبلغ کا يقول الدكتور عبد المجيد عابدين ثلاثين فى المائة 
من مجموع ألفاظها وكانوا يستعملون معها العربية . 

وعوامل متعددة جعلت غربى السودان يعتنق الاسلام » منها تزول تجار مملكة البرنو والكانم 
الاسلامية فى أسواق دارنور وكردفان » ومنها مرور حجاجهم بتلك المنطتة ورؤيتهم هم وهم 
يفرشون سجاجيدهم ريصلون داعين الله أدعيات مختلفة » ومنها هجرة كتلة ضخمة من قبيلة 
زوارة المغربية المسلمة ومن عرب الشاوية ر رعاة الشاة ) إلى إقليمى دارفور وواداى فى القرن 
الخامس المجرى » وقد كونرا مملكة إسلامية كبيرة » كان من ملوكها الملك سليمان وشملت 
مملكته الكائم وواداى وشطرا كبيرا من دارفور . وكانت تسود فى الغرب لات حامية وبربرية 
عل ألسنة المهاجرين إلى الغرب من زوارة وعربية على ألسنة الشاوية ونوبية على ألسنة التتجور 
المهاجرين من دنقلة إلى دارفور . واختلف أهل الغرب » منهم من يتكلم العربية إلى جانب لغته 
الأصلية : البربرية أو النوبية أو الحامية بجانب العربية » ومنهم من يتكلم العربية وحدها مثل 
كات 'قيلة القمر إلا نا كان من جماغة آبى:جواعية .. 
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'وواضح أننا لا نصل إلى القرن العاشر الحجرى إلا وقد أحلدت أجراء من السودان تتعرب 
نهائيا هثل حدارب البجة » وأجزاء أخرى أحذت تضيف العربية إلى لغتها الأصلية ۴ فى البجة 
والتوبة ربعض جرا الغرب فى دارفور ؛ ما عدا سكان قبيلة القمر فإنهم تكلموا - العربية وتسوا 
لهم الأصلية ٠‏ وتواسّس دولة الفونج فى سنار سئة ٠١٠١ ٤راه 941١‏ م وتعلن أنها دولة إسلامية 
فى نظمها السياسية والإدارية وأن العربية لغتها الرسمية وكنبت بها وثائقها » وشجعت العلماء 
على تدزيس الفقة والعلوم الاسلامية والعربية وأعذت تحدث نهضة علمية فى بلادها التى امتدت 
شمالا حتى الشلال الثالث: وشرقا حتى حدود الحبشة والبحر الأحمر: وغربا حتى بعض مناطق 
كردفان وجسوبا'حتى منطقة نهر السوباط وبحر الغزال » فكل هذه المناطق عمت فيها دولة عربية 
إسلامية - هى دولة الفونج - لمدة ثلاثة قرون » بحيث نستطيع أن نقول إن السودان تعرّب فى 
عهد هذه الدولة . ومرٌ بنا ما كان بها من طرق وتجمعات صرفية وما كان بها من نهضة 
ثقائية » وتأسست فى جبال النوبا غرتى السودان الأوسط مملكة تقل سنة 91/9 ها/ ٠١۷٠‏ م 
رظلت إلى أواخر القرن التاسع عشر وقد عملت بقرة على إتاحة الفرصة للعناصر العربية بالتوغل 
فى الشمال الشرقى'من تلك الجبال »> ووضعت نصب عينيها نشر الاسلام والعربية وشجعت 
القبائل العربية فى حوض الثيل وشرقى السودان على المجرة إليها . وتأسسست فى دارفور سلطنة 
أسستها قبائل التتجور القادمة من بلاد النوبة وقبائل الكنجارة القادمة من إقليم بحيرة تشاد ؛ 
ریدو أنهم كانوا من عرب" الهلالية الذين اكتسحوا تونس فى القرن الخامس المجرى إذ كانوا 
بسرت إلى أبى زيد املال . وقامت هذه السلطنة سنة ٠٠٤١‏ ه/79١‏ م وظلت حتى سنة 
۱ هاره180 م وتبعتها واداى وبرنو فى عهد ملكها الأول سليمان سلونج » وعملت 
هذه المملكة طوال عهدها على نشر الأسلام والعربية » ومثلها كردفان . وكان بدوى أو صفية 
تى ببعض أهل جبال الوا إلى مدينة الأبيض » فيحفظهم القران الكريم والضرورى من الفقه 
وعلم التوحيد ٠‏ ويعيدهم إلى ٠بلادهم‏ لنشر الإسلام . 

٠‏ ويمكن القول بأننا لا نصل إلى أواخر عهد دولة الفونج فى أوائل القرن التاسع عشر 
اليلادى إلا وقد تعب السودان » ما عدا بعض الجبال الشاهقة النعزلة التى لم يتح للقبائل 
العربية الاختلاط بسكانها مثل جبل مرة فى أقصى الغرب وما عدا سكان قبيلة الأمرر من 
قبائل البجة بجوار الحبشة لوعورة المسالك إليها ما جعلها تتأخر فى التعرب بالقياس إلى أحراتها 
من قبائل البجة . ورصل التعرب إلى بيئة الغابات فى الجنوب عن طريق بعض القبائل العربية 
مثل البقارة فى كردفان وبنى سليم عند کاکا على الثيل الأبيض > وم فضل تعرب الشلك 
ومثل اختلاط عرب الزريقات بقبائل الذييكا فى ٠‏ بحر العرب . وأكثر أجزاء هذا التعرب كانت 
تستخدم لغاتها انحلية بجانب العربية » وأخذ هذا التعرب يستقر ويتسع مع مر الزمن طوال 
القرن التاسع عشر . 
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شعراء امد , 
من يقرأ كتاب الطبقات لودضيف اله يعرف أن الشعراء كانوا يكثرون من مديم ملوك 

الفونيج مذ قامث دولتهم فى سنار » غير أن مدائحهم لم تكن من الجودة بحيث نستطيع عرض 
نماذج . كثيرة منها » ونجد الشيخ الصوفى فرح ودتكتوك المتوفى سنة ۱۰۱۷ ه/قء5" ام 
بعد قيام دولتهم بنحو قرن ينعى. على الشعراء فى عهده وقوفهم المتكرر على أبواب ملوك الفونج 
أو سلاطيئهم يستمنحوتهم: الحبات والعطايا قائلا : 1 

إن كنت تطلب عرزا لافناء له فلا تقض عند أبواب السلاطين 

حل اللوك بدنياهم وما جمعوا 2 رقم بدينك من فرض ومسنون 

استغن بالله عن دنيا ملوك کا اس تخْتى الملوك بدنياهم عن الدّين 

والشيخ فرح ود تكتوك ينهى الشعراء عن الوقوف بأبواب السلاطين انتظارا لأعطياتهم 

ويقول هم : رفقا بأنفسكم وما تحمّلونها من هم الانتظار لتلك الأعطيات » ومن يطلب العز 
الخالد لا يقف بتلك الأبواب إنما يقف بباب ربه » تاركا للملوك دنياهم وما جمعوا مع أداء 
فروض دينه ونوافله > مستغنيا بالله وما يرزقه عن دنيا الملوك كا استغنواء هم بدنياهم ومتاعها 
عن الدين . وقد أحذ شعر المديج يكثر فى السودان منذ القرن التاسع عشر الميلادى » وكان 
لثورة المهدى الحظ الأوفر فيه » فقد حقق للسودان استقلالا وانتصارات متعددة وكانما اعاد 
إليها الروح التى كانت فقدتها وجعلها تشعر بشخصيتها فى عمق » مما جعل كثيرين من الشعراء 
دعوته الدينية وأنه يأحذ فيها بهدى القران والسنة النبوية من مثل قول عبد الغنى السلاوى 
قاضى دنقلة" : 
والتاركون لذاك هم كفراء 
ومست به فوق السّما علياء 
يعلو ولا يعلو عليه سناء 
ه مرل والتاس فيه سواء 


ما هده غير ا 
جل الصّدا وأزاح أنواع الرّدَى 
| به اثار طة ونورها 
فالمجدٌ فيه مول والفضل مد 


)١(‏ انظر طبقات ود ضيف الله ( طبع صديق ) ص 
٠١‏ رشعراء السردان جمع سعد ميخائيل ( طبع 
الثاهرة ) ص 76١‏ . 

(؟) نفثات اليراع فى الأدب والتاريخ والاجتماع محمد 


عبد الرحيم ( طبع الخرطوم ) ص ۸۳ وانظر شعراء 
الخرطوم 2 ص ۳۴۲ , 
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وهو يقول إن دعوته قائمة على الأحذ بالكتاب والسنة النبوية » ومن يرفض دعوته يكون 
كافرا ويصفه بأنه نَحَّى الصداً والكدرة عن وجه الحياة فى السودات ونَحَّى أنواع الملاك والبوار» 
ويقول إن علياءه علت به فوق السموات السبع » وأمسك آثار طه تتعالى ولا يعلو عليها سناء 
ولا نور » ويذكر أن مجده أصيل والفضل منه مؤّمل يشترك فيه السودانيون جميعا » وسنترجم 
عما قليل لشاعرين من شعراء المهدى هما : حسين زهراء ومحمد عمر البنا . وكان قائد جيش 
الأنصار عثمان دقنة فى شرقى اليلاد بمدينة هندوب قرب مدينة سواكن ومعه فرق كبيرة من 
الجيش فلغ التعايشى خليفة المهدى أن جيشا إنجليزيا يتقدم نحو سواكن ليفاجىء عثمان دقنة 
فى هندوب ء فكتب إلى عثمان دقنة يأمره بالانسحاب من المدينة لاستدراج العدو إلى شعاب 
الجبال » ومباغتته هناك . ونكل عثمان دقنة بالجيش الانجليزى فى هشيم » وفى ذلك يقول 
خمد الطاهر المجذوب كاتيه فى قصيدة حماسية2©9 : 
هدوب تعرف صبّرنا ١‏ كيف ارتكينا للمصاعب 
زهي تعد عزنا “كيف ادرَغنا اماي 
يا طلكا" قدا .ينه a e‏ 
E aa‏ 
معوسسلين إليه بال ممهدئ وجهة كل راغب 
وحليفة ادىئ عب سد الله مفعاح المطالب 
وهو يقول إن « هندوب » تعرف صبرنا فى الحرب وكيف نعد العدة لحا > وتلك « هشيم » 
تشهد عزمنا المصمم وكيف أحذنا أهبتنا للحرب » وكانت حربا ضارية صاد جيشنا فيها الأعداء 
صيد الأسد للتعالب . وإننا لنَحْتى للدفاع عن دين الله معرّضين أنفستا للموت من دونه » 
متوسلين لالمتا بإمامنا المهدى ورخليفته عبد الله التعايشى مفتاح كل مطلب للشعب السودانى . 
ويمدح المضوى عبد الرحمن الزبيرَ باشا حا جر الغزال للخديوى إسماعيل » وكان قد نزل 
القاهرة بعد ثورة المهدى » وكان من اتصارها وأرادت حكومة مصر محاكمته فتوسط له الزبير 
باشا فعفى عنه » فامتدحه بقصيدة يقول فيها9») : 
کر ی ا وجه عم بها جميع الاح( 
وتواضعت عظماؤها لعلاه إذ علموا بمااوتى من القتاح 
من فطنة ونزاهة وشهامة وشجاعة فى الغارة الملحاح 


)١(‏ غنات اليراع ص 37 وانظر شعراء الوطتية فى )٤(‏ نفثات اليراع ص ۹۷ . وشعراء الوطنية فى السودان 
السودان ص ١ه‏ . ص ۳۳۸ . 
(0) الغضنفر : الأمد . (ه) جداه : عطاره . 


5 المعاطب : المهالك . 
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فلذا تراهم يلهبجون بذكرو لا يطربون بغير هذا الدّاس() 
فالله يبقيه ويجعل سعيسسه فى كل ما يهوى قَرِينَ نجاح 
والمضوى يقول إن الزبير فخر « سنار » الذى أتاح لها عظمة ومجدا , والذى عم جوده 
بها جميع الساحات ٠‏ ويذكر أن عظماءها تواضعوا له لما أسبغ الله عليه من نعم : فطنة ونزاهة 
ومروءة . وإنه ليسد ثلمهم وکل ما ينزل بهم من خطوب مع تواضع شديد » ولذلك يولعون 
بذكره ولا يطربون إلا لترداد اسعه وكأنه خمر مسكرة هم وو يطول السمر وان نرق 
فى كل ما يسعى إليه مقترنا بالنجاح المنشود . ويمدح عبد الرحمن شوقى السيد على الميرغنى » 
وكان فيما يبدو رئيس الطائفة الميرغنية الصوفية - قائلا 9 : 
E‏ ودف كي ونه بلا كد كن 
ومَنْ ذا يَرَى فى العمر وجهك مرة قر به عيناه يومًا وتمتلى 
فيسلو هوى آل البئ » وهم جرى فيه مجرى اروح فى كل مفصل 
وإنك للاسلام ركن ومول لتحفظه يا خيرٌ ركن وول 
ورثت كريم الجد عن أكرم الورّى ونور المدتىعن وجهه اهل 
وهو يقول إننى منيجٌ صبابة بحب آل طه » حبا يتعمقنى طوال حيانى » وإنى لأقصر عليك - 
لهذا النسب الكريم - مديحى » وإن من یری رجهك فى حياته مرة تقر به عيناه وتمتلىء فرحا 
ولا يستطيع سلوا عن حب ال التبى » وكيف يسلوهم وحبهم يسرى فيه مسرى الروح فى 
أعطاف الجسد ومفاصله » وإنك لركن لإإاسلام وحصن لتصونه » يا حير ركن له وحصن › 
وقد ورثت عظيم المجد عن أعظم الورى محمد » وورثت نور المدى عن وجهه المتهلل المضبىء . 
ونتوقف قليلا لنترجم لشاعرى المهدى : حسين زهراء ومحمد عمر البنا . 


الشيخ حسین "© زهراء 

ولد الشيخ حسين إبراهيم زهراء حوالى سنئة ۱۲٤۸‏ ه/۳ ۱۸۴ م بقرية وادى شعير فى 
المسلمية جنوبى الخرطوم بنحو ٠٠١‏ كيلومترا لأبوين عباسيين »> وتوفى سنة 
۳ هرهوم١‏ م . عنى ابوه بتعليمه لما لاحظ من فطتته وذكائه » وبعد حفظه للقران 
الكريم أخذ ينهل من حلقات علماء الدين. وفى نحو العشرين من عمره رحل إلى القاهرة والتحق 
بالأزهر » وظل فيه سبع سنوات مكبا على حلقات شيوخه » حتى إذا اكتمل زاده العلمى عاد 


)١(‏ الراح : الخمر , (۳) انظر فى ترجمة الشيخ حسين زهراء نفثات اليراع 
(؟) شعراء السودان لسعد ميخائيل ( طبع القاهرة ) . ص ۸4 وشعراء السودان ص 5 وشعراء الوطنية ص٠٠‏ 
ص ۲۰۲ . و ٣٣٣‏ ويا بعدها . 
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إلى موطنه » والتف حوله كثير من العللاب السودانيين يفيدون من علمه . ولا قام المهدى 
بثورته ظل فترة ينتظر مصيرها » حتى إذا انتصر المهدى على حملة هكس باشا الإنجليزى فى 
الأييض وأبادها وفد عليه » فقابله بغير قليل من الحفاوة إلا أنه لم يسارع إلى تعيينه فى وظيفة 
من وظائف دولته الكبرى » فنظم قصيدة همزية طويلة بها تلميحات إلى ما ينبغى على المهدى 
من عناية بالعلماء من أمثاله وإسناد الوظائف المهمة إليهم . ويبدو أن المهدى لم يعجبه منه هذا 
التلميح » وقدم إليه مدائح أخرى » وظل غاضًا بصره عنه . حتى إذا تولى بعده رياسة الدعوة 
المهدية خحليفته عبد الله التعايشى استقدمه وعهد إليه بتدريس مادتى الحديث التبوى وعلم الفرائض 
( المواريث ) . وحلت وظيفة قاضى القضاة فعيئه فيها ولقبه بلقب قاضى الاسلام » وكان يُحق 
الحق لا يبالى بأحد » فعرضت عليه قضية ومعها فتوى تهم الخليفة التعايشى » فحكم فيها 
بالحق الذى يقتضيه الشرع . وعزله التعايشى فنظم فيه قصيدة هجاء فسجنه » ويقال إنه منع 
عنه الأكل والشرب فتوفى صبرا . وكان شاعرا بارعا » وقصيدته الهمزية فى مدي المهدى 
طويلة » ومن تلويحاته فيها له بما ینبغی فى دولته من تقديم العلماء قوله فى تضاعيفها : 


برح الخفا ما ا فيه حفاءِ 
بالآية الكبرى التى بظهورها 
مهدئ رب لز و الوَرَى 
علماءً أمة أحمد شدتکم 
وترضون 7 0 ما 

یخیب ظنى فيكم وعشيرتى 
0 الولاة 72 دين حمر 


اال ا ات ولا 
EE EIS‏ 
رالى الولى والأكرمون وراء 
ردوا جوابى إنكم علماء 
طهر ادى وانجاب عنه قذاء 
م ويقمع جمّعنا الغُرباء0© 
وأحاف E E‏ عي 


وهو يهلل لظهور الحق وتوالى العلامات والأنباء بظهور الآية الكبرى المتجسدة فى المهدى 
والتى كمل للشعب السودانى بها الرضا وانزاحت الأسواء والشرور » فقد أظهر رب العرش 
المهدى منتظر الأمة السودانية . ولا يلبث فى الشطر الثانى أن يقول إنه يقدّم من بادروا إلى 
بيعته » بينما يوّخر الفضلاء ويبعدهم وراءهم » ويناشد علماء الأمة أترضون هذا الضلال » 
بعدما اتضح المدى واتحسرت الأقذاء عنه » ويخيب ظنى فيكم ويقهرنا الغرباء » ويتمادى الولاة 
فى جهلهم . ويتساءل ثانية أماتت شريعة محمد وأهلها من العلماء وهم أحياء . والقصيدة تحمل 
حملة عنيفة على المهدى وأولیاثه وأتصاره الذين يقربهم قربى رفيعة . ويمدحه بقصيدة عينية 
ينول فيها : ْ 


1غ أسواء جع سوء (0) بقع : يقهر . 


ET 


21 4 ص E‏ 
عمادُ ادى اس الجّدَا معدم العا 


بدا وإليه الاس فى الأرض نجع 


(4 3 


ملاك أساطين اللا كوو إن ند الا ال الخصية المح 
امام دی الحادى لکل ومرشد بهامته ي الب المرصع 


به أخبرت من قبل وقت ظهوره صحاح رواها هبرزی وموض(٩‏ 


وهو يقول إن المهدى العماد الذى يتوم عليه الهدى وأس العطاء ومميت الأعداء » ظهر 
والناس يطلبونه هو وعطاياه > إنه ملاك »> وثعم الكفء المعد لأعمدة الخلافة والحصن الحصين > 
إمام المدى المادى المرشد لكل الناس » وإن راس ليزدان بتاج المدى النفيس المرصع . ويبالغ 
حسين زهراء مبالغة مفرطة إذ يقول إن أحاديث صحاحا بشّرت به قبل ظهوره » رواها محدث 
مقدام مسرع فى حطاه . ويمدحه بقصيدة دالية » وفيها ينشد : 
الأمر جد والخطوب جدادُ 
حربٌ بمحراب الهدى من بأميه 
ل لا وأملاك السموات العلا فى جيش مهدئ الرّرَى أجنادُ 
للحق جاء وللمناكر قاتل ‏ وعلى الفعال من المقال مزاد 
والقصيدة حماسية » وبدأها حسين الزهراء بأن الأمر جد والخطوب متجددة وجند المهدى 
أمجاد أبطال » وإن حربا يقودها المهدى من عراب ادى لتتزلزل لها ك جندها 
من أسود السودان الأشداء فحسب » فإن الملائكة من السموات الرفيعة تشترك معهم فى الحرب 
تؤيدهم وتنصرهم » ولا عجب فقد جاء المهدى لاقرار الحق وإزالة كل 3 وإن فعاله 
لأعظم من أن حيط بها مقال . 


الشيخ محمد“ عمر البنا 

ولد الشيخ محمد عمر البنا فى رفاعة بإقليم الجزيرة سنة ١١514‏ ه۸٤۱۸‏ م وتوفى سئة 
مم1 ه/۱۹۱۸ م وحاول الاشتغال بالتجارة فى مطالع شبابه وخسرت تجارته » فتركها 
إلى حلقات الشيوخ ينهل منها » وفى الثالئة والعشرين من عمره رحل إلى القاهرة واختلف إلى 
دروا شيوحه مدة غير قليلة » وعاد إلى موطنه . ولا قام المهدى بدعوته هاجر إليه وبأيعه 
وأحلص فى بيعته » وامتدحه وأصبح شاعره وشاعر دعوته » ولزمه ولرم خليفته عيد الله 


وجنود مهدئ الوَرَى أمجاد 
يشتاتها تتزلزل الأظواد“ 


الشعر الحديث فى السودات للدكتور محمد إراهيم 
الشوش ص ۳١‏ رما بعدها وفى مواضع مختلفة ( نشر 
معهد الدراسات العربية العالية بالجامعة العرية ) يشعراء 

. الوطئية فى السودان طبع دار جامعة الخرطوم عن هه 
و 1¥ وما يعدهما ., 


(1) نجع جمع ناجع : طالب الكلاً . 

(۲) هبرزى: شجاع مقدام. موضع : مسرع فى حطاه . 
م الأطواد : الحبال . 

(4) انظر فى ترجمة الشيخ محمد عمز البدا وشعره نفثات 
اليراع ص ١٠٠١‏ وشعراء الودان ص ۲۷۳ وكتاب 


4: 


التعايشى » زقربه منه » وجعله بمنزلة مستشار له , ولا انتهى عهد التعايشى والدعرة المهدية 
Nez 5‏ 5 1 000 

عيّته التكومة الثعائية قاضيا ثم مفتشا للمحام الشرعية إلى أن لبّى نداء ربه . وكان شاعرا 
مجيدا » بل كان ابرع شعراء السودان فى زمنه » ويتميز باسلوب جزل رصين » وشعره فى 
المهدى والدعوة الهدية يكتظ بحماسة قوية على نحو ما نرى فى تائيته الى طارت شهرتها » 


وهو يستهلها بقوله : 5 
اسرب صر واللقامٌ ثبات ‏ وللوت فى شأن الاله حياة 

2 1 0 0 5 

والجين عار رالشجاعة هيبة ‏ للمرء ما اقترنت بها العرمات 


والصبر عند البسأس مكرمة ومق 
والفخر كل الفخر بيع التفس لل 
إم- اة فيك اة 


دام اران ملي ارات 
ال واه ال ات 


شهدت ينُحكم أجرها الآيات 
ْب الامام السادة القادات 


وهو يقول لأنصار المهدى عمسا لهم : الحرب صبر واللقاء ثبات واستماتة » وإنها لحرب 
عظيمة فى نصرة دين الله » والجين والقعرد عنها عار لا يمائله عار » وما أعظم الشجاعة 
المقترنة بالعزيمة وما أعظم الصبر حتى اموت » بل إن اموت ليهاب شجعان الرجال » وإن بيع 
النفس لله العلى فخر لا يمائله فخر لعظم الأجر من الجنات ونعيمها الخالد » إنها ليست حربا 
1 جهادا فى سبيل الله ودی الحيف الذي نزل القران الكريم بمحكم جره وثوابه من مثل 
له : طؤرلا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أموانا بل أحياءٌ عند ربهم يرزقون فرحين بما 
u‏ الله من فضله» ويقول إن هذا الفخر جميعه حازه صحب المهدى وقواده . ويشيد 
بجهادهم فى تشر الدعوة المهدية منشدا : 


قوم إذا حَمى الوطيس رأيتهم شم الجبال » وللضعيف حاة ا 
ولباسهم سرد الحديد وبأسهم شهدت به يوم اللقا الغارات 
وخلوقهم صدا الدروع » لزمهم قل الأعادى دم عادات 

فى الم تلتاهم ركرغا ”تكد ار السجود عليهم وسمات 
م ا ا وأسْل رماحهم غابات 
ركو الخاد ترغافروا" ميلو الوق .ررق للشو ومع أقسوات 


والأرض الت بالدماء وما بها غيرٌ الجماجم لر اد 
فهم قوم ول إذا دارت رحا الخرب رأيتهم جبالا شاعقة لا يناما أحد > وهم مع ذلك 
حاة لكل ضعيف يأخذون بيده » لباسهم دروع هتينة النسج » والغارات تشهد بشجاعتهم 
الخارقة » وليس لحم طيب إلا صدا الدروع » مع اكتمال حزم فى تتل الأعادى والدكيل بهم . 
كه 


أما فى السلم فدائما راكعون ساجدون لله وعلى وجوههم أثر السجود وعلاماته . ويوم التزال 
تظنهم أسدا وقد بدت رماحهم الطويلة فوقهم وكاتها غابة ضخمة . ويقول إنهم يبادرون إلى 
ارب :قير كبوق رکم وما هى إلا ساعات يغادرون بعدها ساحة الحرب وقد خلّفوا للنسور 
طعامها من حرم أأعدائهم > وتسيل الأرض بدمائهم وكأنما أنيتت جماجم ورءوسا لكثرة 
القبل . ويشيد البنا عقب ذلك باتتصاراتهم وإعلائهم لكلمة الله وإرضائهم لرسوله وقمعهم 
لأعدائهم » ويحث المهدى على غزو الخرطوم وإحراج الغواة المنسدين منها ضاربا له المثل بجهاد 
الرسول والصحابة ضد العتاة الظالين » ويهنىء الشهداء من جيشه » فالحور العين تتظر لقاءهم 
فرحا بهم » والجنات تزينت لقدومهم . والقصيدة شعلة من الحماسة الملتهبة . وللينا قصيدة 
يمتدح بها عثمان دنه قائد جيش المهديين فى شرقى السودان » وفيها يصور بسالة جتوده 
منشدا : 
بست لم همم الجهاد ملابسَ النصر العزيزٍ يده التصويب 
وأمدهم جیش الملائك ناشرا رايات تصر للبلاد تجوب 
فسيوفهم مسلولىة ورماحهم مسنونة وعدوهم مرعوب 
وعدؤهم ذَوْمًا عص بريقه والرعب منهم للقلوب يذيب 
إن توزلوا كانوا الليوث معاركا 2 أو غولبو فعدوّهم مغلوب 
أو حوربوا فالرُحْبُ من أغرانهم دوسا وعَقل عداتهم مسلوب 
وو اكول + كينا عي الجهاد القعساء أرسلت إليهم ملابس التْصْر ترافقها إصابة الأهداف ع 
بل لقد زؤّدهم جيش الملائكة برايات نصر نشرها فى البلاد »> وسيوفهم مسلولة من أغمادها 
ورماحهم مسنونة قاطعة » وأعدارُهم غاصون بريقهم من شدة رعبهم » بل ليكاد الرعب يذيب 
تلوبهم . وإن نوزلوا فى معركة كانوا أسودا وإن غولبوا غلبوا وتهروا الأعداء قهراء أو حوريوا 
کان الرعب من ٠‏ اتصارهم دائما » ودائما كان عقل أعدائهم مسلوبا من هول حربهم ونزالهم 
الضارى . 
۳ 
شعراء الفخر والحماسة 
مرك بنا أشعار حماسية زمن الدعوة المهدية محمد الطاهر المجذوب ومحمد عمر البتا › 
ونلتقى بالشاعر يى السلاوى السودانى برحل إلى مصر للمشاركة فى الثورة العراية > وستفرد 
له ترجمة عما قليل »> نعرض فيها له قصيدة حاسية . وتلقاتا عند عثمان هاشم حماسية بديعة 
فى حرب مصطفى كال لليونان وإخراجهم على وجوههم مدحورين من الأناضول » وستخصه 
۳ 


بترجمة » ولغير :شاعر سودانى فخر هاس » وهو يتخذ صورا متعددة » من ذلك فخر الشخص 
بنفسه وأبائه مثل قول عبد الله الكردى المؤلود سنة 1.01 ھ/44 م0 : ' 
e SME‏ 
إى عريق فى التجار ولج فى برد كن یکساد یسیل 
"يللي ١‏ الاح اعم ورا ريون ا ا 
وأا مرو ربن المحافل شاعرٌ الى رة لمحو الشماح تميلٌ 
هتفت بذكرى فى البلاد قصائدى وشدا بهن على الغصون هديل 


وهو يفتخر بأن أمه عربية وأن 'أباءه بيض الوجوه فائقون لأعمالهم الجليلة وأنه عريق 
فى أصله مشرق الوجه » غيث مدرار » يكاد الكرم یسیل من برده » يُنسب فى عشيرته 
لحئ لم يدن ملوك بدا » وأبوه وقور ماجد سيد » وإنه لزين الحافل شاعر يهتز للشيم 
الكريمة من سماحة وغير سماحة » وقد شاع ذكره فى البلاد لقصائده البديعة »> وغنى بها 
على الغصون هدیل الحمام وكأنه يرددها فى تلاحينه . ويقول على أرباب مفاخرا بنفسه 
فيما يقدم لوطته“ : 
إذا أنا م رفع ا المجد موطنى فلا ساعدى يرما علتّه مناكية 
افش ا اميك ادر ا ساح و لسك وا 
ومالی مقسومٌ لكل عشیرتی وصدرۍ رَحْبٌ لا تضيق جوانبه 
ولا انا فعال لشىءِ یشیننی ولست بعذال لخلى : 
وهو يقول e a‏ وشأنه » وحرئ بقومه 
أن يذ كروه حين يموت ع فحياته كانت وما للعلا وأسيايه ا ويذكر أن لكل فرد فى عشيرته 
حظا فى ماله » وأنه حليم لا يضيق صدره بشىء » مكرم لنفسه لا يعمل شيا يشينه » 
ومكرم لصديقه فلا يلومه ولا يعتب عليه فی شىء » ويقول إن الخير كل الخير أن تؤدى 
واجبا فتساعد مسكينا 3 وتحقق له بعض رغائيبه وأمانيه . ويفاخر عبد الرحمن شوقى بجدوده 


فى الزمان القديه) 3 ْ 

3 قوم لقاح : لم يدينوا ملوك . يهلول : سيد كريم‎ (f) 0 شعراء السودان ص م1‎ )١( 
. ۲٤۳ (؟) بيض الوجوة كناية عن حسن أتعالحم . فحول : (ه) شعراء السودان ص‎ 

متفوقون . 8 (5 نفثات اليراع ص ۱۸۳ . 


. التجار : الأصل . أبلج : مشرق الوجه‎ )٣( 
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ول کان فيه جدودنا 
إذا ابتسموا نالخلد فى 0 
وإن عصروا غود الزمان أطاعهم 
وإن ضريوا گرا الع بعزمهم 
شمو سماء المجد آيان أشرقوا 
لقد نصروا الدين الحنيف وسدّدرا 
وساسوا فما جاروا ولا تبعوا هوی 
إلى أن دعا داعى الرّدى فتتابعوا 


یرثا يقودون الخميس ارما 


ولان هم عاصيه ٠‏ حتى”" توما 


وأوْتزا إلى بنياتها فتهما: 


بدورٌ الدياجى حيث كانوا وأنجما 
إل الكفر سهما فى الفؤاد مصمما 
ولا لوا الق . الضعيفة 
نجوما هوت فالكون أصبحّ مظلما 


` وإن» عَبْسُوا فالكون صار جهثما | 


٠‏ وهو يصور المجد التاريخى العظيم لأمتنا العربية في الأزمنة الغابرة » ذاكرًا أن زمانا مضى 
كان جدودنا فيه أسدا ضارية » إذا رضوا وابعسموا فكانما تحت أبواب الجنان » وإذا عيسوا 
ونازلوا قوما فقد أصبح الكون نارا حامية » وإن عصروا عود الزمان انعصر لحم > وإن عصا 
مرو حتى ينعصر » وإن ضربوا دكت القلاع بعزمهم الجبار » بل لو أشاروا إلى بتياتها لخر 
منقضنًا . هم شموس سماء المجد فى كل مكان يلون فيه وبدور الدياجى فى كل بقعة ينزلونها 
ونجوم ساطعة > وطالما نصروا الدين الحنيف وسددوا إلى صدور الكفر وأنئدته سهاما مصمية . 
وساسوا الام والشعوب سياسة عادلة لا تميل مع هوى › مليئة بالرحمة للضعفاء فلا تحملهم 
مغرما » ودار بهم الزمان دورات إلى أن دعاهم داعى الموت فتابعوا نجوما تهاوت وأصبح 
الكون مظلما . وينشد الشيخ محمد سعيد العباسى حماسية فى الحرب الطرابلسية الايطالية سنة 
٠‏ ه/191م » وقد انتصر الطرابلسيون فى بعض المواقع » وفيها يتول" : 

يروم بو روما طراسًا وقد غزوها بحيشر ضاق ذَرْعًا بو افر 

أثاروا وَغْى دارت رحاها عليهم وراموا بها فخْرًا نفاتهم الف 

عدوا ها ن ا ما يضيق به التعداد ابر والبحر 

وقد زعموا أن رك ينجح سعيهم ولكنه زعم الأضاليل ودر 

را لسار سرعم اكد 
وهو يقول إن أبناء روما تقصدوا طرابلس بجيش كنيف ضاق به القفر وَمْعًا » ودارت 
رحا حرب ضارية أراد بها الطليان فخرا ففاتهم » مع ما أعدوا للحرب من عدة وأسلحة لا حيط 
بها العد والاحصاء ولا البر والبحر» وزعموا أن نصرهم قريب وهو زعم أضاليل وهذيان فقد 


أبيدوا فكانوا عبرة الناس بعدهم 


ص Î‏ وانظر ديوانه 5 
وم فرعا : وسعا . 


ي 
0١‏ الخميس العرمرم : الجيش الكثيف الكثير . 
الماسى للدكتور أحمد عبد الله سامى ( طبع الخرطوخ) 
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أبيدوا 
وانقضّت عليها انقضاضا . 
القى بصبری حسام الحادثات ول 
ولا اسوق لحال لا ثلائيها 
ر ار وا ا و قري 
وكيف أقبل أسبابة المواق ولى 
النازلين على حكم الملا بدا 
عن کل ازوع فى اناده 3ة 


عن أخرهم 4 وأصرييحوا عيرة وموعظة لكل معتل ایم 3 وحلقت فوق جثلهم النسور 
ويقول مفاخرا بشيمه الرفيعة وأجداده0© : 


عزمٌ اص به ما قد يلاتينى 
حالى ولا منزل اللات يُلهينى 
إلا الذى بجميل الذكسر بح 
اء صق من الف الاس 

من زوا الكون منهم ائ تزيثر 
كالليث › واللَّيْثْ لا يُْضى على هون“ 


والعياسى يقول إنه يتدرع أو وس بصبر أمام جسام الحادثات فلا تنال منه » ويصد بعزمه 
القوى ما يلقاه من حطوب › ولا بيه يتشوق حال لا تتفق وحاله > ومنزل اللذات لا يلهيه » بل 
يكف نفسه عنه » ولا اه رار ا ا 
يقبل هوانا أو ضيما » وابارّه اباء صدق من المشهورين ميمونى النقيبة الذين لا ينزلون أبدا 
إلا على حكم العلا وقد ازدان بهم الكون زينة رفيعة » من كل شجاع على كاهله لبد كأنه 
ليث حقيقى › والليث لا يغمض عينه ولا يستطيع الصبر على هوان وضيم . وحرئ بنا أن 
نترجم الان ليحيى السلاوى السردانى وعثمان هاشم . 
الشيخ يحيى”؟»2 السلاوى السودانى 
ولد الشيخ يحبى السلاوى السودانى بالخرطوم حوالى سنة 1١757‏ ه/845١‏ م وهو 
أبن عبد الغنون السلاوى قاضى دنقلة الذى مر فى شعراء المد أنه كان من شعراء المهدى 
وذكرنا له اا عن قصيدة فى مديحه هناك » وكان ابنه يحيى شاعرا مثله » ونراه حين 
نشبت ثورة عرابى بمصر سنة ٠۱۲۹۸‏ ه/١1881‏ م يطلب من مدير دنقلة ترحيله إلى 
مصر » ويرفض طلبه › فييرق إلى محمد رءوف ياشا 0 السودان البيتين التاليين : 
مولائ عر ترحُلى وغدوت مقصوص الجاح 
فرش جناحى متلما عودتنیه ولا جاح 
فرق رعوف باشا إلى مدير دنقلة بترحيله على نفقة الحكومة إلى مصر » وبمجرد أن نزها 
اندمج فى الثورة » وعرف جد عرابى أنه شاعر فطلب إليه أن ينظم قصيدة لطبعها ونشرها 
فيه أكتاده جمع کد : مجتمع الكتفين . 
(4) انظر فى ترجمة يحيى السلاوى وقصيدته نفئات 


ديوانه اليراع ص Ar‏ وشعراء الوطية فى السوداں ص ۲۸ » 
(۲) العر : المشاهير . اليامين : الماركين . ۹۹ 


ا ج 
)١(‏ شعراء السوداإن ص ۲۹۲ وتفثات اليراع ص ۱۳۹ 
وكتاب تعمل سعيد الباسی ص ۹ وما بعدها وانظر 
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في ,ارجا مصر . ويقول محمد عبد الرحيم فى ترجمته له بكتابه نفثات اليراع إنه نظم - تلبية 
لعرابى - قصيدة يائية من تسعة وتسعين بيتا عثرنا على طائفة من أبياتها » وبلغ من اهتمام عرابى 
والشعب المصرى بها أن ات يماع الذهب وبيعت فى شوارع القاهرة 2 وكان تمن السخة 
منها جنيها ذهبا » وبلغ ما عثر عليه محمد عبد الرحيم منها حمسة وأربعين بيتا وهى أشبه 
بمنشور ثورى وهو يستهلهاٍ بقرله : 
شيل اليدا ‏ بعشتت الأحزاب ر "امي س “خرن 
والقطرٌ فيه هن الرجال كفاءة للحادثات م ولو الاب 
وحمي الاسلام تقضى بالوفا ‏ حتما عا E‏ امسرىء واب 
ومحبّة الوطسن العزير تنم والقليج إِذْنْ بتاع 00 
والمشركون خواسرٌ نى سعيهم 2 هزمرا وقد نكصوا على الأعقاب” 
والشيخ يحبى يقول إن الإنجليز شغلوا يتشتت جندهم »> وسماهم 0 ار 
كفار ريش والعرب المسماة غروة الأحراب 3 ويقول إن الله ناصرنا بسيف احق : : سيف 
امد عرابيٍ 2 والقطر ملء برجال أكفاء طؤلاء الأعداء 4 وهم ملوء رن حمية للاسلام 0 ا 
کل اواب متتل لريه لد نه انيف عدار م الو 3 رأيضا و رة 
بعض الواقع » وهو إِذْنْ ربشرى بالنصر لام ران وإن الانجليز لخاسرون فى حربهم إذ هزموا 
ا نا كصين على أعقابهم . ويمضى قائلا : 
هيا بنا يا أهل مصرّ إلى الرّضا وافوز فى المقبى بغير حاب 
انتم ولو الحمم التى يسهامها f‏ من عدو اب شر إياب 
ل سك الا نإنهاً ذل لمن برضى بهتك جاب 
ولقد نرى إحواشافى حالة تناج للأعروان والأصحاب 
وهو يهيب بأهل مصر أن يؤيدوا عرابى ويشتركوا فى حرب الإنجليز طابا للفوز فى 
الآخحرة ويقول إنكم أولو الهمم المصممة » وما أكثر ما نكلتم بأعداء بلدم حتى ابوا شر 
ماب » ولا شناد الحياة عن واجيكم فى الدفاع المستميت عن بلدم » وإنه لذل لأى 
أمة ما مثله ذل أن ترضى بهتك ھا ناحية من تواحيها » وإن إخواننا من الجنود 
وقادتهم لفى حاجة إلى العون المادى وامحربى » ويذكر بعض الشخصيات التى ناصرت 
(ا) أرات هنا : متثل إلى ريه . ( نكصرا على الأعتاب : رجعرا عما كتوا اعتزمره . 
۷ 


والقصيدة وثيقة مهمة فى موقف الشعب من ثورة عرابى وتأييده له فى حربه ضد الانجليز 
الغاشمين . ويقول محمد عبد الرحيم : لما دحل اللورد ولسلى بجيشه الانجليزى إلى القاهرة 
وأخذت الحكومة تقبض على دعاة الثورة لجأ الشاعر يحبى إلى السيد محمد سر الختم الميرغنى » 
فساعده على السفر إلى الأستانة » وهناك عَيّن مفتشا للغة العربية فى وزارة المعارف التركية . 
عنمان2'7 هاشم 
ولد فى مدينة بربر أواخر سنة ۱۸۹۸ للميلاد » وهو من الأسرة الحاشمية السودانية التى 
شاركت بقوة فى العلوم الاسلامية » وهى تنتسب إلى العباس بن عبد المطلب » ومن أعلامها 
5 القاسم هاشم شيخ علماء السودان ومؤسس المعهد العلمى الدينى بام درمان سنة ١3115‏ 
والطيب أجل هاشم مفتى السودان . بدا حياته الدراسية بالاحتلاف إلى ا لحفظ القران 
الكريم » وتركه قبل أن يتمه للالتحاق بمدرسة مدينة بربر الابتدائية » ومنها تحول إلى القسم 
الابتدائى فى كلية غوردون وتخرج فيه وعمل فى الحكومة السودانية موظفا منذ سئة ١91١©‏ . 
وشغف بالشعر العربى ميكرا فأكب على دواوينه واستيقظت فيه الموهبة الشعرية سريعا » ونظم 
فى موضوعات مختلفة جمع منها سعد ميخائيل باقة بديعة حين الف كتابه شعراء السودان 
سئة ۱۹۲۳ منها قصيدة حماسية فى بطل الأناضول مصطفى كال أتاتورك » وكان الحلفاء بعد 
الحرب العظمى الأولى فى هذا القرن أغروا اليونان باحتلال أزمير وشطر كبير من الأناضول » 
واستحال الشعب التركى إلى عصابات مسلحة تقاوم هذا الاحتلال وانضمت إليها قوات 
نظامية » وقاد المقاومة سنة ١97١‏ مصطفى كال » وأخذ الترك يسحقون اليونان سحقا » حتى 
اضطر من بقى منهم إلى خروجهم من الأناضول جميعه فى سبتمبر سنة ٠۹۲۲‏ وعادت 
تركيا - بفضل مصطفى كال - إلى الظهور ببطولتها الحربية القديمة » وحيّاه عثمان هاشم 
بقصيدة رائعة » يقول له فى مطلعها : 
قوم سيد الى فاندك باطل” وجحت بما الم تستطغه الأوائل 
ودافحت عن دين التب حمد تشن منك لعزم تلك القفابل 
غضبتة لدين لله لا رأيته تمد له من كل حب غوائل0© 
فلما توسسّطت الأناضول صخت فى بنيه ألا هبوا دفاعًا وناضلوا 
فلبتلك من أبناء عثمان عصبة فا فى صميم الترك مجدٌ ونائل 
وهاجوا غضابا كالأسود وأقسموا بان دقرا بالفعل ما أنت قائل 
وهو يقول لمصطفى كال : ضريت جند اليونان بسيف الحق فاندك حصن باطلهم واحتلالحم 
الأثيم » ودافعت عن دين سيد الخلق محمد » لا نيك قنابل الأعداء » إذ غضبت للدين الحنيف 


ملك انظر فى ترحمة عثمات هاشم وشعره شعراء السودان جن NE‏ 
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غضبة ضارية » فقد رأيت دواهى كثيرة تحيط يه من كل حذب وطريق . ولما توسطت الأناضول 
صرحت فى أهله : هرا وناضلوا عن حا » ولبّالك من 2 الترك عصبة ذات مجد وعطاء 
عظيم » وهاجت هياج الأسود تدافع عن عرينها . ويخاطب مصطفى كال مصورا بلاء الترك 
فى الحرب إلى أن أحرزوا النصر النهائى العظيم قائلا : 

أحاطا بلك الأعدلةُ حتى كأنهم . ۾ خم عظيمٌ ل تين منه ساحل 

و را متخو ماه بريكة وم سفحت للدّئع منكم أرامل 

وما هد هذا منك حزما عزمته وكيف تهدٌ اام المعاول 

فسقيا الأقوام سَقُوا بدمائهم رى وطن مدت إليه الحبائل © 

وذادرا عن الدين انيف بغيرة كأن صدور س منها راجا 

هنيدم لك لمر المبين وليتى 2 بجيشك جندئ تطوّع باسل 


ويقول عثمان هاشم إن حنود اليونان كانوا كثيرين حتى كأنهم زاخر لا تبين له 
سواحل » و5 أرانوا من دماء الترك الطاهرة » وم يكت منهم أرامل فقدن أزواجهن » وما هد 
ذلك منك شيعا من حزمك وعرمك » وحقا لا تهدٌ المعاول الراسيات الشامخة . ويدعو الله 
لحم بالسقيا والرعاية جراء لدمائهم التى سقوا بها ثرى وطتهم المفدى ء وقد مدت إليهم مصايد 
الكر والغدر » ودافعوا عن الدين الحنيف بغيرة وحمية » حتى كأن صدورهم مواقد مشتعلة من 
شدة الغضب . ويمضى عثمان هاشم فى تصيدته ويكتمها بتهنثة حارة لمصطفى کال بنصره 
این » ويتمنى لو كان جنديا باسلا فى جيه » ونال حظا من شرف هذا التصر العظيم . 
ويقول مفاحرا بقومه : 
لی أن م طابت أصوهم فطاب فرعم ولسل راقن 
إن نيك الدهر فاستتجدتهم تُجدرا اراك اضر فاستنهضتهم ووا 
ET EE‏ غطارنة ممة د ا ا 
يشير إلى أنه من معشر شريف - إذ هو سليل العباس بن عبد الطلب مشر عايت 
56 فطابت فروعهم وطاب نسلهم وذريتهم > وطاب النسب والانتماء إليهم » إن أصاباك 
الدهر بنائبة أو كارثة واستنجدتهم نجدوك بكل ما يستطيعون » وإت مسك ضر واستنهضتهم 


ا ی کے 
(1) الحدب :ما ارتم وغلط من الأرض . غوائل جمع )٤(‏ غر : مشهررون . جحاجحة جمع جحجاح : 


غائلة : الداهية . السيد اسح الكريم . شم جمع أشم : امترقع 2-0 
(؟) الحبائل جمع سحبالة : المصيدة . جمع غطريف : السيد . صيد جمع أصيد : أأزهر 
22 مراجل جمع مرجل : القدر , يريد أنها تمل عليان بنفسيه . جهابذة جمع جه > المجرب . تحب جمع 
القدر . تافل : 
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للدفاع عنك وثبوا إليك سراعا » وهم مشهورون سمحاء كرام مترفعون سادة مزهوون بأمجادهم 
أصحاب فراسة ٤‏ بل هم سادة فضلاء . وللشاعر مقطوعة ثانية فى الفخر يقول فيها عن قومه : 
قوم لقد طابت سرائرهم فلم تر غير بَذَلٍ نی وبُسئطر كفوفي 
هم أفضلُ العرب الكرام عشيرة ‏ وأعرٌ أنسبًا وش أنوف»© 
8 الشموس إذا 0 أظلست وهم البدورٌ بنورها المعروفي 
و يقول إن قومه قد طابت سرائرهم ودسائلهم » وهم غيوث مدرارة ف في الجزد والكرم : 
رهم أفضل العرب عشيرة ؛ إذ هم من عشيرة الرسول بر » لذلك كانوا أعر أنسايًا وشم 
أنوف مترفعين » وإذا أظلمت الدنيا كانوا شموسها المئيرة وبدورها المضيئة . 


٤ 
شعراء الرثاء‎ 
(أ) رثاء الأفراد‎ 
بأحذ رثاء الأفراد فى الشعر العربى أشكالا ثلاثة هى الندب والتأين والعزاء » والندب‎ 
والتأيين‎ ٠ عادة للأقارب وخاصة الأبناء ويمتلىء بالتفجع عليهم والتتحسر وازن الممض‎ 
لشخصيات القبيلة والأمة لبياث فضائلهم وأعمالمم وحسارة المجتمع فيهم » والعزاء لبيان أن‎ 
الأشكال‎ ull الموت م سنن الحياة وأنه لا يبقى على انحن سيد ومسود . وقد يجمع‎ 
لثلاثة أو يفرد مرثيته لشكل أو شكلين » ولكل أمة عربية مرائيها » وخاصة لرجالاتها المهمين ع‎ 
وقد مرت بنا دعوة المهدى » وهو أهم الشخصيات السودانية فى القرن الماضى › وقد حقق‎ 
للسودان استقلاله فی سنوات معدودات » ولبئ سريعا نداء ربه وهو فى الحادية والأربعين من‎ 
» عمره » وبكته السودان وبكاه شعراؤها وفى مقدمتهم الشيخ إبراهيم شريف الدولابى الكردفانى‎ 
: ويستهل مرثيته بقوله'"؟‎ 
كيف العام افؤادى المفطور كر دمع حاجری اللنجورد”‎ 
)©8 أم كيف ينفلك الضتّا عن مُهْجَةٍ أحشاوها صلی على الت‎ 
اس عن المدى من ميد الا قد كان معصومًا عن المحظور‎ 
سح الفتوح ودر الكفار فى كل البسلاد بجيشه اير‎ 
E هو مجمع اللخريق عر شري‎ 
» وهو يقول إن فؤّاده انفطر وانشق حزنا لموت المهدى ولن يرقا أو يجف دمعه المتفجر‎ 


(0 شم أنوف : متعالرن مترقعون . 2 (۴) المفطور ؛ المنشىق . رقوء : انقطاع . 
(۲) انطر القصيدة فى شعراء السودان ص ۲۷ وشعراء )٤(‏ الور ٠‏ الموقد 
الرطنية ص ۳۳١‏ . (5) مجور : ملو . 
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ولن ينفك الضنا عن مهجته » وكأنما تصلى أحشاؤها وتحرق على تنور مشتعل » ويأسف على 
المهدى ويقول إنه كان معصوما عن الحظور الحرم منذ صغره » ودر جيشه الجيوش التى لقيته . 
وينعته بأنه كان مجمعا لبحر الشريعة الطامى الزاخخر وبحر الحقيقة الالمية المملوء نكا . ويمضى 
الشاعر فى مرثيته منشدا : 


اجى متيلا متواصل الاحسان غيرٌ فخور 
لو ٠‏ اا اشا اضعا دكت اقفر وعد الور 
لا يتغى جاها ولا علا ولا عر اللوك ولا ارتفاع الدور 
كن اليه 9 ومواط سن الأذكار والتذكير 


والمحارب فده 
يا طب أرض ضم جسمّك تريها وى بعَرْف الك والكانور 


وهو يصف المهدى بأنه كان قرام الليل مصليا متبتلا لربه » مواصل الاحسان للفقراء 
والساكين دون أى فخر أو مَنْ + طلق الحيا بشوشًا حاشعا متراضعا » كهفا للفقير رملجاً 
وجابرا للمكسور ؛ لا يفكر فى جاه ولا فى مال ولا فى عر الملوك وحياتهم الحرفة ولا فى 
القصور المشيّدة 3 وبكته المساجد والخارب وبقاع أذ کاره وتذ کیره > وما أطيب الأرض التى 


ويكى المهدئ الشيخ 


قد , كات قوم 


ضمت جسده » إن شذاها يزرى بشذا الطيب من المسك والكافور . 
محمد الطاهر المجذوب بمرلية يفتتحها بقو له( ٤‏ 


تهتنا دواو يَضْرسُ القلب نها 

غداة نى الناعرن مهديا الذى 
2 3 مرا اد 

مام المدى المهدئ فصل مَنْ دعا 

آلا قد أصريّنا إذ عَلِمَا حَبيبنا 
ده و و 1 عا 

0ة الاج اليف اك 


ويوق فى الأحشا نارا ماب“ 
ا الاسلام جل نُصبها 
إلى الله مفتاح النجاة وبأبها 
وضاقت بنا الأرضٌ الوسيع رحاها 
بان هداها حين تم خرها 


والشيخ المجذوب يقول إنه نزلت بهم دواه يعض نابها القلب ويوقد منابها فى الأحشاء 
نارا غداة نعى الناعون المهدىٍ الذى جل مصاب الدين الحنيف فيه » إنه إمام الحدى ومفتاح 
النجاة من النار وبابها » ولقد 5 فى حبيبنا وضاقت بنا الأرض الفسيحة الواسعة الرحاب » 
ألا فليبكه الاسلام وملة أوضح هداها بعد أن خربت خرابا لا انحر له . ويكثر رثاء الشعراء 
لآبائهم فى السودان » من ذلك تول القاضى أحمد المرضى المولود سنة 1884 للميلاد فى 
رثاء ا : 


(۲) يضرس : يعض . 
(۳) نفئات اليراع ص 185٠‏ . 


(1) لفثات البراع ص 54 وشعراء السودان ص "1١‏ 
۷1 


'لقد أن أن. أبكى واغری البواكيا وم من حب الدموع الرائيا 
وأصیغ عُبراتی دما ليس ناضبًا - يخدٌ خدودى رعا ا 
أبى ما أبى حرٌ كريمٌ وذو ونا وما كان ذا وجهين وَغْلاً داجيا 
آمِينٌ على سرٌ الأخلاء حافظ وكان لإحوان الصضفاء مواسيا 
تبر مهد العرٌ من نشا الصا وشبُ على هام المكارم ساميا 
والمرضى يقول إنه حان أن ییکی ويغرى الباكيات بالبكاء وينظم من درر الذموع عقود 
المراثى ويصبغ عبراته بالدم الذى لا ينضب ولا يجف » بل يشق الخدود واماق العيون 
شقوقا ملأى به . وينوه بيه فهو حر كريم وفئ ء وما كان يوما ذا جين ذلا منافقا » 
بل كان دائما أمينا على سر إحوانه : إحوان الصفاء مواسيا لحم » نزل مهد العز وأقام به 
منذ صباه » وشب عل رءوس الكارم ساميا موا متصلا . وييكتى الشاعر الشيخ عبد الله 
البنا باه الشيخ محمد بن عمر البنا مفتش امحام الشرعية الذى ترجمنا له بين شعراء المدخ 
بمرثية مؤّثرة » وفيها يقول9©© : 
ين الكمال هول يومك تذرفا والمجد يبرعد والشريعة ترجف 
راع ألوية العلاء أرى العلا مهجورة طرقأتثها تلوف 
كشافة عَمَّاءِ المظالم بلمدى حار الحدى لا ري س ينصيفٌ 
يا قوم حامى السرْح أقصده الرّدى بكوا له يدم القلوب وَِرْفُوا 
حجبوا السناءَ عن النواظر حينما هالوا عليك من القراب وأسرفوا 


وهو يقول لأبيه إن عين الكمال تدرف الدع مدرارا مول يوم موتك 6 والمجد يزعد ازهبة 
والشريعة ترجف فزعا لموتك » ويخاطبه : يا رافع ألوية العلاء والشرف أرى العلا هجرت 
طرقاتها وتتلفت متلهفة لو تراك . ويا كاشف غمة المظالم فى القضاء بنور هداك حار الهدى 
لا مات من ينصف المظلومين . ويلتفت الشاعر إلى قومه فيقول لهم إن الموت طعّن حامى الحمى 
طعنة نافذة فابكوا له يدم القلوب حتى تتزفوه وتفنوه » ولقد حجبوا ضياءك عن العيون حين 
هالوا عليك التراب وأكثروا منه . وكات يعاصر هذا الشاعر محمد سعيد العباسى » وأنشد له 
صاحب كتاب الشعراء فى السودان طائفة غير قليلة من المراثى 


() ناضيا : نافدا . يخد : يشق . 5 ديوان الا 158/1 . 
(؟) وغلا : نذلا . مداجيا : منانقا : 


1v 


الشيخ محمد سعيد العباسى 
ولد بالكوة على النيل الأييض جنوبى الخرطوم لأبيه محمد شريض_شيخ الطريقة السمانية 
سنة ۱۲۹۸ هھ/ ۱۸۸۱ م ری بتربيته منذ نعومة أظفاره » فأقرأه القران ا على مشايخ 
مهمين » وحفظه > فألحقه بأربعة شيوخ من علماء السودان لتعليمه العربية والعروض » هم 
الشيوخ : عيسى اراي را ار ومحمد بدوى وأحمد العاقب الرطابى » رلا أصبح 
كتشئر حاکا للسودان أشار عل لى أبيه أن يلحقه بالمدرسة الحربية المصرية » وسافر إليها سنة 
8 للمیلاد وظل بها سنتين مك المدرسة » وتوثقت العلاقة بينه وين أستاذ اللغة العربية 
الشيخ عثمان ا وتفتحت موهبته الشعرية حينفذ وأحذ ينظم بعض أشعار كان يعجب بها 
أستاذه ويشجعه » وأحسً نين شديد لبلاده وبواديه التى كان يرتادها فى غربى السودان › 
وقطع 0 وعاد إلى موطنه يجوب بواديه متمتعا بمناظرها ويصفها فى شعره مرارا وصف 
المفتون بها » وبحق لاحظ الدكور عبد المجيد عايدين فى كتابه تاريخ الثقانة العربية فى 
ارد - وكذلك الد كتور محمد إبراهيم الشوش فى كتابه الشعر الحديث فى السودان - 
تأثيرها العميق فى شعره . وقد ظل وفيا لمصر بارا ومحبا » وشعره يكتظ بها وبالعواطف الوطنية 
والقومية والجوانب الاجتماعية . وجميع هذه الموضوعات عند العباسى اتسعت بعد ثورة سنة 
54 التى نجعلها فاتحة العصر الحديث فى السودان لإنهاية للعصر الذى نؤرخ فيه للشعر 
اردان > .وقد اققات إل الشاي :زئاسة “الطريقة” "الدماية ٠‏ "الضوكية .مك ونا ابه اة 
٥‏ ه/۱۹۰۸ م وهو جانب صوفى جدير بتتبعه ودراسته عنده . ويعد أهم شعراء هذا 
العصر الذى ورخ له من حيث دقة الخيال وجمال الصياغة . ومن قوله فى رثاء أبيه : 
لك اللبالى. «ذوات. التذن. راعية. اله وتشرس الفا برعا 
e‏ مهل واليوم صالت بيمنامل ویسراها 
بالسيّد السشد بن السيد الد ال رّاتى سما فخارٍ عر ا 
ا يمحض الرشد ا ویرضح 3 مناهج الحق ل أهداها 
أزال عن مشکلات العلم منطقه براقع الوهم عن زاهى محيّاها 
وإن كلو فى علدم السلوك له نجه <غيمارات درق ما یلاها 
وهو يقول إن الليالى الغدارة الخادعة دائما ترعى نفوس الناس نفسا بعد نفس » ويذاكر 


)0 انظر الشيح محمد سعيد العاسى وترحمته رشعره ص 5؛ وما بعدها والفصل النالث فى كتاب الشعر 
فى شعراء السودان ص 585 ونفثات اليراع ص ٠١١‏ الحديث فى السودان : الحلقة الآولى : للدكتور محمد 
رتاريخ الثقافة العربية فى السودان للدكتور عبد المحيد إبراهيم الشوش . وللعباسى دیرال طخم اسم ديوان 
عابدين ص ۹ ٠‏ وكتاب محمد سعيك العیاسی للد کور العناسى مطوع بمصر . 

أحمد عبد الله سامى ( طع دار الأرشاد بالخرطوم ) (0) حتالة : غدارة . 


وکتات الشعر والشعراء في السردان لأحمد ابو 0 
VY‏ 


أن عهده بها تبطش على مهل » ويراها اليوم تصول بيسراها ويمناها على أيه الذى كان سندا 
يعمد عليه 0 والذى صعد إلى سوا فخر يصعب الصعود إليها » ويقول إنه کان یسدی النصح 
للضال عن المدى ويوضح طريق الحق لقصاده الكثيرين الذين يبغون منه الرشاد > وكان يرفع 
حجب الوهم عن مشكلات العلم ووجه الصواب الزاهى . أما فى التصوف والتقى فكانت له 
عبارات محكمة حلوة . ريكى طائفة من ابائه منشدا : 
أولاك ابائى الذين يطوهم 
أولاك هم بّصر الكمال وسمْعْه 
بمعارض 


طالت يدى وسموت من سامانى0© 
وهم لأهل الفضل كالعنوان 
وعوارفع فَذْسيّة ‏ كلشمس لا تَحْقّى على إنسان 
هم صيروا نهج المحداية واضحًا للطاليين تَميّهم والدانى 
نظروا إلى الدنيا بعين بصيرة فتحولوا عن ذا الوجود الفانى 
والعباسى يذكر أن هؤلاء الآباء الذين رثاهم بفضلهم علا شأنه وما على من ساماه وفاحره › 
ويقول إنهم بصر الكمال وسمعه »> وهم كالعنوان لأهل الفضل بمعارفهم العلمية وعوارفهم 
القدسية وهم كالشمس لا يخفى فضلهم على أحد » وقد صيِّروا طريق الحداية واضحا للناس 
البعيد منهم والقريب وقد نظروا إلى دنياهم بعين بصيرة فازدروها وتحولوا عن دار الفانية إلى 
دار الخلود . ويقول فى رثاء أستاذه الشيخ محمد البدوى موبنا : 


كشف التقابَ عن العلوم فرفها 
من للعلوم جميعها ولفقه ما 
وبيانها وبديعها واصسوطا 


ودا توق عل السات الد 


2 و 


ك 
فى منطلتق وعويصها المتعقد 


إنى اغى كل أمة أحملو | بمصيبة لير الانام محمار 

وفك يا دا الا نقد وت ت كال وخانت بذ الد 
وهو يوضح مدى الخسارة العلمية فى أستاذه فقد رفع الحجاب عن العلوم وزفها إلى تلاميذه 
كفتاة جميلة تفرق فى جماا الحسان الخلألات الفاتنات » ويقول مَنْ يحل محله للفقه والحديث 
التبوى ولعلوم البيان والبديع والأصول وتذليل العويص والمشكل فيها . ويعزى الأمة الاسلامية 
فى مصيبتها به » ويقول : على الدنيا السلام نقد هرت شمس الكمال وغاب بدر المجد والشرف . 


رب رثاء المدن 
عرف الشعر العربى رثاء المدن منذ رمى عبد الله بن طاهر قائد المأمون بغداد بالمجانيق 


)١(‏ طول: فطل : طالت ٠‏ علت وارتفعت . ساماه : فاحره. اللؤلوة 


واكرأة الفاتتة . 
(۲) الخود : الفعاة الجميلة 


. الخرد جمع خريدة : (۳) خوى : هوی وسقط . 


“YE٤ 


واشتعلت بها النيران والحرائق فقد رثاها غير شاعر » ورثى اين الرومى البصرة حين نكل بها 
الزنج > وأكثر الأتدلسيون مل وكا تدهم جين ببتوطيا فى جور الاسبيان » ورثى ابن رشيق 
وابن شرف القيروان حين .أغارت عليها قبائل الأعراب من بنى هلال وسليم فى أواسط القرث 
الخامس المجرى وححرّتها : وم يدث شىء من ذلك لدينة فى السودان » إتما حدثت أحيانا 
أمطار وسيول هدمت مباتى بعض الدن وأصبحت كثرة أهلها فى العراء سوى من مات منهم 
وجرفته السيول . ومدينتان حدثت لما هذه النكبة المروعة هما عطبرة وأم درمان . 
نكبة عطبرة سنة ٠۹۲١‏ للميلاد أشد هولا » فقد انقضّّت بها كثرة من التازل » وعم ۽ ليزي 
كثيرا مر .الاسر » وممن رثاها مستصرحا للتاس أن يمدرا أهلها بالعون والمساعدات عبد الله 
كردى 5 وفيها يقول!؟ : 


ركعت 


يا آل عَطيرةٍ تعد يكم 
ا a‏ 2 5 

جرف النازل ثم طوح بعضّها 
فی على دور هوی بيانها 
مفى على تلك العروشٍ فإنها 
هف عل مال غريق ربه 
يا معشر الكرماء هل من رحمة 
إن تفقوا فالفضل لا ينْسَى لكم 
والله يُجزيكم ومن یجزی غدا 


ا سو 
فإذا بها فوق الفضاء طلول 
بالأمس فيه لساكنيه حلول 
طاحت وائرّی رَيمُها المأول© 
سَجلدٌ وفراده يسول 
5 الضعيف لفضلكم مو كول 


أيدا ويحمذم عليه الجيا 


مسرل 


عن صالح فصنيعه مقبول 


وهر يقول لأهل عطيرة إن منازلكم تعهدها ونزل بها حطب عظيم إذ ظلت ساريات الليل 
وسحبه تصب عليها سيول المطر التى as‏ ل لوطه وأصبحت 
تلك المنازل طلولا خربة » بعد أن كانت عامرة بأهلها . واحسرتاه على تلك الدور التى خر 
نيانها وتلك العروش التى تداعت وأقفرت من سكانها > والأموال التى غرقت فى السيول أمام 
أعين أصحابها » وهم متجلدون ذاهلون . ويسترحم الكرام هولاء الضعناء البرْساء » ويقول 
ا ماتواسونهم به وتغقونه لن متي الك أبدا » وسيظل هذا الجيل يحفظه لكم ويحمد م 
عليه » والله رک عي ار كنا العمل لبر الذى لا شك فى أنه عمل صا » وسيتقيله 
الله منكم . وتنزل بأم دورمان سيول كاسحة ويرثيها دنر امو و لوا 


2ن طاحت : ترات ٠‏ أقوى ١‏ أقفر . 
)٤(‏ یول : مدهول , 
ر شعراء السودانث ص ٣۳۸‏ . 


() شعراء السوداد ص 181 . 
(۲) وبل :مطر . سارية السحاة ليلا . هطول : شديد 
الاتصاب . 


Yo 


همرٌ الركامٌ خسامٌ أزهارٌ الريى 
تذرى الداع على الخدود راما 
عبس الزمان بوجههم ذأذاقهم 
من دا ری یم ورم 
فالغيتث قد قد أحطا وما يدرى اا 
لكيه حم القضاء لعليرا 


حسفا وعاث بروضة ووهاو 
يندبن خشية ضيعة الأولادو 
ما لم يُذقه مكل الأصفاد؟ 
من نقمةٍ طرقنَهُمٌ وعوادى0 
لأرض السويّةٍ سال أم بالرادى 


أن EEE ١‏ معصونة وأيادى© 


ومدثر يذكر أن ركام المطر انهمر انهمارا شديدا فأتزل بأزهار الربى خسفا وهوانا وعاث 
فسادا بالرياض والوهاد » وسالت دموع الأرامل دماء على خدودها يندين وييكين خونا من 
ضيءة الأولاد . ويقول إن الزمان عبس وتجهم فى وجوههم فأذاقهم من ضنك العيش ما لم 
يذقه المكبّل بالأغلال > ويهتف الشاعر فى الناس : من ذا يزيل مومهم ويرهم من عذاب 
هذه الكارية التي نزلت بهم ومن عوادى الدهر ونوائبه > ويذكر أن الغيث أخطا › ل 
دون أن يدرى أيسقط على م درمان أو عل واد من الوديان » ويهتف في قومه : لقد حم 
القضاء وقدّر » لتعلموا أن الحياة معونة نومنن سابغة » فواجب عليكم أن تسعفوا أهل أم 
درمان ا > وتعينوهم بالمنن والنعم الوافرة . 


(1) ركام المطر : ما ترا منه . سامه حسفا : أترل به الأصفاد : الأغلال والقيرد . 

هرانا . )٤( ١‏ يسرى : يزيل . عوادى : نوائب الزمن وكوارته . 
(۲) تذرى : تسيل , 1 () حم : قضى وقدر . 

(۳) عبس : تجهم . مكيل : من کله أى قيده . 


<¥" 


اض تلزال 


طرائف من الشعراء 
۱ 
شعراء الغزل العفيف 
مر بنا فى الجزء الخاص بالعصر الاسلامى أن الغزل حيثذ كان نوعين : نوعا ماديا صريحا 

ونوعا عذريا عفيفا » وشاع النوع الأول فى المدن التى تحضرت على لسان عمر بن أبى ربيعة 
وأضرابه » بينما شاع النوع الثانى فى بوادى نجد والحجاز وعلى لسان فقهاء المدينة من أمثال 
عم ارين أن غمار السقمين وا a‏ الأول الصريم الذى يصور 
جمال المراة المادى وحب الشاعر الحضرى واحاسيسه وصدوره فيه احيانا عن الغريزة النوعية > 
إنما عرف الغزل العذرى النقى الطاهر على لسان بعض شيوخه وألسنة شبابه » لأن حياتهم 
كانت تقوم دائما على الخلق الكريم ومثالية الاسلام العا وروق بى اة توضح ذلك > 
مع ملا حظلة أن كثيرا من هذا الغزل كان ينظم فی فواتح قصائد الدج وغيره أسوة بالشعراء 
القدماء » على نحو ما نجد عند الشيخ عمر الأزهرى المتوفى سئة ١9١٠‏ للميلاد فى افتاحه 
لنبوياته كقوله فى مطلع إحداها" : 

E a‏ لا الل لش لش اد 

ند كاه اله دف ا و ايسا العا 

عجبا ربع بالأُرَى لعبت به أيدى اللرى ففرقت سكانه 

ياطاعنا يطوى الفلا رفقنًا فإ ل من ا e‏ 


وارحمٌ محبنًا صَدذره ضاقت به ا وتزايدت 5 


وغن . لكر أن علامات الموى من الشحوب والضّنا واضحة عليه وخفقان قلبه مفرط » 
إنه حب شتت اوی والبعاد أصدقاءه » وم يعد يستطيع صبرا بعد يهم وفراقهم وقد 
انهمرت الدموع من أجفانه »> ويعجب لعبث أيدى الفراق بسكان 3 باللرى : : ربع الحبيبة 
ويهتف بالراحل مع ركبه يطوى الفيافى أن يرفق به فإن الركب ضل فى فى الليل بسيره السريع » 


(1) شعراء السودان ص 787 . () الوحدان : ضرب من سير الابل السريع 
0( أنحداته جمع حدن : الصديق . 


۷ 


وينول له قف المطىّ ولو هة ليتملّى بجمال صاحبته » عسى تيران الحب المشتعلة فى فؤاده 
تنطنىء » ويسأله الرحمة بمحب ازدحمت فى صدره أسرار الموى وشجونه . وللشيخ محمد 
عمر البنا. فى صدر مدحة قوله مغرلا : 

> بدا يؤرتتى عبِيرٌ شذاكك ‏ ويزيدنى قلقا دوامٌ جُفالك 

ويردنى من حالة العقلا إلى حال الخيال تذللى ولاك 

20 اطربًا وحسن مسرو برق تلق من ضياء سنا 

3 الحسُن الذى فتن الوّرَى 2 أكذا يكون جزاء من هواك 

عَذْبيِنى بالصنّدٌ والممهجران ما ذنبى سوى ی اروم لقاك 
والشيخ محمد عمر البنا يقول إنه دائما مؤْرّق »› يؤرقه طيب عطر صاحبته وانتشاره » 
ويزيده قلقا وحيرة دوام جفائها » ويكاد يختبل عقله من كثرة تذلله لحا وشدة إبائها » وإنه 
ليسره ويطربه شعاع برق عالق عن ضا نورها ) ويضرع لما قائلا : ياريّة الحسن الذى فتنت 
به الداس أحكذا تجرين من يحبك » لقد عذيتنى بالصد والمجران ول دفي ل .سف امن آرية 
لقاوك لأروى الظماً الحار إلى هذا اللقاء . ويلقانا معاصره الشيخ أبو القاسم أحمد هاشم وسنفرد 
له ترجمة » ويقول الشيخ مجذوب جلال الدين المدرس بالقسم الثانوى بكلية غردون مغرلا" : 
تلاق ال ولك O. ELS‏ ل و اع 
ا دا لای ر ا ج وفرعت من لفتات 4 
نشوا من حر الدلال حسبته هاروت كل السحر فى لحظاته 
روسان کال يقظة لكنه كر الجفون لكر قلب دعاته 
کسلان أنشط من رایت إذا أح س بهائم متعشق لصفاته 


8 اجه الاطيفة رة قلبه هي ت لين صفاته0©) 
0 صخر هي :0 


“والشيخ E‏ ا وجمالا بین لداته › 
اا كليو ن ما ر بصوته فزعا لأنه حاف حين رانى » وذُعرت من كترة لفتاته » 
وحسبته منتشيا من حمر الدلال كأنه هاروت وكل السحر فى لحظاته . ويرّى كانه وسنان 
لنتور عينية وهو كامل اليقظة » وكأنما کسر جفونه - كا يقول - لكسر قلوب محبيه » ويظن 
أن به كسلا وهو أنشط ما يكون إذار أى صبًا عاشقا له »> وقد ضم بین جوانحه قلبا كأنه 


(ا) شعراء الودان ص ۲۸۱ . (4) رشأ : طبى صعير . شدا : ترتم . 
(۲) شعراء السودات ص 555 , (ه) الصفاة حجر أملسن عريص . 


(5 ريم ٠‏ طى .أعن * بصوته عة . لداته : أترايه . 


YA 


صكخرة أو صفاة أو جح لا يلين يدا + 


ر المع كانما يريد أن يسقى روض حدوده )2 


ويقول له قف الدمع لنجنى الورد من روض الخدود اليديع . ويقول صال“ عبد القادر : 


ما كقاه 


مجر حتى 


هو عمدا نكث اله 


لا تلوموا ذا 


شجون 
اشتياقًا 


أسنْهَرَ المي وناما 


لت وم تَرْعَ الذماما 
سن للناس الغراما 


2 


2 5 
علم الوح الحماما 


وصالح عبد القادر هام بغزال أسهره » وكأنما لم يكفه الحجران » فحرم عينيه النوم » وقد ˆ 
نقض العهد ولم يرع الذمام واليثاق » ويقول لقومه لا تلوموا با شرع للناس سنن الحب 
ا 0 اشتياقا وولعا وهياما خيّل إلى سامعه كأنما هو الذى علم الحمام النوح والعويل . 


متغزلا9؟ : 


ي 4 هل لأسير لَحْظِِك فادى 

جردت من ليك عضا فاتكا 

تلت المنى فى الحسن أنت وم ل 

لولا الحياء لقادنى لك فى الدّجّى 

وهو یسال صاحبته هل يوجد من يفدى أسيرا لعينيك الجميلتين ام لا حلاص له من أغلال 
هذا الأسر وقيوده » ويقول : لقد سللت من عينيك سيفا قاطعا » وقتكت بالأسد الشجاع » 
ولقد نلت فى الحسن كل ما تمنيت › ولم أل شيبا من طيب وصلك » ولولا حيائى لقادنى 


الك ف اللا شوق أذاب منى الحشاشة والفؤاد . 
2-8 فى 5 کک ١‏ “ی و 


الله يا حُلْوَ الأّما 
صددت عنى ظلمًا 
هلا و رشا 
رفقا بصب راح ته 
إن شام من کرک 
ويكنم الوَجْدَ وم 


. ١55 شعراء السودالك ص‎ 1١ 
TYE شعراء السرداك ص‎ (Y) 


وم الأصفاد : الأغلال . 


(4) حردت: سللت. عضباء سيعاحادا .هاتكا : قاطعا . 


أم لافكاك له من الأصفاد© 
وهززته فيكت الاس اد 
من طيب وَضْلك بغیتی ومرادى 
شوق أذاب حشاشتى وفؤادى© 


چ e‏ 1 
ريقول الشيخ حمد سعيد العياسى0) 
مالك تجفو مغر“ 


ا يا سن ظلما 
عي تقضى بِالِمَى 


برقا ما 

ينه أن يكتما 

(ه) حشاشتى ' بقیة روحى . 

() ننفثات البراع ص ١5‏ رشعراء السرداں ص ۲۹۵ 
وكتات حمل سعيك العباسى ص 14¥ وراجع ديواته 5 
لام اللما : سمرة فى الشفة . 

۸ شام : رای . 
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والغزل عذب رقيق رقة مفرطة » وهو يستهله باستحلافه لو اللما أو سمرة الشفة ماله 
يجفو صبًا مغرما به . ومع أنه يصد عنه ظالما يديه إروسة ود كره حن رايم درل با حمى » 
ويقول له : ارفق بصب » لم يعد له إلا طيفك فى الحلم يهواه » وإن رای برقا لمع من أفقكم 
تدب وبكى طويلا 3 ويكتم الوجد والحيام وم يغليه كتمانه . ويمضصى فى القصيدة منشدا : 
لله سوب رأى َة قلبى فرّمَى 
اعيذه ین چات ١‏ .. ا و 
ا یع بيض كأمفال الما 
شابن ارهار لري ع وحكين الأنجما 
وقفتا اه وش Le‏ بی 0 ظما 
جاء بماءٍ قلت هل حاجة مثل مناك ا 
وهو يشكو محبويه لربه فقد عن سويداء قلبه رفؤاده فرماه 3 ويعيذه أن يكرن ظلما فقد 
یگمه ر حمسي هرا ومشيكئته . ويقول إنه لفيها فى أربع جميلات من حوھا كأمثال 
الى البديعة 3 شایهن أزهار الربيع العاطرة والأنجم الساطعة » وطلب منها جرعة ماع تشفى 
ظمأه > وجاءته بالماء » فقال لما مداعبا :وهل حاجة الب المغرم مثلى منك إلى ماء ؟ ! . وهو 
يسترسل فى القصيدة من هذا الحب للفتاة إلى حبه لمصر التى قضى فيها فترة من شبابه » 
فملكت عليه ذات نفسه » وظل يمجدها ويتغنى بها غناء حار! طوال حياته فى أشعاره وقصائده 
الرائعة . ونتوقف قليلا لنترجم للشيخ الجليل أبى الفاسم أحمد هاشم » ونعرض بعض غزلياته 
العفيفة الطاهرة . 
الشيخ أبو الفاسم”“ أحمد هاشم وغزله العذرى العفيف 
ولد فى « برى » إحدى ضراحى الخرطوم سنة ۱۲۸۷ ه/١651م١‏ م وهو من بيت شيوخ 
دين وقضاة ينتمون إلى العباس بن عبد المطلب › وأسلدقه أبوه س امد هاشم بقرَاءِ كلو 
القران الكريم » وحفظه رهو فى العاشرة من عمره » وانتقل أبوه إلى بربر قاضيا لمديريّتها » 
وألحقه بمدرستها » حتى إذا اشتد عوده قليلا أخذ يدرس العلوم الدينية واللغوية على أستاذه 
الشيخ محمد الخير عبد الله » ثم على أستاذه الحسنى السيد حسين المجدى الأزهرى »› وعليه 
درس النحو وكتاب جمع الجوامع فى الأصول . حتى إذا نضج علميا عُيّن مدرسا بجامع بربر 
واستولى عليها المهدى فقرٌ به منه واتخذه كاتيا له > وبالمثل اتخذه حليفته عبدالله التعايشى » 
(0) احتكم هنا : تصرّف کا يشام . ص ۳١‏ وما بعدها والشعر الحديث فى السودان للد كتور 
(۲) ما + ماءِ . الشوش ص .١۷‏ 
9ه انظر فى ترحمة أبى القاسم وشعره شعراء السردان 


A 


حتى إذا سقطت الدعوة المهدية وقام الحكم الشائى المصرى الانجليزى بالسودان عيّن قاضيا 
لدينة سنار سنة 18949 للميلاد . وفى سنة ١105‏ نقل إلى مديرية النيل الأزرق قاضيا › 
ولكانته العلمية وسيرته الحميدة عين سنة ١917‏ شيخا لعلماء السودان » وأقنع الحكومة بيناء 
مشا جديد فى أم درمان وبناء معهد دينى يلحق به » وكان المعهد قد أنشىء منذ سئة ٠۹۰۱‏ 
فى جامع أم درمان لتدريس العلوم الدينية » فجعل له مبنى مستقلا » وجعل نظام التدويس فيه 
مثل نظام الأزهر › فالطلاب يختلفون فيه إلى ثلاث مراحل » كل مرحلة اربع سنوات » وفى 
السنة الأخيرة ينالون شهادة العالمية » وكان ذلك عملا جليلا للشيخ أبى القاسم » إذ بدا به 
نهضة علمية دينية فيك السودان » وظل يتعهده نحو عشرين عاما إلى وفاته . وكان شاعرا بارعا » 
وله غزليات عذرية عفيفة تارة يفردها وتارة يجعلها مقدمة لمدائحه النبوية » ومن مقدماته 
لإحدى تلك المدائح قوله : 
ل ينات ا أا الكرك ٠‏ الفحت ياه الع 
واستقبلت قمر الزمان فاله ‏ من حسنها الكل الذى لا يذهب 
وتفردت فى نها ودلاللها ‏ وحوت من لأوصاف ما يغرب 
فرك عق عن افا “جز لسن واا ينات 
والعشق صعب لا يطيق صروقه إلا الذى لعذابو يستعذب 
والشيخ أبو القاسم يقول لا بدا ضياء وجه ليل عا ضياء الكوكب لأنه أشد منه سطوعا ‏ 
واستقبلت القمر فناله من حسنها - خفرا وحياءٌ - غضون لا تفارق وجهه أبدا . ويقرل إنها 
انفردت بحسنها ودلالها وحوت من أوصاف الجمال ما يحال مستغريا » فتزاحمت عشاقها وک 
يتمنى الوصال » والعشق - يوق - صعب ؛ ولا يطيق أحواله والامه إلا من يجد عذابه مستعذبا 
حلوا . ويقول 3 : 
فور بجنت من أحبأ انى وتوريڈ ديه استطار جى 
ورقة حطر واحتشامٌ شمائل حکمن بای واستنن هوانی 
| وإن اوی العُدرئ ايسر حاله ‏ توقدٌ نيران بغير دخات 
وا مذ لنت للى بخاطری جفيت منامى وافتقدت الأمانى 
سلاها فهل قلبى سلاها وهل جرى 2 حديث سواها فى فمى ولسانى 
وهو یذ کر أن الفتور بجفنى محبوبته أسره ا خحدیها أذهله وأطار عقله » وبالمئل رقة 
الخصر وحسن الخلال » كل ذلك حكم عليه بالأسر واستر هواه . وما أشد الموى العذرى 


. الغيهب : الطلام , التغيرات‎ 0١ 
. كلف القمر : ما يرّى على سطحه من بعض (4) استطار : أطار » اذهل . الجنان : العقل‎ )۲( 


A1 


إن أيسر أحواله توقد نيرانه فى الصدر والفؤاد » وإنه مذ أحبً ليل جفاه النوم وفقد كل أمانيه 
إلا أمنية وصالا » واسألاها هل سلاها قلبى وهل نطق فمى ولسائى بحديث سواها » إنها كل 
شغلل فى الياة . ويقول : 
يسمت عن فر قفر مستيين منع البدرٌ ضيياه أن يين 
ar‏ ع نضي سر فراح الورد مصفر الجبين 
وأمالت قدّها فالبان فى حجلة يَضحلك منها الياسمين 
ورست باللّحْظٍ منها فأصا بت به حب قلوب العاشقين 
فتراهم من جراحات اللوا ‏ حظ ما بين قت وطعين 
هكذا من يعشق الخوة الا ل كدق ل الوق عن ر 
وكأن الله قد صوّرها من هوی الأنفسِ لا ماع وط 
فص ا-حېته ا محبوبته 0 لالىء ثغر رافح مع ضياء اليدر أن بين >2 1 للورد 
خدها الناضر فصار مصفرٌ الجبين حياء وحجلا » وأمالت قدها الممشوق فخجل شجر البان 
المشهور بقده الجميل خجلا يضحك منه الياسمين » ورمت بسهام لحظهاً فأصابت ,به أفعدة 
العاشقين > فتراهم من جراح السهام ما بين قتيل وجري طعين . وهكذا من يعشق القاتنات 
الحسان يذق مر الهوى » ويصبح فى فمه عنبا سائغا » وكأن الله صورها من هوى الأنفس 
وخبتها لا من ماء وطين كغيرها من البشر » إنها ملاك إنسى . ويقول متغزلا : 


ع على مقتوله وتجرّما أشأن غرال الحسن أن يُهْدر الما 
وما حيلتى والقلبُ اير لحاظها ومهما رنت مال الضمير مسلّما 
فان أقبلث فالج ةة الخلد رة .إن عرص قد حل رلا جين 
فكيف خلاصى يا رفاقى واھ ال صدوڈ وکن امير منى تهدما 
وإن قلت إنى صادق الود والوفا 2 تقول آلا مُت فى صدودى متيّما 
وعورت الأى "1 الجن ون E GME‏ سامون إن NTE‏ ثانا 
وحسبى أن أحْظى بطيفو حيا مها إذاهى لم تسمح بوصلى تكرٌّما 


اذه 


والشيخ أبو القاسم يذكر أن صاحبته تجنت على قتيلها بسهام عينيها » وهل ذلك شان 
الغزال الجميل أن يهدر الدماء » ويقول ما حيلتى وقد أسرت القلب بلحاظها 4 والضمير دائما 
مسلّم ها مستسلم » وإن هى أقبات أحس القلب كأنه فى متزل من منازل الجنة » إن ھی 
أعرضت ا كانه فى منزل س منازل الجحيم »> فكيف خخللاصه ودابها دائما الصدود 
(۱) معين : سائغ . 5١‏ نزلا . ميرلا . 


“AY 


والحجران وقد تهدم مئه ركن الصبر الجميل ؟ . وإن قال لما ضارعا إنى صادق الحب رالوفا 
قالت له : مت فى هجرانى متيما بی عاشقا » وحار لأنه لم يجد خلاصا من شقائه بحبها 
رلا طريتا إلى رصالا ؛ ويعود إلى نفسه قائلا : حسبى أن أحظى بطيف خيالها فى الحلم » 
مادامت لا تسمح بوصلها كرما وعطفا على العاشق الولهان . وغزليات الشيخ ای القاسم - 
کا رأينا - سلسة عذبة . وهى غزليات حب عذرى عفيف نقى سام » فى لغة سهلة وموسيقى 
وافرة حلوة . 


شعراء النقد العيف والشكوى من الزمن 

أخيل الشباب السوداتئ الطاع ع فى الربع الأول من القرن خاش يشعر شعورًا عميقًا بالآلام 
التى تعيشها أمته وأثقاحا » واقترن ذلك فى نفسه بيأس من أن تتحقق أماله ) وبذلك اجتمع 
عليه الاحساس بمرارة حياته › والاحساس بمرارة حيأة أنته 2 أما مرارة حياته فقد عبر عنها 
الشاعر السودانى بشكوى طريلة من الزمن » وأما مرارة حياة أمته فند عبر عنها بنقد صارخ 
صرّر فيه قعودها عن المطالبة يحقوقها » وهو تارة يعرض على الشياب مجد آيائه الأولين لعله 
يحاكيهم ويسترد شيئا من مجدهم » وتارة ثانية يعرض عليه عيوبه الاجتماعية والأخلاقية كى 
ا منها ويسترد كرات ومكاتته الخليقة به » وممن يتردد على لسانهم اللرنان من النقد 
والشكوى من الزمن محمود أنيس المولود سنة ۱۸۹۳١‏ للميلاد » إذ ينشد فى حفل للمولد النبوى 


سنة 0 قوله فى مدحة نبوية0) : 


زع الجفاءٌ بنا وأتمر غرسة فتافر الأبناء والآباءٌ 
وتفا رت بالمريقات صغارنا وشيرخنا فَهِرَا با الأعدامٌ 
وتسايلت منا النفوس حرينة جَرْحَى ونال جميعنا الاعياء 
وامًا على الاسلام ماذا تابه وهو العا وما سواه شفاء 


وهو يقول إن الجفاء غرس بيننا جميعا وتنافزنا حتى لقد تنافر الأبناء والآباء »> وأعجب 
العجب أن يفاخر الشياب والشيوخ باقتراف الحرمات ما جعل الأعداء تهزا ينا هزءًا شديد! » 
وإننا ليشمانا حزن بالغ حتى ذكأننا جرحى » بل لقد تالنا جميعا الإعياء » فواحسرتا على الاسلام 
ماذا أصابه » وهو الشفاء والبلسم لكل النفوس . وعلى نفس هذه القيثارة يقول عبد الرحمن 
شوقى فى ذكرى المجرة بالسنة التالية" : 
(0) شعراء السودان ص 708 ,0000 وراجع حديث الدكتور الشرش عن الشاعر فى كتابه 
(۲) تقثات اليراع ص ١84‏ وشعراء السودان ص ۲٠٤‏ الشعر الحديث فى السردان . 
AF‏ 


تيت على الم المض نفوسنا وتمشى على جَمْرٍ من الذل اضرا 
ننام وملء العين هم وو وأعيننا حرنا تفیض انا دما 
فياليت شعرى هل ار اليل جاريا طليقا كدمعى إذ يسيل مُعندما(0© 
وهل سارى يومًا عن الغاب أده تذودٌُ إذا ما الليل فى الضاب أظلما 
وهل يرتجى الإصلاح والشعب ائم وهل يبلغ الآأمال من كان نائماً 
ولیم لا أرق شا يسا غين لعافت وقد أن ET‏ عاديا 
وتن عبد رجن شوقى ونفوس أمثاله من أبناء وطنه تبيت مسهدة على هم مرم غاية 
الأم 2 وكانما إذا مشت تمشى على جمر مشتعل من الذل » وإذا ناموا ينامون وعيونهم ملای 
با هموم والحسرات عل ى وطنهم مكتظة حزنا لا بالدموع ولكن بدماء القلوب والأففدة . ويعساءل 
هل سيرى أهل النيل طلقاء من الأسر » والنيل يجرى عملا بذهب الى الأحمر كعادته › 
وهل سيذود أسد الغاب عن عرينه الذى یم عليه الظلام : وغمره اليأس فالشعب نا 
واا ا ل امان اا ج ر مق عل وله آهل السودان ا راك اا 
الخرساء عل النطق بامال الشعب e‏ : ودبع ف قصيدة E‏ 
حزنا على أمسلة بالتيل نائمسة تشكو 0 رای أن سرت اظيا 
نقد 7 به زمان طويل وقلبه مكتل بالل وفؤاده ملء عج أسى مشتعل کالنار ١‏ حامية 
حزنا على أمته النائمة فى وديان النيل تشكو حرارة السا 00 المتقد » ويشفق ها الشاعر 
سفقة حزيلة إذ يختى عليها من الموت ظما والماء مد أيديها وتحت أبصارها . ومثل هذا النقد 
العنيف كثير فى الشعر السودانى وسنترجم فيه للشيخ عبدالله محمد عمر البنا بعد قليل . و 
الشيخ حسيب داعيا عناصر الاأمة السودانية إلى وقف ما بينها من تناحر شديد9© : 
الاتحادٌ هو المياة وسا ت ارت 32 اتاد 
ER‏ بياتها من بعد ما استعياد 
ولکم تى من عرو ومالل نرل الشقاق بها لش مهاد 
تلك و تروم جَمْع شتاتها وها نبيع الجمع بالآحَادٍ 
إنى فت انتصح غير مور وعتاب قوم فى سينات رُقادٍ 
وهو يدعو قرمه السودانيين إلى الاتحاد ع ويقول إن الشعوب لا تیا يدونه إذ بدونه تقد 
حياتها وتموت إلى الأبد » وك من أمة نهضت بالاتحاد فاستمتعت بحياتها لتخلصها من نير 


)١(‏ معتدما : دما إمر (۳) شعراء السودان ص١١‏ وابطر ترحمته عند الد كتور 


(5)نفتات البراع ص ۹۸۷ وشعراء السودان ص 87١4‏ . الشوش فى كتايه الشعر الحديث فى السرداد ص ١١5‏ . 


“At 


الاستعباد » وك من مالك حدث بين أهلها الشقاق فوقعت فى شر أعمالما » ولذلك تعمل 

جميع الشعرب على الاتعاد الدائم بين أينائها ¢ ينما نحن تنقسم ونتفرق ٠.‏ ولقد سمت تقديم 

تصحى لامتی إِذ أراه غير موثر 2 وكانى أنصح واعاتب قومًا ثياما . ويقول شاكيا من الزمن 
إئ 

وهمومه وتناوبها له هما من وراء هې : 


سے 


ی 52 5 سمو 
الف المحموم برغم وئتة ‏ مدا بوا والسّرورٌ بواوی 
ل تستقدٌ ر كابة فى بلدة حتى ينادى بالر. حيل مُقادى 


يرمى بها الحدّٹان باستبداد 
والدهر ارسي لاعب ومُعاد 
لييال من صبرى ا ا 
إن شاب رای ر عزمى الغى ولا کي فؤادى 
اه المي حسي» قد وف كاتبا فى الاك الشرعية » وكان روسازه ينقلونه من حكمة 
إلى أخرى فى أنحاء السودان . وهو يقول إنه أصبح - منذ توظف - تربا للهموم يالفها وتالفه ‏ 
وفارقه السرور > وكأنما غدا بواد والسرور بواد آحر . ويشكو من كثرة تنقلاته فى وظيفته » 
فلا يكاد يسعقر فى بلدة حتى يؤمر بمبارحتها إلى بلدة أخرىء وكأنما أصبح كرة يلعب بها 
الزمان » ويرمى بالنوائب والأحداث ليصيبها بى > بل ليصيينى بها »> والدهر أرمى لاعب 
ومُعاد » ولكنه مهما صنع رمهما رمانى ليلا أو نهارًا فلن ينال من صبرى » وحتى لو شاب 
رأسى لما ينزل بی من خحطوب فلن یشیب عزمى القوى ولا فؤادى الذكى . وله قصيدة يشكو 
فيها من مرتبه الضكيل ساخرا » وفيها يقول مخاطبا رتیه : 
ك قصرّت عن نيل الراذ 
اك نوازل انحن الشداد 


اتی ميال ازا 


أشكوك ام أشكو إلي 
الب حال ايض 
إن رمت ا عزنى 
أو رمت قَرْضمًا 2 

أو كا سيط لذن 


ويائه عين السواد 
الي “طول اماد 
عنه الحياء من العباد 
طلبوا المعالى بالجداذ 


وهو يذكر لرتبه أنه لا يكفيه لنيل المراد المطلوب » ولا يدرى أيشكوه أم يشكو إليه ما يتزل 
به من الجن الصعاب » فجيبه حال ابيض لبيس فيه اى تقود وهو بياض فى الظاهر لكنه فى 
تفه اشد مق السواد » وإن طلبت صبرا عزنى ول أستطعه » أو فكرت فى قرض ردنى 
رمم شعراء السردان ص ٠ ١١18‏ 


. ١55 شعراء السودان ص‎ ١ 
. عزنی : قهرى . أمضبى : الى‎ )4( 


ر( الاساد . اير ليلا ريريد بررل الحمرم به . 
1A0‏ 


الحياء عن طليه من الناس . ونتوقف 2 للشيخ عبد الله البنا أحد شعراء النقد العنيف لأمته › 
ولصالح .عبد القادر المشارك فى النقد العتيف والشكوى من الزمن . 
الشيخ عبد الله“ الينا 


هو نجل الشاعر الشيخ محمد عمر البنا الترجم له بين شعراء الدج » رزق به سنة 
۸ هماكم١‏ م وحفظ القران الكريم فى بيته » ثم انتظم فى مدرسة رفاعة الأولية » 
وتخرج فيها فالتحق بقسم المعلمين فى كلية غردون وتخرج فيه سنة ۱۹۱۲ واشتغل درا 
بالكلية ا عمل فى مدرسة أم درمان . ويقول الأستاذ على الملك عقق ديوانه : « آخر 
عهده أنه كان رئيس شعبة اللغة العربية فى المدارس العليا » . وقد تفتحت ملكته الشعرية 
مبكرة » وسرعان ما تألق اسمه مع علمين فى الشعر هما محمد سعيد العباسى وعبد الله عيد الرحمن 
وهم شعراء أفذاذ وتسنم الثلاثئة ذروة الشعر السودانى فى النصف الأول من القرن الحالى › 
ولكل منهم ديوان منشور يدل على شاعرية فذة . وكا 0 الشاعر الشيخ محمد سعيدك 
العباسى بما نشر من شعره قبل نهاية هذا العصر الذى نوّرخ له حتى سنة ١174‏ للميلاد 
كذلك ستصنع بالشيخ عبد الله البنا مع أن له فرائد كثيرة مثل زميليه يه بعد هذا العصر .ومن 
أروع ما أنشده له صاحب شعراء ا ومحمد عبد الرحيم فى كتابه نفئات ايراع قصيدته9) 

فى ذكرى الهجرة النبوية التى دوت شهرتها » وهى فى مخاطبة املال إالذى اها ليلة راس 
السنة الهجرية » وله يقول : 

ياذا املال عن الدنيا أو الدين ‏ حدث فإن حديثا منك يُشفينى 
ع الأصر الأولى لتضحكنى ‏ فإن أخبار هذا العصر تبكينى 

ور یسال املال أن حدثه عن الدين أو الدتيا حتى يشفى نفسه ص الامها إزاء اردان 
وشعيه وأحواله > وحتى يدخل السرور على تفسه المكلومة الباكية من أخبار السودان وأبنائه . 
ويرفعم أمام أبصار ا سيرة الرسول صلل الله عليه وسلم وعمر الفاروق ودمشق وبغداد 
وتحلفائهما E‏ أتاحوا لإإسلام والعروبة مجدا عظيما » لعل شيئا من سيرتهم يعود » ويظهر 
من قق للأمة السودانية أو للأمة العربية عامة شيعا من هذا المجد » ويتجه بالخطاب إلى الشعب 
السودانى متشدا : 
(1) انظر فى ترجمة الشيخ عبدالله البتا وشعره كتاب متعددة لإ انظر الفهرس ) . وله ديوان باسم ديران البنا 
شعراء السودات ص ٥۵٥۷‏ وكتاب تفثات البراع ( طبع الخرطوم ) ر 
ص1۲۹ وكتاب الشعر الحديث فى السودان للد كتور (5) انظر التصيدة أيضا فى كتاب شعراء الوطنية فى 
محمد إبراهيم الشوش ص ١ه‏ رفى مواضع مسنتلفة السودات ص "4١‏ والديوانت 54/6١‏ . 
وكتاب تاريخ الثقافة العريبة قى السودان فى مواضح 
A1‏ 


رائع . 


إحصاء فواضله » وطوبى لقبر أودعوه عظامه » ويتمنى أن لو كان صدره له قيرا » وهو بيت 
ويقول محمد العلوى المتوفى سنة ١*4‏ ه/۸٤۱۸‏ م - وكان شيخ طريقة وعالما فى 


الفقه والعربية والبلاغة - راثيا الشيخ محمدا الحافظ العلوى قاثلا : 


سهرت جفوتك والمصاب مسهّدٌ 
ورت لك الخساء » بعد متمم 
لمصيبة صّدمت فؤادى صّدمة 
وجرى الدموعٌ على الخدود كأنها 
وتصلاعت كبدى لما وكأنما 


يرثى لليلتك السليسم الأرمَُ0) 
ورٹی, لبيد يوم فارق أريّدا 
كادت بنات الجوف متها تَصعَد 
نظم جرى من سلّكه مِتبِددُ 
بجوانخى منبها حريق موقد 


وق وكيك ی عله ونه" مك وف يتسورع د 
e0 7 0‏ 2 رهق 
وبكى عليه ليله ونهاره والصوْم ييكى والتهجد يرعد 


وبكت بقاعٌ كان يعبدُ ره فيها فيركع ما يشاء ويسجد 


وتو ترك |0 ححص العمل متين ب الصاح وكأنما كل ندب رکل تفجع فى 
ميت كان فيه » حتى لكأنه دغ مرات» وكأن تفجع الخنساء على أخيهار صخر » وندب متمم 
لأحيه مالك بن نويرة » وبكاء لبيد لأحيه أربد» كل ذلك كان رئاءًا حارًا للمصيبة التى نزلت 
به وصدمته صدمة كادت أمعارّه منها تصعد» وجرت دموعه على حدوده كأنها سلك » تبددت 
ويقول إن الجموع من حوله 
تبكيه » وبيكى عليه ليله ونهاره » وصومه نهارا وتهجده ليلا » ويستمر يذكر أن كل شىء 
يبكيه » تبكيه صلاته ووضوءه ومسجده والكتب والأقلام والدواة والمصحف وبقاع الحرمين 
الطاهرة ويعددها مكانا مكانا » ثم يقول - ا فى البيت الأخير - إنه عبد ربه فيها وركع 
وسجد له طويلا . والمرثبة بديعة . ومحمدو بن محمدى العلوى يرثى الشيخ مولود فال منشدا : 


4 3 5 
حبّاته » وتشققت كبده » وكانما فى جوانحه حريق موقد . 


ما لراجى الخلود ليل الخلود ‏ إن و م خم الخوروة 
أنطيب إسحياة والشيخ امن ته 1 e‏ 
إن مال من اصطبار توا إذ 0 ا عینر الوح 
طودٌ علم نوه کل ری من حماه يفرٌ کل تړیډا“ 
وإذا سد باب عل عريصٍ كان مفقام بابه المسدود 


عَلم الأصلّ والفروعٌ إلى أن 


. ۳١۱ الشعر والشعراء فى موريتانيا ص‎ )١( 
. السليم : الملدوغ . الأرمد : من أصاب عينه الرمد‎ )۲( 
, حفد : حاشدة‎ ”( 


ليس فى العلم يبتغى من مزيد 


. ”١١ الشعر والشعراء فى موریانیا ص‎ )٤( 
. مريد : شيطان‎ 65١ 


الكريمة من العلاء والشرف والعلم » وينصرفوا عن الملاهى والمفاسد » ويؤّدوا واجباتهم الديئية 
من الفروض والسنن » حتى تصبح حياة الشعب عزيزة كريمة » وحتى يشعر كل غنى بواجبه 
من عون أخيه الفقير » وحتى لا يقعد القوى عن قيامه بواجبه لأمته » وحتى لا ينقبض سودانى 
عن بيان رأيه السديد فى كل ما يعود عل الأمة السودانية بالخير . وينشد له صاحب كتاب 
الشعر فى السودان قصيدة“ طويلة بعنوان : دمعة على اللغة العربية » وهو فيها يعرض ازدهارها 
وعلماءها وشعراءها النابهين ورجالاتها فى العصور الماضية » ويطيل فى بكائها وعويله على 
ما صارت إليه فى العصر الحاضر من ضيم شديد » ويرد ذلك إلى ما أصاب أبناءها من النوم 
والمهواك » يقول : 
أطت على على ااام حين جنا ١‏ لير اسطليت الى مزلبار 
ولو أت .ات ]لمم نفو > ٠‏ ر ا بين 1 سجاياك 
ولو أجابت لقالت إن قومك قد رضوا, الموان فطالت فيه سكناك 
لو دراك لعادت فيلك ناضرةً روح المياة وس * الكون عياك 


وهو يقول للغة العربية التى ييكيها فى قصيدته إنه أطال عتابه على الأيام لما جنت عليها 
وسابتها بلاغتها الرائعة »> وبقول إن الأيام لو أجابت على هذه التهمة لتعللت بأن أبناءها ناموا 
على النهوض بها فتغيرت روعتها البيانية » بل لتعللت بأنهم رضوا ا حوان »> فطال سكناها له 
معهم » ولو ين فى عصرنا حق قدرها لعادت روح الحياة فى أعطاف جسمها ناضرة » 
وسرّ الكون عوذتها إلى الحياة . والشاعر بذلك يستثير قومه للنهوض بالعربية » فينعتهم بالنوم 
والهوات كى يثوروا غضبا وبحققوا للعربية كل ما يمكن من ازدهار ورونق وبهاء . وللشاعر 
نبويات متعددة منها نبوية طويلة شطر فيها بردة البوصيرى > وله ايضا شعر اجتماعى كثير . 


صاخ عبد القادر 


لا نعرف شيعا عن نشأته » غير أنه درس فى كلية غردون ء مثل كثير من الشعراء المعاصرين 
له » وعكف فيها عا لى قراءة کتب الأدب ودراوين ال لشعر واستيقظت في فيه ملكة الشعر » وتخرج 

فيها وعمل موظفا بالبريد : وتغلب عل أشعازة مسح الحزن ds‏ 3 ويقول عمد 
عبد 00 إنه كان ا فين معت < يعالى ہن ر نکد د العيش ٠‏ ويقول الأستاذ مصطفى 
يي يت چ کے 
00 نظر القصيدة فى ديرا اليا 45/١‏ . الحديث فى السودان للدكتور محمد إراهيم الشوش ص 
(؟) ابطر فى ترحمة صالح عند القادر وسّعره نعثات ٠‏ وكتاب دور الدب فى التصال الوطنى فى السودان 
اليراع ص ۳ ٠‏ وشعراء السودال د ص ١87‏ » والشعر لمصطعی طيسب الأسماءِ ص ۹1 


“AA 


السيرلى ستاك : حاكم السودان وسردار الجيش المصرى هناك » وثبتت 
وشعره يتوزع بين نقد عنيف لأمته وشكوى صارخة من الزمن » ومن النوع الأول قوله فى 
قومه : اهل السودان : 
قوم قيام الفضل ين صدورهم 
لا يشعروك بما 1 بشعبهم 
ومن اللحجارة ما يلين وإنهم 


يبعت براءته فرت إليه سحرايتة د 


كقيام مر ين أمة ة هود 
فكلما قذرا من الجلمود 
لا يعباون بقارص التنديد 0 
ماذا كسبت بغفلة وجمودٍ 


وهو يالغ فى استغارته لأمته فيفول إن قومه لا يمكن أن يرتى الفضل ثماره بينهم فمقله 
فيهم كمثل هود فى قومه لا يشعرون أى شعور بما حل بهم من هوان » وكأنما خلقوا من 
صخر » ومن الصخر والحجارة ما يلين أما هم فلا يلينون ولا يحفلون بای تنديد مهما كان 
شديدا عنيفا » ويقول إنهم أحالوا دنيانا شقاءٌ وأغلالا » ويهتف بأمته ضَبَجرًا غاضبا ناعتا لا 
بالغفلة والجمود . ودائما كان يشكو من الزمن وما ينزل به من الكوارث والخطوب ٠»‏ وإنه 
ليصرخ : 


ألا هل مذ أو ا ی إليه هموما بت عنوا لها متي 


إلى الدّهر أشكو وهر عنى معرض 
صموت TEE‏ 
وأسأله سلما يشهر سيف 
حملت طفلا متك كل عظيمة 


أصم فلم يسبع وم جسن اللا 
فيا بعس ما یقضی ويا شر ما آلقی 
فیا دهرٌ ما أقسى ويا برس ما أبقى 
اال ی بعد ذا عَلْقَمًا فی 
فيا بن مطلوب به طارت المنقا9؟ 


وق عمق معا له او مواسيا ليشتكى إليه هموما ثقالا بانت جائمة على صدره > ويقول 
إنه يشكو إلى الدهر » والدهر معرض عنه كأنه أُصم لا يسمع ولا ينطق » صامت وينضى 
بكل مالا أريده ء فذمًا لا يقضى به ويا شر ما ألقى من الآلام الطوال > وأضرع إليه أن يسالمنى 
فيشهر سيفه ويسلّه لحربى › فما أقساه ويا بس ما ااه منى وقد تحملت كوارثه فى طفوانى 
ولیس عدلا أن يظل ينهكنى ويسقينى علقما مرا . ويطلب إليه الدهر أن يغير مبادئه حتى يجد 
عونا من بعض أصحاب الأمر والجاه » فيقول إن ذلك مستحيل » ويا بُعْدَ هذا الطلب الذى 
طارت به العنقاء إلى غير ماب . ويعود إلى الشكوى من الدهر منشدا : 


, طائر أسطورى‎ ٠ 


: قدوا لقا م العتقا‎ )١( 


(۲) قارص : لادع . 
1۸۹ 


0 2 2 
لا تلمنى فتكن تسى إن عقلى لم يكن مهما 
رلم ا عل تقصيره احطا الدهرٌ وعمدًا ظلما 
بدا ولله لا أعذره طلا جار وح ها“ 
وطوانى فى زواياه الى قيس ناسنا ووارت انما 
ولكم لعب متشقما ٤‏ نخوى تھا 
ال ري الور ل مك رو ا 
ولا أعذره فطالما ظلمنى وطالما تقصنى حقی وطوانى ف زواياه المظلمة التى طالما طوى فيها 
ناسا وأحفى اما » ولكم أزعجنى ہما يصب على من انتقامه الشديد » ولكم وجه إلى تهما 
ظالمة . ويتجه إلى قومه يريد أن يدفعهم إلى تلافى ما حدث هم منشدا : 
من لقومى ؟ إنهم قد اهلوا ما پى لاوم فانهدما 
علي ايدان عم هم اضرا رايت ار “هتنا 
یا بنى قومى افیقوا إنكم ما خلقتم لتعيشوا 
ولقد يحزننى انی أرى رايكم مختلفا منقسما 
فأفيقوا - يغفر الله لكم - واطليوا العليا وجاروا الأمما 
وهو يتساءل من ينيه كومى إنهم أهملوا ما شاده لباوُهم فانهدم 3 و عليهم اليأس 2 
تحقيق امالحم » إذ ضعفوا ريا فزلت بهم الأقدام » ويقول يا بنی قومى أفيقوا من غفلتكم نإنكم 
SS‏ مدقو ليك امه > وإنه لتحزتنى فرقتكم وانقسامكم شيعا › فأفيقوا 
من هذا الحم الثقيل واتحدوا واطلبوا العلياء والمجد » وجاروا الأم الناهضة فى ححياتها العاملة 
الشيطة . 


شعراء التصوف 

كات التصوف شائعا | فى العام العربى منذ أن ظهرت طرق التصوف السنى فى 
القرن السادس 00 عشر الميلادى » وأحذت تتكاثر تلك الطرق بعد ذلك » 0 
طبيعيا أن يعم ال لتصوف فى السودان منذ القرن اشر المجرى > إذ ار بناء الخلايا الخاصة 
بالصوفية وكثر دعاة التصوف وخاصة دعاة الطريقتين يغتين : القادرية التى اسیا يبغداد عبد القادر 


: مخضم : نقص‎ )١( 
(۰ 


الجيلانى المتوفى سنة ١٦هد‏ هاره١١‏ م والشاذلية لأبى الحسن الشاذلى التونسى المتوفى يمصر 
سنة 5ه" هأ/لمه؟١‏ م ريقال - کا أسلنتا - إن 8 0 الطريقة له إل كرك 
ادي ر إل تلك الطريقة ام وشاعت بجانب الطريقة 0 القادرية الطريقة 
الشاذلية » ويبدو أنها سبقت الطريقة القادرية فى التزول بالسودان عن طريق بعض ار 
التازلين فيه وطريق برئو رأيضا عن طريق -مضر لاا ايت خائعة بها شيرع شديدا » وألفنت 
أسرة المجاذيب لما 5 مهما نى مدينة الدامر ٠‏ بيخيل إلى ا أنه أنه لم يكن فی 
الطريقتين فى صدر 0 السودالى n‏ النزعة 0 
دعا شعراؤهم دعوة وأسعة إلى الزهد والتقشف ورفض و الدنيا انتظارًا تاع الاأخحرة 3 ويقول 
الشيخ فرح تكتوك المار ذكره والمتوفى بعصر الفونج ا اسلف : 

8 دودة فى عميق الأرض فى جُحُرٍ يأتى لها رزقها فى الوقت 00 

ألا الزم العلمٍ وَالتقَرّى وما نتجت معن التمر تفر بالخرد العين 

من باع ديئا بدنيا واستعرٌ بها كأنما باع ودوس 0 

ولقمة من طعام البرٌ تشبعنى وجرعة من قليل الماء تروينى 

وقطعة من قليل الوب ل إن مت تكفنتنى أو عشت تكسونى 


وعبادة ريك تظفر فى الآخرة با حور جميللات العيون » وما ا 0 0 
الدنيا إنه يبجع فردوسا بواد من ودياك جم وما متاع الديا ؟ إن لقمة من ت حبر القمح تشيعم 
الشاعر وان ES‏ عن اال N‏ كمال لسر E‏ 52 
وإن عاش كسته . ومر بنا فى كتاب الأندلس أن للزاهد الى إسحق الالبيرى قصيدة = ختم أبياتها 
بلفظ الجلالة . ويبدو أن صونيا سودانيا رأى أن يحاكيه فى هذا الصنيع E‏ سي 
بلفظ الجلالة أنشدها ود ضيف الله فى طبقاته من مثل قوله“ : 

NE‏ ف لام 

إن الذنوب الى مدي إن كنت e‏ 


ع 


(1) شعراء السودان ص ۲٣۱‏ . (۳) طبقات رد ضيف اله ص ٠١۸‏ - 


(۲) سجين : واد فى جهنم . 
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وهو يتخذ الله عدة فى كل نائبة . وكلما نزلت به كارثة قال حسبى الله » ويخاطب نفسه 
إل متى هو فى لعب ولو منصرفا عن تقوی اللہ الذى يعلم كل كل ذنوبه إذ كتبها الملكان الرقيبان 
عليه » وكأنه يستحث نفسه على الرجوع إلى تقوى ربه والانصراف عن اللهو واللعب إلى 
النسك والعبادة . وتكثر عند المتصوفة فى عصر الفونج مثل هذه المعارضات لقصائد النساك » 
وقد عارضوا ابن الفارض المصرى فى بعض قصائده الصوفية » من ذلك معارضة الشيخ الصوفى 
موسى لتائيته المشهورة قاقلا( : 
سلامٌ على قوم إذا ذُكر امهم تهتك أستارٌ إليهم برجفة 
تلألآت الأنوارٌ من نحو حالقی بوقث قيامى أو جلوسى بخلوة 
وهى لا تلحق تائية ابن الفارض فى روعة الصياغة والمعانى الصوفية » ولكنها على كل حال 
تدل على نزعة صوفية قوية عند الشيخ موسى وإن لم يغمسها فى نور الشهود والفناء فى الذات 
العلية مثل ابن الفارض . واستمر تشطير الأبيات لأئمة الصوفية طويلا » من ذلك ما أنشده 
صاحب كتاب الشعراء فى السودان من تشطير على الشامى السودانى لبعض أبيات لابن 
الفارض » منها قوله : 
( إن کان منزلتى فى الحب عندکم )0 المحول جسمى ولامى وإيلامى 
أو أن يكون جزا روحى التى زهقت ( ما قد رایت فقد ضعت أيامى ) 
( أمنية ظفرت روحى بها زمئا  )‏ ی ترك ما عياض أقوامى 
كانت يأيسام صف إذ حلت فخلّت ( وليو أحسبها أضغاث أحلام) 
وهو يقول إن كانت منزلتى فى الحب الالمى لا تزيد عن نحول والام متصلة » أو يكون 
هكذا جزاء روحى التى بلغت الحلقوم فقد ضيعت أيامى . وإنها لأمنية فازت بها روحى زمنا 
تی نسيت قوم ۽ .وهو رمن كانت أيامة آيام ضفو وهناءة ٠‏ آياما مخلوة مضنت واليوم ايها 
أضغاث أحلام - ويقول الشيخ محمد سعيد العباسى متبتلا لربه9© : 
یا ارا ٠‏ كنت ها کے کارب ات اترات زی 
جذ لى - وزين ظاهرى - بعوارض 2 وباطنى نور المعارف اردع 
واف شكاية ا وتطلبى تداك وارحم تی وتوجعى 
ا“ يك ٠"‏ سو _ اوتقة كوه انالا يحجمى الراب 
إن لم تكن لى من ذسوب أثقلت ١‏ ظَهْرِى فما أقوى » وأفقرٌ مرتعى<" 


)١(‏ طقات ود ضيف الله ص ٠١١‏ وتاريخ الثقافة العاسبى للدكتور أحند عبد الله سامی ص 7ه وديوان 
العرية فى السودان ص ۱۹۱ . الساسى . 
(۲) شعراء السودان ص ۳٣۰‏ وراحع تتاب محمد سعيد (۳) مرتعى ۰ معرشتی . 
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وهو يضرع إلى ربه قائلا أنت حمايتى فاحمنى » وأنت ملجئى من النوائب فأغثنى وَجد لى 
بإحسان مناك أزيّن به ظاهرى » وأودع بدخائلى نور المعارف » واقبَلْ شكوى حاجتى لكرمك 
الفياض » وارحم ذلى وتوجعى لرأفتك » إلى عبد سوء من عبادك الذنيين وأا لائذ بحمى 
ساحتك الواسعة » وإن لم تكن لى وملجفى من هذه الذنوب الثقيلة فما أفقر مرتعى ومعيشتى . 
وعارض الشيخ محمد الطاهر المجذوب يائية ابن الفارض المشهورة بقصيدة استهلها بقولء“ : 


لاع 0 . 5 0 ۴و 
زائرى في الطيف هل من عودةٍ تحى منها مهجتى بل اصغرى 
والأضتران 4 القلب+ واللسان .. ولخ عمد سيد العناس تخ لين اليل الصو 
على هذا النمط : 


هوای أنت وهل فى ذاك من حرج اتم ملاذى وأنتم فى الدجی سرجى 
يا سادة قويت فى حبّكم حُجَجى 
( لا ابرح الباب حتى تصلحوا عرجى وتقبلونی على عيبىي ونقصانى ) 
2 35-5 # و له 37 
قلبى بكم يا سّراة الحى فى شغفو دمعى بعهد ربوع الظاعنين فى 
بالله عطفا على صب لكم دنفي 
4 : 5 ئ ت :ا م 0 
( فإن رضيتم فيا عزى ويا شرفي وإن أبيتم فمن ارجو لعصيانى ) 
والتخميس محكم »> وشطور العباسى الستة متداحلة فى بيتى الشبل بدقة » إذ كان بارعا 
فى صوغ شعره وابياته 3 


شعراء المدائح النبوية 

تغنى كثيرون من شعراء السودان بمدائح الرسول عَم > مثلهم فى ذلك مثل الشعراء فى 
جميع بلدان الوطن العربى » إذ هو الئل الرفيع لكل مسلم فى تقواه وعبادته لربه وورعه . وقد 
أحذت هذه المدائح تعكائر بالسودان منذ القرن الثالث عشر المجرى/التاسع عشر الميلادى حتى 
لينظم بعض الشعراء دواوين كاملة فى المد اللبوى مغل محمد عثمان الميرغنى وديوانه : « النور 
البراق فى مدح النبى المصداق » والسيد أحمد بن إدريس وديوانه : « رياض الاج » والشيخ 
بى القاسم أحمد هاشم ودبوانه : « روض الصفا فى مد المصطفى » . وتلتقى عند الشيخ 
الأمين الضرير المتوفى سنة ١.7‏ ھ/ ۱۸۸ م بمدحة نبوية ورّى فيها بسور القران الكريم 


. ١5١ تاريخ الثقافة العربية فى السودات ص‎ )١( 
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على غرار مدحة تبوية لابن جابر الأندلسي:: أتشدنا منها قطعة فى ترجمته يكتابنا عن الأندلس » 
ويقول الشيخ الامين الضرير فى فواتح مدحته" : 
أعرافه المسك والأنفال وافرة 
ر و ىو 
به ليونس انس ثم هود هدى 


إذ منه مائدة الأنمام والعّقلا 
من به توبة كى ذهب الوجاا 


والأبيات تذكر بالترتيب سور النساء والائدة والأنعام فى البيت الأول وسور الأغراف 
ولأنفال والتوبة فى البيت الثانى وسور يونس وهود ويوسف فى البيت الثالث » واسم السورة 
يلتحم بمعناه فى البيت »> والأعراف جمع عرف بمعنى المعروف والأتفال العطايا > وهما اسما 
السورتين بعد الأبعام > وتتوالى السور بترتيب المصحف . ويختم القصيدة بالصلاة على الرسول 
يله . وللشيخ أبى القاسم أحمد هاشم المترجم له فى شعراء الغزل العذرى مدحة نبوية بديعة 

يفول بي + 
أعمدٌ ولأنت أكرم رل وأحق من بمديحهه يقرب 


أمحمدٌ ما أنت إلا رحمة 


يا بن العرالى اشم من مُضَرٍ ويا 
يا سيدى يا حاتم الرسل الكرا 
مدحتك آيات الكتاب وتَوّهت 
1 اا ا 


وشار الك كل ار يسبب 
سير الوجود لك الفناء الأرحب 
م ومن إليك الملتجا والمهرب 
بفضائل عن درك غيرك تحْجَب 
ما تال ها قد نلته متقرب 


والشيخ أبو القاسم يخاطب الرسول قائلا إنه أحق مرسل يتقرب المسلم بمديحه إلى ربه › 
وقد أرسله رحمة وبشرى لعباده » وإليه ينسب كل حير » إنه ابن السادة العظام من مضر » 
وسر الوجود جميعه » وله المجد الأرحب » إنه خاتم الرسل الكرام والملجاً لكل حائف فزع » 
وقد مدحته ايات القران بمثل ( وإنك لعلى خملق عظيم ) ونوهت له بفضائل دون غيره » إنه 
عين الكمال وغايته ومنتهاه » وم ينل أحد من ربه ما نال من فضله . والمدحة بديعة ولم يترجم 
له صاحب نفئات اليراع ولم يتشد له صاحب شعراء السودان سوى هذه المدحة مع أن له 
ديوانا جميعه مدائح تبوية باسم د روض الصفا فى مدح المصطفى » ا أسلفنا . ركان يعاصره 
(0 شعراء السودان ص ۲۲ . 
5 الوجل : الخوف . 
۹4 


(5) شعراء السودان ص ٣۳‏ . 


الشيخ عمر الأزهرى وأنشد له صاحب الشعراء ف فى السردان ثللاث مدائح نبوية » وستفرد له 
ترجمة . وللشيخ إبراهيم هاشم مدحتان نبويتات يقول فى إحداهمال؟ : 
هذا محمد الذى 39 البلاد هدى وجاد 
وهو الول للطريق المستقيم وللسّداد 
93 3 
وهو المبشر واغغذر واغغرض للجهاد 
وهو الموصّل للسلا مة فى القيامة والمعاد 
Fy‏ 0 
والله اغلى ذكسسيره واذاعه فى كل ناد 
وهو يقول إن هدى عمد ع ملا البلاد ومازال يجود ويفيض » وهو الموصل لطريق 
السعادة فى الدنيا والآحرة » طريق الرشد والسداد > وهو المبشر بنعيم الله وانحذر من عذابه 
وجحيمة واغرض للجهاد فی سبيله 34 وهو الملوصل للأمن ا يوم القيامة وفى الحياة 
الآخرة 0 وقد أعبى الله ذكره ع E‏ ناد بين التاس فغق ويلقانا الشيخ عبد الله 
عبد الرحمن > وسلترجم له عما قليل 8 ريقول عثمات هاشم فى الاحتفال بليلة ايلاد التبوى 
سئة ۱۳۳۹ ه/١19751‏ م منشد0© : 
بجلال ذكرك تفخر الأعوامٌ ‏ وبحسن يومك تزدهى الأيامٌُ 
يا ليلة الميلاد حَسْبلئ مفخرا ‏ نور عليه من النبىّ تمام 
قلاات به ابيد رازه انورها” , #المسلسين” ‏ وأشرف الاسلام 
2 ر ا 
باح ار دعلىء ثري وله على ا الطباق مقام 
وهو 0 ليلة میلاد ا ل > ويقرل لما إن الأعوام تفخر بذ كرك وتتيه ييومك الأيام 
وحسبك مفخرا وزهوا وعظمة ما رافق ارول فى مواده من الور ايم . أضاءت به الدنيا 
وعظم 2 e‏ ا وتبلّج فى الأناق ¢ شرنا لا يماثله 5 برعو 
اسع 03 واولا ما اهتدت e‏ الأسلامية ولا تم امات ول 2 0 . وییکی 
إلى أحية العام المجرى فى قصيدة ثانية باكيا الاسلام ا وما عم بينهم من عرز اي ا 2 


EE 


() شعراء السودان ص وه . (۳) شعراء السودان ص ۲۲۹ . 
(؟) شعراء السوداك ص ۲۱۷ . 
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عدت مله لإسلام تبكى تأَسّمًا ١‏ كأن لم يكن فوق البسيطة مسلم 
سوچ ل ايا وتا ك لها یت ای و 
لقد عمل الأعداءٌ كيدا لسحفها فها هى بين القوم نهب مقسّم 
E aN U GMS‏ 
تنادى بصوت يقطع القلبّ حسرة دراك با حفص فقد كدت أُعُدمُ 
وملة الاسلام تبكى متحسرة » كأن لم ببق فوق الأرض مسلم » تنوح على أيامها الماضية 
وشباب مجدها الغابر‌وییکی ها المسجد الحرام ويكر زمزم » فقد أجعمع أعداوّها على الكيد اء 
وتلك ديارها نهب مقسم بينهم : وتذ كرت أبا بكر الصديق العظيم فى أوائل مجدها وغرتها 
وذرفت الان مدراراء 0 بصوت عرون منادية الفاروق عمر بن الخطاب أد رکنی قبل أن 
يفتك بی الأعداء. وللشيخ ار البوشى المولود سنئة7 ١9٠.‏ للميلاد مدحة نبوية بديعة » استهلها 
بنقد عنيف لشعبه السودانى » يريد أن يدئعه إلى العمل والعلم على هدى الشريعة الحمديةءويدشد^ : 
الله أكبرٌ هذا يوم مودو فلكون ميتهج من توره الحسن 
حييت يا ليلة اليلاد مشرقة على الربوع بوجه ساطع الزن 
حت يا ليلة اليلاد جالبة لإبشر مذهبة للهمٌ والحرن 
يا ليلة الميلاد لم رقصت فيلك النفوس فحاكت مائ الغصن 
حييت يا ليلة اليلاد إن لا فخرا بتجديد ذكرى خير موتمَن 
هو التي الذى عست تواضلة ‏ كل الوجود. كصوب العارض القن 
والشيخ مدثر يكبّر معظما يوم مولد الرسول الذى عمت الكون بهجته من نوره الوضاء » 
ويح ليلة ميلاده التى استحالت على الآفاق ليلة مضيعة بوجه مشرق مزدان بالأضواء والأنوار › 
وقد جليت البشر والسرور ومحت الحم والحزن » ويقول م رقصت فيها النفوس طربا محاكية 
الغصون المختالة » وإن لنا فيها لفخرا عظيما بتمجيد ذكرى خير الرسل » إنه النبى الذى عمّت 
أفضاله كل الوجود کا يعم مطر السحاب الماطل أطباق الأرض . وللشيخ مدثر همزية اخحتصر 
بها السيرة النبوية فى ١77‏ بيا" . 


الشيخ عم( الأزهرى 
هو الشيخ عمر بن عبد الله ار سن در عقيل بن ای کال > ولد سنة ۱۲۷۰ هل 
مم١‏ ع وترفى سنة ١#‏ هه ١و١‏ 83 رُزق به ابوه الصوفى من اعمال القطارف جسولی 


30( سح : سيل . عستم دائم السياان 5 البوية كعاب الشعراء فی السودال ص ۹ وراحع 
إهة ر اعرف ص 396 . شغات الراع ص ۹۸ وكتاب الشعر الحديث فی السوداں 
(۳) اشد هذه الممزية صاحب فتات البراع ص ٠۷١‏ . للدكتور الشوش فى حديثه عن المديج البرى وشعراء 
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نهر عطبرة رافد النيل » وعنى به أبوه » فحفظ القران الكريم » وبعد حفظه درس على شيوخ 
مختلفين علوم الفقه واللغة العربية . وفى سن العشرين رحل إلى القاهرة واختلف إلى حلقات 
شيوخ الأزهر ينهل منها ما شاء » حتى ثقف العلوم الدينية وعلوم العربية ثقافة جيدة » وعاد 
إلى موطنه وفيه عُنى بتدريس الفقه والنحو وعلوم البلاغة » وتقلد منصب القضاء فى عهد الدعوة 
المهدية وأقرته دولة الحكم الثنائى فى منصبه. وكان عالما جليلا وشاعرا مجيد » وأنشد له صاحب 
الشعراء فى السودان ثلاث مدائح نبوية » وفى إحداها يقول عن الرسول منوها به ومشيدا : 

التتقى المبعوث من بين الورى للخلق را له أرجاة 

لولاه ما كان الوجودٌ ول یکن نك ولا تلك ولا أعوانه 

سی ول یلت آدمٌ كلا ولا شيث ولا نوځ ولا طوفاته 

ونَّجًا الخليل بجاهه من نار نم رود لعمرى إذ جفا غيلآنه 


وهو يصف الرسول بأنه المختار المبعوث لهداية الخلق جميعا من الانس والجن » ويستضىء 
بشعاع من نوهوا قبله بالحقيقة المحمدية وأن الرسول علة الوجود » فيقول لولاه ما كان الوجود 
ولا دول ولا ملوك ولا كان آدم ولا شيث ولا نوح وطوفانه . وبجاهه نجا إبراهيم الخليل من 
تار تمروة ‏ واستحالت يردا وسلاما م ويخضئ فى القصيدة قائلا : بجاهه نجا كليم الله موسى 
من فرعون وهامانه » وباسعه دعا ذو التون ربه فى ظلمات البحار فاستجاب له » وبالمثل استجاب 
لأيوب وكشف عنه ما به من ضر » فهو سير الوجود الذى لولاه ما حرجت الدنيا من العدم » 
وهو مبداً الأنبياء والرسل ومنتهاهم وكل ما حدث هم من معجزات فيفضله الأزل » ويقول 
الشيخ عمر فى نفس القصيدة : 
ساد قلي 1 خش للقن الى کو عرفا 
كم قد عفا عمّن أساء وک هدى من ضل عن طرق ادى تبيانه 
يمشى وَِكْيِسُ دارّه ويَخِيط نك كا ا السك للك و 
يمن علا فوق الطاق ومن علا ال سل الكرام هو المكينُ مكانه 
تأتيية: RE‏ الا يا عن هذا الكون بل إنسائة 
وهو يقول إن كل الخصال الفاضلة للرسل جمعت له کا جمع قرانه كل ما فى الكتب 
السماوية فبله . ومن صفاته الكبرى العفو وم هدى أناسا كانوا ضالين بيانه الرائع ٠‏ ريه 
متال للتواضع کا حكى كاب السيرة وقالوا إنه كان أحيانا يكنس داره ويخيط ثربه » وكان 
دأبه الصفح والعفو والخفران › ويقول إنه علا فى معراجه فوق السموات السبع وعلا الرسل 
وسما فوقهم » إنه سيد الاس من الجن > وإنه يجلو الصنّدا وكل غشاوة » وهو عين الكون 
4۷ 


بل إنساته الذى به ييصر . وهذه المدحة أروع مِدّحِه الفلاث » وهو فى المدحتين الأخربين 
يعنى بييان معجرات الرسول التى ترددها كتب السيرة . 
الشيخ عبد الله عبد الرحمن 
ولد فى جزيرة توتى المواجهة للخرطوم سئة 1١.4‏ ه/+9١‏ م لأبيه القاضى 
عبد الرحمن بن الأمين الضرير شيخ علماء السودان وكان شاعرا مجيدا ومرت بنا مدحة نبوية 
بديعة له » وعنى به أبوه » فوجهه لحفظ القران الكريم وأتمه سنة ١8١‏ ها/ 1968م 
ولزم أباه فى تنقله قاضيا شرعيا بأبى حمد ودنقلة والقطينة » وكان أهم أساتذته إذ درس عليه 
العربية والفقه وعلم التوحيد أو الكلام . والتحق بكلية غوردون سنة ۱۳۲۳ ها/ ۱۹۰٩‏ م 
بقسم المعلمين والقضاة . وتخرج فيه سنة ۱۳۲۸ ها / ١91١‏ م وعيّن مدرسا للغة العربية 
بالمدارس الثانوية فى وزارة المعارف السودانية . وتفتحت ملكته الشعرية مبكرة وما هى 
إلا سنوات حتى اشتهر » ومن فرائده نونية فى وصف الطبيعة السودانية استهلها بقوله : 
م للطبيعة فى السودان من فتن وم لأطيارها من يخر لحان 
وقد نظمها سنة 1914 بعد هذا العصر الذى نؤرخ له » وهو أحد ثلاثة أفذاد من الشعراء 
السودانيين تعاصروا فى النصف الأول من القرن العشرين » وكانت لهم شهره مدوية فى عالم 
الشعر السودانى هو ومحمد سعيد العباسى وعبد الله البنا » وهم جميعا شعر وطنى واجتماعى 
كثير » وكل منهم خليق بدراسة مستقلة . ويقول صاحب كتاب شعراء السودان : « له فى 
المدائح النبوية الباع الطويل والقدح المعلى » وأنشد له نبوية ألقاها سنة ١51١ه/‏ 1977م فى 
حفل المولد النبوى » وفيها يقول : 
0 کات اللا جال فر لجسم وللفئ 
لي قد يُجير على الليالى إذا ماجن بالأمر القّرئ“ 
لعمرك ما النبئّ - فدتك نفسى - بمنطلتي اللسان على البئ 
ES‏ إلا تبني ضح إن 
ولكن قد عرفناه رءوفكًا رد عوادى الدعمير الک 20 
فالتبى ب كان جمالا لا يماثله جمال وكنزا ماديا للفقير ومعنويا للغنى » وكان يجير على 
الليالى إذا ما جاءت بالخطوب الخطيرة » وكان عف اللسان حتى مع البذىء المذموم » ولم 


)١(‏ انظر قى ترجمة الشيح عبد الله عبد الرحمن وشعره ( طبع دارالعارف بيروت ) ص۴۳. ركتاب تاريخ 
تفئات اليراع ص ١١5‏ ركاب الشعراء فى السودان ص الثقافة العربية فى السودات للدكتور عبد المجيد عابدين 


۷ وكتاب الشعر الحديث فى السودان للد كتور محمد (انظر الفهرس) وله ديوات منشور من قديم . 
إبراهيم الشوش ص 56 رمابعدحا وفى مواضع مخلفة (۲) الفرى : المختلق ويريد الخطير . 
ركتاب الشعر والشعراء فى الوداتن لأحمد أبوسعد (*) عوادى الدهر : نوائبه . العتىّ : الجبار . 


۹۸ 


يكن جزِعا تعصف به الخطوبي الخطيرة » وكان رقيق 
وكانت الرأفة والرحمة مل فؤاده 1 وكان يعرف كيف يرد كوارث الدهر الجبار 8 ولا لبت 


أن يقول فى الرسول الكريم 3 


وهو أصلْ الوجود بلا يراءٍ 


وأقسم ما سحابُ مكفهرٌ 
يرؤى الأرض من غورٍ ونجد 
ف 2 له بالغاب 3 


وهو سر الحياة خی 
إلى الأحلاق والشرع السرئ 
کات پر سات 0012 
بأجوة, من ينان اماشمی 
يميم لذن من فرط الدوىئ 
إذا برقت شباة السمهرى ترك 


تى الس حتى لا يلوم المسىء على إساءته » 


والشيع + عبد الله فی e‏ الأول فكرة الحقيقة المحمدية وأن الرسول & الأصل 
الأزل للرجره بن نشأته وكل حياة لموجود فى الكون هستمدة مله . 
ا نيف بأنه دين سمح وأن شرعه شرع سوى عادل للا إفراط فيه ولا ري > ويقسم أن 
السحاب المعتم لكثرة أمطاره وبريقه الذى يشبه قسمات وجه « می » فى ضيائه » المروُى 
للأرض فى وديانها وأنجادها أو مرتفعاتها العالية ليس هذا السحاب أكرم من بنان الرسول 
' الفائضة بالجود » وليس الأسد الغضنفر الذى يزأر فى غابه زثيرا يصم دويه الأذن بأشجع من 
الرسول إذا حميت الحرب . وللشاعر مدحة نبوية دالية انشد منها صاحب كتاب الشعراء فى 
السودان مقدمتها الغزلية وقوله فى وصف معجرة القران الخالدة : 
مئانى حارت الشعراء فيها 2 وردّت 1 جار عنيلٍ 
نش مايثلها اة تاد .ينول لدی هل من مز 
والمثانى يريد بها ايات القران الكريم لأنها تعاد فى ألسنة حفاظها . ويقول إن الشعراء 
ارت فى روعتها البلاغية وبهت كل جبار معاند للرسول ورسالته > وحين يتلوها أحد بنا 
يش إليها انتباه الناس ويطلبون المزيد منها لبلاغتها الرفيعة المعجرة . 


(۲) شباة السمهرى : حد السيف . 
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القسم الأول : الجزائر 


الفصل الأول : الجغرافية والتاريخ O E E‏ 
١‏ - الجغرافية ES BRASS E aA aA‏ ا 
س التاريخ القديم A A NCE AFT SS SLE ESS‏ 
م - الفح والولاة - الأغالبة - الاباضيون -- تلمسان Rn‏ 
> - الدولة العبيدية - الدولة الصنهاجية - بنو حماد EA‏ 
ه - دولة الموحدين - الدولة الحفصية - بدو عبد الواد SE‏ 
المي العا 211111100100( 
الفصل الثانى : المجتمع الجزائرى ا ور 1 ARE‏ امه 
١‏ - عناصر السكان اح بق AE‏ توس RE‏ 
۲ ل المعيشة SS‏ ا وترون لي ورور ل موي سي OR AAS ASE A SE‏ 
م س الثراء - الرفه - الموسيقى A A E‏ 
> - الدين - الالكية والحنفية - الاباضية والصفرية - المعتزلة ف الا 
ه - الزهد والتصوف ل SR‏ بال د TR‏ ا ا SAE‏ 
الفصل الثالث : الثقافة م ا ا 
١‏ - الحركة العلمية : فاتحون ناشرون للاسلام ومعلمون - دور العلم - نمو 


1 علوم اللغة والنحو والعروض والبلاغة والنقد قا سن ب اند DS‏ 
ع - علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام ل 
© —~ التاريخ لي عي حي RAN e‏ ا مايا EER‏ بقل ل فا ف E SO RCE SE E‏ و اا TE‏ 
الفصل الرابع : نشاط الشعر والشعراء CE A es‏ 


Sy O لواف مور‎ BOT. Eo تعرب الجزائر لاوا ويج‎ - ١ 


۷1 


۲ ¬ كثرة الشعراء ل أي مق مل Ker as a O RE‏ و ا الاو ا NN‏ 
۳ - شعراء المد : عبد الكريم النهشلى » عبد الله بن محمد التنوحى ( ابن قاضى 


الخلوف » محمد القوجيل ذا رونت ا مم A‏ اه ال لذ 
٤‏ - شعراء الفخر والحجاء تنك ادا Eh a‏ كوي كن EA‏ 
15 عزاء الفكر بق ابو حرو مود الاي RA‏ ع كي 
(ب) شعراء الهجاء : بكر بن حماد التاهرتى » سعيد المنداسى لامكو د لاما 
ه - الشعراء والشعر التعليمى : عبد الرحمن الأحضرى NI‏ ا ا 
الفصل الخامس : طوائف من الشعراء لامع لس العام امو ولج Lg A‏ 
-١‏ شعراء الغزل : محمد ألحمد الأريسى » ابن على EER SN Das‏ 
۲ - شعراء وصف الطبيعة : عبد الله بن محمد الجراوى - إبراهيم بن عبد الجبار 
الفجيجى التلمسانى رم احرج ب ESE SRE E SES‏ ا را 
۳ - شعراء الرثاء : محمد بن على بن حماد القلعى ES‏ كا 
٤‏ - شعراء الزهد والتصوف ASAR ARE‏ د لقا 
وسراو الد وو e‏ اق aS‏ وحور حو 
(ب) شعراء التصوف : أبو العيش بن عبد الرحيم الخزرجى ٠‏ إبراهيم التازى ٠٠١‏ 
ه - شعراء المدائح النبوية : محمد بن عبد الله العطار ا ا ار 
الفصل السادس : الشر وکتابه AES E rS‏ وو ور و أل لو ا اا 
١‏ - الخطب والوصايا مع خم محم اود لتو نط و بوط ار اجيم اد YT raê‏ 
* - الرسائل الديوانية زه ار A‏ ني لم Ss‏ وي لا 
۳ - الرسائل الشخصية MESO A‏ سور واي ولح RES E‏ 
٤‏ - المقامات Td ERs EARS DSTO TEDE‏ 


ه - كبار الكتاب: ابو القاسم عبدالرحمن القالمى» الوهرانى » ابو الفضل بنمحشرة ۲٤۲‏ 
القسم الثانى : المغرب الأقصى 


الفصل الأول : الجغرافية والتاريخ انم لمان وسو وما سل بقاعيو 
١‏ - الجغرافية كه اذ" ES SD a‏ وك وبي إن بل يق السام HOO e‏ 
3 التاريح القديم AS‏ كسا aE KS hS‏ ران ل ال رن حك NON SOS‏ 


۳ - الفعح والولاة - ثورة الصفرية- بنومدرار- الأدارسة - بعد الأدارسة والمدراريين ۲٠١‏ 


YY. 


£ - الرابطون - الموحدون - بنو مرين VE are E EO AS‏ 
ه - السعديون - الطرق الصوفية - العلويون E‏ مدي اق 
الفصل الثانى : المجتمع المغربى Ress‏ ال موت و ليق اج 
١‏ - عناصر السكان TE EE‏ مريت الورك NS EE‏ 
۲ - المعيشة TOO A SANA SS SS RA KS O a‏ 
م ب الثراء - الرقه - الموسيقى - المرأة ESSERE‏ 
۽ - المالكية - الصفرية - المعتزلة - الظاهرية eae ORS‏ سكب اقم 
ه - الزهاد - المتصوفة ارمع عع oc EÊ‏ و واوا lr‏ ا عو NAZ‏ 
رأ) الزهاد مد 3ع ESSE‏ #اتجمووي نوع انو ب 
إب) المتصوفة AE‏ انبرق امد لو بم مان اهتدمو موقي FIS SER E‏ 
الفصل الثالث : الثقافة اب ع رو ووو الود مرف اوه حت اد و ا وت ا 
١‏ - الحركة العلمية : فاتحون ناشروت للاسلام ومعلمون - دور العلم - نمو 
الحركة العلمية ا REECE OE‏ 
٠‏ - علوم الأوائل نج ف لجا ASE REESE SN‏ موقن 
© - علوم اللغة والنحو والعروض والبلاغة ١‏ انمي نرف مواق ميس ب لوو جني أ PE‏ 
4 - علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام ا موا عو ووو 
ھە ¬ التاريخ ا طون و مارم وله مكبولق KA r‏ قن لطيو اط دوعا سكف مار ا TAN‏ 
الفصل الرابع : نشاط الشعر والشعراء TTT o ER SASS‏ 
١‏ - تعرب المغرب الأقصى - كثرة الشعراء ا 1 1 
؟ - شعراء الموشحات والأزجال ع اك ب ا مدو وا حو ATTA‏ 
()) شعراء الموشحات : ابن غُرْلة » ابن الصباغ » ابن زاكور اسم أ 
(ب) شعراء الأزجال : ابن عمير » ابن شجاع التازى FA es‏ 
م - شعراء المديح : ابن زتباع » ابن حبوس » الجرارى » ابن عبد المنان » الحوزالى ؛ 
أحمد بن القاضى » الدغوغى » البوعنانى FTE SDS E‏ 
؛ - شعراء الفخر وامجاء ASAR AS‏ سكوك TASTE‏ 
رأ) شعراء الفخر : الشاذلى ها حت و قار نو Te e‏ 
(ب) شعراء الطجاء لا ل مام NR AES‏ 
ه - الشعراء والشعر التعليمى : عبد العزيز الملزوزى » ابن الوتان اكت 


و 


الصفحة 


الفصل الخامس : طوائف من الشعراء كج حص بد اج صو سايم ع الت ال 

a TOT شعراء الغزل : أبو الربيع الموحدى ؛ عمر السلمى‎ - ١ 

۲ - شعراء الوصف : عبد العرير الفشتالى ل تكن ا لاو CEPE‏ 

۳ - شعراء الرثاء : ابن شعيب الجزنائى » أبو على اليوسى : الحسن بن مسعود 4507 

5 -- شعراء الزهد والتصوف مد اناس ارط حيتي وبق البق ا م فون 1ك مده 
رأ( شعراء الرهد RA‏ ارق مع اذ ايها لدو ستاك داع ابه E‏ عي ا AY‏ 
(ب) شعراء التصوف : اين الحل SSS‏ امس CASES‏ 

ه - شعراء المدائح التبوية : ميمون بن خبازة » مالك بن المرحل A CE‏ 

الفصل السادس : النثر وكتابه عاب دلو طقلم ea‏ ارد لامع و و قار 1052م 

و لوس وو ا كا جب امم ال و RE‏ 
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